0 
0 
: 
١: 
1 
١ 
1 


93 22 


5 ا ٠-2‏ حر © حرية © ووه © حوهة © تزهة ا ع 9-5 9 
١ / 0 1‏ | 3 / 8 و 1 1 + موا 1 0 
ات 


20 00 0 1 
اق 
عه 


-- 0 


2-0-0 0-1 0-1 0 


47> 49> 449 49> 4ه 





كت 
بيك 


واورصا و موصوعا ما 


موارما الرسالة نأشرون 
معو 













هاتف: ١1/8‏ 7*9 58011 و) 
فاكس: 11خ 11 
عريبك : /لموم.* 
مجيروت_ لبكنان 
تلفاكس: 100١*٠05‏ 951(1) 

)2 
صيت :-171ا 


طقاوهدء1]0 
قات أقتاطند] 


4 - 1032135115 
5 1 (1:)963ع1 
8 ]] (13:)963 

120.805 07 


02 700 1 (961) تجتوقعاع1” 
4 700 1 (961) 


117460 :م.1000 
وممواعنا - انماع 


1581 978-9933-235-070-8 


908 


292928 


انتشار بألواه الطيف 


الطيمَة الروك 


9" م م0 


».دع 1. /17017/1// :م11 
60 1 0 طولودكة 1 :مدآ 
07م 1 0ماء1230 8 
10 11100010 8 
.215 11517 انام 812101.60111/521 111512 5 


حقوق الطبع محفوظة 2018)©2) لا سمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسيق من الناشر. 060 


ع0 

أ اا سور لقتنا 

رض و نك الى <١‏ 0 
ا 
واورصا و موصوعامبا 


ولع را 
| 5 لل ده 0 
2 جرا ره 1 آ-_ه 


كالت]لدكزو 


ركوس ولت 


رسا الرسالا نأشرون 





إلى كل مؤمن أحبّ القرآن العظيم» وخاض 
غارّه وسَبَّر أغوارّه بنيّة صادقةٍ وقلب مخلصء 


لاسكتيا عل عتردة تك ونها عر عوك اها 
هذا الكتاب العظليه الخالك أهرق هذا العمل 
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تقديم بقلم الدكتور 
أحمد إسماعيل نوفل 

الحمد لله الذي أكرمنا وشرّفنا بالقرآن» وصلى الله على النبي الأمين الذي بِلَّغنا القرآن 
وبيّن لنا القرآن. وبعد: 

إن لسنا نبالغ أبداً إذا قلنا: إن القرآن بحر لا تنتهي درره وجواهره ونفائسه ولآلؤه ومعانيه 
وموضوعاته ولطائفه وتحفه. . »؛ ولذلك لا تنتهي الكتب عنه وإن بلغت الملايين» وعطاء الله 
للعباد فيما أودعه فى القرآن من معان وموضوعات ما له من نفاد. إنها كلمات الله. . 

والدراسات الموضوعية واحد من ميادين البحث في القرآن» وهي بلا مبالغة أيضاً بحر 
محيط من الموضوعات لا ساحل لهء ولا حدٌّ له. 

وقد وفق الباحث عمر عرفات أيّما توفيق في اختيار موضوع من بحر الموضوعات 
المتعلّقة بالقرآن» ولكنه موضوع يشمل القرآن كلّهء وذلك هو: «العلاقة بين اسم السورة 
ومحورها وموضوعاتهاء دراسة تحليلية تطبيقية»» وقد تشرّفتٌ بالإشراف على هذا 
الموضوعء وقلت للباحث عرفات: «إن رسالتك هذه أو بحثك هذا سيكون كتاباً يسدّ فراغاً 
فى المكتبة التفسيرية أو المكتبة القرآنية»» وها قد كان.. وها هو يأخذ طريقه إلى النشر 

هل يلخص اسم السورة موضوعاتها؟ 

وهل يعبر الاسم عن الوحدة الموضوعية للسورة؟ 

أم أنه ليس كذلك بالضرورة؟ 

وقد كان من دأب الباحث ونهجه أن يقدّم بأقوال السادة العلماء» ثم يعقَّبٍ بقوله هو 
لآ لآنة ررد أقوال العلهناء بل هو ترد تبعها وسنشقى متها * ويوية ا يرافك. .فل زد أن يكوك 
للباحث قولء وإذا كان اكتفى بالنقل عمّن سبق فلماذا التآليف والكتب؟ 


ل4) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


والباحث عمر عرفات مجدٌٌ مجتهد مخلصء نشأ في بيئة علم وبيت علم. . ومع العلم 
ذوق وخلق وتواضع. فإذا قال: هذا رأيي» قاله لا ليترفع» ولكن ليُعْلم أن هذا ما أدّاه إليه 
اجتهاده ونظرهء لا أنه يقدّمهِ على العلماء» لكنه يقدّمه بين يدي القارئ والعالم» فإن كان من 
ملاحظة وجهت إليه . 

وأزعم أن الباحث لم يتكلف في بيان الوحدة الموضوعية للسورة» أو مدى تمثيل 
العنوان واسم السورة لوحدتها الموضوعية» وإنما كان يربط ما حقّه الترابط» فالقرآن عروة 
وثقى» ولا تكلّف في القول بتناسقه وتضافره وترابطه وتوثق الصلات بين موضوعاته 
وآياته. . فهذا هو الأصلء والتكلّف نقيض هذا . 

وحتى أعطي مثالاً على منهجية الطالب» فتحت الرسالة بلا ترتيب فكانت سورة 
«الفتح», وابتدا الباحث بقوله: «الدلالات اللفظية والسياقية لاسم السورة». فقال» وألخص 
حتى لا يطول التقديم : «والفتح: النصرء وخلاصة المعنى اللغوي يدور حول النصر 
والظفرء أما الدلالة السياقية» فالفتح كناية عن فتح الحديبية» والفتح انتشار الإسلام ودخول 
الناس في دين الله. وقد دخل كثيرٌ من الناس الإسلامً بعد صلح الحديبية»» ثم نقل عن 
المفسّرين قدماء ومُحْدّثين وجه الربط بين محور السورة وموضوعاتها واسمهاء فقال: 
«محور السورة يدور حول التعريف بصلح الحديبية وبيان صفات المؤمنين فيه» والبيعة 
والإشارة إلى فتح خيبر ..». 

ثم لخص الأقوال التي ذكرها بأن محور السورة هو: «بيان أن الثبات على صدق 
الإيمان والثقة بالله وبرسوله يورث الرضا ويهيّئ للنصرء ولما كان صلح الحديبية هو أدلٌ ما 
في السورة على ثبات المؤمنين وصدق إيمانهم؛ سميت السورة باسم الفتح». 

ثم يبين موقفه وقوله إذ يقول: «وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين 
الدلالات اللفظية والسياقية لاسم السورة»» ثم قسَّم السورة إلى أربعة أقسام : «مقدّمة تحوي 
الامتنان من الله على رسول وعلى المؤمنين» وثانياً: بيان موقف المتخلفين عن الصلح. 
وثالثاً: بيان خيرات هذا الصلح على المؤمنين» ورابعاً: خاتمة مؤكّدة لما سبق. .». 


وبعدء فهذا نموذج موجز شديد الإيجاز لتَعْلّم منهجية الباحث» وهكذا تسير معه هذا 
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الكتاب» والذي كان أطروحة جامعية» التقت على مناقشتها لرفع سويّتها وتعديلها وتهذيبها 
عقول جمهرة من أساتذة كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وبعض أخواتها من الجامعات 
الأردنية. . 

وأسأل الله أن يكون توقّعنا من هذه الرسالة أو هذا الكتاب في محلّه أن يسدَّ فراغاً في 
المكتبة» وأن يُسهم في بيان الوحدة الموضوعية للسور القرآنية» وفي الربط الوثيق بين اسم 
السورة ومحورها ومقاطعها وموضوعاتها. 

والله يتولى الجميع بالتوفيق. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 


الدكتور 
أحمد إسماعيل نوفل 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن / الجامعة الأردنية 


حت <2ه © حم 2 


تمد ارت الغالنين القائل :في متك اشريلة ف زكر قث لمك قث 1 شيك ين دن 
عكر حير © 4 [هود: .]١‏ والقائل: «حدّ © تَزِيلٌ بَنَ لمن ليسم (© كتبُ مضت 
َاينُمُ يدانا عَرَيًا لَقَورِ يَعَلَمُونَ © »* [فصلت: :1”-١‏ وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا 
محمد القائل : «تعاهدوا القرآنَء فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ تفصّياً من الإبل في عُفلِها»”"2. 
اللّهمَ صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين»: وبعد: 

فإن القرآن الكريم كتاب الدعوة الإسلامية» وقد شاءت حكمة الله أن جاء هذا القرآن 
مكوّناً من سورء وكل سورة تشتمل على آيات لعرض الموضوعات المتناولة في هذه 
السورة. وقد جاءت كل سورة من سور القرآن مسمّاةً بأسم معيّن ليميّزها عن الأخرى. وفي 
غالب الأمر يكون هذا الاسم فيه إشارةٌ إلى أحد الموضوعات البارزة في السورة. 

وانطلاقاً من الإيمان بأن القرآن الكريم منزَّهٌ عن العبثية» وكل شيء فيه جاء وفق الحكمة 
الإلهية» وانطلاقاً من أمر الله تعالى. وأمر نبيه يكل بالتفكر والتدبر في آيات القرآن. كان لا 
بد أن تكون هناك ضرورة للإجابة حول تساؤلات عدة تدور في ذهن قارئ القرآن حول 
موضوع أسماء السورء كالتساؤل حول السر في انتقاء هذه الأسماء للسور دون غيرهاء 
وحول علاقتها بمحور السورة وبموضوعاتهاء وبالواقع الذي نزلت فيه. 

من هنا كانت فكرة هذا الكتاب الذي كان بالأصل رسالة جامعية قُدّمت لنيل درجة 
الدكتوراه في الجامعة الأردنية عام: ٠١١0(‏ م, الموافق لعام: ١475‏ ه)» وقد كانت 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاريء» الجامع المسند الصحيحء كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده. برقم: 


». وأخرجه أيضاً الإمام مسلمء المسند الصحيحء, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد 
القرآن» برقم: 17847. ومعنى «تفصّياً» أي : تفلا . 


ل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


بعنوان: «العلاقة بين اسم السورة القرآنية وموضوعاتهاء دراسة تحليلية تطبيقية»» ثم لما 
أردت إصدارها ككتاب حوّلت العنوان إلى : «دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها 
وموضوعاتها»؛ فالكتاب يهدف إلى تحليل أوجه العلاقات بين اسم السورة القرآنية ومحورها 
وموضوعاتهاء من خلال التطبيق العملي على سور القرآن الكريم» وإثبات أن أسماء سور 
القرآن توقيفية من الله» وليست اجتهادية من الرسول يَكٍ أو الصحابة» من خلال بيان أن اسم 
السورة التوقيفي كان هو الأجدر والقمين بالسورة. 

هذا وقد اعتمدت في هذا الكتاب منهجاً مظرداً للكتابة» وتفاصيل ذلك : 

- فأول ما أبدأ به في السورة المتناولة بيان الدلالة اللفظية لاسم السورة» إن كان لدلالته 
اللفظية علاقة مباشرة بموضوعات السورة. 

- ثم أبيّن الدلالة السياقية لكل اسم من أسماء السور القرآنية» وأعني بالدلالة السياقية: 
نظرة تحليلية إلى السياق الذي ذكر فيه اسم السورة. 

- ثم أستطلع آراء بعض المفسّرين والكاتبين حول موضوع علاقة اسم السورة 
بموضوعاتها ومحورها أو وحدتها الموضوعية» ثم أجمع كلامهم بحيث يكون فقرة مستوعبة 
لما قالوه» مما له علاقة مباشرة بموضوع الكتاب. 

- ثم أنظر نظرة تحليلية للسياق الكلي للسورة المتناولة» محاولاً استخلاص محور جامع 
لكل موضوعاتهاء فإن وجدت شيئاً لم يذكره مّن سبقني بنيت على أقوالهم بزيادة ما عَنَّ لي» 
وإن لم أصل إلى شيء جديد اعتمدت كلامهم مع التلخيص الجامع المانع. 

- ثم أحاول إثبات المحور الذي توصّلت إليه ‏ سواء إذا أضفت على من سبقني شيئاً 
جديداً أم لم أضف ‏ بما امتازت به كل سورة من الألفاظ التي انفردت بذكرها السورة 
المتناولة» أو الألفاظ التي تكررت بشكل لافت في السورة. 

- ثم أقسّم السورة المتناولة إلى موضوعات رئيسية» وأعطي لكل موضوع عنواناً معبّراً 
عنه» ليسهل بيان أوجه العلاقة بين اسم السورة وهذه الموضوعاتء علماً بأن تقسيم السورة 
إلى موضوعات قبل الدراسة التحليلية لها أمر معروف ومتبع عند كثير من المفسرين» لا 
سيّما سيّد قطب في تفسيره «في ظلال القرآن». 


اللقدمة لتنا 


- ثم أعرض هذه الموضوعات عرضاً تفصيلياً مبيناً أوجه العلاقة بينها وبين اسم 
السورة» وأذكر من الآيات ما يعطي صورة متكاملة للقارئ حول العلاقة بين اسم السورة 
وموضوعاتها. 

- ثم أتبع السورة بشكل هندسي يكوّن خارطةً في الذهن ملخّصةً حول محور السورة 
وموضوعاتهاء ليساعد على فهم السورة وحفظها . 

وينبغي لي أن أبيّن أن موضوع هذا الكتاب قائم على الاجتهاد» فاستنباط محور السورة 
أمر اجتهادي» وتقسيمها لموضوعات أمرٌ اجتهادي أيضاًء ومحاولة بيان أوجه العلاقة بينها 
وبين اسم السورة أمر اجتهادي أيضاً. ومعلوم أن الاجتهاد أمرٌّ معرّض للصواب والخطأء 
ولا أذّعي أن ما ذكرته من أوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتها هو نهاية 
المطاف» بل هي مجرّد محاولة جادّة معرّضة للصواب والخطأء ولربّما ستأتي دراسات أكثر 
تعمّقاً ويظهر لها ما لم يظهر لي ويبقى الأمر اجتهادياًء ويبقى شأن القرآن أنه يَعْلِبِ ولا 

ولا يسعني إلا أن أقول أن ما كان في هذا الكتاب من صواب فهو بتوفيق من الله» وما 
كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان» ويطيب لي أن أتمثل بقول الإمام جلال الدين 
المحلّي رحمه الله""' : 
عسعتعدث اللارني ااعداشي لماأبديتٌ من عَبجُجزي وضضَغفي 
تكد اللي ب التحمطدا فار ععقه ٠‏ “وق لمي كتوق وتو يتان 


والحمد لله في بدء وفي ختم 
١ح‏ < © حي 


)١(‏ ينظر: تفسير الجلالين» عند تفسير آخر سورة الإسراء. 


التمهيد هنة 


التمميف 

قبل البدء بالدراسة التحليلية التطبيقية على سور القرآن لبيان أوجه العلاقة بين اسم 
السورة ومحورها وموضوعاتهاء لا بد لي أن أمهّد للموضوع بتناول موضوع أسماء السور 
من حيث النظر إلى كَوْنها توقيفية أم اجتهادية» وبيان جهود العلماء السابقين حول موضوع 
هذا الكتاب, إذ إن الفضل لا بد أن يُنسَبٍ لأهله» ولقد لفت موضوع هذا الكتاب نظر عدد 
منهم» وقد كانت لهم آثار لا ينبغي التغافل عنها : 
أولاً: أسماء السور بين التوقيف والاجتهاد: 

لقد جد خلاف بين العلماء حول مصدر أسماء السورء أتوقيفية هي» بمعنى أنها من 
عند الله تعالى أوحى بها إلى النبن ككلِِ؟ أم هي اجتهادية من النبي ككلِةِ أو الصحابة الكرام؟ 

وقبل بيان هذا الاختلاف, لا بد من تعريفات موجزة لتكون مدخلاً إلى الكتاب: 

الاسم لغة: جاء في معاجم اللغة أن الاسم هو ما يعرف به ذات الشيء والأظهر مما 
ذكرّنُه هذه المعاجم أن أصله: سِمُوٌّء من السَّمُوَ وهو الرفعة والعُلرّء وهو الذي به رفع ذكر 
المسمّى فيُعرف به"" . 

والسورة لغة: المنزلة الرفيعة» مأخوذة من السّورء وهو الحائط. أصلها: سَوْرٌّء وهو 
أصل يدل على العلوّ والارتفاع» والسّورة من البناء: ما حَسّن وطالء وقد قيل: إن أصلها: 
سؤرٌء وهي البقيّة» فالسورة بقيّة من القرآن وقطعة منه'". 


)١(‏ ينظر: ابن فارس» معجم المقاييس في اللغة.ء ص .54٠‏ و الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» ص 4358» وابن 
منظورء لسان العرب. ج لاء ص 777. وقد قال: «مَن قال إن اسْماً مأخودٌ من وَسَمْتَء فهو غلطء لأنه لو كان 
اسم من سُّمتّهِ لكان تصغيره: وسيماً». 

(؟) ينظر: ابن فارس». معجم المقاييس. ص 497. والأصفهاني, المفردات. ص ”477» وابن منظورء لسان 
العرب» ج لاء ص 1598. ولعل اشتقاقها من السور أرجحء لأنه لا توجد قراءة متواترة في لفظة #سورة» في 
القرآن بالهمز. ينظر: خاروفء الميسر في القراءات الأربع عشرة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السورة القرآنية: «يطلق اسم السورة اصطلاحاً على طائفة من آي القرآن ذوات فاتحة 
وكناتية) وأقليا لكت اباقع 

ويعود وجه التشابه بين السّور في اللغة والسورة القرآنية إلى أكثر من اعتبار: « إما لما 
فيها من وضع كلمة بجانب كلمة» وآية بجانب آية» كالسُور توضع كل لبنة فيه بجانب لبنة» 
وإما لما في السورة من معنى العلوٌ والرفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته المعنوية» 
وإما لأنها معجزة تُخرس كل مكابرء ويحقّ الله بها الحقّ ويبطل الباطل» ولو كره 
المجرنوان» أشية مور المدينة محطنيا وحميها من غازة الأعداء وسبطوة الأشعياءة . 

بعد هذه التعريفات أصبح بالإمكان الانتقال إلى موضوع بيان مصدر أسماء السور الذي 
اختلف فيه العلماء»ء ويمكن تفصيل آرائهم على النحو الآتي : 

أولاً: اعتبار أسماء سور القرآن الكريم توقيفية: 

لقد كان هذا رأي الإمام الزركشي رحمه الله حينما قال: (و ينبغي البحث عن تعداد 
الأسامي؛ هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني» فلن يُعدم الفطن أن 
يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد». وقال تحت عنوان: 
اختصاص كل سورة بما سمّيت: «ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سمّيت به؛ 
ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون 
في الشيء من خلق أو صفة تخصّه. أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق؛ لؤقراه الراتي 
للمسمّى» ويسمّون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها»"”" . 

وقد كان هذا رأي الإمام السيوطي رحمه الله حينما قال: «وقد ثبت أسماء السور 
نالتوق امن الأحاديتك والآثار ورلا عندية الأطالة نندت د10 


.185 الزركشيء البرهان في علوم القرآن. ص‎ )١( 

(1) الزرقاني؛ مناهل العرفان» ج ١ء‏ ص 148. 

الزركشي» البرهان. ص .١9٠0‏ 

(5) السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. ج .١‏ ص ٠١5‏ . ولم يتطرّق إلى هذه القضية الإمام السخاوي في كتابه: 
جمال القراء وكمال الإقراءء ولا الإمام ابن الجوزي في كتابه: فنون الأفنان في علوم القرآن. 


التمهيد 

وكان هذا أيضاً رأي الإمام الأشموني رحمه الله حينما قال: «اعلم أن ترتيب السور 
وتسميتها وترتيب آيها وعدد السور مسموعٌ من رسول الله يكللِ ومأخودٌ عن وهوواعن 
00000 

ومن الكاتبين المعاصرين في علوم القرآن الذين اعتمدوا القول بأن أسماء سور القرآن 
توقيفية : الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس. معتمداً على ورود أحاديث متعدّدة عن النبن كلل 
تدك فبينا اسماء السو صراخة » ومن الذيّق اعتمدوا عَد| القول من المعاصرين أيهًا 
الأستاذ الدكتور محمد المجالي» والدكتور عادل حسن”"' . 

ثانياً : اعتبار بعض أسماء السور توقيفية» وبعضها الآخر اجتهادياً من الصحابة مَك : 

كان هذا رأي الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة في بحث له موسوم ب «اسم السورة يمثل 
روحها العام» حينما رَدَ على كلام الإمام السيوطي المذكور آنفاً. فقال: «إن كان مراد هذا 
الحافظ طيب الله ثراه من الثبوت الذي زعم مجيء الحديث في كل اسم من أسماء سور 
القرآن على درجة صالحة للحجية من تواتر أو صحة أو حسن» فغير مسلّمء فإن الباحث في 
كتب السنة وكتب التفسير بالمأثور يدرك لا محالة أنه مطلب عزيز المنال »» ثم ذكر خلاصة 
رأيه «فأما التحقيق الذي نقول به وندين الله عليه في هذه القضية بعد إتقان البحث وإنعام 
النظرء فهو أن التوقيف قد ثبت بالفعل في بعض السورء وقد لا يتيسر شيء أصلاً في العديد 
من السور ما يدل على توقيفيته» فالمنصف حينئذ يأخذ الحيطة ويلزم الجادّة» فلا يقول 


بالتوقيف إلا فيما ثبت فيه التوقيف. وما لم يثبت فإنه يتوقف فيه على أقل تقدير»”". وقد 


. 07 الأشمونيء منار الهدى في بيان الوقف والابتداء ص‎ )١( 

(1) ينظر: أ.د فضل عباسء إتقان البرهان في علوم القرآن. ج .١‏ ص 57”8. أ.د محمد المجالي» الوجيز في علوم 
الكتاب العزيزء ص 197 ود. عادل حسنء الجمان في علوم القرآن.ء ص 80”: 787: معتمداً على قول 
الزركشي والسيوطي السابق ذكرهما. ولم يتطرق إلى هذه القضية من المعاصرين الدكتور الزرقاني في كتابه: 
مناهل العرفان في علوم القرآن. ولا الدكتور عدنان زرزور في كتابه : علوم القرآن» ولا أحمد مصطفى إبراهيم 
في كتابه : علوم القرآن. 

(*) أ. د إبراهيم عبد الرحمن خليفة» اسم السورة يمثّل روحها العام؛ بحث مستل من حولية كلية أصول الدين» 
القاهرة» العدد: 9. .١997‏ ص 8 و١١.‏ بتصرف. وينظر: أ.د مصطفى رجبء فيض المنان في علوم القرآن» 
ص .4١‏ 


14 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اعتمد هذا القول من الكاتبين المعاصرين في علوم القرآن الأستاذ الدكتور مصطفى رجب 
معتمداً على التعليل ذاته. 

أقول: إنه لبُسِلَّم للأستاذ الدكتور خليفة عدم وجود أحاديث صحيحة مرفوعة للنبئ يله 
في كل أسماء السورء ولكن: هل يدل ذلك على أن أسماء السور التي لم يصمّ فيها أحاديث 
عنه يَكةِ اجتهادية؟ لقد اعتمد القاتلون بأن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي على حديث عام 
في هذا الموضوعء وهو قوله يِّ: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من 
هذه السورة : إن أنه يمر بالمدل: والامسنق وإيتاي وك الكرف + [التحل: +] ...4 إلى 
آخرها"''. ولكن هل صم عنه حديث في ترتيب كل آية من القرآن؟ لا يمكن لأحد أن يزعم 
ذلك وغليه فيمكق للقائليق بأث أسماء السور توقيقية أن عدوا على أختادية: عامة تثبت أن 
أسماء السور كانت مقرّرة في أذهان الصحابة» كقول الصحابي حذيفة ونه : ١صلَّيت‏ مع 
النبي يك ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المئة» ثم مضى . . فافتتح النساء. . ثم افتتح 
الور ا 

فلماذا لا نقول: إن أسماء السور كانت مقرّرة في أذهان الصحابة الكرام نظراً لورود 
أحاديث متعدّدة عن النبي يَكِِ ذكرت فيها أسماء السور صراحة» ثم نقل الصحابة أسماء 
السور بالتواتر إلى التابعين» وهم نقلوها إلى أن وصلتناء تماماً كما حصل في قضية ترتيب 
الآيات في السورة؟ 

ولعله مما يفيد في هذا الموضوع كلام للباحتَيّن عيسى وادي ومحمود مهناء إذ طرحا 
أسئلة عدّة تدعم القول بأن أسماء السور توقيفية» منها : لو كان الصحابة هم الذين قد سموا 
السورء فكيف اتفقوا على السور التي لها اسم واحد وهي الأكثرء واختلفوا على أسماء 
السور الأخرىء ولماذا يصعب تبرير أسماء السور أحياناً كسورة يونس التي سميت باسمه» 
ولم تذكر فيها قصته. ولماذا اختيرت أسماء بعض السور من الآية الأولى كسورة الرحمن» 
)١(‏ ينظر: أحمد بن حنبل» المسند» برقم:٠19/7554.‏ 


(0) ينظر: مسلمء المسند الصحيح. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم : 
71 


التمهيد رك 


وبعضها من الآية الأخيرة كسورة الماعون. وهل يمكن للصحابة أن يسمّوا سوراً في القرآن 
بأسماء حشرات كالعنكبوتء. أو حيوانات كالبقرة» أو يأسماء أخرى ك «الكافرون» 
و«المنافقون0؟0"' . 

أقؤل::وضكة أن أضيف كبناولآات اخوى» خلماذا كيت مور بأسماء أنساء كيويتت 
وهودء ولم نُسَمٌ سور بأسماء آخرين كموسى مع أن قصته أكثر قصص القرآن عرضاً؟ ولماذا 
سمّيت سورتان في القرآن بحرف واحد هما: «ص». «ق)؟ وهَّبٌ أن سورتي «طه» أو ايس») 
نزلتا بدون اسم» واجتمع أهل الأرض ليضعوا لهما اسمين» هل ستراهم يتفقون على هذين 
الاسمين» ولا يختارونهما من الموضوعات البارزة فيهما كحديث سورة طه عن السامري» 
أو عن قصة آدم» وكحديث سورة «يس» عن موضوع البعث» أو عن قصة أصحاب القرية؟ 
فإن كان الصحابة هم الذين اختاروا اسمي «طه» و«يس» لهاتين السورتين» ولغيرهما من 
السور الكثيرة التي تثير أسماؤها العجب والتساؤل كسورة النمل أو التين» فما الحكمة التي 
دفعتهم لاختيار هذه الأسماء إذاً؟ 

فيترججّح لي أن أسماء السور توقيفية» وسببٌ هذا الترجيح الاجتهادٌ العقلي الذي يثير 
التساؤلات السابقة وغيرهاء وإن لم يصحٌ عن النبي كل حديث مرفوع في كل اسم من أسماء 
سور القرآن. والله أعلم. 

وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية ينبغي أن أذْكر أن الدكتورة منيرة الدوسري قد أثبتت في 
كتابها «أسماء سور القرآن وفضائلها»» بعد الدراسة التحقيقية أن السور التي كان لها أكثر من 
اسم توقيفي بدليل صحيح مرفوع إلى النب كَِلةِ هي : الفاتحة فقد سمّاها النبئٌ بعدّة أسماء 
منها: أمّ الكتاب والسبع المثاني وغيرهاء والبقرة وآل عمران فقد سمّاهما النبي يَكِلِ 
بالتهراوينة والنونة سمّاها ببزاءة» والمُلك سماها يعبارك والمتجية» والفلق والثاسن 
سمّاهما بالمعوّذتين. ولم يصحّ أي حديث مرفوع إلى النبي يَكِلِ بسند صحيح في تسمية أي 
سورة أخرى بأكثر من اسم» بل كان ذلك من اجتهادات الصحابة كتسميتهم سورة الإسراء 


)١(‏ عيسى إبراهيم؛ ومحمود مهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص ؟48-1. 


2 دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


بسورة بني إسرائيل» وسورة غافر بسورة المؤمن». وسورة القلم بسورة «ن»؛ وسورة 
الصافات بالملائكة”"' . 

وأعتقد أنه لم يكن من مقصود النبى َك إعطاء أسماء جديدة لهذه السورء إنما أراد أن 
يصفها بصفات مميّزة لهاء وكذلك السور التي سمّاها يَكيةِ من الآية الأولى منهاء كقوله 
لمعاذ ونه : «إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى» واقرأ 
باسم ربكء والليل إذا يغشى»”"'. فإني أعتقد أنه يككِ أراد تحديد هذه السور لمعاذ وَقينه 
حتى لا يذهب ذهنه إلى سور أخرىء لا أنه أراد تسميتها بغير أسمائها. ولذلك سأقتصر في 
هذا الكتاب حسبما ترججح لدي على الأسماء التوقيفية للسور فقط. 
ثانياً: جهود السابقين في هذا الموضوع: 

أ جهود بعض الكاتبين في علوم القرآن: 

لقد لفت هذا الموضوع نظر بعض الكاتبين في علوم القرآن فذكروا بعض الإشارات 
حول هذا الموضوع توحي تلميحاً بل تصريحاً أحياناً بضرورة الاعتناء به» ومن هؤلاء 
العلماء: 

الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان» فقد حاول تعليل تسمية سورة البقرة لقرينة 
ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وتسمية سورة النساء لما تردّد فيها من أحكامهنّ» وتسمية 
سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها. وحاول الإجابة عن سبب تسمية سورة هود 
بهذا الاسم مع أنه قد ذكر فيها غيره من الأنبياء» فأجاب بأن اسمه لم يتكرر في سورة أخرى 
كتكرّره في هذه السورة» فقد ذكر فيها أربع مرات» وعلّل تسمية سورة «ق» لتكرار هذا 
ال 


)١(‏ ينظر: د. منيرة محمد الدوسري» أسماء سور القرآن وفضائلهاء ص ٠٠١‏ وما بعدها. والكتاب في الأصل 
رسالة ماجستير قدمت في كلية الآداب للبنات في الدمام . 

(0) ينظر: مسلمء |( 9 الصحيحء كتاب الصلاةء باب القراءة فى العشاءء ركم : ولاو . 

(؟) ينظر: الزركشي» البرهان في علوم القرآن؛ ص .19٠‏ 


التمهيد 


وقد نقل الإمام السيوطي رحمه الله كلام الزركشي» ثم طرح ثلاثة تساؤلاات: عن عدم 
وجود سورة باسم موسى عليه السلام مع أن قصته أكثر القصص ذكراً د في القرآن» وكان أولى 
ل ا 
الثلاث ما لم يبسط في غيرهاء وعن عدم تسمية سورة باسم آدم عليه السلام مع ذكره في عدّة 
سورء فأجاب كأنه اكتفاء بسورة الإنسان» وعن عدم تسمية الصافات باسم إبراهيم عليه 
السلام مع ذكره فيهاء وكذلك سورة «ص» لم تسم باسم داود عليه السلام. ولم يجب لكنه 
قال: «فانظر في حكمة ذلك)”"'. 

وقد كان للعلماء الكاتبين في علوم القرآن في عصرنا أيضا جهود في هذا الموضوع. 
كالأستاذ الدكتور فضل حسن عباس» فبعد أن ذكر أن أسماء السور توقيفية طرح سؤالاً: 
أتعلّلُ أسماء السور؟ فأجاب بأنه إذا تم ذلك في كثير من السور لوضوح العلاقة بين الاسم 
والسورة كسورة يوسف. فإنه لن يتم في كثير من السور أيضاًء وذكر مثالاً على ذلك سورة 
يونس» سميت باسمه ولم تذكر فيها قصته'" . وقد علل تسمية سورة إبراهيم في كتابه قصص 
القرآن الكريم حينما قال: «حدثنا القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام بأنه أمّة وأنه أبو 
الأنبياء . . . وسورة إبراهيم» السورة التي سميت باسمه»ء أرادها الله أن تكون أمة في السور 
كذلك فلها من اسمها نصيب» من أجل ذلك وجدنا هذه المحاضرة والمحاورة التي تنسب 
إلى الرسلء وما كان بينهم وبين أقوامهم. ولم نجد مثلها في غير هذه السورة الكريمة» إنهم 
تجمعوا ولكن في هذه السورة كما يتجمع الأبناء في بيت الأب)”"© 

ب - جهود بعض المفسّرين: 

ولقد لفت هذا الموضوع أيضاً نظر بءذ بعض المفسّرين» تعد كثيرا متهم بيشين إلن أجن 
أوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها أو أحد موضوعاتهاء وقد كان كلامهم حول هذه 
)١(‏ السيوطيء» الإتقان في علوم القرآن. ج .١‏ ص .1١١‏ 


(1) ينظر: أ. د فضل عباسء» إتقان البرهان. ج ١ء‏ ص 458 . أقول: بل لعلّه يتم تعليل ذلك في كل سور القرآن في 
هذا الكتاب إن شاء الله . 


(9) أ.د فضل حسن» قصص القرآن الكريم» ص 80. بتصرف. وهو يشير إلى الآيات 8 - ١5‏ من هذه السورة. 
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القضية يدل غالباً على عمق تحليلهم واهتمامهم بهاء وأبرز هؤلاء المفسّرين: المهايمي» 
5 ااه 5 : . 5 2000 ا لالت 
والبقاعي». وسيد قطب»ء وابن عاشورء. ومؤلفو التفسير الموضوعي"' : وقد انطلقوا من 
قاعدة أن اسم السورة له علاقة مباشرة بمحورهاء وكانوا يشيرون إلى هذه العلاقة قبل البدء 
بتفسير السورة؛ لكن كلامهم حول هذه القضية ما زال بحاجة إلى المزيد من التحليل ليس 

لبيان أوجه الربط بين اسم السورة ومحورها فحسب» بل لبيان علاقته بكل موضوعاتها . 

ج - جهود بعض الكاتبين في الوحدة الموضوعية للسور القرآنية: 

وقد كان لبعض الكاتبين في موضوع الوحدة الموضوعية للسور أيضاً جهود متعلّقة 
بأسماء السورء فبيان الوحدة الموضوعية للسورة يقتضى بيان العلاقة بين اسمها ووحدتها 
الموضوعية» وهذا موضوع لفت أنظار السابقين كالإمام الفيروزابادي في كتابه: البيان 
موضوعاتهاء وقد كان جهذه بمثابة دعوة إلى النظر في هذا الموضوعء ومنهم كذلك الإمام 
الفراهى فى كتابه : دلائل النظام. إذ عقد فيه فصلاً أسماه اأغمرة السووة إخمال» وهو 
يقوم على فكرة أن لكل سورة محورأ يجمع موضوعاتهاء وألحقه بفصل أسماه «مطالب 
السوراء وقد بيّن فيه العلاقة بين موضوعات السورة ومحورهاء ولكنه تناول عدداً محدوداً 

فق 

ومن العلماء المعاصرين الذين كتبوا في هذا الموضوع الدكتور محمد حجازي في 
كتابه: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» إذ كان من مقرّرات كتابه أن السورة الواحدة 
وحدة كاملة» لها هدف واحد قد يستتبع أغراضاً مختلفة غالباً» وقد أثبت ذلك بتناوله 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن وتيسير المتان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن. وكان ذلك منهجه في كل 

السورء والبقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وكان ذلك منهجه في كل السورء وابن عاشورء 

التحرير والتنويره وكان ذلك منهجه في بعض السورهء وسيد قطب, في ظلال القرآن»؛ وكان ذلك منهجه في بعض 

السورء إلا أنه امتاز بذكر الوحدة الموضوعية للسورء وأ.د مصطفى مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي لسور 


القرآن الكريم. وكان ذلك منهجهم في كل السور. 
(0) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. والفراهي». عبد الحميد» دلائل النظام. ص 11١6-١‏ 


التمهيد 


الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية» فقد تناول فيه ثلاث عشرة سورة من القرآن لاستنباط 
التحدة التو فتوضة نيها ‏ وهذم الشوو كلها مكة معدا سورة الا حا 

وقد ذكرت عند الحديث عن جهود المفسّرين في موضوع هذه الدراسة أن سيّد قطب 
كان أبرز من تناول في تفسيره في ظلال القرآن موضوع الوحدة الموضوعية للسور القرآنية» 
لكنه في كثير من السور لم يكن يبيّن أوجه العلاقة بين اسم السورة ووحدتها الموضوعية 
وموضوعاتهاء في حين أنه أجاد جداً في السور التي بين فيها أوجه العلاقة بين اسم السورة 
ووحدتها الموضوعية كحديثه عن سورة الأعراف أو الأحزاب وغيرهما. 

كانت هذه أبرز القضايا التي أردت إثباتها في مقدّمة الكتاب وفي تمهيده» وسأنتقل إلى 
الدراسة التطبيقية على جميع السور القرآنية» متّبعاً المنهج الذي أثبته في المقدّمة» ومستعيناً 
بالله وطالباً منه التوفيق والسداد. 


معو ريعس 


56 -1١1١6 ينظر: د. محمد محمود حجازي» الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم. ص 55- 5م26‎ )١( 
. د. محمد رفعتء الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية‎ 


سورة الفاتحة ) 


4 


وَإِيّاكَ مت 6 0 5 0 © ل 
يك أَعنت عَم عر لغشب عَبّهم ,ل لآ © > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله: «الفاء والتاء والحاء: أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق)"''» وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «فاتحة كل شيء, مبدؤه الذي يُفتح به ما 
بعده» وبه سمّي فاتحة الكتاب6”"'. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى كونها أول 
سورة في القرآن» فهي كالمقدّمة له والخلاصة لما فيه من أصول الإيمان التي فصّلت السور 
الأخرى في تقريرها. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تحوي كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصوّر الإسلامي» فهي 
تغبت استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال» واختصاصه بمّلك الدنيا 
وال واستحقاقه العبادة والاستعانة بالسؤال في المنّ بالتزام صراط الفائزين» فاسم 
السورة يشير إلى أنها تساعد على إزالة الحواجز بين الإنسان وتلقي الهدايات الربانية» ويشير 
إلى كونها مقدّمة القرآن ومفتاح مواضيعه وجامعة لأهمّ قضاياه ". 


.571١ الأصفهانىء, المفردات. ص‎ )١( 
- وقطبء في ظلال القرآن. ج ١-15كء ورضاء تفسير المنار.‎ ١١7 ص‎ »١ ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج‎ )( 


0 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: التعريف بريّنا 
مُنزل هذا الكتاب العظيم» ذ فهو الرَت الرحمة ن الرحيم المالك» والتعريف بواجب العباد تجاه 
رتّهمء وهو التوجه له وحده بالعبادة والاستعانة به للتوفيق إلى الصراط المستقيم. ولما كان 
تعريف هذه السورة بمنزل الكتاب وبواجب العبد تجاه ربّه شاملاً لأصول الإيمان التي نزل 
القرآن لتقريرهاء سمّيت بالفاتحة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة التعريف بربّنا مُنْزِل هذا الكتاب. والتعريف بواجب عباده تجاهه سبحانه . 


ويتأمل موضوعّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما: التعريف بريّنا منزل هذا الكتاب»ء 
وثانيهما : التعريف بواجب العباد تجاه ربهه'”"' . 

أولا :“عاء ل 0 هذا الكتاتب: # يفنيو ام 
ع1 ليج © الحند يِه رب الْعَلينَ © ليحن لحم © مديكِ يوم 
بين 2# وافتتاحها باسم الله يدل على أنه تعالى هو الحقٌّ الذي يستمدٌ منه كل موجود 


حت ج .١‏ ص 58- 77 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١‏ ص 2137-1١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير 
الموضوعي. م .١‏ ص 01١5‏ 17» والندويء أبو الحسن» دراسات قرآنية» ص ,»175١-١77‏ والغزالي؛ نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآنء ص لاء ود. محمد عناية الله سبحاني, البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة 
وآل عمران. ص 550. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص .19-1١5‏ 

)١(‏ التعريف بمنزل الكتاب شملته الآيات: -١‏ 5» والتعريف بواجب العباد: 0- لاء» ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً : منها أمور تعرف بمنزل 
الكتاب: أ) فهي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الاسمين الجليلين لآَلَمنِ لحيس 4. ثم هي الوحيدة التي يشكل 
فيها هذان الاسمان لوحدهما آية كاملة» ب) قوله «آلْحَمَدُ ينه رمي الْعدلييت» ذكر هنا فقط بهذا 
الإطلاق» بينما في سور أخرى كانت هذه العبارة جزءاً من الآية» إلا في سورة الصافات» فقد كانت هذه العبارة 
الام سي له ره ٠‏ ح) قوك «ؤمديك يوم أي » لم 


معوي شاع مجوء 


از سل سل سح سل 


ل 2 خالقه : أ) فقوله دياك تَْبْد مَيَادَ تيوت 4 اكز هنا لز ونه اصيحةه ب) وكذلك قوله 
«آغينا الورك الْمْيَقِيمَه. ج) وقوله «صرط الس منت عَلتهم عبر الْمَْسُوب عَهِم ولا آنه . 
وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 


سورة الفاعة ليى 


وجودّه. ودال على اختصاصه تعالى بالإلهية» واختيار صفتي «الرحمن الرحيم» بالذكر 
مناسب جداً لسياق التعريف بهذا الخالق العظيم» لأنهما أكثر الصفات ترغيباً بالإيمان» 
ثم هما من أكثر الصفات تعلّقاً بالخلق. بمعنى أنهما من أكثر الصفات تجلية في الخلق» 
وبيان أنه ربّ العالمين دال على توحيد الربوبية كما لا يخفى. 

ثانياً: وبعد التعريف بمنزل هذا الكتاب» انتقل السياق إلى التعريف بما يجب على 
العباد تجاه خالقهم الذي أنزل عليهم هذا الكتاب: «إبَّاكَ تَعبِد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ © أهرا 
لصَرَط الْمْيَييءَ © صرط الس نعلت عَلْهم غَرِ المَنْسُوب عله ولا اصَآلينَ>. 
فبما أنه تعالى وحده الإله والرّبَ للعالمين» ينبغي اختصاصه تعالى بالعبادة والاستعانة» 
وبطلب الهداية إلى الصراط المستقيم» وهي غاية كل مؤمن مؤمّل بما عند الله من الثواب» 
وراهب مما عند الله من العقاب في يوم الدين» ولذلك يرجو من ريّه أن لا يخرجه عن 
الصراط المستقيم» فيكون من المحرومين من الاستقامة لزيغهم عن الصراط المستقيم بتعمّدٍ 
حتى استحقّوا الغعضب» أو بجهل حتى استحقّوا الضلال. 

وبتأمّل هذين القسمين تجد أن السورة حوت خلاصة الدين الذي فصلته سور هذا 
الكتاب كما ذكر الأفاضل» ولذلك سمّيت بالفاتحة لكونها كالمقدّمة لهذا القرآنء وفي ذلك 
أبلغ دلالة على المحور المذكور. 


لععح ريعس 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الفاتحة 


سورة التعريف بربنا مُنْزل هذا الكتاب, والتعريف بواجب عباده تجاهه 


القسم الأول: (الآيات )14-١‏ 

التعريف بربنا مزل هذا الكتاب : 

# افتتحت السورة ب: #تشم أنه » مما يدل 
على اختصاصه تعالى بالإلهية . 

ها وبيان أنه: « اسمن ليم »4 وأنه المستحقٌ 
للحمد لأنه وحده ربّ العالمين. دال على 
اختصاصه تعالى بصفات الربوبية . 

« وأعادت التأكيد على أنه: «الَحمْنِ اريم 
© لأنهما أكثر الصفات ترغيباً بالإيمان» 
وأكثرها تعلّقاً بالخلق. فرحمته سبقت غضبه. 

وبيان أنه: «مديك يَوْرٍ أَلدين © 4 فيه تأكيد 
على اختصاصه تعالى بالإلهية والربوبية معاً. 

# فالقسم الأول من السورة أثبت أن منزل هذا 
الكتاب هو الإله الرَّبَ المالك والمدبّر لشؤون 
الخلق في الدنيا والآخرة. 


القسم الثاني : (الآيات ه-7) 

التعريف بواجب العباد تجاه ربهم : 

© بعد بيان أن الله وحده إله العالمين وربّهم» بيّنت 
السورة واجب العباد تجاه خالقهمء إذ ينبغي أن 
يَخْصُّوه وحده بالعبادة والاستعانة وبطلب 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وهي غاية كل 
مؤمن مُؤْمُل بما عند الله . 

ولذلك يتوجّه المؤمن إليه بالدعاء أن لا يخرجه 
عن الصراط المستقيم حتى لا يكون من 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 





سورة البقرة اللنة 


سورة البقرة 
<ِتَإذ قَالَ موس لِمَوْموه إنَّ لَه يمرك أن تَذبوا بره الوا لد هُووا 
د بِألَهِ أن أكرْنَ من 00 © قَالوأ 5 نا رَيّكَ بين لَنَا مَا 
هن مَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنََا بَمرَهُ لا مَارِضٌ ولا بكر عَوَاك بيست ذَلِكَ فَأفْصَلوأ 


ما تُؤمرُوت 9© قَالُوأ وم آنا 7 لا م لوأ ل إكة َف 
يا بَكَرَهٌ صَمْرَآهُ كَاقِهٌ لَوْثُّهَا تَسْرٌ التَطررح © تَالواْ ادم لنَا ريد 
ين لآ مَا هىَ إِنَّ اْبَمَرَ سََبَه عَلْيَنَا وَإنَآ إن دكّآه أنه َمْمْئَدُونَ © فَالَ 
َُِ َو إِنها بره لا وَل مير الَْْسَ ولا كَنتى الَو مسَلمةٌ لا بنية 


شِها فَالوا ألْتنَّ جِنْتَ بالحىّ 52 ومَا كاذوا يَفَعَلُوست بت 9 وَإِدْ فتلثم 
تدكا ركم 17 21 ع رج ئَ كا كم تَكْْبُونَ © عدن فَعلَنَا أصْريُةُ م 
كدَلِكَ يحي الله الوق وَيرْيِكُمْ ءَاييَدء م مَيَنوْنَ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
سمّيت هذه السورة الكريمة ب «البقرة» لذكر قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحهاء 
حينما قُتلت منهم نفسلٌ ولم يعلموا القاتل» فأمرهم الله بضرب القتيل ببعض البقرة المذبوحة 
نينح تخت عن أقاتلههوسن ابرق دلالات العسه بان تظلع وتلكر ودركه يكن إسوائل كن 
تنفيذ هذا الأمرء إذ راجعوا نبيّهم موسى عليه السلام فيه ثلاث مرات» قائلين في كل مرة : 
«ادع لنا ربك»»: بالإضافة إلى أن القصة تعرض مظهراً دالاً على قدرة الله على إحياء الموتى. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن من مقاصد السورة الدعوة إلى الإيمان بالغيب» وبقدرة الله على البعث ليوم 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الحساب» ومن مقاصدها إقامة الدليل على أن القرآن هدّى يجب أن يُتّبع في كل ما جاء به 
وذكروا أن الخطاب في السورة يمكن أن يقسم لقسمَّيْن: خطاب لبني إسرائيل أو متحدّث 
عنهم يبيّن موقفهم من استقبال الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة» وخطاب للأمة المسلمة 
ذات النشأة الجديدة. يحوي أحكاماً يُعدّها لحمل أمانة الخلافة في الأرضء وهما قسمان 
يجمعهما محور واحد: بيان منهج خلافة الله في الأرض بين من أضاعوه ومّن أقاموه. 
وذكروا أن قصة البقرة هي أدلٌ ما في السورة على هذا المحور”''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: تربية الأمة الإسلامية 
وإعدادها لحمل أمانة الخلافة في الأرض» وبيان استحقاقها لهذا الشرف لالتزامها بالصفات 
التي ارتضاها الله لخلفاته في الأرض.ء والتي من أهمّها : الاستسلام لأوامره تعالى والمسارعة 
إلى طاعته» والذي يدعوهم لذلك إيمانهم بالغيب وبقدرة الله على البعث للحساب» هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى بيان زوال شرف الخلافة عن بني إسرائيل بعدما تخلوا عن الصفات 
التي تؤهّلهم لذلك. وإنما اختير اسم «البقرة» لهذه السورة لأن سياق قصة البقرة مع التعقيب 
الإلهي عليها أدل ما في السورة على هذا المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
منهج خلافة الله في الأرض بين مَنْ أضاعوه ومن أقاموه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
السورة عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى سنّة موضوعات: أولاً: مقدّمة تبيّن صفات الأمة 
الإسلامية المؤمّلة للخلافة في الأرضء لالتزامهم بالمنهج الذي ارتضاه الله للخلافة» 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ١ء‏ ص 27١‏ والبقاعي. نظم الدررء ج١2‏ ص4 ١75‏ وقطبء في ظلال 

القرآن. ج .١‏ ص 58- 0” و لالا- .48٠‏ ورضاء تفسير المنار. ج .١‏ ص -8٠‏ 47. وابن عاشورء التحرير 

والتنويرء ج .١‏ ص 2507-17١١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه التفسير الموضوعي. م .١‏ ص -١9‏ "9 والغزالي» 

نحو تفسير موضوعي. ,.17-١١‏ د. محمد عبد الله درازء النبأ العظيمء ص »71١-177‏ ومحمد قطبء 

دراسات قرآنية. ص 27817 ود. محمد عناية الله البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران» 


ص م لاقن ود. الجابري» أسيماء السور القرآنية» ص "الا ولا ووادي» ومهناء من دلالاات أسماء 
السور. ص .58-5١‏ 


سورة انكر 
وثانياً : بيان للعدوّ الخارجي الظاهر لأمة الإسلام وهم الكافرون» وللعدوٌ الداخلي الخفي 
المخادع وهم المنافقون» وثالثاً : دعوة للناس للقيام بالمهمّة التي خلقوا من أجلهاء ألا 
وهي الخلافة في الأرضء وتأكيد ذلك بقصة آدم عليه السلام» ورابعاً : بيانٌ لأسباب زوال 
شرف الخلافة عن بني إسرائيل مع تحذير للأمة الإسلامية من الوقوع في تلك الأسباب» 
وخاميا : توجيهات وأحكام للأمة الإسلامية تؤمّلهم للخلافة في الأرض مع التحذير من 
العياوة ييا وسادفا : خاضة تسوى تأكيدا لها و 

ا جع ل ما ند كد لفقت ان اام الى 


)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» وبيان العدو الخارجي والداخلي للأمة الإسلامية: 7- 27١‏ ودعوة الناس 
للقيام بواجب الخلافة: -7١‏ 79ء وقصة آدم عليه السلام المؤكدة لهذا الواجب: -*”٠‏ 8" وبيان أسباب زوال 
استحقاق الخلافة عن بني إسرائيل: »١15١ -4٠‏ والتوجيهات والأحكام للأمة الإسلامية مع التحذير من التهاون 
بها: 387-١57‏ والخاتمة: 785-747 ومن لطائف هذه السورة أنها تميزت بعدد من الأمور تؤكد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليهء وهي أمور لم تذكر في سور أخرىء ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة ببيان 
نكول بني إسرائيل السابقين والمعاصرين منهم للنبيّ يل عن مؤهلات الخلافة في الأرض: فانظر مثلاً عن بني 
ابابل الشابشن+ )١‏ التتفيل في طليهم اطعفة ترح من الأرضن يدلا من المن والسلوى: ,١‏ ب) قوله تعالى 
عنهم طم ست فُلوبِحُ يَنْ بَند دلِدَ َه طلفْجَارََ أز أَمَدُ ْو : 4 وقريب منها في سورة الحديد: ,١١‏ ج) 
التفصيل في عدم استجابتهم لميثاق تحريم سفك الدماء: 44» 88» د) اتباعهم ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان: .٠١7‏ ه) نكولهم عن طاعة طالوت إلا قليلاً منهم: 7457- 701. وانظر مثلاً عن أهل الكتاب 
المعاصرين له كَل : أ) قوله تعالى لهم ولا تَكْونا أيَلَ كاي 4 : ا ا 0 
<وََالوا كوو هُودًا أو تصَدرَئ دوا > : ١‏ ج) وقوله وكات الَْهُودُ لِيْسَتِ تمسر عَكَ سَىّءِ وَقَالتِ الترَئ 
لِِسَتِ اليهودٌ عَلَ سَىْءِ » 010 وقوته طول تق عرق القوة وله لخر حي نَم لتب : »٠‏ ثانياً: ومنها 
أمور تؤكد استحقاق أمة النبي يَلِدِ للخلافة لالتزامهم بأحكام الله وإيمانهم بالآخرة: أ) فهي أكثر سورة ذكرت فيها 
«الآخرة»» وذلك عشر مرات» وأكثر سورة ذكر فيها «اليوم الآخر» وذلك سبع مرات» وأكثر سورة ذكر فيها 
«الموت؟ وذلك خمس مراتء وبمراجعة سياقاتها جميعاً سيتيين لك أنها تؤكد إيمان المؤمنين بالآخرة» وقلة 
إيمان بني إسرائيل بها إن لم يكن منعدماً. ب) هي الوحيدة التي فصلت في موضوع القبلة لتمييز المسلمين 
المستخلفين في الأرض عن باقي الأمم: 147- 210١‏ ج) والوحيدة التي ذكرت السعي بين الصفا 
والمروة:158» وقد فصلت في بعض أحكام الحج: 195- *730» د) وقد فصلت في موضوع القصاص والدية: 
4- 147ء وذُكر هذا إشارةً في سورة المائدة: 40, ه) وقد فصلت في موضوع صيام رمضان: -١87‏ 1817» 
و) وموضوع الطلاق والإرضاع: 777- 2747 ه) وفي موضوع النفقة وبيان فضلها: -77١‏ 2775 ز) وتحريم 
الربا: 71/0- »78٠‏ ح) وانظر آية الدّين: 747. فطالما التزم المؤمنون بهذه الأحكام فهم المؤهلون للخلافة بعد 


نكول بني إسرائيل عنها . ينظر للمراجعة: : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


5") دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


الأرضء وهي تمثّل خلاصة المنهج المرتضى لخلافة الله في الأرض» وهي صفات اختصٌ 
بها المؤمنون» مر د ا و اك 


5 ُُ هه 2 00 رح ع 0 ع 
وبشِمُون ان 2 رزفنتهم 0 تن يست يا أ إليك وما أل من يك 


م ا جر 


والآخرة هم قود © © ولبِكَ عل هدى ين نَيَهمُ وَأوْتِكَ م ألم لحوْنَ © 4. ويلفت النظر 
أن السياق مدح المؤمنين بالغيب» وبيّن أن من صفاتهم : إقامة الصلاة: وهي مظهر لعبادة 
الله بالغيب» والإنفاق: وهو مظهر يدل على إيمان المنفق بالأجر الغيبي الذي وعده ربّه به 
والإيمان بجميع الكتب المنزلة: وهو مظهر للإيمان بالغيب أيضاً؛ لأنهم لم يروا هذه الكتب 
وإنما آمنوا بهاء لأن الله أخبرهم عنهاء واليقين بالآخرة: وهي من أهمٌ قواعد الدين الغيبية. 

أقول هذا لأنه سيأتي بيان قلّة إيمان بني إسرائيل بالغيب إن لم يكن منعدماً» وقد كان 
هذا هو السبب الرئيس لزوال شرف الخلافة في الأرض عنهم . فأنت ترى أن هذه الأمور 
الجليلة التي أمر بها المؤمنون يدعوهم تقوى الله إلى الأخذ بها على محمل الجدّ والهمّة» 
وسترى في قصة البقرة كيف كاد بنو إسرائيل ينكلون عن أمر إلهي يسير وهو ذبح بقرة» فلم 
يكن في قلوبهم شيء من التقوى يدعوهم للمبادرة بتنفيذه» بل على العكس ظَنّوا أن نبيّهم 
عليه السلام يهزأ بهم» وتنظعوا في الأمر أي تنظع. ولا يخفى الترابط بين إحياء الله للقتيل 
في تلك القصة وبين الدعوة إلى الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة في هذه المقدّمة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى أمر خطير في تربية الأمة الإسلامية الناشئة وإعدادهاء ألا 
وهو تحديد أعداء هذه الأمة وكشفهم وفضحهم لأخذ الحذر منهم» فالعدو الأول ظاهر 
0 00 0 لذت د 0 0 ١‏ 0 
فبعد هذه المفاصلة 5 يننا ومتهم ؛ امع على نا الآمة الآسللانة إذا أغد الحيظة والتجدر 
منهم» حتى يبقوا مؤهّلين لخلافة الأرض 

وأما العدوٌ الثاني فهو عدوٌ داخلي خطير ماكر مخادع : #وَمنَ أَلنّاسٍِ مَن يَقُولُ َامَنَا ياللَّهِ 
وَباليَوَمِ آلآ وَمَا هُم يمُؤْمِنِينَ © مُحَيِعْونَ سه وَلَّذِنَ دَامَيُوا نوأ وما مد يحْدَعُوتَ إِلَّه أَنسْسَهُمْ وَمَا سَتْعرونَ 


سورة البقرة لكى) 


© فى لوبهم ف 3 21 0 وَلْهُمْ عَدَاك لظ لِك يما كوأ يَكْذِبُونَ © وَإذًا ميل لْهُمْ ل 
ا م التفيذرة ولكن لا بتتبة © 4: 
ولاح كيكح التجاق أنهي لا بوسترة بالثابولا باليوم اللأخزء ثثج للق يمني فل 
الأخذ بصفات المؤهّلين للخلافة إذاً؟ بل هم هجروا تلك الصفات واتبعوا سبيل الإفساد 
والضلال» فوجب على الأمة الإسلامية أخذ الحيطة والحذر منهم. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى دعوة الناس للقيام بالواجب الذي خلقوا من أجله» ألا وهو 
الخلافة في الأرضء» وقد عرض السياق بعض الآيات الكونية الداعية إلى الالتزام بهذا 
الأمرء ثم أكن 0 آدم عليه السلام: ييا النّاش أعَبِدُوا رَيَمْمْ الى حَلفَحْ وَالّذِنَ 
من قبل لَملّكُم تمقو © م نآهُ وَأنرْلَ مِنّ الشَمل مله امج 
7 م فلا يَجَمَنُوأ يِه أندادا ويم تَعَلَمُوَ 4©9. فالواجب عليهم إذا أن 
يؤمنوا بالله ويتقوه» ولاحظ كيف بين د الله خلق المدعوين وأسلافهم» وفي ذلك 
بيان لقدرته على بعثهم للحساب كما خلقهم أول مرة. 

وقد عرض السياق أمراً تربوياً آخر للمؤمنين» وهو أنهم يأخذون ما يأتيهم من ربّهم 
معاي اا ا ولا يدعوهم خفاء الحكمة من ذلك إلى الاستهزاء كما يفعل 
الكافرون: #8 إنَّ أسَه لا ا ا رن لدت ءَامَبُوأ 
بتلثورة أن الكن ين ره يَهِمْ وَأمَّ أ لَدنَ دروا متو مانا 
سن تنك مو أ 5 دل به بل القهة © له مق عل ل مط د 
ميتقد- ويقطعونَ مآ ار 21 يو أن وْصَلَ وَيِفْيِدُوت فى َلْدَرْضٍ وليك هْمُ الْخْيِرُونَ © >. 
فالمؤمن المؤمّل للخلافة في الأرض يتلق الأمر الإلهي بالتسليم والتنفيذ» والكافر يدعوه 
استهزاؤه بهذا الأمر إلى ترك الطاعة واتباع سبيل الإفساد. 

قر الى قوله تعالى الداعي إلى الإيمان باليوم الآخر : « كيف تكفرون بِللَّهِ وَكُدثم 
أَنْومًا َأْيِلحكُمٌ ثم يُسِفَكُم كُمَ يحيِيِكُمٌ كُمَّ إَِنَهِ رُجَعُوتَ 0 4. وذكر اليوم الآخر متلائم مع 
0 ال 0 واليوم الآخر يمثّل نهاية 
مصير البشر. 


زع" ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ويظهر في قصة آدم عليه السلام مع التعقيب عليها الصفات المؤمّلة للخلافة في 
الأرضء فقد ركّز السياق في هذه القصة على ميزة آدم على الملائكة بالعلم الذي علّمه الله 
0 لإتلسن: <د[ة كال ريق" للمتجكة إل جَاعلُّ ى-الأذض 
خَيِمَة اذا أعَكل اتنا يبظ ؤنها وليك المة وق شبح رك ونتوق لك كل إن علد 
مَا لا نَحَلَمونَ © وَعَلَمْ عَادَمَ الكني نا نم رُم عل اكد ور ألكوق بأتماء هنؤلاء إل 
كن صَدِقِنَ © كا سبحَمَك كا عل نآ لام علا إِنَكَ أت اليم اكيم 469 فقد حظي 
آدم عليه السلام بالعلم الذي 8 للخلافة في الأرض» ولاحظ التحذير من العدوٌ الأول 
للبشرية: «#وَ! د كنا إِلْمَكِيِكَةَ أَسَجُدُ 4 لدم ََجَدُوَا إِلّآ إبليس أن وَاستَكيرٌ 0 
وفنا يَعَادَمْ ) عت ا مها و عدا حك نينا وأو ها قد أ 
© كَدَلَهُمَا ألشَبِطنُ عا كأَحرَجَهُمَا مما ]ا يِه و5 لي ال 0 
ا يا ل ااي ارو ا ل 
جاء التعقيب داعياً إلى تلقّي هدى الله بالتسليم التامّء ومبيّناً قدرة الله على البعث والحساب: 
قل َادَمُ من ري كلمت كاب عَلهْ إِنَهْ هو اليب ليم © قُلْنَا آهيطُوأ م ينها يما فَإِما يَأيَيَكَم 
بَيَ هُدَى هَمَن يِمَ هُدَائَ ها حَوْفُ عَلَومْ ولا هُمْ عَروْنَ © وَالَذِنَ كوا وَكدَاْ باينا أؤلتيك 
حب ألثَارٍ هُمْ فببَا خَلِدُونَ 69 . فأنت ترى أن السياق يدعو الأمة الإسلامية إلى اندم 
لأوامر الله والمبادرة إلى تنفيذهاء لأن هذا ما يبقيهم مؤهّلين للخلافة» وسياتي كي كيف زال 
هذا الشرف عن , بني إسرائيل لتنظعهم وتردّدهم في أوامر الله وقد كانت قصة البقرة أدلٌ ما 
في السورة على ذلك 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى بيان أسباب زوال شرف الخلافة في الأرض عن بني 
إسرائيل» وأبرز هذه الأسباب هو عدم أخذهم الأوامر الإلهية على محمل الجدّء واللافت 
للنظر أن السياق ابتدأ بفضحهم من الأصل» منذ زمن موسى عليه السلام» وكلما كان 
السياق يذكر نعمة أنعهما الله عليهم». كان يعقبها بذكر موقفٍ مخز لهم إزاء هذه النعمة, 
وستجد أن عِصِيّ التأديب الإلهي ما زالت تضرب ظهورهم منذ ذلك الوقت إلى زمن 
النبين ككل . 


1 


وزة ابقزة 0 


ابتذا الحديك عن كن إسرائيل بأمرهم بذات الصفات المذكورة أول السورةء» وهى 
٠.‏ سوات عات 0220 5 0 + اوس م م عر سس 
الصفات المؤمّلة للخلافة» لكنهم لم يلتزموا بها : يب إِسَرهِيلَ أذكروأ عَم آلى أَنعمت عليكر 
ها يتبيعة أن يبك وَإِتَىَ تابون © وَدَامئُوا يمآ أنرّلت مُصَدًَْا لما مَمَكمْ ولا تكُونوا وَل 


م بحد لد 2 1 ل يا ا ا لين 0-0 ديه هك 0 211 ل سي 1 21 كله 
كاض ب ولا نتروا بابق ثَمنا فلبلا وَإِنَىَ فَأنمُونٍ 9© ولا تَلِبِسُوا الح بالطل وَتَكثيوا لحن وأنتم 


0 


ال 


تَعَلمُونَ © وَأَقِيمُوأ الصَلةَ وَانأ الرَكةَ وأرَكَعُوأْ مَمَ ألركييت © ## أَتأمرُونَ ألنّاس يِأليِرٍ وَتَسَوْنَ 
© الدِنَ يَطنُونَ أتُّم ملوأ رَيَمْ وَأبََمْ ليه رَجِمُونَ © 4. فقد أمرهم السياق بالإيمان بجميع 
الكتب وبجميع الرسل الذين حُتموا بسيّدنا محمد يك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإحسان إلى الناس» والإيمان باليوم الآخر. وقد ذكر السياق هذه الصفات لبيان نكول 
بني إسرائيل عنهاء فقد كانوا أول كافر بالنبي كَكِةِ وبالقرآن في المدينة المنورة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض نعم الله على أسلافهم». كيف كان موقفهم من هذه النْعَمء 
فقد كانت أول وأكبر نعمة عليه «وَإدْ بسكم يِنْ ءال فِرَعَونَ مودي سوه الْمَدَابٍ يُدحُونَ 
َأعَْفنَآ ءال وَبَعَوْنَ وَأنّْر تطروت ©)4. وقد أعقبها السياق بذكر أكبر معصية لهم : ظوَإدْ وَعَدَنا 
ممه أَربَعِتَ لَه ثم أخحَْعُمُ الْهخل ين بَمْدِوء وَآَُّمْ يموت 469 . وعبادتهم العجل أمر دالٌ على 
انعدام إيمانهم بالغيب» فهم يبادرون إلى عبادة إله يرونه بأعينهم» ويتركون عبادة الخالق 
سبحانه ؛ لأنهم لا يرونه. 


2 
أ عن مخ 2 ع عر ةسل 


وهذه نعمة أخرى : وَإِدٌ ءَاتَيَنَا مُوسى الكتنب وَالْفَردَانَ لمَلحم تهتدون 6 4. وفتح لهم باب 
التوبة من عبادة العجل فأمرهم بقتل أنفسهم وهو أحد أساليب التأديب الإلهي» وفي المقابل 
انظر إلى هذا الموقف: 9وَإِد ليم يمومئ أن نُوِْنَ لَكَ حَقٍّ رَى أله جَهِرَءٌ مَأَحَدَتَكُمْ اَلمَدعِقَهُ 
َآَشرْ تَظروة © ثم بمَفتكم ين بَدِ مَووِكُّ لمَلَحكُم تَتْكُرُونَ © 4. وطلبهم رؤية الله جهرة 
دالٌ على انعدام إيمانهم بالغيب كما لا يخفىء, ولاحظ ذكر قدرة الله على الإحياء بعد 
الإماتة. 


وبعد أن ذكر السياق نعمة تظليلهم بالغمام» وإنزال المَنّ والسلوى» عرض السياق 


3ن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


موقفهم المخزي إزاء أمر الله لهم بدخول القرية: «وَإدْ قُنَا انوا هَذِه الْقَرَيَهَ مكنا منها حَيْتُ 
شِنْمٌّ رَهَدا واد و" اناكم :نيك وق ارا بيظة كر رك حلي وكرية اللقيوية 8 دل 
امك ملكتا فول حي افيه يل لم كارتا عن" الين: تسا وني كن اقم يا ذا 
يَنْسْعُوْنَ4. ولاحظ ذكر التأديب الإلهي حينما أنزل عليهم الرجز. 

وبعدما عرض السياق نعمة تفجر الماء من الحجر باستسقاء موسى عليه السلام» عرض 
موقفهم المشين حينما فَضّلوا على نعمة المّنَ والسلوى التي تأتيهم من الغيب» فضّلوا قائمة 
من الأطعمة يريدون رؤيتها تخرج من الأرض بأعينهم. وانظر إلى هذا الأمر الإلهي بأخا. 
أوامر الله على محمل الجدّ والحزم: #وَإِدْ أَحَذَنَا كفك وَرَقَسَا كُوْقَكُمْ الطورٌ حُدُوأ مآ َاتَيِنَم 
بِموّوَ وآذ ار يضم : «ث يتم يِنْ بَْدِ دَلِكَ 
هَلَوْلَا فَضْلُ الله لبك وَيَحْسَنُهُ كخم ين يرن ا ا 
نب الام يا خالا في ب السبت مس سي 
ْنَا لَّهُمْ نوأ قَرَدَهٌ خَنِعِينَ (©) جْعَلَتها تكلا لْمَا بَِنَ يَديهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَلةٌ تين 46 

و ل ا 
وهوّن عليهم الاستخفاف بالأوامر الإلهية والتكول عنهاء مما أدَى إلى زوال شرف الخلافة 
في الأرض عنهم . 

وانتقل السياق إلى قصة البقرة» وأعتقد أنها تحوي أحد عجاتب الأسلوب المعجز 
للقصص القرآني» فقد قدّم السياق ذكر أمرهم بذبح البقرة على موضوع القتيل» واللافت 
للنظر أن السياق ابتدأ القصة بهذه العبارة: ظوَإِدْ قََالَ مُوَئ لِمَوْمِوء إِنَّ أله يَأَمَْكُمْ أن تدجُو 
د »رافق او السمردمن دين القحةارين الجار اجا سور لة او سوق الاق الو 
أمروا به» فكل ما هو مطلوب ذبح بقرة» ثم عرض السياق كيفية تنظعهم وترِدّدهم في الأمر 
البسيط. وكأن السياق يقول: إذا كان بنو إسرائيل تردّدوا وتنظعوا وأعادوا سؤال نبيّهم حول 
هذا الأمر اليسير ثلاث مرات» كيف سيكونون مؤهّلين لشرف الخلافة الكبرى في الأرض 
وما تستلزمه هذه الخلافة من الصفات الجليلة» وفي رأيي أن هذا الملحظ كان أحد أسباب 
تسمية السورة بهذه القصة: 


0 زا لاسا 0 م.مو سد رةه 2 د بي +١‏ عير ع6 ع 5 5 0# ١‏ ويد 
بح كَلِكَ كَآفْمئُوا ما مُوؤمرُورت ©© قَالُوا آم لنا ريلك يبَيّن لَنَا ما كوثهاً َالَ إِنَّمْ يَعُولُ |؛ 
بَقَرَهٌ صَعْرَا فَاهِمٌ لَوْنُها شر 0 © قَالوأ أذ لا رَيّكَ يبن لَنَا مَا هى إِنَّ الْبََرَ سَتَبَهَ لما 
أض وه حت لهو كوه ل> يم ع سعد 
وَإِنَا إن شه أله لمهتدون ثم يول [نا بكر ل دَلل يدر الأرض ول ملق لوت فسلمة ل 


2ع دي سج امح اصن لله 


كدهها كارا القدد 2 فت بأنقا فده وها وأ مأوت © > والأحط ارد : كيف ظَئوا 
بنبيّهم سوءاً فقالوا بوقاحة: أتتخذنا هزواً؟ ولاحظ ثانياً: سؤالهم الوقح ثلاث مرات: ادْعٌ 
لنا ربّك؟ وكأنّ الله تعالى رب موسى عليه السلام فقط وهم لا يعترفون به» ولاحظ ثالثاً 
ل ل ل 
تعالى #فدَبحوها وما كاذوأ يَفُعَلُوس * . . 

ذا ااا اا 
على محمل الهزء والاستخفاف. وما ذلك إلا لانعدام إيمانهم بالغيب» وفي ذلك تربية للأمة 
متاح امور التاق ادي لاوا لب ادر إلى وده بيعي أو جات تابيج الزواكوة مله 
كما مرّ عند آية إن أله لا مَنْتَِيء أن يَضْرِبَ مما ما بَمُوضَةٌ هَمَا فَوْقها...» [البقرة: 7؟]. 

أما القسم الثاني المتمّم للقصة. فنجد فيه بيان قدرة الله على إحياء هذا القتيل» وفي 
ذلك إشارة لقدرته تعالى على البعث والحساب: ظوَإِدْ َلثم نَْسَا فَاَدَرَِتُم فِبَا وَأََّهُ مج مَا 
كنم تَكبْبونَ © عَقُلنَا أضْرِوهُ يبغنهاً كَدَلِكَ بت أله ألْمَوَ وَرْيكُمْ َايَيو- لعَلّكُ تنْقِْنَ. إن 
عرض قدرة الله تعالى على الإحياء أمام أعينهم فيه أجل موعظة لهمء لأنهم لو كانوا يوقنون 
باليوم الآخر وما فيه من الحساب لما توانوا عن تنفيذ أوامر الله تعالى» وفي ذلك تربية 
للمؤمنين الذين يدفعهم إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة إلى المبادرة إلى تنفيذ أوامر الله 
واجتناب نواهيه. 

ولقد عقب السياق على القصة ببيان قساوة قلوب بني إسرائيل التي تزيد على قساوة 
الحجارة» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم إن لم يكن قد انعدم. 


وبعد هذه القصة التي حُتم بها فضحٌ أسلافهم, انتقل السياق إلى فضح بني إسرائيل 


لءئي) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


المعاصرين للنبي يله ولبيان أنهم ما زالوا على نفس العقيدة والشاكلة» فكان لا بد من 
التحذير منهم: #8 أنَظَمَعْودَ أن يُؤْميُوا لَكُمْ وَعَدَ كانَ مَرِينُ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم ألو ثْرّ 
0 كورح ©© وَإِدَا لَمُوا ألّدِنَ امبو مالو ءَامَنَا وَإِدَا خَلَا بَعَصّهُمْ إل 
بَعْضٍ كَالوَأ أنحَدَوْجُم يما ضَمَّ أنَهُ عليكم لِيسَآجُوم بو. عِندَ رَيَكُمَ أَدَلَا َمَقِْنَ4. فهم يمتنعون 
0 

وقد عرض السياق جهل عوامّهم» وكذب وافتراء علمائهم بتحريفهم الكتاب» وانظر 
ضعف إيمانهم وجهلهم: #رََانُوا آن مَسَسََّا ألتكاد ! مانا تك اد د اد 


م 
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١‏ 
0 
١‏ 
ا 
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عهدَا فلن يلف الله عهدهء أمْ تَُولونَ 
بد خويقكم فيكت اشكنف القتاو هن يها حَدَدُوه 0 4 


بعرم ار يعرضون عن أوامر الله بدل الالتزام بها: ظوَإِدْ أَحَذْنَا سق ب سيل لا 
مَبْدُونَ إِلَّا اله وبالولنن إسسانًا وى لمر وَالِسَسَ والتسكين وَفُولوا إلكايى خسنا وَأَقِموا 


هه . ص 


ااككو وعاكوا لحك رد كر ليل تك وأكر تكرت © > . 
وانظر كيف يمتنعون عن الإيمان بالقرآن مع علمهم بصدقه: ظوَإِدًا قبِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ يما 
نل أللَّهُ هَالُوا مُؤْمِنُ يما أَنرِلَ عَلِنَمَا وَيَكْفرُوت بما وَرَآَمْ وَهْوَ الْحَنّ مُصَدَِا لَمَا مَعَهُمْ قل لم تَمَدْلُونَ 
أيه ام ين كنل إن حم مُؤْمنت © ## وَلَقَدَ جآ#حكم موس بالبيتتتت ثم أَغحَدْءهُ ليجل 
مِنْ بَقْدِ وَأَنُمَ مورت © » فهم يدَّعون ظاهراً الإيمان بكتاب موسى والحقيقة إن 

أعمالهم تدلٌ على غير ذلك» فهل تأمرهم التوراة بقتل الأنبياء وعبادة العجل؟! 

ولقد بيّن السياق السبب الأكبر لتصرفاتهم هذهء وهو أنهم قوم مادّيون 0 بالغيب 
وبالآخرة قليل أو منعدم: #ثُلْ إن كنت لَحكُمْ الدَارٌ الْأحِرَهُ عِنْدَ أنه حَالِصة من دُونٍ الئاس 
َتَمَنَوَْ ألْمَوْتَ إن كنم صومرة © لبشه ندا بدا يما دمت ادب وَأسّهُ عل باَلطَلِيِنَ © 
وَلتْحِدَ نَم حرص آلثّاين 1 -- ومن الدت ار : و يَوَدَ أحَدَهم لو يَمَمَّرٌ أ[ 


دءةٌ وَأنّدُ : - ا 


ررحو من لْعَدَابٍ أن يعمر والله بِصِير يما عملوتة © > . 
ع ليحك السياق بها: عداوتهم للملائكة وخصوصاً جبريل 
عليه السلام» وتفضيلهم اتّباع ما تتلوه الشياطين من السحر والكذب على كتاب ربّهم» وقلة 


سورة البقرة 1 


أدبهم مع النبي يكل حتى أمر المؤمنون بالحذر من الوقوع بذلك: طيَكابهَا لدت اميا لا 
تَمُولُواْ وعِتسا وَفُولُوا نظرنا وَأَسْمَمُوا ولك داب به © ». 

وفي خلال سياق فضح هؤلاء اليهود المعاصرين تجد السياق يذكر المؤمنين بالصفات 
المذكرة أول السورة ويدعوهم للالتزام بهاء وأن لا يقعوا بما وقع به هؤلاءء فقد أمرهم 
بالتسليم للحكمة المرادة من النسخ. وأن لا يكون ذلك باباً للسَّكَ : «# ما تسح ين ءَايةٍ أو 
تنه تأتٍ بم ينآ أز ينها ألم تنم أن أله ع كل ؤم قرُ © 4» وانظر هذا التحذير : 
طم ودورت أن مَنْعَنوا َسُولكمٌ كنا سيل مُوبَئ ين مَل ومن يَتَبَدَلِ الْكُفْرٌ امن مد صَلَْ 
سَوَآءَ ألسَبِيلٍ ©©*. وانظر هذا الأمر الذي يذكّر بالصفات المذكورة أول السورة: 
ليوا الصعكرة وَءاثوا الكل وما نُمَدَمُوا ِاتشِكٌ ين حَبْر يَدُوهُ عند او إن اله يما مَمَوْرت 
بصسصير 09 * . 

ولم يقتصر السياق على التحذير من اليهود فقط. بل حذر أيضاً من النصارى: ظوََااتِ 
لبود لَبْسَتٍ التَمكرَئ عل ع وَكَالَنٍ اللَمَترَئ لست الَْهُودُ عل سَئْءٍ وَهَْ بَتنُونَ الكِتبٌ كَدَلِكَ مَالَ 
لَِنَ لا يعَلمُونَ مكل فَوْلِهمْ دَأنَهُ يكم بهم يم الْيَمَةِ ضِمَا كنأ ينه يحْتَِمْنَ © 4. وانظر قوله 
تعالى : وَل رس عَنكَ الْبوُ وََا تسر حَقٌّ عَم يلتم كل إث هُدَى الله هو أَهْدَىْ وَلبنِ أَبَقتَ 
َهوَآءَهُم بَنْدَ الى جَ1َ مِنَّ الث ما لَكَ ِنَ لله من وَل ولا ضير 69 4. فموقف اليهود والنصارى 
من الأمة الإسلامية المؤهّلة للخلافة في الأرض واحد. 

فأنت ترى أن السياق يركّز على بيان أسباب زوال شرف الخلافة عن أهل الكتاب بعدما 
غيّروا وبدّلواء وقد كان الدافع لهم على ذلك انعدام إيمانهم بالغيب وبالآخرة» ويأمر 
المؤمنين بالثبات على الصفات التي ارتضاها الله لخلفائه في الأرض» والذي يدفعهم لذلك 
إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة» وهذا محور قد دلّت عليه قصة البقرة مع التعقيب الإلهي 
عليها أبلغ الدلالة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام» وتجد فيها استسلامه التامٌ لأوامر 
الله تعالى» وأن من يستحقّون الانتساب إليه هم فقط من التزم بالصفات المؤمّلة للخلافة: 


2 عد 


سن معد راع ريو عرسم عكريهوك يه اع ش نعى ري ا 8 4 
9 © وإذ ابل إرهمر ريم يكلمتٍ فَأتَمهنَ كال إن جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إمامَا قال ومن دَرِيَقٌ فال لا ينال 


.) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عَهَدِى الطَلِلِمِينَ © 4. وانظر هذا القول لسيّدنا إبراهيم: #وَإِد مَالَ إِبرَسِمُ رَبَ أَجْملْ هذا بن 


00 


امسا ور فو َلتََتِ عنْ ءَامنَ متثم لَه ووو لآير فال وبن كت متعم كيلا مُه أضطُهه إِلّ 
عَدَاتِ ألَارِ وين ألْتَصِيرُ 469 ولاحظ قوله: ظسَنَ ءَمنَ ينهم بأسَّه ولو الآيزه. وهذا 
متناسب مع الصفات المذكورة أول السورة. وانظر هذه الدعوة منه عليه السلام الدالة على 
اختصاص الأمة الإسلامية بالانتماء له: «رَيّنا وَجَعَلنَا مُسْلِميْنِ لك ومن دَرَيَيَآ أمَهٌ مُسْلِسَةٌ لك ورا 
مَتَايِكا وَيِْ عَلَنا إِنَكَ َنَتَ لواب أليَصِمْ ©© رَبَنَا وَابِعَتْ وهم رسولا مَنْهْمْ يَنْنُوأ عَلَهِمْ َاِيَمِكَ 
وَيصَلمُهُمُ الكتب وَلْفْكْمَةَ ويم إِنَكَ أنتَ الْمَرِيرٌ لَفكيمُ © ٠4‏ وانظر كيف كان إبراهيم عليه 
السلام مستسلما لأمر ربّهء وموصياً أولاده 0 <إذ مَالَ لَه ريده آَم مال أَسْلَمتٌ رب 
لْتَكِي © وَوَص بآ إزاصيط به وَيَعتُوبٌ يَبَينّ إنّ لَه أضلق لكُمْ ألدِنَ مَل مَموئنَ إلا وآنثْر 
عُسْلِمُونَ 46 . فالسياق يعرض هذه القصة ليبيّن للمؤمنين أن الاستسلام لأوامر الله هي 
صفة الأنبياء» فعليهم الالتزام بها ولا ينكلوا عنها كما صنع بنو إسرائيل . 

ثم عقب السياق بالرَّدَ على اليهود والنصارى الزاعمين زوراً وكذباً انتماءهم الديني 
ارادج عله الساض ا ويا أن ااال ايه عع لمكا روتكيه الشرف: وََالُوا 


كوأ هودًا أ تصدرئ تَْتَدُوأ هل بل مِلَدَ ازمر حنيفًا وَمَا كن مِنّ المُشركين 9© دلوا تامكا مه 


ررب خخ 1 - 0 001 2“ إِسَحَقّ ع 2 000 3 
ِل نا و أنز! !4 رهم وَلسمعيل و! شسحق وتعفوب والأسباط وم امنا قر وو 111 أو 
لذت من نهذ ل خرن ين أت تنفد ون ل تيفوت 9© إن تامذا يفل مآ امم يه قد 


أَهْنَدَوا وَإِن لَا ماهم في سِقَافٍ 3 يكل أ وهو الكبيع اتصيد © »» وانظر قوله تعالى: 


لد نَعوْلوْنَ إن نهعم وَإِسَْعِيلَ وَإِنْحَقَ وَيَنْمُوب وَالأسبَاط كَانوا هُودًا أو صَْرَعْ هلأسم غلم 


د ا م 5 د وت ١‏ عن 2 5 امع 2 م 4 عر ما دل لغ مه 
أ د ا عي ا د مَا أَشَّهُ يعَلفلٍ عَنَا تَمَُونَ © دَلَكَ أمَّهُ كد 


محل 


لت نَهَامَا كبَت وَل كا بنش و1 صو عَمَا كوأ و4 . 

خامي): وبعد أن فضحت السورة بني إسرائيل وبيّنت أن من أهمّ أسباب زوال شرف 
الخلافة عنهم إنما هو عدم إيمانهم بالغيب الذي دفعهم إلى عدم استسلامهم لأوامر الله 
انتقل السياق إلى ذكر عدد من الأوامر والتوجيهات للآمة الإسلامية آمراً إياهم بالالتزام بها 
وأخذها على محمل التسليم والجدٌ والهمّة» فكان أول أمر الالتزام بتحويل القبلة إلى البيت 


سورة البقرة كا 


الحرام» بلا التفات إلى اك ا اليهود ‏ لهذا الأمر الإلهي؛ لأنهم لم 
يدركوا الحكمة المرادة منه : «9 #8 سَيَفُولُ السفها مأ عن مِبَلَهِمُ الى كوا ليها ل 
لمَمْرِقُ وَالْمَِبٌ يَبْدِى من يَنَآهُ إل م شتير © قي تأت تن لَحَكُووأ 
شُهَدَآه عَلَ ألكّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَدَكُمْ هيدا به الي كت َلآ إلا لِتعلَمَ من يَنَم 
الول بعك تقلت عل عقي إن كانت لا ا 
إرت لس بلاس رَءُوفٌ تَحِيمٌ © > . 

فقد امتازت الأمة الإسلامية بِقِبلتها التي ارتضاها الله لهاء بينما أراد اليهود أن يبقى 
المسلمون تابعين لهم في استقبال بيت المقدس» ومعلوم أن ذكر الصلاة متناسق مع الصفات 
المذكورة أول السورة للمؤهّلين لخلافة الأرضء ثم إن الصلاة من أبرز مظاهر عبادة الله 
بالغيب وإن لم يرَهُ المؤمنون. 

وأعاد السياق تذكير 0 بالصفات التي ارتضاها لهم؛ من ضمنها اليقين باليوم 
الآخر: ييا ألدِينَ اموا 0 
فى سَبيل اله أ 3 2 07 ل تَتْعرُوت © وَلََلونَُ بك :2 مَنّ أَلَوْفٍ َالْجوع وَنَقصٍ من 
لْدَمَولٍ وَالأنفّس وَاَلتَمَررَت وَتَبّرٍ ألصَبرِي © © الذي إذآ أَصَبْتَهُم مُصِيبَة 50 نا يل ونا لَه عون 
ل ا له »ء وهذه الآيات تبيّن أن 
الابتلاء سُنّة الاصطفاء» وتربّي المؤمنين على الصبر والثبات» وأن لا يهنوا ولا يضعفواء 
فهم على الحق. 

ومن الأوامر والتوجيهات للأمة الإسلامية أيضاً: عدم التحرّج من السعي بين الصفا 
والمروة» والتحذير من الشركء ومن اتباع خطوات العدوّ الأزلي للبشرية ‏ أعني الشيطان - 
ل راسيو 
القصاص في القتل: #و؟ داق القساض حر يول الْأَلبب َلَّكُمْ تَمَثُو © 24 وحفظ 
الوصية» وبيان أحكام الصيام : «ايَآيْها ألذِنَ اما كِب عَلَِكُمْ ألصِيَامُ كما كِب عَلَ درت 


مِن قيِكُمْ لمَلّكُم فون 18 ومقاتلة أعداء الله : «وَقَيَنُوا فى سبِلٍ لَه لذن يقيلوية. وآ 


- رسع 2«عر يرم لا 


6 و 
ٍ_. خسم وهر مه 5 ا 2 
مَْنَدوا إرك أ 9 يَحِكٌ الْمْمْيدتَ وأفتلوهم حيث تيننموهم وأَحجوهم يَنْ حَيْتُ جو والفنتة م 


عر م و 2-2 


0 رم 
و 


[4) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ممممج ل 2 


1 2 رهطو ل 
كد عن الكل 21 لسارم اعد التتبر ل م دلِكَ جره 


لكين والتفصيل في أحكام الح والعمرة: «وأيا لخ وار ب إن نهر قا انتتتر و 
َمَدَيْ ولا يفوأ أ روسك حَقَّ بي ا ل 


بروج 1 2 سم ع2 دم موسا ما 6 عم ل د يا ا م ا ل د 2 


ل ا تَلَمْةَ أيار في 
تكد نقد بان قفر كر كيك لك لِسن لَه يَكْنْ أَهَلْمُ حَاضِك الْسَْجِدٍ ارام وَأنَّهُوأ اله 0 
سَّدِيدُ أَلْعِمَابِ 9 . وتحريم الزواج من المشركات» واعتزال النساء في المحيض» و 
الأيمان» والتفصيل في أحكام الطلاق» وأحكام الرضاعء ا 
الرباء والتفصيل في أحكام الدَّينء فهذه جملة من الأحكام التي تميّز المجتمع الإسلامي 
وتحفظه على الصعيد الداخلي والخارجي. 

والمتأمّل في سياق هذه الأحكام يدرك أن الذي يدعو المؤمنين إلى الالتزام بها إنما هو 
الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة» وهي التي يكون فيها الجزاء الجزيل لمن التزم بهذه 
الأحكام. 

واللافت للنظر أنك تجد في ثنايا عرض هذه الأحكام تحذيراً ممن تهاونوا بأوامر الله 


عر ير “ابس من ننه 
- 23 
0 


حتى زال عنهم شرف الخلافة : و كن ألنّاس أمَةَ واجدةٌ عت ألَّدُ لبّيِحنَ ميري وَمُنذْرِنَ وأنزل 


آ هر ساس 0 0 س2 - .عن “ميت ابحم * ه. ر 6 ينلا مهس دده 2 93 5 يمير 020 2 
معهم الكتبٌ لحن ل بين النّاس قيما َحَمَلمرأ فيه ما اختلف فيه إلا الذين أونوه 2 بعد ما 
جَاءَنَهُمَ الينت يغبا يدتهم هد أمّهُ لد َامَنوأ لِمَا أخْتَلُوأ فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذنه- وَأنَّهُ يَهَدِى مَن 


0 


يََُ إل مرْطٍ مُسَتَقم 3 > . 
وقد أسهم القصص القرآني أيضاً في بيان أهمٌ أسباب زوال الخلافة عن ب: كن ار 
كرات راوع الراك عب و اح رص اطلام و «# ألم كم 
عَدَرَ أَلْمَوتٍ قَقَالَ لهم أنه مُوثوا ثم نيهم إنت 


مَضْلٍ عَلَ أ مت اج نع ل د به : «ألم مر إِلَ 


م2 ع يماوء أ .ى ا معرءى +ع كو 
الزين خرجوا من ديلرهم وهم لوف عد 


26 8 إدَّ مَالَأ 0 مآ 

اه أ .ار 0 7 4 عدي موطف 22 ا 2 وه ع خا ع 

ل 
- 


سور القرة 0 


ألطلِييت»» وهم مع ذلك جادلوا نبيّهم في أن يكون طالوت ملكاً عليهم» وخالفوا أمره 
وشربوا من النهرء وجبنوا عن القتال إلا فئة قليلة منهم. . وفي ذلك تربية لأمة الإسلام على 
التسليم لأوامر الله والأخذ بها على محمل الجدّ والهمّة والعزيمة. 

وقد بيّن السياق للمؤمنين عظمة الله عز وجل الذي ارتضاهم خلفاء في الأرض» وذلك 
يدعوهم إلى الالتزام بأوامره: اسه لآ ]5 كه إِلَا مهو ال الْميوم ‏ لا مدر مَنَة ولو لد ماق 
َلسَّمَوَتَ اق الارض من ذا لَِى يَتْمَعْ عند إل انه يعْلَمُ ما م بَيْنَ بريه لا طون 
َّىْءٍ من علو كي وَسِعَ وه التصوت وَالْرْضٌ ولا وده م حِعْظهما . وَهُوَ ألْمَلُ الْمَظِيم 6 . 
طلوف زلا فز رخال لين لشترم» قمر 1 بقولت رقاك طن اماك لعاف 235 
على بعثهم يوم القيامة لمجازاتهم عليهاء وهذا متناسق مع جوّ السياق الدال على قدرة الله 
على البعث من ناحية» ومن ناحية أخرى متناسق مع أمر المؤمنين باليقين بالآخرة في أول 
السورة» ومن ناحية ثالثة متناسق مع القصص التي تدلٌ على قدرة الله على الخلق والبعث» 
كما جاء في قصة آدم عليه السلام» وكما سيأتي في باقي القصص . 

وليكتمل التناسق عرض السياق قصصاً أخرى ذالة على قدرة الله على البعث 
والحسابء فانظر إلى قصة إبراهيم الأولى: ظأَلمْ ترَ إِلَ الَّذِى عَآجّ ابم في ريو أن ءَاتَنهُ 


دمو مءعوء د رسا م3 5 2 2مك > * 4 ر ون يك م 2 ء-- 
لَه المللك إذ كَالَ إِيََسِمْ رن الى يُخيء وَيْمِيتُ فَالَ أنا أني- وَأْمِيتٌ قَالَ انهم هَل الله يَأقِ 
7 َ 
ا رء اس - 04 2 ب دعو سس ب و > سو 


د قَالَ هعم رَبٍِ ب أرق حكيفٌ تحى اموق َال أو يمن قال بل ولكن 
لعن ف 00-03 سايم 
مَك سني َدٌ كم 409 . 
0 هذا الأمر للأمة الإسلامية في أواخر السورة: وَاتَفُوا يوْمَا 

ور دده نوغ 2ء سمه سيره 7 


مُجَمُوت فيد إل الله كم فل كُلَّ تين ما حكَسَبَتْ وه لا يُطَْْنَ 409 . فأنت ترى أن السياق 
السورة يربي المؤمنين على الالتزام بأوامر الله والثبات على الصفات التي ارتضاها لهم والتي 


أهمّها: اليقين بالآخرة» وذلك متناسق مع قصة البقرة مع التعقيب عليها اللذين أفادا زوال 
هذه الصفات عن بني إسرائيل مع رؤيتهم قدرة الله على البعث عيانا . 

سادساً : بقيت الخاتمة التي تجد فيها إعادة التذكير بعظمة الله تعالى الذي ارتضى الأمة 
الإسلامية لام ل الوه و ل َِ 
ل ا ا أو تُحَهوه يُحَاسِبَكْمْ به 0 


ل سرس ع وما 5 2 
يَنَهُ وَيُمَْبُ من ينآ وَألَّهُ عن كن نَْو قَدِرٌ 09 * . 
رمم ممو يم أ 2 ود 2 2# لصح و 01 ا 
مدَامَنَ الرَسُول يمآ أَنَزِلَ إِلَيْهِ من رَيَدء والْمؤْصيور كل ءا من ياللم وملتيكلوء ويوء ورسلوء لا نقرق 
2 سا ال دي ع مسرل ىم يدحا 2 ل -022 رن 700 2و مع م 
شت الحداين سيلو وقكالوا سَهييا وألعسا عترائلك ربا وإللك المي :9 ل ذكلت أنه هنا 
ع 
0 ابرصر ا امم ل 7 > 7 سس جع رهم ين ل سه 2 جع ++ رةه ده لي عو ماي 3ن 
إلا وَسَعَهَا لَهَا ما 50 ينا نا نقيت يي 1 لهذت إن يا 1 كنكل يي لا تحمل 
رس صلم الس سر صسسا 000 تي - ا له رع يس سه ص سسا سس - تن عير رصع عي رصح .. 
علدا إصرًا كما حَمَلنَهَ عَلَ الذزرت من قبلنا ربنا ولا تحَمّلنا ما لا طافَة لنا يهء واغعف عنا وأغفر 


10 


م نت مَوْكَنًا فَأنضْرَبًا عَلَ الْصَووِ لكفيرت 0 + . 

والمتأمّل فى هذه الآيات يظهر له جلياً تناسقها مع مفتتح السورة الذي أمر المؤمنين 
بالصفات ذاتهاء وكأن المؤمنين التزموا بالصفات التى ذكرها الله أول السورة والتى تمثل 
المنهج المرتضى لخلافة الأرض» حتى عرضت الخاتمة موقفهم المعلن عن إيمانهم بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله. معتمدين على إيمانهم بالغيب ويقينهم بالآخرة» فهم قد فهموا 
الغاية المقصودة من هذه السورة» والتزموا بمنهج الله أفضل التزام» فاستحقّوا بكل جدارة 
أن يكونوا هم فقط المؤهّلين لخلافة الله في الأرض» بعد زوال هذا الشرف عن بني 
إسرائيلء وبذلك يلتقي البدء والختام فى هذه السورة على المحور المذكور. والذي دل عليه 
اسمها أبلغ الدلالة. 


معوحوة ريعس 


سورة البقرة 6 


سورة بيان منهج خلافة الله في الأرض بين مَنْ أضاعوه ومن أقاموه 


الموضوع الأول: (الآيات )0-١‏ الموضوع الثاني : (الآيات )٠١-5‏ 
المقدمة التي تبين صفات المستحقين لخلافة الله بيان «العدو الخارجي» لأمة الإسلام المؤهلة 
في الأرضء لالتزامهم بالمنهج الذي ارتضاه الله 


# افتتحت السورة ببيان صفاتهم» فهم الذين 
يؤمنون بالقرآن ويتبعون هداه. الأرض» انتقل السياق إلى تحذيرهم من 
وهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ومما عدوهم الخارجي وهم الكافرون: «إنَّ لذت 
رزقناهم ينفقون» فهم يقيمون تعاليم دينهم . كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِدَ َأَنَدَرتَهِمْ آَم لم رم ل 
وهم يؤمنون بما أَنْزل على النبي يك وما أَنْزل يَؤْصُونَ# . 
من قبله من الكتب» وبالآخرة هم يوقنون. # ثم حذرهم من عدوهمالداخلي وهم 
# وملحتهم المقدمة حين بينت أنهم على هدى المنافقون: ##وَمِن ألنّاسِ مَن يَعُوَلُ ءَامَنَا أله 
من ربهم وأنهم المفلحون. وَبألْيوْمِ الْآيزٍ وَمَا هُم يمُؤْمِنِييَ» وبيّن صفاتهم. 
فهم يخادعون الله والذين آمنواء وهم في 
قلوبهم مرضء وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في 
الأض قالوا: إنما نحن مصلحون.ء وبيّن أنهم 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين. 
© إن تحذير أمة الإسلام المؤهلة للخلافة في 
الأرض فيه تربية وإعداد لهم لأخذ الحيطة 
والحذر من الأعداء الذين يريدون إخراجهم من 
مظلة الخلافة عن الله في الأرض. 








الموضوع الثالث: الآيات: )89-97١(‏ 

دعوة الناس للقيام بالمهمة التي خلقوا من أجلها 

وهي خلافة الأرض وقق المنهج الرباني: 

© بعد بيان صفات المؤهلين للخلافة في الأرض 
وبعدل تحذيرهم من أعدائهم. انتقل السياق 
إلى دعوة الناس للقيام بواجبهم: «يَييا 
النّاش عدوا رَيَكْْ الى حَلَفَحْ وَالَذنَ ين دك 
علج 5 عو ©* فهم مأمورون بعبادة 
خالقهم. 

# وهم مأمورون باتباع هدى الله دون أن يجدوا 
منه حرجاً: #إنَّ أنَّهَ لا مْتَحء أن يَضْرِبَ 


ع ل ع ١‏ امن هء يرع 0 


عمقل نا عوصه هما 'فومها فنا الدرت اا 
بعلمو أنه لحن مين رَبَهم» . 

وهم مأمورون بالإيمان باليوم الآخر: #كيِفَ 
كوت يله 0 نوكا تنكم كم 
يفك ثم يكم ثم لد رُجَعْوت © > . 

رع انان ع 2 عن انان ردنا 
بيان أن الله علمه الأسماء كلها ليجعله مؤهلاً 
للخلافة في الأرض . 

© وقد بينت القصة العداوة الأزلية بين إبليس 
وبين آدم عليه السلام وبنيه» إذ يداوم إبليس 
على إخراج الناس عن منهج الله في خلافة 
الأرض. 

# إن دعوة الناس للقيام بواجبهم مع تحذيرهم 
من عدوهم الأزلي فيه أبلغ تمهيد لما سيأتي 
من بيان نكول بني إسرائيل عن الخلافة عن 

الله في الأرض . 









دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: )١41١-4٠‏ 

بيان أسباب زوال شرف الخلافة عن بني إسرائيل 
القدامى منهم والمعاصرين للنبي كَلهِ ٠‏ مع تحذير 
لأمة الإسلام من الوقوع في تلك الأسباب : 


© ابتدأ السياق ببيان أن الله قد أمرهم بالوفاء بعهد 
ألله» لكنهم كانوا ينقضون عهد الله في كل مرة» 
فقد أمرهم بالإيمان بالقرآن المصدق لما معهم. 
وأن لا يكونوا أول كافر به» لكنهم كانوا أول 
كافر به. 

© وأمرهم بالصلاة والزكاة لكنهم لم يلتزموا بها. 

# ثم فصل السياق في عرض أسباب نكول بني 
إسرائيل القدامى عن الخلافة في الأرض» فقد 
كانوا يقايلون ن نِعَم الله عليهم بالكفران والتكذيب 


والاستهزاء. 





« فقد نجاهم الله من آل فرعون ثم واعد موسى لينزل 
0 

ومما يدل على عدم إيمانهم با لغيب أنهم قالوا : 
وَإذ كُلثر يمومئ أن نَؤْمِنَ لَكَ حَقّ رَى لله 
ج452 . 

# وقد أمروا بدخول القرية سجداً فبدّل الذين 
ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم . 

# وقد أخذ الله عليهم الميثاق بأخذ ما آتاهم من 
الهدى بقوة ورفع فوقهم الطور تهديداً لهم؛ ثم 
تولّوا من بعد ذلك. 

# وقد أمرهم نبيهم بذبح بقرة» وهو أمر سهل 
يسيرء فراجعوه في هذا الأمر ثلاث مرات» 
حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. 








سورة البقرة 


وقد أحيا الله القتيل أمام أعينهم ليكون ذلك 
آية على بعثهم وحسابهم., لكن إيمانهم 
بالآخرة كان منعدماً . 

ثم انتقل السياق إلى بيان أسباب نكول بني 
إسرائيل المعاصرين للنبي وَلِ عن شرف 
الخلافة في اللأرض» فهم ما زالوا على 
شاكلة أسلافهم يحرفون الكلم من يعد ما 


ا 


« وقد أمر السياق بنى إسرائيل أن يؤمنوا بما أُنزل 


على أنبيائهم وما أنزل على النبي يَكةِ لكنهم 
آمنوا بما أنزل عليهم وكفروا بما وراءه. 


© بيّنت السورة أن يعقوب عليه السلام حال 


احتضاره أوصى بنيه بعبادة الله وحذده؛ وعدم 
الشرك بهء وأن الله اصطفى لهم الدين قلا 
يموتنّ إلا وهم مسلمون» وفي هذا أبلغ رَدَ على 


بني إسرائيل الذين كفروا وكذبوا بالنبي يي وما 
أنزل عليه من القرآن. 
كل هذه الأسباب تبيّن نكول بني إسرائيل عن 
شرف الخلافة عن الله في الأرض» وتحذّر 
ظوَإدًا قِلَ لَهُمَ َامِنُوا يمآ أَنرْلَ أله مَالُواْ مُؤْمُِ المؤمنين من الوقوع فيها لئلا يزول هذا الشرف 
عنهم أيضاً . 


0# 13 51 عام لخر مك هه 11 
يمآ أنَزِلٌ عَلْنَنَا وَيَكدِرُوت يمَا ورآءم » . 


# وهم لضعف إيمانهم بالغيب يود أحدهم لو 


يُعمَّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 
أن يعمّرء وقد اتخذوا جبريل عليه السلام 
عدواً. 

نتن لتاق أذ التمجار أبقيا 0 ان 
نهم شرف الخلافة كما زال عن اليهود: 
َك الهُودُ لست التسر عَك عَوْء وَكَالتِ 
التسرَئ ليست الْيِهُودٌ عَلَ سَىْء» . 

« بِيَنْد قصة إبراهيم أنه كان موحّداً مسلماً لله 
تعالى داعياً إياه أن يبعث في ذريته ا 
نهم وقد كان سيدنا محمد يك هو جواب 
الدعوة. 


























الموضوع الخامس: (الآيات: )58475-1١57‏ 





توجيهات وأحكام لأمة الإسلام الذين اصطفاهم 

الله لخلافة الأرضء مع التحذير من التهاون 

بها : 

بعد بيان تكول شرف الخلافة عن بني إسرائيل 
لعدم التزامهم بأوامر الله. انتقل السياق إلى 
أمر المؤمنين بأحكام تمثل المنهج الذي 
ارتضاه لخلافة الأرض . 

فقد ميّزت سورة البقرة أمة الإسلام عن باقي 
الأمم بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة» وهو 
البيت الذي بناه أبو الأنبياء. دون الالتفات 
إلى اعتراض السفهاء من بني إسرائيل . 

أمرهم بالسياق بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
وبيّن لهم كثيراً من الأحكام وأمرهم بأخذها 
مأخذ الجدّ في التطبيق» حتى لا يكونوا كبني 
إسرائيل الذين استهانوا بأحكام الله ونكلوا 
عنها . 

# فقد أمرهم بالقصاص في القتلى» وبحفظ 
الوصية وبصيام رمضان كما كُيب على الذين 
من قبلهمء وأمرهم بمجاهدة أعداء الله بلا 
جبن ولا نكول. 
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# وفصّل في أحكام الحج والعمرة» وبين أحكام 
الطلاق وفصّل في أحكام الدّين. 

وقد بيّن السياق أن الذي يدفع أمة الإسلام إلى 
الالتزام بأحكام الله هو إيمانهم بالغيب ويقينهم 
بالآخرة التي فيها الثواب والعقاب. 

© أسهم القصص القرآني المعروض في هذه 
السورة في تقرير حقيقة قدرة الله على البعث 
والجزاءء ليرسخ في قلوب المؤمنين هذه 
الحقيقة فيلتزموا بأحكام الله على أكمل وجه. 

كما ترى في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهمء. وكما 
ترى في قصة إبراهيم مع الذي ادعى أنه يحيي 
ويميت» وكما في قصته مع الطيور الأربعة التي 
أحياها الله. وكما في قصة الذي مرّ على قرية 
وهي خاوية على عروشها . 

بعد ذلك كله أمر السياق المؤمنين بالاستعداد 
ليوم الحساب الذي يوقنون بهء ليلتزموا بأحكام 

الله ويبقوا مؤهلين لخلافة الأرض. 











سورة البقرة 


الموضوع السادس : (الآيات: 585-1741) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
ته أعادت التذكير بعظمة الله الخالق الذي له ما 


في السماوات والأرض» والذي ارتضم 
الأمة الإسلامية خلفاء فى الأرض. 


# بيّنت التزام أمة الإسلام بالصفات المذكورة 
أول السورة» فهم أمنوا بالله ورسوله كَل 
وملائكته وكتبه ورسله جميعاً» لا يفرّقون بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. 

في هذا تعريض ببني إسرائيل الذين آمنوا بما 
أنزل إليهم وكفروا بما وراءه من الرسل 
والكتب» وعادوا الملائكة» وقالوا سمعنا 
وعصيناء حتى زال عنهم شرف الخلافة في 
الأرض. 

وبيّنت الخاتمة أن أمة الإسلام مؤمنة بالغيب 
موقنة بالآخرة» وهم مبتهلون إلى ربهم 
ويدعونه أن يبقيهم تحت ظلّ شرف الخلافة 
عنه في الأرض» ويذلك التقى البدء والختم 
في هذه السورة على المحور المذكور. 





نه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة آل عمران 


# إن أنه امطيّح ادم وَنوْعًا وَحَالَ إِبجِيمٌ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْمَلَمِينَ 
يي موسا م لء ‏ هد 1 - 


براهبم 

9 0086 : ع 0 

ريه بعَُبَا من بَعْضِ كآنه مع ليم 9 إذ فَالتِ رات عِمْرْنَ رب إِفْ 
2 


> 22> ىج ب #آسل ع ححيعم 
إنك أنت المي الْعليم 9© » 


و ب س ص - 


َرَت [2ك- ما فى بطق معررا هَتَقَبَلَ م 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

جحي لو ا ل ا روود ا ري على الاو قي 
© إنَّ أنه اضطفح ءَادَمْ وَنوَا وَءَالَ إِبْرجِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعَلِمِينَ © 4. وقد فصّل السياق 
مك قي انمز د الع حا وو ل ا ل 
رَدَ وأوضح حبجة على أهل الكتاب المغالين في شأن عيسى وأمّه عليهما السلام» فاسم 
السورة دال على اصطفاء الله لأهل التوحيد والصلاح . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن المقصد الأول لهذه السورة هو إثبات الوحدانية لله عز وجل» وقد سمّيت بآل 
عمران؛ لأن فيها ذكر اصطفاء آل عمران على نحو لم ينزل في سورة غيرها مثله» وقد جعل 
الله هذا الاصطفاء دليلاً على اصطفاء أمة محمد يليه وقد كشفت السورة عمّا التبس على 
أهل الكتابَيّن في شأن عيسى عليه السلام» فالسورة تبيّن معالم الاصطفاء ومعارجه وهي: 
البذل والعطاء لله والاستسلام لهء وتلقّي كل ما يأتي منه بالقبول والطاعة» والتبتل والدعاء 
له والعوصيه والاخلاض له سحاتة» وقد ذكرت أيه اغورا تعثة على هذا الاعطناتة 
مثل: العلمء وموالاة المؤمنين والتحذير من موالاة غيرهم والتهوين من شأن الكافرين مع 
هذا التحذيرء وحبّ الآخرة؛ وهذه كلها أمور مبثوثة في السورة بشكل واضح""'. 


(0) ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد سور القرآن. ص 359 المهايمى. تبصير الرحمن. ج 5 ص 15١‏ 


سورة آل عمران ١ه‏ ) 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان اصطفاء الله 
لأمة النبي كله أمة التوحيد الخالص من خلال بيان اصطفاء الله لآل عمران» ومعالجة ما نتج 
عن موقف الناس تجاه اصطفاء أمة التوحيد من حقدء إِنْ كان على صعيد أهل الكتاب» أو 
على صعيد المشركين. وإنما اختير اسم «آل عمران» لأن في بيان اصطفائهم على العالمين 
تبرئة لأكثر شخصية أثيرت حولها فرية الشرك» أعني عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان الاصطفاء الخاص لآل عمران والاصطفاء العام لأمة 
الإسلام. وما نتج عنه من مواقف الأمم الأخرى. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة «آل عمران» 
وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات كبيرة: مقدّمة تبيّن اصطفاء أمة 
التوحيد وموقف الكافرين من ذلك» ثم معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع أهل 
الكتاب» ثم معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع المشركين, ثم خاتمة مؤكّدة لما 


20 
سيق - 


حت والبقاعي» نظم الدررء ج 27 ص "ء وقطب. في ظلال القرآن» ج .١‏ ص 2*6 4" ورضاء محمد رشيدء 
تفسير المنارء ج . ص »1١8‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج . ص ١147‏ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي. ص 277 ود. محمد عناية الله» البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران» ص 576 - 
وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن» ص 7”06-/20 . 

)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -18ء ومعركة أمة التوحيد مع أهل الكتاب: 48 -119هء والمعركة مع 
المشركين: 0178-1١1١‏ والخاتمة: .76٠١ - ١/4‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميزت بعدد من الأمور تؤكد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور دالة على اصطفاء أمة التوحيد: أ) فهي 
الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «الإسلام»: ظإذَّ ألدرت عند لَه الإِسْكذ» : 019 رمن يَبْتَنْ عر الإِسَلٍ ديا هن 
قبل مِنْهُ» : 5 وهما عبارتان لم تتكررا في القرآن» ب) هي مع سورة البقرة الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
مشتقات الجذر «اصطفى»: آل عمران: #””. 57 (مرتين)» والبقرة: 21*٠8‏ 0217 2747 ولكن آل عمران 
تميزت بأنها الوحيدة التي ذكر فيها الجذر «محص؛ الدال على الاصطفاء: ظوَليْمَخِصَ أَلَهُ لذن امَنوا» : 214١‏ 

وَليْمَخِصَ مَا فى مُلُويِك 4 : 2154 ج) قوله طِقُلْ إن كُنشْرْ ميبُونَ لَه تمن يُيِبَكه آّد : ."١‏ ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغة» د) وكذلك قوله «هكُكُمْ حَيرَ أَةِ أْوْجَتَ يلاس تمد يِالْتَمرُوف وَتَنهَو عن الشدكر وَنيَمِوْنَ يلوه : 

٠‏ ثانياً: ومنها أمور متعلقة بمعالجة موقف أهل الكتاب: أ) فقوله تعالى «وَثُل لِلَذِنَ أُوتُوا الكتب وَالْأميسنَ 
لتر يِنْ كسْكمُوا َتَدِ أفكدّواً» : 0٠١‏ ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله ظقْلْ يَأمْلَ الككي تمَالوا إن مكَيمَةَ سوم - 
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أولاً: جاءت المقتمة تقوّر وحدائية الله عر وجل وتبيّن اصطفاء الأمة الإسلامية 
الموخدة. وهو خخير افتتاح ؛ لأنه يبرز الحقيقة التي و أجلي امطى ادام عومد 


عو مهس ده لاه 


«الم © أله آلآ إله الك 7القق الل لك لي 1 
و ار تر عدو شمر رسال بعد نوما شو لقح ور لاديف 
يشاءء ملائم لما بينته السورة حين الكلام عن آل عمران من خلق عيسى عليه السلام في رحم 
أمّه بلا أب» واستجابة دعوة زكريا عليه السلام حينما رزقه الله بيحيى وقد كان قد بلغ من 


الكو عناء :واعراته عاق : 


2 


لَما بين يديه 1 الوْرنْة 


ولااحظ اصطفاء أمة ا بالكتاب» 0 3 0 


- 7 20 7 ع عرس 2 2 92 هأ 31 11 1 كن أدب 1 0 
00 ِ لسر سام« ءا لل روه سيم خبر ا عه 2 2 9 0 5 2 
م نَ مَا مَعَبَهَ مِنْهُ بتعا لود ند وابتغاة تركب وما يلم تأزيةة. َّ ا ننه وآ سي في الهاو يقولون '١‏ 


وناك و ع و وم 23 ]1[ لد ووأ آلد نبب © > . 

وقد بيّنت المقدّمة موقف الكافرين من أمة التوحيد المصطفاة وهوّنت من شأنهم. 
خلال الإشارة إلى موقعة بدر الكبرى التى أيّد الله بها المؤمنين بنصره: #قل لَنَتيت كُمَرُوأ 
سَمُعلبوت وَتُختَرُوتَ إِلّ جَهََم وَيِنْسَ الْسهَادٌُ © هَدَ كان لكم ءايه فى فِفَتَانِ 
ف سبيد الله وَلْكيقا كف" يَرَوْتَهُم يَنْلئهِمْ رأف ألَين وَلَنَهُ يويَدُ يضرو ص يك ارت 

يك َه يأل الأصسر © ». 

ثم انتقل السياق إلى بيان أن الاصطفاء في ميزان الله مختلف عن ميزان البشرء فليس 
للشهوات المختلفة من النساء وحبّ البنين والمال اعتبار عند الله» إنما الاصطفاء فى ميزانه 
تعالى يكون بالتقوى والعمل الصالح: و#أرُيْنَ لئاس حب الشَّهَوَتِ يت التصاء وَالبينَ وَالْمَنطِير 


كين تقد وكة ث1 


حت بِيْنَنا وَبَتَيَدٌ ٠‏ ألا عَبْدَ إِلَّا ادع : 84ت وكذلك قوله «اأفْمَيرٌ وين لَه يَبْعْوَْ » الى ثالغا : : ومنها أمور متعلقة 
بمعالجة موقف الكافرين والتهوين من شأنهم : أ) قوله تعالى #قل بيرت كَهَرُوأ سَتُفبُوت وَتُختَرُونَ إل 3 


ذكر هنا فقط بهذه الصيغة: 2١17‏ 0 ضة ا 20 م ١‏ ذكر 


و اي # 4ه 


ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس 


سورة آل عمران زر كة ) 


د 
رعو ليق . وس لمعه سو ء مرا 2 8 - و و سلما د 
الممطر و قرت الذعين. والسكو والستل 0 م الكربُ دللكت متدحٌ الْحيزو لديا 
و2 000 لْمَعَا غلء علد و5 م ممم د راس سش ا مي عر مه 
وألله عِنْدَمٍ حسرىٌ أ لْمَعَابِ © 2 فل أوْيشُكر بحر للدين أَتَهَوَأ عِنَدَ ريهم جنللت تجرى 

سا مم سسا 0-4 2س خر فير سسا خخ 555 5 ع ع و ل 0 

2 حار -0 ساة وم خم‎ #0 - ٠. 
09 من خَحَيِهَا الْأَنْهكرٌ خَلِدينَ فيها وأزوج مطهرة وَرِضَراتت من الله وَللَهُ بصي باليبار‎ 


0 


لب يَعُولُونَ وبآ إِنَنَآا ءامكا كَأغْفِرٌ لنَا دُنوْيَا وَقِنَا عَذَابَ ألَارٍ © الصسبرِنَ والمسرِيرت 
وَالْقجِيِيت وَلْسْفِقِن (َلْسْئَنِينَ يِالَْنْحَارٍ 67 » . 
ا ا ل و 5 6د 
لَه إلا هو وَالْملَهكة ونوا اليل هيما بِالْتَسْط ل اله إلا هُوَ الْيدُ الْمَحكيرٌ 
فأنت تلاحظ أن السياق في المقدّمة يركز على بيان اصطفاء الأمة الإسلامية الموحّدة 
بقيادة المصطفى يلي وموقف الكافرين الحاقدين من ذلك. مع تحديد أسباب ذلك 
الاصطفاء. وفي ذلك إعدادً للمؤمنين الموحّدين لبدء المعركة العقدية مع أهل الكتاب. 
ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى بيان موقف أهل الكتاب من أمة التوحيد المصطفاة» 
حسدهم وحقدهم. وخروجهم من ظلّ الاصطفاء الرباني بعدما كفروا بآيات الله : إن 
م ل رن ل اهلك بنيًا يهم 
ك أنه سَرِبيعٌ َيِسَابِ © فَإِنَ عا ا ار 
ذبنَ أوتُوأ الكتتب وَالأمنَ َاسْلَمْيُم هَإِنْ تتا مكار يسدر وت وَوَلََأْ هَإِنَّمَا عَلِيَكَ الغ وأمه 
عي يلياد © إدّ ادن يكفردت يلت أنه ينثو اين بعر عق يندت اليرت 
يَأمُرُوت بِآلْقِسْد مرت الئاس مَبَيِرَهُم بِصَدَابٍ أليِمٍ 46 . ولاحظ كيف أعاد السياق تقر 
حقيقة حقيقة أن الدين المصطفى عند الله هو الإسلام وحده فقطء وأن ما دفع أهل الكتاب لأخذ 
لمق ناو اتالري ار ا 
ثم انتقل السياق إلى بيان أن الاصطفاء 0 وحدهء بعدما بين فى المقدّمة أسباب 


و 


قلاء 20 دنم ري 2 نملك م2 كَمَاك ون 0 0 
و ا و ملك من كم وَبَنْعٌ الْملك مِمَن كَنَاءُ 


266 و ده ا لاه 70 01 


ق3 
06 0 2 0 
َو أب تفرع الع يرك انيت شفع ال ت من الحيَ وترزق من مناه بعر حاب 69 2# 
عند 


وذلك ملائم لتوجيه عدد من التوجيهات للأمة المصطفاة 


5 


2 
1 
5 
1 
3 
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الكافرين وبيان أن ليس بيدهم من الآمر شىء ولا يِذ الْمَؤْمسُونَ لفرت وليك من دون 
الم 3 > 5ه سرة #4 جره 2 مرمعم زر 2 


9-6 39 17 : معو ممع ساد 
لْمَؤْمِنِينٌ وَمَن يقمل للك فَإيّس مرب أله في شَىْءٍ إلا أن تَحَفوا متهم ثقلة ويحزركم الله نفسم إلى 


وأمرتهم بطاعة القائد المصطفى كَكِلةِ: «ل إن كر تل لَه مَتََعُونِ يُحبِبَك الله ويطْف 
كك مويك َه عند رحد © هُلْ يعوا لله الروك ون 7 قد لَه ل يب الْكَمرسَ 0 » . 
وذلك تهيئة لما سيذكره السياق من استئصال فرية الشرك والتحريف العَقّدي عند أهل الكتاب 
من الجذور. 

ثم ابتدأ السياق بعرض قصة عيسى عليه السلام من أصلهاء ليكون في ذلك أشدٌ البيان 
والوضوح على سبب اصطفاء آل عمران على العالمين» ومن ناحية أخرى في ذلك أبلغ ردّ 
على أهل الكتاب المغالين في عقيدتهم : فبيّن السياق أنَّ أمّ مريم (امرأة عمران) كانت مؤمنة 
بالله» متببّلة إليه أن يحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم» فاستجاب الله دعاءها وبيّن أنها جديرة 


بالاسطفاء الرباني بسبب إيماتها وتبتّلهاء وكافأها بأن كَمّل ابنتها نبياً كريماً : 488 إذَّ أن 


000 ضٍ 1 ل عو لبو امن > لاعن د اين 5 مي و م ره هه 7 ل 22 27 
أمطفح عَادَمْ وو ا وَدَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعلمين (7) ذَرِيَة بعضهًا من بَعَضِْ وله سيم عَلِيِمٌ 
حرا لء 2د ممه اعم تن ميم و م 7 2 ديه روء مدعددء رهظ يس وس ممه 020 

© إِدْ قَالتِ مرت عِمْرَنَ رَبَ إِنْ َدَرَتُ للك ما فى بطنى معررا فَتَعبّل مو إِنَكَ أنت ألسِيمٌ الْعِيم © 


مه 2 رمه لذ ار 0 م سا جم وس مه رس ئً 


َلَمَا وَصَعَتَهَا قَالتَ رب إِفِ وصَعئُها أنق واللهُ أعلمٌ بِمَا وَصَعَت وَلْيْس الذّود كالأنقٌ وَإِنِ سَمَيْهًا مَرَيْمَ وف 


- 


برس 00 م2 > مه در 6 مون + ارين 2 ع د 6 
عِيدُها يلك وَدْرِيَتهَا مِنَ الشَّيِطنٍ الَحِيوٍ () فتقبلها ربها يقبو يعبول حَسَنٍ وأنبتها بّانَا حسما وَكَفلها روي 
يه - 57 عر 50 0 ره يعن اج رصة > دي 
لما دَحَلَ عَلَيْهسا رَيِيَا ألْمحراب وَجَدَ عِنْدَهَا رد 6[ ينث أنّ اَي عد كلك هر ين عند افد زم آله 


ل عي سكو 


رَرْقٌ من ِشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ © > . 
ا ا و ا اله 
في الي وامرأته عاقر: 0001 دغ ركب 0 قال 0 000 دري 1 
مولس سير ال ف عا ا اما ل 26 مغر ومشرم سوم 0 ويح اوه 
لدَعَاء (2) َنَادنَهُ الملتيكة وهو 0 4 تقذ ين نسي بكز ين لز 


00 2 رد 2 م م 0 
وَسَّدًا وخضيونا وَبَينا من أَلصَدلِحِينَ 09 ب ان يَكون لي عَلم وقد بلغي الجر وامراقى عاقر 


0 
6 


َالَ كَدَكَ أنه يَعَمَلٌُ مَا يَمَكهُ 7© 
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ثم انتقل السياق إلى بيان اصطفاء مريم عليها السلام بمعجزة عظيمة من الله» وقد أمرها 
الله بما يؤمّلها لذلك الاصطفاء : #ولة مَالتِ لتَكِبِكةُ يلمريم ! إِنَّ أشَّهَ أَصَطمَنكِ مَنِكِ كِ وَطظهّرَدِ وَأَصُطفَدك 
عَنَ نك النلييت © يمريم أفنتى ِرِيّكِ وَأَسْجُرى وَأرْكجى مم اركييرت 09 10 تبك ألْمَيْبِ 
وحِيه إِلكَ وم حت لدتو : 5 م 0 َس م ات 
© إذ قات المكيكة يريم إن لَه مُبَيَرَكِ يِكلِمَةَ مَنْهُ آسْمّه الْسِيحٌ عيسى أن ميم هجا فى لديا 
وَالأحِرَةَ وَمِنَ الْمقريِينَ © 4 فلاحظ أولاً كيف قرّر السياق أن مريم عليها السلام كانت طاهرة 
صالحة عابدة قانتة لربها عز وجلء» وفي ذلك رَدَ لأيّ فرية قد تخطر في البال حول ما سيأتي 
عن ذكر عيسى عليه السلامء ولاحظ ثانياً بيان أن النبي يكِةِ لم يكن حاضراً وقتئذٍ وأن ذلك 
من أنباء الغيب يوحيها الله إليه» ليكون في ذلك تلقين لأمة التوحيد المصطفاة حبّة الدفاع 
عن مبدأ التوحيد المستفاد من هذه القصة. 

ثم انتقل السياق إلى عرض أهمّ حدث في القصةء وهو ما يتعلّق بعيسى عليه السلام» 
وواطااجى اد عدا يادي اميك الله وعلّمه الكتاب والحكمةء و جخله رسولا إل 


بني إسرائيل : م#وَيْمَلِمَهُ الكنب ا ولوس 0 0 ِلَّ بن اش 1 أن د 1 


بس ب 0 عرو لس الطذر ٠.‏ سر لخر 007 ٠‏ رعة م 
مه تج ته 001 1 2 و :. 22 سأكمرايي 
عزف يحل ا ل كم منت لين كَهِتِعَةَ أ فِيهِ فَيَكون طيرا بِإِدنٍ الله وَأبرىة 

ع عام رو كمس من معدم 2 عه 3 و أ 0 0 ار ‏ . خررلى و 2 + حيزة "١‏ ممح ع كل 
الْأَحكَمَه والابرصد بي الموق بِإِذنٍ نِ ألم 0 ن وما تدخرون فى يوتحكم إن فى ذلك لآية 
هس« عو 2 سر ججح لوسا ديح 5س له 100 مدال مرك > > ير سه مي وميم 
لكم إن كنتم مَؤْمِنِيت 8 ومصدّقا لما بيت يِدَىٌ مرب التورلة وَلأْحِلٌ 0 ع الزى 0 


مسْيَّقِيمٌ (©) 24 وتتمّة لما يتعلّق بموضوع عيسى لي 
أنجاه الله من كيد الماكرين : #وَمَكرواأ تسر الآ 2 اكيت © 161 كيس ا 
توبك وََافعَكَ 4 وَمُطهَوَكَ مس ألدِنَ كردا وَجَاوِلُ ان ابوك مرق الت كرا إل بذ 
للع شد رق بلحت 6 جد ا و ور اسار ا 
رد فرية شبهة حول عيسى عليه السلام فيما يتعلّق بموضوع قله أو صَلْبه . 

وبعد أن فصّل السياق في الأسباب الحقيقية لاصطفاء آل عمران» عاد السياق لتلقين 
الحبجة لأمة التوحيد المصطفاة ضدّ شبهات أهل الكتاب: «اآلْحَقٌّ ين رَيْكَ مَل كن من الْصَريَ 


ص 
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0006 و 


5 جر انز اع ات ِو 20 رع هيوسم 01 بر م 
© هن عَلَعَكَ ذه ع بَثْدِ ها جك عن اير َكل عَوَا نَم نكا وإساءك ونسةة1 ونس 


وَأنشْسنَا وَأنشْسَك ثُمَّ مَبْبَلْ مَتجصل لَمَنَتَ أله عل الذي © *. وانظر قوله تعالى: «#قُلٌ 


جب مع ا 0 مسيم لوم سد عي عء وم ا مور مس و وق عرص دك 2 
يتأهل الكتب تَمَالَوَا إل حكلمة سول بيمَنا وَبْسسَكَ ألا بد إلا الله ولا ذثْركٌ يوء شَيْنًا ولا يَنَحْذْ 


نضا بَنْضًا أرَْهًا من دون أله ون كَوََاْ مَمُووا أمهسدأ آنا مسيئرت © يَتأهل الحككب لم 
ا ف إِبَرَهِمْ وما م َرَت ا لصَوْرينة وَالْانْجِيلُ إلا من بدو 3 تَعَقِنُوْرت 69 *. فالسورة 
تدعوهم إلى الدخول في مظلّة الاصطفاء الرباني» فيكونوا من أهل التوحيدء ولكنهم تولواء 
وأمة التوحيد أعلنت استسلامها لله عز وجل». وبقيت تحت مظلة الاصطفاء الرباني. 

ورد السياق شبهات كثيرة من أهل الكناب تجاه أمة التوخيدء كالفريات المتعلقة 
بإبراهيم عليه السلام» فبيّن السياق أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» 
ولكن كان حسنا ستليا * وها كاوس المقيركيوي وان أرق الناميه زتها هم أمة التوعين 
بقيادة المصطفى كله : «إرك أَرَْلَ لاس بِإِرَهِيم لَلَدبنَ أتبعوه وعدا َليَئّ اكيت 1 ١‏ وا 48 
لْمُؤْمِنسَ © *. وبيّن السياق سبب خروج أهل الكتاب من مظلّة الاصطفاء الرباني: فهم 
يكفرون بآيات الله» ويلبسون الحقّ بالباطل» ويشترون بآيات الله ثمنا قليلاً» ويلوون ألسنتهم 
بالكتاب» وانظر إلى قوله تعالى الذي حكم منذ الأزل باصطفاء النبي المصطفى كَكَِةِ ودين 


٠ : 5‏ 44 م2 ل مسد رمعو راس - 
57 2 . 5 ءَ 9 ا 86 / 2 1 5 3 و 5 0 

الإسلامء وبين موقف الناس من ذلك مواد أحذ لله 8 لين لم َاتتحكم من حكتب 
ل تس لاه لسر يرم رع ا ساس د كع عه وَلَنَف2 كدعوم عجره سل ب سكم 
حِكمَةَ ثم جاءَ كم رسَول مصدف لما مك لتَوؤمننّ به نَم َال ءَأفَررتم و َم 0 ذالِكمٌ 
5 2 ره 0 - 0-4 ها ١‏ سق 5 ير 2 و روم م 2 20 
0 لوأ أفررنا قَالَ فَأسْبَدُوا وأنَأ معكم مْنَ أسَهِدِنَ © فمن تو بِعَدَ ذلك فَأوْليِككَ هم 
2 ري أَىَ 52 2< و 2 0 م 7 أي رس سه كر 
لفلسقو 0 2 دين أله و وله ملم مَنْ ف السَمُوتِ وَالأرضف طوْعًا وصكر 


وَإِلَكَهِ جورت ©4. وانظر قوله تعالى المؤكّد لهذه الحقيقة : #ومن يَبْيَع عبر الإسْلم دِينًا 
فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآِحْرَرَ مِنّ الْكَيِرِنَ © * . 

وقبل الانتقال إلى الجبهة الأخرى من المعركة ‏ أعني موقف المشركين تجاه أمة التوحيد 
أمرت السورة المؤمنين بعدد من الأوامر لتهيئتهم لخوض تلك المعركة: فأمرتهم بالنفقة في 
سبيل اللهء وأداء العبادات كالحجء وتحريم موالاة الكافرين من أهل الكتاب» وتقوى الله 
حقٌ تقاته» والاعتصام بدينه الذي اصطفاه لهم وعدم التفرّق» والأمر بالمعروف والنهي عن 


سورة آل عمران 


المنكرء وبيان خطورة المنافقين» 0 
خروجهم عن مظلّة الاصطفاء الرباني» وانظر هذه الآية : < كُتُم عير أمَةِ أِْجَتَ لكاي 
و3 ِاْلْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْرَ عن لكر مون اس ولو ءَامْرى أهلٌ الكتب 5 6 ل 
26 مَنْهُمُْ الْمَؤْمُوك وت 1 هم الْمَسِفُونَ 9 > . فأنت تلا حظ أن دلالاات أسم السورة «آل عمران» 
جاب شاك يان خا نل امقلقاعي كان لالس مشر 01 لي 
بيان صفات الأمة الموحّدة المصطفاة» ومع التحذير من موقف أهل الكتاب المغالين في 
عقيدتهم مغالاةً أخرجتهم من مظلّة الاصطفاء الرباني. 

الثاً: ثم انتقلت السورة إلى بيان موقف المشركين من أمة التوحيد المصطفاةء وذلك 
من خلال عرض مواقف من غزوة أحد» مع التعقيب عليها بتوجيهات تبقي المؤمنين في 
مظلّة الاصطفاء الرباني» ا الال 00 


راج عماس سل 00 


«وَإدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهَلِكَ ببَوَعٌ الْمُؤْمِنينَ مَمَعِدَ لْقِمَالُ وه م سيم عَلِيمٌ © إذ هَمَّت طَايِفَتَانِ 
يتحك أن تنكل امه ولينا ول مر فلستوقل: تررق نَ © > ٠‏ ومن ذلك أيضاً بيان معيّة الله في 
المعركة للمتقين الصابرين : «#إِذْ تَهُولُ ِلْمُؤْمِنيتَ أل يَكْبَك أن يود رَيَح بِكَلَعَةِ الف من 
لْمَكيِكَوَ مُوَلِينَ ©© بل إن تصَيروأ وَتَتّعُواْ ويَأَْوكُمْ من هَوْرِهِمَ عدا ينْددكٌ 17 يحْمَسَةَ َالَف من 
ري سن اي ال عِنْدٍ أ 
لْعبِزٍ اكير © *. ومن العجيب أن السورة في سياق الحديث عن المعركة ذكرت تحريم 
0 ل امنا له تكلا ليوا أيْصَدمًا محف تدا وأ أله لهَلَكُم مُيْلِمُونَ © 
وَاتَعُوأ أَلثّارَ ألو عدت لْكَفْرنَ © وَأَطِيعُوا لله وَالرسُولَ لَمَلَكُمْ يحَمُوت4». وتناسب ذلك 
يا ار وام فكب كص في المعركة من وأكل الريا وق أعلن اله الخترب على أكل 
الربا في سورة البقرة: ايها أليس ءامنا أتَُوا لَه وَدَرُوأ ما بَققَ من الَأ إن كُنشّر مُؤْمِنيَ © 
إن لَه تَتمَلُوا دنا 5 اق وَرَسُولِهء وَإن كُبَثْرٌ هَلَكُمْ وش أنَوْلِكُمْ لا طيِمُونَ وآ و 
تظلمورت* [البقرة: 4لالاء 71/4]. 

ومن التوجيهات المذكورة لأمة التوحيد المصطفاة أيضاً : الإنفاق في السراء والضراء. 


وكظم الغيظ والعفو عن الناس» والتوبة من الذنوب وعدم الإصرار عليها . 
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ولاحظ كيف يرفع السياق الروح المعنوية والنفسية لدى المؤمنين» بعدما ما أصابهم من 
8 ٍ كع 10 5 0 ديب 2 برء دنب سيمم 4 
عه اللو إن كخُثر مني © إن : فق تس التزم كنع يقاو تق اليم 
ُدَاوِلُهَا بس لاس وَلِيَعْلمَ َُ 0 َامَنْوأ وَتََخْدٌ شد وَأ ل 02 لين 9 > . 
ولاحظ أيضا كت ذكر ا 7 « وانتمص اله اذى واعنىا 
ينْعقّ الكززيت © لز عيبم إن تدخا الْمَنَدٌ وكدا يل لله ان ونوا مدك يد 
الصَمِيرينَ © وَلَقَدَ كم تَمَيوْنَ لْمَوتَ من قبل أن تَلفَوهُ قد رَأْيْحمُوه وَأَدمُ لنظروتَ» . ولاحظ أيضاً 
يثبّت السياق المؤمنين ببيان حال الذين اصطفاهم الله في الأمم السابقة : إوكآيّن ين نََىّ 


7 آ سه لو 5-2 


ككل عَم يد يد ادها نا َم تيل ل هنا حلا ا انتكفأ :ا يحب الصَدبرىَ 


/ عمسا اعرعة عن اعسضم .ا ماس ع ا 


© وما كان كَوَلهمَ إلا أن قَالُوا ربا أغفر لَنا دُنويَا وَإِسْرَاَنَا و أَمْرِكا وَكَبَتَ 
وو ألْكَدِيَ © طالته اله تاب ادا مسن توا ارو وَأمَهُ يك انين © > . 

ومن ل ل ال 
الكافرين : يكايهَا الت َامَنُوا إن مُهلِيعُوا اليرت كضرأ بَرُدُوْحُمَ ع هديك تتفلو 
عَيرِسنَ © بَلِ هه للك وَهْرَ حي الكمِرِسنَ © 4 : الل م 


وه ررمي ع و ب كن 


ل كوس مت سا سم شبره ا 2 لسر و ارصم ب و 75 
«يتأئها لذن امنوأ لا تكونوا كلْدِبنَ 0 وقالوأ لوه إذا د" رثأ في الْأَرْضٍ أو كنوا عُرَّى ل 


عِندَ 
© 4. والثقة ب: و لالد امسا د جد تق قن لك تكد 
كلح هن ذا الى يتشركُم ينا بَعَدِء وَعَلَ لَه نوكل الْمؤْمِنُوتَ © وَمَا كن لبي أن يَهْلَّ وَمَن 
تق يأ يهال م ات و سل تن مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ © 4. والتحذير من 
كيد الشيطان: 8إِنَمَا كلك السَّيِطنُ حو 2 قلا مَحَافُوهُمْ وَحَاُونِ إن كم مَؤْمِننَ 69 4. وغير 
لكين اعوجهات الكدة ال قن مويو فق طن الاليطفاء الزن نون كما عطقن أل 
عمران الذين سمّيت السورة باسمهم. 

زائعاً ا » فقرّرت أن الابتلاء لأجل الاصطفاء 

سُنَّة إلهية ماضية إلى يوم الدين: «امًا كن اللَهُ ليَدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عل مآ أَنَتم عليه حَيّ يَمِيرٌ لْلْيِيتَ 


ليذ 


سورة آل عمران هته 


من لطبي يها كان آم لطمَك عَلَ لَب وَلكنّ الله يجبَى من يُسْلِو- من جَقَذ كلما به وس لد إن 
ل ال 0 
والمشركين الحاسدين لما أكرمنا الله به من الاصطفاء : «## لتُبلورك ف أُمَولِحع رَأضِخُْ 
لمعك بن الْدِينَ أُوثوا الكتب ين بكم وَينَ اليرت 7 أذّف كيبا إن تَصَيرُوأ 
عه 4 1 يءَ ع 


تَتّهُوأ َإِنَّ للك مِنَ عر لور © > . 
وأعادت التحذير من الموقف المعادي لأهل الكتابء الذين أخرجهم كفرهم 


ا 0 0 : «لَمَد سيم أمَهُ قَوْلَ لذت َالو إِنَّ مه مَقِيرٌ 

2 0 برك سس و 00 20 و سي سي 0 آ هه رع سا 2001 

و أَغْنيآة سس و 3 لوأ كلهم آلا نييآء يعبر حقّ وَتَقُولُ دوقو ابت الحربي 'لك 
م غ 42> مغر دءس م > يط 201 0 2 عمسم 20 مر ساس ام لس > يرم 

03 ا 2 0 ا يد ألزيت فَالَوا إن أله عهد إِلِتَنآ ألا نؤيِرت 


َتَحُمُوهُمْ ٠ك‏ صف © ف حَدَبُوكَ فَقَد كُيْبَ رُسْلُ ين مَبِْدَ 0 
زالككب لير لْمُيِيرٍ ©©»» وانظر قوله تعالى: #وَإِد أَحَدَ أنَهُ مبكىّ الَدِنَ أوثوأ الكتب لَه 

يس و1 تلز فسَبَدُوهُ وآ ظْهُورِهِمْ وَأَشْكروأ يو مّنَا ولبلا قِنَسَ ما يَنْررورت © 4 . 

0 أن الابتلاء سُنّة الاصطفاء: تَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُهُمْ أن لآ أضِيعْ عَمَلَ عَمِلٍ مَك من 
كر أو أذ ىس بِعضٍ ؟ مَالدينَ هَاجَرُوا ولح ين ديلرهم اوداق مكيل وفلملوا وكخلوا 
كن عَنُْمْ سباع وَلأْدِْتَهُمْ جَنتٍ يرى من خَها الْأَتهرُ يا يَنْ ند لَه وَلَلَّهُ عِندَمُ حْسَنٌ 
لتَاي © > . 

وهوّنت من شأن الكافرين المعادين: «الا بَعْرَنَكَ تَكَلْبُ أَلَدِينَ كَمَرُوا في الِكَدٍ © مَتَمٌ 
ميل كمركي حين ربكي 2 سرع اسه د ده 
تحت مظلة الا صطفاء الرباني عيتايها لدت ءَامَنُوأ أصيرقأ وَصَابروأ ورَابطوأ وَأتَّهُوا أللَهَ لَحَلّكُم 
نيحورت 69 4. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» كونه أدل ما في السورة على سُّنََّ الله في اصطفاء أهل التوحيد والدفاع 
عنهم ضدّ المعادين والمغالين» فكان بحقّ قميئاً وحقيقاً بأن تسمّى السورة به. 
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سورة آل عمران: سورة بيان الاصطفاء الخاص لآل عمران والاصطفاء 
العام لأمة الإسلام وموقف الأمم الأخرى من ذلك 


الموضوع الأول: (الآيات: )18-١‏ 


المقدمة التي تبين ٠‏ اصطفاء أمة التوحيد وتعرض بإيحاز 


موقف الكافرين من ذلك : 

لالت لسر اك اوه صط بز لكر سود 
بالكتاب الخالد : ##رّلَ عَنِكَ الكتب باَلْحَق مُصَيّهًا لَمَا 
َع يديه . 

0 > جهو رّ ألدهة أَزلَ عليَكَ ألكتب 
ينه ينك مُككٌ هُنَّ أ الكتب وَلُمد متقيواة» . 

ه هوّنت المقدمة من شأن الكافرين المعادين لأمة 
التوحيد المصطفاة: #قل لَيست كتروا ستفبرت 
ُخكزوت إل جَهَئَمُ ويس آليهَاد4؛ وقد ذكرتهم 
بهزيمتهم في بدر. 

« وبيّنت أن معيار الاصطفاء عند الله ليس بالشهوات 
والمال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة بل 
بالتقوى والعمل الصالح. 


الموضوع الثاني (الآيات: )١١5-19‏ 
معالجة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع أهل 
الكتاب. 

بعد بيان اصطفاء الله لأمة التوحيدء انتقل السياق 
إلى التفصيل في عرض موقف الأمم من ذلك فابتدأ 
بأهل الكتاب وبيّن أن الذي أخرجهم من مظلة 
الاصطفاء الرياز لي إنمااهو حسدهم ويغيهب وكفرهم 
بآيات الله تعالى :وما أَخْمَلتَ الذمت أويُا الكتبَّ 

جاده الله بنها ندتقم" 03-9 

عار الخال المزين وا كوا و :لا يِذ 
لْمُوْمُونَ الْكَفرِسَ لي من حون الْمُؤْمِنِين» . 

وأمر الؤمنين بطاعة القائد المصطفى ذَكلِ: طقل إن 
كْثْرَ مون لَه تن يبك انذ» . 

«ه عرض قصة اصطفاء آل عمران من الأصل». وفي 
ذلك رد على أي فرية متعلّق بمريم وعيسى عليهما 
السلام. 

« بيّنت القصة أن امرأة عمران كانت عابدة متبلتة له 
أن يحفظ ابنتها وذريتها من الشيطان الرجيم . 

* وبيّنت أن الله اصطفى مريم بمعجزة عظيمة تكريماً 
ا 

# وقد اصطفاه الله وجعله رسولاً إلى بنى إسرائيل 
مؤيداً بالمعجزات الباهرات» وفي ذلك رة لأي 
ب ا : © إن د ألَّهَ وق وَرَبْحكمْ 
َأعبدُوة عدا رط سُسْيّقِيةٌ © > . 

# ثم لقن السياق أنه التوحية السجة قنذ 
لعب" قا لك مما ترم 23 قير 


2 


نا منا بعد مَا 1 


مكل الوأ د َك ك2 وضآهك و وذ ونش 
ال 3 1 تكن لانم عن 
لكذيك4 . 


# وقد رَّدٌ السياق كثيراً من فريات أهل الكتاب 
المتعلقة بإبراهيم عليه السلام» ببيان أنه كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين. 








سورة آل عمران 


الموضوع الثالث: (الآيات: )10/8-11١5‏ 

معالجة معركة أمة التوحيد مع المشركين : 

« ثم انتقل السياق لمعالجة موقف المشركين من 
أمة التوحيد المصطفاة» فعرض بعض أحداث 
معركة أَحُد مع توجيهات عدّة تنقي ي المؤمنين 
في مظلّة الاصطفاء الرباني. 

# فقد سمى السياق الانسحاب من المعركة 
فشلاً. وبيّن معيّة الله في المعركة للمتقين 
الصابرين: لِبَكَ إن تصَيرُوأ وتََُو نوكم ين 
َوَرِِمّ هَدَا نيدم يكم بِحنْسَةَ اكفي من 
تتتيكز وين 409 

# وقد حرم السياق اقريا في وسط الكلام عن 
المعركة لأن آكل الربا قد أعلن الله عليه 
الحرب فلا يمكن أن ينتصر. 
وقد رفع الروح المعنوية والنفسية للمؤمنين 
ودلا تَهِنُوا وأ ولا روا وأ وَأ نسم لاون إن مث 
ُؤِْنِينَ 08 4 ل 
«يكآيا الْدِنَ مثا إن تيمو وما يْنَّ ين 
ا الكِتب ررُدُومُ بد امد كَرِيَ © > . 
وقد أمرهم بالثقة بالله وبنصر الله : «إن يَصَرَكمٌ 
أنه قلا غَالِبَ كمه وحذّرهم من كيد 
الشيطان: «إا كلك ليطن موث زيم ؤ5 
َحَادُوهُمْ وَحَادُونِ إن كم مُؤْمنيَ 9 > . 


الموضوع الرابع : (الآيات )5٠٠١-1١1/9‏ 


2جعر سال مدمءيرع يرم 


قلنم فلم قتلتموهم إن 

# وقد أعادت التهوين من شأن الكافرين 
المعادين: شلا يكَرَئك تقلت لذن كمروا فى 
للد 9© متم كَلِيلٌ ثُدّ 
كلاد © >. 


# وكما افتتحت السورة بيان اصطفاء الله لأمة 


2 سسروع لاعس 


مأوتهم جهنم وَينْسَ 


التوحيدء ختمت بآية جامعة مانعة تبقى من 
التزم بهاتحت مظلة الاصطفاء الرباني: 
<يأيهَا الَررت عَامَنُوا أصيرواً وَصَابرُوا وَبَابطُوأً 


وَأَتَّهُوأْ ألَّهَ ملك تكرت © » . 
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آ يه _--ه 2 


عام عو 0426 دسو 1 5 
#ويايها الناس أتقوا رَيَكُمْ الى حَلَقَكمٌ مّن تين وحِدوَ وَخَلقَ منها زوجها 
اك + “وض ١‏ نج اعرد ل بلست رم هيه مر م 1 9 7 
َك ِنبا رجالا كرا وض وَأنَّمُا لَه الى صَةلونَ بو. وَالْأيسام إِنّ الله 


سس ره عر سا ث2 صد 


سس سام سك ل ور حن 2‏ لدشالره ووسسا مر 2 رط ره م 7 ع عي 
كَانَ عَلِيَكُمَ رقيبا (ي) وءانوا المنمج أمَولهُم ولا نَتبدلوا الحييث بالطيْبٍ ولا 


اشاس كي يوه ا كمس سه بي سس ابرح سم يح جتصم ساح لحر كي 22 بر 
أ أَموهم إك أمويْكم إِنَمُ كن حوبا يرا 0 وإنَ خِفْتمٌ ألا نقسيطوأ 


فى لعي 0 عطاق ك4 ين التسة عق ولت ورم كذ جنك أل 
يلوا 0 ما مَلَكَتَ ل كَلِكَ ادن ألا ونوا © اتا أن 

الدلالة السياقية ا السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيانها لكثير من الأحكام الخاصة بالنساءء» وهي 
أحكام شاملة للناحية الاجتماعية كأحكام اليتامى من النساءء وأحكام الزواج والطلاق وبيان 
اللواتي يحل للرجل الزواج منهنّ واللواتي يحرمن» كما وأن هذه الأحكام شملت الناحية 
المالية أيضاًء فقد فصّلت في أحكام الميراث» وجعلت للنساء نصيباً مفروضاً منه» وبيّنت 
بعض أحكام المهرء ففي تسمية السورة بهنَ حثٌ على إيتائهنَ حقوقهنَ التي كتب الله لهنّ» 
وهي حقوق كان يلحقها الجور في الجاهلية إن لم تكن معدومة أصلاً » فقد كانت النساء أكثر 
الفئات استضعافاً في الجاهلية» فجاء الإسلام وجعل لهِنَ سورة خاصة باسمهنّ ؛ لإنصافهنٌ . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تعرض لموضوع النساء كرمز للمستضعفين. وتدعو إلى نصرة 
المستضعفين كاليتامى وحفظ حقوقهنَ» فالسورة تركز على القضايا ذات الأثر الهامٌ في البناء 
المجتمعي». ولذلك أمرت بالاستقرار الداخلي القائم على الأسرة» والاستقرار الخارجي 





سورة النساء 


بحفظ شخصية الأمة» فهي تمحو من المجتمع الإسلامي ملامح المجتمع الجاهلي» وتعرّفه 
بأعدائه الراصدين حوله والمتميعين فيه؛ فحرمت أكل حقوق الأيتام؛ والجور على الضعاف 
والنساءء وأبدلت هذه الملامح بمعالم المنهج الرباني الداعي إلى الإنصاف والإصلاح لهذه 
الفئات المستضعفة» وأكثر هذه الفئات افتقاراً لهذا النساءء» ولذلك سميت السورة به275. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الالتزام بما جاء في شرع الله من الإحسان والعدل داخل المجتمع المؤمن لاسيّما الفئئات 
المستضعفة, مع التحذير من العدوٌ الداخلي المتمثّل بالمنافقين» والخارجي المتمثل بأهل 
الكتاب والمشركين» لحقدهم على الهدى الرباني الذي حظي به المؤمنون» ولما كانت 
النساء هي الفئة الأكثر استضعافاً. سميت السورة بهِنّ للدعوة إلى الإحسان والعدل إليهنّ . 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى إقامة الإحسان والعدل داخل المجتمع 
المؤمن لا سيّما المستضعفين, مع التحذير من حقد الأعداء في الداخل والخارج. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تة تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولها: مقدّمة تدعو إلى تقوى الله 

وعبات واه لكات المسكنه الى اللو ريا نيا : التفصيل في عرض بعض 
الأحكام المالية والاجتماعية الخاصة بالنساءء وثالثاً: الدعوة إلى تحقيق العدل والإحسان 


داخا ! | من لاسيما اشنا كنم الععد الك اند ي والخارجي. 
في داخل مع ير من جي 
وايعا* التفاتقة 0 0 


)١(‏ المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١١‏ 21758 والبقاعي» نظم الدررء ج7١‏ ص .7١5‏ 700 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج .١‏ ص 005- :01١‏ ورضاء تفسير المنارء ج 7.» ص 87- 84 » وابن عاشورء التحرير والتنوير» 
ج 4. ص 714-777 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 7. ص 21 والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآنء ص 47. ود. حجازي, الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. ص 47- 57. ووادي» 
ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص 58- 50. وأ.د إيراهيم خليفة»؛ اسم السورة يمثل 
روحها العام. ص -١8‏ 5"60. 

(؟) مقدمة السورة شملتها الآيات: .٠١ -١‏ وبيان أحكام النساء: -١‏ 0"ء والدعوة إلى الإحسان مع التحذير من 
العدو: 157-5ء والخاتمة: .175--١177‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى تدعو إلى الإحسان وتحذر من - 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
أولا+جاءفى مقدتةه البتودة وعزة اتن عقوف اله عفان و.والاسننات: إلى القعات 


2ت الإساءة» أ) فهي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة (وكفى بالله . .) وإليك التفصيل : قوله تعالى #«وَكق بشم حَسِيبَا» لم 
يتكرر إلا في هذه السورة: 07 45» ولم يذكر مرة أخرى إلا في سورة الأحزاب: 279 وقوله #وَكق بش سَبِيدًا» 
لم يتكرر إلا هنا أيضاً: 014 0177 وقد ذكر في سور أخرى ولكن مرة في كل سورةء وهي أكثر سورة تكرر فيها 
قوله ظوَكَّقٍ بِألَّهِ وكِيلًا» : 817048١‏ 171. وقد ذكرت في سورة الأحزاب مرتين: "ا 448» والإسراء مرة: 
60, وقوله وكين بالَه وَلِيّا وك اسه نَصِا > : 6 لم يتكرر في القرآن بهذه الصيغة» وانظر قريباً منه في سورة 
الفرقان: ."١‏ وقوله يوق سه عَلِيِمًا»: 7١‏ لم يتكرر كذلك. ب) ثانياً: هي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة 
«إوكات آسَُّ...» وإليك بعض التفصيل : فقوله «وَكانٌ ألّهُ عَفُوًا نما ذكر هنا سبع مرات: 377 97 2٠٠١‏ 
01١٠١‏ 119 107.ء والثامنة: ١10‏ «وَأنَهُ عَفُورٌ نحي *. وتبعتها سورة البقرة إذ ذكرت هذه العبارة فيها 
سبع مرات» وقوله وكات أَسَّهُ عَلِيِمًا حَكمًا4 ذكر هنا سبع مرات: 0١‏ لا 054 لف 01١37١4‏ هلال 
والثامنة : 1١‏ وَسّهُ عَلِيِمٌ حَكيهٌ4. وتبعتها سورة التوبة إذ ذكرت فيها هذه العبارة ست مرات» وقوله هوَكَنَ أسَّهُ 
عَلَ كل عَىْو مُقِيئًاه لم يذكر إلا هنا: 240 وقوله «إنَّ له كنَ عَلَيَكمْ رَقِِيّا : ١‏ ذكر هنا وفي سورة الأحزاب: 
07 بصيغة قريبة» وقوله #إنَّ أنَهَ كن عَِنّا كَبيرا» ذكر هنا: 74. وفي سور أربع: الحج: 37: ولقمان: 
«٠“ء‏ وسباأأ: 77. وغافر: 7. بصيغة الرفع لا النصب. ووصف الله بكونه نَوَابًا يحسما تكرر في ثلاث سورة 
فقطى هنا: 2.15 55. والبقرة: لالاء 84. 1758١ء‏ ١15ء‏ والتوبة: 5١٠غ.‏ 4», ج) بإمكانك أن تضيف أنها 
السورة الوحيدة التي تكررت فيها العبارة «وَلَا يَُلَمُونَ قَتِيلَا4 : 44. 77 طوَلا تُظلمُوت4. ولم تذكر هذه العبارة 
مرة أخرى إلا في سورة الإسراء: 7١‏ وَل يظَلَمُونَ4. ثانياً: ومنها أمور تدعو المجتمع المسلم إلى الإحسان 
والعدل, أ) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة «اليتامى»): 7. لا 75. 248 2350637١‏ وتبعتها سورة البقرة بأربع 
مرات» ب) هي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «التوبة»: /11. ٠18‏ 247 ج) هي الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة 
«السفهاء» وأريد بها المعنى الحقيقي كونهم فئة مستضعفة لخفة عقولهم: 5, د) والوحيدة التي تكررت فيها كلمة 
(المستضعفين»: دلا. /91. 98 (وهذه عن الرجال والنساء). ١17‏ (عن الولدان). ه) والوحيدة التي فيها قوله 
لوَلِيسْسَ ال لَوْ كأ ين حَلفِهِمَ دُرََّةَ ضمَلفَا»: 4 وقريب منه في سورة البقرة: 0577 وقوله لوق لانن 
صَعِيفًا»: 278 و) هي وسورة الأنعام أكثر سورتين ذكر فيهما مشتقات الفعل «وصّى» العائد على الله في 
النساءثلاث مرات: ظيوْصِيكٌ أمَّهُ في أرْكَرخُ» : 0١‏ «رَصِيَةٌ ين أسَرُ» : 017 طوَلْفَدٌ وَصََا ألَذِنَ أوأ 
لَكِتّبّ...» : .1١‏ وفي الأنعام ثلاث أيضاً: 2.16١‏ 107 2197 والرابعة في سياق النفي «أمْ كدر مُكداء 
إذ وَضَلَكُمْ أنه يهكداي : 4:؛ ز) هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكرر فيهما فعل الأمر «أنُوا». في النساء 
ثلاث مرات: ؟ (عن اليتامى)؛ 4 (عن النساء)؛ لا (عن الزكاة)؛ وفي البقرة ثلاث أيضاً: 4. 7 ٠١١‏ 
(كلها عن الزكاة)؛ ح) هي وسورة النحل أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة #حسنة»» وذلك أربع مرات في كل 
واحدة: .4٠١‏ 8لاء 4لاء 46», وفى النحل: 6.41١ .٠‏ 2.177 170. ط) هى إحدى السور الخمس التى تكررت 
باعل «احدوةتضكة قبل العصيل كف كان الام رثكت مراك فى كل عن المررة التجلء لسرا 
العنكبوت. الزمرء ي) هي إحدى السور الثلاث التي تكرر فيها المصدر «إحسان»: 535 35. وفي البقرة: مو 
حلاك وؤك3 والراسيي ع (مرتين)» ك) هي الوحيدة التي تكر يها الفعل «تعدلوا»: “ا عن النساء). 
6 (عن المجتمع)؛ كما أن قوله #وَإدًا حَكَْسّم بَيْنَ ألّيى أن تَحَكْيا بالمَدَلِ» : 08 لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء - 


سورة النساء 30 ) 


المستضعفة في المجمع بشكل موجز : كايا لاس أنهو ريك الى حَلَفكرْ ين تفي وَدِدَوَ وَكَلَقَ بها 


ع 59 ِِ 2 
بعس عع جمس رق حك سو 406 )قر )كد تمر مط 2 1 م مسف *دء 
رَوْجَهَا وَبْثَ هُِمَا رجالا كثيرا وضاآء وَأتَعوأ أَسَهَ الَذِى صََلْونَ بو والْأرْحام إنَّ الله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبا 9© 


انأ الت أنلٌ ول مَبَدَوأ للبت ياب 11 تأكرا أتوطع إل أنويكم إن كن ونا كا © وَإِن 
يفم ألا نيوا فى الت مألكسرأ ما طاب لك ينّ الس منق وَنْكت ويم ونَ فا ألا ليوأ يد وما 
لكت بستكم دَكَ أدقه ألا توا (©) 6. وافتتاح السورة بالدعوة إلى تقوى الله خير مفتتح» 
لأنه إذا تحمّق التقوى في المجتمع سيتحمّق ما ينشأ عنه من الإحسان والعدل» ولاحظ بيان 
فضل النساءء إذ لولاهنَ لما وجد النسل البشريء وهذا متلائم مع اسم السورة» وداع إلى 
الإحسان إليهنّ. وقد ذكرت المقدمة اليتامى من النساء لكونهنٌ أشدٌ فئات المجتمع 
استضعافاً. ولاحظ الأمر بالإحسان والعدل لليتامى بإيتائهم حقوقهم. 

ثم أمرت المقدّمة بحفظ حقوق السفهاء كونهم فئة مستضعفة لخفّة عقولهم» وأمرت 
بإيتاء اليتيم ماله بمجرّد إيناس الرشد منه» وأمرت بالإحسان لمن يحضر قسمة مال المتونّى 
من أولي القربى واليتامى والمساكين. وحذرت من الإساءة وعدم الالتزام بالإحسان 
والعدل». مذكّرة بخوف الإنسان على ذريته الضعيفة بعد موته. 


فالمقدّمة كما ترى تدعو إلى الإحسان والعدل بشكل موجز قبل التفصيل. مع التركيز 
على النساء؛ كونهنَ أضعف فئات المجتمع . 
أحكام تدعو إلى الإحسان والعدل» وقد ابتدأ السياق بالأحكام المالية الخاصة بهنّ» لكونها 
أكثر الحقوق عرضة للإساءة والحرمان» ففصّل السياق في موضوع الميراث» وحدّد 
أصحاب الفروض من الرجال والنساء بقدر لا مجال للزيادة أو النقصان فيه » وراعى فى 
حت وقريب منه في سورة الشورى: 15 ثالثاً: ومنها أمور تحذّر من العدّو الداخلي والخارجي : فقوله ظوَالَهُ ملم 
ديك » : 45» لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله «إنَّ الْكَفِنَ نوأ لَك عَدُوَا ييا : 2.٠١١‏ وقوله «إنَّ أنه 


جَامعٌ الْمتَفِينَ وَألْكَدينَ في حَهَكمٌ م4 : 014١‏ وقوله طون يِْمَلَ أمَهُ للَكفْنَ عَلَ لؤمنَ سَبيلً: .1١4١‏ ينظر 
للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
الإساءة: #يالكت علو د أله وَمَرنى يُطِع الله وَرَسُولَةٌ يَتَجْلْهُ + ينك تجرف من تَحَيَهًا 
الأتهدة الريك نيك وذانك النود المطيسة 0 قفري تمن لله وونتولة روتكد 
حَدُودَم يُدْجِلْهُ كَارًا ددا فيهكا وَلهُ عَدَابك هيرك 0 * . 

ثم انتقل السياق إلى بيان الأحكام الاجتماعية المتعلقة بعلاقة الرجال مع النساءء فحذر 
نرةة ]لقا حسة وال سكين مو عي غلمية التاحسة بالتيوف» وأمتبايؤاة اللدد ياتا هاه 
الرجال. وعقب ذلك بالحث على المسارعة إلى التوبة. 

وأمر السياق بالإحسان والعدل إلى النساء في المعاشرة بالمعروف. حتى لو كرههنٌ 
الرجال» فعسى أن يكره الرجال شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» وبيّن للرجال عدم جواز 
أخذ شيء من المهر بعد الطلاق» وحرّم عليهم ما نكح آباؤهم من قبّلء وفصّل في بيان 
المحرّمات من النساء على الرجالء» وبيّن أن الرجال قوامون على النساء بما فضّلهم الله من 
قوّة الجسم والقدرة على مشاقٌ العمل ولإنفاقهم عليهنّ» وبين حكم المرأة الناشز وأمر 
زوجها بالوعظء ثم الهجر في المضجعء ثم الضرب دون أن يبغي عليها سبيلاً» فإن الله كان 
علياً كبيراً» وإن لم يُّجْدِ ذلك نفعاً فيُلجأ للتحكيم. ومن اللافت أن السياق حذّر من الأعداء 
الذين يحسدون المجتمع المؤمن على ما حظوا به من الهدى الرباني : «#رَرِيدُ أَلَّهُ لِسَبَيِنَ كم 
يك نتن الجن ين لحك وت 2مك وان غية حكلة 6 16م ريد أن يرب 
عَكَحَك وريد الزرك يعون التَهوات أ يلوا نكا عَظلِمًا © 2 ا ل 
الْإنْنٌ صَعِيفًا © *. وهذا يؤكّد المحور المذكور. 

ثالفاً: ثم انتقل السياق إلى الدعوة لتحقيق الإحسان والعدل في المجتمع الإيماني» 
لاسيّما في الفئات المستضعفة فيه ومنها النساء» مع التحذير من المنافقين وهم العدوٌ 
الكااخرية ار مل لكاي والمتر كن زعي لجاز لكا رجي ونا زاوتطز امع على الهاي رياني 
الذي حظي به المؤمنون: « #8 وَعْبْدُوا لَه و1 متكا يو. كبا وَبالوْدنِ يسنا وَبذى الْمّرْق 
والبتت والمسكن والجار ذف الفرك كبتار لْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ لَب وَأبْنٍ أَلسَبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
0 د رح 2 


1 إِنَّ أنَهَ لا يِب من كان مخْسَالا كَحُورًا © والآمر بالعوحخيد هو رأس الذينء 
ولاحظ الأ مر بالإحسان للوالدين وذوي القربى وغيرهم مما يحقّق التكافل الاجتماعي . 


5 7 ىٍ 


مز اند 62 


ثم حذر السياق من البخل والبخلاء» ومن الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» ولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وهؤلاء هم المنافقون» وقل د بين السياق مصيرهم إذ سيودون 
يوم القيامة لو تسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً» وقد أمر السياق المؤمنين 
بالإحسان في أداء العبادة» فنهتهم عن الصلاة وهم سكارى ‏ قبل تحريم الخمر ‏ وأمرهم 
بالاغتسال من الجنابة» وبين حكم التيمم . 
0 السياق إلى التحذير من العدوٌ الخارجي الحاقد الحاسد: ألم ير إِلَ ادن أوفوأ 
ين الكت يَقْرُونَ الصَّللد وَرِيدُونَ أن مَضِووًا التبيل © وَالَه أَعَلمْ بأعدايك: وَكَق بام ولا 
لي الوا ب جب و تسم مرو 
السياق أنهم كانوا قد أمروا بذلك ولكنهم حرّفوا الكَلِم عن مواضعه» حتى استحقّوا اللعن 
من الله . 
ثم عاد السياق إلى أمر المؤمنين بالإحسان والعدل. فأمرهم بأداء الأمانات إلى فلو 
والحكم ب بين الناس بالعدلء وانظر هذه الآية: يما الَدبنَ َامَنُوَا أيليثا أنه وَألِيموأ ايسول وأو 
ل هَل ين َعَم في عو مُه إل أله وَالسُولٍ إن كم مُوْمِوْنَ لله والِيوْو لآير دَلِكَ خَد* 7 
تويك 69 . فطاعة أولي الأمر إذا أمروا بالمعروف أبرز مظاهر الإحسان والعدل. 


4 


ومن الآيات المحذّرة من المنافقين قوله تعالى: #قلا وَرَيَكَ لا يُوَمِبوت حَقٌّ يُحَصْوكَ 
هِمَا ضكر يِيْنَهُمْ ثم لا حداف أنسِْهِحَ حرجا يَمَا فَصَيْتَ وَيُسَلْسَأ سلما © ». وإنما 
أجرو ايد اربوك لذ الجن حكن ب لاسا اوالال» 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض أحكام القتال» وهي أحكام متعلّقة بالإحسان والعدل 
أيننفا : <# كيل ق ميل أكو ارصن وتدورت الْحَيَزة الدنا اشر ومن تتجل بن 
سَِِلٍ الله مسِقْمَلْ أو يَطْلِبَ هَسَوْفَ فوته أَبَرَا عَظِهَا © وما لك لا مُمَِلُونَ فى سَيِلٍ َه والْصْسْمنينَ م 
لجال وَاليسَك وَالْولانٍ آلْذِيَ يَمُولُونَ ربَنآ حرجنا مِنَ هذه الْمَرَيَ لطر أَهلْها وَأجَمَل لَنا من لَدَنكَ و 
وََجَمَل لَنَا ِن لَدنكَ ترا © 2 فعلى المؤمن أن يقاتل لنصرة المستضعفين من إخوته 
المؤمية وحالا ونساة» وقد حدر الشاق هن المتافقين التعاع يغ القتال والستعليق 
منه والمخالفين لأحكام الله فيهء ومن الأحكام التي فصّل فيها السياق حكم المعاهدين 


2 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وأصحاب الهدنة» فقد أمر السياق بعدم قتالهم طالما حفظوا عهودهم, وهذا من الإحسان 
والعدل حتى مع الأعداء. 

وبمناسبة الحديث عن القتال» بيّن السياق حكم من يقتل أخاه المؤمن متعمّداً» فجزاؤه 
جهنم خالداً فيهاء وبيّن السياق حكم القاتل أخاه المؤمن خطأء وحرّم السياق على 
المكائي كن عن يلكن البلام مق الناس دوف بيّنة» وانظر هذه الآيات: إن ألذينَ وهم 
المتيكة عالي أنشيم َال فم كم تلوأ كا مستَضْعَنِنَ في لاض دَالوأ ألم مَكن أَرَضٌ ال وسعة جروا 
فيا فََوكيِكَ اه و وق تمن 69 إلا المتتمين يك َال واليك والولئن لا متتطتره حية 
ولا يَتَدُونَ سيبلا © كَوْلَيِكَ عَسَى لَه أن يَعفوٌ عَنْهُمَ وات أله عفر عَثْْا © 4. فأيَ حكم 
أحسن وأعدل من حكم الله؟ وقد فصّل السياق في حكم صلاة الخوف» وهذا من باب الأمر 
بالإحسان في العبادة. 

وقد حذّر السياق من مشاققة الرسول يل من بعد ما تبيّن الهدى» وحذر من اتّباع سبيل 
غيوالكومينة ويتن أنه 'تداتى لا قمر لزه شرف يه»ويعق نا دويّن“ذللقة لقن يطناء + ودر 

من الشيطان المّريد الذي توعد , بني آدم بالإغواء والإضلال» وبذلكا ييرن الفرق :بين أؤلياء 
الرحمن الآمرين بالعدل والإحسان, وأولياء الشيطان الصادّين عن سبيل الله» ولكي يكتمل 
الترغيب والترهيب» عرض السياق مصير الفريقين يوم القيامة. 

كان هذا فيما يتعلّق بأحكام المجتمع بمختلف فئاته مع الأمر بالحفاظ على المجتمع 
من العدرٌ الخارجي الحاقد. ثم عاد السياق إلى التفصيل ببعض أحكام النساء كونهنّ أكثر 
فئات المجتمع استضعافاً» فقد حذّر السياق من حرمان يتامى النساء من حقوقهنٌ» وأمر 
ال ا ررمي حاتي وبيّن أنه لا جناح على المرأة أن تصلح 
ذه وسيف توسهي إن خاك :ينه سوا أن إعواضاء وأمر الرجال بالعدل بين الأزواج قدر 
المستطاعء. ويلاحظ كثرة الدعوة إلى تقوى الله للتحذير من الإساءة للمستضعفين من النساء 
واليتامى . 

وقبل الانتقال إلى الخاتمة أعاد السياق التحذير من العدوٌ الداخلي» وبِيّن السياق أن 


المنافقين يخادعون الله وهو خادعهمء وهم مذبذبون بين الإيمان والكفر» ثم حذر السياق 


سورة النساء 0 ) 


من العدوٌ الخارجي» فأمرت المؤمنين بعدم اتخاذ الكافرين أولياء» وبيّنت نكول أهل 
الكتاب عن الهدى الذي أنزل على موسى وعيسى عليهما السلامء فأخذوا الربا وقد نهوا 
عنه» وأكلوا أموال الناس بالباطل» وفي بيان ذلك دعوة للمجتمع المسلم إلى الالتزام بما 
أنزل على نبيّهم ككلِِ من الهدى . 

فهذا القسم الأكبر من السورة كما ترى يأمر المؤمنين بتحقيق الإحسان والعدل داخل 
المجتمع المؤمن لاسيّما النساع. ويحذرهم من حقد وحسد أعدائهم في الداخل والخارج . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أمرت المؤمنين بالتزام الهدى الذي أنزل 
اوه سف رد سي ١‏ لود تر 
به أو الصَّدَ عنه: يتما آلدَّاسُ هَدَ بتاك امول يلق ين َي كَاميا سيا لَكُمْ إن مَكدوا 
َإِنَّ ِنَم ما فى ألسَموَتِ وال 1 أسَّدُ عَلهًا حكيما © > . 

وأعادت دعوة أهل الكتاب إلى الانتهاء عمّا حرفوه من الكتاب والغلوّ في الدين» 
وت معي من التو بتعايهاب هون هد :ركه وو اسشكلوا واستكيزوا عند ونان ارت 
ءَامَيُوأ وَحَِْنُوا لصحت َوَضيِهِمَ حوره وَيرِيدٌ َرِيدُهُم من قَصَلهء وَأَمَا لزت أستتكفواً واستكيرواً 
ميُعَدَبْهُمْ عَدَابا ليما وَلَا يَدُونَ لهم ين دون لَه وَلِنَا وَلَا كِيرا © » » وكما افتتحت السورة 
بدعوة الناس إلى تقوى الله والأمر بالإحسان والعدل للمستضعفين لاسيّما النساء منهم. 
ختمت بدعوتهم إلى التزام نيه اود سن د 
لي د : «يأمًا الس هد جام بهن ين رن وَأَوْلنَآ ليم ورا 


ل دء + م 3 : 7 04 كت 2 ءعٌ 2 دعسا كو ساك يد 2-4 2000 
6 050 فى الْككلَةَ إِنِ انرا هلك لَن لم ولد وَلدُ لخت قَلها 
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نِصَفٌ ما ررك وَهُوَ يَرِثْهَآ إن لم يَكْن از د كن حو 
ره ذخ مِعْلْ 6 ال م بيك أده تحط أن توا وه شق ءِ علي 09 * . 
لام اح اي 8 


السورة أبلغ وألطف الدلالة. 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الدعوة إلى إقامة الإحسان والعدل داخل المجتمع المؤمن لا سيّما المستضعفين, 
مع التحذير من حقد الأعداء في الداخل والخارج 





الموضوع الأول: (الآيات: )1١-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى تقوى الله والإحسان 

للفئات المستضعفة في المجتمع وإيتائها 

حقوقها: 

# افتتحت السورة بالأمر بتقوى اللهء وبيان 
فضل النساء اللاتي ينشأ النسل من 
أرحامهنّ : «يَأيما لاس أتَنوا ريحم الى حَلفَكر 
ين فين وَحِدَوَ وَكَلَقَ يها رَوْجَهَا وَبَثَّ مهما رالا 
كيرا وَض1ئ4 . 

# ثم أمرت المقدّمة بالإحسان إلى اليتامى 
بإيتائهم أموالهم. وأكّدت على العدل 
والإحسان ليتامى النساء كونهنّ أشدٌ الفعات 
استضعافاً . 

« وأمرت بالعدل والاإحسان للسفهاء 
المستضعفين لخفّة عقولهم. وكذلك 
بالإحسان لمن حضر قسمة الميراث ومن 
أولي القربى واليتامى والمساكين. 








الموضوع الثاني : (الآيات: )90-1١‏ 

التفصيل في عرض بعض الأحكام المالية 

والاجتماعية الخاصة بالنساء: 

فصّل السياق في موضوع الميراث» وحدد 
لكل وارث نصيبهء وجعل للنساء منه نصيباً 
مفروضاً: وختم أحكام الميراث بالتحذير 


من الإساءة فيه: ا وَرَسُولَمٌ 
وَيَتََدَّ حَدُودم يَدَيِلَهُ نَارًا حَلِدَا فيها وله 
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8 تمفصم السياق في ب حبص الاجكام 
الاجتماعية الخاصة بالنساءعء جذومن 





الفاحشة. وأمر بحبس من تثبت عليها 
الفاحشة في البيوت., وأمر بالعدل والإحسان 
إلى النساء في المعاشرة بالمعروف. وبيّن 
عدم جواز أخذ شيء من المهر بعد الطلاق» 
وفصّل في بيان المحرمات من النساء على 
الرجال» وبيّن حكم المرأة الناشز. 

# وحذّر السياق من الأعداء الحاقدين 
الحاسدين : #وَامَّه ريِدُ أن يَنوْبَ عَلِِسكُمْ 


000 


وَيْرِيِدٌ اديت يعون َلسَّبَوتِ أن ميلأ ميلا 


ع 2 





عَظِيمًا © 4 . 





سورة النساء 


الموضوع الثالث : (الآيات: 157-75) 

الدعوة إلى تحقيق العدل والإحسان داخل 

المجمتع المؤمن لا سيّما النساء. مع التحذير من 

العدوٌ الداخلي والخارجي : 

- ابتدأت هذه الأحكام بالأمر بالتوحيد وهو رامن 
الدين» ثم تبعه أحكام لتحقيق العدل 
والإحسان: «وَاعبُْوا الله ]ا مركأ يو. كينا 
بود إخستها وبذى ألشُرْق وَانيستى والنسكين 
وَأْجَارٍ ذى الْفرَيَ وَالْجَارٍ الْجُبْبٍ والصاحِبٍ 
بلجل وان لتيل وما ملككك تمتك . 
حذّر السياق من البخل» ومن المرائين وبيّن 
أنهم هم المنافقون وأنهم العدوٌ الداخلي. 

© ثم حذّر من العدوٌ الخارجي وهم أهل الكتاب: 


0-0 6خ 4ع و م همه ره مع مه 
«ألم تر إل لَدِبنَ أونوأ نَصِيبكا من ألْكِدْبٍِ سرون 
ب حا ا ا ا ا 
َلصَّلَلْدَ وَيرِيدُونَ أن مَضِلُوا اليل » . 


0 


© ثم أمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بين الناس بالعدل». وطاعة أولى 
الأمرء وبين بعض أحكام القتال وما يتعلق بها 
من العدل والإحسان كنصرة المستضعفين من 
الرجال والنساء. 

وحذّر من مشاققة الرسول واتّباع غير سبيل 
المؤمنين» وفصّل في بعض أحكام النساءء 
فحذّر من حرمان يتامى النساء حقوفَّهنَ» وأمر 
الرجال بالعدل بين الأزواج قدر المستطاع. 

© وأعاد التحذير من العدوٌ الداخلي (المنافقين)» 
وبيّن أنهم مذبذبون بين الإيمان والكفرء وبيّن 
نكول بني إسرائيل عن الهدى الذي جاء به 
موسى عليه السلامء وبيّن أنهم كانوا يأكلون 
أموال الناس بالباطل . 


الموضوع الرابع : (الآيات: 195-157) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت أمر المؤمنين بالتزام الهدى الذي جاء 
به النبيٌ يِ: «يأئهًا لئاس هد جاءكم 
نشول بلسي عن ريك اموا حيرا لكي . 

وأعادت التحذير من أهل الكتاب الذين 
حرّفوا كتابهم وغالوا في دينهم: دِوَأمًا 
لَرتَ اسْتكووا وأشتكروأ ميْعَرْبهُمْ عَدَابَا 
ليما ولا يِدُونَ لَهُم ين دُون اه وَلِنا را 

© وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى تقوى الله 
وإقامة العدل في المجتمع المؤمن لا سيّما 
النساء والمستضعفين» ختمت ببيان حكم 
الكلالة وما فيه من العدل والإحسان للنساء. 





هنئة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2 ضح سسا هي سس صمل سالا شا شيرج شحة ولع سا 5 و-- > 28 ررس ع لاد 
9# إذ قال الحوارتو يلعسى اد يم لستطي ربك أن يرا . مايدة 
مط . 
فس ل 42# 1 24 ا لم رو عم 2 ورد سم 
مْنَ أَلسَمَاءِ قال أَتَموأ أَلّهَ إن مُؤْمنينَ 079 قَالُوأ زِيدٌ أن تأحكلّ ينبا 


عِسَى إن مرج الله ربنآ أل عَلنَا مده مْنَ ألسَمَلْ تَكْونٌ لَنَا عِيدًا بَدْوَِنا 
وَءَاخْرنًا وءَاية 50-6 وَأَنتَ ر حَيْرِ الرزْفِينَ © مال أنه إن مَرَلَّهَا ع يك فَمَن 
كُّ يعد منكم فاق ره 50 أ عدا عن العليين 4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «المائدة» لذكر قصة المائدة التي طلبها الحواريون من 
سيّدنا عيسى عليه السلام» لتكون معجزة مادية محسوسة دالة على صدقه في نبوته. 
فاستجاب الله لهم وأنزل المائدة وتوعّد من يكفر بعد ذلك بالعذاب الأليم» فاسم السورة 
يحذّر من الكفر بعد الإيمان» إذ نزول المائدة على بني إسرائيل كان بمثابة عقد بينهم وبين 
الله تعالى ينبغي أن يثبتوا بموجبه على الإيمان والتوحيد. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد السورة الوفاء بما دلّ عليه ميثاق العقل من توحيد لله شكراً 
على نعمه ودفعاً لنقمهء والأمر بالتزام التشريع الإلهي الذي يهدف لإقامة المجتمع المسلم 
مع بيان دوره في الأرض وموقفه تجاه أعدائه» وإبطال الجاهلية بمختلف صورهاء وذكروا 
أن قصة المائدة بدلالتها على التوحيد وإبطال العقائد الزائغة حول عيسى عليه السلام» 


وبدلالتها على أن من خالف الأمر الإلهى بعدما رأى المعجزة فقد عرّض نفسه للعذاب» 


سورة المائدة ١‏ 


ولمناسبتها لموضوع الأطعمة؛ كانت هي الأجدر لتسمية السورة"'". 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: أمر الأمة 
الإسلامية بالالتزام بالعقود التي ألزمهم الله بهاء والتي أجلّها التزام عقيدة التوحيدء 
والتحذير من التهاون بهذه العقود أو إضاعتها كما حصل من اليهود والنصارى» وإنما اختير 
اسم «المائدة» لهذه السورة لأن أبرز دلالات قصة المائدة مع التعقيب عليها بيان أن إجابة 
طلب قوم عيسى عليه السلام لمعجزة مادية دالة على صدقه» كانت بمثابة عقد موثق بين الله 
التعقيب. فهذه القصة مع التعقيب الإلهي عليها أدل ما في السورة على التحذير من الوقوع 
بنقض العقود مع الله والتي أجلّها التزام عقيدة التوحيد. وقد تميّزت هذه السورة عن السور 
التي تشاركها بأسمائها في موضوع القصص القرآني بأنها سورة دعوة المؤمنين إلى الوفاء 
بالعقود التي بينهم وبين الله تعالى. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات قصة المائدة التى سمّيت 
السورة باسمهاء فمعظم السياق في السورة يخاطب المؤمنين بأوامر ونواهٍ يعتبر كل منها 
بمثابة عقد بينهم وبين الله؛ فواجبٌ عليهم الوفاء بها وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولذ تقزم تامو الموسين القاء 
بالعقود التي بينهم وبين الله والمتمثلة بجملة من الأحكام والتوجيهات الربانية لهم قي 
بيان لوجوب المفاصلة العقدية بين الأمة الإسلامية المأمورة بالتزامها لعقودها مع الله وبين 
أهل الكتاب وأهل الجاهلية الذين نقضوا هذه العقود ولم يلتزموا بهاء ثالثاً: خاتمة مؤكّدة 
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)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١ء‏ ص 0177 والبقاعي» نظم الدررء ج 'ء ص 784: وقطبء» في ظلال 
القرآن. ج ١‏ ص 470-487060, ورضاء تفسير المنارء ج لاء ص .1١8 -5١٠١‏ وابن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج 7. ص 59 - ”الاء وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي., م ”'ء ص 2787 والغزالي» نحو 
تفسير موضوعي. ص -١‏ 5لا ود. حجازيء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. ص 211١-١١90‏ ود. 
الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 87- /47. ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السور.ء ص 017- 54. 

(1) مقدمة السورة شملتها الآيات: »١١ -١‏ والمفاصلة بين أمة الإسلام وأهل الكتاب والجاهليين: 2٠١8-١1‏ 
والخاتمة: .١١١ -1٠١9‏ ويجب أن أنوه إلى أن لفظة «العقود؛ الواردة في السورة تعني : « كل ضوابط الحياة التي - 


هته دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: المقدّمة» وقد افتتحت بنداء للمؤمنين يأمرهم بالالتزام بالعقود التي ألزمهم الله 
بهاء ثم عرض السياق بعضاً من هذه الأوامر والنواهي التي يعتبر كل منها بمثابة عقد بين 


- - 


المؤمنيق: ورنيه : أيه اليرت اهدو أرها بالجعود لك يه ل إِلَّا ما بل عَليكُمْ 
غير محل ألصّيِدِ سم د م كد ما مَا يُرِيدٌ 9© 4. ولاحظ أن النداء ب (يا أيها الذين آمنوا) 
يعطي دلالة التزامهم بعقد التوحيد. فالتوحيد أساس الإيمان» ومما يلفت النظر أن معظم 
الأوامر والنواهي في المقدّمة مما يتعلّق بالطعام» وهذا متلائم مع اسم السورة «المائدة»» 
بالإضافة إلى كونها عقوداً يجب الوفاء بها. فلا يأكل المؤمن إلا مما أحلّه الله له» ويجتنب 
كل ما حرمه الله من مأكل ومشرب. ومن الأوامر والنواهي المذكورة في المقدّمة: حفظ 
شعائر الله» وتحريم القتال في الشهر الحرامء وتحريم الصيد على المحُرِم؛ وبيان 
المحرّمات من اللحوم» وتحليل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب» والتفصيل في أحكام 


حت قررها الله 4» سيد قطبء في ظلال القرآنء ج7ء ص 475» فهي تشمل الجانب العقدي بدءاً من التوحيدء 
وانتهاءً بالجانب العملي وما يحتويه من أوامر ونواه. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة بأمر المؤمنين بالتزام العقود بينهم 
وبين الله: أ) فهي أكثر سورة في القرآن جاء فيها النداء ب : #يَِنأَنُهَا اديت ءَامَيْوا». إذ ذكر فيها هذا النداء 
شاملاً الأوامر والنواهي الإلهية للمؤمنين ستّ عشرة مرة» وقد أشار لذلك الغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 
١لاء‏ ب) وقد ذكرت فيها عبارة ولا يرِمَتَكُمَ سَتَتَانٌ ور خطاباً للأمة الإسلامية مرتين: ؟» 8» ولم تذكر هذه 
العبارة في حق المؤمنين في سورة أخرى» ج) هي أكثر سورة تكررت فيها مشتقات الجذر «حكم» على صيغة 
الفعل: ففعل الأمر «احكم» العائد إلى النبي يَِةِ ذكر فيها أربع مرات: 57 (مرتين)» 448» 494» والفعل المضارع 
دكي العاقه إلى الأمر تخطييق حكم اش ذكر سبع عرات» منها رن 3 حك ينا َل لل كأوكيك حم 
لْكَعَرونَ «الظدِمُونَ» «الْمَسِفُونَ4. د) ذكر فيها الوضوء بتفصيل لم يتكرر: 7» ه) وكذلك حكم المحاربة: 
5 وحكم السرقة: 4"ء 077 ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان نكول اليهود والنصارى عن العقود التي 
بيئهم وبين الله: أ) فعبارة ظوَتَمُا حَطًا مما دُكَرُوأ بدِّء.» قد جاءت وصفاً لليهود مرة واحدة: 21 ووصفاً 
للنصارى مرة واحدة: »١154‏ ولم تذكر هذه العبارة في سورة أخرى من القرآن». ب) نكول بني إسرائيل عن قتال 
أهل القرية التي أمروا بدخولها لم يذكر إلا هنا: "الا اكرع) ركدل/ة قوله تعالى عنهم «إسَتعُوت حَ لِلْكَذِبٍ 
أكون لِلِمّحَتْيه : 4١‏ 47» د) قوله تعالى عن النصارى «لتدَ حفر الت قَالرَا إن أَشّهَ هُوَ ألْمَسِيعٌ أبْنُ 
م ريم لم يذكر إلا هنا لاك الال ه) كذلك قوله «لَتَد كَثْرٌ الَذِنَ فَالوَا إت أله تَالِكُ لدتو > : : “الاء وقريب 
منه في سورة النساء: ١ء,‏ ه) وكذلك قول اليهود والنصارى اَن أَبْنَؤًا أله َأحجو» : 14. لم يذكر إلا هنا. 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة المائدة اه 


الوضوء والتيممء وحفظ الشهادات. وانظر قوله ل ا 0 
«وَأدْكُرُوا يِعَمَدَ ألو عَكَْ وَميِكَفَهُ َلّى وَائْكَكُم بيد إِدْ لتم سيكنا راطيا واتقوا أله )اذ أنه 
عَلِيمٌ يِدَّاتِ أَلصّدُورِ 4 فكل هذه الأوامر والنواهي بمثابة عقود ب بين المؤمنين وبين ربهم 
يجب عليهم الوفاء بها. ولا يخفى أن هذه العقود أساسها التوحيدء فإذا انعدم التوحيد لم 
يعد لها فائدة» وهذا وجه الترابط ‏ فيما أرى ‏ بين دلالة قصة المائدة على نقض بني إسرائيل 
عقدهم مع الله بالتزام التوحيدء وبين هذه المقدمة الداعية لالتزام العقود مع الله والتي 
أساسها التوحيد. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيات وجوب المفاصلة العقدية بين الأمة الإسلامية المأمورة 
0 ن اليهود والنصارى والجاهليين الذين نقضوا هذه العقود. فابتدأ 


ع بهو 24 عور سردل 


ف باليهود : <# كَلَمَدَ أححد أنه مق بف إترويل وَيَمَئا ٠‏ اتن عقر نينا 
كل )/: ل د ألصَلوة وءاتيكم لكر وَءَامْنْتُم رَسَلي وعَرَرسمُوهُمْ وَأفَرَضِحُمْ ع 
وت 2 عس ألكزناً ع ستتكم اباط جلي مند ين يها الأنهذ كد 
كر ند يلك منص فد طن سو لتيل (© يما تنوم مكف لهم متا 


0 000 كال 


ُُوبَهُمَ فيساي رون الك عن مَوَاضعِدء وََسُوا حظا مما ذكْروا يد ولا ا ل تَطيِعٌ عل 
فَأَعَفُ و 


َل مهم إلا يلا و ِ َأعُْ عَنْبُنَ وَصْهَعٌ إن أَهَ يِب الْمْنيِينَ © 4. وثتّى بالنصارى 
ا كا ا * وق 7 َلوْهََا ينهم عسو 


58 تدرو ا مِتَفَهُمٌ 


الْعَدَاوَةَ والبفضَاآء ِل 2 توم لْميكَمَةِ وَسُوْفَت مهم أن يما كانوا يصِكع يصَنَعُوتَ © #. فموقف 

هاتين الأمّتين من عقودهما مع الله واحدء وهو النقض والترك والإهمال. 
وفي خلال عرض مواقف اليهود والنصارى من عقودهم مع الله يدعوهم السياق إلى 
مرو ل جو طون حو د مو «يتاحلّ الحكتب مد 
ث2 اك 1 بك ل صكدرا 0 حت مِنّ الكتب وَيعْهُوا عن 
سد ا اسه فنك أل شور وَكتبٌ بيرت 69 4*. وانظر قوله تعالى: ب« يهل 
قد 5212 رَسُولنًا سولنا بين لكم عل فين الركل أن تقراوا 6 جَآءَنَا من َثِير ولا نذير فَقَدَ 


8 بر وك ده عل حل كر قد © > . وقد عرض السياق موقف اليهود والنصارى 


لذ 


0 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من العقد الأكبر بينهم وبين الله» أعني عقد التوحيد: «الَقَدَ كَقرٌ الت تَالْوَا إِنَّ أمَ 
انيح أبن ميم كل قل فَّمّن يَمَلِك مِنّ آله سََيكًا إن أراد أن يلك الْمَسِيحَ أت عَرْصِمَ 
0 ال ا ار وَالْدَرْضٍِ دما َم يخ ما + يع وَأمَّهُ 
عل كل شَىْء 7 ©) وَقَالتِ المهود والتصدرئ ححن أبنكؤًا الله و ف 0 دو 8 
كوه انك قز لوقه قدت كن با وي شاك التتعوات وَالْضٍ ونا يت اله 
لصي © 4 . 

ثم انتقل السياق إلى جانب من العرض القصصي لموقف مخز لبني إسرائيل تجاه عقدٍ 
1 ل اج هد رو لل رم ع ا 
مه وك تلكا وواتكق م81 توق عدا قن المقية: 1 ككرى انطرا الأ الممدطة 


2 


أَلَّى 2 لله َل و دو ع 1 0 لبن اليه كَالوا تلمومية إن فيها قوم جَبَارِينَ كنا 


سر علوواء ار 1 


نَدَعْلَهَا حَقٍّ يْرَجُوأ نه ين يَخْرْجُوأ مها فَإِنا "هِلُوت 409 فقد أحجموا عن القتال 
0 مي إِنَا آن تَدْخُلَهَآ بدا لوقه كاذ هي الك ورك 
فَمَدَيْكَا نا ههنا فَعِدُوت 09 »2 و اه 
الأرض المقدّسة. 

وأعقب السياق قصة بني إسرائيل بعرض قصة ابنَيْ آدم» وفيها نقض لعقد تحريم القتل 
حو ا الا اي راي ا ا لاحر لا 1 ا 
تكتمل الصورة التناسقية بين القصتَيّن: #8 ## وَأتلُ عَلَهِمَ تبأ أبَىَ ادم باحق إذ هَرَيا فربَانا 
قَقَيلَ ون لسدهما ول لتقل بدت الآ ل لأمتلتك 0 مساو 
يَكَ لأَمنْيِكُ إِيْ أَحَافْ أنه ر يه أَرِيدُ 


يَسَطتَ إِلنَ يَدَكَ لتَقتلتى م أن بر ال 
9 2ع 2 لح ععالء و 
أن ءثوَ بإِنْمى وَاِمْكَ 00 أصحكات ب النارٍ وَذْلِكَ 5 لظيامِينَ 9) فَطَوَّحَتٌ له 0 سه نفسم قئل عرد 


ََنلمُ أَصْبَحَ من 4 ل فقصة بني إسرائيل إحجام في موضع الإقدام. وقصة 


١ 
م‎ 


)١(‏ ذكر الأستاذ الدكتور عودة أبو عودة لطيفةً من لطائف الآية الأولى فى هذه القصة. وهى: أن حرف القاف تكرر 
فيها تسع مرات» والآية سطر ونصف» ومع ذلك يقرؤها الإنسان بسلاسة تامة دون أن يحسٌ بثقل لحرف القاف 
المكرر. وذلك أمر يعجز عنه البشرء ينظر: شواهد فى الإعجاز القرآنى» ص ١؟57.‏ 


سورة المائدة 


ابئَئْ آدم إقدام في موضع الإحجام» وكلاهما مخالف للعقد مع الله فيما يتعلّق بموضوع 
القتل. 

وانظر كيف عقب السياق مخاطباً بني إسرائيل الذين كانوا كثيراً ما يقدمون على قتل 
أنبياءهم » وهم مأمورون بالإحجام عن ذلك: هين أَمْلٍ دَلِكَ كما عل بَنَ إسرويل أَنَمْ من 


3 جد عرز ع 2200 رسر عام روم لال 2 0 سَ يري مجر سه م ب .دامس ع 
أخيا النّاس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا ِأَلِيَكتِ ثم إِنَّ كيرا مَنهُم بَعَدَ دَلِلَت فى الارض 
كرس بير 


لَمَسْرِوْت © 4. فالسياق كما ترى يعرض نكول بني إسرائيل عن عقودهم مع الله فكلما 
أخذ الله عليهم عهداً بمثابة عقد بينهم وبينهء خالفوا هذا العقد ونكلوا عنه. 

وقد ذكر السياق أمراً للمؤمنين متعلّق بموضوع القتل» وهو بيان حَدَ المحاربة» وأعقبه 
بحَدٌ السرقة وهي قد تكون دافعاً للقتل إذا فوجئ السارق. وأمر المؤمنين بالتزام بحفظ هذه 
العقود والتزام التقوى . 

وانتقل السياق إلى ذكر موقف المنافقين من عقد الإيمان بالله» فهم يسارعون في الكفرء 
وإلى ذكر موقف اليهود من حفظ عقود الله في التوراة» فهم سمّاعون للكذبء ويحرّفون 
الكَلِم عن مواضعه» وأكالون للسحتء ولا يقبلون بحكم التوراة فكيف يقبلون بحكم 
النبي وَْةِ ؟ ثم انتقل السياق إلى عرض موقف النصارى من حفظ عقود الله في الإنجيل» 
وبيّن أن مَن لم يحكم بما أنزل الله فهو الكافر والظالم والفاسق. 

ثم أعقب ذلك بأمر المؤمنين بالتزام عقود الله في القرآن: وَآرَلَآ إِلَيْكَ الكتب بالْحَقْ 


كرس أن بج 0000 رامه» - موده ص رشعة رمم عي لعمدمير م كمه كذ دى ددهم ©>6ءسريرءم 
اد 00 2 مع اب 500 00 0 ع اده ست مويو سدسم 4 م 000 ع سلا 
عَمّا جَاءَكَ مِنَ ألْحَقٌ لكل جَعَلنا منكم سْرَعَهَ وَمِنْهَاجا ولو شَاء أله لَجَملَحكع أمهَ وحِدَهُ ولكن لِمَبَلوَكم 


في مآ ادم مسبتو الكَداي إل لله مرْجِْحمْ جما مبيدَمْ يما كُثْرْ فيو غَنموْدَ © 4 . 

وقد حذّر السياق أكثر من مرة من موالاة اليهود والنصارى بعدما بِيّن نقضهم لعقودهم 
مع الله وبيّن لهم الموالاة الحقيقية: «#إنَا وَلدكمْ لمَهُ وََسُولمٌ وَالدِينَ “مثو ادن يقيمون الصَلَاة ويُؤفونَ 
لَك وَهُمْ وكِعوت 62 ومن يَتَوْلَ اله وَرَسْوكمٌ وأَلَينَ امنُوا قن حِزْبَ ألو هُمْ الْمَبوَْ 9© . وقد ذكر 


السياق بعض مواقف أهل الكتاب من التزام المؤمنين بالعقودء فهم يتخذون الصلاة هزواً 


4) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولعاء ويظهرون الإيمان ويخفون الكفرء ويسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت» 
ويقولون عن الله أقوالاً تظهر كفرهم. رليم : يد الله مغلولة» ويشركون بالله الوك 
َأ اح َ ول مءعلس ع مير ا 2 0 م محرو * دس ممديقي 


الزت قالوا إن الله هو الميسيح أبن ميم وَقَالَ لْمَسِيحٌ يلبق إِسْرَديل عدوا أشَهَ رق لحك 


8 
آذه -ه 2 


نم من يُشْرِك بِسَّهِ هَقَد حَرّمَ أنه عَبْنْهِ الْجَنَّهَ مأونة الثارٌ وم اليرت عن أمخار: (08): كد 
2 ِ له إلا إلنه ا ل له 
َيَسَسَّنَ ال كُهَرُوأ مِنَهُمْ عَدَاٌ ألِيمٌ ©©4». ولا يخفى الترابط بين هاتين الآيتين وبين 
قصة المائدة مع التعقيب الإلهي عليها من تبرئة عيسى وأمّه عليهما السلام من فرية الشرك. 
وبعد أن قرّر السياق وجوب المفاصلة العقدية بين أمة الإسلام وبين أهل الكتاب» ذكر 
عدداً من الأوامر والنواهي والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم بحفظها والالتزام بهاء 
تأعاد التدكين بأكن الخلذل ب الطيباك. وحفظ الأمان وبيات كفاركهاء والآمر ياعتتات 
عادات الجاهليين» فحرّم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وأعاد التذكير بتحريم صيد 
البَرَ على المُحْرِمء وأحلّ صيد البحرء وعظّم من شأن الكعبة وشعائر الله 0 
ا «ديكايهًا ا لتر ام إن ند ل تنوك وَإن سَحَلُوا عنهًا 


رم ري 


3 ا 2 ل ل 
0 مل ول وصيلة كله عا ولك ال 5 
سرون عل شد 0 َأَكْرهُمَ لا يَمْقَْوْنَ © 4:. وأمر بحفظ شهادة الوصية وغلّظ على من 
كتمها أو حرّفها . 

فأنت ترى أن معظم سياق السورة يركز على أمر الأمة الإسلامية بحفظ عقودها مع الله 
تعالى بدءاً من التوحيد وانتهاءً بالأحكام العملية التعبّدية» مع التحذير مما وقع به أهل 
الكتاب والجاهليون من نقض هذه العقود التي أمرهم الله بهاء والتي أجلّها عقد التوحيد. 
وذلك متناسق مع قصة المائدة التالية والتي أهمٌ دلالاتها بيان نقض بني إسرائيل لعقد 
التوحيد وهو أهمٌ عقد مع الله. 

الثاً: بقيت الخاتمة وهي عبارة عن مشهد أخروي يعرض جانباً من نِعَم الله تعالى على 
سيّدنا عيسى عليه السلام» ويركّز السياق في هذه الخاتمة على إبطال دعوى بني إسرائيل 


سورة المائدة 75 ) 
أعتن 


لح المي تا ا ان والبشر» عقد 


التوحيد: «# يَوْمَ يجمَمُ هه ليل كول م151 أ َم 6لا لا مله قا إن أت علد البو © 
اه تيس أن م دْكُرٌ يِعَمَت عَلَيِكَ وَعَلَ وَلدَيَكَ إذ أيدتشك بِرُوجٍ الْقُدْس تكد الئاس 
ق التهد يَحكهل وإذ عَلنيك التككت كن الوه وَالإغيل ولد حك عن الليق كيد 
طبر بيلق متَحَفع يها تكن لبانق وَترعا الككمه والأروت. ادق وإ عن المزة بإذق 


مم م 


وَإِذْ كفنت بن إشرّويل نلك إذ ينتزر ,ليقت نكن الي ما م إن هذا اكه 
ميت 409» فهذه المعجزات أيّد الله بها عبده ورسوله عيسى عليه السلام» ولولا أن 
أكرمه الله بها لما كان له أن يأتي بأحدها . 

وقد أسهم العرض القصصي أيضاً في بيان نقض بني إسرائيل لعقد التوحيد» فعرضت 
قصة المائدة طلب بني إسرائيل لمعجزة مادية محسوسة يرونها بأعينهم» حتى تطمئنٌ 01 
للإيمان: 9وَإِدْ أَيَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبنَ أن امِنُوأ ف وَيرَسُولِي مَالْوَا امنا وَأَمْبَدْ بأَنَا مُمَيمُونَ © إذ 
َك َي تت إن ميد كل تشع 4ك ا للا اي عن 2 قَالَ أَتَّعُوأْ أسَّهَ إن 
0 مُؤْمِنِينَ 7 َالَوأْ ريد أن نا كل ينبا وَتَطمَينَّ هُلُوبنَا وَتَمْلَمَ أن َدَ صَدَقْسَنا وَتَكُونَ عَلََهَا من 
سَِّهِيِينَ 69 4. ولاحظ أن الذي طلب هذه المعجزة المادية هم الحواريون» وهم خلاصة 
سا ''. فكان طلبهم هذا بمثابة عقد بينهم وبين الله تعالى على الإيمان 
والتصديق» ولقد أجاب الله طلبهم ورتّب على من يكفر بعده عقوبة شديدة: طقَالَ عِسَى أبن 
م الف ريا 1ل عناعيذة 2 الشيل تكن قتاعيذا لوكا وار واي ونف وازنفا أت د 
القت © © كَل أنَّهُ إن مُتَرْلَهَا عَلََكَُْ هَمَن يَكْفر بد نكم مَإِنَ أ عدي 002 لو أعر يك د 
لْعَلِمِينَ © 4. وهكذا اكتمل العقد بين الله تعالى وبني إسرائيل» ونرّل عليهم مائدة رأوها 
000 


و71 


)١(‏ يقول سيّد قطب رحمه الله : "إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى» فآمنوا وأشهدهم عيسى 
على أنفسهم. ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا» يطلبون خارقة جديدة. . فأما أصحاب 
محمد يله فلم يطلبوا خارقة واحدة بعد إسلامهم.. وهذا هو القارق الكبير بين حواريي عيسى عليه السلام» 
وحواربي محمد يلها . في ظلال القرآنء ج ,2 ص 198 . يتصرف 


:4 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لكن هل التزموا بالوفاء بهذا العقد؟ إن التعقيب الإلهي على هذه القصة يجيب على 


- 
وول لح للا ءَأَنتٌ ل رعس ر عط 


هذا السؤال: «#وإذ َالَ أَلَهُ ينمِيسى أبن ميم ء ت قلت لِلمّاس أَجَذُوفٍ وَأَبىَّ إِلَنهَيْنِ من دون الله 
اللا را له حبري ب لمات وت الست قذي ل 
عض ها و كيك ولق ألت عل الخو ةنا ملكا للم ]لد ا امرك 
وَكُنت عل كيدا مانت يه عذا وَيَتَق كنت نت رضت عت ونث عل كل قرو كيذ © 
إن َذْيَهمَ يَِّْ بادك وَإن تَمْفِرَ لهم وَنَكَ لَتَ لمر لفكي ©©40. فهم قد خانوا عقد الإيمان 
والتوحيد وأشركوا عيسى وأمّه عليهما السلام مع الله تعالى» وقد برأ الله عبده ورسوله من 
هذه الخيانة» إذ إنها حصلت بعد رفعه من بينهم . فالدلالة السياقية لهذه القصة مع التعقيب 
الإلهي عليها يبرز لنا عدم وفاء بني إسرائيل لأهمّ عقد بينهم وبين الله تعالى» وهو عقد 
التوحيد الذي ينبني عليه ما سواه من العقود بين الله والبشرء ولذلك اختصّت هذه القصة 
بتسمية السورة بها 

ثم ختمت السورة بتعقيب إلهي على قول عيسى عليه السلام يبشر من التزم بعقوده مع الله 
تغالئ ووقن زهاء:ومقورا لمبدا التوحيد »> ]3 إن اش وخده سبحاته مالف السماوات والارضن 
وما فبلمن + نل آنه هذا ةيل التندقت دقف لا ينثا عق ون عرَه القهلة كر بي أن 
رن أَلَهُ عَبْنَ وَوَطُوأ عَنذ لِك لذ التي ©© يه ملْكُ السكوات وَالْدرضٍ وما فين وَهٌْ ع1 كل غَو 
» فهذا الختام المبيّن لعظمة الله تعالى والداعي للالتزام الصادق بعقوده يتلاءم مع 
مفتتح السورة الذي أمر المؤمنين بوفاء عقودهم مع الله. فالتقى الختام والبدء على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


عو و هسح 


سورة المائدة 


سورة المائدة 
سورة دعوة المؤمنين إلى الوفاء بالعقود التي بينهم وبين الله تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )11١-١‏ 

المقدّمة التي تأمر المؤمنين بالوفاء بعقودهم مع 

الله تعالى : 

افتتحت السورة بنداء للمؤمنين يأمرهم بالوفاء 
بالعقود التي ألزمهم الله بها: يها اديت 
َامَنُوَا هوا بالعقود» . 

# وبيّنت بعض أنواع الحلال والحرام من 
ع ل يمد اَمَو إلا مَا يتل 
يكح حر يل الصَبد وم حزم . 

راداي سس عات حو 
الأشهر الحرم؛ وفصّلت في أحكام الوضوء 
والتيمم» وأمرت بحفظ الشهادات» وهذه 
مووي اوه عور 
وتعالىء يجب أن يوفوابيها: #وانحكر 
يَعَمَدَ )م ألو علي وَمِيتَلفَه َرِى وَانَقَكُم د إِذ 


ا 


َلثم سَمِعَنَا عت يوطي وَأَضَه ا سه 9 هع . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )٠١8-1١7‏ 

بيان وجوب المفاصلة العقدية بين المؤمنين 

الملتزمين بعقودهم مع الله. وبين أهل الكتاب 

وأهل الجاهلية الناقضين لهذه العقود: 

© بيّن السياق نقض اليهود لعقودهم مع الله 
تعالى» فبعدما أخذ الله ميثاقهم وبعث منهم 


اتن عنشر القنيباء وأمرهم بالصلاة إيتاء 


الزكاة والإيمان بالرسلء إذا بهم ينقضون 
ميثاقهم إلى أن استحقوا لعنة الله وجعل 
قلوبهم قاسية» وبيّن أنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونَسُوا حظأ مما ذكروا به. 
تعالى» فهم أيضاً نسوا حظاً مما ذكروا بهء 
حتى أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة . 

وقد أمر السياق الأمتين المذكورتين باتباع 
الرسول يَكهِ الذي يبيّن لهم كثيراً مما كانوا 
يخفون من الكتاب . 

# وبيّن السياق كفرالذين قالوا إن الله همو 
المسيح بن مريم»ء وبيّن جهل الأمتين حينما 
زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. 








دلالة أسماء السور القرآأنية على محاورها وموضوعاتها 





عرض السياق قصة موسى عليه السلام مع 
قومه حينما أمرهم بقتال أهل القرية» لكنهم 
نقضوا العهد وأحجموا في موقع الإقدام. 

في المقابل عرض السياق قصة بني آدم وهي 
تعرض إقدام القاتل على القتل في موضع 
الإحجام. 

عقّب السياق على القصتين بتحريم القتل بلا 
سبب على بني إسرائيل الذين كانوا هم أكثر 
الأمم إقداماً على قتل الأنبياء . 

حدر السياق من المنافقين المسارعين إلى 
الكفر ونقض عقد الإيمان. 

ثم أمر السياق المؤمنين بالوفاء بعقودهم مع 
الله التي أمرهم بها في القرآن: «وََرَلَا إِلِكَ 
ألصكتب وَمُهَتِنًا ع4 . 

حذّر السياق أكثر من مرة من موالاة اليهود 
والنصارى بعدما تبين نقضهم لعقودهم مع 
الله وأمرهم بالموالاة الحقيقية: ##إبا وليك 
أَّهُ وَرَسُولُمٌ وَلَّدِنَ امنُوأ لذن يقيمُونَ الصّلوة وَيوووْنَ 
الزكزة مَحمْ دكمُونَ © > . 

أعاد السياق بيان كُفْر الذين قالوا: إن الله هو 


المسيح ابن مريم» وبين براءة عيسى من هذه 
الفرية» وبيّن أنه كان يدعو إلى التوحيد. 














# ذكرالسياق عدداً من الأوامر والنواهى 


والتوجيهات للأمة الإسلامية آمراً إياهم 
بحفظها والوفاء بهاء فأمر بأكل الحلال من 
الطيبات وحفظ الأيمان وبيّن كفارتهاء 
واجتناب عادات الجاهلين؛ فحرّم الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام». وحرّم صيد 
البّرّ على المُحْرِمء وعظم من شأن الكعبة 
وشعائر الله» وأمر بحفظ شهادة الوصية وغلظ 
على منْ كتمها أو حرّفها . 


كل هذه الأوامر والنواهي تعتبر عقودا بين أمة 


الإسلام وبين خالقهم سبحانه» ينبغي عليهم 
الالتزام بها حتى لا يصير حالهم كحال أهل 
الكتاب أو الجاهليين الذين نقضوا عقودهم 
مع الله تعالى . 





سورة المائدة 


الموضوع الثالث : (الآيات )11١-1١١9‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

« عرضت مشهداً أخروياً يبيّن براءة عيسى وأمّه 
من فرية إشراكهما مع الله بالعبادة. وذلك 
حين نقض النصارى أهمٌ عقد بينهم وبين 
أللهء وهو عقد التوحيدء فاتخذوا عيسى وأمّه 
إلهين من دون الله . 

ها عرضت إجابة الله لدعاء عيسى عليه السلام أن 
ينزل مائدة من السماء كما طلب الحواريون 
وكان نزولها بمثابة عقد بينهم وبينه تعالى على 
أن لا يعودوا إلى الكفر والشرك: ظَلَ أَنّهُ 


)وو الوط “.ور دس رسع 5 06 ها 
إن ممَزْلَهَا علَيَكْْ هَمَن يَكَرَ بد مك فإ أعديم 
# وقد بيّن التعقيب على القصة أن النصارى 


نقضوا هذا العقد وأشركوا عيسى وأمّه مع الله 
تعالى بالعبادة. 


لا وكما افتتحت السورة بأمر المؤمنين بالتزام 
عقودهم مع الله؛ د ختمت ببشارة المؤمنين 
الصادقين الملتزمين بهذه العقودء وأهمّها 


عقد التوحيد: َال لَه هنا بوم ينهم ألصَّدقِينَ 


00 


3 
ل رء يوه جه 2ه م ِِ 
”2 2 . 3 9 3 
صدفهم جستك بحرى من متها الانهار 
وءسمير ووس 


ا ا 0 
فآ أبدا رض أللّهُ عَنّْهُمَ ورضّوأ عَنَهُ ذَلِكَ المورُ المظيم 
2 ودر اياسم الم كم سس ع لود لد لله 
9 لله ملك السَمنواتٍ والارض وما فين وه 2 





رعى) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


-ه 0 020 و . م هو 1 2 ست 7 0 
و 3 1 ل هه 070 سال 2 ره ل صم 2 0 7 آ آآآ ار 
لرعمهم لد بها حاتت سد ص4 فلا يصل 1 ٠‏ الله ما 


8 5 5 هر - : 22 َ. . 0 - ِ- عه 5 7 
لحكثير ين المتْركين قَسْلَ أوْلدِهِمَ شسكَارْهُمْ لِيِرْدُوهُمَ وَلِِلِيسوأ 
م 2 وءُُ 7ه لح الر تا سه سس سر مر 


مد 0س - د 2 9 4 جع رص ارام 
علهم ديته ولو شَاءَ الله ما هسارة فذرهم وما يفتروتَ وقالوا 


مور سر َو 


-ه 
هه 


م 1 د عو 04 دح سل عو سرسة - 24 10 2 5 ل 6س قر وم - م 
هلزوه أنعلمٌ وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء برعمهم وَأنْمم حرمت 
ع كس 0 جو لس سا 31 سر م ل سا . 
مُورَهَا وَأَمَلمُ لا يِدَكرُونَ أسْم أله عَلِبَهَا قر عليه سَيَجْرِيهِم يما حكانوأ 
لع 2 بره رس الره سلس 
يفارورت © وقالوا 
0-1 ل 


024 01 عد رع الى 3 4 2 رس . 2 ص 


ل“ 


8 .د م عه عد سو رودي مءعوسرهقر 
ف ا هذه الأمنو خَالِصصَة إنحكورنا حرم 


- ل لس ب عه ه* م سم 4. 0 00 سل ساسم 0 ست سير لس 
حكيم عليه 9 قد حَيِرَ الذء أ أؤلندهم سَفَها بغر عِلرٍ وَحَرَّمُوأ ما 
َتَكمُمُ آنه أفيّة عل لو ها صَوُا ونا كوا منتيرت ©©)» 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حديثها عن بعض أحكام الله فيما يتعلق بالأنعام» 
وبيانها أن ما كان يدّعيه الجاهليون من أحكام الأنعام إنما هو جهل محض قادهم إليه شِركهم 
بالله تعالى» ففي تسمية السورة بالأنعام إشارة إلى أن الله هو خالقها وهو الذي سخرها 
للإنسانء وبالتالي فهو وحده المشرّع للأحكام المتعلّقة بهاء وأيّ تشريع من البشر فيها من 
دون الله إنما هو مظهر من مظاهر الشرك والجهل. لأنه اعتداء على حقّ الله فى شرعه . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 


ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 


سورة الأنعام 


فذكروا أن السورة تعرض حقيقة التوحيد في مجال الكون وفطرة النفس البشرية ومشاهد 
القيامة» مما يثبت كمال القدرة وشمول العلم والتفرّد بالخلق لله وحده. فالله هو الخالق 
الرازق المالك صاحب القدرة والحكم والقهرء والعليم بالغيب والأسرار» وهذه خصائص 
الإلهية التي لا ينازعه فيها أحدء وبذلك يعتبر الجاهليون بمزاولتهم التحليل والتحريم في 
الذبائح والأنعام من أهمّ القضايا التي تعالجها السورة» ولذلك سمّيت بهذا الاسم" . 


ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان دلالة الآيات الكونية والآيات القرآنية على شمول علم الله تعالى 
وكمال قدرتهء فله وحده الحكم والتشريع» ولما كان افتراء المشركين فيما يتعلّق بأحكام 
الأنعام بأهواتهم وضلالهم أدلّ ما في السورة على إعراضهم عن آيات الله بنوعَيُها» سمّيت 
السورة بالأنعام للتأكيد على أن الحكم والتشريع من حقٌّ الخالق فقط. فاسم السورة يعبر 
غن الككور المذكوو .وقد تسدت هذة السورة بأنها سورة بيان اختصاص الله تعالى بالحكم 
والتشريع لأنه ارب الإله الخالق ذو القدرة المطلقة والعلم الشامل. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها مقدّمة تبيّن بإيجاز دلالة الآيات 
الكونية والقرآنية على تفرّد الله بالإلهية» وثانيها: التفصيل فى بيان دلالة الآيات بنوعيها 
على كمال قدرة أللّه وشمول علمه وتفرده بالحكم. وثالثها: عرض قصصي يؤكّد تفرده 
تعالى بالإلهية والحكم. مع تعقيب ببيان موقف المكذبين» ورابعها: التفصيل في عرض 
افتراءاتهم بالهوى والضلال على أحكام الث دوا هتتينا فنا تعلق بالأنعامء 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمنء ج ١ء‏ 707ء والبقاعي. نظم الدررء ج ”. 01/8: وقطبء في ظلال القرآنء 
ج23 -٠١6‏ 59ل ورضاء تفسير المنارء ج 8» 1١/‏ 1 وكا وابن عاشور» التحرير والتنويرء ج لاء 
ص 015/1١١7”‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعيء. م ؟. ص 5ة”7- 27599 وأحمد عطا عمرء 


تفسير سورة الأنعام» ص 4- 01 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص اق ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريم؛ ص 7/8-594. 


ةي دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكافيينها النقاقة لدو كد ة لايد 1 
أوالاً : جاء اق مقدقة السوزة قات أذ اش الى رعدك الالمية وقد نطقت بذلك آياته 
الكوة والفراضة + للد يلد الذث حَلى الكوات والارض رتل اللي والور كم الدق كمتنا 


رمحة لكر 


0 عل امت سه د دي عم رءيم سه 
برهم يعدِلور> © هْوَ أَلَِى حَلَقَمْ ين طِينٍ ثم قصَى أجل َكَل تُسَيَ عنم كر أ تَنيوة ©) 


)١(‏ مقدّمةالسورة شملتهاالآيات: .٠١ -١‏ ودلالةالآيات القرآنية والكونية على الله : -١١‏ «#الاء» والعرض 
القصصي : 1/5- 01١1/‏ وبيان افتراءاتهم : 4- 1054., والخاتمة: .١150 -١808‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله 
ع 111 والق يوتري ار الو ولا ا 
وَاَلأَرَضٌ وَجَمَلَ الظلتد شت وَالتُور» : ا ب) هي وسورتا المائدة ويوسف فقط اللواتي تكرر فيهن المصدر «حكم؛ بدون 
إضافة لضمير: ظإن الْشَكزٌ إلا يه : ٠0‏ طأآلا ل للك : 07 طوُليِكَ ادن الهم الكتب وكلو وأثوت» : 
48 والمائدة: ”5. 5١‏ (مرتين)» ويوسف: 7ل 25٠‏ 1ح) تغابم في اللحديت عن ستورة النساء أنها مع 
سورة الأنعام أكثر سورتين تكرر فيهما الفعل «وصّى؟ المنسوب إلى الله» د) هي أكثر سورة تكرر فيها ذكر 
«الأجل» مع الفعل ١قضى»:‏ " (مرتين»)؛ .5١‏ ه) هي الوحيدة التي تكررت فيها «الحُبجّة) المنسوبة لله : ©وَبَلْكَ 
كن تاتنهنا وي عق وها ا لفل كير للكة الزن هي إعندى السور الاريع اللواتي 
قزر وو الفسدر «الغيب» بأكثر عدد: .5٠‏ 05. الاء وباقي السور: هودء يوسف (لكنها الثازت عن ليور 
الأربع بذكر كلمة «غيابت» مرتين)؛ سبأء ثلاث مرات في كل منها عام ارين ا فيا فرك وا هيم 
عليه السلام: «وكديك رَْىَ هيم 0 لسَمواتٍ وَالْدرْضٍ »> : 5 وهذه العبارة عن الله #قوا له ألْحَنّ > : “لالم 
تتكروة والوحيدة التي ذكر فيها الاسم الجليل «القاهر» بصيغة اسم الفاعل: 018 25١‏ والوحيدة التي فيها قوله 


عور 3 


طق ان 2 عد ان كي ب 21 َ«< : 19ء وكذلك قوله انا مَرَطَنا في الْكتّبٍ من سَىّ» : 78 وكذلك 
قوله #كل إِنَّ صَلَاقِ وَمُْتَى وَحْيَاىَ وَمَمَاق يِه رَبَ ب الَِْنَ © > : 7 وهي الوحيدة التي فيها وصف الله بأنه 
لاق الت وَالتَرََ» : 40 وأنه ِدَاِقُ الإضباح» : 45. إذ لم تذكر صيغة اسم الفاعل «فالق» في موضع آخرء 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالكافرين تدل على إعراضهم عن آيات الله واتّباعهم الهوى» أ) فهي أكثر سورة تكرر 
فيها الفعل الماضي «كذّب» دون إضافة لضمير: 07١‏ 055 0144 167. ب) هي أكثر سورة تكرر فيها الفعل 
الماضي «افترى»: .7١‏ 97. 155» وأكثر سورة تكرر فيها الفعل المضارع «يفترون»: 2755 01١75‏ لا١اء‏ 
4 وهي الوحيدة التي ذكر فيها المصدر «افتراء»: 174. 215٠‏ ج) هي إحدى السور السبع التي تكرر فيها 
الفعل الماضي «ضل؟: 4 45. وباقي السور: النساءء المائدة» يونس» النحل» الإسراء» النجمء د) قوله 
تعالى طقل لَه أَيَمُ أهرا: كم كد صَلَلتثْ إذا» : لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله «وَلا تَنَيِمَ أفوآه ليت 
كد تيتا : ١6ء‏ وقوله «وَإنَ كرا و بأهوايهم بِعَيْرٍ عِلر # : 0115 ه) وقوله بتكم لَتَنبدُوتَ أت مم 
أ َالِهَدَ أَرَئ قل له بده + 18 لم يتكررء وكذلك قوله هقُلْ هَل شُبَدَآهك لذن يَتَبَدُوت أذ أنه حَبّمٌ هداع : 
6٠‏ و) هي الوحيدة التي تكرر فيها وصف الكفار بأنهم «يعدلون» بربهم: .16١ ١١‏ والوحيدة التي وصفتهم 
بأنهم «يصدفون» عن آياته: 47»: ١61‏ (ثلاث مرات)» والوحيدة التي تكرر فيها الفعل المضارع «يستهزؤون»: 
.٠١ 5‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الأنام 00 


ْو أنَّهُ ف أَلسَموتِ وف الْأْضٌ يَعَلمْ يرك وَجَهْرَك وَيَتَلمٌ مَا تَيبُونَ (© وَمَا تأيهم بِنْ َيِه يِنْ 
يت رَيِمْ إِلَّا كأ عنبًا مُْضِينَ © فَقَد كوأ ل ل 5 
يَسْتَهرِءُونَ © 2# ولاحظ بيان أن الكافرين يساوون مع الله آلهة أخرى بالعبادة مع كونه هو 
وحده الخالق» وفي ذلك إشارة إلى بيان أن افتراءهم على أحكام الله وأهمّها في هذه 
السورة الأنعام ‏ إنما هو صورة من صور الشركء ولاحظ إعراضهم عن الآيات القرآنية بعد 
أن لم تكفهم الآيات الكونية. 

وقد بيّنت المقدّمة مدى تكذيبهمء إذ لو نزل عليهم القرآن على شكل كتاب من السماء 
ولمسوه بأيديهم. لقالوا؛ هذا سحر مبين» ومن فرياتهم أنهم طلبوا أن ينزل مع الرسول مَلّك 
يشهد له وقد رَدَّ السياق عليهم بأن الملائكة إنما تنزل بأمر الله وستُئْزل بهم العذاب إن 
أصرّوا على سخريتهم واستهزائهم . 

فالمقدّمة إذاً تنيت أن الله وحده له حقّ الإلهية» وبالتالي فله وحده حقٌّ الحكم في ما 
خلق. 0000 

ثانياً : ثم انتقل السياق بعد المقدّمة الموجزة» إلى التفصيل في دلالة الآيات بنوعيها 
على تفرّد الله تعالى بالإلهية والحكم ببيان كمال قدرته وشمول علمهء فأمرت السورة 
المكذّبين بالسير في الأرض لينظروا عاقبة المكذّبين قبلهمء وأمرتهم بالإجابة عمّن له ما في 
السماوات والأرضء وبيّنت أن الله وحده هو الخالق والمالك» وله ما سكن في الليل 


مدت يي ا ٠.‏ ساض 


2 روح م ل عرس برت _-- رع 52 
والنهارء وانظر هذه ألاية : #كلٌ أَعَيرَ أ أَيْدُ ولا قاطر َلسَّمواتٍ وَالاَرضٍ وهو يطو ولا يِظعَمٌ قُلّ هه 


3 اكخركة أرلي نقد ولا تورك الشركة 8 4 مهو وجوه اتحالق الراوق 
ولا ولي غيره 


وقد بيّنت السورة موقف المكذبين من آيات الله القرآنية : #وَمَنْ أَطْله يكن مره لل ان 24 
أو كَذَّبَ كته إن لا بيع الطبيئرة © 4 وانظر قوله 00 ملو 
أكِنَدٌ أن يِفَفَهُوهُ وه ءَادَانمْ وق وإن يردا حكُلَّ يو لا وميا يبا حي إذا جو1 يجايلوتك يَمُولُ لبن 
كمروَأ إن هذا إِلّة لسَهلِرٌ الْأولِينَ 9© 4 . وقد عرضت مصير المكذّبين يوم القيامة إذ سيندمون 


ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ويكونوا من المؤمنين. 


00 


ركى) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ا 0 
تعالى: ظقُل أَمَْشْرُ إن لَمَدَ أهَهُ سمَمك وَأبَصَرَح وَحَمْ عل قُلويكم مَنْ إلَهُ حَيرُ أله يأتيكم به أنظز 
كيت مَرْنُ اليب ثم هْ يصَدِفُونَ © فل أَرَءيتَكمم إن إن ألكم عَدَاكِ َه بَقنهُ أذ جَهِرة َل 
يُهَركُ إل لا الْقَومُ الطيموت © وما مرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إل 0 90 نَّ هَمَنْ َامَنَ امل كل حو 
عَكِحَ ولا هُمْ يَرَوْدَ © وَالَدنَ كَذَبواأ َِايينَا يَمَسَهِم الْعَدَابُ يما كانوأ يَفْسَقُونَ 69 4. فكما أنه 
هو الخالق» و ل لا ل ا بآيات الله بنوعَيّها . ومن الآيات 
الدالة على علمه تعالى وقدرته بيان أنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء وبيان أنه الذي 
يتوفى الأنفس بالليل ويبعثها في النهارء وهو القاهر في عباده» فلا ولي لهم من دونه. 

إن التفصيل في عرض دلالة الآيات على كمال قدرة الله وشمول علمه يؤكّد تفرّده تعالى 
بحقّ الإلهية والحاكمية» وفي ذلك أبلغ رَدَ لما سيأتي من التفصيل في عرض افتراءاتهم على 
أحكام الله تعالى» وأهمّها ما يتعلق بالأنعام. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد تفرّد الله تعالى بالإلهية والحكم» فعرض 
السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه؛ إذ كان العرب يزعمون انتماءهم الديني إليه؛ 
فجاءت هذه القصة لترّد عليهم: 3 واد مال إرهيم ليه ار أتتجذ اما يَالهَةٌ إِفّْه أَرَنكَ 
وَموْملفَ مَك فى صَكَلٍ هبن © وَكَديِكَ زَى هي ملكرت اكرات والذرن ولتكر 0 هن الْمُوقِيِينَ ©© 
0 رَنْ كَلَمّآ أقَلَ قَالَ لك لحب اليرت © 4. ولاحظ أن الله 
ملأ قلبه يقيناً بما أراه من الآيات الكونية» وأكرمه بآيات الوحي» وفي هذا توبيخ للمكذبين 
بهذه الآيات كما تقدّم» ولاحظ استدراجه لعقول قومه ليسوقهم إلى التوحيد. فأبطل كون 
الكوكب إلهاًء وكذلك القمرء وكذلك الشمسء ثم صرخ فيهم مبيئاً تبرّأه مما يشركون» 
وتوجيهه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً . 

وقد بيّن السياق محاجّة قومه له» وقد رَدَ عليهم بأنه لا يخاف من آلهتهم لأنه لا تملك 
ضراً ولا نفعاً. بل هو يخاف خالقه فاطر السماوات والأرضء» وختم السياق القصة ببيان ما 


أكرمه من الذرية الصالحة» إذ جعل منهم الأنبياء» ولاحظ بماذا ختمت قصته : «ووْلَهِكَ لدي 
يهم الكتب ولخي واه إن يَكفد يها مولا مَقَد ونا يجا وما سوا يا بكفريت ©0240 فقد 


سورة الأنعام اكه 


أرسلهم الله بالآيات ليحكموا بين الناس بما أراد الله. ولاحظ تهديد الكافرين المعرضين 
عن الآيات» والذين يفترون عليه فى أحكامه . 
واكقل السيافة إلق لد على آهل الكفانه كوني بعوة كاسنا أدرل علبيم: 


20 مر 


58 ع 7 ء 5 78 لس مدوم مير ده 2 ماكرة سم 0 قا 
ويغيرون أحكام الله وفق أهوائهم: «#وما قدرواً أله حَقّ هدرو إِذْ قالوا ما أنل أَنَهُ عل بسر من سَيْوٌ 


قل من لَوَلَ الكتب الى جه يو مومى وها وَمكى لين َعَم ايابس بُدُوتها عون كيرا نكر 
ا لكا دهان ول واو فل آنه كد عرق 'ق رمن لقره 4 فهذا نوكن ان لوده 
هو مرسل الرسل جميعاً» لبيان تفرّده بالإلهية والحكم في خلقه. 

وقد أعقب السياق هذا العرض القصصي بما يدل على إلهيته وكمال قدرته وشمول 
علمهء ليوبتّخهم على شركهم. فبيّن أنه تعالى فالق الحَبّ والنوى» وفالق الإصباح» وهو 
الذي جعل النجوم ليهتدي بها الناس» وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به الجنات» ثم 
انظر ماذا كان موقفهم : «وَجَمَنُوأ َه شك لَلْنَّ وَحَلفَهُمْ وروا له بين وَبَتت يعبر ِل سبحكئه. 
نتعق عن تيننزرك © تيد الشعوت والتت ل 2 12 وق كل 4 عنيسة وق 1 
وو وَهوٌ بل عه عَلِمٌ © > . 

رابعاً: ثم انتقل السياق بعد تقرير أن الإلهية والحكم لله وحدهء إلى التفصيل في افتراء 
المشركين على أحكام الله تعالى: وأهمّها ما يتعلق بالأنعام: «فَكلوأ مِمَا ذكد أمْمْ اَم عليه إن 
لاما أفظرزئة إِلُْ وإ كا لوت يأخوآههم بعر عِلرّ إِنّ ريلك هْوَ أَلَمْ بِالْممئَييَ © ». فقد 
ابتدأ السياق بتذكيرهم بأن الله هو الخالق الحكيم» وهو وحده المشرّع» ولاحظ بيان أن 
افتراء المشركين على أحكامه تعالى إنما هو ضلال وهوى وجهل واعتداء. 

واللافت للنظر أنه في وسط الحديث عن أحكام الأنعام» عرض السياق مدى الغواية 
المشتركة بين الجن والإنس» فقد كانت الجن توحي للونس بوساوس الشرك والكفرء 
والإنس يطيعونهم» وهم بذلك خرجوا عن شرع الله حتى استحقّوا العذاب: 9يمَعْسَرَ لْلْنَ 
الإ لد يليم وشل يكم بَفْصُومَ عَلَِكُمْ يق وسُدِرُوئك لماه يَوْيِكمْ هذا مالأ يِذ ع1 
ديس ورتم له لديا وَعِدُوأ َك شيم أيعْرَ كوأ كننيت 4©9: إن هذا العرض 


ان دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يضيف سبباً آخر لافتراء المشركين بالهوى والضلال على أحكام الله» وهو استجابتهم 
لوساوتن الع المكوية: 

ثم عرض السياق بعضاً من مظاهر اعتداءاتهم الباطلة على حكم الله: فجعلوا لله نصيباً 
من الأنعام. ولشركائهم نصيباً آخرء وجعلوا بعض الأنعام حِجراً لا يطعمها إلا مَن 
يساووة وا عار اللكررهم مادم يطوق السام وت توشاتضلن إناتهم + إن كاة يد انه اديه 
سواءء وبعد هذا العرض انتقل السياق إلى رَدَ أهوائهم وتقريعهم عليهاء ببيان أن الله هو 
منشئ الجنات المعروشات وغير المعروشات. وهو منشئ الأشجار بمختلف الطعوم. وهو 
خالق الأنعام وجاعلها للناس حمولة وفرشاًء وأمرهم بأن يأكلوا مما رزقهم الله وأن لا 
يتبعوا خطوات الشيطان الذي يرسل جنوده لإغواء البشر كما تقدم. 

وبيّن أن الله أحلّ من الأنعام ثمانية أزواج» اثنين من كل من الضأن والمعز والإبل 
والبقرء ثم سألهم ليسخر من جهلهم وليردعهم عنه: «قُلْ تكرت حَرّمَ أ الْأنَينٍ أن 
َمْتَمَكَ عه تناه الأشن تون يمك إن حكثز عكرؤن» (نعض الآية: 0004 ثم أسر 
السياق النبيّ ل ببيان أنه لا يجد فيما أوحي إليه من الخالق الحكيم سبحانه محرّماً من 
الاج الها هن فينة أوادناً متموسا أوالحم دويز آرننا مل كرات يه ولك كتيل 
الترهيب عرض السياق ما جوزي به اليهود حينما افتروا على أحكام الله تعالى» فقد حرم الله 
عليهم كل ذي ظفرء وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظمء وبيّن أن ذلك إنما هو جزاء بغيهم على أحكام الله . 

وبعد هذا التفصيل المتعلق بأحكام الأنعام» انتقل السياق إلى بيان ما أحلّه الله وحرمه 
من الأمور العقدية والأحكام الاجتماعية» فأمر المؤمنين بعدم الشرك بالله شيئاًء وبالإحسان 
إلى الوالدين» وبعدم قتل الأولاد من الفقرء وعدم القرب من الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» وبعدم القرب من مال اليتيم» وإيفاء الكيل والميزان بالقسط. واتباع صراط الله 
المستقيم» وعدم اتّباع سبل الغواية فيضلّوا عن صراطه. 

إن هذا التفصيل كما لا يخفى يؤكّد أن الله وحده هو الإله الخالق» وبالتالي فله وحده 
حقّ التشريع والحكم في كل ما يتعلق بحياة البشر الذين خلقهم الله» وأن أيّ تدخُل من 


سورة الأنعام لى 


البشر في أحكام الله بغير إذنه إنما هو افتراء وجهل وضلال واعتداء» وموصل في النهاية إلى 
أن يكون صورة من صور الشرك بالخالق الحكيم. ومن أجل ذلك سمّيت السورة بالأنعام 
لأنها تشير إلى مدى الجهل والضلال الذي كان عليه المشركون» وإلى مدى حكمة الله في 
تشريعه» وإلى اختصاصه وحده بحقّ الحكم لأنه وحده المختصّ بحقّ الإلهية. 

خامساً : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» قد ا جاذك 1ب باتباع شرع اللهء وبيان أن 
اي وا ذا مول تشيها تافر ول كد تَنَِعوا سل فَتفَرقَ بكم عن سيلو 
َلك وَصَّدْْ بده أمَلَّكُمْ تَنَُونَ © > . 

وأعادت التذكير ا بآيات الله القرآنية» وعدم الإعراض عنها كما أعرض 


6 لل معد - 20 


الننانقتوة وار تقولا 3 13 َل عا ألكتب لكنآ أنندى يتم مد ةكم يبد ين نكم 


2 


00 


وَهدى4 0 0 كَي أل سدق عن متتق الأن يفره عن كينا نه 
لْعَدَابٍ يمَا كانوأ يَصَفنَ © * . 

وببيان أن دين النبي كَكهِ إنما هو دين إبراهيم عليه السلام من قَبْلء وهو الدين القائم 
على توحيد الله في العبادة والتوجّه إليه بما خلق من الذبائح: #قُلْ إن هدنت رَقَ إِك صرْطٍ 
ست دما وما جل اهم ها دما 06 يس الشتركي (© فل إن ساق شي وَعياقَ متلق 
لَه رت ألْعَلِينَ ©© لا عَرِيكَ لَه ويدَلِكَ أ مر ا آنأ دل كلتبلي © > . 

وكما افتتحت السور ببيان دلالة الآيات الكونية والقرآنية على تفرّد الله بالإلهية والحكم» 
ختمت ببيان أنه وحده الخالق للبشر والمديّر شؤون حياتهم» مع الترغيب باتباع حكمه 
والترهيب من الإعراض عنه: وَهُرٌ الى جَعَلَكُمَ حَلَيِكَ لْارضٍ وَرَنَمَ بَحضَح دوق بَعْضٍ رجت 
بلك فى 1 اتدل إنَّ ريّكَ سَرِييعٌ ألْمِقَابٍ وَإِنَمُ لمَُوْرُ يحم 69 4. وبذلك التقى البدء والختام 
في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


معو ررح 


سورة الأنعام 


سورة بيان اختصاص الله بالحكم والتشريع لأنه الدب الإله الخالق 
ذو القدرة المطلقة والعلم الشامل 






















الموضوع الأول: (الآيات: )1١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن بإيجاز دلالة الآيات الكونية 

والآيات القرآنية على تفرد الله با لإلهية : 

افتتحت السورة ببيان أن الله وحده هو رَبَ 
العالمين» فهو خالق السماوات والأرض. 

© وبيّنت أنه هو الذي خلق البشر من طين» وأنه 
تعالى يعلم السر والجهرء فهو وحده المتفرد 
بالإلهية . 

# وبيّنت دلالةالآيات القرآنية على تفرّده 
بالإلهية: هرما أيهم بن َي يَنْ ءَايتِ رَيهِمَ 


إلا كنأ عَنََا مُمضِينَ 02 > . 


الموضوع الثاني : (الآيات: )079-1١١‏ 

التفصيل في بيان دلالة الآيات بنوعيها على 

كمال قدرة الله وشمول علمه وتفرّده بالحكم: 

# بين السياق أن الله هو الخالق الرازق: قل 
ير أله جد ولا قاطر السََمْواتِ وَالْأَرضٍ وَهْوَ يهم 
وَلَا مرو فلا وليّ غيره. 

* وبين موقف الكافرين المعرضين عن دلالة 
الآيات القراتية على الله تعالى :خرن آذله 


2 - 


نقد عل لله كنا أذ كنب يتين إ ل 
نيع الطبيئوة © > . 

وبين تفرده تعالى بالحكم والتصرف في 
خلقه: طقل أَرَدَيْر إن أَحَدَ أله مممك وَأَبصدرَي 
كم عل يكم عن إلة د لله يكم يذه . 

* وبيّن أن الله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 


|| 
03 


هوء وأنه هو الذي يتوفى الأنفس بالليل 
ويبعثها في النهارء وأنه هو القاهر فوق 
عباده . 

© إن عرض دلالة هذه الآيات على كمال قدرة 
الله وشموله ليؤكَدُ تفرّده بالحكم والتشريع» 
وأهمّ ذلك في هذه السورة حكمه في الأنعام 


التي خلقها . 
الات 

















سورة الأنعام 


الموضوع الثالث : (الآيات 1/4-/111) 

عرضٌ قصصي يؤكّد تفرّد الله تعالى بالإلهية 

والحكم. مع تعقيب ببيان موقف المكذيين: 

# عرض السياق قصة إبراهيم ليرد على كفار 
قريش الذين يزعمون انتماءهم الديني لهء 
فبينت القصة نصح إبراهيم عليه السلام لأبيه 
آزرء لينبذ عبادة الأصنام» وعرضت كيف 
أراه الله ملكوت السموات والأرض فملاً قلبه 


# وبيّنت كيف استدرج عقول قومه فأبطل 
بالحجة عبادة الكواكب والقمر والشمسء ثم 
تبرأ من شركهم وأعلن توجّجهه للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماً» وعرضت 
أن آلهتم لا تملك ضراً ولا نفعاًء بل الضر 
والنفع في يد الخالق سبحانه وتعالى. 

ثم هدّد السياق المكذّبين بحقائق الوحي» ورد 
على أهل الكتاب الذين يخفون كثيراً مما 
أنزل عليهم . 

وأعقب السياق بما يؤكّد ما جاء في قصة 
اكير ماب السام بن هزر اله بالالية 
والحكم. فبيّن أن الله خالق الحَبٌ والنوى» 
وفالق الإصباح: وأنه هو الذي جعل النجوم 
ليهتدي بها الناس» وأنزل من السماء ماء 
ا ل ا 
أنهم أشركوا بهذا الخال الإتعاا” ذو سر 
أن 0 رفوأ 0 0 


الموضوع الرابع : (الآيات: )154-1١1١4‏ 

التنفصيل في عرض افتراءات المشركين بالهوى 

والضلال على أحكام الله وأهمّها ما يتعلق 

بالأنعام : 

ذكر السياق أن الله هو الخالق الحكيمء فهو 
وحده المشرع: «فَكُلُوأ مِمَا ذكدَ أنْمْ أله عَلنه 
إن كم بعلي مُرَمنِنَ © وما ئٍِ 31 

حكُلُوا مِنَا ذكرَ أن أنه عليه وَمَدَ مَصَّلَ لم 

0 َي لاما أضْطررثمٌ إلد» . 

#ئمبين دورالجنٌّ في إغواءالإنس 
بوساوسهمء وعرض بعضاً من مظاهر 
اعتداءاتهم على حكم الله بالباطل» إذ جعلوا 
لله نصيباً من الأنعام ولشركائهم نصيب آخرء 
وجعلوا بعضها حِبجراَء وأحلّوا ما في بطون 
الأنعام لذكورهم وحرّموه على إناثهم. وإن 
كان ميتة فهم فيه سواء. 

© وقد رَدّ السياق عليهم ببيان أن الله هو الخالق 
ذو القدرة الإلهية المطلقة» فهو الذي أنشأ 
الجنات المعروشات وغير المعروشات» وهو 
الذي أنشأ الأشجار ذات الأطعمة المختلفة. 

# وكما هو الخالق فهو الرازق» الذي خلق 
الأنعام وجعلها حمولة وفرشاًء وقد أمر 
العباد بالأكل مما رزقهم الله دون اتباع 
خطوات الشيطان. 

"ا ثم بين حكمه الله تعالى في الأنعام» فقد أحل 
منها ثمانية أزواج» اثنين من كل من الضأن 
والمعز والإبل والبقرء ولم يحرّم من الأنعا 











دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


إلا ما كان ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير 
وها آهل لعير الت ب 

© وبعد بيان حكمه الله في الأنعام» انتقل 
السياق لبيان حكمه في الأمور العقدية 
والاجتماعيةء فأمر بعدم الشرك بالله. 
والإحسان إلى الوالدين» وبعدم قتل الأولاد 

فا من الفقرء وعدم قرب مال اليتيم وإيفاء 

الكيل والميزان واتباع صراط الله وعدم اتباع 
سبل الغواية. 

ه هذا التفصيل في عرض الأحكام يؤكّد تفرّد 
الله تعالى بالحكم والتشريع كونه الخالق ذا 
القدرة المطلقة والعلم الشامل . 


الموضوع الخامس: (الآيات: 8ه6١156-1)‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت الأمر باتباع شرع الله. وبيان أن ما 

او ضلال: «وَأنَّ هذا صِرطِى مُسمَّقِيمًا 

58 وله تتكرا ‏ الشفل فتفرن فكد خن 
سبلو ع . 

# وأعادت التذكير بوجوب الإيمان بآيات ان 
القرآنية» وعدم الإعراض عنها كما أعرض 
السابقون: «آز تَمُولُوا َو أت أرِلَ عَلكِمَا الكتث 
ال 0 


لاه رلا 


وَهُدَّى ورحمه 





لا وبيّنت أن دين إبراهيم عليه السلام هو دين 
التوحيد في العبادة والتوجّه بالذبائح: «قُل 
إن هَدَنِ رَقَ إِك رط مُسََقِيرٍ دينًا يما مَل 
زهي ع وَمَا كن مِنَّ الْمتركينَ © قُلْ إن 
صَّلَاقِ وَحْيَى وَححيَاىَ وَمَمَاق للد رَبَ الْمَيَينَ 4 . 

# وكماافتتحت السورة ببيان دلالة الآيات 
الكونية والقرآنية على تفرّده تعالى بالإلهية 
والحكمء ختمت يبيان أنه وحده خالق البشر 
ومدبر شؤون حياتهم مع الترغيب باتباع 
عخمد وا لمحيس العراض 2م لرهْوٌ 

َل جَمَلَكُمْ حَكِيِفَ 1 رض ورقع ٍ عض وق 


بَعْضٍ َرجَنتٍ لمَبوَمُْ في مآ 6اتل5: إِنَّ ر يلك سرد 
لمقاب َم رتم © 4 . 


سور الأعراف م 


سورة الأعراف 
ع و 


9 وَبِيتهُمًا حَاتُ وَعَلَ الاق بعال يفون 3-6 ة ناوا أصمن: لمن أن صلم 
0 ع > سمه ل متره مع ليو ب مح ام ٠‏ ا دسم هله 6 2< 
يكم ل يَدَخْلُوهَا وَهُمَ يَظمَعُونَ © # وَإِدَا صْردَتَ أَصدرمم لَه أب ألَارِ 8 


004 َِ يدح سروس سر صر ص صر و 00 


را لا جملا مم الْقَوَمِ ا (© 5 أب الْأَعرَافٍ رالا يعرفونهم يسِيكثم كَل 
نآ أَقَّ حك جندكٌ ونا كم تتتكؤزوة © أعَوْلة ايا سد و جز 


و2 راو ابرع رره ممممه ‏ سه لء 5 0 رده 2ه دغر 
أللّه برحمقٌ دلوأ الجمنة لا خوف علتمه ولا آن زور 


الدلالة اللفظية والسياقية ة لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور: «عرف الديك والفرس والدابة وغيرها : منبت الشعر والريش من 
العنقء وأغرّفَ الفرسسُ: طال عرفهء وعرف الأرض: ما ارتفع منهاء والجمع: أعراف» 
والأعراف في اللغة: جمع عُرف وهو كل عالٍ مرتفعء قال الزجاج: الأعراف: أعالي 
السور"”'". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود على أرجح الأقوال إلى وصف حال 
من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة» إذ يوقفون على أعالي سور ب بين الجنة والنار» ثم 
يدخلهم أللّه الجنة بفضله ورحمته» فاسم السورة يدل على قدرة الله على البعث والحساب 
وجزاء المؤمن وجزاء الكافر يوم القيامة”"' . 
أقرال , بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها إنذار مَنْ أعرض عمًا دعا إليه الكتاب في السورة الماضية ‏ الأنعام ‏ 
من التوحيد والاجتماع على الخيرء وتحذيره بقوارع الدارين» وأدلٌ ما فيها على هذا 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج ٠‏ ص79١١.‏ 


(7) من المفسّرين الذين اعتمدوا هذا القول: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. م 0» ص 70177. 
والزمخشريء تفسير الكشاف» ج 7ء ص 2.٠١7‏ وابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج7'ء ص 798. 


330ن) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


المقصد أمر الأعراف» فإن اعتقاده يتضمّن الإشراف على الجنة والنار والوقوف على حقيقة 
ما فيهماء وهذا المحور متمثل في موضوعات السورة» إذ تعرض مسيرة العقيدة في التاريخ 
البشري» وموقف المؤمنين والمكذّبين من الأقوام تجاهها"''. 

ويمكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى الإيمان 
بآيات الله تعالى وتعظيمها من خلال عرض مسيرة العقيدة التي جاءت بها هذه الآيات عن 
طريق الرسل في التاريخ البشريء والتحذير من بأس الله في الدنيا والآخرة لمن كذّب بها 
واستكبر عنها. وقد اختير اسم «الأعراف» لهذه السورة لأنه أدلٌ ما في السورة على حقيقة 
وقوع بأس الله في المكذّبين والمستكبرين عن آيات الله التي جاء بها الرسل» ونجاة المؤمنين 
بالرسل والآيات وأمانهم من بأسه تعالى» ثم إن أهل الأعراف أكثر الناس خوفاً من بأس الله 
في ذلك الموقف العصيب. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الإيمان بآيات 
الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري. والتحذير من العقوبة الدنيوية والأخروية 
لمن كذب بها . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وإليك بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تدعو إلى الإيمان بما تحذدّر 
به آيات القرآن العظيم من الحساب في اليوم الآخرء ثانياً: عرض قصصي لمسيرة العقيدة 
التي جاء بها الرسل منذ آدم إلى موسى مع بني إسرائيل» مع بيان عاقبة المؤمنين وعاقبة 
المكذبين بهذه الآيات» ثالثاً : تعقيب بذكر أدلة عقلية على عقيدة التوحيد ومحذّرة من الكفر 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القران. ص 40. والبقاعيء نظم الدررء ج ”25 ص ”3 وقطبء. في ظلال 
القرآن. ج . ص 1755» ورضاء تفسير المنار. ج ١284‏ ص 271758 وجفثء ص 055554 وما بعدهاء وابن 
عاشورء التحرير والتنوير. ج ١8‏ ص /7. وأ.دمسلممء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م ”. ص .»١‏ 


والصابوني» صفوة التفاسيرء ج لحك ص 6 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 2٠١9‏ ود. 
شحاتة: أهداف كل سورة ومقاصدها. ج .١‏ ص .9١‏ 


سورة الأعراف 62 
بايانك الهتوهن والشركه رابع خاتفة مؤكية لما 0 


أولاً: جاءت مقدّمة السورة داعية إلى الإيمان بالقرآن المنزل على النبئ يك كونه آخر 
الآيات التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل : «التص © كنب أل إِلتِكَ ملا يك في درك 
انه الند نيو ووقق التؤقس 6 تبثا ما أل له ول تتارا ين كوننك ري 
سج ير ماسو رو ل م واللافت للنظر 
اتلك فخهد قؤئه تعال + طق ق قرنة انلكا عنهها 1 2 انق زرك ف 35 
َعْوَهَ إِذْ جََم بَأستة إل أن دَالوَا لكا مين 4085 اسار من جاس ال وتجد فيها 


أيضاً أن سبب الخسران في يوم القيامة هو: «وَمَن حَسَّتْ مَوزِينم دَوْلَيكَ لين حَسِيا نشم يما 
كنا يَاينَا يَظيِمُونَ ©)» وهذا يؤكّد المحور المذكورء فإنه يحذّر من بأس الله في المكذّبين 
الذين سيبيّن مشهدٌ الأعراف حقيقة وقوع بأس الله بهم . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مسيرة عقيدة التوحيد» فابتدأ السياق بقصّة آدم عليه 
السلام» وهي قصّة منسجمة تماما مع التحذير من العقوبة الأخروية» لأنه عليه السلام يمل 
البداية للبشرء ويوم القيامة يمثّل نهاية مطافهم» من أجل ذلك عرض مشهد الأعراف الذي 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: 2٠١ - ١‏ والعرض القصصي لمسيرة التوحيد: »17١-1١١‏ والتعقيب بذكر أدلة 
التوحيد: ١/7‏ -198»ء والخاتمة: .1١5- ١994‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: سورة الأعراف أكثر سورة في القرآن وردت فيها 
لفظة (بأسنا) بالضمير العائد على الله تعالى» انظر الآيات: 5. 8. ا9. 448. وانظر الآيتيّْن: 9454» 150 اللتين 
تفيدان التحذير من بأس الله أيضاًء ثانياً: هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها لفظة (آياتنا) وعبارة (كذبوا 
بآياتنا)ء انظر الآيات: 5 25٠‏ كل لالاء 20٠٠١‏ 5 "21# 20155 517 5لاكك لالاقء 187 . وانظر الآيتيْن: 
” كدب يبد ». و١ه‏ 8بَِايَا يَمْصَدُوت4. 4 8 باينا يَظِمُونَ4. ثالثاً: هي أكثر سورة في القرآن وردت 
فيها لفظة (استكبروا)ء انظر الآيات: #5 .5١‏ هلاء 5لا 48 17#, ولاحظ الآيات: ١7‏ مما يَكرْنٌ أك أن 
تَتَكَّْرَ فَبهء ١45‏ طسَأْمَرِتُ عَن ءاي الَذِنَ كَكَبَرو فى الْأَيْضِ)ء ٠١5‏ « إن اين عند رَيَلَك لا يسْتَكِرُوةَ عَنْ 
عِبَادَ» . رابعاً: هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها لفظة (رسالات) العائدة على الله انظر الآيات: 257 
4 247 154 وانظر الآية: 79 (رسالة ربي): خامساً: بإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي ذكرت فيها 
(ألواح موسى) التي فصل الله فيها آياته وأحكامه: 1405. .١104 .١16٠١‏ وكل ذلك يؤكد المحور المذكور. ينظر 
للمراجعة: عبد الباقيء المعجم المفهرس . وسيأتي بيان مزيد من لطائفها عند الحديث عن سورة الإسراء إن شاء 
الله تعالى . 


ركفن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يبيّن حقيقة وقوع بأس الله يوم القيامة بمن استكبر عن آياته: ونجاة المؤمنين بهذه الآيات. 
قبل التفصيل في عرض مسيرة العقيدة بذكر نوح عليه السلام بداية وإلى موسى عليه السلام 
نهاية» واللافت أنك تجد في القصّة تركيزاً على تكبّر إبليس عن الأمر الإلهي بتفصيل لا 
تجده في سورة أخرى من القرآن» ولاحظ قوله تعالى: دَالَ تأهيظ يبا ما يون لك أن سَكبَّرَ 
فا فرج إِنّكَ من ألصَّغْرنَ 09 4*. وذلك ملائم لمحور السورة» فإبليس أول المتكبّرين» وهو 
أكبر داع إلى التكبّر عن آيات الله. وسيبيّن مشهد الأعراف مصير هؤلاء المتكبّرين. 
ولخي سنب عا لقف تر له تعالى المحذر من الاستكبار عن آيات الله : و 


سم 2 مع موسق سن سبرب ل سم ع 5 ِ 06 535 لء كر لس 0 001 
ادم إما بسكم ر. سل 0 يفصون عل عَلتَكرٌ عاق فَمنِ أَتَقَن وَأَصَلَمَ م3 خوف عَلتهم ولا هم رون © 
الست كَدَبوأْ يننا وَأسة عب وليك 6 سَحَنبٌ ألثّارٍ هُمْ يا حَِدُونَ © كن أَظلَرٌُ مِمَنِ 


أفرَك عل مر فكَر أو 1 ايه . وفيه تصريح بالدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
ورسله وعدم التكبر عنها. 


ثم انتقل السياق إلى مشهد أخروي يبرز حقيقة وقوع بأس الله في المكذبين والمستكبرين 
سس الى سح رار بر مم سال ا 


عن آياته : «إنَّ لدت 17 | انا وستكيوأ عب لا نح لمم بوب ألتمك ولا دلوب جه حق بل 


م برو م سمس 


0 وأن الذي ا ني بآيات الله ورسله وات امَنوا 2 أ ألصَيلِحَتٍ ل 
كك كا ]لذ زتقها أزقيرق اس ل ل م ين غْلٍ تَرى 


رهد سه ه 5 ءٌُ هو 


ريرح ال لان نا أنَهُ لَقَدَ جَاءَتَ رَسل 
ينا لي وَوُمُوَا أن يلك لَبْتَّدُ رموه يما كَثْرَ صَمَوهَ 4 . 
اعم ار ل برو فلاحظ قوله تعالى عن 


المستكبرين والكافرين : #وتادئ صب الَنَهَ صب ألثّار أن هد وَجَدَما ما وَعَدَنا ريا حَهًا فَهَلْ وَجَدثُم ما 


ِ- 
اا 0 


ود 2 ا 
عِوْجَا وهم بِالْأجِرَوَ كَفْرُونَ (©) 4. ولاحظ كيف حاق نوم بان ان تعالى الور > تحت 0 
اشح لك أن اممو تيا ين المك أذ ينا سكم د مالا إِبَ أنه حَرَّمَهُمَا عَلّ الكفرت 


و ل لخر كر 


م 60 0 م ب - رب ممم ا سس ال ا كن اود .2 
أأزرت | تَحَدُوأ د 7 لهوا وَلصمما وغرتهم المرة ألديا فاليوم تدهم كما صوأ لِقَاهَ لوهم 


سورة الأعراف 2 


ا ل 


هَندَا وَمَا كانوا يكنا 0 بينما نجا أهلّ الأعراف من بأس الله؛ بسبب إيمانهم : 
«أحَوْلخَ ايبن أسَنثرْ لا يسَالْهُمْ لَه رحَمَةٍ لَاخُلوا نه ل حَوْفُ عَلككي وآ شد تروت » . 

فإذاً» اسم السورة 0 ودلالاته يطلعنا على حقيقة وقوع بأس الله في المكذّبين 
والمستكبرين عن آيات الله ورسله. ونجاة المؤمنين من ذلك البأس . فلننظر مدى الترابط بين 
ذلك وباقي موضوعات السورة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر بعض الأدلة العقلية على التوحيدء وفي ذكر هذه الأدلة مزيد 
دعوة إلى تعظيم الآيات التي أنزلها الخالق العظيم على رسله عليهم السلامء فالله الذي 
يغشي الليلَ النهارٌء وسحُر الشمس والقمر والنجوم» وأرسل الرياح بُشْرآء وأنزل من السماء 
ماء فأحيا به بلدة ميتاًء كذلك يخرج الموتى» وتتناسب هذه الأدلة مع دلالات اسم السورة 
من جِهِنَيْنَ: فالتوحيد هو الأصل الأعظم الذي تدعو إليه رسل الله وآياته» وقد بين مشهد 
الأعراف مصير من آمن وكذب بالآيات والرسل» ثم إن ذكر قدرة الله على إحياء الموتى 
يثبت حقيقة مشهد الأعراف الأخروي. 

عا الام ا لور جر بو وي 
برسالات الله : «أبيَدْيْ رِسَلَتٍِ رق وَأَصَحُ ل وَعَلرُ م أله مَا لا نَتَلوْنَ © »4. ثم لاحظ 
التركيز على موقف الملا المتكبّرين : ظقَالَ الْمَيَهُ ا © 
ل الى عاق بالمكارين ونجاة 0 «نَكدَبوه تأجيتة 
َألدِنَ مَمَمُ فى الْدلكِ وَأَعْرَشَا اليرت كَنَوا سينا كَاوأ مما يمرت ©)4». وقد فضل 
مشهد الأعراف حقيقة وقوع بأس الله في المتكبّرين يوم القيامة» ك0 رديوق اك 
اليوم. 

ثم تأتي قصة هود عليه السلام» فتجد فيها الدعوة إلى الإيمان: #0 وَل عاد أََامْ هُودا 
َال يْمَوَوِ أعَمدُوأ أشَّه ما لَك مِنْ إِله حير أهَهَا َنَفُونَ 2© > . وتجد فيها التركيز على موقف الملا 
المتكبرين أيضاً : َل اللا اديت كُقَرُوأ من مَوْيِيه كا لترنلك نى سَفَامَةٍ وَإِنَا لَظُْكَ ورت 
لْكَذِيت 469 » وتجد فيها أيضاً أن بأس الله قد حاق بالمكذّبين» ونجاة المؤمنين: 


شاع سعسلى ينا وَيَعلَءَنَا وان ادس ب 


هينه وَالْررجح معام يحم هِنَا وقطعنا دايرٌ ألزين جروا َِايينَا وما انوا مَؤّْمِنيت #. 


:) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل فتجد فيها أيضاً بيان موقف المستكبرين عن آيات الله : 
الكل اين انتكؤا ورب ووه للق انفنيفا يان ان يت اكلئررت كت مطلنا 


4 


بصا أَرسِل يه مؤمئورت © كال اليرت اسْتَحينا إنَا بألدىه عَامسثُم 
ف كور ©4. الس روي :ا« قأخد د ته لجف 


ديء م1 020 سك لاص 


لَقَدَ أَنمحُم رسالة 57 وَصَحَتَ لكر وب 


عو 


دن و يم شمن © ول عَنْمُمَ وَكَالَ ينَقَوِمِ لَقَد 


ثم تأ دارا عا لماج انق ننه انض عيبر تف المتكار #ومًا كات 


08 3 


َأ 1 002 


جَوَابَ فَوْمِوء إلا أن مَالُوَا ‏ موجن وبيكك ]نوم انان يتَطهَرُونَ © 4. وتجد فيها نجاة 
المؤمنين» وبأس الله قد نزل بالمجرمين : #تأتيكة وَلمَلَه إلا انرَكَمٌ كنت يت الْمَيرِينَ ©©) 
وار عي كك الل كي 1 عَدِبَةُ ألْمُجْرِمِيت © *. 

متا نص عي عي الجا ل وتوا ديه لدعو إلتىا لواف 0 كر ااه ودين 
ميت أَحَاهُمَ شمَنِها مَل : قو اذو انه لك رن ركد حا 115 تسكع صنق تف 
رَبَحكُم 4 وتجد فيها موقف المستكبرين : «# كَل الملا ادن سْتَكْوا بن عرو لمُِجتَكَ 
شيب وَالَذِنَ امنأ معَكَ ين وَريتَآ أو لَنعُودنَ في ميا كَالَ أولَوَ كنا كَرهِينَ © » وتجد فيها بأس 
ما جا ا عد رديه اح را سير وو 
مت © الِنَ كَذَّوَاْ سيا كآن لَّّ ينتوا ها الت كدَوَا سيب كوأ هُمْ الكييرت © 
ل ا ا 

فأنت تلاحظ أن كل هذه القصص حَوّت تركيزاً على الدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
ورسالاته» وحَوّت تركيزاً على موقف المستكبرين والمكذّبين وبيان كيف حاق بهم بأس الله 
وتركيزاً على نجاة المؤمنين من ذلك البأسء وذلك متناسق أشدّ التناسق مع مشهد 
«الأعراف» الذي أكّد كل ذلك في اليوم الآخر بالتفصيل . 

اك سار امساح ارون 1 جاع عرديد 
قانوناً ربانياً يقي المؤمن من ذلك: ِوَلْوْ أن أهلّ الشرئ َامنُوأ وَأَتََّواْ لفدَحا عَليّهِم مَرَكتِ ين 
لتَسَة والْارضٍ ولكن كَدَوأْ أَمَذْسَهُم يما كَاواْ يَكِبُونَ © أفَأمِنَ أهل 0 يد نشبا 


م 


سورة الأعراف 1 ) 
نما وَهُمْ كيمو © أَدَ لَِنَ أل الْقرئ أن يَأتِيَهُم بسنا ص وَهُمْ يلمَبُوَ © أفَأمنوا 
مَكرَ أَلَهُ نلا ين مَحكْرّ أله إلَّا الْقَومْ الْكَيِرُونَ © > . 
ثم تأتي قصة موسى عليه السلام مع فرعون» وقد امتازت قصته في هذه السورة بعدَّة 
أمورٍ تؤيّد المحور الذي ذكرته» وتتلاءم مع اسم السورة «الأعراف» بدلالاته المذكورة: 
فقد عرضت الموقف المستكبر لفرعون وملئه : ظهَالَ إن كُتَّ جِنَتَ إَِايْمَ هَأتِ يبَآ إن كُنتَ 
يِنَ أأضَدقِينَ © كَأَلَ عَصَاهُ مَإِدَا هي تُمَبَانٌ مين © وبع يدم مدا لي بنِضَهُ لِلنَطرتَ © تَالَ 


2. 


6 اي 2007 اي دس 5 اعء عك الء م ع 4 جج ‏ اعارده 
لما من قَوْمِ وَعَوَنَ إت هذا لَسَجرٌ عَلِمٌ ©© ررِدُ أن مخرجك ين أَضِكْم هَمَاذًا تأمروت © مَالوا 
نجه وَلَحَاهُ وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآْنِ حشرينَ 7 يَأَنْوكَ بَكُلِ سجر عَلِيِمٍ © 4 »: ومن ذلك أنها فضّلت 


03 - 
_- 
ع 2 


في عرض الآيات التسع التي أيّد الله بها موسى عليه السلام ولا تجد ذلك في سورة أخرى 
من القرآن» وغرقت المؤقف المستكبر لفرعون وملته متها : لوالا مْهُمَا تلكا بو عن ايم 
تسر يبا هما ع لَك يمؤمنيت © دَرْسَلنَا عَليمُ الطوواتَ وَلبْوَادَ وَالْقُمَلَ والصّمَايمَ وَالدَمَ لت 
مُفَصَّدتٍ فَُسْتَكْبروا وَكانوأ وما ميت © »*. وانظر ماذا كان سبب غرقهم: فسا مِنْهُمْ 
رُم فى الب يأب كدَّوا بايا يَكَائا مها في 4)0©9. فالعركيز على موقف 
المستكبرين والمكذبين مهيمن على سياق القصة. 

أما فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل فتجد فيها أموراً قد 
انفردت هذه السورة بعرضهاء وهي متناسقة مع المحور المذكور ودلالات اسم السورة. 
فمن ذلك: ذكر طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام آلهة يعبدونها بعدما مرُوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم» فكان هذا المشهد عرضاً لموقفهم من آيات الله مع فرعون وقومه 
التي رأوها بأمَ أعينهم» ثم كانت النتيجة أنهم أرادوا عبادة إل غيره! ولم يكد موسى عليه 


السلام يفارقهم حتى اتخذوا العجل إلهاً من بعده» وانظر كيف نزل بهم بأس الله : ظإنَّ الي 
1 ع سس كوه 2 عد را مل ع سك ل سل عا و 216 رج جنم 
أعحْدُوأ الِْجَلَ سَيْنَاهُمَ عَصَبُ مّن رَيّهِمْ وَذِلهٌ فى لَلْيَوَْ لديا وَكَدَلِكَ خرَى الْمَفْئريَ 69 > . 


لميقات الله فأخذتهم الرجفة » وبمقارنة بسيطة بين هذه الأمرين نجد أن موسى عليه السلام 


قد قال حينما أفاق: #قلئَآ أقاقَ كَالَ سُبْحََك يت إِليَلك ونا أَوَلْ الْمْؤْدت». وأما بنو 


0 


هنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


إسرائيل فقد أصروا على الكفر حتى يروا الله جهرة» فأخذتهم الرجفة» فشتان بين مقولة 
موسى عليه السلام. وبين موقف قومه. 

اول يه ا ا هار : قال يمومع 
إن امَظقنُك عل التان ولق بعلي هدم عافيثك و ترك ال كن © وَكبَبْنَا لم لم فى 
لْأَلوَاعٍ ين كل نَْءٍ تَوْعِظهٌ وَتَمْصِيلا لَكْلِ شَىْء هَخُذْهَا بِقوَّو وأمْر قَوْمَكَ يَأحْدُوأ ا سَأْْريةٌ 
دَآو ل ل ا ف عَنْ 
ليق لذ يحَكَيرُوت فى الْارْضٍ بِعَيْرِ لْحَقّ وَإنَ يَرَوَأ حكُنَّ ايو لّا يُوَمِيُوأ يا وَإِن يَرَوأْ سيل ايند 
. 00 كيل وإم مرا مسقل الى متخدرة 00 دَلِكَ ِنَم كَذَوَأْ بمَاييَا كا عَنْبَا عَدفِلِينَ 
وَالريك كوا كانه لمت اللقرة خطق متتو حل ؤي لخنم انوا مار 4 

وفي سياق ذلك تأتي دعوة إلى الإيمان برسالة سيّدنا محمد يَكِ كونه يمثّل نهاية العرض 
التاريخي لمسيرة العقيدة التي جاءت بها آيات الله المنزلة على رسله» فانظر قوله تعالى 
اقجو قد المتحوو البورة المذكون : :< ردق مك 21 :فتلكا لزرى بتقرن الورك 
الرَكوه وَالَذن هُمْ بِنَايَدِنَا يُومِيُونَ ألَذِنَ يَتَبَعُوتَ الرَسُولَ لي ا أَلَِى َدُونَمٌ مَكنوبًا عِندَهُمُ 

في التَوسةِ وَالإنل يَأْسْرّْهُم بالْسْرُوفٍ وَيَنبنهمَ عَنِ الشكر وَيخِلٌ لَهُمْ لطبت وَمحَرَمْ 57 


ع هوعدلا 


لْحَبَيِتَ وَيَصضَعْ عَنْهُمْ سرهم وَاَلَْكَلَ أل 0 َلْهِرّ اريت َامَنوأ بو. كلل 0 


رموسعوء م ددا مت 3 9 ا 7 م بع مجرءر اير 2 
َأسَبعُوأ لور الدع أَِلَ مَمَدُ أذليك هُمْ المُنِحنَ © قن يتابْهًا ّنف 


م 
| 
عد 

الع 0 


عي ارق نالف التكوت والارض ل إله ]لاهو يق نيت 0 
أَلرٍى يُؤمِرك سه رَحلْمْتدء و وَأَتَبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهََْدُونَ © > . 

كما وأن الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله يَكفِ مؤكد لما ذكرته المقدّمة من الدعوة إلى 
الإيمان بالقرآن والتحذير من العقاب يوم القيامة لمن كفر. 

ومن ذلك التفصيل في مخالفتهم يوم السبت وإنكارهم على الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء فهذا أيضاً موقف مشين لبني إسرائيل من آيات الله تعالى» ثم تجد أن الله قد 
أنزل بهم بأسه فمسخهم قردة وخنازير. فأنت تجد أن السياق يركز على المواقف المشينة 
لبني إسرائيل بعدما رأوا من آيات الله ما رأواء لكنهم أصرّوا على الاستكبار والكفرء وفي 


سورة الأعراف اشكة 


كل مرة ينالون قسطاً من بأس الله. ولا يخفى ترابط ذلك مع اسم السورة «الأعراف» 
ودلا'لاته المذكورة. 


الثاً: ثم انتقل السياق إلى التحذير العام لبني آدم من الشرك والدعوة إلى نبذه والالتزام 
بالتوحيد أصل الرسالات الإلهية» مع ذكر مصير أحد الذين اتَّبعوا هواهم وانسلخوا من آيات 


اللهء فقد حاق به بأس الله : «وأتلٌ عََيهمْ تَبَآً ىت اتَيتَهُ ييا تانكم مِنْهَا مَتبَمَهُ آلضََيِطنُ 
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100 لص سس سس عر سال 


فَكَانَ مِنَّ الْعَاويت © وَلْوْ شِنَا مه يا وَلكِنَهه أخْلَد إل الْأرضٍ وَاتبَعَ هونه هَنَلُمٌُ كمَثَلٍ 


0 2 اس اح سي شمر ١ن‏ -- . 207 يد مم _-. كَ َوه لال ع ماع 
الك إن َمِل عليه يُلْهَتْ أو تترحكة يَلْهَث ذدَلِكَ مَثَلُ الْقَوْرِ الذت كَذَيوا باينا مَأخْصْصِ 


لْقَصَص لعَلَّهُمْ يَتََكَرُوتَ (© سل ملا ألْقَومْ ألّيِنَ كَدَبوأ تايبا وأتشمع كوا يَظلمُونَ 9© > . 

ثم عاد السياق إلى التأكيد على حقيقة الحساب الأخروي .مع ذكر أدلة عقلية تثبت هذه 
الحقيقة» وتجد في سياق الحديث عن ذلك قوله تعالى المحذر من مكر الله وبأسه : «#وَمَِنْ 
خَلَنَآ مد يبَدُونَ بلْحنْ وَبدء يتؤت © وَالَدِنَ كَذَوأ جنا ستَتَديُهُم يَنْ حت لا تلن © 
َأ لَه بت كَبْرى مَتِينٌ © > . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التحذير من الشرك بالله عز وجل» 
باعتباره أكبر مظاهر التكذيب بآيات الله والتذكير بالتحذّير من الشيطان وأعوانهء وتختم 
السورة بتعظيم آيات الله وبيان أنه ليس للنبي يك أيّ دور فيها سوى التلقّي عن الله عز وجل» 
والتحذير من التكذيب والاستكبار عن رسالته يكلِ: ظوَإدًا لم تأتهم يم هَالوا لوا تيدتها قل 
نمآ تع ما يوج إِك ين وَق' هنذا بَصَدِدُ ين رَيَحكُمْ وَمُدَى وَرََُ َم يوم © وَإِذَا ممه 
لشُدءاد دَاسْتِمُوا أ وَأنصِوا للك مْمُونَ © وذكر ريلك فى تنك ترما مَنِمَة وَمُودَ الَْهْرٍ 
مِنّ الْقولٍ ِالْعْدُرٌ وَالْآَصَالِ وَلَا مَك بن الْعَفلِيَ © إذَّ لين عِندَ ريلك لا يسْتَكِرُودَ عَنْ عِبَادَي 
وَسبحوتمٌ وَلَمٌ شَنْحْدُوت 8# © » . 

هكذا تجد بعد التطواف في مواضيع السورة كلها أنها جاءت متضمّنة لموضوعيّن يمتلان 
محور السورة: تعظيم آيات الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري» والدعوة 
إلى الإيمان بها وبيان نجاة من آمن» والتحذير من بأس الله لمن كذب بها واستكبر عنها . 
وهما موضوعان قد جلاهما مشهد الأعراف الذي سمّيت السورة باسمه أيّما تجلية. ولذلك 
سميت السورة به للدلالة على المحور المذكور. 
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دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأعراف 
سورة الدعوة إلى الإيمان بآيات الله التي عرضتها مسيرة العقيدة في التاريخ البشري, 
مع التحذير 





الموضوع الأول: (الآيات: )1١-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بما تحذّر به آيات 

القرآن من الحساب في اليوم الآخر: 

© افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بآيات الله 
التي أنزلها على النبي كَكهِ: «التص © كنب 
نل 0 لِنُنَذِْرَ بو 
وَوكْرَئ للمؤبييت 9 أتَِعُوأ مآ 56 رن لتم من 
رَبك » . 

ثم دعت إلى الإيمان بما تحذّر به آيات الله من 
الحساب الأخروي: ب يل 
لبهم وَلْمَسسَلربَ الْمَرْسَلِينَ 3 فَلنفصَّنَّ ليم بعلو 
وَمَا كا عابت 9 وَالْوْنٌ يَوْمَيِذٍ لحن 8 
ديك موؤيكم تأز ليلق هم الْمَفْيِحُونَ © وَمَنْ 
خَقَتَ وزيم وليك لبن حَسِروا أَنفْسَهُم بمَا 


كوأ ايا ينو © 4 . 








من العقوبة الدنيوية والأخروية لمن كذّب بها 


















الموضوع الثاني : (الآيات )191-1١‏ 

عرضٌ قصصي لمسيرة العقيدة التي جاءت بها 

آيات الله المنزلة على الرسل من لدن آدم إلى 

موسى عليهما السلام مع بيان عاقبة المؤمنين 

والمكذّيين بها : 

ابتدأ عرض مسيرة العقيدة منذ بداية قصة خلق 
أبي البشرء فقد خلق الله آدم وأسجد له 
ملائكتهء وعرضت القصة تكبر إبليس عن 
الأمر الإلهي وتوعّده إغواء بني آدم . 

وقد عقب السياق بعد نزول آدم من الجنة 
بالدعوة إلى الإيمان بالله التي يوحيها إلى 
رسله: #يبق ادم إِمَا ييحم رسل مَك يَقْصٌونَ 
عَبَكَ بق هَمَنِ نَع وَأَصْلَ قلا حَوْفُ عَلِمَ وآ 
هم يرو © 4 . 

عرض مشهد الأعراف حقيقة وقوع بأس الله 
بالذين كذبوا بآيات الله وجحدوا بها فكانوا 





من أهل النارء وعرض نجاة الذين آمنوا من 
بأسه تعالى فكانوا من أهل الجنة. فكان هذا 
المشهد حلقة الوصل بين عرض بدء خلق 
الإنسان» وبين عرض المصير الأخروي لبني 
آدم قبل تكملة عرض مسيرة العقيدة. 








سورة الأعراف 


# ثم تابع السياق عرض مسيرة العقيدة» 
ات ا قومه بآيات 
الله اللي عي 0 و 0 وَل 


ع نو ةاعر تان مارم ال ال 
قومه رسالات ربهء لكنهم كذبوه : تأيه 


ه- 


والوت مور فق قا وقطفك دا الزن 


هوه لاا رصة 


# ثم قصة صالح عليه السلام الذي أيّده الله بآية 
الناقة» لكنهم كذبوه وعقروا الناقة» فأهلكهم 
الله وأنجاه ومن آمن معه. 
ثم قصة لوط الذي حذّر قومه من إتيان الفاحشة 
ل كم ب ٠‏ لكنهم 
ا ين ربكم إِنهُمْ هُمَ أنَاسُ 
0 َك له انراد 
لْعَيرِينَ ‏ © 5 لهم تَطدًا تأنظر 
© ثم قصة شعيب الذي جاء قومه ببينة من ربهم» 
دن و مور سرد 
قد كنت رسكت يق وَصَحْتُ لك 
ري © >. 
# ثم عرض قصة موسى عليه السلام الذي أيّده 
الله بتسع آيات قد فصّل السياق في عرضها 
على نحو لا يوجد في سورة أخرى؛ وعرض 
موقف فرعون وقومه الذين أغرقهم الله بأنهم 
كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. 


تم كنت مر 


# ثم عرض السياق طلب بني إسرائيل من موسى 
آلهة من دون الله» بعدما رأوا من آيات الله ما 
أو 

وعرض السياق عبادتهم للعجل» وفصّل في 
موضوع السبت على نحو لا يوجد في سورة 
أخرى. ليؤكّد بذلك حقيقة وقوع بأس الله 
بالمكذّبين والمتلاعبين بآيات الله وأحكامه . 


الموضوع الثالث : (الآيات: ؟/ا١1948-1)‏ 

تعقيب على عرض مسيرة العقيدة التاريخية بذكر 

أدلة عقلية تؤكّد عقيدة التوحيد وتحذّر من الكفر 

بها : 

فالله هو الذي أخذ من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست 
بربكم؟ قالوا بلى شهدنا . 

عرض السياق مصير الذي آتاه الله آياته» 
فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين» فكان مثله مثل الكلب. 

دعا السياق إلى التفكر في ملكوت السماوات 
والأرض. 

وبِيّن موقف بعض الناس إذ يجعلون لله شركاء 
فيما يؤتيهم الله من الذرية» فتعالى الله عما 





الموضوع الرابع : (الآيات: )5١5-199‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التحذير من إبليسء إذ هو العدوٌ 
الأول الذي يدعو بني آدم إلى الكفر بآيات 
الله . 

.- وردت على فريات المكذبين من أمة النبي عَكِلِ 
حول القرآن. 

# وأمرت بتوقير آيات الله والإنصات عند 
قراءتها كما أمرت المقدّمة بتوقير آيات الله . 

# وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى اتباع الهدى 
الذي جاءت به آيات الله ختمت ببيان أن 
الملائكة لا يستكيرون عن عبادة الله 
ويسبحونه» وهي بذلك تدعو البشر إلى أن 
يكونوا كالملائكة في الإيمان وطاعة الله 
سبحانه: «إنّ لين عِندَ دَبْلك لا يَتَيْرُونَ 


علا لردمير دكر معرر ح 


عن عبادي ود يسبحونم ول السجدوت 
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نكم وَيليوأ لَه دَرَسُولَهُ إن كُسْر مُؤمنِينَ () إِتَمَا الْمُؤيون ادن 
إِذَا ذكر اللَهُ وجِلَتَ فُلوبهُم وَإِذا تلبت عَليهِمْ اينم رَادتهُم إِيمانًا وَعَكَ رَيَهِمَ 
ج16 © ليت يت القلذة ربكا تأت من © اثية 
هم الْمَؤْميُونَ 3 20-3 دَيَجَنتٌ عِندَ رَيّْهِمْ وَمَعْفِرَهَ وَرِرْف كريمٌ 29 » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «النون والفاء واللام: أصل صحيح يدل على عطاء 
وإعطاء. منه النافلة: عطية الطوع من حيث لا تجب. ومنه نافلة الصلاة. . . ومن الباب: 
التّمَل: العُنْم. والجمع: أنفال» وذلك أن الإمام يُنمّل المحاربينء أي يعطيهم ما 
غنموه'”''. فوصف الغنائم بالأنفال يدل على أنها عطية وزيادة من الله للمسلمين» وأما 
الدلالة السياقية لاسم السورة فمن المعلوم أن هذه السورة نزلت تعقيباً على غزوة بدر التي 
كان من أحداثها أن غيم المسلمون بعض الغنائم من المشركين» وقد ذكر الأستاذ الدكتور 
عودة أبو عودة أن تسمية الغنائم بالأنفال فيه إشارة إلى أن الهدف الحقيقي من قتال الأعداء 
إنما هو لرفع كلمة الله فإذا حدث أن غ غنم المسلمون شيئاً بعد أن يحقّقوا هذا الهدف. فإن 


هذه الغنائم زيادة رزقهم الله إياها""' . 


.٠١8 ابن فارسء المقاييسء ص‎ )١( 

(؟) أ.د عودة» شواهد في الإعجاز القرآني» ص 44- 241 وقد ذكر لفتة جميلة أخرى» وهي أن السياق كرر كلمة 
«الأنفال» وليس بينهما إلا كلمة «قل6» والعهد في القرآن أن لا يكرر الكلمة المسؤول عنهاء بل يعيد عليها بضمير 
مناسبء كقوله تعالى طيَوْئَكَ عن الأهِلَةٌ صن موقت لتايس وَآلْصَج4 [البقرة: 184]. طوَبَدوْئك عن المَحيض 
قُلْ هُوَ أَدّى»ّ [البقرة: 777]» وذلك لأن إعادة الضمير على الكلمة المسؤول عنها يدلّ على أنها أشياء ثابتة» 
فالأهلّة هي الأهلّة. والمحيض هو المحيض. لكن في إعادة كلمة الأنفال دلالة على أن الأنفال عرضة للتغير من - 
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أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن بدء هذه السورة بالأنفال التي هي نتيجة معركة بدرء فيه تربية نفسية 
للمؤمنين بأن المبدأ أهمَ من العرض الدنيوي الزائل» فاسم السورة يحذّر من أن يتحوّل قتال 
المسلم من إعلاء كلمة الله إلى طلب المغانم الرخيصة؛ ومن جهة أخرى تطمئن السورة 
المؤمنين إلى أن القتال الخالص لله سيؤدي في النهاية إلى الأنفال التي هي الزيادة» فالاهتمام 
بالأصول يؤدي إلى تحصيل الفروع» ومن مقاصد هذه السورة أنها تعطي مبررات تقرير إلهية 
الله في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس» فحديث السورة عن غزوة بدر الكبرى التي 
جعلها الله فرقاناً في مجرى التاريخ البشريء لا يجوز معه الاختلاف على الغنائم القليلة في 
تلك الوقعة» فسياق السورة يسججل أن هذه المعركة بجملتها من صنع الله وتدبيره» بقيادته 
وتوجيههء بعونه ومددهء بفعله وقدره. له وفي سبيله» ومن ثم تجريد المسلمين من الأنفال» 
وتقرير أنها لله وللرسول؛ حتى إذا ردّها عليهم كان ذلك مثا منه وفضلة”" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على التعبئة النفسية والمادية للجهاد في سبيل الله وطاعة الله ورسوله يله وبأن تكون النية 
في ذلك صادقة لوجه الله تعالى فقط. وذلك لأن مقاليد الأمور كلها بيده تعالى يقلّبها كيف 
يشاءء وإنما سمّيت السورة بالأنفال؛ لأن الدلالات اللفظية والسياقية لهذه الكلمة مِنْ 
جعلها لله وللرسولء. ثم ردّها على المؤمنين امتناناً من الله. أدلّ ما في السورة على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التعبئة النفسية والمادية السليمة للحهاد. 


حت حيث الزمان والمكان والكمية» ولو أعاد السياق على الأنفال بضمير : هيء لتَؤهْم أن الإجابة كانت عن أنفال 
معركة بدر فقط. ولكان لنا أن نسأل: فما حكم أنفال أخد أو نين مثلا؟ 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج .١‏ ص 2371 والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 218١‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج لاء ص .1554-١55٠‏ ورضاء تفسير المنارء ج .٠١‏ ص ,1١7-947‏ وابن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج 9.: ص 27157 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م لاء ص 21737 ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية. ص 580- 447: ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 858- 97. ونوفل» د. 
أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامي» ط١ء‏ دار الفرقان» عمّان . 2.5٠١5‏ ص 97- .١١١‏ 
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وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة اي ل ا 
للمؤمنين فيما يتعلق بموضوع الأنفال مع بيان الصفات التي يجب أن يتحلّوا بهاء وثانيها 
ا ا ا 0 
في معركة بدر الدالة على كمال قدرته المطلقة» وثالثها: خاتمة مؤكّدة لما سبق"'". 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» والتعبئة النفسية والمادية للجهاد: 0- 257 والخاتمة: 54- ه/9. ومن 
لطائف هذه السورة أن محورها ومحور سورة التوبة التي تليها يعطيان صورة متكاملة» فسورة الأنفال محورها 
التعبئة النفسية والمادية للجهاد مع صدق النية» دون التفات إلى عرض الدنياء وسيأتي أن محور سورة التوبة 
التربية على اعتماد الجهاد سبيلاً للحفاظ على الدين ونشره» مع الدعوة إلى التوبة من المخالفات التي وقعت من 
بعض المؤمنين والمحسوبين عليهم من المنافقين والأعراب فيما يتعلق بالجهاد. وإليك بعض أوجه التناسق بين 
ال امود ار مساو ع الع اس اع ار 
انظر الآيات التالية في سورة الأنفال: ٠١‏ «وَما التَمْرُ إِلَا مِنَ عِندِ لني ١١‏ «وَأيَدُ يضْرِو +١ ١0»‏ «ونقم 
ليمك 5١‏ هِلِدّدٌ بر »ء 7١‏ رَالدنَ “ووأ وَسَرَْاه2 «وَإنِ اسْتَصَروكٌ فى ادبن مَلِكْمْ التَمْرُ > . 74 
«ءَاوأ وَصَرَْاه وانظر في سورة التوبة: ١4‏ «وَيَصرَحٌ عَبَهِرَ 04 ١9‏ طِوَلتَد سَرَكم أنه +١‏ «إلَا تضُرُهُ نَكَد 
تَصَحَرَءٌ أشَّديه: 4/ ظومًا لتر في لْذرْضِ ين وَل وَلَا نضِيرٍ>. ٠٠١‏ #الأاتصار». ١١5‏ هرما لَحكُم يّن ذو أله 
ين وي وَلَا سير . ١١7‏ «الأنصار»» ثانياً : ل ل 
جنا في شرزة الكوية كرت عن عثرة مره وما يلي ا : أ) جاء في الآيتين: ١١5 2١18‏ من 
سورة الأنفال قوله تعالى #قلا م 1 هُمْ الأبار >. و«ومن لهم يَوميِز ديرم -وانظر الآية 08 من سؤر النوية 
در را وم مدت »2 ب) انظر الأية 4٠‏ من سورة الانفال كك عَلْمَوَا أَنَّ أنه 

ملكي ب وانظر الآية 4١‏ من سورة التوبة هل يُصِببَكا إِلّامَا كَتَب أنه د نَاهْرَ مركدناً»ه. والآية ١١1‏ «ومًا 
لَحكّم ين ذوب لله من وَل وَلَا ضير » ل ا 
م <ِوَالَدِينَ ووأ وَصَروا وكيك بَنَسُبُمْ أرية : بن وانظر الآية ١لافي‏ سورة التوبة «وَالْمؤْمئُونَ 
اموت بَنَسُم أؤليآه بَمَضن؟. وانظر الآية و بن كَفَرُوا بَتصُمْ ولاه بَعضن». وانظر الآية 
ا التوبة طلا سَتَُِوأ آمك وَلِغْوَك أوْليَة إن أسْتَحَيُوًا الكُثْرٌ4» وثالعاً : اريت أجل عدن 
التناسق فيما يتعلق بالأموال: أ) انظر الآية 14 في سورة الأنفال: وَاعَلمُوا ا ارد َ لسك لدم فِتُنَده) 
نظن الآية؟ !فيسو الموية ة هقُل إن كن َابَلاكحٌ وَأبتَآؤْكم وَإِحْوَنَْ وأْوقوٌ تبر وأوال انْمَيمُوهَا وتجدرة 
00 سَادَهَا دكن يَصَوْتهَآ أَسَنّ إيتحكم » . ب) انظر الآية "لافي سورة الأنفال < إن اليِنَ “مثا يحابا 
جَنهَدُوا أ يأْموْلِهِمَ نفس في سَيِيلٍ أللّهِ؟. وانظر الآية ٠‏ في سورة التوبة <َِالَنِنَ '' ءامنوأ وَهَاجِروأ وبَْهَدُوا في سَبِيلٍ الله 
لي عَظمُ دَرجَدٌ عند أله » ج) انظر الآية 73 في سورة الأنفال حول تصيبر أموال الكافرين حسرة وخسارة 


د مره 


<إنَ ليت كمَروا مفمْودَ نهر يدا سن سيل أن...>. وانظر الآية 79 في سورة التوبة حول الموضوع نفسه - 


أولاً: جاء في المقدّمة سؤال يحوي عتاباً وتوجيهاً للمؤمنين حول موضوع الأنفال» إذ 
لم يكن من المفترض فيهم أن يقاتلوا مع رسول الله من أجل هذه الأنفال» ولذلك رفعها الله 

من أيديهم وجعلها في يد الله ورسوله وكة: < يَتَلوتكَ عن الْأَتفَالِ هَل الدََمَالُ يِه وَاليَسْول فَاتَنوا 
لَه وَأصِلِسُوأدَاتَ يكم وأيلِيمُوأ لله ورَسُولةه إن كُشْم مُؤنينَ © إنَمَا المؤوس أل دا كر 
دوعت ملو يلع تدا حلت عتع َاتو رامق إيمانا وك روه توكو )البو فيكورة 
ألصَّلَوْةَ وَمِمًا ررَفسَهُمَ ينَفِهُونَ © أدْلَيكَ هم الْمَؤّمُونَ حََُ كَّ دَرَكنتٌ عِنْدٌ رَيْهِمٌَ 0 وَرِرْف 
كريءٌ © 4. ولاحظ أن السياق بعد أن رفع حكم الأنفال إلى الله ورسوله يكوه قد 
أمرهم بتقوى الله وإصلاح ذات البين» وطاعة الله والرسول وَل وكل ذلك بمثابة تعبئة نفسية 
للمؤمنين» فما ينبغي للمؤمن أن يسأل عن العَرّض الزائل» بل ينبغي له أن يتحلّى بهذا 
الصفات ويكلٌ أمرّه إلى مولاه ذي القدرة المطلقة» ولاحظ الأمر بالإنفاق الذي هو بمثابة 
تعبئة مادية للجهاد» فما من حرب إلا وهي بحاجة لأموال من أجل تجهيز الجيش» ولاحظ 
أيضاً وعدهم بالرزق الكريم من لدن الله تعالى» فالمنفق إنما ينفق ابتغاء الأجر والثواب من 
الله فقطء. ولا يلتفت إلى عَرَض الدنيا . 

فأنت تلاحظ إذاً أن هذه المقدّمة قد أوجزت الحديث عن محور السورة الذي دلّ عليه 
اسم الأنفال. 


ا 


رسو 2 ع جره سه 


ح- «خاوًا أَحَدّ مك َرَهُ وأكْمَرَ أَتَوَلا...»» ورابعاً : مشتقات «نفق» العائدة على الأموال فى سورة الأنفال ذكرت 
خمس مراتء انظر منها الآية 1١‏ #وَمًا تُنَفِقُوأ من سَىْء ف سبل الله يوق إلّ4ه. وذكرت هذه المشتقات فى 


دراه اكريه لصي طح و وي وار وكير ٠‏ الود 1 
عاك ري ا 2 حْسَنَ ما انوا يمَمَنْونَ (©) 4 وخامساً : اسم الله تعالى «العزيز» ذكر في سورة الأنفال 


أربع مرات: 0 لَه عَرِيِرُ سكي 4 14 «فت لله عير حَكيدٌ 4 77 «َإِنَّه عن م > 
دأ َب حكِمْ 04 وفي سورة #الحزية كر مرجي 1 طخلقة اع غك 06 010301 21 ع1 تو 
وسادساً : جاء الأمر أَطِيعُوا يليهوأ ل وسو في سورة الأنفال ثلاث مرات: 25١ 2١‏ 45» وانظر الآية ١لا‏ في 
سورة التوبة #وطر رت آم رولب 4 » وسابعاً: وصف المنافقين بأنهم في قلوبهم مرض جاء مرة في سورة 
الأنفال: 49» ومرة في سورة التوبة: و وثامناً : انظر الآية 5 في سورة الأنفال 9وَإدْ َالو للّمُمَّ إن كارت 
هَدًا هر لْحَنَّ ين عِندِكٌ كَأَمَطِر عَلَمَا حِجَارَهُ4» وانظر الآية 7 في سورة التوبة ظهُرٌ الى أَرسَلَ رَسُولهُ يالْمْدَئ 
وَدِيِنِ أَلْحَيِّ. وتاسعاً: كلمة «الباطل» جاءت مرة في سورة الأنفال: 28 ومرة في سورة التوبة: 4”. ينظر: عبد 
الباقي» المعجم المفهرس . وإذا راجعت هذه المواضع في سياق السورتين ستجد أنها جاءت على نحو يناسب 
المحور المذكور ودلالات اسم كل سورة منهما. 


سورة الأنفال 010) 


ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى زيادة البيان في تربية المؤمنين على التعبئة النفسية والمادية 
للجهاد في سبيل الله» وبشرط أن تكون النية خالصة له تعالى» وقد كان أول توجيه لهم 
معاتبتهم على كراهية بعضهم القتال في المعركة» اك 
حْرَجَكَ ريك من بنيِكَ بَِلْحيْ وَإِنَّ هربا مْنَّ المُؤْمِيِينَ لكرهُونَ 9© يْدِلوكَ فى ألْحَنَ بَحَدَمَا به كنا 
مَافوْنَ إِلَ الْمَوتٍ وَهُمَ يَظرُوتَ © وَإِدْ بَعِدَكُمُ أنَهُ إحَدى الطَابقئيِ أنها لك وتودورت 0 ات 
ال م أن ييح ألْحَقّ بِكلِميه. ويقطم دار الْكفرِينَ (© ليق أل وببْطِلٌ 
لْبِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرمُوت 69 4. ولاحظ التحذير من تفضيل عَرَض الدنيا على القتال» فالله 
تعالى بحكمته أراد أن تتحوّل الظروف من غنيمة القافلة إلى المواجهة العسكرية لقريش» فلا 
ينبغي للمؤمن الجدال في ذلك, علماً بأن الله قد وعدهم بالنصر. وكل ذلك كما ترى تعبئة 
نفسية للجهاد. 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض ما امتنّ الله به على المؤمنين في تلك المعركة» فقد 
استجاب الله لاستغائتهم وأمدّهم بألف من الملائكة» وغشّاهم النعاسَ وجعلهم أمنة من 
لدنه» وأنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم بهء وأذهب عنهم رجز الشيطان» وربط على 
قلوبهم» وثبت أقدامهم وأمدّهم بالنصرء فالمعركة إذاً «بجملتها من صنع الله وتدبيره» بقيادته 
وتوجيهه. بعونه ومددهء بفعله وقدرهء له وفي سبيله»"'"2» وإذ كان الأمر كذلك فَلِمَ تسألون 
عن الأنفال إذاً ؟ 

ومن الأوامر التي تعبّى المؤمنين نفسياً للقتال تحريم الهروب من المعركة: تايا لين 
موا دا يبحم أب كَهرُوا رَحدًا كلا وُلوْهمْ البار © ومن يلم وين درم إلا متحرة 
لقنا أو مَتَحَيَْا إل فِدَةَ فَقَدَ بآ يِعَصَبٍ ير أله ومأونة جَهََمُ مهكد وقَى فى نر ©4. 

ل يس ا سو 
هكم وَأَرك أله موهخ كيل ]1 فرينَ 09 إن نحو فَقَدَ جَآمَكم حت الفتنم روزن فوا عو 5 َُُ 
ا كر انه 40 ولاحظ ذكر 
معيّة الله للمؤمنين» التي تملأ نفوسهم اطمئنانًا ؛ لأن الله ذا القدرة المطلقة معهم . 


. ١65 قطب» في ظلال القرآن. اج ك2 ص‎ )١( 
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ار إلى هذا 0 بالمؤمعى :+ دكاتا الزية اموا امتويوا ب ولرسول ذا 


2 1 ل 7 ول 1 ألْمَرَءِ وَقَلبِوء وَأَتّهٍُ لَه 0 ب وانظر 
إلى هذا الامتنان الإلهي عليهم الذي بين كمال قدرة اله تعالى : #وأنكرا إذ 2 225 تك 


دميء درم 0 مر | ادل مس 4ه لعدميم سغعع مع 2 1 لله ص ال 2 
مستضعمون فى الأرض مخاهوت أن يَنَخَطفَكم ألتّاس فعَاودكم لي بنصرو. ورَرفكم من ايت 


0 


د 0 © ييا الْدِينَ امنوا لا عحومُوا لَه وَالرَسُولَ وَعحووا تيكح وَآَتْم مََلَمُونَ © 
َعْلَموَأ َنَمآ أمولْحكُم وَأوَلَدَكُمْ هِنْنَهُ ولك لَلَه عندهه أَجْرٌ عَظِيِمٌ © 4. ولاحظ ذكر رزقهم 
الطيبات» ولاحظ التحذير من أن يوقع حبّ المال والدنيا في الخيانة» ولاحظ التحذير من 
فتنة الأموال والأولادء ألا يرتبط ذلك مع التحذير من الانشغال بالأنفال عن أن تكون النية 
خالصة لوجه الله تعالى؟ 
وانظر إلى هذا التهوين من شأن الكافرين والمتعلّق بالأموال أيضاً: #إنَّ الدرت كَهروأ 
فِقُونَ أَنَوَلَمُرْ لِسُدُوا عن مَيلٍ َه سَبِْفوئهَا َم ل 
0 © لير أله لحت عن اليب وحمل الكت بصم عل تيون 
تحن جو شك وهو أربت هم ألْحَيِرُوت ©)4. فهم يعتمدون على أموالهم في 
نيهم السيئة وهي الصَّدَ عن سبيل اللهء ولاحظ كمال القدرة الإلهية في تصيير هذه الأموال 
وبالاً وحسرة عليهم» ولاحظ كمال قدرته تعالى فى حشرهم إلى جهنم يوم القيامة» إن هذا 
كلّه يحذّر المؤمنين من الركون إلى الأموال والعَرّض الزائل» ومن أن تكون النية لأيّ شيء 
سوى وجه الله. بالإضافة إلى ما فيه من تعبئة نفسية ومادية تحتّهم على الجهاد والإنفاق في 
سيل 


والآة نهد هن الأوا برام و لزي ياي امور بلجا امال لي 
التفصيل في حكم الأنفال الذي رفعه إلى الله ورسوله يَكِةِ أول السورة : «# ل وأعلموا أََمَا 
عتم 3 ع ناد دو كم ولول ولك الفعرن: والقئ والممكق وال لين ”0 
لْمرَهَانِ يدم لق الْجَمَْانَ وآنَهُ عل كل شَْءِ مَرِسِرٌ4. 
فبعد أن رجعت النية إلى مسارها الصحيح. وأصبحت نفسية المؤمنين معبّأة تعبئة صحيحة. 


امتنّ الله برد الأنفال عليهم. ولاحظ إعادة التذكير بالإيمان وبطاعة الرسول يك فلا ينبغي 


جرت اماي جد عاط دعا 00 


ءَ'مَنتم يله ومآ أَرلَْا عَلَ عَبدِنَا يوم 


سورة الأنفال 3 ) 


أن تكون هذه الأنفال هدفاً لكم» إنما هي مجرّد جزاء عاجل بسيط لا يعدل شيئاً أمام الجزاء 
الأقروع الكعن لمن امن وملهت ينه 

ومن الأمور التي تبيّن كمال القدرة الإلهية في تسيير الأمور والظروف حسب مشيئته 
تعالى» أن أرى الله رسوله يك جيشّ العدوٌ في منامه قليلاًء فبشّر أصحابه بذلك ورفع 
معنوياتهم» وقد أرى اللهُ المؤمنين عدرّهم قليلا أيضاً في بداية المعركة» وانظر إلى هذا 
الأمر الذي يرفع معنوية الجندي المؤمن عالياً في السماء: ©يكأيهًا الت اموا إذا لَتبِثْرٌ 
د فأتيوا ولأحكروا أن كيبا مَل تلوت © وَأليمُوا أله ورُولة ولا متَرَعُوا مَتَدْمَلُوا 
وَنَذْهَبَ ردي وَأسْرُأ إن أله مع ألصّجِيت 9 4» فذكر المؤمن لربّه في تلك الموقف العصيبة 
يجعله مطمئناً بأن الله ذا القوّة والقدرة المطلقة معه» ولاحظ التحذير من التنازع المؤدي 
للفشل. والأمر بالطاعة التامة لله ولرسوله يَك. 

وقبل الانتقال للخاتمة بيّن السياق أن الكافرين قد جعلوا من الشيطان ولياً لهم» فكانت 
النتيجة أنه نكص على عقبيه وتبرّأ منهم. وحذّر السياق من المنافقين ذوي القلوب المريضة» 
وأمر المؤمنين بعدم الالتفات إليهم» والتوكّل على الله؛ وذكر السياق شيئاً من أحكام 
السَّلْمء فللمؤمنين أن يجنحوا للسلم شريطة أن يكون العدرٌ هو من يطلب ذلك . 

وانظر إلى هذا الأمر الإلهي المعبّر عن محور السورة ودلالات اسمها بأبلغ صورة: 
«وَعِدُوا لَهُم نا ستطعثم ين فُوَّوَ ون رَبَاٍ الْحَيْلٍ ترْهِبُوت بهء عَدُوٌّ أله وَعَدُوَكُمْ وَمَاحْرنَ من 
ةل لوت نه كلتف وكا شهتوا عن عاو فق > تيل له وف لكك ولخ ذا لاتوت 4. 

فأنت ترى أن هذا القسم الأكبر من السورة يحوي عرضاً مفصّلاً لمحور السورة من عدّة 
جوانب» فهو يعبّئ المؤمنين نفسياً ومادياًء ويبرز لهم كمال القدرة الإلهية في توجيه الأمور 
والظروف حسب إرادته الحكيمة» وبالتالي يجب الاعتماد عليه وحده. دون الالتفات إلى 
عرض زائل يغير النية كالأنفال» كما وأنه يهوّن من شأن الكافرين. وكل ذلك مترابط أشدٌ 
الترابط مع دلاللات اسم السورة. 

ثالثاً: بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أعادت التذكير بالتعبئة النفسية 


والمادية للجهاد: ##يأيها أَلنَىّ حَسَبْكَ أَمَّهُ وَمَنِ أتََعَكَ مِنّ المؤمبيت ©) يها ألتَىُ رض 
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غ13 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


ل 2 عَلَ الْقِمَالِ إن يكن سم عِترُون مود ملوأ مانن وإددنك امنجكن نامهد ٠.‏ و 
لكا جا ارت كتروا بنذ مم ل بترت © قن حَْك لله ع وي أت يك نكا 


ولط رعق سم 


إن بك يَنحكُم يَأنَدُ صَاِرَةٌ نيوأ اتن وَإن يكن يَنَكُم أت يَمْيبوَا أَلْمَيْنِ بِِذْنِ الله وَألَهُ مَمَ 
لصََبِرنَ © 4: وحذرت من الركون إلى شيء من عَرَض الدنيا مما قد يغيّر النية فلا يجعلها 
خالصة لوجه الله : ما كات لين 1 لاك ويس دق رض دوك عرص ك3 
وَأَنَّهُ مرْيِدُ ذُ الأجرة َََّهُ عَرِيِرٌ حكيدٌ © للا كنب ين آله سَبَقَ لَمَسَكُم فيمآ أََدْمُ عَذَا 0 
وانظر إلى هذا الامتنان الإلهي على المؤمنين المتقين : طافَكُلُوا مما عَيِمَتُمَ حَلَلَا طِتبا وَأمَُوأ أله 
إك أَنَّهَ عَفُوْرُ يَحِمٌ © 4. فقد أعاد لهم الأنفال التي اختلفوا عليهاء لكن بعد أن صححت 
نياتهم» وكملت تعبئتهم النفسية والمادية. 

وكما افتتحت السورة ببيان صفات المؤمنين بعد أن عاتبتهم على طلبهم الأنفال» ختمت 
السوزة أيضا يذكر :ضفات المؤمنيق +« الاحظ أن ان العورة الكريمة عاد للخد يعد 
صفات المؤمنين» ولكنه جعل للإيمان علامات ومؤشرات أخرى أرقى من هذه في الرتبة 
وأشدّ في التطبيق : «وَأليِت ءَامنوأ وه جَرُوأ وَجَْهَدُواً في سَِيلٍ لَه ودين اووأ وَنْصروا وكيك هُمُ 
لْمْؤِْينَ حَدَا ل مَمرَهٌ وق كيم © 44. وكأن السورة الكريمة تلفتنا إلى أن التربية قد آتت 
ثمراتها كلها الطيب» فهاهم المؤمنون قد علت درجاتهم من مجرد إقامة الصلاة والإنفاق 
في سبيل الله» إلى الهجرة والجهاد والإيواء والنصرة» ولاحظ كيف تناغم وتناسق أول 
السورة مع آخرها»”''. وهكذا التقى البدء والختام على محور التعبئة النفسية والمادية للجهاد 
في سبيل الله دون التفات إلى عرض الدنياء وهو ما دلّ عليه اسم السورة» وتناسق معه أكمل 
التناسق . 


ا حت جك 2ك كي 


. 97 نوفل» د. أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامي» ص‎ )١( 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال 
سورة التعبئة النفسية والمادية السليمة للجهاد 


الموضوع الأول: (الآيات )4-١‏ 

المقدّمة التي تعالج موضوع الأنفال وتبيّن 
ينبغي أن يتحلّى بها المؤمنون: 
افعوك بور بالائر لصحي كه اننال اك 


الصفات التي ينب 


تكون خالصة لله دون الالتفات إلى عَرَض 


الدنيا : © يَسَلُونكَ عن الأَتمَالٌ شٍِ آلْدَنمَالُ نَع . 

ثم أمرت المؤمنين بتقوى الله وإصلاح ذات 
البين وطاعة الله والرسول يلك وفي ذلك 

« وبيّنت أن المؤمنين الذين إذا ذكروا الله وجلت 
قلويهمء وتزيدهم آيات الله إيماناً وعليه 
يتوكلون» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما 
رزقهم الله والأمر بالنفقة بمثابة تعبئة مادية 
للجهاد. 


الموضوع الثاني : (الآيات: ©6؟-58) 

التعبئة النفسية والمادية للجهاد من خلال بيان 
بعض مِّن الله تعالى على المؤمنين في معركة 
بدر: 


* ابتدأت بمعاتبة بعض المؤمنين الكارهين 
للقتال: © كمآ أَحْرَجَكَ رَيْكَ من يَنِيِكَ بِألْحَنّ وَإِنَ 
َرِبمًا من لْمؤِْنِينَ لكرهُوتَ © > . 

ومما يعبّئ نفسية المؤمنين أن الله قد وعدهم 
إحدى الطائفتين» إما القافلة أو الحرب» وقد 
عاتبهم السياق على تفضيلهم القافلة على 
القتال. 

"ا ومما يعبّئ نفسية المؤمنين أيضاً قوله تعالى : 
ينها الِْينَ َأمَنوَا إذا لبِمُمٌ الت كَهَرُوا 
ينا ملا ولو اللآبار © > . 

#ه ومن ذلك تهوين شأن الكافرين: دَلِكُم 
تأك لله رمن كيد الكفرينَ (© 4 . 

ومن ذلك الأمر بطاعة الله ورسوله يَكلِهِ: 
كايا الِْينَ 0 أسْتَجِيِبُوا لله وَلِلرسُولٍ إذَا 
دعم لما ِيحكُمْ 

اه 
الأمانات. 


















# ومما يعبّى المؤمنين مادياً للقتال التحذير من 

فتنة المال والأولاد: «وأغَلموا أَثَّمآا أموْكْم 
وَوْلْدَحُْ فَِنَهٌ وَأتٌ الله عِنِدَمْه أَجْرُ عَظِيدٌ » . 

© وقد بيّنت السورة أن الأموال التي ينفقها 
الكافرون للصد عن سبيل الله ستكون حسرة 
عليهم ثم يغلبون. 

بعد هذه الأوامر التي تعبّئ المؤمنين نفسياً 

ومادياً للقتال تعبئة سليمة» بيّنت السورة حكم 

الأنفال: اموا أنَمَا غَنِمَمُم ين مَئْو فَأَنَّ يله 
حمسم وَلَِسُولٍ وَلِذِى فرق وَالْسَسى والمسكن 

َب لصيل » . 

وقد أمرت السورة المؤمنين بذكر الله تعالى 

حالة الحرب. وبالثبات على الحق وطاعة الله 

والرسول يَلِةِ وبعدم التنازع» وحذّرتهم من 

كيد الشيطان. 

ا ومما يعبّى المؤمنين مادياً للقتال قوله تعالى: 
لوَآعِدُوا لَهُم نا سَتطعْتُم ين فُوّوَ ومن رَبَاِ 


م2 معرج 


لحيل و به عدوَ َس وَعَدرَكُ م . 








ركف اسلاالا 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الثالث: (الآيات: 070-514) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التذكير بالتعبئة المادية والنفسية 
القكال إن مك فك عِترود مصيروة تلدأ 
ِأَننِ» . 

ه وقد حذّرت من الركون إلى الدنيا لأنها تغيّر 
النية السليمة: 00 لي أن يَكْونَ لم 





026 د ع مراع مداو 000 
سر حَقّ ينض فى الْأرْضٍ زريدوت عَرَضٌ 


مطود رمه 2 _ ممم م ي 
الذيا الله يريد الآخرة وألَهُ عَزِيرٌ كيم » 


# وكما افتتحت السورة ببيان الصفات التى 
تيغ أن يتحلى .نهنا اللمؤامعون) نمت 
بتذكيرهم بهذه الصفات لكن برتبة أرقى: 
0 0 عو للم س0 020 أ مَأ 
ردن اميا من بَعْدٌ وَهَاجَروا وَجَْهَدُوا معَكم 
0 َأرلوأْ الْأَْسَادِ بَنَضُيُمَ أَوْلَ يَمْضٍ في 


نه إن َه يكل سه عَلِم؛ 62 4 . 








سورة التوبة ' 


«لنّد تبج أَنَهُ عَلَ ألدِّيَ وَلْمْهَينَ والأتصار لذت أتَبَمُْهُ في مكاعة 

لسر من بَسَدِ مَا حكاد بَريحٌ مُُوبُ هَرِقٍ مَنْمْرْ ثُرّ تابه يهم 

ِنَم بهذ روك يد © مَل الَدَنَوْ ألترت لها حي إِدَا سَاقَتَ 

عَم الْارْضُ يِمَا رَحَْتَ وَصَافتْ عَلكِهِمْ أَفْسْهُمْ وَظَنُوا أن لا ملا من 
لل سي 2 ٍ 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «التاء والواو والباء كلمة واحدة تدلّ على الرجوع. 
يقال: تاب من ذنبهء أي: رجع عنه»"'"» وقد أكّد الإمام ابن منظور رحمه الله ذلك حيث 
قال: «التوبة: الرجوع من الذنب. . وتاب إلى الله يتوب توباً وتوبة ومتاباً: أناب ورجع عن 
المعصية إلى الطاعة. . وتاب الله عليه: وفقه لها)”"“2» وأما أهمّ الدلالات السياقية لاسم 
السورة فهي دعوة المؤمنين إلى التوبة من المخالفات التي حصلت من بعضهم في غزوتيْ 
حُنين وتبوك. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تتناول موضوع التوبة من جميع جوانبه ولكافة الأطراف» فقد 
تضمّنت توبة الله تعالى على النبي كيِ والمهاجرين والأنصارء وجاء فيها دعوةٌ للمقصّرين 
بالتوبة والرجوع عن التقصيرء وفتحت مجالاً للتوبة لغير المؤمنين لعلهم يتركون مخالفاتهمء 
كما وأن هذه السورة قد تضمّنت أحكاماً نهائية في العلاقات بين الأمة الإسلامية وسائر 


.١716 ابن فارس» المقاييس» ص‎ )1١( 
. ابن منظورء لسان العرب. ج 3 ص 055 بتصرف‎ )0( 


ذال) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الأمم في الأرض» وتضمّنت تصنيفاً ووصفاً دقيقاً للمجتمع المسلم يبرز ما وقع منهم من 
أعمال غير منسجمة مع المنهج الرباني» وكل ذلك دَلّ عليه اسم السورة «التوبة»”" . 

لكني لاحظت أن الموضوع الرئيسي الذي يتعلق بالدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة هو الجهادء فمن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة 
هو: تربية الأمة الإسلامية على اعتمادٍ الجهادٍ سبيلاً للحفاظ على الدين ونشره في الأرض» 
وذلك من خلال بيان بعض مخالفات المسلمين التي تستوجب التوبة في غزوتئ نين 
وتبوك» وبيان مخالفات تستوجب التوية حصلت من المحسوبين عليهم من المنافقين 
والأعراب» والتحذير من أعمال تستوجب التوبة حصلت من المشركين وأهل الكتاب. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى التوبة من المخالفات المتعلّقة بالجهاد الذي ينبغي 
أن يتخذ سبيلاً للدفاع عن الدين ونشره. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى خمسة موضوعات رئيسية» أولها : مقدّمة تدعو إلى 
المفاصلة العقدية بين الأمة المسلمة والمشركين» مع التحذير من أعمال المشركين التي 
تستوجب التوبة» وثانيها : توجيهات تربوية للآأمة المسلمة مع ذكر بعض مخالفات تستوجب 
التوبة في غزوة حنين» وثالثها: التحذير من أعمال تستوجب التوبة لأهل الكتاب 
والمشركين» ورابعها : توجيهات تربوية للأمة الإسلامية مع ذكر بعض مخالفاتهم ومخالفات 
المحسوبين عليهم من المنافقين والأعراب في غزوة تبوك» وخامسها : خاتمة مؤكّدة لما 


20 
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)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج .١‏ ص 2597 والبقاعي» نظم الدرر» ج ”ا ص 7550. وقطبء في ظلال 
القرآن. ج . ص .161٠ - ١9078‏ ورضاء تفسير المنارء ج .١١‏ ص 1الا- ,.٠١8‏ وابن عاشورء التحرير 
والتنويرء ج .٠١‏ ص 244 وأ.دمسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م "اء ص ١9١‏ و191كء ود. الجابري» 
أسماء السور القرآنية.» .211/-0١165‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 984 .١١١-‏ 

(؟) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 15» والتوجيهات للأمة المسلمة مع ذكر مخالفات يوم حنين: 2738-١5‏ 
والتحذير من أهل الكتاب والمشركين: 19- /الاء والتوجيهات التربوية للأمة المسلمة مع ذكر مخالفات غزوة - 


سورة الوية نكم 
أولاً: جاء.فى مقثمة السورة توجيهات عدّة للأمة المسلمة تدعوها إلى المقاصلة العقدية 
بينها وبين المشركين» وتدعو المشركين إلى التوبة والإيمان بالله» وإلا فإن الحرب معلنة من 


- 
4 


المسلمين عليهم > #براءة من أللّه ور سُولود إِلَ ان عَنْهَد ين الْمترِوِنَ © سِيحُوأ ؛ ف انض ريه 


1 12 2 خ. ء و2 .0 ويلا لقه دمر تج ماسرو ا عر اي استير مسيير م2 سود #علاه 
شبر وأعلموا أ 0 ل إلى لئاس وم 3 


ل كر أن الله ير بَرىء من المشركه : وَرَسُوا ع فَهَوٌَ حَيرٌ م وإن وَبَتْم مَعَلموَ اعلا عَلموًا أنَكْم عير 
تجرف أله ور أي كوا هدام لبور 00 فالمقلعة درت الآمة الأسلاية علن ميدأ 


جهاد أعداء الله إذا أصرّوا على كفرهم ولم يتوبوا إلى خالقهم» وقد بيّنت المقدّمة كذلك بعض 
الأسباب الداعية إلى المفاصلة بين المسلمين والمشركين وضرورة قتالهم إن أصرّوا 7 


2 


لع سي سس ةك 5 3 07 00 4 2 
كفرهم : #كيف وَإن يظهروا مكَكُم ل درقبوا فوأ فيكم إل وآ ا 


ع وعرعم ب ع خاذأ 00 


وهم فَسِفُونتَ 0 أَشْْرَوا كيت شه مَمَحَا قليالا د ره إِتَمْمْ سآء ما كا نوا يعملون 
حت تبوك: 8*- ١١1ء‏ والخاتمة: .114-11١‏ ومن لطائف هذه السورة: أولاً: ما ذكره مؤلفو التفسير الموضوعي 
والباحئان عيسى ومحمود من أن سورة التوبة أكثر سورة في القرآن تكرر فيها مشتقات الجذر «اتوب»» وذلك سبع 
عشر مرةء ينظر: المصدران السابقان في ذات انعبات المشار إليهاء وإليك بعض تفصيلات هذا التكرار: 
جور البو رااجدرة أ كر يروي في التراه سبيت يها الردة إلى اله ماني ,ارود كان زراك تل 
منهماء ولكن سورة التوبة امتازت بكونها أكثر سورة في القرآن نسبت فيها التوبة إلى البشر» وذلك سبع مرات 
ولأصناف مختلفة من البشر: ثلاث مرات عن المشركين: ”ء 28» 2١١‏ ومرتان عن المؤمنين: 21١8 21١7‏ 
ومرتان عن المنافقين: 5لا »١7‏ وثانياً: سورة التوبة أكثر سورة فى القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «جهد؛ء 
وكات كلك عسريرات :اليك العصيل : جاه فل الأنن بصيكة لجنم جا جروا" ف مور التزبة مويق ١‏ 
75 ولم يتكرر هذا الفعل بهذه الصيغة في القرآن إلا في هذه السورةء وسورتا التوبة والأنفال أكثر سورتين في 
القرآن تكرر فيهما الفعل الماضي بصيغة الجمع «جامّدوا» في سياق مدح المجاهدين» وذلك ثلاث مرات» انظر 
0 , 488., لكن سورة التوبة امتازت بمرة رابعة بصيغة المفرد «جاهّد»: 21١9‏ وقد 
جاء فيها مر النب كل بالجهاد «جاهد؛ مرة واحدة: إزفة وقد اشتركت في ذلك مع سورتي التحريم والفرقان» 
ال عه الجهاد مرتين: 655 »8١‏ وقد جاء فيها المصدر «جهاد؛ مرة واحدة: 2714 
وثالثاً: سورة التوبة أكثر سورة في القرآن تكرر فيها فعل الأمر للمؤمنين بصيغة الجمع «قاتِلوا»» وذلك خمس 
مرات: 1١7‏ 14 #5 177 (عن قتال الكفار والمشركين): 74 (عن قتال أهل الكتاب)» ورابعاً: سورة التوبة 
أكثر سورة تكرر فيها مشتقات الجذر #ضيق» في سياق ذم ترك الجهادء وذلك ثلاث مرات: ١6‏ #وضَاقتَ 
عََحكْمْ الْأرْضُ يما يَحْبَتْ»: ١١4‏ ضاق عَلِيِمْ الْأَرْضُ يما رَحْبَّتْ)؟ه» ١١4‏ طوَسَاتَ عَلتِهِمْ أَنشْْهُمْ » . ينظر : 
عبد الباقفي» المعجم المفهرس . 


' هلها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


جع نب دكوروس . 5 مد 2 عر 1 7 م 2 لس م عر انوا ٠‏ مراع ساجوة 
م لا 585 ون قف مُؤّمِنِ إلا ولا دم وأؤلتيلت كم لْمعتّدونَ 6 فإن انوأ وَأَقَامُوأ الصَلوة وَعَاتَوا 
7 ك2 + ا ا الل لم5 

الركرة فإخو' مُونُكُمْ في أَليِيِنْ ونفْصِلٌ ليت قزر يتك © 4 ٠‏ فهم إذا كانوا لا يقيمون اعتباراً 


لآيات الله تعالى» فكيف سيكون عندهم احترام لمعاهداتهم مع المؤمنين؟ ولاحظ دعوتهم إلى 
التوبة وإقامة الصلاة» التي تجعلهم إخواننا في الدين إن التزموا بها . 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى توجيهات تربوية للأمة الإسلامية» تبرز لهم أن دينهم وحده 
هو الحقّء وأن السبيل للدفاع عنه ونشره هو الجهادء وتدعوهم إلى التوبة من المخالفات 
التي وقعت من بعضهم في غزوة حُنين: «أرَ حَسِبْشْر أن مركأ وَلَمَا يمْلم أمَهُ ألرينَ جَههَدُوأ 
فنك وَل يَتَّجِدوا فن دوت أسَه ولا رسوله د ولا الْمَوْمي وله وال 1 يما هَمَنْوْسَت 9© ما كن 
ِلمَتْرِكِنَ أن يَمْرُوا مَسَدجِدَ أله سَهِرِيِنَ عل أَنمييهم بال 1 ليك حلت أمتثهر ون ألئَرِ هُمَ 


خَيِدُوت © إِنَّمَا يَمَمْرُ مسد أنه مَنْ تامس يله ليو لآِرٍ وَأنَامَ ألصَّلَرَة وَءَاقَ ألركرة 
وَل مخْسَ إل سه 00 ن يكوأ من المهتدن 09 4 » فعمارة مساجد الله إنما تكون 
حسب المنهج الذي ارتضاه» وأين سدانة البيت وسقاية الحجيج التي كان يقوم بها 
المشركون من الإيمان بالله والجهاد في سبيله : «#© أَجَمَلمٌ سِفَاَدَ دح ومَارَةَ لْسَسْحِدِ لَلرَاو 


24 
1-6 


كمَنَ ءامن بِأَّهُ وَابَوْرِ الْكَزْ وَجَهَدَ في سيل أله لا ينمَوْنَ عند لله وَأنَهُ لا يبِيى الْتَمٌ الَاييَ» . 
وقبل الانتقال إلى ذكر مخالفات بعض المسلمين في غزوة حنين» ذكر السياق توجيهات 
تربوية عدّة متعلّقة بموضوع الجهاد أيضاً. فقد بيّن السياق أن من آمن وهاجر وجاهد في 
سبيل الله هم أصحاب الدرجة العظمى عند الله. وحذّر من موالاة الكفار حتى لو كانوا من 
والأموال على حبّ الله ورسوله والجهاد في سبيله» وهذه توجيهات بمثابة تهيئة لذكر 
مخالفات غزوة حنين . 
ثم انتقل السياق إلى ما يتعلّق بغزوة حنين: : #لقد 2 في مَواطنَ حككيرو ووم 
أن الشعداة 00 3 سخ كا كاك ميس لأبل / 8 يِمَا يَحْبتَ ثم 


ثم درت © 2 000 نَهُ سَكِنتَم عل رَسُولِو- وَعَلَ الْمُرُمِنِينَ وأنزل: خَوودًا ' تَرَوَها 517 
ار كوأ ولك جز أك الْكَفْرِينَ 46 ذم المكارهة امتكرر صم تن سك 


ال 


50 هرك 


سورة التوبة لال) 


العقيدة» وهي متّسقة مع التوجيهات المذكورة قبلهاء وذلك أنه قد حصل اعتماد على الكثرة 
من دون الله» وكادت أن تؤدي للهزيمة لولا لطف الله؛ ولكن باب التوبة مازال مفتوحاً : 

ثُمّ يوبُ ألَّهُ من بَعْدِ ذلك عل من يشَاآءُ وَأَلَهُ حَفُوَدُ تم 6 4 . 

فأنت تلاحظ أن هذه التوجيهات تربّي المؤمنين على اعتماد الجهاد في سبيل الله سبيلاً 
للدفاع عن الدين ونشره في الأرض» وتدعوهم إلى التوبة من المخالفات التي وقعت منهم 
فيما يتعلّق بهذا الموضوع. وذلك متلائم مع دلالات اسم السورة كما لا يخفى. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى أمر آخر خطير فيما يتعلّق بموضوع التربية» وهو بيان 
المخالفات التي وقعت من أهل الكتاب وبعض المشركين تستوجب عليهم التوبة إلى الله 
المورعاى العؤيتين الحا انها مع زياد وجوت جهادمم رده أعروا على كترهم* 
«يذا الي لا يموت يله ولا بالْوْو الآز ولا مون ما حرم لَه ورَسُولُةٌ ولا يديت 

دِبنَ ألْحَيّ من لذت أوثوأ ألكتب حَقَّ يمطوأ لْجرَيةَ عن ير وَهُمٌ معزوت” 0 24 فالدفاع عن 
دين الله ونشره إنما يكون بجهاد هؤلاء حتى تكون الكلمة العليا لدين الله؛ فإما أن يتوب أهل 
الكتاب إلى الله ويؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. 

أما الأعمال والمعتقدات الباطلة التي وقع فيها أهل الكتاب» فهي أنهم أولاً زعموا أن 
عُزيراً وعيسى ابن مريم أبناء لله تعالى» وثانياً: أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله يطيعونهم في الباطل طاعة عمياء» وثالثاً: أنهم يريدون إطفاء نور الله بأفواههم» 
ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ورابعاً : أن كثيراً من أحبارهم ورهبانهم ‏ وهم الصفوة ‏ يأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله» ويكنزون الذهب والفضة ولا يؤدّون حق الله 
فيهاء ولاحظ أن هذه المخالفات متّسقة مع التوجيهات السابقة للمؤمنين» إذ حذرتهم من 
تفضيل القرابة والأموال على حب الله ورسوله يِه والجهاد في سبيله . 

وأما العمل الذي ذكره السياق وحذّر المؤمنين منه فيما يتعلّق بالمشركين؛ فهو أنهم 
يتلاعبون في تقديم وتأخير الأشهر الحرم؛ ليبيحوا لأنفسهم القتال» وذلك ظلم يجب الحذر 
منه : # إن عِدَهَ شوو عِنَدَ أََّهِ آنا ع عكر شرا و حصنن ةم ا 
أتيحدٌ من ملك لين ليدم قلا يمرأ دين سحت وَمَديا المُقركينَ كز فوتكم 


, ؟؟١‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
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كَنَهَ وَعَلَمَُا أن أله َم الْمَيَِّينَ © 4. ولاحظ الدعوة إلى قتالهم كافة كما يقاتلون هم 
المؤمنين كافة» وهذا متّسق مع محور السورة الداعي إلى الجهاد للحفاظ على الدين ونشره. 

رابعاً: ثم انتقل السياق إلى الموضوع الأكثر خطورة فيما يتعلّق بموضوع التربية على 
الجهاد. وهو بيان بعض مخالفات المسلمين في غزوة تبوك». وبيان مخالفات المحسوبين 
عليهم من المنافقين والأعراب» ويلاحظ أن هذا الموضوع قد أخذ الحجم الأكبر من 
السورة» وذلك لتعدّد مخالفات المسلمين في تلك الغزوة ذات الظروف العسيرة» ولتعدد 
وخطورة مخالفات المنافقين والأعراب فيهاء ولا يخفى أن المنافقين بمثابة عدوٌ داخلي 
يجب التحذير منه. 

وقد قدّم السياق ذكر المخالفة الأولى للمؤمنين اهتماماً بشأنهم. وهي تثاقل بعضهم عن 
النهوض للقتال في غزوة العُسْرة: «يتأَيُّهسا أل َامَنْوا مَا لي إِذَا قبل لَك أنفِرُوا في سَبِيلٍ 
ف كاه إل الس الصيشن بالعيزة الذيتايرت: الكضزء فتاعقة السترو الذيتا ىن 
الآْرَةَ إِلَا قَيِلُ ©4. ولاحظ إعادة التذكير بعدم تفضيل الدنيا على الجهادء وانظر قوله 
تعالى : «أنَفِرُوأ حِمَاهًا وَيكَالَا وَبَهِدُوأ مولح وَأسِكٌ ف سبل لله ذلك حَرُ لَك إن كبش 
شَكثرت © ». 

ثم شرع السياق بعرض تفصيلي لمخالفات المحسوبين على المسلمين من المنافقين 
والأعراب» وقد ابتدأ ذلك بعتاب النبي الكريم كك على قبول أعذارهم الكاذبة» فقد كانت 
أولى مخالفاتهم هي تذرّعهم بالأعذار الكاذبة حتى لا يخرجوا إلى القتال» وقد بيّتوا نيّة 
0 سن رَهُمّ مرحت © ٠4‏ وكرهوا تقديم النفقات لتجهيز الجيش» 
وكانوا يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات. وتلقّظوا بألفاظ في حقّ النبي يله تنم 
عن عدم إيمانهم : لوبهم الت لودو لين وتؤلرت هر ا هل أن كبر لَسكْم يبن بل 
يون لِلمؤْنَ وحم َس “امنأ مك وَالدنَ يؤدُونَ َسُولَ لله َم عَدَابُ أليدُ © 4 . وهم على 
استعداد أن يحلفوا بالله كاذبين ليرضوا الرسول يجكِةِ والمؤمنين» والله أحقّ أن يرضوهء وهم 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفء وقد حذّر السياق من موالاتهمء وأمّر بأن تكون 


سورة التوبة 01 


ال مرو ال قلا عش اورت لمموونٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
السك ويقموت اصَّلة يوت ادكه وتطليئون> الله ورسولة: : تيك 7 0 لد ند لله عَِيرٌ 
عد ©4. 

وانظر إلى هذا ادس مسي ب مدر الور «ينامًا تن بَهِدٍ الكَدَارٌ وَالْمُتفِقِينَ 
وَأغْلْظ علي وَمَأْوَنهُمَ ينه فتن التق © ربد الأوائي الدااعية إلى المفاصلة بين 
المؤمنين وبين هؤلاءامنافين النهي عن الاستخفار لوم «أسْتَغْفِرٌ هم أو لا سَنْتَغْفِرَ لم إن 
تقول ل شين 1 فلن ينف الله للج ذلك وأتكة توا وام تتشولف وأ لا ودف الموه 
لْمَسِقِينَ ©)». ولم يكن الأعراقة بأقلّ سوءاً من المنافقين : #وَجَك الْمُعَذْرُونَ مت الارال 
ليوْدنَ هم وَقَعَدَ أَلَذِنَ كَدَوا شه 0 سَيْصِيبُ الزن حكتروا منبمْ 14 4 دن »> فهم 
أشأًكرهو الخروج لال يؤر اح الح انا انظ قله على : # الاب أَسَّدُ 
ثرا وَنضَاهًا وَلْمَدَرُ ألا يسَلبُوأ حدُود مآ أرَلَ لَه عل رَسُولِه- وله عَم حكي: © وَبنَ اران 
من يِذ ما سفن مغرما وباريض يه 0 
يغفل السياقٌ إنصاف الأعراب المؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويتخذون ما ينفقون 
قربة عند الله وصلوات الرسول عل . 

فأنت ترى أن هذا القسم الأكبر من السورة يدعو المؤمنين إلى التوبة من المخالفات 
التي وقعت منهم في غزوة تبوك» ويحذّرهم من الأعمال التي قام بها المنافقون والأعراب» 
وهذا منسجم مع محور السورة ودلالات اسمها كما لا يخفى. 

خامساً : بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لما سبق» فقد أعادت التذكير بمحور السورة 


الداعي إلى التزام منهج الجهاد للحفاظ على دين الله ونشره: « 8# إنَّ لله أشْكرف مرت 


3 

موه 04 5 ل 0 - م2 عد و 5 م عدج بير رم ليزه سير 28 
لمي أَنفْسَهُم وَأنوكم يأك لهم الجنة بيلوت في سَيِِلٍ اله ار َكلت عد 
0 06 ديع ف 05 0-24 1 
يده حَقًَا ف التَوْرسْةِ وَالإضجِلٍ لفان ومن أَوَقََ يعهَدة ضر اله رو ستبثروا يمك الى 

سامح بير 


َعَم يه كنت هو الْمَوْرُ الْمَظِيمٌَ 079 التَتبُونَ المنيدون الحنيدوت السَتَيحونَ لعفو 0 
مروت الْمعرُوٍ وَأَلنَاهُونَ عن المجكر وَكلَْفِظُون جدود أ ور لْمَرْمنِيَ © > ولاحظ 
أن أول صفة للمؤمنين هي وصفهم بالتائبين» لينسجم ذلك مع دلالات اسم السورة» ولاحظ 


١‏ ع دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
أيضاً أن صفاتهم المذكورة تقابل بصورة عكسية ما قام به المنافقون والأعراب من 
المخالفات. 

وقد أعادت الخاتمة التذكير بالمفاصلة العقدية بين المؤمنين والمشركين» ونهت عن 
الاستغفار لهم حتى لو كانوا أولي قربى» وجاء في ختام السورة امتنان من الله تعالى على 


الرسول كه وعلى المؤمنين الذين لتقا سي الس التوبة : 


#لقد تاج الله عَلَ آلنَىَ َالْمَهَاجنَ والأصار الْذِت أتَبَعُوهُ فى مكاعة الْعْسَرَةٍ من بعد ما كاد 
واعر م ار بحر 0 2 ص سس م 000 
يَرْبِ © كي ينقد شق اب عتهط َم يز ترك كيد © ول فت انيت عل 


سه اس حم سه له سمه 


حي إذَا صَاقتْ عَليِِمُ لذ ل مسي ولا أن لذ أ 
شُدّ آبَ عَلَيِهِر لَتُويوًا إِنَّ أنَّهَ هو اللَربُ أليحِيمٌ © 4 . وأعادت التذكير 3 العحطة له 
0 

وكما افتتحت السورة ببراءة اللو ورسوله يك من المشركين الحائدين عن منهج الله» وأمرٍ 
المؤمنين بالتزام منهج الجهاد للحفاظ على الدين» ختمت كذلك بالتحذير من المنافقين 
والأغراب المسملية بن الجيا ني سيل الا»«رامرت المونين يمو الاة اله يواه كه 
والالتزام بالمنهج الرباني : ظوَإدًا مآ ِلك سُورةٌ مهم من يَقُولُ بكم رَدَئْدُ هذه إيمنا كن 


ل بر ةف سس دحيويى 0 بير لايرس سوسا 0001 


اليرت امسو ده يمنا وَهْرْ مَْتَبِسْرٌونَ © ون ألدرت ق فلوبهتر مَرَضُ هَنَادَتْمُمٌ رجْسَا إِلّ 


5 1 لله 26م عداو هه ع 2 عي ساهدء 2< 
ركية رماوا وَهُْمَ كرون © أنلا برَوْنَ أَتّهْرْ يْتَيرت فى كل عام مره أو مربي ثم 


1 ع سد ماس مه 5 يع بول 14ل مجبررى بي لع شع سس شع مع 
لا يروت ولا هُمْ مع ال امبو ب هي 
و رن ام عع لاسر ع ار وت جيعد َّ هه 28 -_- 0 اع 
أَحَدٍ ثم انصرهوا صرفَت الله فلوبهم يِأْمهم كوم ير رَسُولكشف من 


شرح عور عنما عيتة َه عتّحكم بِلْمْؤْيينَ رءو بحم 9 فإن ولا فل 
حَشوح أنه لآ له 0 تك وَهْوَ رَب الْصرَشٍ الْمَظِيِ 69 . وهكذا التقى البدء 
والختام على محور السورة الداعي إلى التزام الجهاد في سبيل الله والتوبة من المخالفات 
المتعلّقة به» وهو المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة التوبة 
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سورة التوبة 
سورة الدعوة إلى التوبة من اخالفات المتعلقة بالجهاد الذي ينبغي أن 
يتخذ سبيلاً للدفاع عن الدين ونشره 


الموضوع الأول: (الآيات )١6-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى المفاصلة العقدية بين أمة 

الإسلام وبين المشركين: 

« افتتحت السورة بإعلان براءة الله ورسوله من 
المشركين . 

وجاء فيها تربية للمؤمنين على مبدأ جهاد 
أعداء الله إن أصرّوا على كفرهمء, ولم يتوبوا 


صاصم رمع عه 


إلى خالقهم: #فإذًا أشلع الأ انم شهر الوم فَأكلوأ 
لْمُشْرِكينَ َك وَجَدتُوهْرٌ > . إن تَابُوأ 
َأَكَائُوا الصَلر اتا الرَكَرةَ يونم في 
ليبن وَنْفَضِلُ الآبَتِ لِمَوْمِ بَمْكمُوَ © ». 


الموضوع الثاني: (الآيات: 58-15) 


كس سح يي 
الدين: جَأر يو تُرَكأ ولا ملم أله 
لذبن هايا بنك و يوام شو له 6 
رَسُولِو ولا الْمَؤْمِينَ لقني 

« وبيّنت أن الجهاد في سبيل الله أعظم عند الله 
من سقاية الحاجٌ وسدانة البيت: هِابَمَلَمٌ 
سِقَايهَ أ دج وَصَدَةَ سير نزاو كْمَنَ امن أنه 
وَاَلْْوَو لآ وَجَهَدَ في ميل أَمَه> . 

© أما فيما يتعلّق بغزوة حنين فقد بِيّن السياق أن 
الذي نصر المسلمين في ذلك اليوم هو الله؛ 
وليس كثرتهم التي أعجبتهم . 

وقد بقي الباب مفتوحاً للتوبة من تلك 
المخالفات: «ثُمَّ يسوب أنَّهُ مِنْ بَمْدٍ ديلت عل 


من فآ 3 واس عَفُورٌ يحم ©>. 
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الموضوع الثالث: (الآيات: 810-179) 






الموضوع الرابع : (الآيات: .)11١-74‏ 
توجيهات تربوية للمؤمنين مع ذكر بعض 
مخالفاتهم ومخالفات المنافقين والأعراب في 


التحذير من أعمال تستوجب التوبة متعلّقة بأهل 

الكتاب والمشركين: 

له دعت السورة إلى قتالهم لأنهم لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر : ظقَيِوًا أل ل يمت 
لله وَلَا الو الآخز ولا َرَمُونَ ما حَرّمْ أله 


غزوة تبوك: 
حذّر السياق المؤمنين من التثاقل عن النفير 















0 3 + عه 


وَرَسُولَةٌ ولا يل سورت دين ألْحَيّ ص ا وتوأ 
7 7 عله 2 لمعم 
ألححتب حَنّ يُمطوأ الجرَيَةَ عن يد وَهُمْ 
1 2 

طغروؤت 9 > . 


بين السياق زيف عقائد اليهود والنصارى 





وحذّر من تفضيل الدنيا ومتاعها على الجهاد. 
© وعاتب النبي يَكِيةِ على قبول أعذار المنافقين 
الكاذبة عن القتال. 
# وبين أنهم كرهوا تقديم النفقات لتجهيز 
الجيشء وكانوا يلمزون المظطَوّعين من 
المؤمنين في الصدقاتء وتلفظوا بألفاظ في 
حق النبي كَلِةِ تدم على عدم إيمانهم . 
00 بجهاد الكفار والمنافقين إذا لم 
:١‏ «يايها لين جم جَهِدٍ الكُثَارٌ وَالْمُسَفِقِينَ 
د 2 َمَأْوسهُمَ 0 وَينّْسَ الْمَصِيرٌ 
> . 
« وبيّن أن من الأعراب من يكرهون أيضاً 
الخروج للقتال» ويؤثرون راحة الدنيا وأنهم 
أشد كفراً ونفاقاً . 


حينما زعموا أن عُزّيراً وعيسى ابن مريم أبناء 
الله تعالىء وبين أنهم اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وأنهم يريدون 
إطفاء نور الله بأفواههم,ء وأن كثيراً من 
أحبارهم ورهباتهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدذون عن سبيل الله . 

# وبيّن السياق أن المشركين يتلاعبون في تقديم 
الأشهر الحرم وتأخيرها ليبيحوا لأنفسهم 
القتال» وقد أمرت السورة بقتالهم كافة كما 
هم يقاتلون المؤمنين كافة: ظوَمينُوا 
الفتوين 136 مكنا سيلف سكاقة 
َأعَلَمُوا أن أله مم الْمين» . 






















سورة التوبة 


الموضوع الخامس: (الآيات: )119-1١١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت التذكير بالدعوة إلى اعتماد الجهاد 
منهجاً للحفاظ على دين الله ونشره: + ء# إن 2 


م 


أَشْترك مرت التزيبيت أنَفْسَهُمْ وآ 0 أت 


فته 
وأعادت التذكير بالمفاصلة العقدية بين 
المؤمنين والمشركين. 

وفيها امتنان من الله على الرسول يك وعلى 
المؤمنين الذين وقع منهم مخالفات في غزوة 


00 2 


--- 7 
لني و : 


2 


# وكماافتتحت السورة ببيان براءة الله 
ورسوله يكِ من المشركين الحائدين عن 
منهج الله وأمر المؤمنين بالتزام الجهاد 
للحفاظ على الدين» ختمت بدعوة المؤمنين 
إلى موالاة الله ورسوله يَكةٍ وأن لا يكونوا 
كالمشركين الصادّين عن دين الله» أو 
كالمكافقين المتتضلين من تصرة ذيته + 0 
حك رسُواك يَِنْ أَشِحكُمْ عَزِيرٌ عَكِهِ 
عَنِشَرٌ حرشل 0 ار 5-5 
تسم 09 إن ولوأ مث شل حتبوح أهّهُ لآ إِلَه 
0 م ا ب 20 


لمليو 09 ». 
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سورة يوسن 
لس حل ص ماه م لس لس مره اس 0 م 2 كع لاس ووه سي سح لم 
فلولا كنت قرَيّة ءامنت فتفعهآ إيملنها إلا قوم يوس لمآ ءامنوأ كشفنا 


عهُمٌ عَدَابَ اليْرَي في الْحَيرَ اليا مَمَعَممٌ إل ين 69 » 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سميت هذه السورة الكريمة باسم «يونس» لورود الإشارة إلى قومه عليه السلام» ولا 
يخفى أن من دلالة هذه الإشارة بيان نجاة قوم يونس عليه السلام من العذاب يسبب إيمانهم 
قبل فوات الأوان بنزول العذاب بهم» فاسم السورة يدل على أن الإيمان بالله في الوقت 
المناسب يحمي المؤمن من عذاب الله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

لقد اعتمد عدد من المفسّرين والكاتبين على الآية التي ورد فيها ذكر سيّدنا يونس عليه 
السلام في الربط بين دلالاتها وبين موضوعات السورةء فذكروا أنها مترابطة مع موضوعات 
السورة من أكثر من ناحية: أولها بيان غاية ما يفيده الإيمان من كشف العذابء وبيان الضرر 
الناتج عن تأخيره» ومن ناحية أخرى فيها رَدَ على اضطراب تصوّر الجاهليين لحقيقة العبودية 
والألوهية من خلال بيان دور الفطرة عند مواجهة الخطرء ومن ناحية ثالثة تملا الآية 
المذكورة النفوس بالتوجس والتوقع لبأس الله في كل لحظة؛ ليخرجوا من الغفلة التي ينشئها 
الرخاء والنعمة» ومن ناحية رابعة فيها إثبات صدق القرآن» فإن من كَسَّف العذاب عن قوم 
يونس لما آمنواء هو الذي أنزل القرآن المتفرّد بالبرهان المعجز الدَالَ على صدقه”"' . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج ١ء‏ ص 2١4‏ والبقاعي» نظم الدررء ج ”. ص 241١‏ وقطب. في ظلال 

القرآن. ج لاء ص 1١146‏ -1721, ورضاء تفسير المنارء ج .١١‏ ص 4777- 4747», وابن عاشورء التحرير 


والتنوير؛ ج الءعد ص 4للء والغزالى. نحو تفسير موضوعى. ص 2.١6‏ ووأديء ومهناء من دلالات أسماء 
السور فى القرآن. ص ٠١7‏ -لا١٠.‏ 


سورة يونس 


الإيمان بالله المنجي من عذابه في الدنيا والآخرة قبل فوات الوقت», والتحذير من التكذيب 
والتغافل والتلهّي عنه. فإن الوقت إذا فات فقد عرّض مَن لم يؤمن نفسه للعذاب الدنيوي 
والأخروي من الله عرّ وجل. ولا أدلٌ على هذا المحور من دلالة الآية التي ذكر فيها إيمان 
قوم يونس عليه السلام قبل فوات الوقت. ولذلك سمّيت السورة باسمه . ولم تسم السورة 
ب (قوم يونس) لأنه لولا دعوته إياهم لما آمنواء فهو الأجدر بالتسمية وإن لم تذكر قصته في 
السورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من التلهّي عن الإيمان بالله تعالى» لأن 
الإيمان به ينجي المؤمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة «يونس»» وفيما 
يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات كبيرة: المقدّمة» وفيها دعوة إلى 
الإيمان قبل فوات الأوان» ثم محاجّة للكافرين والمشركين لعلهم يغتنمون الفرصة فيؤمنوا 
قبل فوات الأوان» ثم قصتان تثبتان محور السورة؛ أولهما لنوح» وثانيهما لموسى عليهما 


السلام» وخاتمة تؤكد ما 0# 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: ١-17ء‏ ومحاجّة الكافرين والمشركين: 1 - 0/٠‏ والقصتان: ١ا-‏ 78 (قصة نوح 
عليه السلام)؛ و ه/- 97 (قصة موسى عليه السلام) » والخاتمة: 44 - .1١9‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق ببيان أن 
الإيمان بالله هو المنجي : أ) فقوله «وَبَيرِ أل اموا أن لهُرَ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ريم : ١”‏ ذكر هنا فقطاء ب) وكذلك 
قوله «إنَّ الت َامَنُوا ولوأ الصَّلِحَتٍ عَبدِبهِم رَيمُم بإسية » : 4 ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» ج) وكذلك قوله 

ثّ ثبي مُسْلَنا وَألدت َامنوأ كدَِكَ حَنَا عيِِا ثح الْمزْنِينَ )4 : .٠١‏ د) هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات 
الجذر «ضرً؛ في سياق بيان أن الله وحده بيده الضّرّ: ؟١‏ (مرات)؛ 218 01٠١5 494 275١‏ ا١٠2.‏ ه) وهي 
كذلك أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «نفع» في سياق بيان أن الله وحده بيده النفع: 14. 2,49 29484 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالتحذير من التلهّي عن الإيمان: أ) فهي أكثر سورة بعد سورة الأعراف ذكر فيهما 
اسم الفاعل «غافلون أو غافلين»: لاء 9: 59؛ وانظر الأعراف: 1/4 175 0155 1/5( 6٠7ء‏ ب) هي 
أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات «عجل» الدال على التحذير من تعججل العقوبة قبل الإيمان: ١١(مرتين)»‏ 2680 
١‏ ج) هي أكثر سورة ذكرت فيها عبارة لا يَنَجُو لِقَآمنَا»: لاء .1١‏ 5٠ء‏ د) وهي من أكثر السور التي 
تكررت فيها كلمة (الناس) وذلك ثلاث عشرة مرة» كما وأنها مع سورة الحج أكثر سورتين تكررت فيهما عبارة 
(يا أيها الناس): «7. لاهء ,.1١5‏ لا١٠.‏ وفي الحج: ١ء‏ 5 44. “”الاء ه) كما وأنها أكثر سورة في القرآن- 
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أولا جاءت المشدية داضية إلى اتنا ماش ااه زيف لاله مولي على 


وجود الله سبحانه. كقوله تعالى + إن رَبَكيه أَّهُ أَلَذِى حَلَقَ ل مر م ثم ستو 
ص الم 0 الور مَأ من سّفِيع ِلَّا من بعد إِذْيةء لحكم أنه رَيْصكُمَ لل تَذكرور 4 
وكلوللة :اهو ادي جل القت دافاو الك 1 ومدر «تتازل قثا 2 عدد الفيين والحتات ذا 


20007 در م ين 


علق أنه ذلك لال نكل اكت ترق تئر © أذ اخيكف أجل والران يها تلن أذ 


_ 


ف التَموت والأرض كينت لِمَوْو يَتَعُوست ٠40‏ وبيّنت المقدمة أن الله وعد بجزاء الناس 
حسب أعمالهم يوم يجمعهم ليوم القيامة» وفي ذلك دعوة لهم ليؤمنوا قبل فوات الأوان» ثم 
بين السياق موقف الغافلين وجزاءهم» وموقف المؤمنين وجزاءهم : «إنَّ لي لا يجرت 
لِقَآَنا ورضُواأ بِالْيْروَ لديا والماوا ييا والذيت هم عن َايَنِنَا عَمْفِلُونَ © أوتبلكت انهم الاو يما 
كَاو يَكْبو (© إنّ ارت امنا حملأ لصحت يَبدِبهِمْ رَيُْم بإبطهمٌ تجرف ين تم 
ل لك لم ا ل اك 
د لْمَلِّيتَ 09 *. ولاحظ وصف الكافرين ن بأنهم لا يرجون لقاء الله وكيف كان 
سبب غفلتهم هو الاطمئنان إلى الحياة الدنياء وكيف وصف المؤمنين بأنهم كانوا يعملون 
الصالحات» حتى دخلوا دار السلام يسبب إيمانهم واستعدادهم. 

فالمقدّمة كما ترى تؤكّد أهمية وجوب الإيمان وإدراك الوقت قبل فواته بالتغافل عنه 
بالحياة الدنيا . 


حت جاء فيها عبارة (الحياة الدنيا) وذلك ستّ مرات» وأرى أن ذلك يوحي بأن التغافل عن حقيقة الإيمان ولقاء الله 
بسبب الحياة الدنيا أمر يقع فيه غالب الناس؛ و) وهي الوحيدة التي ذكر فيها السؤال الإنكاري (آلآن): فقال عن 
المستعجلين بالعذاب «آلكنَ وَقَد كم بد. تعلو > : ١‏ وقال عن فرعون «#ادَآلتَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلُّ» : 29١‏ 
ز) وهذه السورة أيضاً أكثر سورة في القرآن بعد البقرة تكررت فيها كلمة (الحق)» فى البقرة: ١94‏ مرة» 
اوس 111 مره راااق كد ذلك توحى يأف لادان أثر سوق لا حر عدو لتقي المعاقل عفف برتل درن ها 
حرف التنبيه «ألا» ثلاث مرات: 668 57 255 وهو مناسب لتتبيه الغافلين. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس . ومن اللطيف أيضاً أنه ذُكر في هذه السورة ثلاثةٌ من الأنبياء: نوح» وموسى» ويونس عليهم 
السلامء وهم جميعا قد نججاهم الله من الغرق» وانظر قوله تعالى في الآيتين: 2757 الدال على قدرته تعالى على 
الإنجاء من الغرق» وانظر قوله تعالى في الآية .4٠‏ الدال على قدرته على الإغراق. 


سورة يونس 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى ذكر عدد من المحاجّات مع أهل الكافرين والمشركين» تؤكّد 
على أهمية تدارك الوقت فيؤمنوا قبل أن ينقضي الوقت فيتعرّضوا للعذاب», وقد بيّن السياق 
إهلاك القرون المكذّبة من قَبْل : #وَإِدًا تَثَلَ عَلَيهم َايَاننَا بيت قَالَ الذرت لا يَرَجُونَ لِقَآَنَا 


الو ل كل مَا يَكوتٌ له أن أُبَيَمٌ من يلقآى تَنييّ إن أَنَيِمٌ إلا ما بوك 
ِلَت إِفْه لاف إن عَصَيْتٌ مق عَدَابَ بَوَمِ عَظِيرٍ © 4» وانظر قوله تعالى عنهم : #وََتُولُوت 


يله وبل معموور 


وَلَا أنْزِلَ عَكَهِ يد ين ريد فَثْلْ نما ألْمَيْبُ يله هَانتَظِرًا إن معكمم يرب الْممتطرنَ © » . 
فلاحظ تكرار عبارة (الذين لا يرجون لقاءنا) الدالّة على كمال غفلتهم. ولاحظ التهديد 
بنزول العذاب إذا فات الوقت في عبارة (فانتظروا إني معكم من المنتظرين). 

عرض لحان إلى اكض الإمات النطري المريحوة اتدل وين ره نيم 
ل 0 #هو لِى سند في لير ابعر حي | ذا 
ًَ ف القُلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةَ وروأ يها جآءَم رِيحٌ عَاصِتٌ وَجَاءَهُمْ الموج من كل مَكَانٍ 


سه ده 


وَطَمو أ لمك بهذ ا © ع 8 أي نأك مذ د تنك بك الك 89 كا 
نحَدهُم دا هم يبن فى الذرْسٍ بر الي بايا الاش إِنَا بنك عل أنشيكم مَمَمْ الكبزة الديا شد 
إِكََ َتنا مَحِمَكُمْ فنيَمَكُم يمَا 32 8:2 :"ولاح أت السياق قد يتن أناسيب عقاف 
لا الرججارا الفطري ونما قوم او لني لياسر عد ان عرض تلا الحل ابم 1 سم 
السورة» فشْتّان بين موقف يونس عليه السلام الذي ذهب لدعوة قومه إلى الإيمان حين أنجاه 
الله من الغرق» وبين موقف هؤلاء الذين أعرضوا عن الإيمان حين أنجاهم الله من الغرق . 

وانظر إلى هذا المَثل الذي يبيّن قصر الحياة الدنيا وهوانها على الله؛ فلا ينبغي التغافل 
ماعن الإبدناة. : طإِنَمَا مكل الْسَيَوو دنا كَل أَنرلْكَهُ من صمل فُختلط يو بات الْأْيْضٍ هما يأعل 

عم قَندِرُوت علس أتلها 

بلا أو يوا مَجَعَنَهَا حَصِيدًا كن لَمْ تن بالاميل كَدَلِكَ نفَصِلْ لبت لِمَوْر بَفَكَونَ ©) > . 

وقد ذكر السياق أيضاً بعض الأدلة م ل ل ينوكها التاسن 
بفطرتهم» لكنهم يغفلون عنها : #قل من يَررْفكُم ين لسَمَهِ وَالْأرضٍ أمَّن يُمْلِكَ يَملِك السّمَعْ وا وَالأبْضرَ ومن 


ع معمر 


عمو 0200 000 رام ل آ ته -ء عر عر عي ليزه كلما 
يج لحن مِن الْمَيّتِ وعخرج الْمَيَتَ من الح ومن يدير الأ يذه أذ تن 51 كز © 


الل بج أهلها 5-2020 ا كك رم ا 


لا الع ست دآ عدف لْايْضُ زخرفها وَأرْيِّنتَ وَظرك أهلها 


تنه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


0 


مالك سد رق 5 لل هاذا بد الحن 3 ألصَّكلٌ كن فرفرت © كَدلِكَ حَدَِّ حَقَتْ كمَتُ رَيَكَ عل 
ليت سَنْوَا بم لا َؤمِنُونَ © » اندو الحاق بها زه ركسدر لدي رودا لخر 
ثم يعيده» وهو وحده الذي يهدي إلى الحقٌ» ولا يملك الشركاء الذين يعبدهم الناس شيئا 
ل وهذا يؤكّد ضرورة المسارعة إلى الإيمان بالله الواحد القادر» ره 
الإيمان به. 

ومن الآيات التي تبيّن أن عذاب الله غير مأمون» فهو قد يقع بالكافرين في أية لحظة» 


6 بعرم م وو 


فلا ينبغي التغافل عنه» لأنه لا فائدة من الإيمان إذا فات الوقت: قل أَرَمَبمْرَ إِنَ أَكَكُم عَذَايهُ 


بل 3 19 47 امتتصيل جه" القترة :© 22 ينانا رق باق بز قن 2 0 
© ِل ليد كما را دب الث مَل مر إلا يما كم كي 9 > 
ا كيد ين الذين حفظهم | 0 


رع ٠‏ لواو ١‏ عاسو 


وحقّق لهم السلامة في الدارَيْن اعلا رك أوَليَآهَ أَشَّهِ لا ل توف لهم ملا هُمْ خرؤت 69 
الو انرا يكزا تورك 0:6 القر فق القيوة الذنا روي اللكن لا تيل سعد 
لَه لِك هْو الْفَوْرُ الْعَطِيم 6 > . 

فأنت ترى أن هذه المحاجّات التي ذكرها السياق إنما يقصد منها الدعوة إلى ضرورة 
تدارك الوقت والإيمان» وعدم التغافل عنه قبل أن يقع العذاب», وهذا مترابط أشد الترابط 
مع الآية التي ذكرت تدارك قوم يونس للوقت فآمنوا قبل أن يقع عليهم العذاب. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصتَيْن تؤكّدان هذه الحقيقة: فقصة نوح عليه السلام 
تبيّن تغافل قومه عن الإيمان بالرغم من طول مكثه بينهم. حتى نزل بهم العذاب فأغرقهم 
اللهء هذا من حيث التناسب مع المحور العام» ومن ناحية أخرى تتناسق هذه القصة مع ذكر 
نجاة موسى عليه السلام وقومه من الغرق» وإغراق فرعون المكذّبء وقد نجى الله يونس 
عليه السلام ‏ الذي سمّيت السورة باسمه من الغرق أيضاً . فاختيار القصص المعروضة في 
هذه السورة كان لحكمة بالغة. 

0 تل عَلِمَ يَأ وج إذاة َل لتووهه ير ا وَتَذْكرِك كانت الله مَل 
لله يحت نجنا أنرخ وَمرَاكحْ هر 1 بك أترك ملك َه شد أقسْه 0 


سورة يونس 


لاحظ قوله تعالى (إن كان كَبْرَ عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله) الذي يبيّن تغافل قومه عن 
الإيمان بالرغم من مكثه بينهم تسع مئة وخمسين عاماً. ولاحظ كيف تحدّى نوح عليه السلام 
قومه جميعاًء وذلك لتيقّنه بأن إيمانه سيحميه من بأسهم . 

وانظر كيف حفظ الإيمان نوحاً عليه السلام ومن معه من العذابء وانظر عاقبة 
المكذبين الذين فاتهم الوقت ولم يؤمنوا : كدو فَبَِنَهُ وَمَن مَعَمُ في الْفَلكِ وَجَمَلْتَهْرْ َلَتِيفَ 
َأغَْقنا أن كَدَّوأ انا تأنظلز كنك كن عَهبَهُ ادق © > . 

وقصة موسى عليه السلام تؤكّد محور السورة أيضاًء فانظر كيف أنجى الله المؤمنين: 
مما َامَنَ يموق إلا ذرَيّةٌ ين مَوَوء عل حون : د وود وَمََائْهِمْ أن يَفدَِهُرَ وَإِنَّ فِرَعَوْتَ لَمَالٍ في 
لْأَرْضٍ وَإِنَمّ لمِنَّ الْمسرؤيَ © وال مومئ يوم إن مم َاسنام بأ سه مد يكوأ إن كم تُمْلِيينَ ©© 
موا عَلَ لَه ركنا رَبَنَا لا ججَعَلَا ِنَنَدٌ يْمَو الطَليدِييَ © وَينَا يتملك ون الْقَوْرِ الكفيَ © 
وَأَرْحَيَآ إِلّ مون 7 لايكا لقدك بط 3 #تندؤا #تحك ين قنك السك زثر 
َلمُؤِْينَ 9©) *. ومن اللطيف أن سياق القصة قد عرض أن لد فرعون من الإيمان 
هو تلهيهِم بالحياة الذئيا: #وتالك توي ريكا .إل عابت رتت مله ونه وأتزلا فى كليو 
لديا دكا لسسؤاع يلك 121 لمن 2 تلوط نقد عل ريهظ ماتيا عق ا العذات 
لالم مسا لوطاو يق وا ل و 


م عي صءهمماعير 2ن و3 204 


إِسْرْهِ يل نل ايحور ا عون وجودة بعما و: وعد َس د ركه الغرق قال َامُنتٌ نم لا إلنه لَهَ إِبّ 


8 


للق امت بيه 12 إترويل ونا دن القتليي 8 :القن وعد حصَيك قبل وكت عن التنيية 4 
لوم نيك إيَدَنِكَ لتكونت لِمَنْ حَلْفَكَ مير يها ين أي عن ينا لت ©4. ول 
تعرض سورة أخرى حالة فرعون حين الغرق. ولم تعرض سورة أخرى قول الله له «آلآن وقد 
عصيت قَبْلَ وكنت من المفسدين»»: وهذا مؤكد للمحور المذكّورء ثم إن هذا القول منّسق مع 
قوله تعالى عن الغافلين: ظأأَثْمَ إِدا ما وَقَم انم بوه َآلكنَ وعد م بو مَنْسسْجِلُوتَ © > . 

ع مك ا ار قلاحظل التعقيت 
على قصة موسى عليه السلام : «إنّ درت اعتاس كه لا بَوْمِدْنَ © ور 
ممم كك عي روا العَدَك الألِر :© فلا كنت ويد امت متقمها إبنها إلا قوم يوس 


رءغ؟ل) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لَمَآ َامَنُوأ كَسَفَْا عَنْهُم عَدَابٌ الْحزَي في الْحيرةَ لديا ومَعنَمْ إل سين ٠4)‏ هذا التعقيب يوحي 
بضرورة تدارك الوقت والإيمان قبل أن يقع العذاب» ولما كان قوم يونس هم المثال الوحيد 
للذين نفعهم إيمائهم فرفع عنهم عذابَ الله» كان موقفهم هذا هو المحور الذي تدور عليه 
السورة. ولذلك اختير اسم «يونس» لهذه السورة الكريمة. 

وقد ذكّرت الخاتمة بضرورة إيقاظ الإيمان الفطري في نفوس البشر قبل فوات الوقت 
0 من أهل النجاة» وإلا نزل بهم العذاب: طقل أنظروأ مادا في السَمْوتٍ وَالْاَرْضٍ وَمَا 


52911 ع 


تغنى الاينت ددر عن هو لا يم © تهل برد إلا مفل تا أ اكه شار من لله كل 


عومل ولاس 200000 روه ا ع .دين عر شا دعي 


5 رت ارين © ثرّ نى رسلا والَدِيت َامَنْوأْ كَذَلِكَ حقًا عَلشِنًا نج 


وانظر كيف خخدمت السورة بالدعوة إلى الإيمان وتدارك الوقت: ظثْل يها الدَاسُ مد 
كك ال عن ريك قن لقتنن وإنا جاري نيد نسل ا ل عا 1 نأ عَليكم 
تحب © ون م مَا يوخ إِلَكَ وَصيز حَقٌّ يمي أمَدُ وَهْرَ حَبْرُ لكين 4)©9. وهكذا التق 


ختام السورة مع مفتتحها على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


حت ركه 


سورة يونس 


سورة يونس 


سورة التحذير 
هو الذي 


الموضوع الأول: (الآيات: )15-١‏ 


المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بالله قبل فوات 

الأوان: 

ها افتتحت السورة ببيان أن بعثة النبئ يل ليست أمراً 
بدعاًء بل هذه سُنَّة الله : «أَكَنَ للَّي عَجَبَا أن 
أيَحبِم إل بَبْلٍ يَنْيُمَ أنّ أذِرِ لئاس . 

كاك لعو 0 9 0 
الشواب والعكات > طإنه ترسة يك د 
حا إن يدها كلقع فد يقر يجرت اين عامدرا 0 
لصيس 00 أ لهم سَرَابٌ مِنْ حيو 
رداك آنث ليم يمَا كنأ ثروت 0 4» . 

اسه ب تعالى» وهي 
مظاهر يغفل الإنسان عن دلالتها على الخالق 
سبحانه : ظهْرٌ الى جَمَلَ النّنس ضيه وَالكَمرَ ورا 
وََدَّرَوُ مَتَازِلَ لِتَمْلَمُأ عَدَدَ أَلشَِِينَ وَالْحِسَابٌَ» . 

« وبيّنت أن الذين لا يرجون لقاء الله وتغافلوا بالدنيا 
عن الإيمان بآيات الله مأواهم النار. 


ينجو المؤمن من عذاب الله ف 


من التلهّي عن الإيان بالله تعالى, لأن الإيمان 


الدنيا والآخرة 


الموضوع الثاني: (الآيات: 017١-17‏ 

محاجة الكافرين والمشركين مع دعوتهم إلى 
الإيمان قبل فوات الأوان: 

برأ السياق النبي يكِ من أي فرية متعلقة بالقرآن 


رمه ليم 


الذي أنزله الله عليه: ظوَإدًا تثل عليه َايَائَا 


لا مر 0 
له قل ما يكو لك ١‏ أَبَيَمٌ من 


وقد دعا السياق إلى إيقاظ الإيمان الفطري وعدم 
التغافل عنه. فالله هو الذي ينجى المضطرين 
'حينما يدعونه مخلصين خوفاً من الغرق إذا كانوا 
في القُلْكء لكن منهم من يبغي في الأرض بغير 
الحق بعد أن أنجاه الله . 

» وقد حذّر السياق من التلهّي بالحياة الدنيا عن 
الآممانء ونين أن الها خاخر خلى حمل الأرعن 
حصيداً بعدما أخذت زخرفها وازّينت. 

* وبيّن أن الله هو الذي يرزق الناس من السماء 
والأرض» ويخرج الحيّ من الميت ويخرج 
الميت من الحيّء ) فكيف يغفل الإنسان عن خالقه 
ورازفه لالط أ 2 51 قَمَاذَا يَمَدَ الح ل 
سكل لد شروت ©4. 

ل وهو 
وحده الذي يهدي إلى الحقّء وأما الشركاء الذين 
يعبدونهم لا يملكون من ذلك شيئا . 

وبيّن أن عذاب الله غير مأمون فهو قد يأتي ليلاً أو 
نهاراً. وحينها سيخسر الذين كانوا يستعجلون 
عذاب الله . 

وفي المقابل فإن أولياء الله المؤمئين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون؛ ولهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الاخرة. 





دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 








الموضوع الثالث: (الآيات: ١1/ا-97)‏ 

قصتان لنوح وموسى عليهما السلام تثبتان أن 

الإيمان يحقّق النجاة من عذاب الله. وأن مَنْ لم 

يؤمن يعرض نفسه لعذاب الله المهلك: 

عرضت قصة نوح عليه السلام اعتماده على 
الإيمان بربّه وعدم خوفه من أيّ شيء غير الله 
تعالى : نَل لَه وَحَكَلتُ موأ أترك وَمْركءكم 
ثرَّ لا يك أَتَرَكُ عَلَكرٌ عْنَهُ دُرّ أقَضُوأ إِ1 وَلَا 
ظِرُون» . 

وبيّنت نجاة نوح عليه السلام لإيمانه : هينه وَمَن 
5 


عسوم امد 


ا 


حَنَا > . 





مو مضه برسي عل البيالام عناعركوة امرعوان 
عن الإيمان: #قَالَ مو أَنَقولُونَ ِلْحَيَ لما > م 
نيِح ها ولا نِم السَجِرُونَ © > . 

# وبيّنت موقف القلّة المؤمنة مع موسى الذين 
اعتمدوا على إيمانهم لينجيهم الله من العذاب: 
طتقَالوا عَلَ لَه تَوَكنَا رَبَنَا لا جملا هِتَنَهٌ يِلمَوَوِ 
ألطَلِلِينَ © وَيَمَا تمتك ين عور الْكفرس» . 

« وبيّنت أن الذي ألهى فرعون وملأه عن الإيمان 
إنما هو الحياة الدنيا وزينتها وأموالها. 

وعرضت لحظة غرق فرعون الذي غفل عن 


لاوس سوبي 


الإيمان حتى قيل له: ءاسن وَقَدْ عَصَيِتَ مَل 


وكشت من الْمْنْسِدِينَ © * . 

























الموضوع الرابع : (الآيات: )1٠١9-9454‏ 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله وبيان أن 
العذاب الأليم سيقع بالكافرين. 

* وبيّنت أن إيمان قوم يونس عليه السلام هو الذي 
أنجاهم من عذاب الخزي في الدنيا والآخرة» 
ومتّعهم الله إلى حين 

وقد أعادت الدعوة إلى النظر في آيات الله في 
السماوات والأرض لاستجاشة الإيمان الفطري 
في القلوب. 

» وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان قبل 
فوات الأوان» ا 0 
يمنا أ لاس هَدَ جَآمَكُمْ م 1 
نما يبتى لنَفْسه م ل نا ب 2 :5 1 
كم برَسكيلٍ © وَايمْ ما بُوخ إِلِكَ وَسْير حَقَّ 
عَم مذ وَهْوَ حَيرٌ نكي ©4. 


سورة هود ' 


دعم هو- دعر جع لاءء ته 220 0 20 2 لس 2 آ سه مس 
نشم إلا مفكروت © يَمَوْو لآ أسلك عه أَجَرًا إن أجرح إلا عَلَ اذى 


بس اخ "0 م اي 31 م ده م مءري 2 0 و يروب - 5 9 
ف أفلا تَمَقَلُونَ © وَسْقَوْم استَغفِروا ربكم ثم نبوأ إِليْهِ برَسِلٍ السَمآه 


21 سار 4 سس ص 


عَِيَحكٌ مِدَرانا وَيَرِدْكُْ فه إك مويك :1 نوا يخربيت ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «هود» لورود قصته عليه السلام فيهاء التي يدعو فيها 
قومه إلى أجل حقيقة في الإيمان» ألا وهي توحيد الله عزّ وجل بالعبودية ونبذ الشرك» لكن 
السياق ميّر هذه القصة عن غيرها من القصص الواردة في السورة ببيان جانب الحزم والجزم 
في المفاصلة بين رابطة الأخوّة ورابطة العقيدة» مما جعلها قمينة باسم السورة دون غيرها 
كما سيأتي بيانه . 
أقرال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن قصة هود في هذه السورة امتازت بعدّة أمور منها : التفصيل في البشارة والنذارة 
بالعاجل والآجل. والعناية الإلهية بكل دابّة» وهذا أحد الأمور التي بيّنها هود لقومه. وهو 
دال على التوحيد والقدرة على البعثء فالسورة تحوي ثلاث قطاعات متميّزة: الأول 
يتضمّن حقائق العقيدة في مقدمة السورة» والثاني يتضمّن حركة هذه الحقيقة في التاريخ. 
والثالث يتضمّن التعقيب على هذه الحركة» ولا يخفى أن قصة عليه هود عليه السلام فيها 
الدعوة الخالدة إلى التوحيد. والعلاقة بين القِيّم الإيمانية وحقيقة الاتصال بطبيعة الكون كما 


هو مذكور في قصتهء وموقف المفاصلة الأخير بينه وبين قومه حين تحدّاهم جميعاً بأن 


ثكل) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


يكيدوهء متيقّناً أن الله سينجيه من كيدهه'"'. 

ومن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بالله وبرسالاته وبيان موقف ومصير المكذبين بذلك. وإنما اختير اسم «هود) لهذه 
السورة دون غيره من الأنبياء المذكورين فيها لأكثر من أمرء فأولاً: لأن قصته عرضت مدى 
تعمّق الشرك في قلوب قومه على نحو لا تجده في باقي قصص السورة» وثانياً : لأن فيها 
إبراز الموقف الحازم الجازم في فصل هود عليه السلام بين العطف الفطري في قلبه وبين 
الدعوة إلى التوحيدء إذ برز فيها قوة خطابه مع قومه على نحو لا تجده في باقي قصص 
السورة» فكانت قصته أوقع أثراً وهولاً في نفوس المكذّبين لسيّدنا محمد يِه وثالثاً : لأن 
قصته في هذه السورة هي الأكثر تناسقاً مع سياق السورة. وك بده الور يانه 
سورة المفاصلة بين العطف الفطري في قلب الداعية وبين القوّة في الدعوة إلى التوحيد 
والشات عليه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات السياقية لقصة هود عليه 
السلام الذي سمّيت السورة باسمه. وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدّمة تعرض موقف المكذبين 
من قريش لدين الله عزّ وجل» ولرسوله يَكْةِ مع تثبيت له على دعوة التوحيدء وقصص يبيّن 
موقف الأقوام السابقة من دعوة التوحيدء وخاتمة مؤكّدة لما سبق”". 


)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن. ج .١‏ ص 07737 والبقاعي. نظم الدررء ج ا ص 448» وسيد قطبء في 
ظلال القرآن. ج 4» ص 1844. و9١1905-1401.‏ وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج .١١‏ ص .”١١‏ 
وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م ء ص 455» والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 
1٠»ء‏ وواديء» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم.ء ص .1١7 -١١8‏ 

)7١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: 2554-١‏ والقصص: قصة نوح 70- 44. وقصة هود »50-0٠‏ وقصة صالح 
.58١‏ وقصة إبراهيم ولوط 247-59 وقصة شعيب 40-84. وإشارة إلى قصة موسى 44-95 عليهم السلام 
جميعاً. والخاتمة: .157-٠٠١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور 
ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بقصة هود خاصة في هذه السورة: أ) فقوله عليه 
السلام «إن أَشْمْ إِلَّا مُنررّدت»: 250 لم يتكرر في القرآن» ب) وكذلك قوله «ولا تَوَرَا رمت »: 007 ج) 
وقوله جنا من 3215 ]لآ ل لهذ" بايا 4 + +3.هنا فقط بهذه الضيغةء ') وعده السورة للم عذكربراءةنيى باللقط- 


سورة هود : 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض لموقف المكذّبين المعاصرين للنبي كَل مع رد 
عيابي اح ررد يها لكي ا بور فكو لجان المكولة الو جد نايدا 
وتايرات حر الما بوم : «اكر كت أكت حَلَثٌْ 2 ملك من لد عكر جر © 
و مِنْهُ ير وكشي © ون سفوا ريك ثم توبوا إل مبَيَعَحُ نَتَهَا حَسَنًا إل 
د يك عَدَابٌ يور كرٍ»ه: ومن الملاحظ 
يي ل ا ا أمر مشترك مع دعوة هود 
لقومه حينما قال: 000 سْتَعْفِرُوا رَيَكُمْ شر ووأ لَه رْسِلٍ السَمَه عَيَحكم مَدُراا 
وَيَرِذْحكُمْ َه إل فريك ولا تا ربت © 4 . 


00 المقدذمة 00 بيان موقف المكذبين المعاصرين للنبي يَكِةِ من دعوته آله 2 
ون ره َ 2 فستَعْسُونَّ اهم يعم م سروت وم 0 ِنَم عَلِيم بِدَاتِ 
ألصّذور © »> . 


ل ل ل ل 
المكذّبين منها: « #8 وَمَا نآو في اّْضٍ إلا عَلَ لله ردقا وَيعَكُ يها وستودعها كل فى 
حكتب بين © وَهْرَ أن حَلَقَ لسَّمَوتِ وَالْأَرْصّ فى 
بِبْوْكْْ لتم لسن عَمَلا وكين كنت إتكم تتغووؤت ين بَمد الْمَوْتٍ لون ان كَئَرا إن 
هَدَآ كه 49 فالذي خلق السماوات والأرض قادر على بعث الأموات» ومن 


اللطيف أن قوله تعالى: #ومَا ين دَآتَةَ في الْأَرضٍ إِلَا عَلَ أَلَّهِ ِزُْها...4 قد جاء في دعوة هود 
حت الصريح من الشرك والإفساد إلا هوداً عليه السلام «وانا برىء ما جحَرِمُون» : 6 #واشبدوا أ أن بَرىَ؟ مم 
ريد : 0 ه) وقول قومه الدال صراحة على شركهم «إإن نَل إلا آمك يعس امنا + شورع : 204 كذلك 
لم يتكرر في 0 : ومنها أمور متعلقة ببيان ترابط قصته مع مقدّمة السورة وخاتمتهاء أ) فانظر في المقدّمة 
قوله تعالى ظَّاف لاكُ عَكِكْ عَدَابَ ير كير »: *. وانظر في قصة هود لوَييَكم ين عَدابٍ عي » : هء ب) وانظر 
و الى في المدة ل مس 4 وقوله تعالى فيها «إوَما من مَأ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ لله ره 3ت 
وانظر قول هود #نًا من دَآَةِ إِلّا هْوَ َاجِدُ عد تسيا : 7 ج) وانظر قوله تعالى في الخاتمة «إِنّ أخدَه لد 


حَدِيدٌ» : 00 وقوله تعالى فيها <إة فى وَِكَ 59 د يَمَنْ حَاك عَذَابٌ الأيفرة»ه 0 وانظر فى قصة هود هريما 
فى هذه لديا لَه ووم الْقِيمَةِ> : .٠‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي»: المعجم المفهرس . 


012 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رم مه 7 


5 0-7 5 الى بيهن ٠‏ بز عير هه 0 ع 
لقومهأيضاً: ظاإِنّ وَكْتُ عل اللَّهِ رَقَ وَرَيَكُ ما من دَآبَةِ إلا مو اد باصنا إن« عل ال 


ومن الأمور المذكورة في مقدّمة السورة بيان مصير المكذّبين يوم القيامة: لوَبَنَ أَظلدُ 
5 0 ا 50-6 1 00 تمن" الى اوعض مع م« عاجوا لل اعد كه سروه عد 
مين أذْرَئ عل أله دبا أؤليك يصوت عل رَيْهِمْ ويقول الأسهند مزل الت كُدَيوا على 


رجهم ار ال اا ا ن التعقيب على 
قصة هود عليه السلام: ريسأ فى مذو لديا لت ويم الِْيمَةَ آلآ إن ما ا ري اليا اد 


َوَرِ شور 469 . 

فالمقدّمة التي تعرض موقف المكذبين مع الرَّدَ عليهم» وتدعو النب يَلِِ إلى الدعوة إلى 
التوحيد دون التفات إلى افتراءاتهم الباطلة» متناسقة تماماً مع الدلالات السياقية لقصة هود 
عليه السلام الذي سمّيت السورة باسمه كما سيأتي بيانه . 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض عدد من القصص تبيّن تكذيب الأقوام وما حل بهم 
من العذاب» فكانت أولَ قصةٍ قصهٌ نوح عليه السلام» لكن التركيز في عرض هذه القصة 
كان على إبراز مدى تكبّر قوم نوح في تكذيبه دون أن يبرز مدى كفرهم وشركهم» فلم يلفت 
الل يي إلا بآية واحدة: ©وَلْتَدَ أَرَسَلنَا وا إل موه إِيْ لك نَذِيرٌ ميت © أن ل 


3 حن داعني 7 مرق ألم 0 رار د 2 7 كت حو * 000 عن .امو 
1 وَأ إِلّا سه إِقََّ أَخَا عَدَابَ يور أليم () فَقَالَ الملا الْدِنَ كفْروأ من مَوْمِوء ما سلكت 


ل كت يقلن و يك قنك إل ازيرت ن ارك ا أي وَمَا زَْ لَكْمْ عَلَيَنَا من فَضْلٍ بل 
ندم كَذِييت 9 4. واللافت للنظر أن أسلوب نوح عليه السلام في دعوته في هذه القصة 
كان شديد التلطف» فانظر قوله عليه السلام: (إني رت 0 
قال بَمَوْم ريم م إن كت عل يَيَنَةَ من َّقَ الى محمد من عِندو فَعِيََ 12 أَنِمَكُْوهَا وا 

كرهُونَ اما ا ل 5 
اميا لَهُ إن سه وَمآ أَنشر بِمْعرِيَ 67 4*. وقد تكررت منه لفظة (يا قوم) في هذه القصة 


2 2 2 


1 


أما ل ا ال را 


سورة هود كن) 


#وتادئ نح رَيّةُ هَقَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ أَهلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَن وَأنتَ أَعَكْد ال لع 8 َالَ ين 
سم عم ع 22 - 8 6 3 
إِنَمُ ل مِن أَمْلِك إِنَّمُ عَمَلُ عَْرُ مج قلا َعَلْن ما لِتس لَكَ بد عِلّْ يه أَعْظكَ أن تَكْونَ مِنَ 


لْجَهِاِينَ4 . وأعتقد أن مناداة نوح عليه السلام لربّه في شأن هذا الابن الكافر قد أضفى على 
القصة شيئاً من اللطف والعطف الفطري عند نوح عليه السلام؛ وهذا أمر مشترك مع قصة 
إبراهيم عليه السلام كما سيأتي» لكن لا تجد مثل هذا التلظف والعطف في قصة هود عليه 
السلام» مما جعلها أدلٌ هذه القصص على المحور المذكور. 

فقصة نوح عليه السلام متناسقة مع المحور العام للسورة من حيث إبراز مدى التكبر 
الذي دفع قومه إلى التكذيب» ومن حيث وجوب تفضيل الرابطة العقيدية على الرابطة 
النسبية. ولم نُسَمٌ السورة باسم نوح عليه السلام؛ لأن قصة هود التالية كانت هي الأكثر 
صراحة في إبراز الحقيقة الأولى في الدين» ألا وهي التوحيدء وإليك بيان ذلك: 

و ا ار اد 0 
دعوته قومه إلى التوحيد: ظوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ تمر اموأ لَه ما تحكم ين لو عرد 
ن أَسْر إِلَا مُنرُوت © يَقَرْر لآ أنتلدٌ عَيْه لجر إن أجرى إلا عَلَ الى مَطَرَنَ أَيا 

تَمْقِلْْنَ4» فلاحظ قوله إن نشم إِلَّا مُفكروت» وقوله #«أفلا تَمَقِلْْنَ». وذلك بلا شَكَ دالَ 
على مدى عناد قومه وتكبّرهم على الحق. ويلاحظ فيها إبراز مدى شرك قومهم حتى 
اعتقدوا أن آلهتهم لها أثر في الوجود ا بتَارِكية َالِهَيِنا 
عن هَوَلِلَكَ وما ححَنْ لَك بِعْؤْميت © إن تَقولُ إلا أعتريدك بعص عَالِهَيِنًا بسو كَالَ إن نيد أ لَه وأشْبدأ 
أَنْ بَرِىَءٌ يَمَا ْرِكْرنَ © 4. وهذا التفصيل في عرض الشرك لا تجده في باقي قصص 
السورة على هذا النحو. 

ويلاحظ فيها أيضاً الموقف الفاصل الحازم في التبرّؤ من الشرك» والتوكّل على الله 
وحده؛ فانظر قوله عليه السلام: (إني بريء مما تشركون)؛ وقوله: طإين دُوتم. مكدُوني جما 
ثُرّ لا مُظِرُود © إن تَوَكَتْ عَلَ اللَّهِ رق وَرَيَكٌ ما من دَآبَةِ ال ا ا إِذَّ رَقَ عل صر 
مسقم © ين مَوَلََاْ فقَد َلَنكدٌ نا أَرْسِلتُ بو ك2 وَيسَْْلِتُ رَقٍ هَرْمَا عر ولا عرفتم عَيئا إن 
رَقَ عَلَ هل سَنْءٍ حَفِيظُ 69 *. ويلاحظ فيها التعقيب الإلهي المخيف والمهدّد للمكذّبين على 


ء 


حي 
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هذه القصة: طوَلئا جا أ ما يجيا هُودا وَألَدِينَ امنأ مَعَمْ بَِمَمَةٍ جِنَا وعيَُمْ مِنْ داب ب عَليِظٍ 69 
2 جَحَدُوأ بيت ريم تناه واتترا أ كل عار نيدولكن 4 كوو لذن لفن 
َقَمَةِ آلآ إِنَّ عاًا كَنَرُوأ ريبخ آلا بدا لْحَادٍ مَوَرِ هُومِ 46 . فلاحظ أن السياق قد ذكر 
امو اكور والالسرون: لاد معنا رشني على القضه نيدل الت و اليد 

إن الصرامة والحزم في مواجهة هود عليه السلام لقومه المشركين المفترين» مع بيان قوّة 
توكله ويقينه بالله حتى تحدّى وحده قومه جميعاً ٠‏ والتعقيب الإلهي المهدّد على هذه القصة. 
كل ذلك جعل هذه القصة هي الأجدر بتسمية السورة من أيّ قصة أخرى ذكرت فيهاء 
وتسميتها بهذه القصة ذات الدلالات المذكورة أوقع أثراً وهولاً في نفوس المكذبين لدعوة 
نبيّنا يَقِة. ثم أعتقد أن ما جاء في قصة نوح عليه السلام من سؤاله ربّه عز وجل حول 
موضوع هلاك الابن» والرَّدَ الإلهي الجازم لذلك السؤال» قد أضفى على قصة نوح عليه 
السلام جوّ الملاطفة والعطف الفطري حول موضوع المفاصلة بين العقيدة والنسبء» ولذلك 
كانت قصة هود ذات الدلالات الجازمة حول الفصل بين رابطة الأخوّة ورابطة العقيدة هي 
الأجدر في تسمية السورة. 

وانتقل السياق إلى قصة ثمود عليه السلام» ويلاحظ فيها التلظف في الدعوة, إذ لم يبرز 


5 0 5 4 ع ل بره سسا ع 2 ع + مير سا بس الم 
العاف شركهم لاني ايه واجدة” 00 0 فور أعبدوا ١‏ م من 
إَِهِ عن هر أنكَأخ يَنّ لض ترق ف ستفوو دوا اند اك رقي يك 6 اذا 


له ع له 


كك د كت قا سد عل هنا ١‏ تهنا أن مد ما هد 0516 وإنا لين شك يما عون اليد 
مرب » ثم انتقل السياق إلى بيان أن ل أمر نبيّهم في 


عدم التعرّض للناقة بسوء: #وَيَقَوْرِ هَنذِوء نَاقَهُ أله 00 ءايه هَدَرُوهًا تأحكل فى أَنض أله 
مر ع نر ةو 2 2 شدي #رحة ار راج #2 
ولا تَمَسُوَهًا سوء فا يَلْمْدَدٌ عَدَاتُ وت © 09 فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ تم تَمْتَّعُوأ في دَاركُم ثلنْه أيَارِ د 0 عد 


7 زر مَكدُوب © 4. ولم يكن التعقيب الإلهي على قصته عليه السلام بذات الجدّة والصرامة 
في التعقيب على قصة هود السابقة» بل اقتصر التعقيب على الدنيا دون 007 


26 4 


كا عا ان سنا قا اموت مايه ا ب 1 آذ رلته 


و ره 


ْو الْمَرِيرٌ © وَأَحَدَ د الفت ألما الميكة نك كرا ق تن فت 9 ال تاها 


سورة هود 


آلآ إِنّ تَمُوا كدرو ريّبمْ ألا بْندَا لَتَموَدَ © 4 . فهذه القصة متناسقة مع المحور العام 
للسورة؛ لكن ليس بالصراحة والصرامة الواردة في قصة هود عليه السلام. 

أما قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام فيظهر فيها التلتّلف والعطف على القوم المكذّبين 
أيضاًء فانظر قول إبراهيم عليه السلام مراجعاً الملائكة في شأن قوم لوطء بعدما بشّروه 
وامرأته بإسحاق: طَالوَا أتتَيِينَ من أمر الله رَحْمَتُ اله وَرَكَثْمٌ حك أَهْلَ اليدب إِنَمُْ حيِدٌ جيدٌ 
© كنا تك عن يهم لتنا وَجََنْهُ ألشْرَك يندا فى هَوْمِ لوط © إنَّ إرَهِمَ للع أده ميب 
ارام هِمُ أَعْرضُ عَنْ 534 هذا إِنْمُ قد جاه 2 ويك وَإَِجُمٌ اتيم عَدَابُ عير مَْدُو © »: ثم عرض 
امع جا اس و وا ا 0 
مقصور على الدنيا دون التعرّض للآخرة: #قَلمًا بآ أَمرْنا جَمَلْمَا عَبلِيَهَا سَافلَهَا وَأَمَطَربًا عَلَتَهَا 
حجار ين سِجَيِلٍ مَصُود © سَوَّمَدٌ عِندَ رَيَكَ وَمَا هَ من الطبليرت بَعِيدٍ © »*. فالقصة 
أيضاً متناسقة مع محور السورة؛ لكن ليس بالصراحة والصرامة الواردة في قصة هود عليه 
السلام. 

ا 
يستعت املاط كامرك أن ترك ما سيد وامازنا أو أن مل ف اوتا مَا مَمَحوَا يل ل 
لَْلِيمٌ أَلرَشِيدُ © »*. لحيل المحاف إلى رض ع رمت الى دعا مت الى تيجا 
هوا يسيب ما تَْقَهُ كيرا يَمَا َوْلُ وَإِنَا لرّسكَ ضِنا صما وَلْكا رَعْظكَ لَيَمَكَكَ وبآ أَتَ عَكَم 
يعَزِبزٍ © 4» واقتصر التعقيب الإلهي على القصة على العقوبة الدنيوية دون أن يتعرّض 
للآخرة: طوَلَمًا بج أََرئا جَيّدََا سْعَيبا وَالدِنَ امنأ َعَم ييَحمَةَ مَنّا وَأحَدتٍ اين ظَلَمأ ألصَيْعةُ 
بحُأ فى برهم جيئييرت © كن لَر كايا ننه كا يدت كته © > . 

ويظهر التلطف في دعوة شعيب عليه السلام لقومه في هذه القصة من خلال عباراته 
اللطيفة. كقوله 8إِن أرببكم بِحَبْر وَإِنَ لَمَاكُ عَتِكْمْ عَدَابَ يَرْرٍ نيطٍ»» وكقوله 
«رَاسْتففروا رَيَحكُم ُمّ نبوأ إِلَهِ إن رق بحم وَدُوْدُ4. وقد تكررت لفظة (يا قوم) في قصته 
ستّ مرات. فسياق هذه القصة أيضاً لم يكن بالحزم والفصل الجازم الذي تراه في قصة هود 
عليه السلام. 


غ14 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وانتقل السياق إلى إشارة إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون» واللافت أن التعقيب 


الإلهي على هذه القصة اقتصر على العقوبة الأخروية دون الدنيوية : يندم فَْمَهُ يَوْمْ الْتِبدمَةٍ 
01001 2 1 ل 4ن له حي كة 0 0 2 2 17 أ ل أل 
وْرَدهُمْ لكر ويس الور امود (© وَأتِيمُوا ى هذه عند ويم ايو بذك ارهد المرَفودُ) . 


فهي متّسقة مع المحور العام للسورة» دون إبراز النواحي التي امتازت بها قصة هود. ب 

ثالثا: وجاءت خاتمة السورة وهي تحوي تأكيد محور السورة مع تناسق واضح بينها 
وبين قصة هود عليه السلام» فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال قوله تعالى الذي ينفي 
أئ شرف الويضوة للآالهنة المرزعتوفة: 9و1 طشنته ولك طلوا لشب هما أغنت عم 


5 - 


0 ل 
ل ص عير بج لع باس م 2 :2 سج كني دشم لسسل شاعو ري شوم س» 7-7 4 
عالهتهم التى يدّعون من دون الله مِن شَىْءٍ لما جاء أمن ريك وما زادوهم عَبْرَّ تَبْبيبِ 69 *4. ولك 


منّسق مع زعم قوم هود عليه السلام أن آلهتهم قد اعترته بسوءء وانظر قوله تعالى المبين 


5 207 دح و سس سه سس رس ا 25 هدم 9 2 
لشدّة العقاب الإلهى: #اوَكَدَلِك أَحَدُ رَيْكَ دآ لَحَدَ افر وََ ظّلمة إِنَّ أَحْدَهد بد سَدِيدٌ)4ك. 


وهو أيضاً منّسق مع وصف عذاب قوم هود بأنه عذاب غليظ» وانظر قوله تعالى : مَكرْلا 


َ 


ام م ممع 2ج سول 4ع 2ل رودم ممه ميركل كج ين لمم 4.سه سس عوء مهاسم 

كان مِنَّ الْفَرُونِ من قَبَلِكُمَ أؤلوا بَقِّةِ نمَو عَنِ الْقَسَادٍ في الْأَرْضٍ إلا طبلا مَمَنْ ينا منْهُمْ وَأتَمَم 

و 0200 007 5 1 7 ل كره كرمر 7-4 8 

ازيرت ظلموا ما أتَرفوأ فِيهِ وكاوأ حرمت © 4 المتّسق مع قول هود عليه السلام لقومه: 
ع دم مح اوه ع بيرم يمه 0200-7 


ع هو- 00 3 ا 2# _- 1 0 0 رس م ير ممه 0 2 3 
وَيْقَوْوٍ اسْتَعْفِروا رَبَّكْمْ ثمَّ نبوأ إِلهِ برْسِلٍ ألسَمََ عَتِحكم يَدُرارا وَيَرِدَكمْ قوة إل فويكم 


ولا نولا يخرميت 4©69. وانظر كيف ختمت السورة بقوله تعالى الداعي إلى الإيمان 


ري سوعيو ص ساس جم د إوملر صودءع نو هيوس و لدعد هع سب 6 ررم ريم 
والتوحيذ: ##ويله عَيْبُ السَّموتِ والأرضٍ وَإِلْته يرج لامر كله فاعيدة روكل عله وما ريك 
م لكا مع لخ م سان 5 د 0100 مه مي لل لمرصعهظ م 
يعَفِلٍ عَنَا تعْمَنُونَ © 4. المتّسق مع قول هود عليه السلام: ##إِنٍ تَوَكْتْ عَلَ الله رق وَرَيكرُ مَا 


مراك اد عد امن إِذَّ رَق عل مِرْطٍ مُنْتَقِم © . وهكذا التقت خاتمة السورة 
ومقدّمتها على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


جح جه ج42 كي ة 


سورة هود 


0 


سورة هود 
سورة المفاصلة بين العطف البشري في قلب الداعية, 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-4؟)‏ 

المقدّمة التي تعرض موقف المشركين من قريش 

المكذّبين بدين الل وبرسوله يفخ وتدّت تبت النبيّ 

يك على دعوة التوحيد: 

افتتحت السورة ببيان موقف المكذّبين من القرآن 
الحكيم: «اكر كلك أمكت يم م ميك ين لد 
عكر خَيرٍ © أ ألا تتبئرا إِذ الهتمى. جاه ب 
َنوْنَ صُدُورَهٌ لِيسَْخْمُوأ ينه ألا مِِنَ يسْتَفُْونَ ياب 
يَعلَممَا مروت وما يمون » . 

# وعرضت موقفهم من الآيات الكونية الدالة لة 
التوحيذ: وما من دَآجَةَ في اَلْأَرْضٍ لا عَلَ أله 
رِنْقهَاه» «وهو أ لد حَلَقَّ لسوت 
ينام وَكاتَ عرش عَلَ لمآو . 

وهم مع ذلك يكذبون بقدرة الله : 
تم تَبعُووت مِنْ بَمْدِ الْمَوْتِ لون دن 
إِنْ هَذَآ إِلَا سِحَرٌ مينُ» . 

ه وقد دعت النبي كِْةِ إلى الثبات على دعوة التوحيد 


آ همه 


دون أن يلتفت 0 الباطلة : ملك تارك 


دم عير مس ع 5 د .عق 
ل ةيم 36 أذ بج ةمق ِنَّمَآ أت مدير 


الموضوع الثانى: (الآيات: )14-1٠6‏ 


قصص يبيّن موقف الأقوام السابقة من دعوة 


« ثم عرض السياق قصصاً لأنبياء سابقين يبرز موقف 
0 ِ 
الدع 0 ذِرٌ ميب أن لا نبوا إلا ا َه !ف 
أحَافُ عَلَبَكمَ عذَاب يَور ير ©4. 

#اوغرضك القصة مزقف قونه : الفَقَالَ الملا الِْبنَ 
كَتَرُوأ من هَوْمِوِء مَا ما رلك إلا بترا ينلا وما زف 
ملك إلا اليرت هم أراولها» . 

ا يلاحظ أن القصة لم تذكر شيئاً عن شرك قومهء 
ويلاحظ أنها عرضت جانباً من العطف الفطري 
في قلب نوح على ابنه الذي مات كافراً. 

#ا ثم عرض السياق قصة هود عليه السلام» 
ويلاحظ فيها القوة في الدعوة إلى التوحيد: 
إن أَثْرْ إِلّا منئدرت4. «أللا سَقِنْنَه2 «ولا 
توا جردت #4 . 

وقد بينت مدى تعمّق الشرك في قلوب قومه على 
نحو لم يذكر في قصة أخرى في السورة «إإن تنو 
إلا أعرَسْكَ بعس َإلِهََنًا يسرو» . 

وعرضت مدى ثباته على دعوة التوحيد: َال إن 
أثيدٌ أنه وَآعْبَدُوَا أن بَرى: ينا مركن ين ذونه. 
مَكِدُونٍ جِيعَا ثُرّ لا نظِرُون © »4 وقد عرضت 
القصة العقوبة الدئيوية والأخروية لقومه : لابوا 
في هَذِه لديا لت ويم الْتَِمةِ هذه الأمور التي 
اختصّت بها قصته تؤكّد أن اسمه هو الجدير 
ليكون اسم للسورة : 

ثم عرض السياق قصة صالح عليه السلام» 9 
تبيّن شرك قومه إلا في آية واحدة: «أتنهدم أن 
د ما يبد 17> . 








دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 





# بيّنت القصة أن الذي أنزل عليهم العذاب هو 
مخالفة أمر نبيّهم في عدم التعرّض للناقة بسوءء 
ولم تذكر القصة سوى العقوبة الدنيوية فقط. 

* ثم عرض قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام» وقد 
ظهر فيها العطف الفطري في قلب إبراهيم على 
02 لل 
الْْرَئ مدنا فى هَرْمِ ُو © 

البح يدن 59 
27 ِنَم قد ج21 ريك > . 

وقد عرضت القصة إهلاك قوم لوط في الدنيا دون 
التعرض للآخرة. 

# ثم عرض قصة شعيب عليه السلام وقد صرحت 
بشرك قومه بآية واحدة فقط : «أصَلْويْلَ تأَمْمْكَ أن 
تَعَرْكَمَا يَمَبْدُ َابَاؤنا» . 

ص ادبسر دض دي 


8 ع له 0 


عرض عَنْ 


وعرض السياق إشارة إلى موسى وهارون عليهما 
السلامء ركز السياق فيهما على العقوبة الأخروية 
0 وقومه أكثر من العقوبة الدنيوية: يعدم 
ده 00 لقِيدمَةَ َأزرَدَهُمْ كارك «وَأتيكوأ ف 


ا 00 


و- لَعَنه ووم لْفكَةٍ» . 








الموضوع الثالث : (الآيات: ١٠8-1؟1)‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
مشاه د ا ا ل 
في الوجود للآلهة المزعومة: لمّمَ] أَغْدتْ عَنَوَُ 
هش لي يَدعُونَ من دون سم ع 3 212 أ 
يك . 
وأمرت النبي يَكةِ بفصل العطف البشري على قومه 
عن القوة عر ل حر اا 





سمعرر لا سجر 0 


يعبد ءابَازُهم من قبل © . 


لا دَآسَتَقِمَ 531 رت ومن 
كت ل إل الي 
تك التاذ» . 


© وكما افتتحت السورة بأمر النبئ يَكْةِ بالثبات على 
دعوة التوحيدء حبك لمر حال «ريه 
كلم 1 4 


0006 2< التترت َال 8 جع آلآ 1 ل 


روه ره؟ عي لك مء سخ م 


46 








سورة يوسف 


«اكر يَلْكَ ات الكت اين © إنَآ أَرَلهُ ممما عرَيًا ملح تكْقِدرت 


ور د مره 55 لسر عه سه سر سل ص لتر 002 


عن نَقْصٌ عَليكَ أَحْمَنّ الْقصَصٍ يمآ أَيْسَتنآ إِلَبْكَ هذا الْمُرْءَانَ وَإن 
حكنت ين ملو لَِنَ الكفليرت ©© إدْ مَالَ يُوْسْكُ ليه يبت إن 


2ع 


نت 1 عر كي اكت قر َب لي سبيت ©> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة بسورة #يوسف»؛ لأنها حوت أطول قصة في القرآن عن شخصية 
واحدة ألا وهو يوسف عليه السلام في سورة واحدة» فكان التفصيل الوارد في سياق عرض 
هذه القصة دليلاً على أن القصص القرآني هو أحسن القصص. وذلك دالَ على كمال علم 
الله بأحداث الغيب. ومن أهمّ الدلالات السياقية لاسم السورة بيان قدرة الله التامّة على 
توجيه أحداث الغيب حسب إرادته العليمة الحكيمة» كما سيأتي بيانه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها سمّيت باسمه؛ لأنها حوت معظم قصته عليه السلام» ولم تتكرّر - كقصة ‏ في 
مكان آخر من القرآن». وأن من دلالات سياق قصته بيان تمام علم مُنْزْل هذا القرآن بالغيب 
والشهادة» وشمول قدرته قولاً وفعلاً» وفيها دلالة على عناية الله بأحبابه وتهيئة الظروف لهم 
بالفرج بعد الشَّدَةء وفيها دلالة التأكيد على توحيد الألوهية والربوبية والحاكمية لله تعالى» 
وكل ذلك فيه تثبيت لقلب النبى يل مما كان يلاقيه في المرحلة المَكيّة من شدّة عناد قومه. 
وتصديق له بأنه لا يمكن له الإتيان بمثل هذه القصة التي تمثّل أنموذجاً كاملاً لمنهج الإسلام 
في الأداء الفني القصصي إلا من طريق الوحي”" 


() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن»؛ ج لك ص كول والبقاعي, نظم الدرر. ج 5 2 ص ”ل وقطب» في ظلال - 


.4ئءآل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تثبيت قلب النبيّ 
له والتسرية عنه وتصديقه مما يلاقيه من قومه, من خلال عرض قصة يوسف التي أهمٌّ 
دلالاتها ‏ فيما أعتقد ‏ بيان علم الله التامّ بالغيب مع قدرته التامّة على توجيه أحداثه حسب 
إرادته العليمة الحكيمة» فكما هو قادر على تحقيق الفَرّجَ ليوسف وأبيه عليهما السلام» فهو 
قادر على تحقيق النصر والمَرّجٍ لسيّدنا محمد يك وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
قدرة الله على تحقيق المُرّجَ والنصر من خلال بيان كمال قدرته على توجيه أحداث الغيب 
حسبما أرادء وإليك بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدمة تبيّن فضل القرآن وأن 
القصص الذي حواه هو أحسن القصص. ثم عرض لقصة يوسف عليه السلام بالتفصيل تبرز 
كمال قدرة الله على توجيه الأحداث الغيبية حسبما أراد» ثم خاتمة تحوي توجيهات خاصة 
بالنبئ كَل تبيّن موقفه من قومهء وموقف قومه منه كلقا" . 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة ثلاث آيات تبيّن صدق النبئ يد فيما يُبلّغه عن ربّه 


> القرآن. ج 4. ص 1958 -1958ء وأ.د مسلم.ء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م لا. ص 5008, والندويء 
دراسات قرآنية. ص 215٠0 -١177‏ والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص /ا17١.‏ وواديء ومهناء 
من دلالات أسماء السورء ص .١١5‏ ود. حسن باجودة.» الوحدة الموضوعية في سورة يوسف. ص 8ه -الاء 
ود. أحمد نوفل». سورة يوسف: دراسة تحليلية. ص 2.738 و848- 178. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ”. وقصة يوسف عليه السلام: 4 - ,»٠١١‏ والخاتمة: .١١١-١١7‏ ومن 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 
أولاً: منها أمور متعلقة بتثبيت النبي كَكهِ: أ) فقوله «تَنٌ تفص عَلَتِكَ أَحَْنَّ الْقَصَصٍ بمآ أَيَحَتَنآ إِلَيِكَ هنذا الْمّرَانَ» : 
“اء ذكر هنا فقط بهذه الصيغةء وقريب منه في سورة الأعراف: .٠١7‏ وهود: 217١‏ وطه: 44. ب) قوله ظلَمَد 
كن في بُوسُْفٌ وَلِعْوَيَء بت لَلسَاينَ ©4 : 7ء ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله طثل مذو سَبِيِلٍ أَدْعْوَأ إِلَ الله عَلَ 
َصِيرَةَ أنَأ وَمَنِ أَتَبَمَيْ» : .1١4‏ د) وقوله ظحي إِذَا أستتتس الرسْلُ وَطنُوًا ْم د دوأ جدَهُْ قْرُ4 : 2٠٠١‏ 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان علم الله التام بالغيب وتسيير أحداثه كما يشاء: أ) فسورة يوسف أكثر سورة ذكرت 
فيها مشتقات لفظة (الغيب)» انظر الآيات: 87. ١4ء‏ 7١٠.ء‏ والآيئَيْنَ: ١١ .:٠١‏ عيبت الْجتِ» ولاحظ التاء 


سوم 


المفتوحة لا المغلقة» مما يزيد التعمّق في الغيب» ب) قوله «وَرْينآ إِلَنَهِ لنْبَنَتّكر ينهم عدا وَهُمْ لا مَنْمْود» : 


اط 


م ده جر 


5 ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله هوَأسَهُ عَاابُ عَكَ أئر,. وَلَكنَّ كر ألنّاين لا يميت »: 31 د) وقوله 
«إنَّ رق يكن علِ» : 5٠‏ . ه) وقوله ظوَأنَ أله لا يبَدى كيد لَفيِي» : ؟5. ه) وقوله ظمَسَهُ حَيْرٌ حَفِظا »: 
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عرّ وجل» فهو قد كان غافلاً عن الأحداث التي ستذكرها السورة بالتفصيل عن قصة يوسف 
ل ل ل وك لله 
َلْكَ ايت الكتي ألمي © إنآ َرلنَهُ مما عَرَبِيًا لَمَلّحْ تَقِدرت © كن مدن عقكد أحكو 
اأشون يا انا إِليِكَ هذا الْقَرْءَانَ وَإن كنت من مَل لَمِنَ الْصَفْييت 2 رن كنك 
تثبيت لقلب النبي مَك الالتااتر ان ( دكي عاونا لق ١‏ وفنا ا ا قا 
أن ينبه عقل من قرأه» ولكن فريقاً من الناس لا ينتبهون ولا يعقلون. لا لأن القرآن لا 
يستطيع أن يوقظ العقل ويهديه. لا ولكن لأنهم هم عظّلوا عقولهم وملكاتهم ومواهبهم”'"', 
وقد كانت قصة يوسف التالية أدلٌ مثال على أن القصص القرآني هو أحسن القصص حقاء 
فهي أطول قصة في القرآن تدور أحداثها حول شخصية واحدة في سورة واحدة» وتبرز مدى 
العلم الإلهي بدقائق الغيب» وتحكمه المطلق بها وكمال قدرته على توجيهها حيث أراد. 
وفيما يلي بيان ذلك : 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة يوسف بالتفصيل» والذي لفت نظري خلال 
قراءة أحداث هذه القصة., أن سياق القصة جميعه مبنيّ على أحداث متعمّقة في الغيب» 
أعني أنك خلال قراءتك للقصة يسجد قلبك تعظيماً لمن أحاط بكل شيء علماً وأخبرنا بهذه 
الأحداث المتعمّقة في الغيب» فإن معظم أحداثها قد غاب حتى عن الشخصيات في القصةء 
وفيما يلي بيان لبعض ذلك : 

تبدأ القصة برؤياء والرؤيا بحدّ ذاتها من عالم الغيب» وأيّ رؤيا؟ إنها رؤيا لطفل» مما 
يزيد الحدث تعمّقاً في الغيب؛ لكن هذه الرؤيا كانت هي منشأ القصة ومحور أحدائهاء وقد 
أخبريها يوسف أباه فاستشر له بالسقين المتالق -وهذا الحدث إخبار يوست لآبية 
بالرؤيا - قد غاب عن إخوته . 

وانتقل السياق إلى عرض تغيّظ إخوة يوسف عليه لكونه أحبّ إلى أبيهم منهم. حتى 
اتفقوا على إلقائه في الجَبّء وهذا حدث قد غاب عن يوسف وأبيه . 


)١(‏ د. نوفل» تفسير سورة يوسف.ء ص 2777 وقد ذكر أن الحروف المقطعة أول السورة (الر) تشكل نصف حروف 
كلمة (الرؤيا) التي هي قلب موضوعات هذه السورة؛ ص 7754. 


ثم انتقل السياق إلى عرض إلحاح الإخوة على أبيهم لينفذوا خطتهم. وحينما استطاعوا 
تنفيذها وألقوه في الجبّ قد أصبح يوسف بالنسبة إليهم من عالم الغيبء فلا يدرون ما 


2 سس ساعر م« م 


اخصد لفن واكك كل هذا قوله عمال : عؤكلما كوا يود واعمدوا أن خارة بق عدن ال وأوعا 
إل لسنويي اديفم هنذا وَهُمُ لا سَنْعرْونَ © 4. وانظر كيف حفظ الله يوسف عليه السلام في 
الجْبّء إن ذلك يدل على توجيهه تعالى لأحداث الغيب حسب إرادته . 


غد ع ا روداو 


50077 سرع لوسك ملع ل دعء مك1 عامقا 
ولااحظ في قوله تعالى : ووجَاءتٌ سيارة روا وَارِدَهُمْ دل دلوم قال مسترَئ هذا غلم وأسروه 


ضَعَةٌ وَأَلّهُ علي يما يعْمَنُوت 69 4. كيف وصف السيارة بلفظ النكرة المفيدة للعموم» وهي 


هنا تدلٌ على زيادة التعمّق في الغيب» وهذا حدث آخر من الأحداث الغيبية التي وجّهها 
الله ؛ لتحقيق الفرج ليوسف عليه السلام. 

واللطيف أن السياق قد أخبر حتى عن الثمن الذي بِيْعَ به يوسف. مما يؤكد تمام إحاطة 
عق الحواف > انقخصة العيينة: #وَسَرَوَه سَمَنِ ين دَرهِمَ مَعَدُودَةَ وَكَانوا فِهِ مِنَّ 
ديت 40 . 

ثم انتقل السياق إلى عرض الحدث الذي حصل بين امرأة العزيز ويوسف عليه السلام» 
وهو حدث غاب عن كل الشخصيات في القصة ما عداهماء وممًا يؤكّد تعمّق هذا الحدث 
في الغيب: تغليقها الأبواب». وممًّا يؤكّد توجيه الله تعالى للأحداث حسب إرادته: عرض 
استباقهما الباب» وقدها قميصّ يوسف. واستدلال الشاهد بهذا القميص على براءة يوسف 
عليه السلام. فأنت ترى أن عرض الحدث بكل هذه التفاصيل يطلعك على مدى علم الله 
التامٌ بأحداث الغيب وتوجيهه لها حيث شاء بحكمته وعلمه؛ حتى يتحقّق الفرج ليوسف عليه 
السلام. 

ثم انتقل السياق إلى عرض مقولة النسوة في المدينة» وهو أمر قد غاب عن امرأة العزيز 
إلى أن انتشر فسمعت به فهيّأت لهِنَّ مكيدة قد غاب مغزى امرأة العزيز منها عن النسوة 
وعن يوسف أيضاً. وانظر كيف أطلعنا الله على هذا الكلام في نفس يوسف عليه السلام: 
طدَالَ رب أَلِتِجَنُ أَحَبُ إَِ مِنَا يدعْويقَ به وَإِلَا صرف عَقَ كَنْدَهْنَّ أب إِلَيِنَّ وأ ين لَلتهيَ»4. 


فسبحان من سمع كلام قلب يوسف فأخبرنا به. 
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لا لأحداث القصة أيضا ١‏ جك ل يأيكا ع يرنه :|1 تهنا تَأُوبلو- 0 


050 


يشا دِكنًا مما على رَق إن كت مله در لا يؤْمِونَ َه وَهُم الآ هُم كرون © 4. 
وانظر كيف عبّر لهما رؤييهما رم لغيب أيضاً: 9يصَحِي لجن آَم م412 


0 خكل اللررون رامود فى الام الرع اف يتان 4 


ثم انتقل السياق إلى أمر غبٍ غيبي آخر وهو رؤيا الملك وتعبير يوسف لها فكاة ذلك حلا 
غيبياً من الأحداث التي وجهها الله تحااى لتحيو القع لتبيوسليه امام 9 0 


:0 ها حَصَدت مَدَرُوهُ في سُأْبلِو- إلا ميا عا تَأكلُونَ © ثم يق مِنْ بَنْدِ دَلِكَ سَبَمُ شِنَاد أن 
ا من كن إل ييا يا من © 2 بأن بذ بن كلك 6 د ناك انض فد يتيئية 4 . 
00 عن الخروج إلا بعد أن تثغبت 
براءته أمام الجميع؛ ولاحظ قول امرأة العزيز المعترفة أمام الملك. وهو أمر قد غاب عن 


2 سس و 2 ال ٍ 6 عرو يواخ برعاو ل م 
يوسف: ##قَالَ ما حَطتَكَ إِذْ رودن يُوسْفٌ عن نَقْسِهء قُلرح َس ينه مَا عَلِمَنَا عَلَنَهِ مِن سوم قَالَتِ 
موده هه ديه 


َمْرَاَتٌ 0 لفن حَصِحصٌ لحن أنأ رودتُمٌ عن نَْيء وَإِنَمُ لِمِنَ أَلصَدِقِنَ ©) © ذلك ليعلم أن لم أخنه 


4 اس غم 


لق وك أن لا يف كد كتين © 6 ونا ار هى إن اللفن لأمَارة بالشوى الابما يحم 


كل 


0 0 د 


-1-31 2 8 


339 ا © > . 
فهي صدقت في غيبة يوسف بينما كذبت أمام زوجها وقد كان يوسف حاضراً. ثم إن 
هذا الحدث ‏ كيد امرأة العزيز والنسوة ضد يوسف - أمر قد غاب من قبل عن الملك» فأنت 
ترى أن كل أحداث القصة موجهة من العليم الحكيم سبحانه. 
ثم انتقل السياق إلى عرض مشاهد من القصة وقد أصبح يوسف مسؤولاً على خزائن 
الأرضء ولاحظ قوله تعالى: #وجك إخوه يُوسف مَدَحَلُواْ عليه فعرفهر وَهُم لم متكروت». 
فقد جاء بهم الله من عالم الغيب» وقد غاب عنهم أن العزيز هو أخوهم يوسف, ولاحظ 
أيضاً قوله تعالى : «وَلَمًا فَنَحوأ مَتََعَهُمْ وَجَدُوأْ يِصَلْعَبَهُرْ ردت ِلَهِمّ فَالُوا ياتا مَا َع هدو 


مذ 
0 تَ إِلََنَا و م4 عي أ 00 ذ# ل ل سح له 


وسنعدنا روت 1 َمِرُ أَهْلنَا وَحْمَظ أََانَا وتَرْدَادُ كَيْلَ بَعِبرٍ دَلِكَ َيل يَيِيرٌ © »> فقد غاب 


6 


ْ 6 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عنهم أن بضاعتهم ردّت إليهم» إلى أن اكتشفوا ذلك حينما فتحوا متاعهم. ولما نجحوا في 
أخذ أخيهم في الرحلة الثانية أصبح أمره بالنسبة ليعقوب عليه السلام من عالم الغيب. 

وحينما وصل الإخوة إلى مصر في المرة الثانية» آوى يوسف إليه أخاه وأخبره بحقيقة 
الأمرء وهذا أمر قدغاب عن الإخوة» ثم غاب عنهم أيضاً أنه جعل السقاية في رحل أخيه 
حتى يتسئّى له أن يأخذه: «جَّدَاً هم فَلَ وآ أ م أسسخْرحها من عله حي كبلك كذنا 
لالح لانت النلك ) ؟ أن كسك هد مَزَمُ درَكدت من لَه ممق ححكّلَ ى 
عِلْوِ عليِمٌ (©)4 . فأنت ترى أن معظم أحداث القصة يجري بتقدير الله وعلى نحو يغيب حتى 
عن بعض شخصيات القصة» ويحقق مشيئة الله تعالى» فسبحان العليم الحكيم الخبير. 

وأخبرنا سفن لم ول اك د 
«فلمًا أسيَسسُوا مه مه ارا عن ان .كيرف أن سكا أنه با قد أَحَدَ عَلَيكُم مَوْيِعَا 
لَهِ وَمِن قََلُ مَا مَيَطمُمَ في يُوَسْف فلن أن الأَرَضَ حَقّ يَأْدَنَ إي أن أو عَم 00 
لكين ©4. 

ولاحظ كيف أخبرنا السياق تولي يعقوب عليه السلام عن أبنائه حينما أخبروه ما حصل 


مع ابنه الصغيرء وقال قولاً غاب عن أبنائه» بعر حتراء ا امي اي 07 


عَنُْمَ وَكَالَ يَأسَقَ عَلَ يُوسْفَ َأبِضََتْ عَننَاهُ يرت الْحْرْنِ هَهْوَ كَظِيمٌ © تالأ ما 
حك شق عل تكرت عزنا آر تكن يرك اليك © كل شا أفكأ بن مَشرق إل 
َه وََقَكَمُ يس أله ما لا تَلَمُوت © ». 
وانتقل السياق إلى الرحلة الثالثة لإخوة يوسف عليه السلام إلى مصرء وقد أخبرنا سياق 
هذه الرحلة عن معجزتين من عالم الغيب اختصٌ بهما يوسف ويعقوب عليهما السلام: 
لادْهَبُوا يَِمِيصِى هذا مَلَمُوهُ عل وَهِ أي با تأثوف بأفلسكم أشتورت © وَلنَ 
صَلتٍ الْهِيرٌ مَل أَبْوْهُمْ إن لَأَجِدُ رِيحَ يوْسْفَ لوْلآ أن تفَيدُون © > . 

ثم ختمت القصة بعرض المشهد الذي تحقّقت فيه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام 
وعد اللو ته ا يار وها بو صيه ساد لو افق انا ارو سي اا 
الغيبية في هذه القصة تتجه نحو تحقيق الخير للجميع : «وَرَفُمَ أبن ء عل امرض حرا لم 0 


2 
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وه روه آذك و 


70 لد 0 ع +جسم ع ما مسر 
وَكَالَّ يكبت هذا تَوِِلُ رءَيَىَ من قَبْلُ هد جَعَلَهَا رق حَمًا و: أَحْسَنَ إى إذ أخرتى من ألسَحَنِ وجا 


ارد صعرم كه مم رح مه ول 6 عن ا خا عر رم ع م مس 
بح يِنَ لبدو مِنْ بعد أن نَرَعْ الشَِّطنُ بَين وَبَبْنَ إِخوَقت إِنَّ رَقِ لَطِيفٌ لِمَا يَسَآهُ إِنَمُ هو ألْعِيمٌ 


رص ع 


َي © # رب و قد ءاتَسَت مِنَ الْمَأكِ وَعَلَمََ من تَأُويلٍ ) الْحمَادِيثِ فَاطرَ َلسَموتِ والأرض نت 
َي في لديا وَالْآجْرَةَ وك مُسَلِمًا وَأَلَحِفْن بِلصَدِحِنَ © » . 

ثالثاً : ثم جاءت الخاتمة وهي تحوي تعقيبات على القصة متناسقة سقة أشدّ التناسق معهاء 
وفيها تثبيت وتصديق للنبئ كك وتنسرية عنه مما يلاقيه في دعوته من قومهء ولاحظ أول 
تطنيي على القفينةة كلك ون الل الو ييه كك ون كت لكوم د معو رم وهم 
دون ٠»‏ إنه يؤكّد ما برز في سياق القصة من قدرة الله تعالى على توجيه الأمور الغيبية 
حسب حكمته» وأنى للنبئ كل أن يعلم ذلك بالتفصيل الوارد في القصة إلا عن طريق 
الوحي؟ 

ثم أعقب السياق بذكر عدد من التوجيهات المسرّية عن النبي يكِةِ مما يلاقيه من عناد 
قومه: 9وَما َكَل لاس وَلْوْ حَرَصْت بِعْؤْمِِينَ ©© وَمَا َسَثْهُرْ عليه مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إلا 
دِكَرٌ بِنَعَلِبنَ ©© رَكَلِّن يْنْ له في السَمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت عَلبَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرصُونَ 9© وما 
ُؤْمِنُ أَحَررَهُم بأ إِلَا وَهُم مُتْرِوْنَ © 4. وكأن السياق يقول: بعدما بِيّنَا للناس في قصة 
يوسف من علمنا الكامل بالغيب ولطف تقديرنا له» لم يبق لهم حجة لعدم الإيمان» فلا تلم 
نفسك على من لم يؤمن بعد ذلك. فإن وعد الله لك بالنصر سيتحقق كما تحقق الفرج 
ليوسف عليه السلام؛ ثم انظر كم يتلاءم هذا التعقيب مع ما ورد في القصة من قول يوسف 
عليه السلام» والذي يبِيّن أن الشرك ادح فد ال لابو َال لا نكما طعام ركان 
بتأنكمًا بتأوبله- قَبَلَ أن بتكا دكا مما علَمَ رق 4 


2 
ام جر انيه اين مسري ا 2 سا م2 ع 
هن كيئون © رانك بة له +ابلوى اجيم وَإسَحَقّ وَسَفُوبَ ما كات لا أن نترك الله من شد 


سر 4 موه رم اص لماص صىك م 42 + ىا سد م2 حالس عو م م 2 2 سكي ب هو 
للكت من فضل لله عليّنا وء ألنّاس وَلحنّ أكثر الناس لا يشكرون يتصحى السَِجَنِ َأرَيابٌ 
اه سو مهو ”+ و هياور معوو د 0 م 5 0-9 قو ره وم ع رسيا 7 
ع6 
0 21 مو 57 واصضج رء وسرء حى 682 عرمه َم ووس يد 2 بب> ممع ماي ا ا 
مآ نل أَشَّهُ يبا من سُلْطَنٍ إِنِ الْحكم إلا ينه أمر ألا سَبِددأ إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِين الْقَيِمْ ولكنَّ أت 
9 مه 7 8 _- 09 2 0 


زغةل) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ولاحظ في قول يوسف عليه السلام السابق كيف حذر من الكفر بالآخرة» وهذا متّسق 


5 5 1 ل س0 الاسسس كم سحس ا 0 لا مع وا 22 
مع قوله تعالى في الخاتمة: «#ومَا أز. : من قبِلِك إلا رجالا نوعى إلتهم من أهلٍ ١‏ 5 أَفلرَ 
7 0 22 0 ا سدع مت سه لظ رردو مب عر لسعو دم 23ظ 
يَسِيرُواً فى الأرضٍ مُنظروا كيْقَ كان عَقبَةَ الَذِينَ من هلهم وَلِدَارُ الْأجْرَوَ حَيْرُ لين أَنقوَا 


أفلا تَمْهَْنَ © > . 
أما قوله تعالى مثبّتاً النبئ كَلِ: حَيَّ إذَا تيتس الرُسْلُ وَطئُوَا أنبْْ قد ربوا اهم 


5 
ورعيع جيه ان غير 00 


صَرْنًا َي من نَنَاءُ وا برد بأَسَْا عَنِ الْمَرْ َلْمُجرِبِنَ © 4. فلا يخفى ترابطه مع ما جاء في 


سياق قصة يوسف عليه السلام من تحقّق الفرج ليعقوب عليه السلام باجتماعه مع ابنه بعد 


طول غياب» ومع مصير يوسف إلى حكم مصر بعد أن ألقي في الجبَّء وكل ذلك عائد إلى 
الأحداث الغيبية التى وجهها الله بعلمه وحكمته حسبما شاء وأراد. 


سس كه ا ررعم سا م انه را سس رس 
وختمت السورة بقوله تعالى : ظلْقَدْ كن فى مَصَصِعٌ عِبرَه لَأَذاٍ الألنب م كن حديكا 


وء مد 


شْرَى ولحكن تَصَيِيقَ الى بين يَدَيْهِ وََنْضصِيلَ حكُلٍ سَنَءِ وَهْدّى وََحَهٌ ِو يوون 07 > 
وهو متناسق أشدٌ التناسق مع ما فصّلته قصة يوسف من علم الله الكامل بأمور الغيب وتوجيهه 
لها حسيما أراد. وهكذا تلتقي الخاتمة مع المقدّمة على المحور المذكور والذي دل عليه 
اسم السورة أجمل دلالة. 


<> <2 ©©4 كيده 
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سورة يوسف 


سورة يوسف 
سورة بيان قدرة الله على تحقيق الفرج والنصر من خلال 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ الموضوع الثاني : (الآيات: )٠١١-4‏ 

المقدّمة التي تبيّن صدق النبي ككلِ فيما يبلغه عن 

ربّه عزّ وجل. من خلال بيان أن ما يوحى إليه 

من القصص . وأبرزها قصة يوسف . هو أحسن 

1 « ابتدأت القصة بقصّ يوسف على أبيه رؤياه» 


. جاتر يِنَكَ ِلك َاِيَتُ الكتب ألْمْينِ © إن أَرَلئَهُ والرؤيا من عالم الغيب» وهذا الحدث قد 
كلتل تويك © عن تش يه غاب عن إخوة يوسف. 


مه حْسَن الْقَصْصِ د بمآ تحت إِلَيِكَ هذا لْفُرَءَانَ وإت "ا تآمر الأخوة على يوسف وأبيه ولم يعلم 
حكنت ين قَبْلِو لَمِنَ الْعَنِفِنيت © > قفالله يوسف وأبوه بيهذهالمؤامرةء وقد أفلح 


الذي يوحي إليك هو القادر على تحقيق الإخوة في اصطحاب يوسف معهمء وألقوه 

الفرج والنصر لك كما حقق الفرج والنصر في غيابة الجَبَّء وأصبح بالنسبة إليهم في 

ليوسف عليه السلام» كما ستعرضه هذه عالم الغيب. 

القصة . ا ساق الله له سيّارة فأخرجوه وأسرّوه بضاعة. 

ساق الله له العزيز ليشتريه ويأخذه لامرأته . 

وحين همّت بالفاحشة جعلها الله تقدٌ قميص 
يوسف من دُبر؛ ليكون هذا دليل براءته . 

# هيّأ الله له حكّماً من أهلها؛ ليثبت براءة 
يوسف من تهمة الفاحشة. 

« حفظه الله من كيد امرأة العزيز حين دعت 
النسوة في المدينة» فاستجاب الله دعاءه 



















« عبر للفتيين رؤييهما في السجن, وكان ذلك 
سبباً لخروجه من السجن بعد حين. 

# رأى الملك رؤياه. وتذكّر حينها صاحب 
يوسف في السجن أمر يوسفء. فاستفتاه في 
رؤيا الملك. 

كان تعبير يوسف للرؤيا بعد أن غفل عن 
تعبيرها الملأ» سبباً لحرص الملك على 
إخراجه من السجن . 

#ا لم يقبل يوسف الخروج حتى تعترف امرأة 
العزيز مع النسوة بفعلتهن . 

بعدما تحقّقت له البراءة على أتمّ وجهء جعله 
الملك على خزائن الأرض؛ ليكون هذا سبباً 
لاجتماعه بإخوته . 

طلب منهم في الرحلة الأولى أن يأتوا بأخ 
منهم من أبيهم ليزدادوا كَيْل بعير. ١‏ 

كاد الله له في رحلتهم الثانية بأن جعل يوسف 
السقاية في رحل أخيه ليتستّى له أخذه منهم. 

# بيّن لهم في رحلتهم الثالثة أنه أخوهم. 
وأعطاهم قميصه ليلقوه على وجه أبيهم. 
فارتدٌ بصيراً . 

جاؤوا جميعاً مع أبيهم في الرحلة الرابعة وقد 
تحقق الفرج للجميعء ورفع أبويه على 
الخرس “ودر الأحوة لنوستق ستجدان 
وتحققت رؤياه بعد أن وجّه الله أحداث 


الغيب حسبما حسيما أراد. 














دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 





الموضوع الثالث: (الآيات: )١1١١-1١١7‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
ا 0 


وتسرية عنهء ببيان قدرة الله على تحقيق 





مايه 


لو ألغيب وه 
تييع إ1 نا رخ وق 0 
0 أدعْوَا إل أله عل بَصِيرَةَ أنأ 
اه 
. 0 انكس افق ول أب 
كرو جَآءَهُم 0 فَنقىَ 0 0 ف 
سْنا عِنٍ العو الْمُجْرِمِسَ 69 > . 
© وكما افتتحت السورة ببيان صدق النبئ َل 
فيما يوحي إليه ربّه» ختمت بالتأكيد على 





رم 4 يموي تي نه 9 


من اتبعنى وسبحن ١‏ 


ا : وقد كنت فى صسَمِوم ره 
ْول لذبب ما كن حَرِينًا يفَرىفك ولتكن 
0 0 ببْنَّ يَدَيْهِ وَنَفْصِيلَ كُلْ عَْءٍ 

وَيَحمَدَ لعو يُؤْمِوْنَ © > . 





سورة الرعد 
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ههُرٌ الى برِيكْمْ روت حَوْمًا وَطْمَصًا وَيْنئِيُ ألتسابك لقال 
© صَضْيْعْ اَدُ يحند,. والتتيكة بن يضقيو َيِل صوص 
ِب يها من يِنَهُ وَهُمَ يجنيلوت ف اله وَهْوَ سَرِيدٌُ لُلْحَالِ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن ظاهرة الرعد الكونية المعروفة» 
التي تكون مصاحبة للبرق» وينتج عنهما هطول الغيث رحمة للعباد» وسياق السورة أخبر عن 
الرعد بأنه أحد المخلوقات التي تسبّح بحمد الله تعالى» وأنه قد يكون جندياً من جنوده إذ قد 
يكون صاعقة يصيب الله بها من يشاءء وإخبار السورة عن الرعد تدلٌ على أنه ظاهرة كونية 
دالّة على رحمة الله تعالى» كما أنها دالّة على قدرته تعالى على العقاب» فاسم السورة يدعو 
إلى الويمان بخالق الرعد سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات الكون وآفاقه» وتقرب لمدارك 
البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه. وفي السورة عرض 
لصور متقابلة من المشاهد الطبيعية من سماء وأرض» وشمس وقمرهء وليل ونهارء ثم تظرد 
هذه التقابلات لتنسجم مع التقابل المعنوي». فيتقابل الاستعلاء على العرش مع تسخير 
الظواهر الكونية» ويتقابل الخوف مع الطمع بشأن البرق والرعدء وتتقابل دعوة الحقّ لله 
مع دعوة الباطل للشركاءء فتسمية السورة بالرعد ذي الصوت المرعب المصاحب لنزول 
الغيث» يشبه القرآن الذي هو حقّ في نفسهء الذي في اتّباعه فيه خير الناس”"”2 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن». ج جَ ١‏ ص كلا والبقاعي» ٠‏ نظم الدرر. ج 5 صص 21١١7‏ وقطب». في ظلال 
القرآن. ج 3 ص ٠8984‏ 5551 واد بن عاشورء التحرير والتنويرء ج 217 ص الا و .د مسلمء وزملاؤه. - 


.4ةل) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرانية على قدرة الله 
تعالى» ولما كان الرعد هو أكثر الآيات الكونية المذكورة في السورة سطوعاً في الدلالة على 
حمة الله تعالى وغقابة» سميتة السوزة:به للدلالة على الفحور المذكور: وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرآنية على قدرة الله 
تعالى. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تعرض بإيجاز الدلالة 
الواضحة للآيات القرآنية والكونية على قدرة الله تعالى» وثانيها عرض موقف الكافرين 
ودعوتهم إلى الإيمان والتوحيد من خلال عرض بعض الآيات الكونية الساطعة الدلالة على 
قدرة لله» وثالئها دعوة الكافرين للإيمان والتوحيد من خلال بيان سطوع دلالة الآيات القرانية 
الدالة على قدرة الله تعالى» مع بيان مصير الفريقين يوم القيامة» ورابعها الخاتمة المؤكّدة لما 


2600 
سبق 0. 


ت التفسير الموضوعي. م ا ص 5517-057, ومحمد قطبء. دراسات قرآنية» ص .١67‏ ومحمد بن سعد 
الدبل» النظم القرآني في سورة الرعد. ص .١5١-١١7‏ ود. الجابري؛ أسماء السور القرآنية. ص 2١89‏ 
» وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص .١ 797-1١7١‏ 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5». والدعوة إلى الإيمان من خلال الآيات الكونية: 86- .١79/‏ ومن خلال 
الآيات القرآنية: ,75-١4‏ والخاتمة: /ا7- 47» ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك. أولاً: منها ما يتعلق بسطوع دلالة الآيات القرآنية على 
قدرة الله تعالى» أ) فقوله تعالى: ##يَلْكَ عَايَتُ ألكِتّبٍ» :١ء‏ دون ذكر وصف للكتاب لم يتكرر في القرآن على هذا 
النحوء وكأن دلالتها ساطعة كآية الرعد وليست بحاجة إلى وصف. وانظر قريباً منه في سورة الحجر: تلك َإيَتُ 
ألحكتّب ونان تُبينٍ» ١١:‏ وانظر أيضاً في سورة النمل : 8يَلْكَ َايتُ لان وَححَبَابٍ ين : ١١‏ وسورة الرعد 
الوحيدة المختصة بقولهظوَالَدِىَ أَنِلَ إِلِكَ من رَيْكَ آلْحَقُّ» .١:‏ إذ لم يتكرر بذات الصيغة» وبإمكانك أن تضيف أن 
سورة الرعد الوحيدة التي اختصت بعبارة: 8لِكُلٍ أَجَلٍ كناب »: 78. علماً بأنه في القرآن آيات تدل على هذا 
المعنى بصيغ مختلفة» كما وأن سورة الرعد الوحيدة المختصة بعبارة: «وَهِندَهُ, أَمُ ألحكِئّب» : 4" بهذ - 


سورة الرعد 165 ) 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان سطوع دكات لق به والآيات الكونية على 
قدرة الله تعالى بشكل موجز: الْمرَ يَلْكَ يت الكتب وَلَدِىَ أل إِلَكَ من رَيكَ الْحَقُ ولكنَّ كر 


2 يك ل د 2 رد مكرء للع م هعس سم أ 
لايس لا يؤْمِْونَ (© للَهُ لرّى رَكَمَ الات َي عد تَروتهَا عه أستوى عل لمر وَسَكَرَ الشّمْس وَالْعَمرٌ 
0 لانن 585 وء مه م 00 000 عر أن اهعد 0-1 

كل يرك لعل مس يي عه لابنتِ عَم لفل 5 ون © وَهْرَ َلرِى مَدَّ الأض 
نيا يميت 9 م 0 52 ررم ارس مله م سس مم5 7 ا 0 006 
وَجَعَلَ فا رَوْسِىَ وأتهثرا ومن شمَراتِ جعل فها زوجين 9 َعْبى اليل التبار إِنَّ فى ذَلِكَ لابْتٍ 


روعو سه دخا ابيع اله 


ده سو + 7 يلالد لبر ل ماع عر 5 
قوم يِتَفَكْرُونَ © وف الأرضٍ 5 مُسَجَوِرتٌ وَنتٌ من أَعتّب ب وددع َكل صِنانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ 


معدي بي 


سفن يمأو و ِل وَنْفَضِلُ بَنْصََا عل بَعْضِ في الْأَْكُلٍ إِنَّ في دَلِلَك ليت تِ لَعَوْرِ يَعْقَِنْرت ©© ».2 
فلاحظ الإشارة إلى الآيات القرآنية ب «تلك» المفيد للتعظيم» وبيان أنها الحقّ من الله فهي 


ت الصيغة» بينما ذكرت عبارة #9أدٌ ألكتبٍ» فى سورة آل عمران: لاء والزخرف: 4» كما وأن سورة الرعد الوحيدة 
المختصة بعبارة «وَمَنْ عِنْدهه عِلْمْ الكتب» : 48 وهي عبارات متلائمة تماماً مع علم الله التام بقدر الماء الهاطل 
من السماء المصحوب بالرعدء وبإمكانك أن تضيف أيضاً أنها وسورة آل عمران أكثر سورتين تكرر فيهما ذكر 
الحساب المنسوب لله تعالى» انظر في سورة الرعد: 218 271 24١ .5١٠‏ وآل عمران: 9ك لالاء لالاء 2199 
ب) هي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى: : «علر أن انا سيت يه الْحبَالُ أو مُطْمَتَ به لْدرْسُ أو كل بد الموق» : 
١‏ ج) والوحيدة المختصة يعبارة: : <ِرَكَدَلِكَ را ا 4 : لال ثانياً: ومنها ما هو متعلق بسطوع دلالة 
الآيات الكونية على الله تعالى» أ) فهي الوحيدة التي اختصت بذكر أن الرعد يسبّح بحمد ربّه» وذلك في الآية: 
1 التي اختير منها اسم السورة؛ علماً بأن رقم السورة: ٠‏ وهي في الجزء: 1 ولم يذكر الرعد في موضع 
آخر إلا في سورة البقرة: »١18‏ وهما السورتان الوحيدتان المختصتان بذكر الصواعق» ب) وهي الوحيدة 
المختصة بقوله تعالى : «َرَفٍ الْأَرْضٍ وِطمٌ مُتَجَورتٌ وَجَنتٌ ين أعتبٍ وَدَرَعٌّ وَل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ يقن ملو 
حر » : 5 ولا تخفى علاقتها بالماء الهاطل من السماء المصحوب بالرعد. ج) وهي واحدة من السور التي 
تكرر فيها ذكر الماء» دون إضافة لضمير بأكبر عدد: 5. 2١7 2١5‏ وانظر سورة البقرة: 2.77 54لاء 2155 
وهود: لاء 57. 55» د) وهي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى: لِرَي يْجْدُ من في السَّموتِ وَالْاَرضٍ طَوْعًا وَكَمًا 
َطِلنهُم بلْمْدرٍ وَالآمَالِ # (©)»: 16 وهي مشابهة لتسبيح الرعد» وانظر قريباً منها في سورة النحل: 88 
والحج: 18ء ثالثاً ال 0 أ) فهي الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عنهم 
<وَإن تَنَجَنِ فَسَحَبُ ْم أودًا كا تا لوا لتَى حَْق جَدِيكِ» : 5. والتعجب منهم مناسب لموقفهم بعد سطوع دلالة 
الآيات على الله. ب) وهي واحدة من السور التي تكرر فيها تشبيه الكافر بالأعمى: 215 214 وانظر في سورة 
البقرة: 14. 2109/١‏ والأنعام: 4*., 45808 والمائدة: ١‏ (مرتين)» والحج: 45 (مرتين)» وفصلت: 17 . 144» 
اج) وهي الوحيدة التي تكرر فيها قول الكافرين: لرَيمُولُ النَ كرو لََْا أنزِلَ عليه ءايه ين نَيْود» : لاء لالاء 
وكأنهم لم يكتفوا بما في هذه السورة من الآيات الساطعة. ينظر للمراجعة : عبد الباقي: المعجم المفهرس . 
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ساطعة الدلالة على عظمة الله» ولاحظ الجمع بين الآيات القرآنية والكونية بقوله «#يُدَبَرُ 
الأ َمِل الاك 4:ولاضظ ذكر 'الأنهان بوبيان أن الشجن سقى بماء:واخذ»:وكلها آياث 
كونية دالّة على الله» ومتعلقة بالرعد الذي يصاحب هطول الغيث من السماء. 
ثانياً: وبغذ هذا البيان الموجر لدلالة الآيات بنوعيها على قدرة الله تعالى» اتتقل السياق 
إلى عرض موقف الكافرين العجيب من هذه الآيات بالرغم من سطوع دلالتهاء ثم دعوتهم 
ىا لايجا بن جلا هريد اليل بي عرض الظاهر كرية خرن : #86 وَإِن جب فعجبٌ 
م ذا كا ثريا نا لتَى حَلقِ جَدِيدٌ وليك الدس كمَروا يريم وَوليكَ الْأَمْكَلُ ىق أعتافهرٌ 
وَأوْلَيِكَ حب الَارِ هم فا حَيدُونَ ©)4. وحقاً إن موقفهم لعجيب» إذ لم تكفهم آية إخراج 
الزرع من الأرض للدلالة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. 
اك بيات إلى وار بع جاح لع ل التي برو ورعاها بد ل اله 
اح مب ا ار من 'اليناة المستيحوي بالرط د توؤانة كله لحيل حكن لى ونا 
ب 111 ومسل قو لذ تدان تق الكو رانك العكة اللعان 
© سول مس مَنْ أ سر الْقَولَ وَمَن جَهَرَ به- وَمَنْ هُوّ مُسْتَخْفٍ بل وَسَاربٌ بألبَارٍ ©)4»؛ وقد 
أكد هذا ذكر آيتي البرق والرعد بعدها: هو ألَّى بريحكم لْرَنَت حَوْفًا وطمعا ونث 


20 


ألصَحابت الْقَالَ © وَضيَعْ الهد متتلق والمليكة من كفيود ويل القوهن تريية يهنا مذ 

َه وَهُمٌ ميرت و ل © 4» فكما هو عالم بما في الأرحام» وبالناس 
مهما اختلفت أحوالهمء فهو عالم أيضاً بقدر الماء الهاطل من السحاب الثقال المصحوبة 
بالبرق والرعد». وعالم بمجادلة أهل الباطل في الله 

ولاحظ بيان أن الرعد يسبّح بحمد الله تعالى» كما أنه جندي من جنود الله» فهو يبشّر 
بالخير أحياناً» وقد يكون صاعقة يصيب الله بها من يشاء أحياناً أخرىء» فذكر الرعد في هذا 
السياق أشدّ دلالة على الله وأكثر ترهيباً للكافرين من البرق» ولذلك اختصّ الرعد باسم 
السورة دون البرق» يؤكّد ذلك ما يصحبه من الصوت الهادر كما لا يخفى. 

ا ار يلي اوش اط مو حي 


002 


لي وَالدَفَ دعوت ين موود لا متَصونَ هر ينو إلا كنيل كد إل أ َم لِبَلْمَ فاه وما هو يبِلغِه- وما دعلة 


- هل 


سورة:الرغد ١لا‏ 


لَكَمِنَ إِلَّا في صَكلِ © ». فالواجب على العاقل الذي يرى بعينيه الماء الذي ينزله الله من 
السناء. أن يحص الله وحده بالعبادة» لا أن يذ ما لا يملك تفعا ولا قيرًا. 
وانظر هذا المتل : آنل د مر السّماهِ ماه شال تَ أَدِيَة بِقَدَرِهَا َأحْتَملَ ألتَيِْلُ ل وَيدَا داب ًّ ما وكا 
يُووِدُونَ عَلَبَهِ في أَلَارِ نيم ملي أ مع ربد من كك كدر أن القن بالط كام اد يدهت 1 
وَََا ما ينهم لنَاسَ مَك في الْأَرّضِ كدَلِكَ يَضْربُ أله الْأمتَالَ 62 4. ولاحظ ذكر أن الله هو الذي 
ينزل الماء الذي يبشّر به الرعدء ولاحظ ذكر أن الماء يسيل بقدر الأودية» وهذا يدل على 
علم الله الحفيظ. وأعتقد أن هذا المَئَل المتعلّق بظاهرة الغيث الكونية» مترابط مع الآيات 
القرآنية» فهي الحقّ الذي يثبت في الأرض وينفع الناس» ومجادلة أهل الباطل هي الزبد 
الذي يذهب جفاء. 
فسياق السورة كما ترى يدعو إلى التوحيد من خلال عرض الآيات الكونية الدالّة على 
قدرة الله» والمتعلّقة باسم السورة تعلّقاً ظاهراً. 
ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد من خلال النوع الثاني من الآيات» وهو 
الآيات القرانية». داك < رنوت الناتى وتصيرقع كر علو الايات : لَِدنَ أسْتَجَابوأ لرَيهمُ 
القن والبوكك ل متكيتا لذ أ لَهُم ما فى الْأارّضٍ حيصا وَمِْمٌ مَعَمُ لَأفتَدَوَأْ بِوء وليك طم سو 1 
لِسَابِ َمَْوهُمْ جَهَعه ويف ِلْهَادُ 9© #4؛. وعرضت مصير المؤمنين الذين يعملون بما جاء فيها : 
ادبن صيرؤا اجغله ود 0 َأقَامُوأ لصَّلَوة وَأنققواً ييا مِنَا ردقته را علا وبذركوت بلْلَسََةِ ألمَّيَكَدٌ 
وْليِكَ هُمْ عَُىَ دار عدن نو يننا دََن صَلحَ من ايوم أيهم وريم والملتيكة ةعتم 
ات © علا عيذ يا تين قت قن ثر :9 4+ وعرديت محبيرالكافريق الاين 
أعرضوا عنها رغم سطوع دلالتها على الله تعالى: ##وَالدِينَ ينفضون عَهَدَ لَه من يمد ميقو 
خط ما أ أل يوء أن بُوصَلَ وَيِفْسِدُونَ في الْارْضٍ أوْلَيِكَ لخ الَدَنهُ لع نه وَلْحَّ سو ألدَارٍ © > . 
وانظر هذه الآبة: «وَلو أن اا يرت يو الْحبَالُ أو ممت يد الاش أ 0 به لمق بل 
الْأَمَرُ جِيعَا قلي يتين الت َامَنْوَا أن لو عَم أنَّهُ لَهَدَى لس جما ولا يال الذي قروا 
2 عد أله | 2 لا يلك نيم © 24 
أي: لو كان من شأن القرآن أن يسيّر الجبال ويقظع الأرض ويكلّم الموتى فيتعظواء لكان 
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هذا القرآن كفيلاً بذلك» ولكن شأنه أن يدل على الله بما فيه من الترغيب والترهيب كما 
أراده الله» وهو بذلك يشبه اية الرعد في الدلالة على رحمة الله وعقابه» ولاحظ ذكر 
القارعة» وهي تذكرنا بالرعد الذي قد يكون صاعقة أو قارعة تصيب الكافرين. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال 


دح ع سر ره 4 


الآيات ت القرآنية» إذ بيّنت موقف أهل الكتاب منها <انت انهه الكتت وكرت ينا أل 


0 امج م ا و2 يوم م ترس ات مز ف 00 ص 
ِلَيِكَ وَمِنَ لناب من يكز بَعْصَم كل إن ا ترك يس ةذ أْوَإِلَِهِ مَحَاب 
057 عد م م ع كت 
و 


© يكتيد َه كنا عرئا وكين لنت عَتَ أهواءهم بَعْدَ ما جك مِنَ لعل مَا لَك مِنَّ ألّهِ من و 
وَاقفٍ ©4.» وقد أزالت الفريات المثارة حول الرسول يك فبيّنت أنهم من البشر يتزوّجون 
ويكون لهم ذرية» وبذلك تبقى حجة الآيات القرآنية ساطعة. 

وكما افتتحت السورة ببيان أن أكثر الناس لا يؤمنون بالرغم من دلالة الآيات القرانية 
والكونية على قدرة الله تعالى؛ ختمت بدعوة الناس إلى النظر في عاقبة المكذبين من قبلهم» 
ونان أن الله للد الا المصرّين على اتّهام الرسول ككِ المؤيّد بالآيات القرآنية 
الساطعة > «أولم روأ أذ أ أ الْأرْضَ تَقْصَا ين أطرافهاً ل كي و- وهو سََرِيعٌ 
كت © وذ تك انين ين قلي كله النر عيكا تنه كيم 1 د ول ال لله 

١ عقى‎ 


عوج ساماءم 


لدان © وَيَُولُ اليرت نت كفروا لست امار 0 
عنذه عِلْمّ الكتب © 4. وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة» كون الرعد أبرز الآيات الكونية المذكورة في 
السورة دلالة على قدرة الله؛ وأكثرها ترهيباً للكافري- (0© 


0 


)١(‏ قوله تعالى : وم روأ أنَا تق لاص تَنقصَا من هاه له'تفسير ان أحذهها لخوى يذل على عا يُتَقَض نالل من أرضن 
المشركين بفتح المسلمين لهاء كما قال الزمخشري في الكشاف ج. 7؟. صء 4ه والثاني علميّ يدل على حقيقة 
انبعاج الأرض عند الاستواء قليلاً وتبطحها عند القطبين نتيجة دورانها حول محورهاء الذي ينشأ عنه قوة ضغط 
مركزية تدفع عند خظ الاستواء بقوّة أقل من قوّتها عند محور دوران الأرضء أو أنها تشير إلى انكماش الأرض من 
جميع أطرافها باستمرار عن طريق ما تفقده من هباءات الغبار والكثير من الغازات الخفيفة المنطلقة من فوهات 
البراكين عبر ملايين السنين. وهو قول أ. د زغلول النجار على موقع اليوتيوب الالكتروني» وقد ذكر أوجهاً أخرى. 
وبذلك نستطيع أن نعتبر الآية مشيرة إلى آية كونية أخرى دالة دلالة ساطعة على الله تعالى. 


سورة الرعد 
سورة بيان الدلالة الساطعة للآيات الكونية والآيات القرآنية على قدرة الله تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تعرض بإيجاز الدلالة الواضحة 

للآيات القرآنية والآيات الكونية على قدرة الله 

تعالى : 

افتتحت السورة ببيان دلالة آيات القرآن على 
قدرةالله تعالى الذي أنزل هذه الآيات: 
«اتتر يَْكَ يت الكتبْ مَالَدِىَ أل إلَكَ ين رَيكَ 
آلْحَنُ وَلكنّ كت اديس لا بوت 2 » . 

#اثم أعقبت المقدّمة ذلك ببيان دلالة آيات 
الكون على الله تعالى : هله الك مأوت 


رصت مي هوس 
سخر الشمس 


ع6 وديو ميد امير 


يدير الامّر يفصل 


له مس ممصم 


غير عمد عت 2 أُسْتَوَ عل الْعرش و 
0 عق لاجل سم 
كي عدم بيهل ري مود © 


الموضوع الثاني: (الآيات: ه-/0١)‏ 
عرض موقف 0-0 ودعوتهم إلى الإريمان من 
خلال ذكر بعض الآيات الكونية الساطعة الدلالة 


على قدرة الله تعالى : 
ل ا ان 
لالة أآيا 


الكزد التفالى رغم ملو < 
ع ل د 61 0016 
حَلَقِ جَدِيدِ» . 

# ثم عرض السياق بعض مظاهر علم الله 
الحفيظ في الكون» ليدعو الكافرين إلى 
الإيمان بالله ا 
أ لَه بعلم م مَا حمل حل أنه 
الأريحام وما 1 َكل 86 


ومع رف وه م 


ليب والبَة 
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٠‏ جيفِيه- وَبرسِلٌ الصَّوعِقَ 
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# إن عرض هذه المظاهر متلائم مع علم الله الموضوع الثالث: (الآيات: 5-18*) 
التامٌّ بكميات الماء الهاطل من السماء دعوة الكافرين إلى الإيمان والتوحيد من خلال 
المصحوب بالبرق والرعدء وكيفية تصريفه بيان سطوع دلالة الآيات القرآنية على قدرة الله 








في البلاد والعباد. تعالى : 
« ثم ذكر السياق مثلَّيّْن يدعوان إلى توحيد الله] | هس عرض السياق مصير الكافرين بهذه الآيات: 
ع وجل لفق بالحاء آيشا :12 2 نلو < اليف لخ نتن لكاي اوه 0 وي 
َلنِنَ يدْعْونَ ين دوب لا يْتَحِبُونَ هر ينوه إِلَا للهاد» . 
كط كه إِلَ مله لِبَلمَ نه وما هُوَ يليه وما ده | | |ه وعرض مصير المؤمنين بها العاملين بما جاء 
لْكَمنَ إِلَّا في صَكَلٍ © > . فيها: «ووْلَيَكَ لَمْ عُنَىَّ أدَّرِ جَنَّنُ عدن مهما 
« وشبّه المثل الثاني آيات الحقّ التي ينزلها الله ون صل من البو وَأَنوْجهم وَدُرسي والمليكة 
بما يمكث في الأرض مما ينفع الناس» وشبّه يَدَحْوْهَ عَلَيع ين كل بان .© سل علتكر ينا 
اللاطل لزنو لدي ايد شت جلا عدا وحمله مي َعَم عُقْىَ الَار 9 > . 


2م ممه عابر 


السيل: ًا الريدُ يَدْهَبُ جْمَة ون ما ينهم | | |ه ثم بيّن السياق دلالة الآيات القرآنية الساطعة 


لنّاس مَك في الْأرّضٍ» . على الله تعالى: ول أَنَّ هَانًا سَيْرَتٌ به 
0 اي لص أو طلم ب به الْمَوقٌ بل 


م 
ع 


2-0 

الموضوع الرابع: (الآيات: /47-817) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

» أعادت الدعوة إلى الإيمان والتوحيد من خلال الآيات القرآنية : «وَكَدَِكَ أَرَلَنَهُ حَكْما ريا وَلْنِ أبَسَتَ 
َه هوآءهم بَعَدَ ما جاءك: من لعل ما لَك بن أنَّهِ من وَلِيّ ولا واف ف © * . 





ا ل ل م 
على قدرة الله تعالى» ختمت بدعوة الناس إلى النظر في عاقبة المكذّبين وبيان أن الله عالمٌ بمكر 
المكذّبين بالآيات الساطعة التي أيّد الله بها رسوله يكيله: «وَمد مَكرَ ان من لهم قله الْمَكرُ حيصا د 
كين 2 أي تتندوا الكو لا خلق الذرن © وبل ارك نوا لتك نرسل ف حمكي إن 
2 سَّهِيدا ببق وَيَبْنَحَكُمْ وَمَنْ عِنَدْمْ عِلَمُ م الكتب 0 » . 











سورة إبراهيم 6ل) 


سورة إبراهيم 


2 كَالّ ٍ- سس سر عر جره رلار #2 شيعب مك سا 
وَإِد قا ل | 0 رب 0 هذا للد ءامنا واجنينى ب ن دعيد الأصتام 
2 عو 0 ام ميك محة رم م و رع رمه سام إ. 1220 عر ور 
9©) رب ١‏ ينا من ألناس همن يَيَعَنى وإ مني ومن عصاف فإِنك عغفور 
ل حجهم 22 ءحَ م ار م 4 م > ا 26 
رحمم 1) ديا أن 6 من دريق اد عير دى ردغ عند بسييِك المحرم ينا 
عع 10 0 21 000018 00 سا د لاد 001 سج ا ل 


ل ُ 1 50 كوس لبت سسا لخت عر 2 4 اذ 
© بنا إنك نعلمٌ ما مخنى وما نعلن وما خف على الله من شيْءٍ في 

دض 5 ف يل (9) الحمذ َِ أَلَّزى وه لي ص الكبر ماعل 
ع م ك2 ا يم صم ساس موس؟ 00 2 عوسيب خح دنه 
وإسحلق إِنَ وى لسميع الذعاء لكر رب جَعلنى مقيم الصَّلَوةِ وَمِن دَرسَقٍ رَينَسَا 
وَتَقََلْ دعآء © ريا أغفر لي وَلوَلِدَىَ وَللْمَؤْمِِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ 9© »* 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «إبراهيم» لأنها تعرض جانباً من قصته عليه السلام 
يبرز فيه توحيده لله عرّ وجل» ودعاؤه لله أن يجتبه وبَنِيّه عبادة الأصنامء ودعاؤه لله أن يجعل 
ذريته مقيمين للصلاة» ويبرز شكره وحمده لله تعالى على أن وهب له على الكبّر إسماعيل 
وإسحاق» فالدلالة السياقية لهذه القصة تدلٌ على أن دعوة | الأنجاء ديه : تقوم على التوحيد 
والشكر لله عرّ وجل» فاسم السورة يدعو إلى الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في التوحيد 
والشكر لله . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها» 
فذكروا أن محور هذه السورة ومقصودها هو التوحيد» وأن قصة إبراهيم أدلٌ ما فيها على 
ذلك» وذكروا أن ما جاء في سياق قصته عليه السلام في السورة من نبذ الشرك والأصنام. 
والدعاء بإقامة الصلاة وصلاح الذرية. وإظهار الشكر لله على نعمه. إثما هي معانٍ تناولتها 
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السورة بشكل واضح. وتسمية السورة بأبي الأنبياء المبارك الشاكر الأوّاه المنيب «إبراهيم» 
عليه السلام» قد أضفى على السورة ظلالاً من هذه الصفات؛ وفي السورة حقيقتان 
متناسقتان مع هذه الظلال: أولهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل ووحدة دعوتهم وموقفهم 
في مواجهة الجاهلية المكذّبة على مدى الأزمانء وثانيهما حقيقة نعمة الله على البشر ومقابلة 
التاشي نهنا بالتجكوة :نو الك انل ال 

ومن الممكن أن تلخخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد والشكر لله عرّ وجلٌ»ء من خلال بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد 
والشكرء ومن خلال بيان موقف الكافرين ومصيرهم في الدنيا والآخرة» وإنما اختير اسم 
«إبراهيم» لهذه السورة؛ لأن قصته عليه السلام المذكورة فيها أدلٌ ما في السورة على هذا 
المحورء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تجد في تسمية السورة ب «إبراهيم» أبلغ رَدَ على 
المشركين في قريش الذين كانوا يزعمون كذباً انتماءهم الديني له عليه السلام. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاقتداء بدعوة الأنبياء جميعاً وهي 
التوحيد والشكر لله عرّ وجل . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات سياق قصة إبراهيم عليه 


السلام في هذه السورة التى سميت باسمه» وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسامء أولها: مقدّمة تدعو إلى توحيد الله 
عرّ وجل وشكره على نعمه» وثانيها : بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم على التوحيد والشكر 
وعرض موقف الأمم من ذلك ومصيرهم الدنيوي والأخروي. وثالثها : مَثَلان يبيّنان حال 
الموخدين وحال المشركين مع تعقيب يدعو إلى التوحيد والشكرء ورابعها: قصة إبراهيم 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ١ء‏ ص 088 والبقاعي» نظم الدررء ج 5. ص 15760. وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 5.» ص /ا707 47١87-‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 1. ص /ال19. وأ.د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعى» مم :» ص ١-ه.‏ والغزالى» نحو تفسير موضوعى ١»‏ ص ”219 ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنية» 159468- 5448؟. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور. ص 777-1758. 


سورة إبراهيم 9 ع 


الوو كم كناك وكاسيريا .شام د كدها ميق 


أولاً: خاءت المقدمة داغية إلى ترحيد اشغ وجل “وضاق وجوت شكزه غلن تعنة 


التي من أجلها إرشال الرسل ليخرجرا النامس من الظلمات إلى النواد: «الر كتب أنه 


2 د عد عل -ه دي "7 امررعره قو مود 7 3 لالت 2 راع 
لدم الأخرةٍ وَيصِدُون عن سييل الله وَيبَعْونبَا عِوجًا أواج في صَلَلٍ بيد 9©© وما أرْسَلتا من 
0 0 2 39 أ 0 1 20 مرعن ب 101 5200 20 
رَسُولٍ إلا بيسن ومو سبيت هم قِضِلُ أَلَهُ من 53 وَيَهَدى من كه * وَهْوَ الْمَرِيرُ 
-ه 504 0 


يننا مُوتى بِنَايَدِيِتَآ أن أي وَمَكَ بقرت الظلشقه إل الثور 
وَدَكَرَهُم بأيّلم أَلَهُ نك فى دَلِلكَ لَأَيتِ َكل مكبَارٍ شَكور © > فانظر أولاً كيف ببّن 
السياق أن معنى النور هو اتّباع صراط الله مالك السماوات والأرضء وانظر ثانياً الأمر 


274-1914 وبيان دعوة الأنبياء الواحدة: 5- 257 والمَئلان مع التعقيب:‎ »5 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 47- 57. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من‎ »4١ -78 وقصة إبراهيم عليه السلام:‎ 
الأمور 7 تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالدعوة إلى التوحيد‎ 
337 والشكر: أ)فهي من أكثر السور التي ذُكر فيها مشتقات الجذر (شكر)ء انكر الايات : /ا(شكرتم)ء‎ 
(يشكرون)؛ © (شكور)ء ب) قوله تعالى ظوَإِدْ تدس رَيُكُمْ لين مَحكرا عير ََزينَككُم» : لاء ذكر هنا فقط بهته‎ 
: » الصيغة؛ وقريب منه في سورة الزمر: ج) وكذلك قوله مات رُسُلْهُْ أن أنه َلك قايلر َلسَّموتٍ وَالارض‎ 
د) وكذلك «وّبًا آنآ ألا تَرَكَلَ عَلَ أنه وَقَدْ هَدَدنَا سُمْلَمَا» : 17 يقابله حسرة الكافرين يوم القيامة لِثَلوا‎ ٠ 
ه) وتشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة ذكر هنا فقط: 74ء ثانياً : ومنها أمور‎ .7١ : َو هَدَسَا أسّهُ لَرَيْنَكُمَ»‎ 
متعلقة بموقف الكافرين وبيان مصيرهم: أ) فقوله تعالى عنهم طخَرَدُوا بيهم ف ألكهم وَكَالوا إن كفنا يما أَدَسِلثُم‎ 

.4 : 4 ذكر هنا فقط بهذء الصيغة» ب) وكذلك قول الشيطان يوم القامة لوك هوكم دلق تل 

علقت ملَنتُحُ » : ؟» ج) وكذلك قوله تعالى طلم ثَرَ إِلَ الَدينَ دلوا ِعَمَتَ أله كرا ١‏ وَأَلُواْ مَوَمَهُمَ دَارَ لبَوَار 9© »> : 

4 ذكر هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة البقرة: 271١‏ د) وتشبيه كلمة الشرك بالشجرة الخبيثة لم 
يذكر إلا هنا: 2375 ه) وقد ذُكر فيها أيضاً مشتقات الجذر (كفر) بصيغ مختلفة» انظر الآيات: 7 (كفرتم)» 77 
(كفرتثٌ). 1 18 (كفروا)ء 4 (إن تكفروا). 78 (كفراً)ء 7 (الكافرين)» 4 (كقار). . ثالثاً: ومنها أمور 
مختصة بإبراهيم عليه السلام: أ) فقوله «وَأَجَتُبِنٍ وَبَجَ أن تَْبْدَ الْأضَاءَ © رت اتن أَضْلنَ كما ين الثّاين» : هلا 
5 ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله هالْحَبَدُ ينه الى وَمَبّ لي عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسَحقٌَ» : 9 ج) وقوله 
رت ْمَل مُقِيمَ الصَّلرْةَ وَين حُرَّسّقْ» : 04١‏ وأما قوله «وَأرَدقَهُم ين التَمَرتِ لَعَلَهُرْ يَنْدوْنَ» : لالاء فقد ذكر 


هنا وفي سورة البقرة لكن دون ذكر الشكر #واندقٌ أَهلَهه م من التَّمرَتٍ من ءَامنَ متهم بأل واليزو الآير» : 11. ينظر 
للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الموجّه إلى موسى عليه السلام بإخراج قومه من الظلمات إلى النورء وهي نفس الغاية التي 
أنزل من أجلها الكتاب على سيّدنا محمد يله فالغاية من دعوة الأنبياء واحدة. ولاحظ بيان 
أن الذي يتّعظ بآيات الله هم كل صَبّار شكورء وهذا يؤكّد المحور المذكور. 

ب ل ل ل ل ل ل 
يها انار قو اقوس غلية انلام قوم نز كات ردك يي تعفر اروك 
كبن حكَتم د علق كنيد ©© 156 ثيك إن كفثا لم من في ] رض حيمًا فرك أله أيه 
و ا و سكي ل ارو 0 َي ب 0 
ِحَكُمْ هَوَمِ نج وَعَادٍ ل عي لا كلنيع إل َّ لَه جَاءَنْهُمْ رَسلْهم بِالْبِدَدتِ 


لل عه عي سر معد 2 جم نت رجي 9 

َردُوا أيدِيَهُمْ فى أفوههم وَكَالوا إِنَّاّ كرا يمآ أَرْسِلئم يه وَإِنَا لتى سَقَ مَمَا إِلئهِ 8 © 
عد جه ابوه روم > وِِ ل شد م عا عن عجر رمح ع عة رب ير 5 مع سه م و 5 وو سو 

© قالت رس 0 لسَّموت وَالْأَرْض يدعو لتْفْر لحكم ين ذنويكم 


َفيك إلت أَجَلٍ مُسَكَ مَالوأ إِنْ أَسْرْ إِلَا سر مِنلنَا مبدُونَ أن دوا عَمّا أت يَمَبْدُ امَو 
توما يشلطّنٍ ميت © >. 

وانظر كيف كانت عاقبة الكافرين في الدنيا : #وَدَالَ ان كَمَرُواأ لرتشلهم لخْرِسَتح يِنْ 
أيَضِنآ أو لووك فى يلا كاقغة اليم ْنم لمكن الطليينَ © مَلَحِتَئم الايّسَ ين بَتَدِهم 
َك ين عافت مكاي وات وين © ونتنتها مَبَآ حكن عكار عبد © ين واف هه 
وتو عن كا اعصنيق 8 فرق .وله كاد بينه وكاند لْمَوَتُ من كل مَكَانِ وَمَا هْوٌ 


ل 


ِنب وين وَرَآبِه عَدَابُ عا 6 4 . 

فأنت ترى أن التركيز في السياق على وحدة دعوة الأنبياء جميعاً مع بيان موقف 
الكافرين ومصيرهم. وفي ذلك تهديد لكفار قريش الذين يزعمون الانتماء الديني إلى إبراهيم 
عليه السلام. 

ل ا ل ل ل 
0 تعالى؛ وطالما صدًّ الناس عن شكر ربهم سبحانه وتعالى ل 
لطن لا ْىَ ادر إرك لَه ومَتَحكم ود للق وَوََددُوٌ لفحم وما كن ل عَليِكمْ ين سُلطن 


سمي لص ساسم و. ةط ري أللبري 2 8 1 1 - رك هي ء ‏ اسرعةه - 
إل أن 1 فاستجتم لي فلا ملو موق ولوموا 00 أمَأ بِمَصَرخِحٌ وما أنتم يمست في 


حكَترَث بتكتو ين مَل إن اللَنيِي لوم عدَاك آية 6 + : 
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ثالثاً : اعل البناد ا تر دان جرية لوده ول فلن الفركد و الجا 0 
كم صرت أنه عكلة كمه ييه كمجرو :طبية أصلهًا ثلث وقغها فى لعشم 00 0ه 


طَيْبَةٍ 


200 2 و و مر 


أكلَهًا كلَّ مين بِإِذْنِ 0 وَضْرِيبٌ أنَّهُ الدمَتَالَ لئاس كَلَّهْمْ يَدَكَرُونَ ل 
كَسَجَرَوَ حِِنَةٍ أَحتدَتَ ين عَوْقٍ الْأَرضِ ما لها ين هَرَارٍ © ». وفي ذلك دعوةٌ لالتزام منهج 
التوحيد فإن ثماره لا تأتي إلا بخير» ونبذ الشرك والكفر فإنهما لا يأتيان إلا بشرٌ 

ويؤكّد ذلك التعقيب على هدذَّيْن المَتَلِين بقوله تعالى: «#بِتَبَتُ أمَهُ التبت َامَنوأ الول 
التاق ف امور الذنا وو العر .رتسل أن اتلس نكل مدنا ا يآ 00 احم 
الل ل ل ا ِكَ لد 
كنا ونوا مَْمَهُمْ دار اليَارٍ © جَهَمَ يَصَلزئها وين الْمَرَارُ © ». وانظر الأمر الموجّه 
ا 00 بمنهج التوحيد: طقل لَعِبَادِىَ اَن انوأ بقِيموأ 
وم ا لي م وهو 
أمر متناسق مع ما سيأتي في قصة إبراهيم عليه السلام من الدعاء بالتزام عبادة الله تعالى 
وحده وإقامة الصلاة. ومعلوم أن إقامة الصلاة والإنفاق سرًا وجهراً يعتبران من المظاهر 
العملية لشكر الله. 

وذكر السياق عدداً من نِعَم الله تعالى على البشر» وهي نِعَم تستوجب الشكرء فالله هو 
الذي خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات» وسخْر 
الفلك في البحرء وسخّر الأنهار؛ وسحّر الشمس والقمرء وسحّر الليل والنهارء وانظر هذه 
النعمة التي تجد صداها في قلب كل إنسان: #وَءَاتلكم ين كل مَا ا ا 
توف ررك الانة لكل حكن © . فالواجب على الإنسان أن يكون موحّداً 
لوه شاكرا ليعدائة له أن يكوق كفورا أو مكيركا : 

م ا ب وفي 


ذلك توجيه إلى وجوب اتخاذه عليه السلا وة للبشرء لا أن يكونوا ظلومين كمّارين كما 
جاء الوصف في الآية السابقة إماذة 0 أَجْمَلَ هنذا للد ءَايكَا وَلْحَنُبَقِ وبق أن 
92 م د دس بم ص م بح سسا ون غير ا رعذ عن مير 0200 ين بن 22 

تَنبْدَ الْأضَكام © رَتَ إِتَنَّ أَضْلَنَ نما مِنَ لان صن ينعن هَإِنَمَ من وَمَنْ عَصَافٍِ وَإنكَ عَفُورُ 
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تَحِيرٌ © 4. ولاحظ كيف تبرّأ عليه السلام ممن حاد عن درب التوحيدء وكيف بيّن أن من 
ينتسبون إليه حقيقة هم أهل التوحيد فقط. 

وعرضت القصة شكر إبراهيم عليه السلام على نِم الله. ودعاءه بإقامة الصلاة» وهي 
الجانب العملي التطبيقي لعقيدة التوحيد والشكر: «االْحَنَدُ يِه لك مَعَبّ ل عل 2 


ِنمَعِيلَ وَِنْحَقَ 1 رق لجع دْعَة 9© رَتِ بعل مُقِِمَ اصَّلوة وين ديق ربا وَتعَِلْ 
دعآء ©) ريا أَعفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يَفُومُ ألْحِسَابُ (©):. وهي دعوة متناسقة مع ما 
سبق من سياق كر من دعوة المؤمنين إلى التزام مبدأ التوحيد والشكرء لا الجحود 
والكفرء ولاحظ دعوته بالمغفرة لكل من التزم الإيمان بالتوحيد إلى يوم القيامة» ألا فجزاه 
اللهُ ونبينا محمداً كي خيراً عن كل فردٍ منهم . 

خامساً: بقيت الخاتمة» وتجد فيها التأكيد على ما سبق من وجوب التزام التوحيد 


والشكر لله عرّ وجلء ل قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود 


والكتهواة :لارلة قرت أن غبيد ها تمل اديوه إِنَمَا جرهم ليور شَنْحَص فيه الْأَبْصَرٌ 
9 معي مقن روسيم لا 57 ليم طره مهد وَافيدمم هرا © > . 
وانظر كيف أككدت الخاتمة حقيقة انتصار الله لأهل التوحيد: 8 22 سين أنه مليف 


ووعة > الخو وى لل لاخر مج 2 0001118 3 لو و 


وَعَدِو رسله: : ِنَأ أده عبر ذو آنتِعَارِ © ويا هوم تَبِدل الْأَرْض عير لض والسّمئوات را الواجد 
لكر © درك الْتجْررين بَومِذِ مُقَيّينَ فى المدٍ © سَرَِيهُر ين مان وتنن مُجُوعَهُمْ 
ألثَّارُ © لِجَرِىَ أنه كلّ نفس ما كُسَبَتَ إِنَّ آلَّهَ سَرِيِعُ لْحِسَابٍِ 4)©9. وحقيقة انتصار الله 
لأهل التوحيد مدكوزة أول السوروة 

وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيدء ختمت كذلك بالدعوة إلى التوحيد: هنذا 
بلع يناسن وَلِسندَدا يو وَلَِعَلَموَا أَا هو ! عد دك اذا أ الْأَنبِبي ©4»4. وهكذاالتقت 


المقدّمة والخاتمة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


.3/-17 ينظر الآيات:‎ )١( 


سورة إبراهيم 


اللئنة 


سورة إبراهيم 
سورة الدعوة إلى الاقنداء بدعوة الأنبياء جميعاً وهي التوحيد والشكر لله عزّ وجل 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى توحيد الله وشكره على 

نعمه : 

© افتتحت السورة يبيان أن الغاية من إنزال 
القرآن هي دعوة الناس إلى التوحيد وشكر 
الله: «اثر كِتَبٌ أَنرَلنَهُ إِلتِكَ لخر اناس 
بن لمت إِلَ ألثور بِاِذْنِ رَيَهِمْ إل صرْطِ 
آلمَرِيٍ َلِيدٍ © ». 

#ا وحدّرت الكافرين الذين يستحبّون الحياة 
الدنيا على الإيمان بالله وشكره. 


# وبيّنت أن دعوة موسى عليه السلام أيضاً 


هو 


كانت تقوم على توحيد الله وشكره: #ولقدذ 


أي فَوْمِكَ 


ر مَتَكَرْهُم بأيّدم أن 
نْتٍ لكل مكار شَكوْر 4 . 


ص 


الموضوع الثاني: (الآيات: 5-"7؟) 

بيان أن دعوة الأنبياء جميعاً : تقوم على التوحيد 

والشكرء وعرض موقف الأمم الأخرى من ذلك 

ومصيرهم الدنيوي والأخروي: 

ذكر السياق قول موسى عليه السلام داعياً 
عي «وَإِد قَالَ مومئ لِعَوْمِهِ 
أدكروا يَعَمَدَ 0 َنم مَنْ ءال 


شع عراس 20-300 0 هط اي 


فرعوت سوموتكم سو العذاب ويدنحوت 


أنه وَسْتَحْبُونَ ضََكُم يَف دلكم ب 
عن رَبَحكُم عظيءٌ © وَإِذْ دم رَيكُمْ لين 
سُكرثرٌ كم ونين كد َّ عَدَايق 
لتَيدٌ © ». 

ا ثم بيّن السياق أن دعوة الأنبياء جميعاً تقوم 
على التوحيد والشكر لله عز وجل : ظفَالتْ 


34 


رُسُلْهُرٌ أفى أله مَك فار َلسَّمَوَتِ وَالْدرْضٍ 
نْعُوٌُ لِغْفِْرَ لحكُم ين ذنويكم وفك 
ِل أجل مُسى» . 
# وبيّن السياق عاقبة الكافرين في الدنيا فذكر 
0 ل الله لأنبياته ورسله: فارخ اليم نم ص 
ظيلِِينَ وَلَحِنَنَمُ لْأَرْصَ من بَمْدٍ 3 
0 يه 
لتر انه الكابرين في الاح 2 
وَحَابَ كل بكار عَنِيرٍ 4 من ورايدء سج 


وَشنْقَ ين مَلَوِ مصيير © » 








الموضوع الثالث: (الآيات: 4 ؟4-1*) 
مَتَلان يبينان حال الموححدين الشاكرين وحال 
المشركين مع تعقيب يدعو إلى التوحيد والشكر: 
بين السياق أن 00 الشاكرين كالشجرة 
الطيبة :+ «أل يد كت صَرْبَ أنه متلا كمه 
طْتِبَهُ ل طِِبَةِ أَسْنْها 2 10 
0 
رك حاون لمر لا تعر دمر 
لخر فبهاء ركل ارين كلم 
حَِيكَة أبنتت ين موق آلْأَرضِ ما لَه من هَرَا رب . 
#ح كرا لني ال 0 
بنعمةالله وجحدها: «## ألم ألم مر ئَرَ إِلَ الَذِنَ 
1 3 املا 0 دار الوا 
هم جَهُمّ يصلوتها وين الْقَرَار 9© »*. 
قر امرض لش اا ف اي و 
عملي لشكر الله تعالى : طقل لَعِبَادِىَّ لذن مَأمَنُوا 
يبثرا الصكة وَمثرا مقا عه سكا وََكنَةٌ ين 
ل أد أن يوه لاه فب كلا يلل © > . 
© ثم ذكر السياق بعضاً من الظواهر الكونية التي 
تستوجب شكر الخالق المنعمء فالله خالق 
السماوات والأرض وهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرج به الشثمرات» وهو الذي 
سخّر الفلك في اليحرء وسخر الأتهار, 
وسحْر الشمس والقمرهء والليل والنهار: 
دِرَانَسُ ين َكل ما سالشثوة وين تَسُدُوا 
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الموضوع الرابع : (الآيات: ه7-١11)‏ 
قصة إبراهيم الموحّد الشاكر الذي ب 
يقتدي به المؤمنون لأنه أبو الأنبياء : 


« بِيّنت القصة أنه كان موحداً : لِرَإِد َال نِم 


لص مر 


رَبَ أَجْمَلَ هنذًا الْبَلَدَ ءامنا وَأَجَنْبْنى وبق أن 
َحَبَدَ الْأَضَتاء © > . 

« وأنه كان شاكراً ليِعّم الله: « 
يدق عن الك كيين 0 1 
َمِيعْ لدعو © » . 

# وأنه يعمل العمل الصالح الذي هو مظهر 
كو ف ا ل ل 
وَِن درسي ريا وَتَقَسَلْ ذعآء (© > . 

وأنه يحبٌ المؤمنين ويدعو لهم: #رَيّنًا أعفْرٌ 
لي وَلوِدَقَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يَقُوْمُ الْحِسَابُ» . 





الموضوع الخامس: (الآيات: 017-47) 

الخاتمة التي تؤكد ما سبق: 

أعادت التذكير بمصير الظالمين الذين قابلوا 
و والنكران: ورلا تَحْسَبكَ 

كا كل اط إِنَمَا يَوَحَرهُم 

5 تَنَحَصٌ فيه الْأَبْصَرٌ © » . 
وأعادت التحذير من عدم الإيمان بدعوة 
اكه ورَل لاس يوْمْ ينيم الْمَدَابُ 
ل ري ار 


عُويوا فعسم - 


0 2 ا 5 التوحيد: 


جِ 
ده 4 22 م سه عرو اعم 0ه +2 
ولا َ 27 نتحساين الله يلف وعدذة رسله: إِنْ ألله 


عير ذو أَنِقَلرِ © ». 


* وكما افتتحت بالدعوة إلى التوحيد والشكر» 
يستجيبون لهذه الدعوة جا لب 
َلِمندَروا به وَلَعَلَموا أَشَا هو : 


نوا الأنبب © > . 
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َك ره 


#وَلفَدَ كَدَبَ أب ١‏ لحجر الْمرَسَلِينَ © وََاتسَهِمَ َاينينَا فَكَانوا عَنَها 
مُْرِضينَ اهأ 2 من لال بوك +اقم :07 وأعدهم 
أأصَيِحَةُ مُمَيِحِتَ 9© 5 أَغَىّ عنم يي © 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام ا بن فارس : «الحاء والجيم والراء أصل مطردء وهو المنع والإحاطة على 
الشيء"''. وبناءً على ذلك يكون من أهمٌ الدلالات اللغوية لوصف ثمود بأنهم أصحاب 
الحِجر : المبالغة في الحفظ والمنعة والأمان. وكأنهم ظنوا أن بيوتهم التي نحتوها في 
الجبال ستحفظهم وتمنعهم وتكون أماناً لهم من عذاب الله . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم سورة «الحجر» ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة وصف الكتاب بأنه في الذروة من الجمع 
للآيات الواضحة الدالّة على الله وقصة الحجر تدلّ على ذلك» فقد أتتهم آيات واضحة 
فأعرضوا عنها حتى حاق بهم العذاب» وذكروا أن من مقاصد هذه السورة أيضاً إبراز طبيعة 
المكذبين بهذا الدين» ودوافعهم الأصيلة للتكذيب» وتصوير المصير المخوف الذي 
ينتظرهم» واستدلوا على ذلك بما تحويه السورة من صور متعدّدة لإهلاك المكذّبين» بالإضافة 
إلى ما فيها من إنذار ملمّع بظلَّ من التهويل يزيد جوّها رهبة وتوقّعاً للمصيرء وبما تحويه من 
آيات كونية تيرق عظلمة ]له تغالى وقدرته» وبما فيها من عرض بعض مشاهد يوم القيامة»؛ وقصة 
الحجر تمثل أنموتجا من 'المضير المخوف التي يتتظر الكافرين المكزية2؟ 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس.» ص !59. 


(5) ينظر: المهايمي» تبصير ير الرحمن» ٠ج‏ أءص 554 والبقاعي. ٠‏ نظم الدرر.ء ج 4». ص 21١59‏ وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 4. ص -5١5١‏ 2.5155 وآد بن عاشور. التحرير والتنويرء ج .١5‏ ص “لو و .د مسلمء وزملاؤه.» - 





سورة الحجر 5١8‏ 


ويمكن أن ينبني على ما سبق من الأقوال بالقول بأن محور السورة هو: بيان أنه لا 
حافظ ولا مؤمّن للكافرين والمكذّبين من بأس الله تعالى» وإنما الحفظ والأمان في الدنيا 
والآخرة يكون لأوليائه تعالى الذين التزموا بمنهجه المحفوظ. وإنما سمّيت هذه السورة 
ب «الحجر» لأن الدلالات اللفظية والسياقية لهذه القصة مع التعقيب الإلهي عليها أدل ما في 
السورة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أنه لا حفظ لمن 
كذب بآيات الله وأن الحفظ إنما يكون بالتزام منهج الله المحفوظ . 

وبتأمّل موضوعات السورة تظهر أوجه العلاقة بينها وبين دلالات اسم السورة» وذلك 
بأنك تجد دلالة موضوع الحفظ بصوره المختلفة من أول السورة إلى آخرهاء وفيما يلي بيان 
ذلك: 

من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: مقدّمة تهدّد المكذّبين ببيان أن لا 
حافظ لهم من بأس الله. وأن الحفظ والأمان باتّباع منهجه. ثم عرض قصصي متنوّع يبرز 


حفظ الله لأوليائه الملتزمين بمنهجه. مع بيان وقوع العذاب بالمكذبين الذين لم يحفظهم منه 


١ ٍّ 37‏ 
شيء: ا لم 


حت التفسير الموضوعيء, م 4. ص 460 و95. ود. الجابري. أسماء السور القرآنية. ص *77- 78. وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

250-73 والعرض القصصي شمل كلا مما يلي: قصة آدم مع تعقيب:‎ »70 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
الا عليهم السلام جميعاًء وإشارة إلى أصحاب الأيكة: 74 و3لاء وإشارة إلى‎ -5١ وقصة إبراهيم ولوط:‎ 
والخاتمة: 80- 44. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها وسورة الأنبياء‎ »844 - ١ أصحاب الحجر:‎ 
الوحيدتان اللتان تكرر فيهما نسبة الحفظ إلى الله. لكن في الحجر كان التعبير صريحاً في ذلك: 4 «إنًا تحن ْنا‎ 
«وَحَفِظئهَا من كل سَبْطنِ يج ©©4» بينما في الأنبياء: 77 لوَحَمَلنَا آلسَمآه‎ ١7 © لذِكْرَ وَإنَا له حِظُوتَ‎ 
«ركا لَهُمْ حَفِظِنَ»» وبإمكانك أن تضيف أنها أكثر سورة تكررت فيها كلمة #معلوم»‎ 41١ ١ سَنْمًا تَْوطَا»‎ 
«رَإن بن شَيْء إلا عِندَنًا‎ 7١ .4© للدلالة على كمال علم الله تعالى: 4 «وَبَآ أَهلَكنَا ين فَرَيَةٍ إلا وَحَا كاب تَمْلُومٌ‎ 
حَرَآيْهُ. وَمَا ْله إلا بِقدَرٍ تَعنُوْوِ © »>» 78 «إنَ بَوْرِ لوت الْمَننور 4)©9. وثانياً: ومما يدل على حفظ الله‎ 
تعالى لمن التزم بمنهجه في هذه السورة أ): قوله تعالى: «إنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عََمِمَ سُلْطَدنٌ» : 47. لم يذكر إلا‎ 
هنا وفي الإسراء: 250 وقريب منه في سورة النحل: 99 ب) وكذلك قوله: «إنَا كك الْسْتبرنَ © 4 : هى‎ 
هنا فقط بهذه الصيغة. وقريب منه في البقرة: 2137 وفي الزمر: 5ء وثالثاً: ومما يدل على أنه لا حفظ لمن‎ 
- كذب بآيات الله في هذه السورة أ): قوله تعالى : «وبَآ أملَكَا ين مَريةِ إِلَّا وَكَا كاب تَمْلْوم © : 4. لم يذكر إلا‎ 
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أولاً: جاء في المقدّمة بيان مهدّد للكافرين يثبت أنه لن يحفظهم من بأس الله شيء. إلا 
إذا تابوا وآمنوا والتزموا منهج الله تعالى المتمثّل في القرآن: #الر يَلْكَ ينث الحكتّب وَقُدَانٍ 


حمس بعلم دخ عم + جع )2 سالل) وى 0 ا سس اسيرع عه ارم راس هوه سنك 2 

مين () زيما يود الذن حكفروا لؤ كانوأ مُسَلِمِينَ دَرَهَمْ يأكلوأ وَسَمتّعوا وبلههم الآمل 

حت هنا بهذه الصيغة» ب) وقوله اما نْلُ الْمَكيَكَة إِلَا بلي وَمَا كانُوأ إِذّا ُطرِنَ» : 8. هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب 
منه في سورة الأنعام: 4؛ ج) وقوله تعالى عن أصحاب الحجر : نآ أَغْقّ عَنَيُم مَا كانوأ يَكسبونَ» : كى وقد 
ذُكرت هذه العبارة فى سورة الزمر: »0٠‏ وغافر: 47 ولكنها كانت فيهما جزءاً من آية وليس آية كاملة كما فى 
الحجرء ورابعاً: لم تتكرر لفظة (آمنين) إلا في هذه السورة وقد كان ذلك في موضْعَيْنَء واللافت للنظر أن 
الموضعين جاعا بصورة تقابلية: فقال عن أصحاب الجنة: «#ادْحُُوهَا سَلرٍ َامنينَ» : كئّ وقال عن أصحاب 
الحجر : #وكاها سَحِنْون من للْبَال يونا اينيت و69 * : 47. ينظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس. وكأن السورة 
تقول: إن الذي حفظ السماء وحفظ كتابه هو القادر على أن ينزل على المكذبين عذاباً لا حافظ لهم منهء وأن 
الأمان إنما يكون باتباع منهجه تعالى» وأن من حاد عن منهجه لا أمان لهء وذلك يؤكد المحور المذكور. 
ويلاحظ أمر آخر: وهو أن محور هذه السورة قريب جداً من محور سورة الكهفء فالمحور في سورة الكهف 
حول حفظ من لاذ بالله كأصحاب الكهف. وأما سورة الحجر فمحورها بيان أن لا حفظ لمن نأى عنه تعالى 
كأصحاب الحجرء فالسورتان تعطيان صورتَيْن متقابلتَيْنء وإليك بعض أوجه التناسق بين السورتين على نحو 
يؤكد المحور الخاص لكل سورة منهما: أولاً: ذكر الكتاب في أول آية منهماء ثانياً: مشتقات الجذر احكم» 
جاء مرة فى الحجر: 06 ومرة فى الكهف: 2755 وثالثاً : عبارة «سنة الأولين» ذكرت مرة فى الحجر : 237 ومرة 
في الكهف: 500. ورابعاً: كلمة «الرياح» ذكرت مرة في الحجر: 757» ومرة في الكهف: 40» وخامساً : كلمة 
«الإنسان» ذكرت مرة فى الحجر: 75» ومرة فى الكهف: 04. وسادساً : كلمة «الجان» مرة فى الحجر: لا3. 
و«الجنّ» مرة فى الكهف: ١‏ وسابعاً: مشتقات الجذر «هلك) ذكرت مرة فى الحجر: 4» ومرتين فى الكهف 
في نفس الآية: 204 وثامناً: كلمة #بشر» ذكرت مرتين في الحجر: 278 إزفرة ومرة في الكهف: 6ل وتاشبعا: 
كلمة «إبليس» ذكرت مرتين فى الحجر: ١ء‏ 7لء ومرة فى الكهف: .0١0‏ وعاشراً: انظر الآية 77 فى الحجر 
<وَارْسَننَا ليلح لَوْقِمَ َأَْلَا مِنّ المَمَله مه وانظر الآية 544 في الكهف «كَا أَرْلْتَهُ مِنّ السّمَآِ دَأخْتلط يدء بات 
لاي . وأحد عشر: انظر الآية 46 في الحجر «ومًا حَلَقََا أَلتَموَتٍ وَالْأَرْصَ وَمَا بَيتبمَآ إلّا بلحي 4. وانظر الآية 
١‏ من سورة الكهف لَه عَيْبُ السَّمُوتٍ وَالأْضٍ» والآية 0١‏ انآ أَنْبَدئحَ حَلْنَّ ّمت وَالْأرّضٍ». وثاني عشر : 


لسرم ميو م 


انظر الآية في الحجر «وَالْارْصٌ مَدَدْسَهًا وَألْقَيَمَا يها رَوسىَ#. وانظر الآية في الكهف #َوَيوم شير لَبَالٌ 


وك الْأَرّضَ بَاررَة». وثالث عشر: انظر الآية 44 في الحجر نَم عبَادئ أَيْه أنا لْمَعُورٌ ألريحِِم 4)©3. وانظر الآية 
8 في الكهف وَوَرَيّكَ الْمَمُورُْ دو اليحْمَةِ». ورابع عشر : انظر الآية 44 في الحجر طلا تَمْدَّنَ عبِيّكَ إِلَ ما معنا بوه 
روا مَنْهٌُ» وانظر الآية 14 في الكهف «وَلَا نَدُ عَنِنَاكَ عَنْهُمْ ريد زِينَةَ الْحَيْوةِ ألداه. وخامس عشر: انظر 
الآية 45 في الحجر الذي يدل على أن لا حفظ للمشركين «الَدِيت جَمَلُوتَ مم أله إِلَهًا 7 ضَوْفَ يلصوت (©)4. 
وأنظر الآبة ١‏ الذي يدل علي خقط المو دين ريا رَث التتوت والّض لن تغرا عن كوي إلها ماد :وإذا تاملت 
الآيات المذكورة في سياق السورتين سيظهر لك أنها جاءت بصيغ متلائمة مع المحور المذكور لكل سورة منهما. 
وينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الجر ا لالم 


2000 و 


مَسَوْتَ يَعَلَمونَ (© وم أََْكنَا من فَريَةِ إِلَا وَكَا كاب مَعَلُوْمٌ (© نا تَنِِقُ مِنَ أُمَةٍ أُجَلَهَا وما 
مْتَنْجْرونَ © 4. ولاحظ تحسّر الكافرين على عدم إسلامهم, إذ لو أسلموا لدخلوا في 
حفظ الله. ولاحظ أيضاً الآيتين الأخيرتين» اللتين تشيران إلى أنه لا حافظ للكافر من بأس 
الله وتشيران إلى علم الله الحفيظ . 

ثم انتقل السياق إلى عرض شبهة لكفار قريش تبرز أنهم ظنوا أنفسهم في حفظ من 
عذاب الله» وذلك يتلاءم مع ظنَّ أصحاب الحجر أنهم ستحفظهم بيوتهم المنيعة من بأس 
الله : «وَمَانوا يكبا الى حُرْلَ عَلَيَهِ اليم 210100 بالْمَلهِكز إن كنت من 
ألصَدِقِنَ © ما تَزْلُ المتيكة إِلّا بلي وَمَا كنا إذَا مُطَرِنَ © إن حجن نَزَلَنا 
َِظُونَ ©)4. فهم طلبوا نزول الملائكة لتعذّبهم» فكان الرَّد الإلهي بيان أن الملائكة إنما 
هم يتنزلون بأمر ربهم» ولو أمرها بإنزال العذاب عليهم فلن يجد الكافرون من عذابه حافظاً» 
ولن تكون لهم مهلة؛ ولاحظ أيضاً بيان أن الله تعالى قد حفظ كتابه. وفي ذلك - فيما أرى - 
دلالتان: أولهما أن الحفظ من بأس الله إنما يكون بالتزام بما جاء في هذا الكتاب 
المحفوظ. والثانية الإشارة إلى أن القادر على حفظ كتابه» قادر على إنزال العذاب على 
الكافرين ولن يجدوا من دونه حافظاأً . 

ثم أشارت المقدّمة إلى بعض مظاهر قدرة الله في الكون. وهي أيضاً تدلّ على علم الله 
الحفيظ : لِوَلوْ مَدَحَنا عَليهم بايا من المآ مَطَلُوأ فيه يَمرُجُودٌ © لََالوًا ما سكف اشر إل عن 
وم م سَمْحُورُونَ © وَلْفَدْ جَعَلنا فى السَّمَاءِ بروجا وَريَسَهَا ِلتَطرنَ 9© وَحَِظنَهَا من كُلْ سَيِطنِ نَجِيوٍ 
© إِلَامَنِ سق َنم محم سبَابٌ مي © 44. فهذه إشارة إلى حفظ السماء الدنيا من 
الإنس والشياطين» وانظر الإشارة إلى علم الله الحفيظ في الأرض وفي الرزق وفي 
ا 0 7 وَأَلقَقَنَا 


05 
١‏ 
١‏ 
ده 
اها 
ا 
3 
عمسلا 


ون 


ا عد لي دو مَورُونٍ 000 


0 
أ 97 وحم 0 0 ا أ لم بحَدرِننَ ام 
وَيِْثُ كن الورثونَ © وَِلَمَدَ عَلِمنَا الْتَْيِينَ دك وَلَقَدَ علا نكن © وان ريك هر حشرم 


مَ حكم عَم 69 > . 


0 1,74 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فأنت ترى أن المقدّمة بإشاراتها المتعدّدة إلى علم الله الحفيظ في السماء واللأرض 
والبشر والرزق والقرآن» تعطي دلالةً بأن الحفظ إنما يكون بالتزام منهجه تعالى» وأن من 
حاد عنه فكفر وكذب لا حافظ له من بأس الله» وذلك متّسق تمام الاتساق مع دلالات قصة 
أفسات العجر المكذيين بيات الله 0 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي يثبت حفظ الله لأوليائه» ويثبت أن لا حافظ 
لمن كفر وكذبء فكانت أول قصةٍ قصة أبي البشر آدم عليه السلام» وذلك 0 
من كيد الشيطان الذي يريد أن يترك الناسُ منهج الله فيخرجوا من حفظه» واللطيف أن ذكر 
خلقه من صلصال من حم مسنون قد تكرر ثلاث مرات» وأعتقد أن ذلك إشارة إلى ضعف 
التكوين الجسمي للإنسان» وهو مع ذلك إذا التزم بمنهج الله حفظه من أيّ سوء»ء فكان ذلك 
أدل على حفظ الله لهذا المخلوق الضعيف. والله أعلم. 


ات اس اولان برقو قال رد طرف |1 
بوم بِعَثْنَ © كَل ينك مِنَّ السَظرينَ © إِلَّ يور ألْوَفتِ الْمَعَلورٍ © كَلَ رَيَ بآ أَعْوَيَكى لَأَرَيَسنَ 
2 - - 2 ع 


وى الأيب ولخنريك تي © 0 1 
© إن عبَادى لس لَكَ عَلَهِمَ سُلْطنٌ ! إِلَّا مْنِ أيَعَكَ بَعَكَ مِنَّ الْعَاونَ 6 * . 
مي ا ا ا ال ام 
ِنَ © ذا سَبَعَدُ لوب لَكُلّ با عَنْم جر مَفْسُوم © إت الْْيِّنَ فى جَنّتٍ مَعْبُونٍ © 
أَدْْلُوهًا سل ءَإمِنِينَ © وَبَرْعَنَا مَا فى صَدُورهم من عل إِحَوانًا عَلّ سور ور مين © :لآ يهم 
فِيهَا 'َبُ وَمَا هُم ينها يِمُخْرسِنَ 2 04 وأعتقد أن التفصيل في عدّة أبواب جهنم» مع بيان أن 
لكل منها جزءاً مقسوماً محدّداًء لزيادة الدلالة على علم الله ولاحظ حفظ المؤمنين في 
الجنات» فهم آمنون سالمون لا يتعبون ولا يخرجون منها. فقصة آدم مع التعقيب عليها 
مترابطة تماماً مع محور السورة ودلالات اسمها. 
ثم انتقل السياق إلى قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام» ولم تخل القصة من دلالات 
الحفظ أيضاً: «وَبَيْتْهُمَ عن صَيِفٍ إَِرهِمَ © إد دَعَلُاْ عليه فَمَالُوا سَلَمَا كَالَ إِنَا سكم مَعِلُونَ © 


ىم دم سإاءع 20 برمسير ده 224 عرو 2 


قَانُوْ لا مَوِجَلَ إِنَا شرك بِعْلمٍ علي © كَل أَمسَرنْمُونٍ عحَ أن مَنَيَ الحجبر فم سبَرُودَ © تلوأ 


1 


شورة الفيو 03 


بنرك بِالْحَقْ قلا مَك ين التَنِطِينَ 4©9:. فلاحظ قول الملائكة: سلاماً. أي: أنت محفوظ 
من أن يمسك منّا سوءء وقد أكدوا ذلك بقولهم: لا توجل. أما البشارة بالغلام العليم 
فأعتقد أنها تدلّ على حفظ الله أيضاً» فالله سيحفظ هذا الجنين الذي سيكون في رحم أمّه 
حتى لو كانت عجوزاً وبعلها شيخ كبير. 

ثم انتقل السياق إلى قصة لوط عليه السلام مع قومهء وهي تحوي أحد أوجه الإعجاز 
الفني في القصص القرآني. وذلك أن السياق قدّم إخبار الملائكة ا 
التي جاؤوا من أجلها على مجيء قومه”'' : طقلَنًا جَآءَ َال لوط الْمَرسَلُونَ © مَالَ إِنَّحُمْ كوم 
سُكزرد © لوا بل جنتك بما كوا فد يمتروت © وَأَيسَكَ بألْحَي وَإنَا ديفت © ا 
ملك بقع ين الل وأبَعْ هم ولا يلت ينكد عد وََمْصُوأ حَيْتُ تُوْمَرُونَ © وَمَصَيْمَ له دل 
لمر أت دَابرَ عَتوْلةِ مقطو مُصِيحِنَ © وَجَلهَ فل المديكةٍ سَتَنِدِرُنَ © 4. وقد كان ذلك 
التقديم متلائماً مع محور السورة الدالَ على أنه لا حافظ للكافرين والمكذّبين من بأس الله. 
هذا أولاً» وثانياً: إن هذا التقديم متناسب مع ما جاء في مقدّمة السورة من طلب المشركين 
إنزال الملائكة بالعذاب» فكان تقديم ذكر مهمّة الملائكة في قصة لوط أدلّ على قدرة الله 
على إنزال الملائكة بالعذاب» وفي ذلك تهويل أشدّ للمشركين» فهذا التقديم يطلعنا على 
أحد قواعد المنهج القرآني في عرض القصص وهو أنه يقدّم في العرض القصصي الحدث 
الأنسب للسياق ولمحور السورة. 

ثم لاحظ أيضاً قول الملائكة للوط عليه السلام حينما أنكرهم : بل جنك يما كوأ 
فِهِ يَمبرُوت4. وهو يحوي إشارة إلى حفظه من المخاوف أيضاً. وحتى في إهلاك القوم آية 
على علم الله الحفيظ : لمَبَملَا علا سَافلها وَأمَطَرْنًا لم حبَارَةٌ ين سحل إن فى ذلك لاينت 
لَوَسِينَ © وَإِنَا لَسَبِيلٍ مُقِيِرٍ © ٠4‏ فآثار قريتهم المهلكة في طريق ثابت يسلكه الناس» 


0 


الملائكة لوطأ عليه السلام بمهمّتهم. ينظر الآيات: /الا- 41» وذلك لأن التركيز كان في سياق تلك السورة على 
مدى شناعة موقف قوم لوط من دعوته؛ بينما الترتيب الذي جاء في سورة الحجر يدل على المسارعة في الحفظ . 


ر١4ل)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثم انتقل السياق إلى إشارة إلى أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب عليه السلام: #وإن 


كن حب الكو لَطَليِينَ © فانتقمنا مِنبُمْ وَإنْمَا لَإِمَامٍ من 69 4. وأعتقد أن السياق ذكر 
هذه الإشارة ليدلّنا على أن أصحاب الأيكة ظَنّوا أنهم محفوظون في رغد عيشهم وما فيه من 
شجر كثير مجتمع» لكن ذلك لم يحفظهم من بأس الله. وقد كانت آثارهم وآثار قرية قوم 
لوط عليه السلام في طريق يؤمها الناس في سفرهم. 

وأما الإشارة إلى أصحاب الججرء فقد كانت أدلّ ما في السورة على محورها الذي 
يبِيّن أنه لا حافظ من بأس اللهء وذلك أنهم ظنوا أن بيوتهم المنحوتة في الصخر ستحفظهم : 
#وَلْقَدَ كدب أَضَبُ الجر امم حم كه 
لبإ يك يندت © عنتمم الصَيعَةُ مين © 15 َي عَنْمْ ما كوأ يكيب © »24 
ا ا ب 
بمعجزة الناقة التي خرجت من الصخرء وهي معجزة متلائمة مع ما حذقوه من نحت 
الصخور والجبال» لكنهم أعرضوا عنها فلم يكن لهم حافظ من بأس الله. 

فأنت تلاحظ أن القصص المذكور في هذه السورة يبرز جانبين اثنين: أولهما حفظ الله 
لأوليائه الملتزمين بمنهجه.ء وثانيهما بيان أن لا حافظ للمكذبين والكافرين من بأس الله 
وذلك يتلاءم تماماً مع الدلالات السياقية واللغوية لاسم السورة. 

نالنا:.وآما الخائنه قهي تحوي تلخيضا لمااسيق» فاعادت التذكير تعض مظاغر علم 
الله الحفيظ في السماوات والأرض.ء. وحفظ القرآن: #ومًا حلقنا 00 وَالارضَ 0 إل 
الى 22 لمّعَدَ لكي صفح الصفم لَلْعيلَ © إن ريلك هو الخَلَقْ قَ ألعيم © وَلِعَدَ مَالتَكَ 
سبعا من الْمثاذ ف وَالْمَرءَات الْعظيم ( ©) 2.4 واج كد نلق و الج الي 


2 سح سس مه 


0000 : لا سَدَنَّ عيتِيْكَ إِل ما معنا بو لمحا ممم 
وَلَخْيْض بَنَاسَكَ ونين © وَكْلْ إِيْت أنا اَلتَّذِرٌ ألْضِيت © كنآ أََلْنَا عل الْمَمْسِيِينَ © الْدنَ 
جَمَدوا لمان عِضِينَ © «َوريلك لَتَدَلنَهُدْ لَمنَ ©© عَنَا انوأ يمون ©©) كََسْنَعْ يما يمر دمض 
ترد ©4: 

كما اقشننت الشوزة ببيان حفظ الرسالة المتمئلة بالقرآن نمت السؤرة نيان حفظا 


سورة الحجر 04 


صاحب الرسالة ككه: «إنًا كمنَكَ الْمسْتَبرينَ © ) ألذِيت جَمَلُونَ مع الله لها 7 موك لكي 
() ولقد نه عل نك يِضِيقُ صَذْيْةٌ يما يقْولُونَ © سبح يمد رَيْكَ وَكُن ين الجن 2 وأعبد ريك 


حق ىّ يأك اليقيت ( 49 . وهكذا التقى الختام والبدء على المحور الذي دل عليه اسم 
السورة بدلالاته اللغوية والسياقية أبلغ الدلالة. 


عوبر ور صصص 


0308 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الحخر 


سورة ة بيان أنه لا حفظ من كذب بآيات الى وأن الحفظ إغا يكون بالتزام منهج 


ج الله الغفوظ 





الموضوع الأول: (الآيات: )١6-١‏ 

المقدّمة التي تهدّد المكذّبين ببيان أنه لا حافظ 

لهم من بأس الله وأن الحفظ يكون لمن اتبع 

منهج الله : 

© افتتحت السورة يبيان أن الكافرين سيتحسرون 
على عدم إيمانهم بآيات القرآن المبين: «الر 
يلك #ويك الحكبي. وتران من ل يما ود 
لِنَ كَدَروا أو كوأ دلي © » 

ا 7 
يَأكُلُوا وَيسَمتّعوأ ويلهم” الَْمُلُ شَوْفَ يَعلموْنَ 
©4. 

«روجانت رذ على طلبهع تزإولارلا تك اذا 
عليهم: اما نبل المكيهكة إِلَّا يأل وَمَا كثوأ 
ذا تيت © 4. 

# وكما بيّنت أنه لا حفظ لمن كذب بآيات 
الله» بيّنت أن الله حفظ آياته التي هي منهج 
الله للبشر: «إنًا تحن دنا ألذَكْرَ وَِنَا َم 
فظوت » . 














الموضوع الثاني : (الآيات: 5--64) 

عرض قصصي يبرز حفظ الله لأوليائه الملتزمين 

بمنهجه. مع بيان وقوع العذاب بالمكذبين الذين 

لم يحفظهم شيء من العذاب: 

© بيّنت قصة آدم عليه السلام أن الله خلقه من 
صلصال من حمأ مسنون» ومع ضعف تكوينه 
الجسمي فقد حفظ الله الملتزمين بمنهج الله 
من أيّ سوءعء وحذّرت القصة من توعّد إبليس 
بالغواية ليخرج بني آدم عن حفظ الله . 

"ا بيّنت قصة إبراهيم عليه السلام أنه محفوظ من 
أن يمسّه سوء: مالا لا لا وَل إِنَا شرك بلي 
ير ©4. 

وبيّنت أن الله سيحفظ هذا الجنين في رحم أمّه 

عقيماً وبعلّها شيخ كبير. 

ل د ف ل ار 
قومه: #مَانُوأ بل مكلك يما كوأ يِه يمكروت 
ََسَكَ يلحي وَإِنَا سفت © » . 

ل ل وكأنه 
محفوظ من أن يندرس ليبقى آية للناس: 
« إن فى دَلِكَ ليت يوسي © فنا لسَبِيلٍ 
مُقَيوٍ 40> . 


رغم أنها كانت 








ظنَ أصحاب الأيكة أن رغد عيشهم 
سيحفظهم من بأس الله. لكن الله انتقم منهم 
وقد كان موق قع إهلاكهم في سبيل مقيم أيضاً 
مثل موقع إهلاك قوم لوط . 

لا وظنّ أصحاب الحِججر أن بيوتهم التي ينحتونها 
من الجبال ستؤمّنهم من بأس الله بعد أن 
كذبوا بآياته» ولكنها لم تنفعهم شيئاء وقد 
أخذتهم الصحية مصبحين فما أغنى عنهم ما 
كانوا يكسيون. 


الموضوع الثالث: (الآيات: 194-46) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


طومَا حَلَقَنَا 5 وَالْارْصَ 1 1 


51 


وإ ألمّاعَة كي صفح سَعَ ) 
©4. 

# وأعادت بيان أن الله حافظٌ للقرآن الكريم 
الذي هو منهج الله للبشر : وَلْقَدَ َائنَكَ سَبْعًا 
يَنَ ألْمتان وَالْفُنَاتَ العظيم © > . 

" وأعادت التذكير بأن التزام منهج الله يحفظ 
المؤمنينء وأن من حاد عنه لا حفظ له: 
ِْدَمُلَ إِيْت أنا التَذيرٌ ألْضِيتْ © كما أَوَلنَا 
عل تيسن © ادن بها اشر عضي . 

# وكما افتتحت السورة ببيان حفظ الله للقرآن 
الذي هو منهج البشر. ختمت ببيان حفظ 
صاحب الرسالة علق ال 
حتى يأتيه اليقين: 0 
ألَدِيت جَعَلُونَ مم مَمَ أشَهَ ا 
عر ا 6 
ل من 

يَّ يَأْيَكَ اليقيك © ». 





4ل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


1 
١ 


2 رع م مي 2 مه ردمى 
«#رأتى رَيْكَ إِلَ الكل أنِ أَجذِى مِنَ لِْبَالٍ بويا وَمِنَّ الشَّجرِ وَسمَا يعْرِسُونَ 
ب مق امع 44 اع و 
7 كي من كل الْثمَراتِ فأ , ل رَيِكِ 5ل يحرج م 0000 شرا 
مل 1 0 


يت الونْمُ نيد شْقةة َي إِنَّ فى كَلِكَ لآيدٌ لِمَْرِ بتَمكونَ © » 


- 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن النحل» الحشرة المعروفة» فقد 
أخبرت السورة أن الله تعالى أوحى إلى النحل اتخاذ مكان معيشتها من الجبال أو الشجر أو 
مما يعرشه البشر من النبات» وأوحى إليها كيفية إنتاج العسل من أكلها من كل الثمرات» 
وسلوكها في ذلك مختلف السبل» حتى يكون شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس» فإخبار 
السورة عن هذه الحقيقة يدل على أن النحل من أعجب آيات الله في خلقه الدالة عليه. فهي 
بالتزامها وحي ربّها أنتجت شراباً شافياًء والوحي إليها يشبه وحي الله إلى الأنبياء لتبليغ 
الهدى للناس» فالعسل شفاء للأبدان» والوحي حياة للأرواح» ولكن مِن الناس من يعرض 
عن وحي ربه . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على أن الله تعالى تامٌ القدرة والعلم» منرّه عن شوائب 
النقصء وأدل ما فيها على هذا أمر النحل»؛ مما ذكر من شأنها من دقّة الفهم في ترتيب 
بيوتها ورعيها وسائر أمورها واختلاف ألوان أعسالهاء وهذا أمر يدل على أهمية الوحي 
الإلهي الذي إذا التزم البشر به وصلوا إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة» ففي السورة 
حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير وتوجيههما إلى آيات الله التي تتجلى 
فيها عظمة الخلق وعظمة النعمة وعظمة العلم والتدبير» وقد كان النحل أدلٌ هذه الآيات 








سورة التحل 


المذكورة في السورة على ذلك”" . 
ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد والشكر من خلال بيان ما سخّره الله من الآيات الكونية للإنسان الدالة على المنجم 
سبحانه وتعالى» ومن خلال ما يؤازرها من آيات الوحي التي يوحيها الله تعالى إلى الأنبياء 
لهداية الناس. ولما كانت آية النحل التي أوحى إليها ربّها مكان معيشتها وسبل تحصيل 
رزقها وما تنتجه من شراب فيه شفاء للناس. أكثر الآيات الكونية المذكورة في السورة دلالة 
على المنعم سبحانه» وأكثرها مشابهة لآيات الوحي على الأنبياء» سمّيت السورة بها للدلالة 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان ما سخّره الله من الآيات 
الكونية للإنسان الدالة على المنعم سبحانه. وما يؤازرها من آيات الوحي الداعية إلى 
الهدى. فالآيات الكونية فيها حياة الأبدان. وآيات الوحي فيها حياة الأرواح . 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة موضوعات. أولاً: مقدّمة تبرز دلالة آيات 
الوحي المنزلة على الأنبياء.» ودلالة الآيات الكونية على المنهم سبحانه بشكل موجزء ثانياً : 
التفصيل في عرض بعض الآيات الكونية المسخَّرة للإنسان وموقف البشر منهاء ثالثاً : 
التفصيل في عرض موقفهم من آيات الوحي مع بيان مصير الفريقين يوم القيامة» رابعاً: 
الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية وآيات الوحي بشكل مشترك. خامساً : الخاتمة 
الموكية لهاتسي 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ١ء‏ ص ».4١٠5‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4. ص 747ء وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 4: ص .7١58‏ 7154ء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١4‏ ص 44. وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 4. ص ”17. 1754» والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 2٠١8‏ 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 2.3٠٠١ .١464‏ وواديء» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن 
الكريمء ص 178-١4‏ . 


() مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» والآيات الكونية: ١٠-77ء‏ وآيات الوحى: 75- /4» والدعوة إلى 
التوحيد من خلالهما معاً: 44-١١1١ء‏ والخاتمة: .178-1١١7‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من < 


تدول دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الآيات التي يوحيها الله لأنبيائه» والآيات الكونية 


التي سخرها الله للإنسان» قدلان على الله ؤلالة تدعو إلى توخيده وشكروة لأنه هو وحده 


النخالق تمتو 3118 أن ال ملا متكديو) بكم لدم تروت © يِل الملتيكة بالروح 
51 لَه إل كا متو © حلي لسوت والائيت 
12 


مء رارع 000 


بالحى تَعلل عَم سروت © 4 الإشكن * ين نطْفَةٍ فَإِدَا هُرَ حَصِيمُ من والأشلم 


سراق 2 بعر لسلس اع اماس 


ٍِ ع م ريس 0 ل ا ل جد عن مه 
حَلَقَهَا لحكم فيها دفَء وَمَكَهِعُ وَمِنْهَا تَأكَدْرنَ © وَل فِهَا جَالُّ جين وُعونَ ومن 


ِ- 
سس مه بعتيو 50000 أ 3 


ِن أَمْرِو عَكَ من يَنَهُ مِنْ باد أن أنَذِرا أ 


> الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك. أولاً: منها أمور متعلقة بتسخير الآيات 
الكونية للإنسان» أ) فلم يُذكر في القرآن أن الله تعالى أوحى إلى شيء غير البشر والملائكة إلا النحل : «وَأرئ 
َيّكَ إِلَّ ألقلِ» : 38: و السماء: #وأرئن 4 فصلت: 5١.ء‏ والأرض: «بأنَ ريلك أَوْس لها 
الزلزلة: 0» ب) هي أكثر سورة تكررت فيها عبارة «جعل لكم» العائدة على الله وذلك ثمان مرات: "الا 
(مرتين)؛ 8لاء 8١‏ (مرتين): 4١‏ (ثلاث مرات)؛ ج) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة «نعمة» دون إضافة 
لضميرء وذلك ستّ مرات: 18. 0., الاء الا 47. »١114‏ وبإمكانك أن تضيف (نعمته عليكم): 24١‏ 
وؤنَكَدَرَتَ بِأَنْْمِ أنه : .1١١‏ ولم تتكرر (بأنعم) في القرآن. و(شاكراً لأنعمه): .175١‏ وكذلك (لأنعمه) لم 
تتكررء د) هي أكثر سورة تكرر فيها الفعل الماضي «خلق» دون إضافة لضميرء وذلك أربع مرات: ا 25 54» 
١‏ كما وأنها الوحيدة التي تكرر فيها لفل تيحلق» السكري ل دوق الأصافة لعصرة وذلك مرتان: ل» لاق 
ولم تتكرر هذه العبارة بهذه الصيغة في موقع آخر: «وَالاسرَ حَلقَهَاً» : 4 ه) هي وسورة إبراهيم أكثر سورتين 
في القرآن تكرر فيهما مشتقات الفعل «سحّر» العائد على الله تعالى وذلك أربع مرات في سورة النحل: 
7(مرتين)»: 2154 لاء وأربع في سورة إبراهيم: 7 (مرتين)؛ 77 (مرتين)» ولا يخفى أن سورة النحل ذكر فيها 
سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ و) هي وسورة الحج أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة «الأنعام» بعد سورة الأنعام؛ ففي 
سورة النحل ثلاث مرات: 4 257 »4١‏ وكذلك في سورة الحج: 278 .7٠‏ 254, وفي سورة الأنعام ستّ مرات: 
5 188 (ثلاث مرات)؛ 0178 157ء ثانياً: ومنها ما يتعلق بآيات الوحي, أ) فهي وسورة البقرة الوحيدتان 
لخاد حورت نهيا كلم زرو العا على الح رتنه حيري عل السام + الخار في ماود انكر ره 
لْمَلَيَكَهَ برح مِنْ أمرو. عَكَ من يَنَلهُ بن عبَادو» : 07 و قل نَزَلَمْ روح الْمّدْس ين ريلك بأَلْىّ» : 51١١‏ وانظر في 
سورة البقرة : «وَءَاتَننَا عسى أن مَيمَ اليتكت وَأَيدكهُ بروج الْتدين» : لال *107» ولكن لاحظ اختصاصهما بعيسى 
عليه السلام. ب) هي إحدى السور الثلاث التي اشتركت يعبارة السان عربي» لوصف القرآن: انظر في سورة 
النحل: 0٠١‏ والشعراء: 144», والأحقاف: 215 ثالثاً: ومنها ما يتعلق بالدعوة إلى الشكر : إذ لم تتكرر هذه 
العبارة في القرآن: لوَآَفْكُُوا يِنَمَتَ آَسَّهِ» : .1١4‏ وكذلك وصف إبراهيم عليه السلام ب ماكر لَأَميةٌ» : 
,١‏ ولم تتكرر عبارة لعَلّكُمْ تَفْكُرُونَ» إلا في سورة النحل: 14» 8/ء وفي المائدة: 25 89» علماً بأن رقم 
سورة النحل: 215 ورقم المائدة: 0: والفرق بينهما: 2١١‏ وفي سورة البقرة: 897: 05» 184ء علماً بأن رقم 
سورة النحل: 4١5‏ ورقم البقرة: 27 والفرق بينهما : .١5‏ ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة النحل “ادل 


تَرَحْنَ © . فلاحظ أن أمر الله تعالى بإهلاك المكذبين مرتبط بنزول آيات الوحي على 
الأنبياء» فإذا أصرّ المكذّبون على شركهم وكفرهم فقد استحقّوا العذاب. وكأن إرسال 
الرسل بالآيات إعذار بعد الإنذارء ولاحظ ذكر نعمة الإيجاد من الله للإنسان وهي أكبر 
نعمةء وكذلك تسخير الأنعام له لتسهل أمور حياته» ولكن من البشر من يكون خصيماً مبيناً 
لله تعالى» فيُعرض عن دلالة هذه الآيات الكونية» ويعرض عن هداية الرسل» ويشرك بالله 
تعالن: 

فهذا التقديم الموجز لدلالة الآيات الكونية وآيات الوحي على الله تعالق ع يشيه تماما آبة 
النحل كونها أعجب آيات الله الكونية المذكورة في السورة» وأكثرها شبهاً بآيات الوحي 
المنزلة على الأنبياء لهداية الناس كما سيأتي بيانه. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض الآيات الكونية التي سخّرها الله 
تعالى للإنسان» والتي من المفترض أن 7 عودم إلى يجان وان وتكره إخلاص العبودية له 


وحله: #هر الى أدزل وريه الكاء 1 و مشاخرات ومنه بتك ا رم 09 


لكر به به الرَرع ليون وَاَلتَفَيل والأشئب ومن كك لثمت إِنَّ في ذلك لَآيَه لِمَوْمٍ يَمَكَرونَ 
© وَسَكْرَ لحك ايل وَالتهسارَ وَالشّمس وَالْصر وَالُبوم َكَرَت برد إرك فى كلك لَآيتٍ 
َعَم ينقت © وما درا لحك ف الأرْضٍ عَيِمًا لزنه إك ف ذَلِلَك لَآيَهَ لَمَوْرِ 
دحوو نَ © #4 ولااحظ تكرار الضمير «الكماء وقد تكرر بشكل لافت بعدد يزيد عن 
الخمس عشرة مرة» كلها تفيد توجيه النظر إلى نِعَم المنعم سبحانه على الإنسان» فمقدمة 
السورة ذكرت نعمة الإيجادء وهنا ابتدأ التفصيل بنعمة الإمداد. 

وقد ذكر السياق من مظاهر د نِعَم الله على الإنسان أيضاً تسخير البحر وما فيه من لحم 
السمك الطريء وما فيه من الحلية التي يستخرجها الإنسان» وتسخيره للقُلّك. هذا في 
البحرء وأما في الأرض فقد ألقى الله فيها رواسي لئلا تميد بالإنسان» وفي المعاء سر الله 
مو جا و و الول ور : «أفمن َلْنُّ كَمَن لا م د أنه كمون 
© وَإن تعدوأ نه ل 22 أله لحقور يه 9 > . 

ثم ذكر السياق موقف الإنسان من هذه الآيات الكونية : ولد ينْعْونَ مِن دون أله لا 


رما ( دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عزوم مام 0 00 2 رع عو 
ءُ 


يقون كنا َع لقرس :3 اتوت عد لسار وما متعررك أن 0 © إِلهَمّ إله مد 
َأَر © لغش قي قل شك ل شت ل ب د 
يلوت إِنَه لا حت ألم كرف © > . 00 
لاح ناهر جزكتهنا اردان 2 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض موقف الإنسان من آيات الوحي» بعد أن فصل في 
معو ا اكت او رز مرك 0 نَل وي َالو أَطِيِرٌُ الأويت ©) 

ذا النانك كيلةق الفنهة وق زر الك اقفر يق وز الانقة عارزرت 4 
مد متك ار وق فلي فأ لَه بشيكتهم من الْمَوَاعِدٍ هَحَرَّ عَلَمٌ أَلسَّقَفُ من فوته 
وَأَتَنَهح الْعَدَات من حَيْتُ لا متمزوة 469 2:فكفر الانسان بآبات الله الكونية والقرانية إثما هو 
مكرٌ منهء يستحقٌ بذلك أن يعاقب بمثل مكره فيأتيه العقاب من الله من حيث لا يشعر . 

ولكي يكتمل الترهيب والترغيب» عرض السياق مصير الكافرين والمؤمنين يوم القيامة» 
فقالعن الكاتريين المشركين اند ين الفنية عريهة وول أن مُكل لين كثر 
0 00 1 7 


تشلقوت فهم 0 ادر أو ألهامَ ! ناحرف الوم وَأَلسُوءَ ع1 عَلَ لحرن © © ادن شوفلهم الماح 
م كت يل إذ أن عل ينا فت مون 18 انقلا 


عليم 


يوب جه دين يت قبا فَلِئَّن م مثُوى أ ين 9 »> . وقال عن المؤنين بآيات الله : لوقيل 
لِلينَ را 2 ل لو 0 2 لايك ٠‏ 1 أ في هذه لديا 0 لخر 0 نعم 


لع لرع للا 2س 2 


د القن © جَنَتُ عدن يَدَعُْمَ) جَرِى ين كا الأنْهلرٌ لم ديا مَا يتوت كك ير لله 
ميرت 46 . 

وقد ذكر السياق أن الوحي إلى الأنبياء سّنّة الله في خلقهء كما أنه من سُنّته إهلاك 
المكذّبين الماكرين: وا أَرَسَلَنَا ين مَْلِكَ إِلّا رجالا وى إل مَسَمَُوَا أهل ألذِّؤْ إن كُثْرٌ لا 
مَمَونْ © ياست وَاليرٌ وآ إلِكَ لكر لين لايس ما مَل اليم مَلَلَهُمْ بتتكرُوت © 
َ 1 الماك ون 2ك لت تر 4ه 


هدع سامهه 50-1 


أقأمنَ الْذِينَ مَكروأ أَلسّيْنَاتِ أن يحسِفٌ أنه بم الس 
فالله وحده هو الذي يوحى للأنبياء يم وهو وحده خالق الكون ومسخخره للإنسان» وهو 
وحده القادر على إهلاك المكذبين. 


سورة النحل 


فسياق السورة كما ترى يدعو إلى الإيمان بالله تعالى وشكره وإخلاص العبادة له وحده. 
من خلال آياته الكونية التي سخْرها للبشر لتحيا بها أبدانهم» وآيات الوحي على الأنبياء التي 
جعلها هدّى فتحيا بها أرواحهم» وهذا أشبه ما يكون بحديث السورة عن النحل كما سيأتي . 

رابعاً: ثم أكد السياق على الدعوة إلى الإيمان والتوحيد والشكر لله بأسلوب مزدوج 
عام سايم يد فانظر مثلاً قوله تعالى عن الآيات 
الكونية: ظأوَلَرَ يَرَوَا إِلَ ما حَلَقَ أَنّهُ من مَئْءٍ يَكَفَيَواْ ظِلَهُمُ عن أليِمِينِ وَالْصَّمايلٍ سيدا لَه وهر درون 
© مَنَهَ سْجُْدُ مَا في السَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابَةْ والمليكة وَهُمْ لا يستكبردة © حاف ته 


من فوِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ8 © © # ,َال أنه لا تَدَجِدىا ِلَهَيْنِ انين 00 وْحِد فَْإِتَىَ 
َأَرَهَبُونِ © © وَلَمٌ مَا ف ألسموات لاض و دين ا أَفعيرٌ َل سه تتَفُونَ © 69 © وما يَكُم يَن من أل 
0 كم ألصي فيه و ا 0 


وتخافه وتفعل ما يأمرها به» ولا تستكبر كما يستكبر الإنسان» ولا يخفى علاقة ذلك بما 
سيأتي من أن النحل إحدى هذه المخلوقات المطيعة لوحي 
وانظر موقف الإنسان من آيات الوحي الإلهي على الأنبياء الت مر 


” 


ا ال 


بن قََلِكَ هَرَسَنَ لم الشَّبِطَنُ أعملَهُرَ هَهْوَ وَلَِهُمُ لوم وَخمْرْ عَذَابٌ أَليمٌ © وآ أنرَنَا عَليكَ الكتبَ 
إلا لِشبَينَ طَْمُ الى اختلفوأ هِدْ وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لْمَوَرِ يوبرت 69 4». ولاحظ التأكيد بالقسمء 
وبيان أن إنزال الكتاب على النبي كك ليس إلا بياناً وهدى ورحمةء وهذا يشابه ما ينتج عن 
الوحي الإلهي للنحل إذ ينتج منه شراب فيه شفاء للناس . 

ثم عاد السياق إلى المظاهر الكونية التي سخرها الله للإنسان لتدلّه على الله فأعاد 
التذكير بالأنعام التي يسقي الله الإنسان مما في بطونها لبناً خالصاً سائغاً» وأعاد التذكير 
بذكر ثمرات النخيل والأعناب» وفصّل بعرض آية النحل : «وَآنى رَيْكَ إل القلٍ أن أتَذِى من 
َل ير اتج وما ترشن 2:62 كل يق كل التق متلى ,شيل ريق ذثلا ع من تطرنها 
َرَت عُيلِفٌ أَلونْهُ فيد سْمَل لين إِنّ في كلِكَ لأَبْدٌ لِمَورِ يتَفَكرُونَ 6 > . ولاحظ التفصيل ببيان 
أنها تقوم بذلك بوحي من اللهء وهذا لم يذكر صراحة لغيرها من الحشرات» وأنَّ الله جعل 
مما يعرش الإنسان بيوتاً لهاء ليكون ذلك أدعى لهم للإيمان» فهم يرون هذه الآية العجيبة 


بقربهم»؛ ولاحظ ذكر العسل الذي فيه شفاء للناس» فهذه فائدة للإنسان لا ينكرها عاقل» 
فكما أن النحل حينما اتبعت هدى وحي خالقها سبحانه أخرجت شراباً فيه شفاء للناس» 
كذلك الإنسان إذا اتبع وحي خالقه سبحانه تحقق الخير له ولغيره. 

إن الحديث عن النحل في هذا السياق جمع بين الآيات التي يوحيها الله لأنبيائه 
والآيات الكونية التي سخّرها للإنسان في دلالتها على الله تعالى» ولذلك اختيرت لتكون 
اسماً السورة» وقد أكّد ذلك قوله (وأوحى ربك) أي: إن ربك الذي يوحي إليك يا محمد 
كي بآيات القرآن» هو من يوحي إلى النحل لتكون آية عجيبة دالّة على الله" . 

وكما جاء في سورة الرعد مئّلان متعلّقان بدلالة اسم تلك السورة بشكل واضحء جاء 
في سورة النحل مثلان متعلّقان بدلالة اسمها: «# صرب أَلَهُ ميلا عَبَدًا سملو لا يَقَدِرُ عل 


به مع ماى سعلم بير عر اح اح سح مير رءوو م6 ره ج04 > يرغم 


حورن رده هذا نذا سنا فهر حل مه ينا وكهر كل تنتوت لقند لذ إل احشلن 


عن جر عن ل ٠.‏ اطي ب خرصي | سا صنت اي سرس 


4 3 ا 20 0 2 
لا يمَلَمُونَ © وَصَرْبَ أَنَّهُ مَل يَجْلنٍ أَدَهُمَا أَبَحكم لا عفدن عل كوي وَهَوَ حل عل 
د ا يْجَههٌ لا يأ عخَيرٍ هَلْ يَسْيَوى هو وَمَن يَأْمْرٌُ بِالْمَدَلٍ وَهْرٌ عَكَ مِرَط سُسَيَقِ و ». 
إنهما مثلان يصوّران حالة من تحرر من قيود الجهل والعمى» وآمن بالخالق المنعم واتبع ما 
جاءه من هدى آيات الوحى» فتحقّق الخير له ولغيره» فى مقابل حالة المكذّب الذي قيّد 
نفسه بالجهل والضلالة والإصرار على الكفرء فحرم نفسه من كل خير»ء وهما متعلّقان بآية 
النحل من حيث إنها باتباعها ما أوحى الله إليهاء كانت أعظم آية مذكورة في هذه السورة دلالة 
على الله» وأعحم كراب كه عير :وفقء تناس > قشاديت صعورة من اموا تبع الهدى من الله . 

والعجيب أن السورة ذكرت من آيات الله الكونية ما يتعلّق بآية النحل أيضاًء فكما 
أخبرت سابقاً عن أماكن بيوت النحل» وبيّن كيف سهّل الله لها ظروف معيشتهاء فصّلت في 
)١(‏ ذكر أ. د محمد راتب النابلسي أموراً عديدة تدل على أن النحل آية عظمى من الآيات الدالة على الله فمن ذلك 
أن الضمير في قوله تعالى (أن اتخذي» ثم كلي» فاسلكي) يدل على حقيقة علمية تؤكد أن العاملات من النحل 
وحدهن اللواتي يصنعن العسل» وأما الذكور فدورهنَ تلقيح الملكات» ودور الملكات أن تبيض البيوض» وأن 
لنحل يصنع أقراص الشمع بشكل سداسي تنعدم فيه الفراغات البينية» بأسلوب يعجز عن تقليده كبار المهندسين» 
وفد أثبتت بحوث ودراسات وتجارب عديدة أن للعسل آثاراً علاجية في مختلف أجهزة الإنسان. ينظر للتفصيل: 
أ.د محمد النابلسي» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الآفاق. ص 8865- 6” . 





عرة انع 6 


عرض ما سخّره الله من 0 لتكون بيوتاً للبشرء وما سحّره لتسهيل ١‏ 
معيشتهم : لوَآلَهُ جَصَلَ لَه حَعَنَ لك يذ تنكم ص 1 1 الم يون متها بره 
ويم نيكم رن أسوافهًا بارا وَأَفْعَارها 5 7 إِلَ بن © وَآنَهُ عل لكم مما خَلقََ 
يِدَا ل بْنَّ ألْجبَالٍ كنا وَجَعَلَ لك سَرَيلَ يبحكُم الْحَرّ وَسَرِيلَ يتيك 
حك كَُلِكَ بد نعمم 12 بكم لعَلَّكُم شيموت © > . 

ثم انتقل السياق ا عرض موقف البشر من الآيات القرآنية مرة أخرى. والرَّدٌ عليهم 
لتبقى دلالة آيات الوحي لمر بلا لبس كدلالة الآيات الكونية على الله: وَإِدًا بَدَانَآ 


تَحكارك اير وأية املد هما يتف ما كا أت 1 َل أكْرْهْرٌ لا يسَلَرُونَ © مل 


رم 2 الْمُدُيس من رَيْلَ بلي لكت البح امنأ 5 وفتويك: المشلييت 57 


وَلَقَدَ تْلَمْ نَم ا ل تك اسار الى لعدورت 1 
عَرَكٌ مِتٌ4. فلم يعد هنالك من شَّكَ في أن منزل القرآن هو خالق الأكوان. 


اهنا : جاء فى الخاتمة تأكيد لما سبق » فقد أعادت الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده 


و هوه زه ست مه 2 


5-8 


اي 2 
ءَايَهُ 


وشكرة» درق عن الكقرباتعشه الدالة علي : ووَصرب الله كل ورد كاك انه 
7_0 أ ٠‏ عد د ع ص 51009 ودعي سهد سلا مي مر ين رص» سو 
مُطمَينَةٌ يَأْتِيهًا رذفها رَعّدًا مّن كل مَكَان فَكَفَرتْ ينعم هِ اله فَأَداقَها ألَهُ لاس الجوع وَالْحَوفٍ 
ره ساس سر > عرزيو موس صا في مغر 


يِمَا كَاوا يَضَنَعُونَ © وَلْقَدَ جَآءَهُمْ رَسُولُ ينهم مَكَدَبوهُ مََحَدَهُمْ الْمَدَابُ وَهُمْ ظَلِمُوت» . 
وكما أوحى الله إلى النحل لتأكل من كل الثمرات لتنتج العسل» أمر الإنسان بالأكل من 
الحلال الطيب الذي سخّره الله له ليتحمّق له الخيرء وبيّن ما حرم عليه من الخبائث: فوأ 


ذه 


فم روفحكم أله عَلََلَا طَيَبًا الشكا سمت أنه إن قث إِيَاهُ تَعْبَدُوكَ © إِنَمَا حرم 


-2 


ا أجزر ويا أو لِغَيْرِ الله بهء فَمن ا عاد فَإِرَ 
لَه عَعُورٌ يحم 09 ولا نموا تَصِفَ ف اليك لْكَزِبٌ هذا حلل وهنا حرام ام لْنْفمروا عآ 
لْكَزِب إِنَّ لين يَفترونَ ع1 0 ا ( > . 

قد دعت المشركين إلى الإيمان والتوحيد والشكرء من خلال بيان أن إبراهيم عليه 
0 يزعمون انتسابهم الديني إليه ‏ كان موحّداً لله شاكراً له: «#إنَّ هيم كانت 


عع 6ع ساس سس لو سس سسا 


مَّهُ فَاكًا لَه حَنِهَا وَلَرّ يْكُ مِنَ الْفتْركِيَ © سَاحكرًا لَأَوِةْ آجَيَبنهُ وَعَدَنْهُ إِلّ مط مُسْتَقم 4 . 


د 


2-2 


1 


15 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما افتتحت السورة بتوعّد المشركين المعرضين عن الآيات القرآنية بعد أن لم تكفهم 
الآيات الكونية في الدلالة على المنعم سبحانه» ختمت بدعوة النبي كك إلى الصبر على 
ل ل ل ل م و 
اتبعوا هدى ربهم وأحسنوا لأنفسهم ولغيرهم: #أَدعٌ إل جل بيك الكنة والمروكلة لله 
يكلو ونه لفك د رك كو علد ينور سر عن تيلظ و عله العم 
عَاقََشْرْ هَمَاقِوأْ يمِثْلٍ ما عُوقِسُر يده وَلِن صَرْعْ لَهَوَ حَرٌ لِلصَديكَ © وَصَيرٌ وَمَا صَبرلَق 
أهَهّ وكا غَْرّنْ عََتِهِمْ وَلَا يَف ف ضَيْقٍ مَمَا بَنَكُرُودَ © إِنَّ أَلَهَ مَمَ ادن 
ينوت 409. 

وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» لكوة التحل أغحت الآيات”الكوبية المكوزة فيهناء وأفربها'شبها 
لآيات الوحي على الأنبياء» فكانت آية عظمى في الدلالة على المنعم سبحانه وتعالى 
والحث على اتباع هداه. 


1 
1 0 
انقوا والزين بن هم 


7 5 
كرح -<0>ه- 24 #عحمسب 


سورة النحل 


64 


3 


سورة النحل 
سورة بيان ما يسخره الله من الآيات الكونية الدالة على المنعم سبحانه وما يؤازرها من آيات 
الوحي الداعية إلى الهدىء فالآيات الكونية فيها حياة الأبدان: والآيات القرآنية فيها حياة الأرواح 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبرز بإيجاز دلالة آيات الوحي 

ودلالة آيات الكون على المنعم سبحانه: 

افتتحت السورة بتهديد المكذّبين بآيات الوحي 
على الأنبياء والتي هي بمثابة إعذار بالإنذار: 
«أن أت أنه فلا سََتَعَيلُوةُ سْبْحَدتمُ وَيَسْل عَم 


ا 


نت © 3 الاي 58 ع 


# ثم عرضت بعض الآيات الكونية الدالة على 
المنهم سبحانه: ولق لسوت والارضهت 
نحي عَنْلَ عَمّا بترت ©)4» وهو الذي 
خلق الإنسان من نطفةء وهو خالق الأنعام 
ومُسحُرُها للإنسان. 

# فالله هو الخالق المنعم وهو منزل آيات 
الهدى. فينبغي على الإنسان أن يكون مؤمناً 
شاكراً لا كافراً معرضاً . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )58-٠١‏ 

التفصيل في عرض بعض الآيات الكونية 

المُسخّرة للإنسان» وموقف البشر منها: 

# ثم عرض السياق عدداً من الآيات الكونية 
الى نانسا فينبغي أن يشكر 
خالته عليها : طهر الى أَرّل يرت القمك مه 
لي ينه سَرَابُ وَمِنْهَ كر فيه موق 
©4. وأنبت به الزرع والزيتون والنخيل 
ومن كل الثمرات. 

والله الذي سخر الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجومء اللا النعم 
بقوله: «أفمن لق كَمن أ لا ْلُق أقَلا يَدَكَرُونَ 
© تزن عدوا نه إل لد حووما > 
نَرٌ تسد © > 

وعرض السياق موقف الإنسان من هذه 
النعم» إذ أشرك بالله خالقه والمنعم عليه ما 
لا يضر ولا ينفع : «وَلديتَ يَدَعْونَ مين دون آله 
لا لفُوتَ َتنا وَهُمْ يخلقرت © ». 

ه إن عرض هذه النعم التي بها حياة الناس تدعو 
إلى الإيمان بالخالق المنهم سبحانه وتعالى 
والتوجه إليه وحده بالعبادة. 








الموضوع الثالث: (الآيات: 4 ؟-/ا4) 


التفصيل فى عرض موقف الناس من آيات 
الوحي مع بيان مصير المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة : 


بعد التفصيل في آيات الكونء انتقل السياق 
إلى التفصيل في عرض مصير المكذبين بآيات 
الوحي: رَإدًا ِل لم مَادَا نول وك مالو 
َسَطِيرٌُ الأرّيت © لِحمِلوا أوَرَارَهُمَ كَامِلةٌ 
يم الْتِيسَةٌ وين دار لت يضِلوتَهُم بِغَترٍ 
ِل ألاحة ا يرزرت ©4». 

وبيّن السياق مصير المؤمنين بآيات الوحي 
العاملين بما جاء فيها: «# وَِِلَ لِلَدِينَ 
َع مك1 ل ميك لوا حا ليت أحْسَئا 


ع 
ع محم د سعهر ‏ ددوسم 


في هذه الديًا حسَنَة وَلْدَار الاخِروَ خير ولنعم 


وأكّد أيضاً أن من سُّنّة الله إهلاك المكذبين: 
أفَنَ الَدِنَ مَكَرُوأ أَلّيَنَاتِ أن يَخِيفَ أَهُ يم 
ال نييالمل به ل ل 
وه 

شعرون 6 . 

إن الإيمان بهدى الله الذي يوحيه إلى أنبيائه 
عليهم السلام فيه حياة الأرواح». كما أن 





الآيات الكونية فيها حياة الأبدان. 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: )١١١-44‏ 

الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية 
والآيات القرآنية بشكل مزدوج: 

فمن الآيات الكونية قوله تعالى : طول برا 


ات 2011 0 يد ل سر عر ع لم م 
8 6-0 


معو دم 7 
إن ما حَلَق الله من مَْءٍ يتْمَيَوا ظِللْمُ عن اليمين 


0 ا 


وَالشَّمَيِلٍ سْجّدًا َه ور ينون © > . 

ومن آيات الوحي قوله: تآس لَقَدَ أَرَسَلْمَآً إن 
م بن مِِكَ ميته للَمْ النَبِطَنُ أله مَهْرَ 
م أي مد عا ليد 489 . 

ومن الآيات الكونية آية النحل» وهي أكثر 
آيات الكون شبهاً لآيات الوحي وما تأتي به 
من الهدى والخير والشفاء: #وآرئ رَيْكَ إل 
لكل أن أَحََدِى يِنَّ لُلبَالِ يونا وَمِنَ ألتَّجرٍ وَمِمَا 
يشي © ف ين كذ تت نيع سيل 
يْلكِ دللا مرح مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ لِك أَلوتمُ فيه 
يْفاة: نين إن فى دَلِكَ لآب َعوْرٍ بتَمَكُونَ © » 
٠»‏ فكأن آية النحل توحي أن من اتبع هدى الله 
وحي الخالق تحقّق له ولغيره الخيرء كالنحل 
حين اتبعت وحي خالقها أخرجت العسل 
الذي فيه الشقاء. 

# ثم عرض السياق مَثْلِين يصوّران حالة من 
تحرّر من قيود الجهل وآمن بالخالق فتحققت 
له ولغيره الخيرء وحالة من كذب وقيّد نفسه 
بالكفر والجهل حتى حرم نفسه وغيره من 
الخ 





سورة النحل 


وآياته: لوسرب أ 

مُطمَيِنَّةٌ يَأَتِيِهَا يذفها رَعَدٌ 
يَكَفرَنْ يِفو ّم كَأَدامَهَا ) 
وَأَلْكَوَفِ يما كاوأ يَصََعُونَ 69 ». 


في المقابل عرضت موقف إبراهيم عليه 


السلام الشاكر لَنِْعّم ربّه المتبع هداه: «إِنَّ 
7 5 7 ير ع لمعه 
هيم كا أُمَّهَ قَاننَا يله حَنِيمًا وَل يك مِنَّ 


التتريد © ساسكا لَأَيةْ جيه و 


صرَط مُسَتَقَم 09 > . 

# وكماافتتحت السورة بتوعّد المشركين 
المعرضين عن هدى وحي المنعم ونِعَمهء 
ختمت بدعوة النبي يَكةِ بالصبر على تكذيب 
قومهء وبيان أن الله سيحفظ المؤمنين المتقين 
المتبعين هدى ربهم : «وأصير وَمَا صبراك 


هك 


2 عمبه.ه مي ع سه 
الله ولا حزن علتهم 
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«شتكق اذه لتر يمبيود للا تت اننيد الكرار إل انيد 


لأسا الى كنا حَوَل لرْيمُ ين “يدا إِنَهُ هوَ ألتِيم الصِيدُ © > 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

ذكر الإمام ابن فارس ووافقه الأصفهاني وابن منظور رحمهم الله جميعاً أن الشّرى هو 
السير ليلاً”''» فاسم السورة يشير إلى رحلة الإسراء ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى التي أكرم الله تعالى بها عبده محمداً كله وجعلها ميّزة له ولأمته على سائر الأمم . 
وخاصة أمة بني إسرائيل المذكورون بعد هذه المعجزة مباشرة. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية» كالبعث 
والجزاءء وتأييد النبى كَل بالمعجزات الكافية الدالة على صدقهء بالإضافة إلى أنها تضم 
موضوعات حول قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه» وقد برزت شخصية الرسول كلل 
كمحور جامع لكل ما ذكرء مع بيان موقف قومه منه وموقفهم من القرآن الكريم» وذكروا أن 
هله السوزة موص وعانها وولآالاث اسموار نك أن كرون توجيها تقضيلا للحويقة 
لإخراجهم من الظلم الذي وقع عليهم من العُثْوَ الإسرائيلي في الأرض المباركة» فكما أن 
فيها طمأنة للنبئ يكِةٍ بأن قومه إذا استفزوه من الأرض فإن هلاكهم قد حلء كذلك فيها 
طمأنة للمؤمنين بأن استفزاز بني إسرائيل للمؤمنين من أرضهم المباركة سيهلكهم''". 


)١(‏ ينظر: ابن فارسء المقاييس. ص 01. والأصفهانيء. المفردات. ص 508» وابن منظورء لسان العرب» 
(5) ينظر: المهايميء تبصير الرحمن» ج ١‏ ص 25575 والبقاعي » نظم الدررء ج :. ص 577". وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 4. ص 7768 وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج .١9‏ ص 27 وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير - 





سورة الإسراء 


ولكني بعد مراجعة السورة أميل إلى ما توصّل إليه الدكتور أحمد نوفل الذي يرى أن 
محور السورة هو: تربية أمة نبي الإسراء كَكِْةِ والقرآن على اتباع الدستور الإلهي الذي 
سيمكنهم من الانتصار على أمة إسرائيل» ولما كانت أمة نبي الإسراء يَكلةِ والقرآن أكثر الأمم 
إيماناً بآيات الله تعالى» وأكثرها التزاماً بالدستور الإلهي» ولما كانت أمة إسرائيل أكثر الأمم 
تكذيباً لهذه الآيات» وأكثرها خروجاً عن الدستور الإلهي» سمّيت السورة باسم معجزة 
الإسراء إلى المسجد الأقصى المبارك» كونها أحد الآيات التي يؤمن بها المؤمنون وكونها 
أكثرها ارتباطاً بنصرهم على أمة إسرائيل”'2. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان انتصار 
أمة الإسراء والقرآن على أمة إسرائيل والتوراةء طالما التزمت أمة الإسراء بالدستور القرآني. 

وبتأمقل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور للسورة وبين دلالات 
اسمهاء فيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها : مقدّمة تبيّن فضل نبي الإسراء ككل 
وبيان القضاء الإلهي بنصر أمته كَكِهِ على أمة إسرائيل» وثانيها: بيان موقف قوم نبي الإسراء 
كه من بعئته» ومن القرآن العظيم» ومن حقائق الدين الإلهي» يتخذّلها الدستور الأخلاقي 
لأمة نب الإسراء كو وثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق" . 


ت الموضوعي. م 4؛» ص »7357١‏ والندوي» دراسات قرآنية. ص -١5١‏ 151» والغزالي» نحو تفسير موضوعي 
لسور القرآن» ص ؟07١2735‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 98-6 ووادي» ومهناء من دلالالات 
أسماء السورء ص .1١55-١79‏ 

.١559و‎ 1١590 ينظر: د. أحمد نوفل» تفسير سورة الإسراء : دراسة تحليلية موضوعية.» ص‎ )١( 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 8-١‏ »ء وبيان موقف قومه يَكلخِ : 9- 77ء والدستور الأخلاقي للمؤمنين: 17- 
لخي ثم عودة إلى بيان موقف قومه يَكِهِ من بعثته : 5٠‏ -98.غ والخاتمة: .١١١-989‏ ومن لطائف هذه السورة 
أنها تشترك مع سورة الأعراف في المحورء فقد ذكرتٌ سابقاً أن محور سورة الأعراف يدل على التحذير من بأس 
الله في الدنيا والآخرة لمن كذّب بها واستكبر عنها. وقد اختير اسم «الأعراف» لهذه السورة لأنه أدل ما في 
السورة على حقيقة وقوع بأس الله في المكذبين والمستكبرين عن آيات الله التي جاء بها الرسل» وقد كانت هذه 
السورة أكثر السور القرآنية حديثاً عن المواقف المخزية لبني إسرائيل تجاه آيات الله تعالى وتجاه نبيهم موسى عليه 
السلام» فهم أكثر الناس خخروجاً عن الدستور الإلهي؛ بينما سورة الإسراء يدور محورها حول التربية على 
الالتزام بالدستور الإلهي ليتحقق لهم النصر على أمة إسرائيل» وفيما يلي بعض جوانب التناسق بين السورتين: 
أولاً: سورة الأعراف أكثر سورة ذكرت فيها لفظة «آيات» مضافة إلى الله؛ وهى أكثر سورة عرضت مواقف بنى - 
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سدع 000 سح 4 0 ان 


يتَكَمَروت ف الأرْضٍ بِعَيْرِ لحن وَإِن يَرََاْ حكُلّ َايَوَ لّا يُؤْمُِأ با وَإِن يَرَوأ سيل الرَفْدِ لا يتَحِدُوهُ سبيلا وَإن يرا 
سبل الْمَ يَتَخِدُوه سبلا 4 وسورة الإسراء أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها لفظة «القرآن» في سياق دعوة أمة 
الإسراء والقرآن إلى الالتزام به» وثانياً : جاء في الآيتين: ؟ و7 من سورة الأعراف قوله تعالى #كتبٌ أل إِلبِكَ 
ا ب فى درك كحرج ينه... نموا مآ أل لح ين رَيَيْ#. وانظر الآية الثانية من سورة الإسراء لوَءَائََا مُوسَى 
ألْكتّبَ وَبَعَلْتَهُ هُدَى ِب إِسرَهِيلَ» ولكنهم لم يتبعوا هداهء وثالثاً: انظر الآية الأخيرة من سورة الأعراف «إنَّ 


> لس 


لين عندَ ريل لا يسَتَكْرودَ عن عباديو وَفسَحُوكُ وله يَنجُدرت 9 0 4 وانظر أواخر سورة الإسراء عن تواضع 
المؤمنين وتذلّلهم لله «إِنَّ نَ ونوا هلم من مَل إِدَا يتل عَلِمْ يِرُونَ إِلدَدَانٍ سَجَدَا؟ء وبالإمكان ربط ذلك أيضاً 
بالآية ١7١‏ من سورة الأعراف التي أمر فيها بنو إسرائيل بالسجود تذلّلاً لله عند دخول القرية فاستكبرواء ورابعاً: 
ذكرت قصة نوح عليه السلام في سورة الأعراف وجاء فيها قوله #أعَبُدُوا أنه مَا لَك ين إِله غَيْره» : 049. وانظر 
الآيتين ”و7 من سورة الإسراء أل تَنَّحِدُواْ من دون وَصكيلا 9 ذُرَيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ وج » علماً بأن إعراب «ذرية» 
منادى منصوب» وخامساً : انظر الآية ١7١‏ من سورة الأعراف 9وَإِدْ تَأَدََ رَبُّكَ لِبَمكَنَ علِِمْ إل يَوْو الْقيدَمَةِ مّن 
يسُومَهُمْ سُوءَ الْمَدَاب . وقد ذكرت سورة الإسراء أن أكثر مظاهر هذا الأذان تجلية سيكون بالنصر الأكبر لأمة نبيّ 
الإسراء عليهم ٠‏ وسادساً : أعتقد ‏ فيما أرى ‏ أن ما جاء في الآية 14 من سورة الأعراف من طلب موسى عليه 
السلام رؤية ربهء وبيان أن ذلك لن يكون له في الدنياء مرتبط مع إكرام الله سيدنا محمداً يل بالإسراء والمعراج» 
ففى ذلك ميزة لنبئ أمة الإسراء على نبي أمة إسرائيل؛: أضف إلى ذلك بيان أن الله أخذ بنى إسرائيل بالرجفة حينما 
طلبوا رؤية الله جهرة كما في الآية ١66‏ من سورة الأعراف» بينما أمة نبي الإسراء ليسوا بحاجة إلى طلب آية 
واحدة بعدما آمنواء وسابعاً: عرضت الآيتان 1748 و ١58‏ طلب بني إسرائيل آلهة ليعبدوهاء ثم عبادتهم العجل» 


وقد أمرت أمة الإسراء في سورة الإسراء بالتزام التوحيد أكثر من مرة: فدكرف وغيرها» وثامناً : أمرّ نبي أمة 


ع 


إسرائيل قومه بالصبر والصلاة في سورة الأعراف فكان ردّهم ظأوذِينَا ين َبْلٍ أن تَأتِينَا وَينْ بَحَدِ مَا حنْتن» : 
, بينما أمة الإسراء مأمورة بإقامة الصلوات وخصوصاً صلاة الفجر فى الآية 4/ا من سورة الإسراء «أقِرٍ 
القازة إأزد الفتي رك حي اقل وقوه الفقد [4 2ن الخ #نت تبره 60 هه وسابيفا : جا فى الأينات 
17-٠‏ من سورة الأعراف عرض تفصيلي للآيات التسع التي أيّد الله بها موسى عليه السلام» وانظر الآية 
١‏ من سورة الإسراء ظوَلْمَدَ َايْنَا مُوسئ يسع ايت يَينتِ»» وعاشراً: انظر الآية ١04‏ من سورة الأعراف #وين 
قَوْمِ مُوسَج أَمَهٌ يَبْدُو يق وَبو يَندِنْوتَ». وانظر الآية /ا١١‏ من سورة الإسراء «إنَّ ألدِنَ أوثوا للم ين فلو إِذا ين 
لهم رون ِلأَدْدَنِ سْجَّداه » وأحد عشر: انظر الآية ١4‏ من سورة الأعراف ظوَتَه اناه لَلْنى فادعُوه يبا ». وانظر 
الآية ١١١‏ من سورة الإسراء ل دعا أله أو أدعُوأ اليَحَنَ اما تَدَعُوا هلد التمآة ليع » وثاني عشر : انظر الآية قبل 
الأخيرة من سورة الأعراف «وَاذكُر ريلك في نفيك تَصَيُعَا وَحِيمَةٌ وَدُوتَ لْجهْرِ مِنّ الْقولٍ ِالُْدُوَ وَالآصَالِ؟. وانظر الآية 
قبل الأخيرة من سورة الإسراء «ولا يجْهَرَ بصَلَانِكَ وَلَا حافت يها وَبسَعْ بَيْنَ ذَِكَ © . وإذا تأملت هذه المواضع 
المذكورة في سياق السورتين ستجد أنها جاءت على نحو متلائم مع المحور المذكور لكل منهما . ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


عل مم م4 


سورة الإسراء هظننة 


و2 ا ِنَمْ هو أَلسّمِيمُ لبْصِير 9 4. وافتتاح هذه السورة بذكر هذه الرحلة إلى 
المسجد الأقصى متلائم تماماً مع المحور المذكور للسورة» فهي تدل على فضله َكل 
ومكانته عند ربّه عرّ وجل حتى خصّه بهذه الرحلة» وأيضاً فيها ذكر الأقصى وهو قلب 
الأرض المباركة التي سيتمٌ فيها الانتصار لأمته يَكيهِ على أمة إسرائيل إن شاء الله . 

ثم بيّنت المقدّمة القضاء الإلهي بانتصار أمة نبي الإسراء يله على أمة إسرائيل» وذلك 
لعلمه تعالى بأن الصراع بين الأمتين كائن لا محالة: «وَءَاتَينَا مُوسى الكتب وِبَعَلَتَهُ هُدَى ل 
سيل ألا تَتَحِدُواْ من دُرفٍ وكيا © ذُرِيّةَ مَنْ حَمَلنا مم ني إِنهُ كت عَبْدًا مكنا 
ولاحظ ذكر النبيَ موسى وهو أعظم أنبيائهم» مما يتلاءم مع ذكر نبي الإسلام كك ولاحظ 
أيضاً ذكر إيتاء موسى عليه السلام الكتاب. والذي كان أهمّ أحكامه لبني إسرائيل ألا يتخذوا 
من دون الله وكيلاً» ولكنهم اتخذوا كل شيء وكيلاً من دون الله تعالى. ولم يقيموا لكتابهم 
اعتباراً فحرّفوه. ولاحظ ذكر أن نوحاً عليه السلام كان عبداً شكوراً» مما يفيد تقريعاً لأمة 
إسرائيل المستكبرين عن عبادة الله تعالى كما أمرء وهم أجحد الخلق لنِعَم الله تعالى عليهم . 

ثم انتقلت المقدّمة لبيان أن أمة إسرائيل ستفسد في الأرض مرتين» وفي كل مرة سيسلّط 
الله عليهم عباداً له أولي بأس شديد يسومونهم سوء العذاب» وهؤلاء العباد من أمة نبي 
الإسراء يَْةِ على الرأي الأرجح والذي ينبغي أن يُعتمد: ##وَفَصَنَا إل ب ب سيل في الكت 


60 ا 2 


لنَفيِدُدٌ فى الْرْضٍ مَرَبَنِ وَلنَعلقَ علو حكبرا َ حكبيرا (©) هذا جه وَعْدُ لها بعَننا علتِحكُم يبدا لآ 5 


58 ع “0 ++ و ىا عر ملعم ع ا ل ا ٠.‏ 7 
سَّدِيرٍ فَجَاسُوأْ ِل ألدّيَارٍ وكات وَعَذَا مَفْعولا ( © شد رد كك الحكرًا علوم وَأَمدَدَتَكُم يمول 
10 ش 


ونِيت و 15 تَفِيرا 0 إِنْ الح 1 


1 2 بج ستر لش بر 


لت 5 وَإِنْ ا وعد 
لْأْرَةَ لسدئوأ وُجُوهَتُ وَلِيِتَخُلوا امعد جكب مخارة أل مَرَوَ ويروأ ما 7 عَلَوَاْ تشِيرا 49 
فالمرة الأولى كانت في الأرض التي ابتدأت منها رحلة الإسراءء وهي الجزيرة العربية» 
وإفسادهم فيها كان تجاه نبينا كلِِ وأمته. فقد كانوا أول كافر به» وكانوا يتآمرون مع 
المشركين ضدٌّ النبي كَل والمؤمنين» وهل حادثة الأحزاب إلا من تأليبهم المشركين على 
المدينة؟ ومعلوم ما حصل من تأديب المؤمنين لبني النضير وبني قريظة وخيبر» فقد أمكنهم 
الله من أراضيهم. وقد أمكنهم من رقاب بني قريظة فقتلوا المحاربين منهم» وسَبّوا النساء 
والأطفال» وأجلى الله يهود خيبر عن أرض الجزيرة . 


حكذا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أما الإفساد الثاني فهو ما نراه اليوم» فما من إفساد في العالم إلا واليهود من وراتهء ولا 
يخفى على أحد أن مبدأ فسادهم في هذا الزمن كان باحتلال الأرض التي أسري بالنبن يلل 
إليهاء وهي الأرض التي سيدخلها العباد أولو البأس الشديد من أمة نبي الإسراء يكل 
ويسوءوا فيها وجوه المحتلين» ويحرّروا المسجد الأقصى من دنسهم» ونسأل الله أن يكون 
هذا اليوم قريباً» وأن نكون من هؤلاء العباد”''. ثم دعاهم السياق إلى العودة إلى الإيمان 
والالتزام بالدستور الإلهي. ولكنهم لن يعودواء وقد جعل الله جهنم للكافرين حصيراً. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان موقف قوم نبي الإسراء يل من بعثتهء ومن القرآن 
العظيم» ومن حقائق الدين الإلهي. وقد تخلل ذلك ذكر الدستور الأخلاقي لأمة نبي الإسراء 
يِه والذي إذا التزموا به سيتحقّق لهم النصر على أمة إسرائيل» وأعتقد ‏ فيما أرى - أن ذكر 
موقف قوم النبئ يك من هذه القضايا مشابه لموقف بني إسرائيل منهاء وفي ذلك تربية لأمة 
نبي الإسراء كلِِ بالحذر من الوقوع بما وقع من أمة بني إسرائيل» ولعل سائلاً يسأل: إن 
السورة تعرض موقف قوم النبي كي ولم تذكر موقف بني إسرائيل صراحة؛ فلم تحمل 
موقف قومه يك على موقف بني إسرائيل؟ والجواب أن منهج القرآن أعظم من ذلك» فقد 
أخبرنا في أول السورة بوعده بنصر أمة الإسلام على أمة اليهود. وأعاد ذكر ذلك آخر 
السورة» وقد عرض فيما بين المقدّمة والخاتمة موقف كفار قريشء وترك لك أن تدرك 
علاقة بني إسرائيل المذكورين أول السورة وآخرها بموقف قوم النبى بك وبذلك يكون 
المنهج القرآني قد حقّق هدفين بأسلوب واحد. 

كانت أول القضايا التي عرض السياق موقف قوم النبي كَل منها هي الآخرة: «#إِنَّ هذا 
لان يهدى يِلّى ب ْم وَيْرُ الفؤييت ادن يلون الصَِحب لذ كَمْ لعا كما © وَل اين 
لا يُؤميُونَ بِالآحِرَةَ أَعنَدنا لُمْ عَدَهِ أليمًا © 4. ولاحظ افتتاح عرض موقفهم ببيان فضل 
القرآنء الذي جعله الله هدى للمؤمنين» وهذا يتلاءم مع ما جاء في مقدّمة السورة عن كتاب 
موسى عليه السلام الذي نبذه قومه وحرّفوهء فالتزام أمة القرآن بما جاء فيه سيحمّق لهم 
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النصر على أمة التوراة التي لم تلتزم بما جاء فيهاء أما كون الآخرة أول القضايا المعروضة 
فلا يخفى أن أمة إسرائيل لا تقيم للآخرة اعتباراًء وإن آمنوا بها فهم يعتقدون أن لهم عند الله 
الحسنى. وإن عذبهم في النار فسيكون عذابهم أياماً معدودات, ويمٌ تفسّر تهافتهم على حبّ 
الدنيا حتى يودّ أحدهم أن يُعمّر ألف سنة؟! 

وقد استدلٌ السياق على إثبات حقيقة الآخرة بآيتي الليل والنهارء فإن الذي جعلهما 
آيتين قادر على خلق اليوم الآخر ليحاسب فيه الناس» وتقديم ذكر الليل متلائم مع الإسراء 
الذي كان قد حصل ليلا . 

وقد استدلٌ السياق على إثبات حقيقة اليوم الآخر أيضاً بقدرة الله تعالى على إهلاك 
المفسدين» ثم بعثهم للحساب : ظوَإدًا ردنا أن بيك هيد مرا ربا مَمَسَقُأ يا َحَنَّ علا ْمَل 
َدَمَرََهَا تدبا © وك أحلكنا من الْدُون مِنْ بد نج وق _ريْكَ يِدُوْبِ عباوو. رأ بصبرا © »>. 
ولا يخفى على أحد أن اليهود اليوم يسخرون المترفين في العالم لغايات الفسق. وذكر تدمير 
الفاسقين المفسدين متلائم مع التدمير الذي سيحصل لليهود المذكور في المقدّمة. 

ثم انتقل السياق إلى ذكر أوامر وتوجيهات متعدّدة لأمة نبي الإسراء يك تعتبر دستوراً 
أخلاقياً إلهياً. إذا التزموا به تحقّق لهم النصر على أمة إسرائيل» وستجد أن هذه الأخلاق 
كان بنو إسرائيل قد أمروا بها لكنهم لم يلتزموا بهاء بل على العكس التزموا بترك ما فيها من 
أوامرء وارتكاب ما فيها من نواوء وإليكم بيان ذلك: 

كان أول أمر للمؤمنين أن لا يجعلوا مع الله إلهأ آخرء وأن لا يعبدوا إلا الله والإحسان 
إلى الوالدين؛ ومعلوم أن أول طلب طلبه بنو إسرائيل بعد أن أنجاهم من فرعون كان أن 
يجعل لهم موسى آلهة يعبدونهاء ولا يخفى أنه لما غاب عنهم عبدوا العجل» ومعلوم كذلك 
ما صنعه إخوة يوسف بوالدهم يعقوب. فلاحظ التناسق بين أول أمر للمؤمنين وأول جريمة 
لبني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعونء ولاحظ التناسق أيضاً بين أول أمر وبين ما صنعه إخوة 
يوسف وهم الأصل الأول لبني إسرائيل. 

والأمر الثاني كان بإيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل حقوقهم من الصدقات» وقد 
خالف أحبار اليهود ورهبان النصارى ذلك كما أخبرتنا سورة التوبة ‏ وأكلوا أموال الناس 
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بالباطل وكنزوا الذهب والفضة وما أنفقوها في سبيل الله”'2. وفي سياق ما يتعلق بالأموال 
عدرك الشووو من العذير والبخل» فقد نُهي المؤمن عن أن يجعل يده مغلولة إلى عنقه» وقد 
وصف اليهودٌ - لفرط بخلهم - إلهّهُم وخالقهم والذي امتنَّ عليهم بِنِعَم عظيمة جليلة» 
وصفوه بأن يده مغلولة» عُلَّت أيديهم ولُعنوا بما قالوا” . 

والأمر الثالث كان بتحريم قتل الأولاد خشية الفقرء وقد أخبرتنا سورة البقرة أن الله 
عهد إلى بني إسرائيل أن لا يسفكوا دماءهم» وأن لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم» وقد 
خالفوا ذلك فقتلوا فريقاً منهم. وأخرجوا فريقاً من ديارهي”” 

وحذّر السياق من الزناء وأكل مال اليتيم» والوزن بالقسطاس المستقيم» وعقب على 
ذلك بقوله: #ولا تَقَفُ ما ليس لَك يو عِلْمْ إِنَّ لسَّممَ وَالْبِصرَ وَالْفوَاد دك ازنيق دعن تتفل 
© علا مَل في الْرّضٍ مرَعا بنك ك عَْرقَ الْيْصَ وَل يم لال لولا © كل مَِكَ كن سَيثهُ 
عِندَ رَيِكَ مَكْرُوهًا 7 *» وما نشاهده اليوم من وقوف اليهود وراء شبكات الدعارة في العالم» 
وما نشاهده اليوم من تكبّرهم في الأرضء» وما نشاهده من بخسهم الناسَ حقوقهم. يطلعنا 
على مدى مخالفتهم لأوامر الله تعالى. 

فأنت تلاحظ أن السياق يربّي أمة نبي الإسراء يي على الالتزام بالدستور الأخلاقي 
الإلهي الذي كان قد أمر أمة إسرائيل به فلم يلتزمواء فمتى التزمت أمة الإسراء بهذا الدستور 
وحافظت عليه وتمئّلته في حياتهاء عاد لها النصر على تلك الأمة. 

ثم عاد السياق إلى بيان موقف قوم النبي يكَلةِ من القرآن العظيم» الذي كان بنو إسرائيل 
ارك مره فَرَأَت لدان جعذا بيك وي النن لا تقسرة بالألفكة كان توا 85 


- 


01 000 


ك3 2 فى 2 روء؟ 001 
وجعلنا علل و كه أن يفقهوة وف اانه وقرا وَإِدًا 5 رَبك في الْفَرءَان وحدم وَلََأْ عل ره قور 


© غََنْ عر بمَا ينْتمِمُونَ بود إِذْ يْتِعُونَ ِلك واد م حو إِذ يفول 00 إن ةلا رمد 
ف مَسَحورًا (©) 24 وأعاد ذكر موقفهم من حقيقة اليوم الآخر: واوا لود ل ا 


)١(‏ انظر الآيتين: 5"ء 7”8» من سورة التوبة. 
(؟) انظر الآية: 3554. من سورة المائدة. 
(") انظر الآيات: 84 -85» من سورة البقرة. 


سورة الإسراء اننظ 


رحو خم لعي سلس 
لمبعوثون حلقَا جد 


سس و ع مه 


0 أَلْزى ف فرك ول مر فسقطود لك تومه ويقولورت مق هو كل عم أن 
يوت يِب © »> 
الب ا د ا ا 1 0 


5 ار 59 ع 
يذ 8:60 كل 5و مان أو حيطة :ل هذا من حك نون مدر ل 


5 5" ريسك إِآ ف تين 20 ةف : 7 0 قم ا ف 1 يدن كرا 


7 0 00 آذ تل 


09 وَِدْ فنا يلمَلَِكَةٍ أسْجْدُوا لدم فَجَدُكَا أ 5 إيلس قال عَاسَجْدُ يمن حَلْمْتَ علبكا © َال ريتك 


3 2 0 0 مل 7خ س2 لمويع ,3 م 1 مع اه 
هذا أَلِى كرَمت عل لين لَحَرَنِ إل يور الْقِيسَدَ لا يكن ريسم إِلّا قإيلا © فَالَ أَذْهَبٌ مَمَن 

20 عوء دمي 0 سي كر م » .م مولعم 

بعك منهم فإِتَ جهتم جزاوٌ رمي لس يي 


أ م 


لِك وَرَجِللَكت وَسَارِهِرٌ ف لْدَمَولٍ وَالَْوْلدٍ وَعِدْهّ وما يعِدْهُمْ الع نُ إل عرورًا © إن 
عكاوف الل الك علق لفل ركو رررن حشلا 5 ها رافظ أن السياف كوه 
أساليب الشيطان في إغواء بني آدم استخدام الأموال والأولادء مما يتلاءم مع قوله تعالى 
عر أضة إمنؤاعدل أل السووة: اث 500:57 الكل عت لذ ك3 راتول يوت وناك 
أكْثٌ نَفِيرًا 469. فالشيطان وهذه الأمة مشتركان في منهج الإضلال والخروج عن الدستور 
الإلهي. 

ِلك لفْترىَ 4 عَشِنا عَرٌ ذا تنام يده © 111 ل سك 
يلا © إذا لَأَدَضَدَكَ ضِعْفٌ اليه مَضِعْفَ الْمَمَاتٍِ ثّ لا يََدُ لَكَ علدا ضرا ©© كر 
اتسوك ين اليض التشررك عنها وكا ل توس ا 0 
َلك من رُسْلِنا وَلَا جد لِسْئَيَا ييا © > . ولاحظ أن محاولة المشركين لفتنة النبي يَلِهِ 
عما أوحي إليهء ومحاولتهم إخراجه من أرضه ككِهْ تشابه موقف بني إسرائيل من أنبيائهم. 
فهم معروفون بتكذيبهم الأنبياء آنأ وبقتلهم آنا آخر كما أخبرت بذلك سورة البقرة”" . 


)١(‏ انظر الآيتين: اك كلق من سورة البقرة. 
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فلم يبق من شَكُ في أن السياق حينما أبرز موقف قوم النبي يكِ منه ومن القرآن الكريم 
ومن حقائق الدين التي يدعو إليهاء أكّد بذلك أيضاً موقف أمة إسرائيل من أنبيائهم ومن 
كتابهم ومن حقائق دينهم» وفي ذلك تربية لأمة نبيّ الإسراء على الالتزام بالدستور الإلهي. 
ليتحقّق لهم النصر على أمة بني إسرائيل . 

الثاً: بقيت الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أعادت التذكير بإثبات حقيقة 
التوحيد وما يترتّب عليها من الإيمان باليوم الآخرء وهذه أهمٌ قاعدة في الدستور الإلهي : 


و2 
ع بورع بماشراصي لل رم 


رك أولم يروأ أن ل ا ا 


عر اتوص ع عر مل 2 


ا لطَِمُونَ إلا كفو © قل لَوْ أثْم سَنْدكوْنَ حَرَِنَ يَعْمَةَ رَقَ إا لَسم 
التاق 7 َكانَ لسن هَنْورَا 9© 6. ولاحظ أن ذكر قتر الإنسان مناسب لما هو معلوم عن طبيعة 
البخل التي وَسِم بها اليهود. 

وأعادت الخاتمة كذلك ذكر بيان القضاء الإلهي بنصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل: 
وقد ا م ينع ينع يت فنك بج ينيدي ِذْ جَآدَهُمْ مقَالَ لَمْ مِرْعَوْنُ إن لَأطتك يتوم 


خا الو حت عب ترا 01 رام 4ه رشي ل.ودء و 


مَسَحُورًا 7 دَالَ لَقَدَ عَلَتَ مآ أل مول إلا رب الْسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ بِصَايرَ وَإِقْ لَأَظْنكَ عوك 
مَنَبُورَا © فَأَادَ أن يسَتَفرّهُم مِنَ الأيضٍ كعرَنَهُ ومن مَعَمُ بها © وَقْلنا من بَعْدِوء ليق إِسرَديلَ 
انكو الارض وإذا اك وغل الأهر و ينا يك لقيكا © 4» وأعتقد أن ذكر الآيات التسعء 
التعقيب بسؤال بني إسرائيل عنها متلائم مع محور السورة تماماء فهو يبرز مدى خروج 
هؤلاء عن الدستور الإلهي بعدما رأوا من آيات الله ما رأواء والتي كان أعظمها فضلاً عليهم 
إنجاءهم من فرعون. ولا يخفى الترابط بين ذكر وعد الآخرة التي فيها النصر لأمة الإسراء 
عليهم مع ما ذكر في مقدمة السورة. 

واعاديك اكير بالالتزام بمنهج الله المتمثل بالقرآنء وأنه هو سبيل النصر: #وَباحَقَ 
أنزلته يلدي 0 ومَآ أَرَسَلكَكَ إِلَا مسرا ونذيا ©) وَفرءانا مفَهُ لِتَقراَو عل الئاس عل مَكنِ وَتَزَلَنَهُ نيلا 
© قل ءايئوأ بو أو لا 0 إنَّ لذبن ووأ لْعِلَمَ من ملو إِذَا ينل ف علوم مروت الأدقان سك © 
َعُولُونَ سْبْحَنَ رآ إن كن وَعْدُ رَيْنَا لَمفْعولا 9© وَعُِوتَ لِلْأَذانِ بكو وَيَرِدْهْرَ خشْرءًا8 © 4. 
ولاحظ أن ذكر الإيمان بآيات الله» والسجود له تعالى والبكاء ا يحوي 


سورة الإسراء ! 


تقريعاً لأمة إسرائيل الذين أخبرت سور القرآن عنهم بتمرّدهم على أمر الله لهم بالإيمان 
بآياته» وبتكبّرهم عن السجود له والتذلل والخشوع له سبحانه» ولاحظ إعادة ذكر وعد الله 
بنصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل متناسب مع الوعد المذكور أول السورة. 

وكما افتتحت السورة بذكر تسبيح الله تعالى وذكر عبودية النبي كه » ختمت بذكر 
الصلاة التي هي مظهر عبودية الإنسان لربّه» وختمت بحمد الله تعالى» وكأن النصر المذكور 


صضينروءه م 8 مصممروء 


ع8 ع - 1 1 

أول السورة لأمة الإسراء قد تحقق» وها هم يحمدون الله تعالى عليه : فل ادعوا الله أو أدعوا 
و َو 2 محوءه ميو مح وس سحو صمح س8 بير عتر. ٠"‏ كلا جيه بر مرا حب" مر اح علي ا ا ال ا ا 00 يها 
الرحمن أيا ما تدعوأ فلهٌ الأسماء الى ولا جهر بصلائك ولا مخافت يها واسستغ بين ذلك سييلا 09 ول 


د 


كلد ِب اّى لد بنذ ما ا يك لم سَرِبكُ فى الشلك وَل يكك لم ونه ين الل وه كرا © 4 


«أَلَا ما أروع هذه الآية وتاليتها لتكون ختاماً لهذه السورة الجليلة المباركة المليئة الزاخرة 
الحاشدة؛ المستشرفة مستقبل الأمة والعالم» وأن تردَّكَ آيتا الختام إلى مقام العبودية في 
أروع تجلياته : الصلاة. . . ثم التوسّط المنسجم مع ما مرّ من التوسّط في موضوع الإنفاق» 
فالتوسّط روح هذا الدين وروح هذه الأمة ... ألا ما أجمل اصطفاف هذه الأرقام ١١١‏ 
وكأنها جند في جيش فتح بيت المقدس. . أَلَّا ما أجمل أن تقر في كل الأرض كلمة 
التوحيدء وتندحر كلمة الشرك والكفر التي كان يريد نشرها هؤلاء المفسدون. . . ألا ما 
أروع التكبير قبل النصر للتعبئة» وبعد النصر للعيد الكبيرء الذي من شعائره التكبير»”''. 
وهكذا التقى البدء والختام على محور نصر أمة الإسراء على أمة إسرائيل» وهو ما دل عليه 
اسم السورة «الإسراء» أبلغ دلالة وتناسق معه أجمل تناسق. وبشّر بالنصر الكبير الذي يملأ 
قلوب المؤمنين فرحاً بنصر الله قريباً إن شاء الله . 


لع وسح 


)١(‏ د. أحمدء تفسير سورة الإسراءء ص ”/57- 57/8 . بتصرف. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الإسراء 
سورة بيان انتصار أمة الإسراء والقرآن على أمة إسرائيل والتوراة 
إذا التزمت أمة الإسراء بالدستور القراني 



















الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

المقدّمة التي تبين فضل نبي الإسراء يك وفيها 
بيان القضاء الإلهي بنصر أمة الإسراء على أمة 
إسرائيل : 

© افتتحت السورة بذكر حادثة الإسراء : «#سْبْحَنَ 


7 56 15 د 006ظ هرك 
الذى أسرئ يعيدةء ليلا ع المسجد الْكَرَاوٍ إل 





م 


لْمَْجِدٍ الْأقضًا أَلرَى برها حَولٌَ لِْرِيَمٌ مِنْ ين 


قمر ألمي لْبَصِيرَ © *» ». وهى بمثشابة 
ميزة له يك ولأمتهء وفيها تحديد المكان 


الذي ستنتصر فيه أمته على أمة التوراة. 





بيّنت المقدّمة أن أمة إسرائيل ستفسد في 
الأرض مرتين» وأنه في المرة الآخرة سيبعث 
الله عليهم عباداً أولي بأس شديد من أمة 
الإسراء يسوؤون وجوههم ويدخلون المسجد 
كما دخلوه أول مرة. 












الموضوع الثاني : (الآيات: 14-9) 

بيان موقف قوم نبي الإسراء َك من بعثتهء ومن 

القرآن العظيم ومن حقائق الدين الإلهي. يتخلل 

ذلك الدستور الأخلاقي الذي أمرت أمة الإسراء 

. 9 

ا كان موقف المشركين مشابهاً لموقف بني 
إسرائيل من حقائق الدين الذي أنزل على 
أنبيائهم وعلى نبينا كلل . 

© افتتح السياق الحديث عن موقف المشركين 
ببيان فضل القرآن: «إنَّ هَدَا لان يدك لق 
هىَ هوم وير الْمُوْمِنِينَ ألدبنَ يحَمَلْنَ ألصَلِحَتِ 
نكم لعا كيرا © ». 

وقد هدّد السياق الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
وهي من أجل حقائق الدين: «وَآدّ الزن لا 
ُؤْمِبُونَ بالآحرَةٍ عدم لخ عَدَاة أليمًا © » » 
وقد كان بنو إسرائيل أول كافر فى المدينة 
بالقرآنء وهم أقلّ الناس إيماناً بالآخرة. 

بين السياق عقوبة فسوق المترفين» وأن فسوقهم 
يؤدي لهلاك الأمم. وبنو إسرائيل الآن هم من 
يسخرون المترفين لغايات الفسق . 

0 
إذا التزمت به سيتحمقّق لها النصر على أمة 
لكك لقي كر كرا قدا را ا 


الدستور المنزل على أنبيائهم لكنهم نكلوا عنه. 











سورة الإسراء نكا 


1 هذا الدستور الإلهي بأمر المؤمنين أن الموضوع الثالث: (الآيات: )1١1١1١-99‏ 
لا يجعلوا مع الله إلهاً آخرء وبالوالدين الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
إحساناً » وإيتاء ذي القرى والمساكين وابن ف عاذت العذعي نعف العوقية ونا كرتت 
السبيل حقوقهم؛ وحرم عليهم قتل الأولاد عليها من الإيمان ياليوم الآخرء وهما أمران 
خشية الفقرء وحرم الزنا وأكل مال اليتيم كل سهد شر إبرال دم 


رم 


# ثم عاد السياق إلى بيان موقف المشركين من 
القرآن العظيم : #وَإدًا فَرَأتَ الْفَرمَانَ جَمَلنَا بيتك 


2م 


ُؤْمِيُونَ بالآخِرَة حِبَابًا تسا 


7 
ه وأعادت 5 بالقضاء الإلهي بنصر 
الإسراء على أمة إسرائيل : #ولنا من بَعدوء 
لبق إتويل أسَكُوأ الأرّص هذا جل وعد الأيخرد 
جنا يك لَنِيمًا © » . 
هه وقد حذر السياق من إبليس الذي يستخدم وأعادت التذكير بالالتزام بالقرآن: وبلق 
خيله وأتباعه ويشارك الناس في تسخير أن 0 ظَِ 5 لك ا مر 3 
' 1 5 4 
إسرائيل الذين يستخدمون أموالهم وبنيهم لنزِيلا» . 
اا وان وين لمقدّمة: «ثُرَّ وكما افتتحت السورة بتسبيح الله وذكر عبودية 
2 التحزة متهع والددكخ انول عرض النبي كلوه وببيان القضاء الإلهي بنصر أمة 
يسك أكرٌ نقِيا ©4. الإسراء على أمة إسرائيل» ختمت بذكر 
الصلاة التي هى أبرز مظهر لعبادة الإنسان 
إن السياق حين يعرض موقف المشركي: 
20000 كين لرئه. وليك عمد أشوالكين ركان 
المشا و4 حافت ٠ 5٠١‏ حقائوٌ 5 . 0 10 
به لموقف بني إسرائيل من 3-3 النصر لأمة الإسراء قد تحقّق : «ظٍ دعا الله 
الدجو» إنها مكدر المزكين ين عم قرام أو انوا لمن 6 كا تاغزا كله الساة لفق 
الدستور القرآني لأن الالتزام به هو الذي 
يحقّق النصر لأمة الإسراء. 


100 ذا كن عِظمًا ورمّنًا ونا و حَلََآ 





4 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«أم اي سكم قم 
إِذ أوى الْقْنَيَةُ إِلَ الكَهفٍ كَمَالُواْ رينَآ ءَائنَا من لدنك يمه وَمَوَءٌ لنَا 
مِنَ أَمرِئآ رَسَدَا © صَصَرَبْمَا علج ءَادَانِهِمْ في 0 سنيتت عَدَدَا 


ف يتف ل أ لزت كنى ينا لبي أنكا © > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


م مه م 
. 


يقول الإمام ابن فارس: «الكهف: الغار في الجبل» وجمعه: كهوف)237, وزاد الإمام 
ابن منظور: «الكهف كالمغارة في الجبلء إلا أنه أوسع منهاء فإذا صغر فهو غارٌ . 
ويقال: فلان كهف فلان: أي ملجأ . . ويقال: فلان كهف أهل الرّيّب: إذا كانوا يلوذون به 
فيكون وَزَرَاً وملجاً لهم)”"'؛ فالدلالة اللفظية للكهف تفيد بأنه مكان يجد فيه الإنسان 
الحماية من المخاوف, وقد أكّدت الدلالة السياقية لاسم السورة ذلك» حين لجأ الفتية إلى 
محري ابو انيجي لجراي لكيظ يكان بلجا واب" ليع وكانت قصتهم آية دالّة 
على قدرة الله على تأمين من التجأ إليه من شتّى المخاوف. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والباحثين أوجهاً من الربط بين اسم سورة «الكهف» ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن قصة أصحاب الكهف دليل على إحدى فوائد الإيمان وهي الأمن 
الكلي من المخاوف. وهذا دليل على أن القرآن جدير بأن يوصف بالقيّم ؛ لأنه يقضّ قصص 
أخبار قوم قد مُضّلوا في زمانهم بحفظ الله إياهم من شتّى المخاوف» وتأمين الله وحمايته 
لأهل الكهف مترابط مع محور السورة الذي يدور حول العواصم من الفتن المختلفة كالدنيا 


.917 ابن فارسء المقاييس» ص‎ )١( 
بيتصرف.‎ . ١750 ص‎ .1١ (؟) أبن منظور. لسان العرب» ج‎ 








سورة الكهف ةم 


والشيطان., بالإضافة إلى أن موضوع تحقيق الأمان والحماية مبنيّ على موالاة الله تعالى 
والاعتصام بكتابه» وهذا أمر مشترك بين موضوعات السورة» كما وأن السورة فيها تصحيح 
العقيدة ومنهج النظر والفكر والقِيّم بميزان العقيدة» فالسورة تفرق بين قوّة المصرّف لهذا 
الكون (وههو الله)»؛ وبين الطبيعة أو الأسباب» وهو أمر يظهر من خلال بيان حقيقة الدنياء 
وقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح وقصة ذي القرنين» فالأولى تدعو إلى العلم. 
والثانية تدعو إلى الجهاد. وهما أمران لا بد من توافرها في الشخصية الإسلامية''". 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن من لجأ 
إلى الله واعتمد عليه واتّبع منهجه. هداة الله وحماه وحفظه من شتّى أنواع الفتن والمخاوف». 
وحمّق له الأمن في الدنيا والآخرة» عَلِمِ ذلك أم لم يعلم» لأن لطف الله وحسن تدبيره لا 
يتوقّف على اللطف الظاهر فحسبء بل هناك لطف وتدبير خفي أيضاًء وإنما سمّيت هذه 
السورة باسم «الكهف» لأن هذا الاسم بدلالاته اللغوية والسياقية أدلٌ ما في السورة على 
الجتجوو السذكور 7 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن مَن لجأ إلى الله حفظه الله من شتّى المخاوف 
والفتن. 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ١ء‏ ص 475» والبقاعي. نظم الدررء ج 4: ص :44١‏ وقطبء. في ظلال 
القرآن. ج 4» ص 77517 و7508» وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م 5. 2588-7587 والندوي» 
المدخل إلى الدراسات القرآنية وتأملات في سورة الكهف. ص ٠١١‏ وما بعدهاء وأ. د فضل» قصص القرآن 
الكريم. ص /الاء ود. الجابري» أسماء السور القرآنية؛ ص 177- 2.1756 وعبد الحميد طهمازء العواصم من 
الفتن في سورة الكهف. ص 5"- ,»5٠‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 187-١857‏ . 

(1) أقول: لعل ذلك يُظهر أحد أوجه التعليل لبيان النبي يَكلِِ أن هذه السورة تقي المؤمن من فتنة الدجالء بالإضافة 
إلى ندبه يك لقراءتها في كل جمعة» وكأن المؤمن حين يقرؤها كل أسبوع يجدّد التجاءه إلى الله ليحفظه من شتى 
أنواع الفتن» ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها أكثر سورة في القرآن جاء فيها مشتقات الجذر (لدن)» فقد 
جاءت تلك المشتقات في السورة أربع مرات» ثلاث منها منسوبة إلى الله : 7. 2٠١‏ 50» والرابعة: 5/ا #من 
دق عُذْ» وثانياً: هذه السورة وسورة الجنّ أكثر السور في القرآن تكرر فيهما مشتقات الجذر (رشد)» لكن 
الكهف تميزت بنسبة الرشد إلى الله في ثلاث مواضع من أربعة: 2٠١‏ 17. 214 والرابعة: 77 «قآن يمد لَه وَلِنا 
مُرْشِدًا»» بينما سورة الجنّ نُسب فيها الرشد إلى الله في موضع واحد من أربعة» وثالثاً: سورتا الكهف والجنّ 
هما الوحيدتان في القرآن اللتان جاء فيهما لفظة (ملتحداً)» وذلك في الكهف: 77 طوَآن يَحَدَ من دونو ملتسا 
وفي الجنّ: 7١‏ ولَنَ أَجدَ ين دونه مُلَتَسَدَا4. ورابعاً: سورتا الكهف والأنعام أكثر سورتَّيْن ‏ بعد الأعراف -- 


| لضا ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية : مقدّمة داعية إلى التزام منهج 
الله المتمثل في القرآن مع بيان مصير المؤمن وتهديد الكافرء ثم عرض قصصي يظهر بعض 
مظاهر اللطف والتدبير الإلهي في الظاهر والباطن لمن التجأ إليه واتّبع منهجه» ثم خاتمة 
يده 

ازا جاءاني المت يان انل القران المع ووم بالك ور دو مزع و وينيت 

تيز الخرفة وعكدتك الكادرية وليه بارعا عل عدو الكقن 1 حل ا 3 
كما كدر اما حؤينا تن اده رشي الور ارقن ارك لصحت أن لَهُمْ آنا حَسَنَا © 
كني هيه أَبَدَا © 4» فهذا القرآن يمئّل المنهج الرباني» فمن اتّبعه نال الأمن والسعادة 
الدائمَيْن يوم القيامة» وقد هدّدت المقدّمة الكافرين المشركين» والشرك أعظم مظاهر 


حت أضيف فيها لفظة (رحمة) إلى الله وكان ذلك في ستة مواضع في الأنعام» والكهف: 218.1٠١‏ 208 586. 247 
14 ؛ بينما في الأعراف كان ذلك في سبعة مواضعء وخامساً: سورة الكهف أكثر سورة في القرآن جاء فيها 
مشتقات الجذر (رفق): 217 19. الاء وسادساً : هذه السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها لفظة (الولاية)؛ 
وقد كانت منسوبة إلى الله تعالى: 44» وسابعاً: هذه كر مورة فى القرا نيا رافيها مشتقات الجذر (نسي)؛ 
وذلك في سنّة مواضع نسب فيها النسيان للبشر على مختلف مستوياتهم: 754 لا4. 51. 57 (مرتان). "الاء 
وثامناً: نُسب العلم إلى الله في هذه السورة تصريحاً سبع مرات: 017 019 1١‏ 0357 75 35558. أما 
تلميحاً فقد كان ذلك في أكثر من عشرة مواضع. أذكر منها: 1. 754 57. 041 .1١4‏ وقد في العلم عن 
البشر في هذه السورة تصريحاً في ثلاثة مواضع: 0: 077 05١‏ وتلميحاً في أكثر من خمسة عشر موضعاً أذكر 
منها: 57. .258 48 058 .1١4 2٠١7.5‏ ينظر: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . وتاسعاً: يلاحظ 
خلال القصص المذكور في القصة كثرة ضمير العظمة بنون الجمع العائد على الله: (فضربناء وربطناء جعلنا 
لأحدهماء قلنا للملائكة. مكنا لهء وآتيناه. .) وذلك يتلاءم مع بيان كمال القدرة الإلهية» وكأن السورة تقول: إن 
من تولّى الله واعتمد عليه والتجأ إليه سيجعل الله له من لدنه رشداً ورحمة ومرفقاًء لأن الله تعالى علمه تام مطلق 
وكذلك قدرته» والبشر يجهلون وينسون فهم بحاجة دائمة إلى اللجوء إلى مولاهم ليحميهم من شتى الفتن 
والمخاوف في الدارَيّن. والله أعلم. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: :8-١‏ والعرض القصصي شمل كلا مما يلي: قصة أصحاب الكهف مع 
التعقيب: 271١-4‏ وقصة صاحب الجنتين مع تعقيب مشير إلى قصة آدم عليه السلام مع إبليس: 7- 2904 وقصة 
موسى عليه السلام مع العبد الصالح: -5١‏ 87, وقصة ذي القرنين: 47- 48» والخاتمة: 948- .1١١‏ 


سورة الكهف م) 


1 لجخ ارس ذا اس 31 111 هه ى ود را ره 1 دك دع ؟ 
الخروج عن منهج الله: لوَينَذِرَ لدت َالو أنحد أنه ولَدا © ما لم به- من عِلْرِ ولا لبهم 
وم« لس سا سس 2 


لو نس م راسي م اسم ال 
يُوَمتُوا بهذا الحَديت أَنَمًا © إنا علنَا ماعل الأرض ريه ا لِمَبلوهر أمْح أَحْسَنُ عَمَلَا © وَإِنَ 


ممم مي ته 


َجَعِنُونَ مَا عليهَا صَعِيِدًا جْرُرًا © 4 . فمن ادّعى أن لله ولداً فقد أقحم نفسه في الجهل» 055 
كذباً عظيماً » وأعتقد أن تهديد هؤلاء ببيان أن الله سيجعل ما على الأرض صعيداً جرزاً متلائم 
مع اسم السورة ومحورهاء فهم لن يجدوا أيّ ملجأ يحميهم من بأس الله يوم القيامة» فقد 
قرّرت المقدّمة أن المؤمن المتّبع لمنهج الله مُبسّر بالأمن من الله وأن الكافر لا مأمن له 


انياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي متنوّع لبيان أوجه من لطف الله في تأمين 
أوليائه ومّن لزم منهجه من كل المخاوف» فكانت أول قصة قصة أصحاب الكهفء وقد 
نوق رمن لصاف ال «أمّ حَسِبْتَ أنَّ أصحب الْكَهفٍ دَالدَقير كنا 
من َتنا حجبَا © إذ أوى الِْنيةٌ إِلَ الْكَهْفٍ هَمَالُوا رَبّآا ءانا من لَدنك مم وَعَوَ:ٍ آنا مِنْ أُمرهَا 
رَسَذَا © َرَينَا ترا عل انهم فى ككف ينوك 2د 9 ِ نم بمشتهم لِتَعلمَ أَىُّ رين أحصّئ لِمَا 
ْمَأ أَمَدَا © »> . وهذا ا 00 
لجؤوا إليهء فحماهم وكفاهم المخاوف وأمّنهم في الكهف». وقصتهم دالّة على قدرة الله 
على ادف لالحنا 

ا ا «خَنُ نَقْسٌ عَلِكَ تبَأهُم يألْحيّ إِنَهْمْ هيه 'مَنُوا برَيَهِمْ 


هك 


ووَدْصَكه ا خذق: ( تلت عل اليوط إتاكافا قافا رقا رق لتَموتٍ وَالدَرِضٍ لن تَدَعُوَأ من دونو 
لها لَعَدَ قن إن سَطَمنَا © عتؤلح هوم تخذوأ من دونه َالِهَة أ لا يفت عَلَئْهم لطن 
تن ألم موتك عل لله كذ © ول تمه ونا بترت إلا أل نأا بق الكني 
ل َيه لكر يَنْ أمَرقٌ مَرْقَكًا فَعَا © . ولاحظ كيف أن التزامهم بمنهج 
الله ا هذىء وقد 0 بدخول الكهف لطفاً إلهياً ظاهراً لهم وأما اللطف 
الإلهي الذي خفي عنهم خلال مذّة نومهم» فيبرز من خلال بيان السياق بأن الشمس تزاور 


.١48 أشار لذلك سيد قطب رحمه الله في : التصوير الفني في القرآنء ص‎ )١( 


"5 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عن كهفهم إذا طلعت». وتقرضهم ذات الشمال إذا غربت» وأنت تحسبهم أيقاظاً لو اطلعت 
عليهم وهم في الحقيقة رقودء فهذه بعض أوجه لطف الله الخفي بهم وهم لا يعلمون به. 
ثم انتقل السياق إلى أمر آخر غاية في الأهمية» 0 تعالى على 
البعث: «#وَكدَلك بعتي حبرا ا ل حك بده وا لكا وناار سن 
يور فَانواْ ركم أعَلَرُّ بمَا لِثْثْرْ فَأَبِعَنُاْ مركم يوَرِقَكمم هذ ٠‏ إل التيئة تبشن ك1 6 


رع بي سخ لمم .5 


طَعاما َي برِرْقٍ مُنْهُ وَلسَتَلَطف لا ينين بس لَمَنا ©4»4. فهذهالآيةإحدى 
المواضع التي تدلٌّ على ضآلة علم الإنسان» فهم غفلوا عن مدّة لبثهم الطويلة» وأعتقد أنَّ 
أمرهم الرسول بالتلظف متلائم مع ما بيّنته القصة من آثار لطف الله بهم . 

م انتقل السياق إلى تعقيب إلهي يبرز قلّة علم البشر أيضاًء ويبرز كمال علم الله 
المطلق : «وَحَدَلِكَ دنا عَم ليعلموا أت وعد أله حَف ون لجسلا رصي إذ يسَتْرْعُون 
ل حي امرقم تكالرا اللي ا 0 امد ويد يل ارقت علا عله َك أَمْرِهمْ لَتَِدَتَ عَلهِم 
مَسْحِدَا © 4 » وعرض التعقيب كذلك مدى اختلاف البشر في عدد أصحاب الكهف». 
ا ل وأمره بذكر الله 
حال النسيانء وأن يلجأ إليه دائماً : «ولَا نَتُولَنَ لِمَأَىْءِ إن ماعل ذللك عَدَا © إل أن ماه 


ىء 
ءٌ إلي 
. 


- .- #تتيو ١‏ دخيز 58 كيد نل مير تر 
_ 


06 ار دين رق لأفْرب من هُذَا وعدا 9 24 وبيّن أن علم الله 
مطلق : طثْلٍ أمَهُ أعَلَمُ يما لَتُا كم عيب سيوف والارض أْصِرْ يدء وَأَسْمِعٌ مَا لَهُم ين دونيهء من 
وي ولا سْرِدُ في حَكييء لَحَدا 1 ا لطر إلى كن مزالا اج تسر ا ل 
لأنه وحده القادر على تأمين من يلوذ به؛ لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى ولطفه الظاهر 
والاطن» ؤلة شريك له 


رورعير لب 


ثم أمر السياق النبيّ يَلِ بتلاوة وتبليغ القرآن الذي هو منهج الله للبشر: <وائل ما أو 
تق سهان ريف لا كل لمكم فلن حد يق :وى كلكا © #4 وبين السياق مصير 
موقف الناس من اتّباع هذا المنهج أو عدمهء فالكافرون في نار جهنم» والمؤمنون قد حفظ 


الله لهم أعمالهم وحقّق لهم الأمان والسعادة الدائمين يوم القيامة: #وَقُلٍ اَلْحَقُّ من َيَْرْ هَمَن 
وين وت كه لكر 1 أعَتَدنَا لِلطَِلِِينَ ترا أحَاطَ يم سُرَادِفُهَاً إن يَسْتَعِيُِوا يعَاتوا يمآ 


سورة الكهف ”5 ) 


و 3 ٍ 7 0 0000 عر ودام ع 0 37 02 ف ميس 
َالْمَهلٍ منْوى الوجوه ينس ألشَّرَابُ وَسَاءَتْ مرتفَقًا 69 إِنَّ لذن عَامِنُوا وَعَمِنُواْ ألصَّلِحَتٍ | 
ود اده 0 عو عم م حراج 1 7 


نضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا © أولِيِكَ لم جَنَّتُْ 0 ل ور من 


-_ 


عَلَ الريك يفم الاب وَحَسْنت مُزَعَا © » 


ا 120 


ذَهَبٍ ولسون يبا ضرا من سَندْس وَإِسَبرَقٍ مُتَكِينَ فِبَا 
وأعتقد أن وصف حال الكافرين في النار وقد أحاط بهم سرادقهاء 0 
والسياقية لاسم السورة» فالكهف الضيق الذي لجأ إليه المؤمنون قد أصبح رحباً برحمة الله 
بينما النار الهائلة الحجم تحيط بالكافرين وتضيق عليهم بعذاب الله. 

فأنت ترى أن قصة الكهف مع التعقيب الإلهي عليها تدلٌ أشدّ الدلالة على أن من لزم 
منهج الله واعتمد عليه ولجأ إليه؛ فسيحميه الله من كل مخاوفه دنيا وأخرى, فإن علم الله 
مطلق ولطفه ظاهر وخفي وقدرته مطلقة» بينما الكافر الذي حاد عن منهج الله لا أمان له لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

ثم انتقل السياق إلى قصة صاحب الجتتيّْنَ. وهي تبرز لنا أنه قد فين بجنّتيه حتى حاد عن 
منهج الله فكاد أن ينكر الآخرة» بل لقد وصل به الأمر إلى الشرك بالله كما بين السياق» 
ولم يجد له ملجأ ينصره من بأس الله الذي أحاط بجنتيه حا 


ع ك3 ووءء آذ هت رس 


حفظه الله من أيّ سوء: <# وَلذين م متلا يكل جلا لكمدغما - جني مِنْ عب وَحَفَفَدها يسَمْلٍ 
ا عت أعلَهَا وَل تطر هد سيك ومَرنا ِلَلَهُمَا تهنا © يات لم 

َم فَقَالَ لصحيه وهو يحاوده: آنأ كت مِنك مالا وأعرٌ نَمَرًا © وَدَحَلَ جَنَتَمٌ وَهْوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِةء فَلَ 
مآ أن أن ييدَ هذ أَبَدَا 7© وما أَظْن أَلكَاعَدَ فَابِمَدٌ وَلّين رُددتُ ِكَّ يق لَأَمِدَنَّ حيرا مَنَهًا مَُمَلِنا 
© » ولاحظ كثرة ضمير الجمع بنون العظمة العائد على الله فهو ذو القدرة المطلقة» لكن 
صاحب الجنتين افتتن بهما حتى أنستاه المنعم» بينما صاحبه المؤمن التزم بمنهج ربّهِ: قَالَ 
2 ساب يقر قر أكترت الى حقة نين اي © يناتو 2 حزت نلا 9© ونا فو أنه رن 


ري سم ١‏ سل سج لا ماد 


وَل أشرك برَقَ أَحَدَا © وَلَلَ إِذْ مَعَلَتَ جَتَنَكَ قُلْتَ مَا سَآهَ أّهُ لا م هوه إلا باه إن تَرَنٍ أنأ أقَلّ 
نك مالا وَوَلَدَا © فى ري أن يوبن خَيرَا مْن َِيَيِكَ وَيرْسِلَ علا حسبَانا من ألسَّمَهِ فَْصَيحَ 
صَعِيدًا رَلَنَا © أ يضح مَآوُها عَورا قن سَمْنَطِيمَ لم طلا © » . 


فهو يدعو صاحبه إلى الرجوع إلى منهج ربّه الذي أنعم عليه؛ وحذره من تولي المال 


.54" ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


والولد بدلاً من الله عرّ وجل» وانظر ماذا كانت نتيجة اعتماده على الدنيا وغفلته عن ربه عر 
وجل #وأحيط يسَمرِوء فََصْبِحَ يقب كنَيّهِ عل مآ أنفَىّ ف فا ا يلت لز أشراء 
رق لَعََا (©) وَلَمْ تك لو ود يرُويمٌ ين دون أَنَِّ وما كن مُنتهرا ته 
نابا وَحَبْرٌ عَقَبًا © 4. وقد حفظ الله المؤمن من أيّ سوء. 

ثم عقب السياق ببيان حقيقة الدنيا وهوانها على الله؛ وحذّر من الافتتان بالمال والولدء 
فقصة صاحب الجنتين مع التعقيب الإلهي عليها يحذران من اللجوء والاعتماد على أي وليّ 
من دون الله تعالى» لأنه لا يحمي من بأس الله شيء. وبذلك يكتمل التناسق بين قصة 
أصحاب الكهف التي تعطي أنموذجاً للجوء إلى الله؛ مع بيان العاقبة الحسنى لهء وبين قصة 
ذي الجنتين التي تعطي أنموذجاً للتولي عنهء مع بيان العاقبة السوأى له. 

واتعل الاق إلى تدر بنقتهدا اتخزوى يرز تام اكدرة الله ويام بلي المطلق : #ووبوم 
سير الجيال وك الارض 3 وَحَسرَتَهُمْ ظَ اير هم أحَدَا © وَعْرِضُوأ عل رَيِكَ َع قل يحكو مون 
اك ا ع ل لز أن يمل لكر مَوْعِدَا © وَوْضْمَ الكتب هرك الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِنَ ِنَا 
ةيدنا مَل هذا | لصحتب لا ادر صَِرَة ولا كه إل أَحْصنهاً ووَجَدُوأ مَا ملوأ حَاضرا 


دم 


-ه 


ل م ساس 


وَلَا يظيِمُ رَيْكَ أَحَدَا © 4. فالخلق سيعرضون على الله ولن يجد أحد منهم ملجأ من دونه 
ولاحظ تمام علم الله حين بيّن السياق أن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
ويؤكد ذلك تقديم الصغيرة على الكبيرة» كل ذلك يتلاءم مع محور السورة الداعي إلى 
اللجوء إلى الله ذي القدرة والعلم المطلق والاعتماد عليه. 

وعلى عادة السياق في أكثر من موضع., ربط بين ذكر الآخرة وبين قصة آدم عليه 
السلام. لأن قصته عليه السلام تمثّل بداية البشرء واليوم الآخر يمثّل النهاية» واللافت للنظر 
اي ع د ا لله : وَإِدٌ قلا للْملتكة اسْجِدُواأ لدم مسَجَدُأ 

يل الس ل كو دالوالل اقول زازق لاقي ذو رفز عند ين 
ست 1 © 4 ولاحظ با مدى حمق من اعد على شريك جاهل عديم القدرة؛ من 
دوك الم العليو القديز ج88 2 نبي علق التكوقة والرين ولحلق أعبية ونا كت مدجد 


على له سس سرس لسو 


لْمَضِلِنَ عضدا (©) ونوم يفول ادو سكوَى الذن رعيتة َدَعَوهمٌ قل يسْتَحِيِبوا طم وجعلنا ننم 


سورة الكهف : ) 


7 
2 
د 2 1000 


ثم عاد السياق إلى التذكير بالتزام منهج الله المتمثل في القرآن» مع بيان أن لا ملجأ 
جَدلَا © وما مَنَمَ لئاس أن يُؤْمِئوَا إذ جَآدَهُمْ الهدئ وَيسْتَففِرُوأ رَيّهُمَ ِل أن َم سْنَهُ الْأولِينَ أو 


0-4 د 
لع سروعو مع ين ف برو عي مص ءا 
ٍ- 


يأسُمُ الْعَدَابُ ملا © 4 . ولاحظ قوله تعالى: #وريك الْمَعُورُ دو أَليَحَمَةَ لو نُوَايِدُهُم يما 


كبوا لعجل لم الْعَدَابَ بل لَهُم مَوِْدٌ أن يجدُوأ من دونه مويلا © وَيَلك الْقُرَى أَفلكتهُم 
ما ظَامُوأْ وجَعلنَا لِمَهَلِكهم مَوْهِدًَا © 4. فهذا التعقيب متلائم تماماً مع محور السورة ومع 
الدلالات السياقية واللفظية لاسم السورة. 

ثم انتقل السياق إلى قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح» ومن وجهة نظري أرى 
أنها تتلاءم مع محور السورة ومع دلالات اسمها من أكثر من ناحية» فهي أولاً: تبرز قصور 
علم البشر حتى لو كان نبياًء كما سيظهر من نسيان موسى عليه السلام وعده أكثر من مرة» 
ومن رَدَ الأمور التي قام بها الصالح إلى أمر الله آخر القصةء وهي ثانياً: تبيّن لبني إسرائيل 
الذين زعموا جهلاً وكذباً أن لله ولداً كما جاء في أول السورة؛ تبيّن لهم أن أعلم أنبيائهم 
يتعلّم على يدي عبد صالح من عباد الله لم يُذكر اسمّهء فكيف يخوضون فيما ليس لهم به 
علم ولا لآبائهم؟ وهي ثالثاً: تمثّل أحد أوجه لطف الله الخفي فيمن احتمى به ولزم منهجهء 
وهي رابعاً: تبرز تمام القدرة والعلم الإلهي. . 

تبدأ القصة بذكر نسيان موسى عليه السلام وفتاه للحوت» وذلك يشير إلى قصور علم 


اس عماس 5 كه سم وى سا أ ع عد لاه رام صوداء رس ام م سا عم سدم 
البشر: ظوَإد قَالَ موس لِمَمَلهُ لآ أبرح حوّح أبَلْعْ مَجَمَمَ البَحْرَنِ أو أَمَضِىَ حقبًا © مَلَمَا 


هه دح هه له لو ها_ بير ع وس - 


بَمَا يَحْمَمَ يَنِهِمَا شا حوتهما فَأحَدَ يَيلمُ في ار سَريا 9+ وتؤكد القصة ذلك ببيان العبد 
الصالح لموسى عليه السلام أنه لن يصبر على ما لم يحط به خبراً: #هَوَبَدَا عَبّدَا من عِبَادِكا 


عه عر د حي 4 مه 210 2 7 1 هه رع 220 وي سس لج الس صل - 50 
ءَانْسَهُ يَحْمَةَ مِْنْ عنرنا وعَلْمَهَ من لدنا عِلِمَا 9© قال لم موسئ هل أتبعك عَلَ أن تَعلْمَنِ هِمّا عْلمَتَ 


عو لم م و 


و ىع 1 لتك 5 سخ ةروس شم لمعم جه رمه 20+ 2 م 

رَشْدَا 9© قال إنك لن شَنَطِيمَ مَىَ صَبرا 9 وَكيِفَ تصير عل ما ل يحخط يوء حَبرا#. ولاحظ ضمير 
العظمة العائد على الله» وكذلك نسبة العلم والتعليم والرحمة إليهء ولاحظ أن التزام هذا 
العبد بمنهج الله قد أوصله إلى مرحلة جعلته سبباً من أسباب لطف الله الخفي . 


0 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورهها وموضوعاتها 


وأما أحداث القصة. فيبرز من خرق العبد للسفينة لطفٌ الله الخفي بالمساكين» فهم لم 
يعلموا بذلك» ويبرز من قتله الغلامَ لطفٌ الله الخفي بوالدّي الغلام المؤمئَيْن» ويبرز من 
إقامعة الجداز لظف“ اله بالغلامين السمين اللذين كان أنؤزهما صالكحاء.وسدم الأتتدالق سرة 
قصور علم موسى عليه السلام عن الحكمة منها إلى أن أنبأه العبد الصالح بهاء واللافت 
للنظر أن العبد الصالح نسب أفعاله إلى الله : #إوَمًا فََلدمُ عَنَ أمْرى ذَلِكَ تَوِيلُ مَا لز شَْطِع عَلَي 
صَرَا#(بعض الآية: 87)» ولم يفتتن بعلمه كما افتتن صاحب الجنتين بجنتيه . 

فأنت ترى أن هذه القصة بأحدائثها تبرز كمال علم الله وقدرته» وتبرز بعض مظاهر لطف 
الله الخفي وحسن تدبيره لحماية من التزم بمنهجه من شتى المخاوف والفتن. 

بقيت قصة ذي القرنين» وهي أيضاً تتلاءم مع محور السورة ودلالات اسمها من أكثر 
من جانب» فهي تبرز بعض مظاهر كمال علم الله وقدرته» وتبرز بعض مظاهر لطف الله 
الظاهر بمن التجأ إليه؛ وذلك يتمثل بما قام به ذو القرنين من الأعمال» وتبرز قصور علم 
البشر عن تفاصيل هذه القصة حتى أعلمهم الله بها : «وَِنلونكَ عن ذى الْفَرْين قل سَأَتَلوأ 
لِك مَنْهُ ؤِحكْرًا © إن مكنا لم فى الْيّضٍ وَاتنَهُ من هل مو سينا © كَمَ سَيََا © حَنٌَّ إذَا بم 


مح سم مروم ددم جوع ال اعمج مل مسمس رات مويه ل ا له ل بم 16 شماه ينهذ ع و ال 4 
معرب السَمْسن وحدها دغرب فى عيبد حمله ووجد عندها وما قلنا يلذا الغرنين إما أن عرب وإما أن نخد 


داع عردم جص 1 1س > وي سوه ده رو ري عد 10 مس لوسدغه ددم هتيم جر 52م جء سم مج ” 
فِيم خسنا (©) ذَالَ أمَا من ظَرَ فسوف سَدِيم ثم يرد إِك ريد مَِعَذِيمُ عَذَابًا نكا © وَأْمَا من َامَنَ وَحَيِلَ 


لسع لو 


رما عاغ جاه لش وستكول م من أمرنا قدا ©4. ولاحظ أولاً: كثرة ضمير العظمة العائد 
على الله. ولاحظ ثانياً : نسبة تمكين ذي القرنين في الأرض وإيتائه أسباب الملك إلى الله 
تعالى» وما ذلك إلا لكونه التزم بمنهج الله وبلغ درجة من الصلاح أُمَلَنُْهِ لذلك. ولاحظ 
ثالثاً: كيف جعله الله سبباً من أسباب لطفه الظاهر بمن آمن من ذلك القوم» فقد سلّطه الله 
على الظالمين» وجعله فرجاً للمؤمنين. 

أما الحدث الثاني المتعلّق بمروره على قوم لم يكن لهم من دون الشمس سترء فأعتقد 
أنه مسوق لبيان تمام القدرة الإلهية» وذلك يتجلى من ربط هذا الحدث مع ما جاء في قصة 
أصحاب الكهف. حيث بيّنت قدرة الله في جعل الشمس ترّاور عن كهفهم إذا طلعت» 
وجعلها تقرضهم ذات الشمال إذا غربت» وذلك طيلة مذة لبثهم. وليكتمل التناسق في 
عرض بعض مظاهر قدرة الله» بِيّن هذا الحدث في قصة ذي القرنين قدرة الله في أنه لم يجعل 
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لهؤلاء القوم من دون الشمس ستراًء فكما هو قادر على حفظ الفتية المؤمنين من الشمس» 
فهو قادر أيضاً على أن لا يجعل لهؤلاء القوم ما يحفظهم منهاء ولاحظ تمام علم المطلق 
في قوله : © كَدَلِكَ وَقَدْ أُحَطنا يما لدَيّْهِ حرا © 274 . 

والحدث الثالث فقد كان أيضاً من مظاهر لطف الله بالبشر» فقد كان الردم الذي بناه ذو 
القرنين بين يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء القوم حماية لهم من شّرٌ يأجوج ومأجوج حتى يحين 
وعد الله» واللافت للنظر أن ذا القرنين لم يكتف ببناء سَّدَّه بل رأى أن الردم هو الأنسب لزيادة 
الحماية فالردم أكبر من السَّدّء فكان ذلك أظهر للطف الله عرّ وجل وحمايته للضعفاءء 
واللافت للنظر أيضاً أن ذا القرنين نسب ذلك الفعل لربه عرّ وجلٌ» ولم يفتتن في ملكه وسلطانه 
كما افنتن صاحب الجيتين : لال هذا يد ين ين قدا 1 وَمَد رَقَ جا كه كان وقد وق حَدَا © > . 
فقصة ذي القرنين مترابطة أشدٌ الترابط بالدلالات اللغوية والسياقية لاسم السورة ومحورها. 

ثالثاً: أما الخاتمة فهي تحوي تلخيصاً لكل ما سبق» فهي تؤكّد قدرة الله تعالى التامة 
على البعث ومجازاة من حاد عن المنهج : « ## وَرَكَا بَْصَهُمْ يوذ يَمُجُ ف بض وَيْيِمَ في ألصُور 
متهم جنا © وَعََضَا جَهُمَّ يون لِلْكَفْنَ عَرَضًا © أن كنت أَعَيْهُمْ فى عط عَن وِكْرَى واوا لَا 
يسَطِيعُونَ مَيْعا © > . وهي تؤكّد حفظ الله وحمايته لأوليائه الملتزمين بمنهجه : #إنَّ لدي 
آمو يلوأ لصحت كانت لمم نت اموس مُرُلَا © خَنِينَ با لا يبَموْنَ عَنَا ولا © 4. وكما 
افتتحت السورة ببيان فضل القرآن القيم الغير ذي عوج والذي يمثّل منهج الله للبشرء ختمت 
السورة ببيان كمال علم مُنزِل هذا القرآن والدعوة إلى التزام منهجه والالتجاء إليه وحده 
ليتحقّق لهم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة: #ثُل لو كن الْبَحرُ هِدَاًا لْكمَتِ وَقٍ ليد البَرْ 
فَن كن بحأ َه ريو هَلَسْمَلْ عَمَلا صلا ولا سرك بعبَادَةَ رَيِِ َأ © . وهكذا التقى مفتتح 
السورة وختمها على المحور الذي دلَّت عليه أبلغ الدلالة قصة الكهف بدلالاتها اللغوية 
والسياقية والتي سمّيت السورة باسمها. 
)١(‏ ذكر سيّد قطب رحمه الله لفتة أخرى» وهي التناسق في العرض القرآني بين الشمس المكشوفة التي لا يسترها عن 


القوم ساترء وبين كشف الله لما في ضمير ذي القرنين» ينظر: في ظلال القرآن» ج 5. ص 7797. وهي لفتة 
ظريفة تؤكّد أيضاً كمال علم الله المطلق. 


الأملق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة الكهف 


سورة بيان أن من التجأ إلى الله حفظه الله من شتى انخاوف والفتن 

















الموضوع الأول : («الآيات: ١-م)‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى التزام منهج الله المتمثل 

بالقرآن والذي فيه الحفظ. مع بيان مصير 

المؤمن وتهديد الكاقر : 

م يدث السو تسو الس رخال لقان 
اح ا او ا 
المومتو يه اشتوم دن المشاوف ا 
جاه 2 0 ل 3 ٍ 0 ليجل 


- 


الموضوع الثاني : (الآيات: 14-9) 
عرض قصصي متنوّع لبيان أوجهٍ من لطف الله 
في الظاهر والباطن لمن التجأ إليه واتبع منهجه: 
© بيّنت قصة أصحاب الكهف أنهم فتية ملتزمون 
بمنهج الله وقد لجؤوا إلى الله فألهمهم 
اللتجوء الى ,اليف ليسبطهم تن نه ترمو 


#وإذ عارْتمُوهُم وما عيدوت إل 2 ََمرأ ِل 


لْكَهِفٍ يَنْشْرَ لك رَيْكم ين يَحْمَيِهء وَبهَ لي 
يَنْ مرق مَرْقََا 08 4. فهذا لطف ظاهر. 

وأما اللطف الإلهي الخفي بهم فهو أن الله 
جعلهم ينامون لمدة ثلاث مئة وتسع سنين» 
وجعل الشمس طوال هذه الفترة تزاور عن 
كهفهم إذا طلعت» وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال. 

وبينت قصة صاحب الجنتين كيف افتتن بهما 
حتى أنساه المنعم سبحانه وأشرك بهء وكاد 
ينكر الآخرة. وبيّنت القصة كيف أحاط 





و نا نا عه 
وحذدّرت المقدّمة من الشركء لأنه أعظم 
مظاهر الخروج عن منهج الله تعالى: #وسَذِرَ 
أتّيت هَانا اكد لَه ولا (© ما لم بدء مِنْ 
ِل ولا لبهم كرت كلد 
إن يموت إِلَّا كَدِئا © » 
اي 
صعيداً جُرُرَاًء فلن يجد المكذّب بآيات الله 








كله رح من أَفوههم 


العذاب بجنتيه حتى أصبح يقول: «يدتِ ل 
50000 الملتزم بمنهج الله من 


أي سوء . 











وقد حذّر السياق من اتخاذ الشيطان وذريته 
أولياء من دون الله» لأنه فسق عن أمر ربه 
ويريد إغواء بني آدم بصدهم عن سبيل الله . 
بيّنت قصة موسى عليه السلام مع العبد 
الصالح ثلاثة مظاهر من لطف الله الخفي 
لحماية الملتزمين بمنهجه من المخاوف» فقد 
خرق العبد الصالح السفينة ليكون هذا من 
اللطف الإلهي الخفي بالمساكين. 

# وقد قتل الغلام ليكون هذا لطفاً إلهياً بوالدَيْه 

وقد أقام الجدار ليكون هذا لطفاً بالغلامَيْن 
اليتيمين اللذين كان أبوهما صالحا . 

وبينت قصة ذي القرنين بعض مظاهر لطف الله 
الظاهر بالمؤمنين» فقد قال ذو القرنين عند 
بلوغه القوم مغرب الشمس: طتَالَ آم من ظَلَرَ 


مسمس بمج برو هر وم 1" رم | لوم مزو صَدَم 524 
فسوف نمَذِّيمم ثم برد إل ريو هِِعَذِيم عذابا تُكر 

يكن م وَامَمَ وعم مللكًا فك حر 2 
9 وأْما من َامَنَ وَعَيِلَ طَلِحًا فلم جَرَآه الحسق 
ل معد 


وقد بنى الردم للقوم الضعفاء ليحفظهم الله من 


شَرَّيأجوج ومأجوج: طدَالَ هذا رمَهُ ين رق 


ممع مس لمجو 


00 
اه عه ع اد ممع رس لع 


الموضوع الثالث: (الآيات: )11١-99‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# بيّنت جزاء مصير من لم يلتزم بمنهج الله 

وَعَرضَا بهم مذ لِلَكبنَ عَرضَا © 

نيمو تننا © 4. 
الله تعالى : «إنَّ اين من وَعمِلُوا لصحت كنت 
َم بحََتُ اموس رلا © 4 . 

# وكما افتتحت السورة ببيان أن القرآن الذي 
يمثل منهج الله للبشر غير ذي عوج»ء ختمت 
بالدعوة إلى التزام هذا المنهج ليتحقق 
للمؤمن الأمن والنجاة في الدنيا والآخرة: 
جل ينآ أن مر ينلكز بيك إ3 آنآ إلتك ينا 
يذ كلا يبأ يِه يو َل عمل سا ولا 


َه اده َي لكا © ». 
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لِرَادَكُرْ في الكتب مَرمْ إذ أَنتبَدَتْ بن أَمْلِهَا مَكنَا مَرْقيَا © مَغَعَدَتَ من 
دنهم حِمَابا دَأرَسَلْنَآ الها روِحنًا مسَمثَّلَ لَهَا بسَرا سَويَا © فَلَتْ إن أعودُ بالتّمكن 
َلك أَنَّ يَكْْنُ لي غلم وَلِمْ يَمْسَسَنى بَشَرُ وَلَمْ أكُ ييا © كال كيف َل رَيْل 
هْرٌ عَكَ ها وََحصَهُ “يه لين وَرَمَهَ دنأ وكات أئْرا مَقَضِيًا ©©> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
سميت هذه السورة الكريمة باسم «مريم» لذكر قصتها عليها السلام فيهاء والتي تعرض 
كيف اصطفاها الله لمعجزة حملها بعيسى عليه السلام بلا زوج» وبراءتها من أي فرية متعلقة 
بهذا الشأن» ويبرز من سياق هذه القصة كمال رحمة الله بمريم وابنها عليهما السلام» وكمال 
علم الله تعالى وقدرته المطلقة» فهو الإله الخالق الواهب المتفرد في هذا الوجودء وهو منرَّه 
عن الصاحبة والولد. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة يقوم على التوحيد» وأن من الموضوعات البارزة فيها: الرحمة 
الظاهرة من إفاضة النعم على البشرء وبيان قدرة الله تعالى على البعث وهي قضية ناتجة عن 
محور التوحيدء واستدلوا على أن تسمية السورة باسم «مريم» هو الأجدر؛ بسبب ما جاء في 
قصتها من مظاهر تمام قدرة الله وشمول علمه عرّ وجلّ؛ واسم السورة جعل جوّها مَعْرِضاً 
للانفعالات النفسية» وقصة مريم خاصة تظهر هذه الانفعالات بشكل لافتء كما وأن ظلال 
الرحمة والرضا والاتصال بالله مهيمنة على السورة» ومما يدل على ذلك فاصلة الألف في 
1 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن؛ ج 7. ص 7؛ والبقاعي. نظم الدررء ج 4 .» ص514» وقطبء في ظلال- 





سورة مريم 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد وما يترتّب عليه من وجوب الإيمان باليوم الآخرء من خلال عرض بعض مظاهر 
كمال رحمة الله تعالى وكمال قدرته وشمول علمه في سياق القصص القرآني المذكور في 
السورةء وهي مظاهر دالّة على توحيد الله تعالى فلا ندَّ ولا صاحبة ولا وَلّد له تعالى» وهو 
وحده القادر على بعث الناس للحسابء وإنما اختير اسم «مريم» لهذه السورة؛ لأن قصتها 
الواردة فيها أدل ما في السورة على المحور المذكور. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك, بل هو 
وحده الخالق الواهب القادر. 

والمتأمّل في موضوعات السورة يجد فيها كلها دلالات كمال رحمة الله» وشمول علمه 
وكمال قدرته» مما يوجب توحيده وتنزيهه عن الصاحبة والولد والشريك» ويوجب الإيمان 
بيوم الحساب الناتج عن هذا التوحيد» وفيما يلي بيان بعض أوجه الربط بين الدلالات 
السياقية لاسم السورة «مريم» وبين موضوعاتها : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تعرضٌ قصة زكريا عليه 
السلام وتغبت رحمة الله وكمال قدرته» فهو الخالق الواهب القادر» وثانياً: قصص قرآني 
يشمل كلا من: مريم مع تعقيب على قصتهاء وإبراهيم. وإشارات إلى موسى وهارون 
وإسماعيل وإدريس عليهم السلام جميعاً» وكلها تؤكّد المحور المذكورهء ثالثاً: تعقيب على 
هذا القصصن» وراها شاع توقد ها سو 


ت القرآنء ج 4.: ص 5544- .57:0١‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١15‏ ص 088. وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 4. ص 508-5405. والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص 255١‏ 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» 1548-6ء وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 2١6 -١‏ وقصة مريم: -١5‏ "الا والتعقيب عليها: 74- »4٠‏ وقصة إبراهيم: 
-١‏ 080. والإشارات إلى الأنبياء: -65١‏ 2.58 والتعقيب على القصص : 59- 2487 الخاتمة: 848- 948. ومن 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه. ومن ذلك: 
أولاً: اسم «الرحمن» تكرر فيها ستّ عشرة مرة» وهي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها هذا الاسم الجليل» 
وثانياً: هي أكثر سورة في القرآن جاءت فيها مشتقات الجذر «وهب؛ العائد على الله تعالى» ينظر الآيات: 20 
8 49. 200 07 . ثالثاً: ومنها أمور تُنرّه الله تعالى عن الشريك والولد: أ) فقول عيسى عليه السلام ظثَالَ إِنْ - 


5551 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: افتتحت السورة بذكر قصة زكريا عليه السلام» ويبرز فيها جلياً مظاهر كمال العلم 


ح عَبْدُ أَسِّ»: .٠‏ لم يتكرر في القرآن» ب) وقوله تعالى ما كنَّ له أن يِذ من ول سُبْحَتَدُو» : 0 وقوله #ومًا 
يَبِى لين أن نخد وما : 47. لم يتكررا بالصيغة ذاتهاء وقريب منهما في الإسراء: 21١١‏ والفرقان:؟2 
ج) وكذلك قوله تعالى ظوَأتَحَدُواْ من دُوتٍ أنه َالهَهٌ لََكوبا لم عِزَّْه : ١8١‏ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وقريب منه 
في الفرقان: لاء ويس: 5لاء رابعاً: ومن لطائف هذه السورة أنها مع سورة آل عمران تعطيان صورة متقابلة 
متكاملة؛ فقد ذكرتٌ أن محور سورة آل عمران هو اصطفاء أمة التوحيد من خلال بيان أسباب اصطفاء آل 
عمران» وسورة مريم محورها مذكور أعلاه» وإليكم بعض أوجه التناسق بين السورتين وهو ما يؤكّد هذه 
الحقيقة: أولاً: جاء في الآية الثالثة من سورة آل عمران قوله تعالى «رَلَ ليك الكتب بالْحَقِّ»2 وفي سورة مريم 
جاءت عبارة «وَأدَدُرَ في الكتّبٍ» خمس مرات: 5 .4١‏ ١5ء‏ 004 035. وثانياً : آخر آية فى سورة آل عمران 


2 
وس مك سام 


جاء النداء ظيكيا لين َامَئأ4. وفي ختام سورة مريم جاءت العبارة «إِنَّ الي حَامَنُواأه. وثالثاً: انظر الآية 
٠‏ من سورة آل عمران إن لتككرا نكن امد راهاء و الآية 1# جز فلك تكانة هع وانظر الاية هامر متورة 
مريم وكأنها تتمّم الآيتين السابقتين #وِيَرِيدُ أنَّهُ ليت أَهَْدَوَ هد ورابعاً: جاءت عبارة لوَلَّهَ مَا فى اَلسَمَنوَتِ 
وَمَا فى الْأَرضٍ» مرتين في سورة آل عمران: .1١9‏ 2179 وانظر الآية 70 من سورة مريم رت لسوت وَالْاْرْضٍ وَبَا 
بيجم وخامساً: انظر الآية 47 في سورة آل عمران هوَلهُ: أسْلَمَ من فى اموت وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَحكَرّها)4 : 
وانظر الآية ”9 في سورة مريم إن كل من فى أَلسّموتٍ وَالْأَرضٍ إِلَّا اق أليَمنِ عَبَدَا»ه. وسادساً: انظر الآيتين ٠١‏ 
و 1١١‏ في سورة آل عمران اللتين اشتركتا بنفس العبارة «إنَّ ليت كَمَرُوا ‏ ثتى عَنَهُدْ ْوَلْهُر ولا اوْدُهْر>ه. 
وانظر الآيات 1/7 - 4١0‏ من سورة مريم ظأهَردَيْتَ الى حكَمَرَ باينا وَقالَ لأُوتيك مَالَا وَوَلَدا4 » وسابعاً : في الآية + 
مق ستوزة آل عتمزان جاءت العدارة عمو الف واكك فق الأندار كَقَ 42156 + وق سوزة ريم نااك أمعلة عملية 
على هذه الحقيقة كخلق يحيى وعيسى وإسحاق عليهم السلام بالرغم من صعوبة الظروف أو انعدامهاء وثامناً : 
انظر قوله تعالى في الآية ١1/‏ من سورة آل عمران ظقَدَ خَلتْ من قَبَلكم سَأن مَسِيِرُواأ فى الْأَرَضٍ...4» وانظر الآية 
4 من سورة مريم ركم أَهَلَكْنَا مَبَلَهُم يّن قَرَنِ هَلْ يش مِنْهُم ين أَمَرِ...#. وتاسعاً : انظر قوله تعالى في الآية ١9١‏ 
من سورة آل عمران وَيِنْسَ مَنْوَى القّلِيت». وانظر الآية الا من سورة مريم «...وَّئَدَرٌ الطللييت فا ياك 
وعاشراً: ذكرت مريم في سورة آل عمران لامرات: 5, لال 47 47. 40 (مرتين): وذكرت مريم في سورة 
مريم مرات: 015 !7. 74 وأحد عشر: ذكر عيسى عليه السلام في سورة مريم خمس مرات» واحدة منها 
فقط ذكر مع نسبته لأمه اعيسى ابن مريم» وذلك في الآية: 240 ولم يذكر عيسى عليه السلام في سورة مريم إلا 
مرة واحدة وبنسبته إلى أمه: 274 وثاني عشر: ذكر نوح عليه السلام في سورة آل عمران مرة واحدة: ”ا 
وكذلك الأمر في سورة مريم: 254 وثالث عشر: ذكر موسى عليه السلام في سورة آل عمران مرة واحدة: 84» 
وكذلك في سورة مريم: »6١‏ ورابع عشر: ذكر آدم عليه السلام في سورة آل عمران مرتين: ”7 2094 وفي 
سورة مريم مرة واحدة: 08» وخامس عشر: ذكرت كلمة «المتقين» في سورة آل عمران أربع مرات: 7١7‏ لقن 
لَه يحب المنِّينَ. 01١١‏ 177 2وَجَنّةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرَضُ أُعِدَّتْ اِْمنَّقِنَ4 . 18. وفي سورة مريم ذكرت 
هذه الكلمة مرتين: 86 #يومَ حر الْمُتَقِينَ إل لين وَفَدا»ه ٠‏ /90 « لِمْبَضَرٌَ به المتّقيت». وانظر الآية "77 
يلك لَلْنَدُ الى وت من يبَاَِا من كن يَعِا . وسادس عشر: ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة آل عمران ٠‏ 
مرات: #”#. 058 6517 38 44. 490 2.48 وذكر في سورة مريم # مرات: 4764١‏ 08., وسابع عشر: 


01 06 


والرحمة والقدرة الإلهية» فقد سمع الله قول زكريا عليه السلام الخفي: #ؤكْرٌ رَمَتِ رَيْكَ 
عبِدَةْ زكر إِذْ تاد رَيّهُ نِدَآءَ خَفِيَا (© 4. ولاحظ لفظة (رحمت) بالتاء المفتوحة 
لا المغلقة» وهي تدلٌ على اتساع تلك الرحمة وانتشارهاء ومما يدل على كمال قدرة الله عر 


وجل أن الله استجاب دعاءه ووهبه يحيى عليه السلام بالرغم من كبّر زكريا في السَّنّ وامرأته 
عسل سح للح بر 


4 - 25 رس 3 - ا لش سلس سل - صء 5 هاعر 
عاقر: لقال رَبَ أن يَكُوث فل عَلدمٌ وَكائتٍ أمرأقٍ عَاقِرَا وقد بِلَغتٌ مِنَّ الحكير عِيَبًا 


ات 


رس ل لهو رمم المح 
- 


َال لِك دَالَ رَيُلك هْرّ عل هَيِنّ وَهَدَ حَلََتلكَ ين قَِنْلُ ور تك سَيكًا © 4. ولاحظ قوله 
تعالى الدالَ على قدرته على البعث : (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) . 


فمظاهر الرحمة وكمال القدرة هذه دعت زكريا عليه السلام إلى أن يأمر قومه بتسبيح الله 
القادر على كل شيء: «خَيَحَ عل ِو من ألِْحَرَاب كَأوْسح إِلهِمَ أن سَيَحوأ مكْرَه ويا © 4. 
وقد تكررت الإشارة إلى قدرة الله تعالى على البعث أيضاً في سياق ذكر يحيى عليه السلام: 
وَسَكمُ عَلِِهِ يوم ولد وَيوم يموت وَيَومَ يبْعَتْ حينا ©© » . 

فأنت ترى أن السياق يركّز في قصة زكريا عليه السلام على كمال رحمة الله تعالى 
وكمال قدرته على الخلق والبعث» مما يوجب توحيده كونه وحده القادر على ذلك». فهو 
سبحانه الخالق الواهب» ويوجب الإيمان باليوم الآخر الذي فيه الحساب. وفيما يلي بيان 
تناسق ذلك مع دلالات قصة مريم عليها السلام: 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصص لعدد من الشخصيات» يظهر فيها كلها كمال 
الرحمة والقدرة الإلهيةء وبيان أنه تعالى الخالق الواهب» وقد كانت قصة مريم أولى هذه 


حت أضيفت كلمة «رحمة؛ إلى الله في سورة آل عمران أربع مرات:8»: 0167.٠١1‏ 2104 وفي سورة مريم مرتين: 

٠٠١5ء‏ وثامن عشر: ذكرت «الجنة» بالإفراد فى سورة آل عمران " مرات: ١77‏ #وصارعوا إِلَ مَعْفْرَرَ من 

رَبَكُمْ وَجَنَّةِ: 147. 140ء وفي سورة مريم ذكرت مرتين: ٠‏ 7 ينك للْنّهُ ألّى ورت من يبَاوًِا من كن 
رك عم 


ييا © >. وذكرت «الجنات» بالجمع في سورة آل عمران ”مرات: 0106 2175 ١16‏ هوَلأدحِلتَهُم جَندى 
وفي سورة مريم ذكرت مرة واحدة: 5١‏ «هجَنَّتِ عَدَنٍِ أَلّى وَعَدَ يمن حَِاهَمُ اميه وتاسع عشر: ذكرت «جهنم» 


في سورة آل عمران ” مرات: ١7‏ 8ق يَلَرمت كَتروأ سَمُعلوت وَتُدَروت إِلّ جَهَئَرَ 4 : 177: 21917 وفي سورة 


مريم ذكرت مرتين : 8 «فورَيك لَحْشْرَيَهُمَ واليِّينَ ثرّ لتحَضِيَهُرْ حول جَهَمْمٌ جنيا»: 87. ولا يخفى أن سورة 
آل عمران مدنية وسورة مريم مكية» وإذا تأملت المواضع المذكورة في سياق السورتين» ستجد أن كلا منها قد 


هن دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القصص. ويدل على كمال علم الله تعالى وقدرته ورحمته في هذه القصة عدّة أمورء أولاً: 
أن السياق أخبر عن مكان وقوع أحداث القصةء إذ كانت مريم قد انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً. واتخذت من دونهم حجاباً. وقد كان من الممكن أن تبدأ القصة بقول جبريل حين 
تمثّل لها رجلاً سوياً : إنما أنا رسول ربك. . » فالإخبار عن موقع مريم المنتبذ عن أهلها مع 
تحديد جهته بالشرق» يدل على كمال علم الله تعالى. 

ا م ار الس و الو ل قو 
يد دين ويَغَة كا 6س آنا : يي ا ب و 
وقصة زكريا التي سبقتها : (كذلك قال ربك هو علي هين). وهي دالّة على كمال قدرة الله 
على الخلق والبعث. 

وثالثاً ورابعاً: إكرام الله تعالى مريمٌ بكرامئَيُنَ خاصتين بها تدلان على قدرة الله 
ورحمته: #قَنَادسهَا ين كه ألا حرف مَدْ جَمَلَ رَيّْكِ حَنّكِ سَرًِا © وَمْرَىَ إِليِكِ يذْع التَعْلهَ مقط 
َلكِ را جيك © فى رمق وَقَرَى عننا» . 

وخامساً : أنطق الله تعالى عيسى ابن مريم وهو في المهد بقولٍ يوجب توحيد الله كونه 
القاار عا كر تنوه ويوجنت تيزبهه عن العتريك: والدوخة والولك: تسارت إِله الوا كت 
كلم من كان في ألْمَهْدٍ صَِنَا © قَالَ إِنْ عَبَدُ أسَّهِ اندي الكتب وَجَعَلى ييا | © وَجَعَلن مارك ين 
ما كنت وََْصَف بِأصَّلةَ وَالرَكَرْوَ مَا دُمْتْ حيًا © وَبرًا بِولِدَقِ وَلَمْ يَجْمَلْقٍ جَبَارا سما © 
وَألَلَمُ عل يوْمَ لدت وَيَومَ موث وَيَوْم يت حيّا © 4. ولاحظ أول كلمة قالها: «إنْ عَبَدُ 
أَشَّهِ َاتَنيَ الكتّبَ» فما هو إلا عبد لله أكرمه بالرسالة وجعله نبياًء ولاحظ ذكر كونه باراً 
بوالدته» فكيف يكون إلهاً من كانت له أمّ؟ ولاحظ تكرار عبارة ظوَيَمَ أَيْمَتُ حيّا4 في قصته 
وقصة يحيى عليه السلام» الدالة على كمال قدرة الله تعالى على البعث. ومن ناحية أخرى 
تنفي هذه العبارة الإلهية عن عيسى عليه السلام» لأن الإله لا يموت. فأنت ترى أن أبرز 
دلالة لهذه القصة نفي الصاحبة والولد والشريك عن الله تعالى» بل هو الخالق الواهب 
القادر. 


سورة مريم كنئنة 


ثم جاء تعقيب إلهي على هذه القصة يقرّر حقيقة توحيد الله عرّ وجل القادر على كل 
شيء » ومن ذلك بعث الناس للحساب» ويقرع هذا التعقيب من اختلف فى هذه الحقيقة فغير 


يعي _- 
> دس ب 


لله أن ينخذ من ولد 


وبذل: 7 2 0 مولت لْحَق أ لَِى فيه يمتروت 69 ما كان 
سيَحتهة إن صو أمرا نما يقول 11 4 مود (© يذ ل ين وي ثرا كذا يأ نيه © 
الك الأ يذ يي تي لي كا مه من منْبَدٍِ يوم عَظلِم 69 ا 
لظَيِمُوتَ لوم في صَكَلٍ مين © © نرم ينم لتر إذ صِْىَ ادر همْ في عَفْلَوَ ومْ لا يوبن 9© إن 
حَن يريت الْايْض وَمَنْ عَلهَا وَإلينَا يْحَمُونَ © 4 . واللافت للنظر أن الفاصلة تبدلّت من الألف إلى 
النون» وذلك للفت الانتباه إلى تبرئة عيسى عليه السلام مما دار حوله وحول أمّه من الفريات 
الناطلة” . 

فأنت ترى أن قصة مريم بدلالاتها المتعددةٍ على كمال رحمة الله وقدرته وعلمه» الداعية 
إلى توحيد الله وتنزيهه والإيمان بالبعث» هي الأجدر بتسمية السورة باسمها. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام» وتجد فيها دعوته أباه للتوحيد: 

و 0 ل لمه يك ام 


1 


آه جح برواة4 


عر يل م وم ليم فتَكْونَ 
لِلشَّيِطَن وَليّا © »» ولاحظ تكرار لفظة (يا أب بت) أربع مرات» وتكرار لفظة (الرحمن) 
مرتيّن» وذلك منسجم مع جوّ الرحمة في السورة» وتجد في القصة كذلك بعض مظاهر كمال 
رحمة الله تعالى وقدرته: #قَلمًا أعَتَرَطُمِ وما يِحَبدُونَ من دون أَلَهِ وعَبنَا هه إِسْحَقَ وَيَعَقُوب ويلا جَمَلنا 
ييا © وَوََبَْا َم ين يَحَدِنَا وَجَعَلنَا لهم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا © 4»: فالقصة منسجمة تماماً مع 
محور القصة ودلالات السياقية لاسمها «مريم». من حيث بيان أن الله هو الخالق الواهب 
المنزّه عن الشريك . 

ثم انتقل السياق إلى ذكر إشارات إلى بعض الأنبياء. هم موسى وهارون: #وَادَكُرٌ في 


.77٠٠ قد أشار سيّد قطب رحمه الله لذلك: في ظلال القرآن» ج 54» ص‎ )١( 


١؟؟)‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الكتب مرو إِنَّمُ كن حلصا وكنَ رولا ييا © وَيَدَيتهُ من جاب الطور ال وَقَبَتَهُ يبي © 
00 ©4*» وذكر موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام 
متلائم ‏ فيما أرى ‏ مع الدعوة إلى التوحيدء بالإضافة إلى إبراز مظاهر رحمة الله تعالى» 
تذوكن وإقاروة أرمثلة الوزائن فال أنالزيكه لاعن > اع هرهونةه وذكر حارؤن ايها 
يذكّرنا بعبادة بني إسرائيل للعجل» حينما استخلفه أخوه موسى عليهم . فالإشارة إليهما 
منسجمة مع محور السورة. 

أما الإشارة إلى إسماعيل عليه السلام: ودف في الكتب إنمهيل إِنَهُ كن صَايِقَ الْوَعدِ وكنَ 
سوا ييا © ون يَأمْرُ أَهَلَمُ يألصَلَرة وَارَكرةَ وكانَ عند رَيْوء مَرَضِيًا © » ٠»‏ فهي تبرز بعض مظاهر 
رحمة الله تعالى» ومن ناحية أخرى هي منسجمة مع محور السورة كذلك» لأن الصلاة 
والزكاة هي الجانب العملي التطبيقي لتوحيد الله وشكره'"'. 

وأما الإشارة إلى إدريس عليه السلام فقد جاءت منسجمة أيضاً مع جوّ الرحمة في 
السورة» واللافت للنظر أن الإشارات إلى الأنبياء ختمت بذكر أن الأنبياء الذين أنعم الله 
عليهم جميعاً ومن اجتبى من ذرياتهم كانوا جميعاً موحدين شاكرين لله عرّ وجل على نعمه 
ورحمته وكمال قدرته: «#واأ ود قي لكب ! درس ! تم كن صِدِيعًا نا © 0 ورقعئة مَكَانا عَليَا (2© 


جات ل ين لبر ابي د ل من مر ل سم ع سح سا ررحم > وه 


وليك لبن حم لله عَلَيَع من يكن من ذرية 0 وَمِمَنْ حملنا مم 2 ج ومن دَرَيدِ برهم وَإِسَرْةِيِلَ وَمِمَنْ 


سه يول رضح عو 00 


هدينا وأحنييئنا إِذَا نل عع ايت ليحن وا ذا ركاة 4 . وأعتقد أن ذكر السجدة في 
هذه السورة متلائم مع ذكر الساجدين شكراً لله على نعمه ورحمتهء وكأن الساجد حينئذ 
يكون في معيّة الساجدين قبله من الأنبياء والصالحين من ذرياتهه”") 


أبن لوقتا للق دمت عازه لانسراعيل خلي السام لوقه تعاما ني اقفه أ عله اللا ءاف تيور اهم 
حينما قال: وبآ يه ألنكث من ديق يواد عه دى تع عند يك الت ما ينا ليقيمُوا أَلصَّلوءَ مَأَجَمَلْ أَقَيِدَةٌ قت ألنَاس 
توه هم وألطقهم 2 يَنّ التَمتٍ لَلَمُرْ مَفْكروْنَ (© ربّنَآ إِنّكَ تلد ما فى وما من وما يض عل الله ين شيو في لاض 
كا نى لس (© الْحَندُ يِه الى وَعَبَ ل عَلَ الكر سيل وَِسْحَقَّ إن رق لَِيعْ اذَه (© رت لََملنى مُقِيمٌ 
ضار وَمِن درس رَبَا وَتَقَتَل دآ © 4 فقد استجاب الله دعوته فجعل ابنه إسماعيل مقيماً للصلاة آمراً أهلّه 
بهاء واستجاب الله دعوته كذلك حيث كان أمرٌ إسماعيل أهلّه بالزكاة أحد مظاهر شكر الله تعالى على ما رزقهم 
من الثمرات. فسبحان من يقصٌ علينا أحسن القصص . 

(؟) ومن اللافت للنظر أيضاً أن مريم عليها السلام التي سمّيت السورة باسمهاء قد أمرت هي أيضاً بالسجود شكراً لله - 


سورة مريم ' 


الثاً: ثم جاء تعقيب إلهي على ذلك القصص مقرّر لحقيقة التوحيد وبيان كمال قدرة الله 
تعالى 00 ومهدّد للكافرين والمشركين الذين حادوا عن جادّة الأنبياء 


1[ أ أ 6 يه سعد سر ساح مر 


الموحدين اه تام تم نك | ضَاعُوا الصَلرة واتبَئا بوي صرق يمرن عا © إلا من 


ان وََمعَ وَعيْلَ منلكا كأوليك يحون لَلَنَّه وَل لون عا 40 ولا ينغفل السياق:بيان قدرة 
الله تعالى على البعك والحسات كما أكبقت القضطن السابقة قدرته تغالى غلئ الخلق أوك 


مرة» كما في قصة زكريا ومريم وإبراهيم عليهم السلام: #وَيَقُولُ الإِنئنٌ أِدَا مَا عت لَسَوْفَ أُخرحُ 
خا © ول بَرَخكرٌ الإنن أن خلفنة من قل وك يق قينا 6ج وانظ إلى قولته مقنالى 
المهدّد للكافرين» والمؤكّد قدرة الله على البعث والحسابء والمبيّن شمول رحمته تعالى 
للمتقين : «وإن َس إلا وَارِجهَا كن عَلَ ويك حَنَما مَتْضِيًا © ثم بق لنَ أنّقوأ وَنَدَرْ ليت 
فبَا نيا © 4 
وماك وو ضاي ارا ليا الو اا لَهُمْ عَدَا © بم تحَيْرُ 

لْمتِّينَ إل اسمن وَفدَا © وَتُونُ اريت إل جَهَمّ وزدا © لا يَْلِكونَ ألشَمَعَةَ إلا مَنِ عد عند 
لمن عَهَدَا © *. فالسياق يدعو إلى وجوب توحيد الله الابما بالبعث في اليوم الذي 
سيرحم الله فيه عباده المؤمنين» ويهدّد المشركين والكافرين ببيان العذاب الذي سيحيق بهم 
في ذلك اليوم. وقد دل سياق قصة مريم التي سمّيت السورة باسمها على هذه الحقائق أَشد 
الدلالة. 


رابعاً: وختمت السورة بذكر أعظم فرية افتراها الإنسان على ربّه عزّ وجل» وهي ادّعاء 
أن لله تعالى ولداء وقد ردّها ل ل ا ل يا 
أَتحَدَ أَلنَحَنُ وَلَدَا © لَقَدْ جم سينا 1 متكا الشوة مسرن يه فو الل ير 
َبْبَالُ هذا © أن دَعَوَا لِليَّمنِ وَلِدَا © وا ين لِاتّمن أ أن يتّجْدَ وَلَنَا © إن حَكُلٌ سن فى 
َلسَّموتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّاَ اق ألدحنِ عِبَدَا © لَقَدَ آ+ َحْصم وَعَدَّهُم عَدَّا © ول “اتبيه يوم الْقيدمَةِ 
حت تعالى على نعمته ورحمته وكمال قدرته.» ان د ا ا ار يم إليهم : 
#وزد قَالتِ ) لَكِيِكدٌ يلمريم إِنَّ أنَّهَ أَصَطمَدكِ وَطهّرَكٍ وَأمْطمَلكِ عَلَ يك العلييرت (© يمرم يم أفنق ريك وَأسْجُررى وَأرَكصى 
مم اكيت © »> . 


اشئنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


فَرْداء وذكُر هذه الفرية متّسق تماماً مع قصة مريم التي بيّنت براءتها وابنها من أي فرية تدور 
حول إشراكهما في الإلهية. ومتّسق مع باقي القصص التي تثبت أن الله وحده الخالق الواهب 
القادرء فكما بيّن السياق في تلك القصص كمال قدرة الله وشمول رحمته وعلمه» وهي أمور 
لا يملك منها عيسى وأمّه شيئاً ولا حتى أحد من الخلق» ثبت أنه تعالى هو وحده المستحقٌ 
للعبادة بلا شراكة من صاحبة أو ولدء وكذلك هنا في ختام السورة جاء الرَّدَ على هذه الفرية 
بنفس الأسلوب . 

وكما افتتحت السورة بذكر رحمة الله وكمال قدرتهء ختمت كذلك بذكر رحمة الله 


وكمال قدرته: #إإنَّ لت دَامَنُواْ وَصَمِنُوا أأصَلِحَتِ سَيَِجْمَلْ لم اين ويا © فَإنّمَا مره 


موسو 


أو أو مْمَعْ لَهُم يكرا © > . 
وهكذا التقى افتتاح هذه السورة مع ختامها على حقيقة التوحيدء الذي دلّت عليه قصة 
«مريم» التي سمّيت السورة باسمها أبلغ الدلالة. 


جح <2 42 كيه 


سورة مريم 


سورة مريم 
سورة تنزيه الله عن الصاحبة والولد والشريك. بل هو وحده الخالق الواهب القادر 


الموضوع الأول: (الآيات: )16-١‏ الموضوع الثاني : (الآيات: 08-15) 
المقدمة التي تثبت ت أن الله وحده الخالق الواهب قصص قرآني متعدّد يثبت رحمة الله وكمال قدرته 
القادر : وأنه وحده الخالق الواهب: 
افتتحت السورة ببيان أن الله سمع نداء زكريا | 8 بيّنت قصة مريم عليها السلام أن الله مُنزَّه عن 
عليه السلام الخفيء وأنه قد أجاب دعاءه الصاحبة والولدء وأثبتت أنه وحده الواهب 
اناو بك ونين لد بصن الداقق محا ا سمو رد ود 
لهاغلاماً زكياً دون زوج: طقال كد 


فا ضهنا عد موه للم ل هع لد 
رَبك هو عل هين ولتجعله, ءايه يناس وب حمة ف 


# وقد كان زكريا عليه السلام حينها قد بلغ من اح أمْرَا مَقَضِيًا © » 
الكبّر عتياء وامرأته عاقر: ظقَالَ كَدَلِكَ تَاَ] |ه ومن مظاهر قدرةالله أن الله أكرمها بأن جعل 
رز لام تحتها سرياًء وجعل النخلة تساقط عليها رطباً 

10 د انوي ا لوي 

كث يد ١‏ قال إن عبد الله -اتلنى الكتب وجعلتى ‏ 
00 امار ال حي سي د 
َم يَعُوتُ وَيومَ يْعَث حا © > . وتنفي الشريك عن الله تعالى : «إذ فَالَ لَه يحت لم 
عَبِدُ ما لا صْمَمٌ ولا ببِصِرٌ ولا يمن عَنكَ سيا 69 » 

# وممايثبت نال هو الفح يلراه فى ع 
القصة ة ا يَبدُونَ من 
دون أَلَِّ وبا لد إسْحَقَ وَيَمقُوبٌ وبلا جَملنا ينا ©© 
ا عَلِينًا» . 

وقد أشار السياق إلى بعض الأنبياء مؤكداً أن الله 
هو الواهب؛ فقد جعل موسى عليه السلام 
مخلصاً وأرسله مؤيداً بأخيه هارون عليه السلام. 

ه وقد جعل إسماعيل عليه السلام نبياً» ومدحه بأنه 
كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وقد جعل الله 
إدريس صديقاً نبياً ورفعه مكاناً علياً . 





















الموضوع الثالث: (الآيات: 9ه-/ام) 
تعقيب على القصص يقرر حقيقة التوحيد. 
ويهدّد الكافرين الذين حادوا عن جادّة الأنبياء : 
ل ثم عقب السياق بالنعي على الكافرين الذين 
ا ا 
خَلَفُ أضَاعْوأ الصَّلوةَ وَأتَبَعوا القَّجِوتِ صََوْفٌ يِلْقَونَ 
ا ا 
البعث: «وَِقُولُ الَإِننُ لَونَا مَا مت لَسَوْفَ لخر 
حا © ألا يَدْكْرٌ لسن أن حَلقَنَهُ ين كَبَلْ 
ول يكُ عَيكَا © 4. 
# ومما يؤكّد كمال قدرته تعالى على البعث 
والجزاء بيان مصير المتقين ومصير المجرمين 
يوم القيامة : بوم كْشّْرٌ الْمنَقِينَ إِلَ اللَمنِ وَقدَ 





لمَّقِينَ إل ليحن وَكدًا 
وَنسُوقٌ الْمْجَرمِينَ إِلّ جه وزدا 4©9 . 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: ممحمو) 

الخاتمة التي تؤكّد تنزيه الله تعالى عن الصاحبة 

والولد والشريك: 

- ردت على م 
ونان عمد ين ولا © لَقَدْ مث سينا 
© تسكة لشعوث بتتكزة ينه وك 
لْرصُ 0 َغْبَالُ هذا © أن مَعَوَاْ يمن ولذا 
© وما يبْنى امن أن يَنَحِدَ ولَدَا © » . 

# وكما افتتحت السورة بذكر رحمة الله وكمال 
قدرته للتأكيد على أنه وحده الإله القادر 


ا 


شعنت بالموضوع ذاته: إن اليرت سح َامَنُوأ 
وَعمِلوا الصَبِلِحَتِ 0 اد فت للح و 0 
فَإِنَّمَا نما مره :يليا 0 ع به لم 0 


َيَذِرَ به هَيمَا لا © 2-0 هلكنا مَبْلَّهُم بن قَرَوٍ 


هَل يش متهم ين أعَدِ أو مَنْمَمْ لَهُمْ ركرَا» . 








سورة طه ١‏ ١9؟‏ ) 


مله © ل را َك ادا يتنق © إل تر سن يَختى © مزي 


3 لهك الأسمة ل 0 4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


سمّيت هذه السورة من حرفي اللغة العربية المذكورين أولهاء وهما حرفا الطاء والهاء. 
وقد لا نقف على حقيقة معناهماء لكن من الممكن إدراك بعض مدلولاتهماء فقد قيل إنهما 
حرفان يشيران إلى إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرف, ومع ذلك يعجز 
البشر عن الإتيان بسورة من مثله؛ وقيل بالإضافة إلى ما سبق: إن السور التي ذكر حرف 
(الطاء) في أولهاء كلها تضمٌ قصة موسى عليه السلام بتفصيل» وكأن الطاء في هذه السورة 
إشارة إلى الطورء والهاء إشارة إلى هارون عليه السلام”'2» أقول: بعد تتبعي للكلمات التي 
ذُكر في أولها هذان الحرفان في هذه السورة» وجدتٌُ أنه من الممكن أيضاً اعتبار حرف 
الطاء إشارة إلى طغيان الإنسان إذا أعرض عن هدى الوحيء واعتبار الهاء إشارة إلى الهدى 
الذي جاء به الوحي إلى الإنسان؛ وسأذكر تفصيل ذلك مبيّناً تناسبه مع محور السورة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة الإعلام بإمهال المدعوين والحلم عنهم 
والترقق بهم إلى أن يكونوا أكثر الأمم. وفي هذا زيادة في شرف داعيهم يِه وذكروا أن 


)١(‏ ينظر شيء من التفصيل حول حروف فواتح السور: د. أحمد نوفل» تفسير سورة القصص.ء دراسة تحليلية 
موضوعية. ص .58-١١‏ 


ر'"" ) دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


السورة تبيّن وظيفة النب يككِيةِ وحدود تكاليفه» فليست رسالته شقوةً كتبت عليه ولا عناءً» إنما 
هي التذكرة والدعوة والتبشير والإنذار» وقد تضمّنت قصة موسى عليه السلام رعاية الله له 
ولقومه» وكذلك تضمّنت قصة آدم عليه السلام رعاية الله له بعد خطيئته» وكما بيّنت السورة 
نصر سيّدنا موسى على معانديه» فهي بذلك تعرّض بنصرة سيّدنا محمد يَكنةْ على معانديه. 
والسورة يظلها ظل علوي جليل يخلعه تجلّي الرحمن على الوادي المقدّس على عبده 
موسى» وهو الظل الذي يخلعه تجلي القيوم في موقف الحشر العظيم» هذا الظلَ يجعل جوّ 
الرحمة سائداً في موضوعات السورة كلها"'". 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الرسالة 
الإلهية للبشز ليست سيب لشقاء الرسول أو المرسل الهم » بن عي شبيل الود وأن من 
يُعرِض عن هدى الرسالة الإلهية يعرّض نفسه للطغيان والشقاء. ولما كان من وجهة نظري - 
حرف الطاء يشير إلى طغيان الإنسان إذا أعرض عن هدى الله. وحرف الهاء يشير إلى هدى 
الله» ذُكرا في أول السورة وججعل منهما اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور. وكأن 
(طه) تشير إلى طغيان البشر في مقابل هدى الله . 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان طغيان من أعرض عن هدى الله . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 8» ص ”و 5» وقد اعتبر حرف الطاء الذي هو من حروف الاستعلاء مشيراً إلى 
قوة أمره يَفِيةِ وانتشاره» والهاء الذي مخرجه أقصى الحلق من الجوف مشيراً إلى اشتهار أمره يِه وذكر وجوهاً 
أخرى». وقطب»ء في ظلال القرآن؛» ج 5 ص 7777 و 17737. وقد اعتبر حرفي الطاء والهاء يدلان على إعجاز 
القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرفء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١15‏ ص 2147-1١8١‏ 
ورأيه في (طه) كرأي سيد قطب., وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعيء م 4. ص 4808- 2446 وقد 
اعتبروا (طه) نداء للنبي يِه وحنان اللحام» أضواء وتأملات في سورة طهء ص 14-١١‏ . وقد اعتبرت (طه) 
نداء للنبئ يل وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف السبعة. ص »8١‏ وقد اعتبر حرف الطاء مشيراً إلى القَسَم 
بجبل الطور الذي أقسم الله به وجعل له سورة خاصة. والهاء مشيراً إلى القَسَم بالهدى نظراً لتكرر ذكره في 
السورة. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة له الأننة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات, أولها: مقدّمة تبيّن أن القرآن 
تذكرة ورحمة للنبي كَل وللمؤمنين وليس سبباً للشقاءء وثانيها: قصة إرسال موسى عليه 
السلام بالهدى إلى فرعون الذي طغى» وقصته مع قومه من بني إسرائيل» وثالثها: تعقيب 
إلهي على القصة يعرض شقاء المكذّبين وسعادة المؤمنين يوم القيامة» ورابعها: الخاتمة 
المو كوه 00 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الرسالة الإلهية ليست سبباً لشقاء الرسول أو 


-4٠ وقصة موسى عليه السلام مع فرعون: 4- 4لاء وقصته مع قومه:‎ »8-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من‎ .٠8 -170 والتعقيب على القصة: 49- 1784.ء والخاتمة:‎ 4 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بحرف الطاءء فهذه‎ 
السورة هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر (طغى) بصيغة الفعل» وإليك التفصيل: أ) لم يتكرر الفعل‎ 
والنازعات: 17» لالاء ب) لم تذكر عبارة (لا تطغوا)‎ »4 ١74 الماضي (طغى) في القرآن إلا في سورتي طه:‎ 
هود: ؟7١1» الرحمن: 48» ج) لم يذكر الفعل المضارع (يطغى) إلا في‎ »4١ في القرآن إلا في ثلاث سور طه:‎ 
سورتي طه: 45» والعلق: 5» وبإمكانك أن تضيف أيضاً أن هذه السورة مع سورة مريم هما السورتان الوحيدتان‎ 
ومريم: 4517 والتفصيل في تحديد موقع المناجاة يؤكّد كون‎ :8٠١ اللتان ذكر فيهما عبارة «الطُورٍ الدَبْسبه. طه:‎ 
الوحي الإلهي هدى للناس» ثم إن سورة طه هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر (طرق)» وذلك ثلاث‎ 
مراتء منها مرتان تؤكّدان شقاء من أعرض عن هدى الوحي: لوَيَدْهْبًا يطَرِيمَيَكُ الممْقّ» : 2.77 و «إذ يمول‎ 


ا 


ممَلَّهُمْ طَرِسَةٌ إن لثم إِلّا يمه : »٠١4‏ ومرة تؤكّد أن الرسالة الإلهية سبب السعادة وليست للشقاء: لدَأسْرِنَ ل 


-9 


طَرِهًا فى لكر يبا لا حَنَفُ درا ولا تخت > : لالاء ومن اللطيف أن عبارة (طلوع الشمس) لم تذكر إلا في سورتي 


طه: .1٠‏ وق: 8 وكذلك عبارة ##وَطَّنِنَا يَحْصَِانِ» لم تذكر إلا في سورتي طه: ١؟1»,‏ والأعراف: 277 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة بحرف الهاءء أ) فهذه السورة هي أكثر سورة ذكر فيها الفعل الماضي (هدى) وذلك 
ثلاث مرات» منها مرتان تنسب الهدى لله تعالى: «أعطن كُلَّ تىء علق نه حَدَئ» : 6١‏ و ا«اثمّ أتبنه ري فاب 
عَيهِ وَمَدَئْيّه: 2177 والثالثة تنفي الهدى عن فرعون: #وأصَلٌ حون ْمَك وما هَدَئْيه: 4لا ب) هي السورة 
الوحيدة التي تكرر فيها الفعل الماضي (اهتدى): 247 178, ج) لم تذكر كلمة (هداي) في القرآن إلا في سورتي 
طه: *17» والبقرة: 78» وهما في سياق الحديث عن هبوط آدم عليه السلام من الجنة» وبإمكانك أن تضيف أن 
هذه السورة هي أكثر سورة ذكر فيها (هارون) عليه السلام: 5٠ ءال٠ ,”٠‏ 7غ وذلك يؤكّد أن الرسالة الإلهية 
هدى من الله وأن من يعرض عنها يتعرض للطغيان» وهي السورة الوحيدة التي وصف فيها المعرض عن الله 
بالفعل (هوى)» طه: ,»4١‏ ولم يذكر هذا الفعل مرة أخرى إلا في سورة النجم: »١‏ وهى السورة الوحيدة التى 
ذكرت فيها عبارة «لَأْوْلٍ أَلتّقّ» لوصف المهتدين: 14 178»ء ومن اللطيف أنها السورة الوحيدة التي ذكرت 
فيها كلمة ظوَأَُشُ»: 14. و مما : .1٠١8‏ وظهَضْما»: .1١7‏ وهي متناسقة مع حرف الهاء في اسم 
السورة. ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


5 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


1-1 عرس صا صم 


المرسل إليهم؛ بل هي سبيل الهداية والسعادة: #طه ©©6 مآ أَنرَلَا عَيّكَ لمان لِمَنْوَ © إل 
نذْككرهٌ لمن حب () يربلا مَمَنْ حَلَقَ الَْرْص وَاسَمْوتِ القق © ليحن عَلَ الْمَرشٍ 0 
ما الْسَّمْوتِءومَا فى الْأَرّض وما ينما ومَا عَنتَ ألرّق ٠46‏ فالقعرآن لم يعؤل لبكون سببا 
لشقاء النبي كد بل إنه نزل بالهدى ليكون تذكرة لمن يخشى. ولاحظ ذكر بعض صفات الله 
تعالى للتأكيد على أن وحيه هو الهدى. فإذا كان هدى الله هو الرحمة والتذكرة» فقد ثبت أن 
من يعرض عن هدى الله يعرّض نفسه للطغيان والشقاءء وهذا ما يشير إليه الحرفان الطاء 
والهاء. والله أعلم. فحرف الطاء يشير إلى طغيان البشر إذا أعرضوا عن هدى خالق البشر ‏ 
ل 


ا ا ل 0000 0 9 
مومع © إِذْ را نَارًا مَمَالَ لِأَهَلِه مكنا إن كنت كا ليق ليك ينا يق أز يد م1 لئَآرِ 
ا ريك تلن تتيقا بنك يد ادي ملك 6١‏ و 


هدّى 09 فلمّآ أَنهًا وُوِىَ يموق © إن نَأ رك ملفل يكيف | 
تربك تيع ل لِمَا يحت © إِنَىَ أنا أنَّهُ لآ إِلَهَ إل أنا تاغبئن وَأْقِمِ أَصَّلَرءَ لركرىه © 4. 
ولاحظ بدء عرض قصته عليه السلام من مشهد المناجاة» للتأكيد على أن إرسال الأنبياء هو 
سبيل الهدى والسعادة» وكأن السياق يقول: إن من أنزل القرآن عليك يا محمد (يَكِ) وجعله 
هدى للناس وسبيل سعادتهم» هو من أرسل موسى ليحقّق الهدى والسعادة ويرفع الشقاء عن 
بني إسرائيل» ولو آمن فرعون لكان ممن تحقّق له ذلك. ويلاحظ أيضاً أن هذا المشهد هو 
الأطول في القرآن فيما يتعلق بالمناجاة» وذلك يضفي جوّ الرحمة على السورة» ويزيد من 
التأكيدعك المحورالمدكون: 

ثم انتقل السياق إلى مشهد مقابلة موسى وهارون لفرعون: ظآذْهْبَا إِلَ عون إِنَمُ طَق 
© مَقُولَا لم مَل ينا ملم تدك أو يت © َالَا ريا إِثَا تحَاكُ أن يَفْيْطَ دنآ أو أن يط © ذال 


ع م ل 2 آذه ل وى ل عيدب 6 بجي ّ العا مري 
لا انا إتى ممحكما اسم ورين © اناه فول إن رثول ريك فاريل معنا عن إتوويل وله 
وعدم وريه لاعن ا رسك لسمردمع سه سس عرد ووس را حبر 2 « 2 عست ل ص ء سي سر عرص 
ذَبْهُمْ قد يمْنكَ ايم ين رَيْكَ وَالمَلَمْ عل من أَتَمَ المدت © إِنَا قد أوى إِلْتنا أن الْعَدَاب عل 


0 عم ب * متيل 


من كذ يك زول 3ه ال عق كك كنريق :8ه و العا ترسك درعوة بالطنيان 6 لاسن 


ووه اله ره ) 


ذلك مع ما سيأتي من إصراره على طغيانه حتى نزل به الشقاء» ولاحظ قول موسى #8إإِنًا قَد 
أي لمآ أن العَدّبَ عَلَ مَن كدب وقول (ه)4». وهو قول يعبّر عن محور السورة بوضوح 
تامّ» وقد بيّن السياق إصرار فرعون على طغيانه» حتى ادعى أن ما جاء به موسى هو مجرّد 
سحرء وقد هدّد بقتل السحرة لما آمنوا بصورة شنيعة . 
ومن اللطيف أن السياق في هذه السورة قد فصل في كلام السحرة المؤمنين بعد تهديد 
شرا اح ب جر ا ل 0 
اتبع الهدى من الله وأن الطغيان والشقاء لمن أصرّ على إعراضه عن الهدى : #8 إِنَآ ءامنا برينًا 
فر لا حَطيئنًا وَمَا كرما عَّهِ ين ادر وَللَهُ حبر وأ ©© إِنَمُ من أت رَبَّمُ يرما ون لَمُ جَهَم لا 
7 ف فا ولا يي ©6 ومن يَأيوء مُؤْمَِا هَدْ حِلَ الصَلِحَتٍ وليك لم الدَيَحتُ لعل © جََّتُ عَدَدٍ 
من با الأنبرٌُ حَدِيبَ هب وَدَلِكَ جَرَْهُ من ترق © »> . * تريين السياق كيقنه كان إرسال 
وجا ام 0 فقد رفع الله عنهم الشقاء. وأهلك عدوّهم الطاغي. 
الل اماد إلى رك اجن كسم ات بع زرو لاه ان لرطوة و ازا . 
7 ور ر الوم بو 


2 


ب ٠٠‏ “لني ترا براجتب عي يد لي 2 5 


م اي ا ا 
الوحي طغياناً يستحقّ الغضب من الله» وأن من يحلل عليه غضب الله فقد هوى» وأن اتباع 
الوحي والتوبة والعمل الصالح سبيل الاهتداء. 

وأما الحدث الأهمّ الذي عرضه السياق والذي يؤكّد حقيقة أن الإعراض عن هدى 
الوحي يعرّض الإنسان للطغيان» فقد كان عبادة بني إسرائيل للعجل» وقد فصّلت هذه 
السورة في عرض هذا الحدث ما لم يفصل في سورة أخرىء وبيّن السياق أن هارون قد 
دعاهم إلى اتباع هدى موسى”"': لكنهم أعرضوا عنه حتى استحقّوا الغضب من الله وقد 
)١(‏ من اللطيف أن عبارة «يِبَئَوُمَم جاءت في هذه السورة متصلة مع ذكر حرف النداء» بينما في سورة الأعراف 

جاءت منفصلة طقَالَ أبن أمّ. والاستعطاف بذكر حرف النداء مع الرسم المتصل في سورة طه متلائم مع جوّ 


الرحمة السائد فيها. والجمع بين العبارتين يكون بالقول بأن هارون عليه السلام قد قال هذه العبارة مرتين بهاتين 
الصورتين» وقد أثبت القرآن في كل سورة الصورة الملائمة لها . 


اللسقل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بين السياق كيف أن السامريّ المعرض عن الهدى الذي جاء به موسى قد أضل قومه 
وعرّضهم للطغيان فعبدوا العجل : #تالَ هَمَا حَطِبَكَ يُسَمِرِىٌ © قَالَ بَصْرْتُ بِمَالَمْ يَصروأ 

بوه قصلت قفكة ين أثر. َلَُولٍ فَنَبَدنْهًا وَكَدَلِكَ سََكَ لى تبى © كال مدهب فرك 
2 ِحَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدًا أن ملَهَمٌ وَأطلز إل إَِهِكَ الى طنك عه ك0 
َيحَرقَتَمُ شر لنَنسِمَتَمُ في ألْبَوْ شَنَمَا © إكمَآ إِلَهكم أَنَهُ الى لآ اله إلا هر وَبِمَ كل نَيْءٍ 
عِلَْا 69 4. ولاحظ أن إعراضه وطغيانه قد ألحق به الشقاء في الدنيا والآخرة. إن التفصيل 
في عرض هذا الحدث ليؤكّد المحور المذكور للسورة ودلالة اسمها عليه. 

الثاً: ثم ذكر السياق تعقيباً إلهياً على هذه القصة يؤكّد محور السورة» وذلك ببيان شقاء 
عرض يعر عدى الوجي ارين تماد ين تيع اهدي في يرم التقافة ذبنو ريه تن ناي 


م شع امس 15-8 


كن لاما كد شك رين املك فق نا ذِكْرًا © نَنْ كن 0 


خَْدنَ فِهِ وَسَآَ طم يوم الْقِيمَةٍ جملا () يوم يضم في الصور وَحَحَشرٌَ الْمجرِميتَ يَوْمِذِ رركا © 4. وأما 
سه د 


مصير المؤمنين: ومن يَمْمَلْ مِنّ ألصَّلِحَتٍ وهو مُؤْيِتُ قلا ياف ظلما وَلَا هضمًا © > . 
وقد جاء في هذا التعقيب بيان لما حصل مع آدم عليه السلام حين كان في الجنة» وبيّن 
أن نزوله من الجنة كان بسبب أكله من الشجرة: «#وَإِدْ مُلنَا ِلْملَيِكَةَ أَسْجُدُوا لدم َجَدُوا 


إل 
0-8 
2200 0-0 ص 


إبليس أَى مَقَلنا يكَادَمْ إِنَّ هذا ا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ قل محم من ] لْجَنَدَ فَتَنْيّج © إِنَّ لك ألا 


فا ولا تَتَكِ © وَانَكَ لا موا فا وَلَا كح © هَوَسْوْسَ إِلِيْهِ ليطن قال يكَادَمُ هَل 5 
عَلَ سَجَرَوَ اد وَمْلكِ لَا يبل © تكلا ينا هَدَتَ هما سَوءَُهُمَا وَطفِهَا يَخْصَِانِ عَلبِمَا من وَرَقٍ 
لَه وَعَصَئَ ادم ريَمُ ف 02 . وقد بيّن السياق بعد ذلك أن الله تعالى سينزل الوحي على 
الأثبياء ليِحَقّق السعادة لمن أمقغ ا يي «ثمّ تبه رَيْمُ فاب عَلَيْه 


3 


0 اا ا عا 51 ا ل كدف د 
يِل ولا يَنْق 9© ومن أَعْضٌ عَن زصخرى وِنَّ د مد نكا تحشر يَوْمَ الْقيَدَمَةَ َعَم . 

فموضوعات السورة كما ترى تدور حول محور واحدء وهو بيان أن من يتبع هدى 
الوحي فله السعادة» وأن من يعرض عن هدى الوحي يعرّض نفسه للطغيان والشقاءء وهو ما 


يشير إليه الحرفان: طه. والله أعلم. 


سورة طه 


رابعاً : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بأن الوحي الإلهي ليس سبباً 
لشقاء النبي مَل ومَنْ آمن مِنْ أمته : #فاصَيرٌ ع ما يَُولُونَ وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع ألشَّمْين 
َمِل غروياً وَمِنَ عانآى اليل سَبَحْ وَأَطْرَافٌ اللَارٍ لَتَلَكَ رضن © علا تَمدّنَّ عِيَكَ ِل ما مَتَعنَا يوه 
ل م يك حر ولق © وبر أَمْلكَ بالصَّلوة وَاسْطَيرٌ عَلَهَا لا 
َلك رِيكا خَنّ رَرْفُكُ وَالْعَقِبةٌ يلقو © > . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن هدى الرسالة الإلهية للناس هو سبيل السعادة» وأن من 
عرقي عه وقد قر تنه للولخيا فحتم ينهد ممتي بزاوع الهادك على من أعرض 
عن الهدى: وز آنآ أفلكْتهُم يِعَدَابِ ين فوم لمَالوا ينا لوا َرَسَلْتَ ْنَا ولا نَم َاييِكَ 
فقيل اتدل فف هاثن كل فق 21 ستل واتتقة الطاية اموق ون 
أَمْتَدَئ © 4. ولاحظ ذكر كلمة (الصراط) و (اهتدى) اللتين تشيران إلى أن من اتبع الهدى 
فهو على صراط سويء فهما منسجمتان مع حرفي الطاء والهاء أول السورة. وهكذا التقى 


البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


مععوو ورور سح 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة طه 
من أعرض عن هدى الله عزّ وجل 


سورة بيان طغيان 









الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن أن القرآن تذكرة ورحمة للنبيّ 

وللمؤمنين» وليس سبباً للشقاء : 

أشار الحرفان (طه) اللذان جعل منهما اسماً 
للسورة إلى طغيان البشر إذا هم أعرضوا عن 
هدى خالق البشر سبحانه وتعالى. 

# وبيّنت المقدّمة أن القرآن الذي هو وحي الله 
والذى فية الهدئ ليس سببا للشقاء» بل هو 
ل : #طه 9 مآ مآ أَترّنَا عَلبَكَ الْقْنَانَ 
تَنْقََ © إِلَّا تكد بسن يختى © نيلا 
ين لق الي اموت لفل 2 > . 

© فإذا ثبت أن هدى الله هو الرحمة والتذكرة فقد 
ثبت أيضاً أن من أعرض عنه عرّض نفسه 
للطغيان والشقاء. 










الموضوع الثاني: (الآيات: 9- 94) 

قصة إرسال موسى عليه السلام بالهدى إلى فرعون 

الذي طغى. ثم قصته عليه السلام مع قومه من بني 

إسرائيل : 

عرض السياق مشهد مناجاة الله تعالى لموسى عليه 
السلام في الوادي المقدّس طوىء وهذا أطول 
مشهد متعلق بالمناجاة فى القرآن». مما يؤكد أن 
الوحي من الله للانبياء هو الهدى 0 الرحمة: 
وَأنَا أخَتريَكَ َستَيع لِمَا يح © إِنَىَ 
نأ مَعْبْدَق وق أَصَّلَرءَ بكرى © 

#ا ثم عرض السياق مقابلة موسى وهارون عليهما 
السلام لفرعون الذي طغى» وقد أصرٌ على إعراضه 
عن الهدى : #رَأنا أختريْكَ مَسْتَيمَ لمَا ببح © إن أنا 
أنَّهُ لآ إِلَهَ إلا آنأ ماعبُدق وَأَتِ أصَّلَرهَ يبزكرى» . 

© بين السياق موقف السحرة الذين آمنوا واتبعوا الهدى. 
ونالوا بذلك السعادة الأبدية : لإِنَمُ من يَأْتِ دَيّهُ يجرب 
2 
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جَهَمّ لا يَُوثُ ذا ولا ب 6 وم يَأ مؤي قد 


عَمِلَ ليست وليك طم لدَرَحَنتٌ العل » . 


ثم عرض السياق قصة موسى عليه اسلام مع قوس 
بعد الخروج من مصرء وقل ب بين السياق تحذير الله 

0 بإعراضهم عن الهدى: لكوأ بن 

0 2 ك ولا تا فيل علي 3 


سا سمل 





2-000 


عضيى ومن 





© وعرض السياق طغيان بني إسرائيل حينما أطاعوا 
السامري المعرض عن 5 فعبدوا العجل الذي 
أخرجه لهم. ولم يلتفتوا إلى تحذير هارون عليه 
السلام المتكرر طالباً منهم التزام الهدى الذي جاء 
به موسى عليه السلام . 








سورة طه 


الموضوع الثالث (الآيات: 114-49) 

تعقيب إلهي على القصة يعرض شقاء المكذّبين 

وسعادة المؤمنين يوم القيامة: 

عرض السياق مصير المكذّبين بالهدى يوم 
القيامة: شمن أَعْرض عَنْهُ فَإِنَهُ يحل يَوْمَ الْقِيمَةِ 
©>. 

© وعرض مصير المؤمنين المتبعين للهدى: 
«ومن يَمْمَلْ بِنّ ألضَّحَتٍ وَشْرٌ مُؤْيتٌ قلا يحَاكُ 
ظلما ولا ضما © > . 

وبيّن السياق أن سبب هبوط آدم وزوجه من 
الجنة أنهما خالفا أمر الله تعالى: «دَآكلا 
من ورَقٍ اَل وص دم ره مَك (0 4 . 

© وقد عقب السياق على القصة ببيان أن الشقاء 
لمن أعرض عن هدى الله» والسعادة لمن 

وَمَنَ عرض 


ا رو مودس 


وحجسدرم نوم 


الموضوع الرابع : (الآيات: )188-1١1٠‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التذكير بأن الوحي الإلهي ليس سبباً 
لشقاء النبي يك ولا لمن آمن من أمته: 
لِتميرٌ عَك ما يفون وَسَيَحْ بحَنْدِ رَيَكَ قبل 

لع الشّنين وَل مها وين تآ آَيْلٍ هيم 
كر لتك يد ©4. 

# وكما افتتحت السورة ببيان أن هدى الوحي 
إلى الناس هو سبيل السعادة» وأن من أعرض 
عنه فقد عرّض نفسه للطغيان» ختمت بتهديد 


ضمني بوقوع الهلاك على من أعرض عن 
الهدى: ولو أَنَا أَهْلكم عَدَابٍ من قبل 


لمَالوا ينا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلْنْنَا رَسُولًا َنِّم يك 


موي مهمه 
ِو / 20 5 2 سدور 
م ٠.‏ 5 > عمو 0 -- 
من قَبّلٍ أن نَقِلُ وتخزّف 9© فل متريصل 
3 
2 حي جه مع 


فتريصوا فستعلمونٌ من صصح ألصّماعل لسو ومن 


هر © > . 





كنا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأنبياء 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن عدد من الأنبياء تعرض فيه مدى 
كفاحهم في دعوة أقوامهم بالحجج العقلية» وإنذارهم بالدار الآخرة» ومدى صبرهم على 
الأذىء ومدى حكمتهم في الحكم بين الناس بهدى أللهء فأسم السورة ‏ وإن لم يذكر 
صراحة فيها ‏ يشير إلى مهمة الأنبياء ويرغب في اتباعهم واتخاذهم قدوة للوصول إلى 
الفلاح . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسَّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة استعراض لطبيعة الدعوة والمدعوّين» فهي تدل على أن اتباع طريق 
الأنبياء يخرج الناس من غفلتهم عن الآخرة» ويوصلهم إلى الرفعة في الدارين» كما 
وتعرض السورة النواميس الكبرى في الكونء وتربط العقيدة بهذا الحقٌّ الذي قامت عليه 
السماوات والأرضء» فهى بذلك توجّه أنظار الناس إلى وحدة الخالق المديّر للكون 
والمالك الذي لا شريك لهى وهي معانٍ تتجلّى في صورة وقائع في حياة الرسل 
والدغواات” , 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال إقامة الأدلة والحجج العقلية على صفات الإلهية من خلقٍ وبعثِ ومّلكِ 
وكمالٍ قدرةٍ وشمولٍ علم لله تعالى وحدهء ولما كان الأنبياء هم الذين ينذرون الأقوام 
)١(‏ ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد سور القرآن. ص ما والمهايمي» تبصير الرحمن., ج 25 ص 2.358 

والبقاعي. نظم الدرر؛ ج ه. ص 77 , وقطبء في ظلال القرآن» ج 5؛: ص 7777-1575. وابن عاشورء 


التحرير والتنويرء ج /ااء ص .١‏ وأ. د مسلمء وزملاؤه.» التفسير الموضوعي. م 20 ص 35 والغزالى. نحو تفسير 
موضوعي. ص ١798-7697‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص .١909-١65‏ 





سورة الأنبياء 001 


بالآخرة» وهم الذين يدعون إلى التوحيد بمختلف الأدلة» وهم أكثر الناس صبراً وحكمة. 
سمّيت السورة بهم للدلالة على المحور المذكور وللترغيب بالاقتداء بهم. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان جهد الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالآخرة بالحكمة 
والصبر وإقامة الأدلة والحجج. وما يؤازرٌ دعوتّهم من دلائل عظمة الله في خلقه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها: مقدّمة تعرض موقف الرسل 
بإنذار الناس بالآخرة» وموقف الأقوام بالتكذيب مع بيان مصيرهم,» وثانيها : مؤازرة دور 
الأنبياء بإثبات أن الله وحده هو الإله المعبود بحقّ بالأدلة العقلية» من خلال عرض لبعض 
مظاهر عظمته في الكون. مع بيان موقف المكذبين من ذلك ومصيرهمء وثالثها: عرض 
قصصي يدعو إلى التوحيد بالأدلة العقلية» ورابعها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق'©. 


.154 -58 وعرض الأدلة العقلية: 497-5» والعرض القصصي:‎ 2١15-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم‎ . ١1١5-96 والخاتمة:‎ 
السورة عليهء فقد كثرت فيها الأدلة العقلية الداعية إلى التوحيدء من ذلك: أ) قوله تعالى قَالٌ رن بعلم اقول في‎ 
لم يتكررا في القرآن‎ .٠١١ : لسّمَك وَالأَرضٍِ» : 4. وقوله «إِنَّهُ يَمْلَمُ الْجَهُْرَ وت الْمَول وَيَمْلَمُ مَا ننه‎ 
وطه: لاء ب) وكذلك قوله هوما حَلَقَمَا سما وَالْارّسَ‎ 7” .٠١ بالصيغة ذاتهاء وانظر قريباً منهما في سورة الرعد:‎ 
000 


وما بِدِنَمَا لَعبِينَ» : 215 لم يذكر في موضع آخر إلا في سورة الدخان: 8 (السماوات) بدلاً من (السماء)» علماً 
بأنهما تشتركان في قوله في سورة الأنبياء: ؤِإِلَا أسْتمعوه وم يلْمَبُونَ» : ١‏ وفي سورة الدخان #بل هُمْ فى بنَقٍ 


يلَمَبُوت » : 4» ج) قوله هلو أَرَدْنَا أن تَتَِدَ مه لَأتَذنَهُ من لَدنَا إن حكُنًا مَعلِين» : ١11‏ لم يتكررء والسورة كذلك 


رم بعمووة 


اختصت بوصف المكذّبين بوصفهم بأنهم : ظلَاهِيَه فُنُوبْهُم» : *. فلم يتكرر بهذه الصيغة» د) وكذلك قوله بل 
َقَذِتُ يللي عل الكل مِدْمَعُُ دا هْرَ راحو 4 : 18. وقريب منه في سورة سبأ: 48» والإسراء: ,4١‏ ه) هي أكثر 
سورة تكررت فيها كلمة «آلهة» لدحض الشرك؛ وإليك التفصيل : «أوٍ أَتَحَدأ ءاهد ين آلأرْضٍ هُمْ يُنتِرُون» : .7١‏ لم 
يتكرر»ء وكذلك قوله طلز كَنَ فِهمآ َه إلا َه لتَسَدئَاه : 077 وقوله «أوٍ أَتَحَدُوا من مونو اله قل هَائوأ يُعشكة > : 
4 وقريب منه في سور الكهف: 219 وقوله هآر لم َالِهَهٌ تَممُهُم ين دوا : 47 لم يتكررء وكذلك قوله 
«لّ كت عَؤْلَ اله مَا وَرَدُواً» : 44. و ) قوله «اَلٌ ير اين روا أن آلتَموتِ وَالْرْصَ حكاننا ربا ففتقتهما » : 
"٠‏ لم يتكررء وكذلك قوله لوَجَعَلمَا ِنَ الْمَلِ كل عَيْءٍ حيّ» : .7١‏ وقريب منه في سورة النور: 40» ز) قوله «قلٌ 
مَن يَخَلوُكُم بأيّلِ وآلَهَارٍ من لمن : 47. لم يتكررء ح) وكذلك قوله هيوم تطوى الكسة كَلَىَ ألِتَِلٌ كدب : 


4 وقريب منه في سورة الزمر: /517؛ ط) قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام «#فلنا يَانُ كن بها وَسَنمًا علج 
هيم : 54. لم يتكرر كذلك. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


.غ5 ) دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض لإنذار الأنبياء أقوامهم بالآخرة» وهي من أدلّ 
ا الاو وكيال تدرتة 0 لاهو عتها + ومكديون 


د لَه تل يي © © كه نف رامنا ل إلا 


0 0 مجه ساعوسا 


متْلكُم أفأتوت اليَخْرَ وأشْر بصروت © َال 57 يَعْلْم اقول في الم واف وهر 
لسَيِيعٌ ألْقِيِمُ © بَلْ فَالْوَاْ أَصْعَت أَحْلَمٍ بَلٍ افتبنهُ بَلْ هْوَ سَاعِرٌ كينا تيم حكما َيِل 
الْأولونَ © 4. فالأنبياء ينذرون أقوامهم بالآخرة» ولكن المكذّبين منشغلون عنها باللعب 
واللهوء ولاحظ بيان النبي أن الله يعلم القول في السماء والأرض» وفي ذلك دليل على 
تفرّده بالإلهية» ولاحظ تردّد الأقوام في شبهاتهم بتكرار «بل» ثلاث مرات في قولهم . 
ثم بيّنت المقدّمة طبيعة الأنبياء للرَّدَ على الشبهات السابقة» فما هم إلا رجال يوحي الله 
بالهدى؛ ومن ضمن الهدى الذي أوحي إليهم أن الله سيهلك المكذبين وينجي 
المؤمنين» فمقدّمة السورة تعرض بشكل موجز مهمة الأنبياء الذين يدعون أقوامهم بالأدلة 
والحجج. ولكن المكذّبين يصرّون على اللهو واللعب حتى استحقّوا العذاب. 
0 ا السياق إلى م العقيلة 0 الباهرة لإثبات ا تعالى 


3 
3 
غ8 


5-06 كم الى را يبنا ميو © 1 أن أن يِل هوا دشا 


ل رع سه سه 02001 ا شن © 


إن حكن مَعلِينَ ©) بل نَقَذِفُ يلي عل ا 0 الْويّل مما نَصِفُونَ )0 


وم أمقق السوث. والارض ومن غلم ل مشكرفة. عن عادولء وله مكيررة 6 سيره أكل 
1 0 3 ا ل 2 4 امه 
وَاَلتَارَ لا يِفَتْروتَ © أ امخذوأ “الهة من الْأرَضٍ هم شروت © لو كان فيما اله إلا أنه 


2س سرس سح و مه ا لك 


لفَسَدَنَا بحن الله رب الْعرْشٍ عَمَّا يصِفُونَ © 6. فالله وحده هو الخالق» وهو الحقّ وكل ما عُبد 

من دونه باطل» والملائكة عباد له مسبّحون له» فليسوا آلهة كما يزعم المشركون. ولاحظ 

بيان أنه لا أحد له القدرة على النشور سوى الذي خلقهم أول مرة» فهو وحده إله الكون. 
م 


ومن الأدلة العقلية الى ابؤانه بهاسينم محمداً يلد قوله تعالى : : آم اتخذواأ من دونو 
كك 1 - 2 0 1 محرو ب م 4 40 4 
اِهَهَ قل هانوأ مُمسَئ هذا وك من ب ودىْ من قل بل أكَدَهرٌ لا يِعلبوت للق فهُم مُعرِصُونَ4. 


سورة الأنبياء 017 


فهو يَكٍ يدعو قومه بالحقّ الذي أرسله الله به والأنبياء من قبله» ولكن أكثر الأقوام معرضون 
عن الحق. 

وانظر هذين الدليلين : +أولرٌ بر النِنَ كفروأ أن السَمنوب وَالْأرْض كان ربعا ففنفتهماً 
حعلَاوِنَ امكل َه ع أفلا يييوة © وكسلا ف الا رواسي 0 
لك لَب يد © 4 : ؛ فمن يستطيع أن ينكر الخالق العظيم الحكيم بعد هذا البيان» إلا 
من عاند واستكبر عن الحقٌّء وقد عرض السياق من الأدلة أيضاً أن الله هو الذي جعل السماء 
سقفاً محفوظاً. وهو الذي خلق الليل والنهارء وهو الذي يكلا الخلق بالليل والنهارء وهو 
لمحي المتيكه رلكن الذكاين بسر قبونا ترجاه الأيات ووكرون رف . ولذلك عرض 
لدم انمره سر اتسين : #ويتقولُونَ مي هَذًا لْوَعْدُ إن مُثْمٌ صَدفِينَ 
© لد يلم أي ليكوت عن وُجُوهِهِمٌ أَلَّارٌ ولا عن ظُهُورِهَِ 20011 
9 بل بَلَ تَأَتِيهم ل ولا هم ينظرُون» . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤّد ما تقدّم من إقامة الأدلة والحجج على 
تفرّد الله بالإلهية» وقد ابتدأ السياق بقصة إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم المشركون كنباً 
انتماءهم الديني إليه: «## وِلْقَدَ انآ إَِجِمَ رُعْدَمْ ين قبْلُ وَكْنا بد عِِينَ © إِذ فَالَ ليه 
وَقَوْيو مَا مذو التَمَائِلُ أل أسْرْ لا عَكيُونَ 0 بق ذا عبيرت © 11 لق 4 
أشْرُ وَبَآيكم و ف صَكَلٍ مين © كلا أِحْتنَا يلي آَم من اعبت © كَل بل د و رب لوت 
وَالْأرْضٍ الَدِى فطْرَهري ونا ع دلو يَنَ أَلشَّهِدِتَ ١‏ 0 لاحر رمع قن تؤكّد ما سبق 
من بيان أن الآلهة التي يعبدها المشركون لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ولا تمنعهم من 
بأس الله وبذلك يثبت أن الله وحده فاطر السماوات والأرض هو المستحقٌ للعبادة. 

ولكي يؤكد السياق ذلك» عرض كيف حطّم إبراهيم أصنامهم التي لم تدفع عن نفسها 
شيئاً» في مقابل أن رب إبراهيم أنقذه من النار وجعلها برداً وسلاماً عليهء وفوق ذلك أكرمه 
بذرية صالحة وجعلهم أئمّة يهدون بأمره ووحيهء وهذا أبلغ دليل عقلي على تفرّده تعالى 
بصفات الإلهية» ومما يؤكّد ذلك أيضاً بيان أن الله تعالى أنجى لوطاً من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث» وكذلك أنجى نوحاً من الطوفان الذي أغرق الكافرين. 

ومما يؤكّد كمال قدرته سبحانه أنه سحْر لداود الجبال والطير يسبحن معه لله» وسخر 


[غ4؟) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لسليمان الريح والشياطين» وقد كشف الضّرٌ عن أيوب» وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من 
عندهء وأدخل إسماعيل وإدريس وذا الكفل في رحمته أيضاً وجعلهم من الصالحين» وأنجى 
يونس من بطن الحوت حينما ناداه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» ووهب لزكريا يحيى وأصلح له زوجهء وخلق عيسى في رحم مريم بلا أب» كل 
ذلك يؤكّد تفرّد الله تعالى بصفات الإلهية كما لا يخفىء ولذلك اختير من عرض قصصهم 
عليهم السلام جميعاً ليكون اسماً السورة ليدل على المحور المذكور. 

لي ل 0 
الأنبياء بذكر بعض علاماتها: #وَكرمُ عل 0 نَهُمْ لا يحورت ©9© حَرَّح إذَا 
يحت يجح وَمأَجج وهم م ين حكُلٍ حَدَبٍ يلوت 9© وأقربٌ لود ألْحَنٌّ فَإِدَا م 
نضية اك رن ككروا تيك مرك ا مف دن هذا بل أعك) متت 8 4 

وأعادت التأكيد على بطلان الشرك بالأدلة العقلية: ا وَمَا تَصَبِدُونَ من دوت أَنََ 
حلت عه انكر لوكا ورور 80 لذ اق مولت الهنة نا وردو ها وَكُلٌ نبا حَلِدُوة» . 

وأعادت التأكيد على تفرّد الله تعالى بصفات الإلهية من خلال الأدلة العقلية أيضاًء مع 
التأكيد على فلاح المؤمنين بدعوة الأنبياء : ليو تطوى المآ عَطَنَ الينَجِلَ كدب كما 
1 1ق يتريد اع إِنَا كا تعيييس> ©© 0 


ريك الارصض 4 عِبَادِفَ الصَتيِحُونَ © إن فى هنذا بَكَعًا لََوَمِ عنييت © وبآ يسك إلا 
وتوا ير الله © > . 
ا ل 


١ 


ا عار ااه اليه :جيل كما ب أ 11 نفس إن م مهل ثم 

ميمرت © إن مر اء وإن دروت قريب م 0 9 إِنَّهِ 
2 00 2 اه 

عَم الْجَهْرَ مت القول ويعْلم ما كمون © وَإِنْ أدرف لعَلْمُ ف فِتَنَهُ لك وم نَع إِلّ جين ©© 


1 و 


كن بك لق يلض ورا ليحن الْمسْنَعَانُ عل ما صَصِفُونَ 7 > . 
وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الأنبياء 


هغ؟ ) 


سورة الأنبياء 


سورة بيان جهد الأنبياء 


في الدعوة إلى لتوحيد والإنذار ا لمكي والصبر وإقامة الأدلة 


الموضوع الأول: (الآيات: )١5-١‏ 
المقدّمة التي تعرض موقف الرسل بإنذار الناس 
بالآخرة. وتعرض موقف الأقوام بالتكذيب مع 
بيان مصيرهم : 
# افتتحت السورة بالتحذير من الآخرة وبيان 
غفلة الناس عنها: «أقربٌ للنَّاين حِسَابْهُمَ 
في عَفْلْمَ مُعَرِصُونَ 9© ما أنه - 


ابعر للم 


صخر تن تَيّهم مدت إلا اتصثة رم 


ع 


والسلام قومه بالأدلة العقلية بالإضافة إلى 
الترهيب بالآخرة: ظقَالَ رن بعلم اقول في 
اكد الكو ب القو اند 5 4 

وبيّنت المقدّمة الموقف المتشابه للأقوام» إذ 
هم يتهمون النبي يل بالسحرء وأن ما ينذر به 
قومه إنما هي أضغاث أحلام أو كلام مفترى 
ا 

© وقد بيّنت أيضاً طبيعة الأنبياء عليهم السلام» 
ا ل اك 


9 


يو كك ا 


الموضوع الثاني (الآيات: )407-١5‏ 

إثبات أن الله هو المعبود بحقٌ بالأدلة العقلية في 

مظاهر عظمته تعالى في الكون. مع بيان موقف 

المكذّبين ومصيرهم : 

إن ذكر هذه الأدلة يؤازر دعوة الأنبياء إلى الله 
بمختلف الأدلة. 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: #ومًا حَلَقَنَا السّمَاه 
لايس وما يا هن © لو أَرم أن تيد َه 


م مع 


لا تخذنله م د إن حكن فَعِلِينَ 0 > . 


ومنها ا د 
0 ا 1 ا عع 
عاءعابه 9 


يدشرون 
2 


سوه سد هي دس كله مس > برام 
تتعق لل لزي عن ن 
2< 


ل 


-- 
سن 
5 6 


2006 3 


00 من ألماء . حي أفلا 


ف ونعينا 0 
ومحفوظاً. وهو الذي خلق الليل والنهار» وهو 
الذي يكلا الخلق» وهو المحبي والمميت. 

© ومما يؤازر دعوة الأنبياء وإنذارهم بالآخرة أن 
السياق عرض مصير المكذبين بذلك اليوم: 
«لز يَلَمْ اِنَ كنَرُؤْ حِينَ لا يكبت عَن 


عم 


0 020 -ه 01 535 ع 
الثار ولا عن ظُهُورهِز ولا هم 








الموضوع الثالث : (الآيات: 15-48) 

عرض قصصي يدعو إلى التوحيد بالأدلة العقلية: 

# كانت أولى هذه القصص قصة سيدنا إبراهيم 
عليه السلام؛ الذي حاور قومه المشركين 
بالأدلة العقلية: #إِد مَل لِدسِهِ وَمَرْيِو ما هَذِهِ 
لتَمَئِلُ أ أَسْرْ ا كن ©4. نمقال: 
جقل بل يؤر أن وان اذى سَلبَضْع 
آنأ عَلَ لِك يَنّ ألشَّهِيِقَ © > . 


ثم برزت قدرة الله في إنجاء إبراهيم عليه السلام 


3 


من النارء وقد أكرمه الله بذرية صالحة أئمة 
يهدون بأمر الله ووحيه. 

. وقد برزت قدرة الله في إنجاء لوط عليه السلام 
ومَنْ آمن معه مِن القرية التي كانت تعمل 
الخيائث. 

#ه وكذلك في إنجاء نوح وأهله من الكرب 
العظيم» وفي تسخير الجبال والطير لداود 
يسبحن معه؛ وفي تسخير الرياح والشياطين 
لسليمان وفي كشف الضّرٌ عن أيوب» وفي 
إدخال إسماعيل وإدريس وذي الكفل في رحمة 
اللهء وفي إنجاء يونس من بطن الحوت» وقد 
وهب الله لزكريا يحيى وأصلح له زوجهء وقد 
خلق الله عيسى في رحم مريم بلا زوج» عليهم 
السلام جميعاً. 

# إن عرض هذه القصص ليؤكد تفرّد الله تعالى 
بصفات الإلهية» ولذلك اختير اسم السورة من 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


موسي الرابع : الآيات )1١١5-46(‏ 


الخا تمة المؤكّدة لما سبق : 

أعادت التحذير من الآخرة التي ينذر بها الأنبياء 
المؤذن بقرب الآخرة : « وق اوقد الع 078 
ا 7 ١‏ اس سرس بو + لس سس مه 
ا و ةا ا اه كفرواً ينرَينَا قد 


ع ب>ء جر امه 


فى عَفَلِْوَ من هذ بل حك طليت 


وأعادت التأكيد على بطلان الشرك بالأدلة 
العقلية» فبيّنت أن الأصنام لا تحمي من نار 
جهنم يوم القيامة : «كرّ كت عتولك َالِهَة ما 
وو ل 1 فا حَيدونَ © > . 

لس ل المؤمنين م 
الأنبياء: «ولقر كينا فى 
أك الأيْضٌ يَِثُهًا عبادى أَصَنيمُنَ © إن ف 
هذا نابا فك عتبديت [) ومآ سَلسَنلَك إل 
َم كيت ©4. 

# وكما افتتحت السورة ببيان غفلة الناس عن 
الآخرة التي ينذر بها الأنبياء أقوامهمء ختمت 
باللمدد يروي الاأخره الى تر ها ينا عيذ 
قومه: «#ّن يَأ قل انك عل سوا 


وَإنْ درت اي َم ل م وُعَدُورت 9 إِنَّهِ 


بعْلَمٌ الْجَهَرَ وس الْقول وَيَعْكَمُ ما حنمن © 
وَإِنْ أديه لَعَلَهُ ومَنَهٌ لك وَمََع إل بن © كَل 
تتا يللي ونا اليَمَنْ الشنتاك ع ما 


ىه 
جهوت 





سورة الحج 12 


- 50 و هم لسسوالر ل سم م لوسرو م 2 وم آذ هه ور 
«إنّ الذيت كفروا وَيصِدُونَ عن سبيلٍ أله وَالْسْجِدٍ الكراو أأزى جما 
2 آ هت م و 7 سرت كت اج 0 ساسا - 8 3 ع « در 5 
للنّاس سوَاءَ العدكف فيه وَالبادٍ وَمَن يرد فيه بإلحاج بظلو تزقه مِنْ 
٠ 0 21‏ السك _- مر - 2000 م 
. 7 0 201 4 5 غ آ# هه ره 0 2 2 - 


08 0 16 جد 000 عص د م يلور جح لاعت ل أل 
شيعا وطهر بنتى للطايفين والقابِيِينَ والركم السجوير 09 وأذن في الناس 


مه 


2( 
1 
١‏ 
41 
إلى 
3 
ل 
حلا 
5 
1 
5 
مه 
كل 
لما 
باح 
١.6 ١‏ 


ديرت من 


َشَهَدُا متم لَهُمْ وَيَدْصُرُوأ أشم لله يه ياو سَمْنُوْمتٍ عَلَ مَا ََقَهُم 
َنْ يَهِيمَةٍ لدعي هَمُلُوا ينها وَلَلمِمُوأ الس المَقِررَ © كر سوا 


د م.م 26 وه عر رام لع لام يوه 2010 11 ج ل 

تَفََهُمْ وليوفوا ندورهم ولْيَطوفواً يالَيْتِ العيِيقٍ 9©)»* 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بأن 
يؤذن في الناس بالحجء ليكون الحج مظهراً من مظاهر العبادة الدالة على التوحيد» وإلى 
بيان منافع الحج وبعض أحكامهء وفي ذلك رَدَ على المشركين الذين جعلوا المسجد الحرام 
تكانا للخرك بدلا من أن يكون مكانا لسادة اله وحسده: 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن موضوعات هذه السورة كلها هى موضوعات التوحيد الأساسيةء كإثبات البعث» 
وإنكار الشرك وعرض مشاهد من يوم القيامة» وعرض بعض الآيات الكونية المبثوثة في 
الكونء وفي ذلك بيان لقدرة الله تعالى وحكمته في تشريعهء فشرعهُ الححّ يحوي عذة معانٍ 
منها: الإخلاص فى القصدء والتعظيم والاستسلام لله والمجاهدة لأداء المناسك» وهى 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


معان بارزة في موضوعات السورةء أكد ذلك ظل السورة وهو ظلال القوة والشدة والرهبة 
والعبّرء لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى والإخبات والاننشتلاء”: 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان قدرته تعالى على البعث والخلق بالبراهين العقلية» وبيان مصير 
المؤمنين ومصير المجادلين في الله يوم القيامة» ولما كان الحج أبرز مظهر من مظاهر 
التوحيد في الأرضء وأكثرها مشابهة للبعث يوم القيامة» سمّيت السورة به» للدلالة على 
المحور المذكورء ولعل ذلك يطلعنا على سِرّ اختصاصها بسجدتين. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إثبات قدرة الله على الخلق والبعث بالبراهين 
العقلية» مما يثبت التوحيد له سبحانه. والحج أبرز مظهر للتوحيد وأشبهها بالبعث. 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها : مقدّمة تعرض بعض أهوال يوم 
القيامة للدلالة على قدرته تعالى على البعثء وثانيها: بيان مصير المجادلين في الله 
والسركي برضي عدويو الععانة ننه حرفو لأذله على المح دايا ونالتها: ينا 
اعتداء المشركين في المسجد الحرام إذ جعلوه مكاناً للشرك بدلاً من أن يكون مكاناً 
للتوحيدء ورابعها: الإذن للمؤمنين المقيمين دين الله بالقتال إزاء جراتم المشركين مع عرض 
ادل كنال القدوة الانية وا ممه البعافهة الموكلة لما 7 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 7. »4٠‏ والبقاعي؛ نظم الدررء ج 8. ص 2١74‏ وقطبء في ظلال 

القرآن. ج 4. 2751٠5‏ 21407 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 217 9 - 1868.ء وأ.د مسلمء وزملاؤف 


التفسير الموضوعي. م 5. ص ”27 /الا0 والغزالي»؛ نحو تفسير موضوعي» 1809. 55*8» وواديء ومهناء من 
دلالات أسماء السورء ص -١5١‏ 156. 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ لاء وبيان مصير المجادلين والمؤمنين: 48- 55» وبيان اعتداءات المشركين : 
6- لا والإذن بقتالهم: 78- الاء والخاتمة: “78-7 وقد تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى تثبت كمال قدرته على 


020200 


: 5 2 ل مولن مو ْ 1 5 85> دا عه اسم 
وكذلك قوله #وارت الله يبَعَتُ من في القبور » : لا وقريب منه في سورة النحل: 258 وقوله #إن كُدّمٌ في رَيْبِ من - 


البعث» وف ذلك تهديد لمن بجادل في اله غير عام 3 ا 
20 اس لس سج سس عر و2 سح يس عر وه 
رَلِزْلة الساعة عطي 0 نوع ترونها تذهل ختكل د ٍ ضِعَةٍ عدَآ م ص كل 


دَاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا وى النَاسَ سُكَرَئ وَمَا هُم يسكدرَى 75 عَدَابَ أله سَدِيدٌ © ومن دّيس 
مَن يدل في الله بير عل وسيم الور ا ير 
َيبْدِيهِ إِلّ عَدَابٍِ اسَّعِيرٍ © 4. وأعتقد أن ذكر المرضعة والحامل فيه إشارة إلى قدرته على 
الخلق أيضاًء وأعتقد أيضاً أن ذكر الشيطان مناسب لاسم السورة» لما هو معروف من رجم 
الشيطان في الجمرات وهو اقتداء بإبراهيم عليه السلام الذي سيأتي ذكره؛ كأن في ذلك 
إشارة إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يرجم الشيطان لا أن يتولاه. 


ثم بيّنت المقدذمة قدرة الله تعالى على الخلق بالبراهين العقلية» إذ هو الذي خلق الناس من 
حت ابم ونا َلقَكَيٌ ين زان » : 5. وقريب منه في سورة طه: 50؛ ب) وكذلك وصف المضغة ب ِعُلَقَوَ وَغيرٍ 
حَلّفَةَ »> : م ب ا ل 1 نابا وَلَوِ أَجْكَمَمُوا لدُ» : ”7 د) قوله تعالى 
«ديك يألى لَه هو الْحَقٌ وك ما يَنْشُرركت من دوندء هو النَِلُ» ذكر هنا : 257 وفي سورة لقمان: 8١‏ 
«وأت ما ينغورت من دونهء ا ولدكن شور السك حورت شرك وز أن أله هو للق وآنَك ني 
لْمرْقَّ» : 5 ه) قوله تعالى «ألرّ ثَرَ أت لله يْجُدُ لهُ من في السَّمْوتِ ومن فى الْأرْضٍ والسّمس وَالْمَمرُ والتجوم وَلِْبَالُ 
وَألشّجَرُ وَالدَّوابُ كدير من أنه ذكر هنا فقط بهذه الصيغة: .١‏ وقريب منه في سورة الرعد: 18. والنحل: 
و ل 0 ا الحج: 218 257 250 والبقرة» وإبراهيم» 
ثلاث مرات في كل منهاء بينما في النساء ذكرت خمس مرات ولكنها كلها عن الحديث عن أهل الكتاب 
والكافرين» و) قوله «وَات يَرمًا عِندَ رَيَكَ كلف سَنَوَ صما عدوت » : : 41» لم يتكررء ز) هي مع سورة يونس 
أكثر سورتين تكرر فيهما النداء (يا أيها الناس): .١‏ 0. 44» "الاء وفي سورة يونس: "الا /اه, ,3٠١4‏ لا١٠ء‏ 
ح) بإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «شعائر»: 7لا 75ء وهي أكثر سورة تكررت فيها 
مشتقات «نسك»: 57 (مرتين)» 74 والنسك والشعائر متعلقان باسم السورة كما لا يخفىء ثانياً: ومنها أمو 
متعلقة ببيان موقف المشركين المجادلين في الله تعالى : أ) فقوله «وَيِنَ انا من يْدِلُ فى الله يمير عِلرٍ ولا هَدّى ولا 
كِنَّبٍ مر » ذكر هنا: 4 وفي سورة لقمان: .7١‏ بالصيغة ذاتهاء ولكن سورة الحج تميّزت بقوله لون ألثَّايس 


د 
- 
كذ عي عر صمل 


مَن يُجدَدِلُ فى أللَهِ يمير عِلْمِ وَسَعٌ كل سَبَطننٍ مربي » : "'؛ علماً بأن عبارة «بغير علم» ذكرت في سورة الحج في 
الآيتين السابقتين؛ وفي سورة الأنعام: 2.1١94 :1٠٠١‏ 2150 2154 وفي سورة لقمان: 27١ ٠5‏ ولم تتكرر في 
تسو أرق 2 اكرنه عاق لك انق مويه مدقل 31 4 »١‏ ذكر هنا فقطء ج) وكذلك قوله #ومّن 
يخْرِكَ لَه فَكَتمَا حَرّ ين السَمَكِ َتَحَطِمَهُ لطَيْرٌ أو تهوى يه اريم في مَكَانِ سَحِق» : ."١‏ ينظرللمراجعة: عبد 


الباقي» المعجم المفهرس 


١ 56‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


تراب» ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة» فهو تعالى المبدئ كما أنه هو 
المعيد» ومن دلائل قدرته أنه أنزل من السماء ماءً فتنبت به الأرض من كل زوج بهيج . 
فمقدّمة السورة كما ترى تثبت قدرة الله على الخلق والبعث بالأدلة العقلية» وهذا متعلق 
بالحج كونه أبرز مظهر دالٌ على التوحيدء وأبرز مظهر مشابهة لبعث الخلق يوم القيامة. 
ثانياً: وبعد عرض تلك الأدلة» انتقل السياق إلى عرض موقف الإنسان» فهو يجادل في 


هه 


الله خالقه. ويشرك معه غيره: ظوَيِنَ الاين مَن مدل فى َلَّهُ بعَيرٍ عل وَلَا هذى ولا كب مير 
كع 212 - زه 79 ليو ا 00 مد - 6 
له أن علفده شل عن ميل امد له في الذيا ري ونذيفة يوم الْقيمَةَ عَذَّابَ ارق © ذلك 


و" مج محذ ماح 6 مو س8 


يمَا قَدَمَتَ يدَاكَ ولد أنه إن بطل ليد © هد تاو من يعد لَه عل حرف فَِنَ أصابمٌ حَيْرٌ 


7 
ره 


فد مضل تون .. "بعر 02 ص لوم رصه 


للد يق ون الما ونه اهل عن كه توق الذنا واكنت كلف حر تاذ القة 2 
يدَعُوأ مِن دوي | ا ار 3 هو الصَلدلُ البَعِيدٌ © »4. ولاحذظ أن 
السياق ركز على العقوبة الأخروية» وفي ذلك زيادة تأكيد على القدرة على البعث والجزاء . 
وبسبب وضوح دلائل قدرة الله تعالى على الخلق والبعث والجزاء في القرآن» وأبرزها 
ما جاء في هذه السورة» ست 0 د د قدرة الله تعالى على 


وءة د و 


حسابهم جميعاً يوم القيامة: إن الذِينَ اموأ 


و 00 1 


هادواً وَالصَّدِينَ والصركا والمجوس وَالْدِينَ 
ظٌّ خخ حمر 
كل شْء شبيد 69 > . 


مورلو و دود «:ه سه 


أشرحكوأ | وك أنه كيل يدن امه 1 


سه ٍّ 
مد ار أ أنه وقد اومن فق التمونت ومو 
لْدرْضِ وَالسّنس وَلْفَمرُ وشم وَلْبَالُ وَالنَّجَرٌ وَالدَوابُ وكير مَنَّ الاين وَكَِرٌ حَنَّ عَليْدِ 


لْعدَابُ ومن مين أَلَهُ هَمَا لم من مكرم ل © >. 

ثم فصّل السياق في عرض مصير الكافرين بريّهم يوم القيامة بصورة مفزعة» إذ سيّصبٌ 
فوق رؤوسهم الحميم» فيصهر به ما في بطونهم وجلودهم. ولهم مقامع من حديد. وفوق 
ذلك كله يزجرون بقول الملائكة لهم: ظوَدُوفُوا عَدَابَ الْحَرِيِقٍ» [الأنفال: .]0٠‏ 

وأما المؤمنون ففي الجنات يحلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» 
فهذه أنعم صورة للمؤمنين في مقابل أبأس صورة للكافرين. ولا يخفى أن التفصيل في 
عرض مصير الفريقين دال على قدرته تعالى على البعث والجزاء. 


سورة احج : 


ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض اعتداءات المشركين في المسجد الحرام» فهم جعلوه 
أبرز مكان للشرك في الأرضء والله يريد بحكمته أن يجعله أبرز مكان للتوحيد في الأرض 
بفرض الحج كما أراد الله له حينما أمر إبراهيم عليه السلام: #إنَّ اليس كُفروأ ويصدُونَ عن 
جيل الله لير الْكرَار الى جَمَلْتَهُ إلكاس مَوَآهُ الْعَدكفٌ يبه دالاو ومن برد فيه بإنكار 
ل ثُدْفْهُ من عدب لير © وَلِذ وأا تزيم مكات أنْبْتِ أن لا متردف فى طَيكًا وَطَهَرَ 
بن لطَكْنِدَ وَلمَيدِيَ اصع الشجوء © وَل فى الدّايس بِللْجَ يوك يكالًا رتك حكن 
صَارٍ يذ ين كل فَيّ عمق ٠4)‏ ثم فصّل السياق في عرض منافع الحج» وبيان بعض 
أحكامه؛ وأمر بتعظيم شعائر الله ونبذ الشرك: «دَلِكَ ومن يعظِمْ حُرْمت لله مهُوَ حَيِد له 
ند َي وَلْصلك لحك الام إِنا ما يشل عيِحكْم كلتكييا رينت ين لون 
لصوا مولت الزور © 4 . 

وأعتقد أن بيان مجيء الناس من كل فَجّ عميق يؤكّد مشابهة الحج للبعث يوم القيامة» 
ولذلك اختصّت السورة بهذا الاسم ثم إن في تسميتها بالحج فيه أبلغ زجر للمشركين الذين 
جعلوا المسجد الحرام مكاناً للشركء والله يريد أن يجعله أبرز مكان للتوحيد بفريضة الحج 
كما تقدّم» فاسم السورة جمع الدلالة على الأمرين: التوحيد والبعث. 

رابعاً: وبمناسبة الحديث عن اعتداء المشركين في المسجد الحرام» انتقل السياق إلى 
الإذن للمؤمنين المقيمين دين الله بقتال من كان يعتدي عليهم في ذلك المسجد: «# إِبَ 
ل يت عي آل موأ 4 لله ا جك عل حاو كثر © أن بم بكترت يهم طلا 


وَإنَ أللَهَ عل تَصرِهِمْ لقَيِيرٌ 69 از 


, لعل مدق دده 


5 . سن 004 36 000 ع يم و 2 دمو 
بن أخرجوا من ديهم بِغَيْرٍ حقٍ إلا أت يقولوا ريا اله ولولا دقع 
َ 


+2 بينام موس 0-706 20000 ع 56 200 0200 و - 2 موه 58 
3 : جره فا انر > كام 3 ا يي 5 7 ع عم 6 
وَلَمَنصرن أله من يتصعرهر إَ ألله لْقَوٌ عوبر 4+9 وقد بين السياق أن سبب الإذن لهم 


لأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا: ربنا الله» وهذا مرتبط بما تقدّم» إذ لم 
يكتف المشركون بجعل البيت الحرام مكاناً للشرك» بل منعوا أهل التوحيد من إقامة دين الله 
فيه» ولاحظ وعد المؤمنين بالنصرء لأنهم إذا مُكُن لهم في الأرض سيقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وهذا هو دين التوحيد. 


6 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما حذرت المقدّمة من اتباع الشيطان بغير هدى ولا كتاب منيرء أعاد السياق هنا 
التحذير منه مرة أخرى. فما من نبي إلا ويتمنى هداية قومهء ويحاول الشيطان أن يلقي في 
عقول المدعوّين وساوسه.ء فيُحَْكم الله آياته في عقول المؤمنين» ويبطل الله منها وساوس 
الشيطان فيزدادوا إيماناًء ويجعل الله وساوس الشيطان فتنة في عقول الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم فيزدادوا كفرً”'". والتحذير من الشيطان مناسب لاسم السورة من حيث إن 
الشيطان يرجم في الحج كما تقدّم. 


ولكي يؤكّد السياق قدرة الله تعالى على نصرة المؤمنين المستضعفين » 0 


0 0 لله يولج الكل ف النَهحارٍ وَبولِج لد 
في الل وَأ لله سَميعٌ بَصِيرٌ 00 الله هو الك ارك عا اشتطونك ون ركيت ذو 


ور مه 


ْنل وأرك أله هْوَ أ لْعِنُ ألكبير © »4 
100 
بيّنت المقدّمة قدرته وحده على البعث». وفي ذلك دعوة إلى التوحيد : وحَلتها التآش يت 
مكل فَأسْتَيعوا له إركت المت امرك ون شوق امد اله لمر يا وود الحتتيموا 1 لم وَإن 0 

لياف فيك 1 تيف يله تقفك الاك والطارت 69 4د 


وأعادت تهديد المشركين» وأمرت المؤمنين بعبادة الله وحده وإقامة شعائر دينه: جما 


ا ايم لين 
سس ين يَدِيهمْ وما حَلْقَهُمٌ وَإِكَ أله بحم الأموز © يتأيهًا 


برت ءَامَنوا أركهعوا وأسجدوا واعبدوأ أ يك وأفصسلواً الي 0 9 © > . 
وكما افتتحت السورة بذكر الأدلة على قدرته تعالى على الخلق والبعث لإثبات التوحيد 

للهء وهما أمران أكثر ما يكونان مشابهة لفريضة الحجء ختمت بدعوة المؤمنين إلى الجهاد 

دفاعاً عن دين الله مع بيان أن ديهم دينَ التوحيد ‏ هو دينٌ أبيهم إبراهيم عليه السلام من 


)١(‏ هذا خلاصة تفسير د. أحمد نوفل لهذه الآية وقد أشار إلى لاني بذكر الشيطان في مقدمة السورة» ينظر 
للزيادة: د. أحمدء قراءة فى آبة: «ِإِلَّ إِدا تَمَيَِّ لق آلتَبِطَنٌ ف أُمْينيهه. ص .157-1١6١‏ 


سورة الحج 6 


قَبْلء الذي أمره ألله له يأن يودن اي النامن بالحج + #وجنهدوا في د حق عن مادو هو و ل 50 
جاص < برضي تنو ”.جين عد >" وير 2 فى كه هي للخ محرو معو ل سب 0 
وما جَعَلَ عَبَكد في ان من حرج عِلَهَ يكم إيسِيِمٌ هْوٌ سَيَدَكُمْ الْمسلِنَ ين قْلُ وف هذا يكن 
2 8 2 00 وه 2 021 2 لس ره م رصح سسا 6 مم 00 
أل شَهِيدًا عَكْكْرَ وَتَكُوبُوا 3 عل اين هَأقِسُوأ الصَلَوه ومَانوأ الرَكرة وَاعْتصِمُوأ يألو هْوَ 


و َعم موك وَنْعَمٌَ لير © > وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 
3 دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة» كون الحج أبرز مظاهر التوحيد وأشبهها بالبعث. 


0ح ج22 4 مه 










الموضوع الأول: (الآيات: )/-١‏ 
المقدّمة التي تعرض بعض أهوال يوم القيامة 
للدلالة على قدرة الله تعالى على البعث: 
افتتحت السورة بعرض بعض أهوال يوم 
القيامة» مثبتة بذلك قدرة الله على البعث» 
ومهدّدة المجادلين بآيات الله : 8 يكأيّهًا أَلنَّاسُ 
نه يكم بت يله الكاقة عن 


2 


عَظِيٌ 4 . 


( 


# وأكدتالمقدّمة قدرةالله على البعث 
بالبراهين العقلية» فهو الذي خلق الناس من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مُخلّقة وغير مخلقة فهو المبدئ المعيد 
سبحانه . 

© ومن الأدلة على قدرته تعالى على البعث أنه 
أنزل من السماء ماءً فتنبت به الأرض من كل 
زوج بهيج. فهو كذلك قادر على بعض 
الموتى. 

© فالمقدّمة تثبت التوحيد لله عرّ وجل؛ لأنه 

وحده القادر على الخلق والبعث. 














دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
سورة الحج 
سورة إثبات قدرة الله تعالى على الخلق والبعث بالبراهين العقلية ما يثبت التوحيد له سبحانه, 
والحج أبرز مظهر للتوحيد في الأرض وأشبهها بالبعث 


ع ا اللي ون 

بيان مصير المجادلين في الله والمشركين به 

وبيان مصير المؤمنين يوم القيامة» مع عرض 

الأدلة على الوحدانية: 

#زيكد شان قدرة الشتعلى الضت والفاق عرف 
السياق موقف الإنسان الذي يجادل في الله 
عانقا يعم الات و ا ا 
© >2 «ِيدْغوأ من دوت أنه ما لا يَضِمَُةْ وما 

# ومما يدعو إلى التوحيد قوله تعالى: «ِألر تر 


2 مر سم وو جو سم ا وم 5 2 
أ أنه أ من في السمئوات ومن في الارض 





رار دللض و ل قاو ىد عتر اق عزف علوم رز رت 
ولتق قدت راش نبا ولقدة والدواك 


ردك وو رد مص سداس خ# لم 
00 1 2 


ل م وظظ ساس 
ناس وكثير حقّ عليه العدَابٌ وَمَن 


وحكير من 
5 ل و موتح ع اسح عه عورا | مه 
ين أنه هَمَا لم من مُكْرِمٍ إِنَّ أسَهَ يَفْعلٌ ما 





اونا فم المجات ف حر مين الكادرين 
بربهم يوم القيامة» إذ سَيُصبٌُ فوق رؤوسهم 
الحديم وهر يننا في بطوتهم وجلودمية 
ولهم مقامع من حديد. وتزجرهم الملائكة. 
بينما المؤمنون في الجنات يُحَلَّونَ فيها من 
أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. 








سورة الحج 


الموضوع الثالث: (الآيات: ٠؟-/710)‏ 

بيان اعتداء المشركين في المسحد الحرام إذ 

جعلوةه مكاناً للشرك يدلا من أن يكون مكاناً 

للتوحيد: 

عرض السياق اعتداءات المشركين في 
المسجد الحرام إذ جعلوه ا 
في الأرض: «إذّ لدت 
سجيل اله َاَلْمَمْجِدٍ انكر أرى جَمتَهُ إه اس 
سوا عتم رد ترام 
بظلر ثُرِنهُ من عَدَابٍ أَبِرٍ © » 

لحا ب 
الحرام أبرز مكان للتوحيدء وذلك حين أمر 
إبراهيم عليه السلام أن يؤدّن في الناس 
بالحج: هوَأَيْن في لئاس آي يأك يحالا 
وَل حَكُلَ سار مَأ ين كُلِ في عمِيق» . 

« وأمر أن الأبتلام تمسق ساد اف التي 

فرضها في ذلك المسجد: ظدَلِكَ ومن يُعَظِمَ 


2 
دعم > وجي ” - 


عم ع 6ع 
حرمت أله فَهُوَ خَررٌ لَمّ عند رَيْعْ» . 


0 


الموضوع الرابع : (الآيات: 775-784) 

الإذن للمؤمنين المقيمين دين الله بالقتال إزاء 

جرائم المشركين. مع عرض أدلة كمال القدرة 

الإلهية : 

© بعد عرض اعتداءات المشركين في المسجد 
الحرام» انتقل السياق إلى الإذن للمؤمنين 
بقتال من كان يعتدي عليهم في ذلك 
المسجد: <ِأَنَ لِلَدِنَ دترت َعَم يمرا 
َِذَ أله عل صْرِهِدْ لنَيِدٌ ©© الْدنَ زعوأ 


ديترهم يِمَيْرٍ حَقّ إِلَا أت يفولوا ريسا أله 36 


© وعرض السياق قدرة الله على نصر عباده: 
تقطن لله تن يعئة رت 


النهار في الليل وأن الله سميع بصير. 





الموضوع الخامس : 10 


لآيات : */8-1م/17) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
الخلق والبعث وإثبات الوحدانية له : 8 يِكأَيُهًا 


وأعادت تهديد المشركين وذكّرتهم بقدرة الله 
تعالى: ما هَدَروا ألَّهَ حَقّ هدرو إِنَّ أ 
َعَوفٌ عد © >. 

وأمرت المؤمنين بعبادة الواحد الأحد وفعل 


سوه ,اع ٠‏ ازوف ع ع عو ل سطع 
عامنوا أركهواً وأسججذوا واعبدوأ 4 
00 عء در و 


تأنصئا اكير نّمع ميخرت 9 ©4. 
وكما افتتحت السورة بإثبات التوحيد لله ببيان 
قدرته على الخلق والبعث؛» وهما متعلقان 
بالحج كونه من أبرز مظهر للتوحيد وأشبهها 
بالبعث» ختمت بدعوة المؤمنين لنصرة دينهم 
الذي هو دين إبراهيم عليه السلام الذي أمر 
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الله أن يؤدّن في الناس بالحج 001 
عَنَّ هاوه هُرٌ بكم وما جَمَلَ عَيك 
في ادبن من حرج قلَدَ أْسَكُمْ هيم 7 
بين ين ب يق كا يكؤة ليسول سَهِيدًا 
00 0 0 7 ين الا 0 


54 1 


30 اكير 2 





سورة المؤمنون 


ل لَنَ هُمْ في صَلَاِْ حَشِمْنَ © وَلدنَ هُمَ عَنٍ 
00 مْرصُوت © وَالْدِبنَ هم لِلرَكَرةَ مَعِلُونَ © وَالدنَ هُمْ روجهم 
© إلا عج 1 تين أ ملكت متهم كَإِنُمْ غَيْرُ مَلْوميَ 


فَمَنٍ بتي ورك ذلك َأ و 1 هم لم دون © الذي 7 ِأمتنتو 4 
و . - م2 ل فى سم ع للع 77 عرو 
وَعَهْدِهِمْ عون 029 واليين هر عق صَلوتِوم فظوت 9© وليك هم 


غير سمس 


ليد © أت يرثن النزتزس هم ها كَيئة ©» 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيان بعض صفات المؤمنين في مقدّمتهاء 
وبيان أنهم ‏ لا غيرهم ‏ هم المفلحون» ووصف المؤمنين بصيغة اسم الفاعل وبجمع المذكر 
السالم» يدل على تمكن صفة الإيمان فيهم؛ وعلى أثر هذا الإيمان الظاهر في سلوكياتهم 
الذاتية والاجتماعية التي تُرضي الله تعالى فاستحقّوا الفلاح» ولا يخفى أن تسمية السورة 
باسمهم فيه من الترغيب بالاقتداء بهم ما فيه. 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة هي سورة الإيمان بكل قضاياه ودلائله وصفاته» فالسورة تعرض 
دلائل الإيمان في النفس البشرية وفي الآفاق» وتعرض حقيقة الإيمان كما عرضها الرسل 
الكرام عليهم السلام» وتبين موقف المشركين الي وهي بذلك تقرر 
اختصاص المؤمنين بالفلاح» ولأجل ذلك استطيت ايب 


.07 ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد سور القرآن. ص الاء والمهايميء تبصير الرحمن. ج 7. ص‎ )١( 
- ؛ ؟7هةال “مغل وآء بن عاشور. التحرير‎ ٠5 في ظلال القرآن. ج‎ ٠ والبقاعى» نظم الدررء ج 53 م عامل وقطب».‎ 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض مظاهر عظمة الله تعالى خالق الأكوان ومرسل الأنبياء بآيات 
الوحي». ولما كان بيان صفات المؤمنين بهذا الخالق العظيم فيه من الترغيب بالإيمان بالله ما 
فيه» جاء اسم السورة مشيراً إليهم مدحاً لهم وإشادةٌ بهم. ومعبّراً عن المحور المذكور. 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان فلاح المؤمنين بالله العظيم في الدنيا والآخرة» 
وبيان خسارة الكافرين بالله العظيم في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى خمسة أقسام: أولها : مقدمة تبيّن فلاح المؤمنين بالله 
العظيم وصفاتهم وجزاءهم» وثانيها: عرض بعض مظاهر عظمة الله الذي آمن به المؤمنون - 
في خلق الإنسان والكون, وثالثها: عرض قصصي يدعو إلى التوحيد ويبيّن فلاح المؤمنين 
بدعوة الأنبياء وخسارة الكافرين» ورابعها: تعقيب ببيان موقف المؤمنين بالله وبيان 
فلاحهمء وبيان موقف الكافرين وبيان خسارتهم. وخامسها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق"'". 


حت والتنوير؛ء ج .١14‏ ص 58» وأ.د مسلمء التفسير الموضوعي. م 4. ص 177. والندوي» دراسات قرآنية 
ص 716- 73717 والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 2757 ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السور في 
القرآن الكريم.ء ص 197١-١155‏ . ْ ْ 
)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: .1١-١‏ وعرض مظاهر عظمة الله في خلقه: 217-١1‏ والعرض القصصي: 
«05-17., والتعقيب عليه: لاه- 97» والخاتمة: 87- .١١8‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلكء أولاً: منها أمور متعلقة تبين عظمة خلق الله 
تعالى الذي آمن به المؤمنون: أ) فهي أكثر السور تفصيلاً في عرض مراحل خلق الجنين في رحم أمه: 215-1١1‏ 
وقريب منها جداً في سورة الحج: 5 وقريب منها في سورة غافر: 517؛ ب) انظر قوله تعالى في سورة 
المؤمنون: ون لكي الت لبه يفك جنا فى تظوها وَل يبا متخ كدير ًا تَأعُون»: +1١‏ وقارن بما في 
سورة النحل ٠‏ جز لك فى الأكر لير شك يإ طرم. يذ تي ورت زكر لا يما لها ِخَدِرِيينَ» : 2 
الوحيدة التي وصفت السماوات بقوله «وَلَصَدْ حَلَقنَا مَوَفَكدْ ب 0 : 117 والوحيدة التي فيها قوله #وما كا 
عَنِ الخلت عَنْقنَ» : ١17‏ والوحيدة التي فيها قوله 7 الْحَنٌّ أ هواءهُمْ قدت آلَمنوتٌ وَالْأَرْضٌُ يه : الاء ثانياً : 
7 أمور متعلقة بالمؤمنين المفلحين: أ) فهي الوحيدة التي فيها قوله <ثَد أَفَْحَ الْمُوْمئن» : ١‏ وقوله «آلَِنَ هم 
في صَلَاِمْ حَشِعُنَ» : 7ء ب) والوحيدة التي وصفتهم بأنهم ٍدَالدِنَ هُمْ عَنِ الَف مُعَرضُورت : "ا وقريب منها في - 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرضٌ لصفات المؤمنين بالله العظيم» مع بيان شرف 
هه يرو 


جزائهمء ليكون ذلك تأكيداً لفلاحهم وترغيباً بالاقتداء بهم: «قد أفلح لْمؤْمِبْونَ (© الَدنَ هم 


. 0 : روي ل بره سه 524 5 رمك م رهس , أ ضَّ وق - 5 
ف صَلَاتِمَ حَنشِعوْنَ ©) وَالَدِينَ هُمْ عَنِ الغو مَعرضوت ©© وَالْذِينَ هم لِلرَكَرةَ فَنسِلُونَ (© وَلدِينَ هُمْ 


موجه حَفِظُون © إلا عل أزيحهم أو ما مَلَكتَ سه وَِنَمْ َيْرُ مريت © هَمَنِ إَتَىَ 
َه دلِكَ دَوْكيِكَ هُمْ العاذرة © وَلينَ م[ لامتكيهم وَعَهْدِيِمَ دَعْونَ © وين هر عل صلم 
ون © وليك هُمْ الؤرو © ايت يَرثْود الْنِردَوْسَ هُمْ ذا حَندُودَ © 4. ولاحظ 
تقديم صفة الخشوع في الصلاة» الذي يطلعك على مدى أثر الإيمان في قلوبهم. ولاحظ 
وصف مصيرهم بصيغة اسم الفاعل «الوارثون» لزيادة التأكيد على حصول الثواب لهم» 
وتخصيصٌ ذكر الفردوس.» وهي المنزلة العليا من الجنة» ولم تذكر إلا هنا وفي سورة 
الكهف . 


ثانياً: وبعد عرض صفات المؤمنين الداعية للإيمان» انتقل السياق إلى عرض بعض 
مظاهر عظمة هذا الإله العظيم الذي آمن به المؤمنون» وهى مظاهر فى خلق الإنسان وفى 


2ت سورة الفرقان: الاء والقصص: 55» ج) هي الوحيدة التي اختصت بقوله دولك م الورد © درت يَرِثُونَ 
َلْفِرَدوسَ»: ٠١‏ ١1كء‏ فلم تذكر «الوارئون» في موقع آخرء ولم تذكر «الفردوس» إلا هنا وسورة الكهف: 2٠١9‏ 
د) هي وسورة المعارج الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله ظوَألَدِينَ هُمْ لِمرْوجِهِمْ حَفِظونَ»: المؤمنون: 8: 
والمعارج: 75ء والوحيدتان اللتان اختصتا بقوله «وَلَدنَ مْرْ _لِأَمْكَيِهم وَعَهْدِهِمَ رَعُنَ» : 8. والمعارج: الاء 
ه) اشتركت مع سورتي آل عمران والأنبياء بقوله وَيُرعُب في آلَحَيرّتّ» : المؤمنون: »5١‏ وآل عمران: 21١4‏ 
والأنبياء: ٠4غ‏ ولكنها اختصت وحدها بقوله ظوَهُمَ لهَا سيقن : .5١‏ و) والوحيدة التي امتازت بقوله «إنَّ لذن 
هم هن حَشْيَة نيهم مُشْفِفُنَ» : 517 ؛ وقريب منها في سورة الأنبياء: 74 ولكن عن الملائكة» والوحيدة التي 
امتازت بقوله طأَنَّهُمْ هُمُ الْمَِرُنَ» بهذه الصيغة: »1١١‏ وقريب منها التوبة: 278 والنور: 57» والحشر: 
٠‏ ثالثاً: ومنها أمور متعلقة بالكافرين الخاسرين: أ) فهي وسورة القصص الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله 
جلا يفَيعُ الْكفْرونَ» المؤمنون: »1١7‏ والقصص: 77 ولكنها على لسان البشر وليست إخباراً من الله» ب) 
هي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «غمرة» لوصفهم: طَدَرَهرٌ في عََرَتهِر حَقَّ مِنٍ 66 : 514: و«بل فُلويمُمْ في 
عَرََ ين هادا : 077 ج) والوحيدة التي تكررت فيها مشتقات «جأر؛ لوصفهم: حَهَ إِذَآ أَحَذنا مترفيم بَلْمدَابِ إدَا 
هُمْ يروت (©) لا يوا اليم : 55. 50. ولم تذكر مشتقات هذا الجذر في موقع آخر إلا في النحل: 07 
د) والوحيدة التي اختصت بقوله «وَإنَّ الدنَ لا يموت بِالْأحِرَةَ عِنٍ الصَرّطٍ لنكبوت» : 74. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الآفاق: «#وَلفَدْ حَلَْمَا اإضسنَ من سْلَكََ مّن طِبنِ © ثم جَمَلْنَهُ نظمَهَ في كار تكين ©) ف حَلقم 
التلفة مه فكلنا العلفة مشمة فكلقتنا المميعة قفنلا تكد 0 
كر َبَلَدَ لَه مسن لبي © ثم إككٌ يَنَدَ كلك لوم © 3 إن ينم اقبسم 


عر عر 


بْعَئْوت». ولاحظ التفصيل في عرض مراحل نموّ الجنين في رحم أمّهء إن في ذلك زيادة 
في بيان عظمة الخالق العظيم» ولاحظ بيان قدرته تعالى على البعث» فكما هو قادر على 
خلق الإنسان ولم يَكُ شيئاً. قادر على بعثه للحساب. 

ومن مظاهر عظمة الله تعالى في الآفاق: ظوَلَصَدْ َلَقَا موَفَكْدْ سَبْعَ طَرايقَ ومَا ها عر 
لق عَِينَ © وَآَرَلَا من سمل ملا بِقَدَرِ كَأَسَكنَّهُ في الْأَيّضٍ وَإِنَا عل ذَهَابِ بوه لَعَروكَ © تأسأ 
كر بيه جَنّتِ يبل وأفكب لَك نيا فك د" را أن © 4: وقد فضل السياق في 
تعداد نِعَم 0 فذكر نعمة إنبات الزيتون ذي المنافع الكثيرة» ونعمة الأنعام» 
والتفصيل يدل على عظمة الخالق كما لا يخفى . 

الثاً: وبعد عرض مظاهر عظمة الله تعالى في الكون الداعية إلى التوحيدء انتقل السياق 
إلى عرض قصصي يدعو إلى التوحيد من خلال آيات الوحي التي أنزلها على الأنبياء؛ 
وبذلك تجتمع الآيات الكونية وآيات الوحي التي أرسل بها الأنبياء على الدعوة إلى الإيمان 
بالله العظيم» وقد بيّن هذا العرض القصصي فلاح المؤمنين بنجاتهم من عذاب الله» وخسارة 
الكافرين الذين حاق بهم العذاب به انملا فا إل رقف فقَال تمر اعبدوا لله ما لكر عن 
لله عر قلا تتَعُونَ © كَقَالَ املو الذِنَ كمَرُوأ من عَومِه- ما هنآ لا بسي مِتْلَي بريد أن ينْفصَل 
َِيَحكُمْ ور سَآه للَهُ َل مهِكَهٌ ما سَمِعْنا بلدا فة َبَّنَا الاين ©©)4. ولاحظ قوله 
(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)؛ وهو ملخخص دعوة الأنبياء جميعاً. ولاحظ عرض موقف 
قومه المكذّبين الذي يقابل عرض صفات المؤمنين في المقدّمة» وقد بيّن السياق كيف أهلك 
قوم نوح؛ وكيف نجى الله نوحاً عليه السلام ومن آمن معه في الفلك» وبذلك يجتمع 
الترغيب بذكر صفات المؤمنين» والترهيب بعرض مصير المكذبين. 

ثم انتقل السياق إلى عرض موقف قوم آخرين» وهم على الأرجح عادٌ؛ لأنهم عادةً 


معوم #2 


تو اك ام كه 00 ديك م عمااء صمح عه ب جم مكعم 0 .ل 
يُذكرون في القرآن بعد قوم نوح: #9إث أنتأنا ين بَعَدِهِرْ وَريًا َأحَربَ © ورسلا فم رسْولا منهُمْ أن 


سورة المؤمنون 
تدوأ أنَّدَ مَا لكر مِنْ إِلَهِ حرم أه9 تون © وَوَالَ الملا ين قَرمه ادن كتروأ وَكَدَا بلفه لَه 
ََرسَهُمَ في كَفيرة لديا ما هنذا إلا صر مِنْلود يهل يم يون ين وكشت يد مِنَا تفن 09 4. 
ولاحظ وحدة الدعوة بين نوح وهود عليهما السلامء والتفصيل في عرض تكذيبهم» وقد بين 
السياق أيضاً نتيجة تكذيبهم» إذ أهلكهم الله بالصيحة فجعلهم غثاءً. 

ثم أعقب السياق بذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملئهء وقد بيّن 
السياق أنهم كانوا مستكبرين عالين» ونتيجة تكذيبهم أنهم كانوا من المهلكين» وعرض 
موقف فرعون الذي ادعى الإلهية في الأرضء وبيان إهلاكه وملثه يدعو إلى توحيد الله بلا 
شَكّء وفيه بيان أنه تعالى ار لقره المطلقة» ثم ذكر السياق مريم وأمّه : «#وَحعلنا أبن مرت 
َيه 0 ِل تَبَوَ ات كار وَمَعِتٍ © بيبا الرْسل كُلوأ ون الطَيبَتٍ وَأعمَنا ديكا إقِ 

تعْمَلُونَ عَلِيمٌ 9© . وبيان أن الله آواهما إلى الربوة التي فيها القرار والماء المعين» دلالة 
ا وليس لأحدهما حقّ الإلهية» وقد أكّد ذلك أمر الرسل جميعاً بالأكل 
من الطيبات» فهم جميعاً من البشرء يحتاجون ما يحتاج البشر من المأكل والمشرب 
والمأوىء وبذلك يتأكد تفرّد الله تعالى بالإلهية. 

فسياق السورة كما ترى يدعو إلى توحيد الله عر وجل من خلال بيان عظمة الله تعالى 
الذي آمن به المؤمنونء وذلك من خلال آياته الكونية» ومن خلال آيات الوحي التي أنزلها 
على الأنبياء عليهم السلام» وبيان فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين. 

رابعاً: ثم عاد سياق السورة إلى 0 وأعاد ذكر بعض صفات المؤمنين 
بالله العظيم وه لدت ل عه ل لوتيد وي دن هر َِائَتِ َم يمن (© ولد 
هر بيهم لا شروت © لين يؤبونَ مآ ا مقي كبلك كب م إل يَجمْ تجعون © © ُلك رعو في 


م 


7 


فرت وض قا عيثة © © ,ا تكلك تنا إلا وسمها ولدننا كنب بيلق بلي وَمْرْ لا بظلنَ © ». 
ولاحظ ذكر الخشية التي تدعوهم إلى الخشوع في الصلاة كما ذكر في المقدّمة» ولاحظ 
بيان مسارعتهم إلى الخيرات حتى استحقّوا الفردوس المذكورة في المقدّمة» فالمؤمنون بالله 
العظيم هم المفلحون. 

وأعاد السياق عرض موقف المكذّبين ليجتمع الترهيب مع الترغيب: «#بل كَلُويُم في عَمَرَوَ 


هنمة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


500 50 عم لخو ابرح مس 0 تن غزاييا و 
لها تروت 6 


ين هلذ اوه أَغْمل من دون ذَلِكَ هُمْ : مِلّونَ © حَنََّ نآ لاسي الي اخ سر 
1 حرو م سك نا لا تُصَرُونَ © هد كنت ايت لتق عَليَحم مَكُسْر علخ أعقنبكر تي تكش © 
مسَتَكرتَ بو سَمرًا تَهْجْرُونَ © 4:, ولاحظ أن سبب إهلاكهم هو استكبارهم عن آيات الله 
تعالى ونكوصهم عنها . 

ومن أجل زيادة التوبيخ عليهم؛ ذكر السياق عدّة استفهامات 
عن الإيمان سوى عنادهم واستكبارهم : #أقلر يدَبرْوأ ألْمَوْلَ آَم َه 


شعو موء مره أ 0 ات 


م لم يعرفوأ رَسُوطم فَهُمْ لم مب 0 يعولُونَ يه حِنّ بل جََهُم بالق وَلَحَدمُ حي كَرِهونَ 
عو لمجي سل رء يسوسيو 


عط 2 عن جرخ 6 0200 ب ير 
ولو أت تبع الحىّ أهواءهُمْ مدت السَمواف َالْارْضٌ ومن فيهرك بل أَلدنهُم بذَكْرِهِم فَهُمْ عن ذَكْرهِم 


لبيا ا 
000 ءابَآءهم أ لْدوَلِنَ © 


ا وك نيان مغر ل رس سل 


عضو © آ م مهم حَرَعًا مَحرَاجُ رَيِكَ حَيْرُ وَهْرٌ َْرُ القن © وَلِنَكَ كَ دعوم إِلَ صرط مُسْنَقبِو 
© وَإِنَّ ادن لا ومئوت بِالْآَحْرَوْ عن الصَرَطٍ كبز 4©9. ولاحظ تكرارَ السؤال ب (أم) التي 
تقية التقرييه واكاك عن ادك ع وتأكيد ضلالهم ب (إِن) المؤكدة. 

وبعد ذكر موقفهم من الآيات القرآنية» انتقل 0 إلى ذكر موقفهم من الآيات 
الكونية: «وَهْوٌ اع آنأ ل لسن وَالبْصرَ وَالأمْيده لاما مَفْمُرُونَ © ومو الى درا في 
لْرْضٍ وَإِليَهِ سرون © وَهْو الى كه وضيث وله أعْيكث لس َاَلتَّهَارٍ أفلا مقت ©©)»4. 
ولاحظ تكرار الضمير (هو) ثلاث مراتء التي يقابلها الأسئلة الثلاثة التالية: #ثل لَمَنِ 


مح قمع 2 وير 


ألأرْض ومن فيهأ إن كدر سفرت 0( سيقوان فد ل أقلا تَدَكرُوت © فل من رب 
موت التَبع وَرَبُ العسنش الْعظلم © سبَفُولُونَ يِه قل أفلا 0 © قُلْ من دو ملَكُوثُ 
حكن و وذ عد وله كا عه وني فت كلق © التو نعل أن تروت 4 
ونذلك يقبك قطعاً أن الله تجالى وتحدة المتعدق للعيادة» 00 
الساسرون:. 

اا : جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت تثبيت النبي يك والمؤمنين معه 
وااردة #الر قي ناد بين مما يؤكّد خسارتهم: #قل رب إِمَا يق ما يوَعَدُوت 
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وقد أعادت ذكر موقف المكذبين من الآيات القرآنية وبيان مصيرهم: «أَلَمْ تَكْنْ مايق 
كل عد فكثْر يها تُكَزوت © كلوا ريا عَبَسْ عَِيَنَا سْفُوَبًا ركنا هرما صاارت © بآ 
أَخْرِحَا ِنهَا فإِنْ عَدَنا ونا ظيلمورت 9 قَالَ ْوأ نبا ولا مُكلْمُون 62 » . 

وأعادت التأكيد على عظمة الله تعالى الذي يؤمن به المؤمنون وقدرته المطلقة: 

فَحَبَسُر أنَّمَا حَلقكَي عَبَكًا وك هَ إِبننا لا محَعُونَ © مَتَمدلَ أمَّهُ املك الْحَنٌّ لآ له إِلَا هر 
0 لكر © 4 . 

وكما افتتحت السورة بذكر صفات المؤمنين وبيان فلاحهم للترغيب بالاقتداء بهم. 
مت لور ال راح للع ا اي : «#ومن يدع مم أله إلَنهًا 
َآخْر لا برهان لم به نما حِسَابةٌ عِندَ مَيد إِسَمُ لا فيح الكبنزوة ©© ول رب أغفر وأرحر وت 
َدُ أقية 48 . 

وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


<< <2 2© حي 0ه 


انها دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المؤمنون 
سورة بيان فلاح المؤمنين بالله العظيم في الدنيا والآخرة, 
وبيان خسارة الكافرين بالله العظيم في الدنيا والآخرة 


















الموضوع الأول:(الآيات: )١1١-١‏ 
المقدّمة التي تبيّن فلاح المؤمنين وصفاتهم 
وجزاءهم : 


الموضوع الثاني : (الآيات: 7١5-1؟)‏ 
عرض بعض مظاهر عظمة الله تعالى - الذي آمن به 
المؤمنون - في خلق الإنسان والكون: 

ا بيّن السياق مظاهر عظمة الله في خلق الإنسان: 
«وَلقَد حَلَقَمَا الإننَ ين سُلَطَْ من طِين © م 
جَمَلْنَهُ نُظمَهٌ في كار تكن 02 4. وهي أكثر السور 
افيد فى سراحل نشو الجر لريادة الإلالة على 
عظمة الله تعالى . 

© وعرض السياق مظاهر عظمة الله في آفاق الكون: 

رََصَد حَلَقَنَا فوفك سَبَمَ طَرَبتَ وَمَا كا عَنٍ الاق 
عفن © 4 . 

© وهو الذي أنزل من السماء ماء فأنشأ به الجنات من 

النخيل والأعناب وهو الذي أنبت شجرة الزيتون 

ذات المنافع الكثيرة» وهو خالق الأنعام. 


#افتتحت السورة بإقرار حقيقة فلاح 
المؤمنين بالله العظيم وعرض صفقاتهم: 
<ِتَد قلح الْمُزيينَ © الَِنَ هُمْ في صَلَامِمْ 












الموضوع الثالث: (الآيات: 8؟07-1) 

عرض قصصي يدعو إلى التوحيد ويبيّن فلاح المؤمنين بدعوة الأنبياء وخسارة الكافرين: 

ا عرض السياق قصة نوح عليه السلام مع قومهء وقد برزت عظمة الله في إهلاك المكذبين الخاسرين» 
وقد برز فلاح المؤمنين في إنجائهم من الغرق. 

ثم عرض قصة عاد وقد بِيّن السياق كيف أهلك الله عاداً بالصيحة فجعلهم غثاءً. 

# ثم عرض قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وملئه المستكبرين العالين» وبيّن نتيجة 
استكبارهم عن الحق إذ كانوا من المَهُْلكين» وبذلك بطل ادعاء فرعون الإلهية في اللأرض . 

وقد برزت عظمة الله تعالى في جعل عيسى ابن مريم عليهما السلام آية للعالمين» إذ آواهما الله إلى ربوة 
ذات قرار ومعين» فثبت بذلك أن الله وحده المتفرد بصفات الإلهية» وأن المفلحين من آمنوا به واتبعوا 

هداهء وأن الخاسرين من كفروا وأعرضوا. 
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الموضوع الرابع: (الآيات: لاه-47ة) 

تعقيب ببيان موقف المؤمنين بالله وبيان 

فلاحهم. وبيان موقف الكافرين وخسرانهم: 

© أعاد السياق التأكيد على بيان فلاح المؤمنين 
بالله العظيم وذكر 00 + © إن لَدِنَ هُم 

: نيم مُمْفِفُونَ © وَلَدِنَ هر 0 

بثو © >. 

وقد بيّن السياق فلاحهم: لأوْلِكَ سُرِعُونَ في 
ايت وَهُمْ هَا سَيفُوتَ © ». 


ثم عرض السياق موقف الكافرين : بل لويم 


ير 


في غمَرَقَ رَقَ مَنْ هنذا 50 عمل من دون 5ل 
لوت 6 > . 

#«ثمبيّن خسارتهم: «# 
لدان إِدَا هُمْ يمرت © لا يترا ان بكو 
مَنَا لا نُصَرُونَ © > . 

وبيّن السياق أن سبب خسارتهم إعراضهم عن 
آيات الله القرآنية: ظأقَ يَدَيرَوأْ الْقَوَلَ أَرَ جَآدَمر 
َال يأتِ َابآدَهُمْ الْأوَلِنَ © > . 
وامراضهم عن آيات الله الكونية: ثم 

و كل عاد د ولا 


عق إنت كثر ساون ا سَيَفُوُور يله قز 
أل تمت ©4. 


وه م هده 2 ارود 


حت | إذا [ أهذنا انم 


8 


أ" 


الموضوع الخامس: (الآيات: 97- )١1١8‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
# أعادت التأكيد على قدرة الله على إهلا 


دم كير © 4. 

0 
القرآن: <ِألم تَكْنَ ٠‏ يت تَثْل عل و ممم با 
تكزت © 4. 

وأعادت التأكيد على عظمة الله تعالى الذي 
آمن به المؤمنون: طتَمَدلَ أَنّهُ ألمِك الْحَقّ /5 
ِلَهَ إلا هر رب الْمَرْشٍ الْحكرر © ». 

وكما افتتحت السورة ببيان فلاح المؤمنين بالله 
العظيمء ختمت ببيان خسارة الكافرين بالله 


00 0 


يلع 00 لها 0 


4 0 1 ع 


تٍِ ور ” وأتحم وأنت خثر 
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ع6 2 


«# أله ور لسوت وَالْارَضٍ مكل وروء كشك عا مسد سباح في مُبَاجةٍ 


ف 
اه م ير - - ره 
الرَجَاجَةٌ 53 ُ درف بوقدٌ من من محرو ويك ريو ل رقي و عَربِيّةَ د 


يها بضِىَء وَل لز ان لور ل 1 جو لَّهُ روه من ينا وََطْرِيبُ أنه 
لْأسَلَ يناس وَأنَهُ يكل مَْءِ عَلِيِدُ © في يبوت أن أنَهُ أن هم وَيُدْكَرَ فب 
آسْمُمٌ ميخ لم دبا بِلْشدوٌ وَالآصَا ©© رِجَالُ لا ثلهييم يمره ولا بيع عن ور أمَّه 
وإ اصَلَرةِ وإ َك يحَاهوْنَ يَوْمًا تتقَلَبُ فيه 0 0 5 م 
مر 2 راكرة عم مر اس 40 اه ممصو 0 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام الأصفهاني رحمه الله : «النور: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصارء 
وذلك ضربان: دنيوي وأخرويء فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة» وهو ما 
كي الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن» وضرب محسوس بعين البصرء وهو ما 
من الأجسام النيرة كالقمرين. . فمن النور الإلهي قوله تعالى: #بَبَى أَلَهُ لور مَن 
08 واينتقئ اشتعمه ورا مين حيية إنه هيو التجدون قال عوانة ون اربع 
وَالْدرضِ2"'02#. فالدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة تفيد أن الله تعالى هو منوّر السماوات 
وال رض مع أنه تعالوج «مدبّر أَمْرِ مَن فيهما وما فيهما على أحكم نسق وأبدع نظام» ومن 
اعطع العتوين تتوير» لناابامعشرا المكلفين -وتدسره لكتيونمن أمون معان ومماكا بشريعته 
الغراء»”"'» وكأن المقصود من هذه الآية أن يستمدّ المجتمع المسلم نور حياته من المنهج 


الذي أبدعه مبدع السماوات والأرض. 


)١(‏ الأصفهاني, المفرداتء ص 877: 878. بتصرف. 

(؟) أ.د إبراهيم عبد الرحمن خليفة» اسم السورة يمثل روحها العام بحث مستل من حولية كلية أصول الدين» 
جامعة الأز 0 
: رهرء ص 





سورة النور : 


أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن المحور الذي تدور حوله هو التربية التي تشتدٌ في وسائلها إلى درجة الحدودء 
فت الك درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة» التي تصل القلب بنور الله» ففي السورة من 
الآداب والأخلاق النفسية والاجتماعية للفرد وللجماعة ما ينير القلب. وينير الحياة» 
ويربطها بذلك النور الكوني الكبير الشامل» ومعظم هذه الآداب والأخلاق مرتبط بالعلاقات 
الاجتماعية بين الذكر والأنثى» لأنها أمور تتدخل فيها الأهواء والمصالح» كما وأن السورة 
تبرز أن من أعرض عن نور الهدى الرباني هم في سراب وظلام دامس""'. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المجتمع 
الإيماني المسلم على اتباع التشريع الإلهي المنير» حتى يكون مجتمعاً نورانياً منسجماً مع 
الكون الذي أبدعه الله على أحسن صورة» وبذلك يكون المؤمنون يستمدٌّون نور حياتهم من 
نور خالق السماوات والأرض. ولما كان وصف الله تعالى بأنه «نُورُ لسوت والاض» 
وبانه «اجرى لَه ورم من يكاذ»» :اشَيْقٌ من ذللت اسم للسورة ليدل على المحور المذكور: 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المجتمع المسلم على أن يستمدّ نور حياته من نور 
منوّر السماوات والأرض. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تذكر حدوداً متعلّقة بجريمة 
الإنا» لغرية النؤصين على كذاغة عله الحزيية ثانا > تعقيي زتياة براءة السدة عامفة مد 
الإفك» مع توجيهات وتحذيرات تربوية للتنفير من الفاحشة. ثالث : بيان مَكَل نور خالق 
)١(‏ ينظر: البقاعي». نظم الدررء ج 0. ص 0.179 777ء وقطبء في ظلال القرآن. ج 54. ص 21548 211445 

9ع وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١4‏ ص 1777 778- 775, وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 


الموضوعى . م6 ص .21١58‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعى. ص ”لا1- 278/4 ووادي» ومهناء من دلالاات 
أسماء السور فى القرآن الكريم . ص -١971١‏ لالا21 وأ.د خليفة» اسم السورة يمثل روحها العام. ص 75- .4٠‏ 
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السماوات والأرض والدعوة إلى التزام شرعه المنير» وأن من يعرض عنه هو في ظلام» 
رواسا النشاتيية اليو كو لا م 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكرٌ لبعض الحدود المتعلقة بجريمة الزناء وذلك من أجل 
زيادة التشنيع على مرتكب هذه الجريمة» فيكون ذلك أدعى لتربية المؤمنين على النفور منهاء 
ومن المعلوم أن جريمة الزنا غالباً ما تحصل في الظلام» وكأن السياق يحذّر منها لأنها 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ,.٠١ -١‏ والتعقيب مع التحذير من الفاحشة: 2754-١١‏ وبيان نور خالق 
السماوات والأرض: ه#- لا5. والخاتمة: 454- 55. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور 
تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلكء أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى وبآياته: أ) همي 
السورة الوحيدة في القرآن التي تكرر فيها وصف آيات الله ب «مبيّنات4» وهو وصف يجعلها كالمنيرة للناس: 2.1١‏ 
اي ي) كذللك ع بعد سورة الزقرة أكن مبوزعن فى لالت اوالذكرت وم لسار ةن يبين الله لكم الآيات»» بتعبيرات 
متقاربة تدل على المعنى ذاته» انظر في سورة النور: 14: 04 29: ,.5١‏ وفي سورة البقرة: 141 27319 
0737774530١‏ ج) هي أكثر سورة ذكرت فيها كلمة «نور»» وذلك سبع مرات كلها متعلقة بالله تعالى: © 
(خمس مرات).؛ 1١٠‏ (مرتين)؛ وتبعها في تكرار هذه الكلمة سورة المائدة» وذلك أربع مرات لكن عن الكتب 
السماوية: ٠١5 6١6‏ 45-845. د) هي أكثر سورة في ا ا و ا الو 
وذلك سبع مرات» منها أربع متعلقة بالله تعالى بعبارة: لِوَلوَلَا فَصْلُ أسَّه عَلَيَحّ وَرَحمَُدَع : .٠١‏ 15 مع إضافة 
قوله «في لديا وَالْآَخِرَوٌ»ه. 7١‏ ١7ء‏ ثانياً: ومنها ررمي ب اكمس لمان مستي أ) ذكر فيها حرف 
الأمناع «لولا' ثلاث مرات في سياق تربية المجتمع : 7 لْوْلَا إذ عمو ظَنّ الْمُؤْمِيونَ َالْمُؤمتٌ بأنفسيم حَيرا»ه. 
٠١‏ لوكا امو عَلَِهِ بأَريمَةِ شُبنةه: 1١‏ «ولرلة إذ سَيِعشيو قلثر نا مَكرْنُ نآ أن تَعكَلَمْ يدا سْبِحَتَكَ؟». ب) هي أكشر 
سورة ذكرت فيها كلمة «بيوت» المتعلقة بالمؤمنين» وذلك ثلاث ار (مرتين). 79. 5١‏ (عشر 
مرات)» ومن اللطيف أنها وصفت المساجد بالبيوت أيضاً «في موت أَذْنَ َه أن ترقَمٌ وَبُرْكَرٌ فيا أنمشر» : 75 
وكأن السورة تشير إلى ضرورة جعل بيوت المؤمنين منيرة بذكر الله مثل المساجدء ج) هي السورة الوحيدة التي 
تكررت فيها مشتقات الجذر «عفت»., مرة عن الرجال: «وَلْيَتََفِفٍ الّنَ لا يجَدُونَ يِكَامَاه : 7. ومرة عن النساء: 
«وأن يَْتَعْفِفْنَ حَيدُ لَهُرحُّ» : .٠0‏ د) هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمتّي «الزانية والزاني» وذلك مرة 
لكل منهما في الآية: ”» ومرتين لكل منهما في الآية :"ء واختصاص سورة النور بهذا للتحذير من هذه الجريمة 
التي تُخْرجٍ عن نور الشرع الإلهي؛. ه) بإمكانك أن تضيف كذلك أنها السورة الوحيدة التي ذكر فيها المصدر 
«البغاء»: #الاء للتحذير منه» و) هي بعد سورة النساء أكثر سورتين ذكرت فيهما مشتقات الجذر «حصن"» لوصف 
النساء المؤمنات: انظر كلمة (المحصنات) في سورة النور: 4» 277 وانظر المصدر «تحصّناً؛»: 77. وانظر 
(المحصنات) في سورة النساء: 74 70 (ثلاث مرات)» وانظر الفعل «أَحصِنٌ»: 0 ز) هي السورة الوحيدة 
التي ذكرت فيها مشتقات الجذر «استأذن» في سياق التربية للدخول على البيوت : « نودم اين ملك أتتتكا» : 

+5 و«وانا َم الْلَتَلُ يكم الحُث هَيَْتَنذِوَا كنا أنعندنَ اريت ين َلِهِرْ»: 54. ينظر للمراجعة: عبد 

الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة النور 
تخرج مرتكبها من نور التشريع الإلهي م ها ووَضئها ورا إفبآ ايت يِيَنتٍ لَمَلَيْ د 
© ازَييَهُ وان مدا عل سير يَنْمَا يلد لدو ولا تَْعُدْمُ ينا رمد في دن أَنَّهِ إن كم يمن به 
َالوَرٍ الآخرٍ وِلِنْبَدَ عَدَيَْا طَلِنَةٌ ين الْمُؤْمِيسَ © أن لا يكم إِلَّا رَانيَةَ أو مقركدٌ مَالرِيَة لَا 
يَكمْها إِلَّا زان أو رة ب دَلِكَ عل الْمَؤيِنينَ ©© > . ولاحظ بيان أن الله تعالى هو الذي 
أنزل هذه السورة وفرضها على المؤمنينء ليدلٌَ على أنه ينير حياة المؤمنين» كما أنه ينير 
السماوات والأرضء ولاحظ قوله ##يلا تَأْعْدَمُ يما رأقةٌ في دين أله ليكون ذلك أدعى إلى 
النفور من هذه الجريمة» وقد أكّد هذا المعنى قوله #وَحْرم ذَلِكَ عل الْمؤْمِنِينَ » . 

ثم ذكرت المقدّمة حدّ القاذف للمحصنات المؤمنات الغافلات دون أربعة شهودء كما 


0 


وذكرت قضاء الله في موضوع الملاعنة بين الأزواج إذا اتهم أحدهما الآخر بهذه الجريمة» 
وختم الحديث عن الحدود بقوله : «#ولولا ضْلُ أله 2 بكر وَيَحَنمُ ون أله ون حَحكيم © »4 . 
وحذف جواب الشرط ليتفكر العقل في كل جواب منسجم مع السياق. 

إن افتتاح هذه السورة ببيان حكم الله في تلك الجريمة التي تحدث في الظلام أو 
الخفاء. يطلعنا على أن الله تعالى يريد من المجتمع المؤمن أن يكون نورانياً ملتزماً بأحكام 
منوّر السماوات والأرض وخالقهما. وهو المحور الذي دَلّ عليه اسم السورة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب متعلّق بموضوع اتام السيدة عائشة ويا بجريمة الزناء 
وان ناهذا ]فك وآنها بريعة بن :ذلك > عطي ان جلاى )القن نمه تاك لذ سوق كوا لكر بل امد 

َب لَك لكل أنري متب تا أكتبَ بن الاير وه توك كر نّم لم عَدَابُ عَفِيه © وله 1 
ظَنّ الْمْوْمبُونَ وَالْمُؤْمِنتُ يأنفسح حَيرا وَقَالُوا هذ فك مُيِينٌ 68 »» فبما أن المقدّمة حذّرت من الزنا 
واعتبرته أمراً موجباً للحدّء كان لا بد من تبرئة أمّ المؤمنين من هذه الفرية» ليبقى المجتمع 
الإيماني نورانياًء ولاحظ التربية في وجوب إحسان الظن قبل نقل الفرية بدون تحقّق . 

وقد أعاد السياق التحذير من الخوض في الأعراض بدون بيّنة» لا سيما إذا كان العرض 
المتّهم هو عرض الرسول القائد يكِ: «#يَدظكم أَنَهُ أن تَعُودُوأ نلو أدَا إن كُمْ مُؤمبيت © 
وي َه لك الأب وَالَهُ عِيِرٌ حكيِدٌ © 4 . 


57 ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ثم انتقل السياق إلى تحذيرات وتوجيهات تربوية للمؤمنين تنفرهم من الفاحشة؛ وهي 

غالباً ما ترتكب في الظلام» وتخرج مرتكبها عن نور الشرع الإلهي: «إِتٌ ألنَ يحِبُنَ أن 
يع ألتَحِمَةُ فى الي امنأ هم عَدَابُ ألم في لديا والأخرة واقة يعلد راشي لذ تعلفوة 89 ولول 
فَضْلُ أله عَلَتِحكُم وَرَحَتُمُ وَأ لَه رَمُوف تَصِدٌ © ©4. وقد حذر السياق أيضاً من اتباع 
خطوات الشيطان لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. 

وبعد التحذير جاءت التوجيهات التي تمنع حدوث الفاحشة من الأصل» فقد حذّر 
السياق أن يدخل المؤمن بيت غيره إلا بعد الاستئناس والسلام على أهل البيت» ومنع من 
دخول البيوت إذا لم يؤذن له. وحتى لو كان البيت خالياً من أهله فلا يدخله حتى يؤذن له 
بإذن مسبق» وأباح دخول البيوت غير المسكونة. ولا يخفى أن تربية المؤمنين على آداب 
الاستئذان هذه تحفظ المجتمع من وقوع الفاحشة سيّما عند ضعفاء النفوس 

وأمر السياق المؤمنين بغضٌ البصر وحفظ الفروجء وأعاد الأمر للمؤمنات» وبيّن بتعض 
أحكام لباسهنّ وأمرهنّ بالحشمة» د 00 00 أن تبدي 00 أمامهء وختم 
تلك التوجيهات بقوله: «#ونويواً إل يه اميت كَل تيمت» (بعض 
الآية:١3”")»‏ فإذا حسم مه عي لش يه من ا 
ممه فظنا سك تروت د شالق الساوات :زا رض : 

ثم بين السياق الطريق الشرعي للشهوة الجنسية» لامر لماص يتدييا امور الروج 
الشرعي. وعدم اعتبار الفقر مانعا منه : «#وأتكحوأ الأب مدي وَالصَّلِحِينَ مِنْ بادك ب 
يَكونوأ مقر يعْنهمُ أَلّهُ من فَضْلِي وأَلَهُ وسِعٌ حلية 4©9» وأمر السياق الرجال الذين لا 
يتمكّنون من الزواج لقلّة ذات اليد بالاستعفاف حتى يغنيهم الله من فضله» ونهى عن إكراه 


و 


الفتيات على البغاء كما كانوا يفعلون في الجاهلية» وختمت تلك التوجيهات بقوله : «وَقرَ 
اك نس يي متا يهل حا لتك ةلي 409 ولاحظ تكبرار 
وفتقع! الأناك اله اع ركا نقي إلن اختت دقر السوره ىر عالق النماوات 
والأرض ومنوّرهماء ويريد من المؤمنين أن يستمذوا نور حياتهم منه. 


ثالثاً: جاء في وسط السورة بيان مثل نور الله عرّ وجلَ»ء وكأن المقصود من موقع هذا 


سورة النور 91 ) 


المثل أن يضيء أركان السورة من أولها إلى آخرها : ### الله نور السَموت والارض مكل نوروء 
2000 0 ليِسَبحُ في مََاجَةَ الْمَاجَةٌ كما 33 د وتدانهن عد لكو رلا 
مه ووع 00 


02 
لش عل و 2 لتوزق من دناه 


2 


سَرِيَةَ ولا عَربِيّةَ يَكاد بها بِضِىء ولو لَرَ 5 
وََضْرِيث ألَهُ الْمثَلَ لِلنّاس وَأنَهُ يكل مَيْءٍ عَلبِدٌ 69 ٠4‏ فهو سبحانه خالق السماوات والأرض 
ومبدعهما على أحسن نظام وأتقن صورة» ولاحظ قوله #بَبْدى أله نوري مَن يناد الدال 
على أنه يريد بشرعه المنير أن يكون المؤمنون من المستمدّين لهذا النور. 

وأعقب السياق هذا المثل بذكر الذين يهديهم الله إلى نوره» وذكر من المواقع أطهرها 
وهي بيوت الله التي فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
ويخافون اليوم الآخرء وبيّن أن أولئك سيجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . 

ولك سكي الجدارة : جو لو ا ددن 


و- 
سوسم ل مه ل 0 


حككفروا أله كرب بقِيعَةٌ يحَسَبْهُ الظَمَعَانُ مه حَهََ إِذا باهم ل يجده ينا وَوِجَدَ اله عِندَمْ فوفله 
ححا وام مرخ م ليساب © أو د ين فوقو موي ين فوقو نَحَاءتُ 
ظلْمنت بَعْضْهَا وق بَعْضٍ دآ لح يسَلَمْ ل يكذ برها ومن ل صمل أنَهُ لَر ورا َمَا لم من نور © 2# 
ولاحظ وصف أعمالهم بالسرابء لأنهم ليسوا على الحقّ في شيء» فليس لهم أيّ أجرء 
ولاحظ وصفهم بأنهم في الظلمات في مقابل المؤمنين الذين يعيشون بنور الله تعالى. 

ومن أجل التأكيد على أن المجتمع الإيماني إذا التزم بالتشريع المنير كان منسجماً مع 
الكون الذي أبدعه الله في أحسن صورة.» ذكر السياق أن كل من في السماوات والأرض 
والطير يسبّح ويصلي لله تعالى : «أثر مر أن أنه شبح لم انق ارق والركن اتيت حلت 

ل قد عَلِمَ صَلَائُمٌ ل وَأَنَّهُ ليم يما يمَا يَفعَلُورت () وه ملك المَملوتٍ لاض وَلِلَ أله الْمَصِيرٌ ». 
وبيان أنهم يسبّحون ويصلون منسجم مع وصف الرجال بأنهم لا تلهيهم مشاغل الحياة عن 
الذكر والصلاة» وذكر السياق من صفات الله تعالى أيضاً أنه هو الذي يزجي السحاب حتى 
ينزل منه الغيث» وهو الذي يقلب الليل والنهارء وهو الذي خلق كل دابة من ماء» وختم 
هذه الصفات بقوله: 8لْقَدَ كنآ ءايتت مُبَيَنَبْ وَأَسّهُ يَبْدى مَن يَمَآهُ إِلّ صرّطٍ مُسْتَقِيرٍ © ». 
ليدل على أنه يريد أن يهدي لنوره من يلتزم بشرعه المنير. 


نفقةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وبيّن السياق صنفاً ثانياً من الناس المعرضين عن نور الله تعالى» وهم المنافقون: 
«تتوؤت ناما أله لتقل وللنا شر موك ور قت قز بد حلف ويا أزنيف بالتزيية 8 وا 
دمأ إِلَ أله وَسُولو. نح ينبم إذا عبن مَنُْم مُعْصُونَ © وَإن يك لَمْ لذن يَأوآ د مم4 
ولاحظ بيان أنهم حرموا أنفسهم من النور؛ لأنهم يعرضون عن حكم الله ورسوله كَل. 

وقبل الخاتمة أعاد السياق بيان أن المؤمنين ين الملتزمين ا مير 
خالق السماوات والأرض للخلافة في الأرض : «#وعد أَلَهُ ار 


اصللحلتي 


سر ق الأرض كما املف المت من لهم وَلسَكتنّ هم وير ايهف 6 َك 
0 تنثك 1 تيارب ب تيا و مت ند لك تيك 25 القبشين © 


2 


موأ ألصَّلَوهَ واوا لَك وليلِيعوأ ألرسُولٌ لَمَلَحكُمْ يحونَ © 4. ولاحظ إعادة الأمر بالصلاة 
0 في النور الإلهي ولا يخرجوا عنه. 
ينا انس شاي باه جاب نه اعدف قا ند لدان الخ 
وقوع الفاحشة؛ فأمرت بتربية الأطفال وما ملكت اليمين على الاستعذان : «يكايُها اليس اموا 
سودي الزن ملكت يده وَالدنَ ل يلوا الم مسكز تلت مرّنْ» (بعض الآية: 048).؛ وأمرت 
القواعد من النساء بعدم التبرّج» وحدّدت البيوت التي يجوز الأكل مع أهلهاء وأمرت بإلقاء 
تحية السلام عند الدخول ليبقى المجتمع طاهراً سالماً من مظاهر الفاحشة ودواعيها . 
وأعادت أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله يَكّه وعدم الانصراف عنه إلا بعد استئذانه» 
وأمرت بتوقير النبيّ يَكلةِ وعدم دعائه كما يدعون بعضهم بعضاًء وذلك للحفاظ على مكانة النبي 
كله في قلوب المؤمنين» كما حافظ عليها حين بين براءة زوجه عائشة أمّ المؤمنين وَْيْنا . 
وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي أنزل هذه السورة وفرضها هو منوّر السماوات 
والأرضء وأراد من المؤمنين أن يلتزموا بما جاء فيها من الشرع المنير؛ لأنه من العليم 
الخبيرء ختمت ببيان أنه تعالى يعلم من يلتزم بشرع الله فيبقى في النورء ومن يعرض عنه 
فيحرم نفسه من النورء ل ا ا ل 
ككرين وال كه يل 4 لشن عو رار الكلرقة لو مسله جا عا والةا دك قور 


علي . وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه أسم السورة ألطف الدلالة. 


سورة النور 


سورة النور 


سورة تربية المجتمع المسلم على أن يستمدٌ نور حياته من نور 
منوّر السموات والآرض سبحانه وتعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )٠١-١‏ 

المقدّمة التي تحذّر من جريمة الزنا 

وتبين حدودها كونها تخرج من نور 

الشرع الإلهي: 

# افتتحت السورة ببيان أن الذي أَنْزل 
هذه السورة وفرضها هو الخالق 
الحكيم سبحانه #سورة أنزلتها وَفرضْنَهًا 
ْنَا فبآ َل يت مَل ك4 . 

# ثم حدّدت حكم الزانية والزاني 
بالتجللة وية جللة. 

# وبيتت حكم القاذف للمحصنات 
الغافلات بلا شهودء وبيّنت حكم 
الله في موضوع الملاعنة بين الأزواج 
إذا اتهمأحدهماالآخربهذه 
الجريمة. 

إن افتتاح السورة بالتحذير من هذه 
الجريمة المُخُرجة عن نور الشرع 
الإلهي يؤكّد محور السورة الدال 
ننق التحسكاة المجتمع المسلم نور 
حياته من نور خالق السماوات 
والأرض. 


الموضوع الثاني: (الآيات: )*14-1١‏ 

تعقيب ببيان براءة السيدة عائشة من حادثة الإفك. مع 

تحذيرات تربوية تحذّر من الفاحشة : 

بد الباق آن ها اعكلو حون اليه ادن الكتيت 
إلشااعو إفك كي عريته منه : # إن لَنِنَ جَآءُو افك عصبَة 
556 2 لك بل و 2 11 هد 

# وأعاد التحذير من الحوض في الا عراضن وونرة 
«بِيِظكُم لنَهُ أن تَُودُوا ليذو دا إن كُمْ مزيييت © ». 

وبذلك تزول الفريات عن بيت التبّوة الذي يستمدٌ نوره من 
نور خالق السماوات والأرض 


لاق حدر المتياق ب الولح بعولاتورات رنيو . 2 


- 


دن حون أن يع الْفَحِمَةٌ ف ليرت اموا ٍِ عَذَانُ ا 


4 0207 


في الدنيا وَالآخْروَ» . 

وقد حذّر السياق من أن يدخل المؤمن بيت غيره إلا بعد 
الاستئناس والسلام على أهل البيت» ومَنّع من أن يدخل 
البيت إذا لم يؤذن له حتى لو كان البيت خالياً إلا بإذن 
مسيق »2 فآداب الاستئذان هذه تحفظ المجتمع من وقوع 

وأمر السياق الرجال والنساء بغضٌ البصر وحفظ الفروج» 
وبيّن أحكام اللباس للنساءء وأمرهن بالحشمة» وأمر 
بتسهيل أمور الزواج الشرعي وعدم اعتبار الفقر مانعا لهء 
وأمر الرجال الفقراء بالاستعفاف» ونهى عن إكراه 
الفتيات المؤمنات على البغاء كما كان يحصل في 
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الجاهلية» ثم ختم هذه التوجيهات بقوله تعالى 9 ولقد 


ا 1 مر 
أنزلنا ِلك ينج مدت وَمَنَلَا ين الِينَ خَلَاْ ين بلك 


ممح 2ل 4 تحوة 


وموعظة لْلْمسَقِينَ 9© > . 





قئنة6 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 





الموضوع الثالث: (الآيات ه«-/اه) 

بيان مثل نور خالق السماوات والأرض والدعوة 

إلى التزام شرعه المنيرء وبيان أن مَن يعرض عنه 

هو في ظلام : 

© جاء في وسط السورة بيان مثل نور خالق 
السماوات والأرض سبحانه ليضيء بذلك 
السورة كلها : لأْنَّهُ نور لسوت وَالارّضٍ» . 

© ثم ذكر السياق الذين يهديهم الله لنوره» وبين 
أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

# ثم عرض السياق مُثل المعرضين عن نور 
الشرع الإلهي: «أر كلسي فى جر ذُنَ 
يَعْسَلهُ مَوْحٌّ ين فُوْقِهِ- مَرْحّ من فَوقِهِ. 22 
ظُلْمنت بعصها فَوْقَ» . 

# وبيّن السياق أن كل مَنْ في السماوات 
والأرض والطير يسبّح ويصلي لله تعالى» 
وذلك منسجم مع ذكر المؤمنين المسبحين 
والمصلين لله تعالى. وبذلك ينسجم نور 
المجتمع المؤمن مع نور الكون. 

وذكر السياق المنافقين المعرضين عن نور 
الشرع الإلهي فوجب التحذير منهم. 

# وبيّن كذلك أن المؤمنين الملتزمين بالشرع 
الإلهي المنير هم الذين ارتضاهم خالق 
السماوات والأرض لخلافة اللأرض 





ههه 








الموضوع الرابع : (الآيات: 4ه-54) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت ذكر توجيهات تحمي المجتمع من 
وقوع الفاحشة. فأمرت بتربية الأطفال وما 
ملكت اليمين على الاستئذان» وأمرت 
القواعد من النساء يعدم التبرّجء وحدذدت 
البيوت التي يجوز للمؤمن أن يأكل مع 
أهلهاء وأمرت بإلقاء تحية السلام عند 
الدخول؛ ليبقى المجتمع طاهراً سليماً من 
مظاهر الفاحشة. 

# وأعادت أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله كَل 
وتوقيره للحفاظ على مكانته في قلوب 
المؤمنين. 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي أنزل هذه 
السورة وفرضها هو مُنوّر السماوات 
والأرض» ختمت يبيان أنه يعلم من التزم 
بشرعه المنير فيبقى في النورء ومَنْ أعرض 
0 00 إِبَ لله ما فى 


حورت ته : ينهم + يمَا وا ونه 2 شَيْءِ 
نيم ©4>. 











سورة الفرقان ْ 


ِتَِرَدَ الى يل الْونَ عَك عَبْدء يكن يليت نبا © الى لَمُ ملك السَمود 

الس وَل يِذ وها وَل يك لم سَرِبكُ في ادك وَعَلنَّ حكُلٌ تر عد ير » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقَول الإمام اين فارس رحمه الله «الفاء والراء والقاف+ أصَيل صحيح يدل علق تمييز 
وتزييل بين شيئين»"'2. وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «. . وفرقتٌ بين شيئين: فصلت 
بينهماء سواء كان ذلك بفصل يدركه البصرء أو بفصل تدركه البصيرة»”"'» فقد سمي القرآن 
فرقاناً «لأنه الفارق بين كل ملتبسء فلا يَّدَعٌ خفاءَ إلا بيّندء ولا باطلاً إلا نفاه ومحقهء فيه 
انتظام الضاة الأولن بوالا عر كاذ داك على علم مُنزله»” "". فاسم السورة يدل على أن 
القرآن فرقان بين الحقّ والباطل . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو إزالة كل لبس متعلّق بعناصر عملية اتصال السماء بأهل 
الأرضء وهي المرسِل سبحانه» والرسول يليه والرسالة» فتقوم بذلك الحبّة على البشر 
جميعاً؛ وتبيّن السورة موقف العنصر الرابع وهم المرسّل إليهم من العناصر الثلاثة» فالسورة 
تحوي إنذاراً عاماً للمكلّفين بما له سبحانه من القدرة الشاملة والعلم التامّ الذي دل هذا 
الفرقان على بعضهء والسورة أيضاً تحوي إيناساً للرسول يَكِ وتسرية عنه وعن المؤمنين» 
وتصف المعركة العنيفة بين الحقّ والباطل”*. 


.847 ابن فارسء المقاييسء ص‎ )١( 

(1) الأصفهاني, المفردات» ص ”77. بتصرف . 

(9) البقاعي. نظم الدررء ج 65» ص 797. 

(5) ينظر: المهايميء تبصير الرحمن؛ ج ؟؛ ص /الاء والبقاعي» نظم الدررء ج 0» ص »75١‏ وقطب» في ظلال- 


577 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال الرَّدَ على شبهات المكدّبين المتعلقة بالمرسِل سبحانه» أو الرسول يلل 
أو الرسالة ‏ القرآن ‏ وبذلك يثبت أن القرآن فرقان بين الحقّ والباطل؛ ولما كان وصف 
القرآن بالفرقان معبّراً عن المحور المذكور أبلغ تعبيرء جعل اسماً للسورة. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن القرآن فرقان بين الحقّ والباطل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء الأول: مقدّمة تبيّن عظمة مُنزل الفرقان. 
وتعرض وتدحض بعض فريات المشركينء والثاني: الرّدَ على فريات المكذبين حول 
الرسول يَلَِةِ والقرآن مع بيان مصيرهم يوم القيامة؛ والثالث: تعقيب بذكر مظاهر أخرى 
لعظمة مُنزل الفرقان سبحانه» والرابع : الخاتمة المؤكّدة لما سبق" 


حت القرآن. ج ه. ص 1544. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١14‏ ص ١4‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير 
الموضوعي. م 5. ص 5554. والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي. 1714- 275875 وواديء. ومهناء من دلاللات 
أسماء السور في القرآن الكريم. ص 8/ا١-‏ 180 . 

257-40 والرَّدَ على شبهات المشركين: لا- 55» والتعقيب عليها:‎ .5-١ مقدمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 17- لالا. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم‎ 
السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى: أ) فهي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة‎ 
ب) هي الوحيدة في القرآن التي جاءت فيها هذه العبارة «وَعَلَقَ‎ 23١.٠١ .١ #تبارك» العائدة على الله تعالى:‎ 
كل تنه هعَدّدهُ قير : 27 بذكر الحلى ولد وبع الشيوي وقريب منها : «ايّى حَقَّ مر © © اليك عَدَرَ‎ 
مبَدَى )4 : الأعلى: ”3 “ا وباقي المرات التي دُكر فيها الفعل «قدّر) ذ في القرآن كان مخصوصاً بمفعول به‎ 
معين» ج) هي وسورة طه الوحيدتان اللتان ذكرتا أن الله يعلم السْرٌ اروم ند همل نل الى يَمْلَمُ تر في‎ 
لسَمَوتٍ وَالَْرْضْ» : الفرقان: 25 وظَنَدُ يَْلَمُ آليِسَّ وَلَخْىَ»4 طه: لا د) هي أكثر سورة بعد سورتي مريم‎ 
(مرتين)» 37. بينما ذكر في مريم ست عشرة مرة»‎ 50٠ ,04 277 والزخرف تكراراً للاسم الجليل «الرحمن»:‎ 
وفي الزخرف سبع مرات» ا 2 ا ل ا ات ار‎ 
نوأ إِلّ صِرَطرِ مُسْتَّقِيِوٍ # الحج: 04: و) هي‎ ٠ «وكق برَتلِك هَادِيًا وَنَصِيا» الفرقان: ١“ء وظوَإنَ أله لَهَادِ ادي‎ 
الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العبارة «وَلا يبلك بِسَثَلٍ إِلّا تلك يِالْحَقَ وَلَحسَنَ عَنيا © : ”0 ولم تذكر‎ 
مشتقات «فسر»  المتلائمة مع اسم السورة  مرة أخرى» ز) والوحيدة التي جاءت فيها هذه العبارة «وَبََكَلْ عل‎ 
- آلعَيَّ الى لا يَمُوثُ» : 208 إذ لم تكرر «الحي الذي لا يموت» بذات الصيغةء ثانياً : منها أمور متعلقة بالمشركين‎ 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكرٌ لعدد من مظاهر عظمة منزل الفرقان سبحانه وتعالى: 
«بَرَكَ الى يل الثوانَ عل عَبْدوء لكوْنَ يلسلميت نا © الى لم ملك السَموتٍ وَالْارَضٍ وَلَر 
بنذ دا وم ين لم سرك ف الك وَعََنَ حكُلَ ع د ا )4» ولاحظ بيان كون 
الفرقان نذيراً للعالمين» فمن شأنه أن يفرق بين الحقّ والباطل إلى يوم القيامة» ولاحظ 
الإشارة إلى أن ملك السماوات والأرض لله تعالى» للتأكيد على أن الذي أنزل الفرقان هو 
خالق الأكوان سبحانه»ء فهو وحده المستحقٌّ للعبادة. 

وبعد عرض بعض مظاهر قدرة خالق الأكوان ومنزل الفرقانء انتقل السياق إلى دحض 
شبهات المشركين المتعلقة بالل تفالن» .وبالرسول 6ه وبالقران- « ودرا من مويه عالهة ل 


2 2 عه 20 مدعي ءا 5+ ا د دي تي دي سس سه دي عي سلريك دي ل ير 
يخلقوت سَيْدًا وه يلون ولا يلكوت لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا يَمَلِكون موتا ولا حيزة ولا فثورا 
2 لس سس يه 5 سم و ع سه سم | «# صودلسم ع عد م 041 0 0 بحل ع ساس سرس 2 2 

َكل ألْدِينَ كَفَروأ إِنْ هنذا إلا إِفكُ أفينه وأعاتم عَيْنهِ قَْمُ َاخَرْوتَ فَقَدَ جَآمُو ظَلمَا وفنا © 
سايبيبحجمه ل ص22 رح سس ص سد ع الوص ساك -- 0 لش اعء 2دبو م له بو صم سس 
وَقَالُوا أُسَطِيرٌ الأوليت أحُنَتَبَهَا فَعِىَ ثُدْل عَلْنْهِ بكر وَأَصِيلا © فل أنزله أَلْزِى يَعْلَمْ اليس 


رح 2 دو 


في السَّمَوَتِ وَالْأرَضٍ إِنَمُ كان عَفْورا نَحا 69 4 . فقد بيّن السياق أن العبادة لله وحدهء لأنه 
القادر على الخلق والبعث» ولاحظ الرَّدّ على إِدُّعاء الكافرين بأن الرسول كك اكتتب القرآن 


جه المكذّبين: أ) فهي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «زورة: لفَقَد جَامُو ظَلما وزورا > : 5» ومرة للنهي عنه: 


«والدّت لا سهدت الزورٌ وَإِدا مرو يال مَرُوأ حكرَامًا» : الا ب) هي وسورة الإسراء الوحيدتان اللتان ذكرتا 
اتهام المشركين الباطل للنبي يَكِ بأنه «مسحور»: الفرقان: 8» والإسراء: /ا4» ج) هي وسورة الأعراف 
الوحيدتان اللتان تكرر فيهما وصف الكافرين بالعتوّ: الفرقان: طلْقَدِ اشتكبروأ ف أَعْسِهم وَعتَو عثرا كَبي]»: 7١‏ 
والأعراف: عن ثمود هْمَقَرُوا أَلتَاقَهَ ونوا عَنْ أت رَيَهِمَ» : /الاء وعن بني إسرائيل طقَلَمًا عَنَوَأْ عن ما مُبوأ نه فلن 
هم نوأ وِرَمَةٌ حَكِتَ: 177.ء علماً بأن ثمود قد ذكروا في سورة الفرقان: 278 وقد ذُكر فيها أن موسى أوتي 
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الكتاب وجعل الله معه أخاه هارون وزيراً: 70 د) هي وسورة الجائية الوحيدتان اللتان اختصتا بقوله : «لمَيتَ 
مَنِ اَعَد له هَوبهُ»: الفرقان: 47. والجاثية: 7 أقَرََيتَ.... علماً بأن رقم سورة الفرقان: 210 ورقم 
سورة الجائية: 48» ه) هي الوحيدة التي وصفت الكافر بقوله تعالى ©وَرانّ الكافر عَلّ رَيّْدء ظَهيرا »: 80ه. 
و) والوحيدة التي تكرر فيها الثبور لوصف عذاب الكافرين : هدَعَوَا هُنَالِلك تبون (©) لا َدعُوأ الوم تُبُويًا وجِدا 
وَأَدعُوأ تُبُورًا كيرا » : “217 14» ز) والوحيدة التي وصف فيها مصير الكافرين في جهنم بقوله 8إِنَهَا سَآءَتَ 
مُسَتَفر وَمُقَامً» : 57 وذلك ملائم لإقامتهم على الباطل» كما وأنها الوحيدة التي وصفت مصير المؤمنين في 
الجنة بقوله «حَسْنَنْ مُسَتَفَرًا وَمُمَامًابك: الاء وهو ملائم لإقامتهم على الحق» وانظر أيضاً لأسَحَبُ الْجَنَّةِ يوذ 


حَيرٌ مُسَمَقَرا وَلَحْسَنُ مُقيكا : 14. ينظر للمراجعة: عبد الباقي: المعجم المفهرس . 


القة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من غيره بأن الذي أنزل هذا القرآن هو عالم السّرّ في السماوات والأرض» ولو اكتتب 
النبئ يَْةِ القرآن سِرًا ‏ وحاشاه أن يفعل - لعلم الله هذا السّرَّ فإذاً لم يبِقّ شك في أن منزل 
الفرقان إنما هو الله تعالى العليم الخبير. 

ثانا : ثم انتقل السياق بعد أن أثبتت ثبتت المقدمة أن القرآن من عند الله» إلى الرَّدّ على 
شبهات المكذبين المتعلّقة بالرسول يل وبالقرآن الكريم» مع بيان مصير المكذبين يوم 
القبانة »وبتك عق أن الفرعان تدير للعالسق + عورالا مال هذا اول بالكل اللا 
عقن يت الخرن لز أو للد ملق رمعم تور 0 د نا ات هكد وعكة 


تبك لحكل ينها ركان اللتلره إن تبط وه لل 5 ار كَ 
ندال مسا علا تلكوت سيق 3 يرك ارق إنا قتا عَمَلَ لك خا ين كلك جلت خرى هن 


م كو عند كتج ل 


عدي الي مفمل أن درا 9 ولاحظ الرّدْ عليهم من خلال بيان أن الذي أرسل 
النبيٍ يكلِِ هو القادر على فعل ما يشاءء وفي هذا أبلمُ رَدٌ على كذبهم. وأثبتُ دليلٍ على 
صدق الرسول َك . 

وقد ذكر السياق مصير هؤلاء المكذبين يوم القيامة» ليكون هذا الفرقان نذيراً للعالمين: 


د رس سس خخ به 


وامرك سيا كر رود ور ا 0 
وتفدا 9 15 القرا ينبا نكذا عَرِيَا مُفَرين كرا ختاللت تبرنا 9 لا زعوأ لوم تُبورًا وإحِدًا 
وأدعوأ مُبُورَا كيرا © 4 ار ا ا 5 
لحساب» وبيان مصيرهم في ذلك اليوم الذي كذبوه أبلغ رَدَ عليهم» وقد بيّن السياق أيضاً 
مصير المؤمنين» فهم في جنة الخلد لهم فيها ما يشاؤون خالدين» وعرضٌ مصير الفريقين 
يؤكّد دلالة اسم السورة» في التفريق بين أهل الحقّ وأهل الباطل . 

ومن أساليب الرَّدَ على شبهات المكذبين وتثبيت النبي يق بيان حسرة الكافر يوم 
القيامة: #وَيَومَ يحض الطَّاِلمُ عَكَ يَدَيْهِ و يتثول ببق الث جح ألا ء سيلا © يَوَيلَقَ لنت ل 
انا حَللا © لَقَد أصَلَى عن الزكر ب كل ]د دن وشكايه الك 1 لام 
© ,َكَل الول يرت إِنَّ م أَخَحَدُواْ هنذا الْقْرَانَ مَهْجْورَا © وَكَدَلِكَ جَعَلَا ِكل بي عَدُوًا يَنَ 


المدقن وذى ررتلةة هارا وكيرا © 4 ولاحظ أنه يتحسّر؛ الى لسرن 


سبيلاًء ولم يؤمن بما جاء في الفرقان الذي أوحي إلى الرسول كك ولاحظ تثبيتَ النبي يلل 
بعد شكواه من موقف قومه المعرضين» ببيان أن التكذيب سُئَّة الأقوام قبله» وقولّه تعالى 
#وكقٌ يرَبْلّك هَادِيًا وَتَصِررًا 4 الذي فيه من التحئّن والتلظف بالنبي كك ما فيه. ولزيادة تثبيته 
كه بيّن السياق موقف بعض الأقوام التي سبقت كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وأصحاب 
الرسء وكلًا ضرب الله له الأمثال» وكلًَا تبّرهم تتبيراً؛ نتيجة تكذيبهم . 

فسياق السورة كما ترى يقوم على رد شبهات المكذبين وبيان مصيرهم في الدنيا 
والآخرة» وتثبيت النبى يَلِيِةِ ومن معه. وهذا ما دل عليه وصف القرآن بالفرقان الذي يفرق 
بين الحقّ والباطل» وبذلك يتحقّق كونه نذيراً للعالمين. 

ثالثاً: ثم أعاد السياق عرض مظاهر أخرى لزيادة الدلالة على عظمة منزل هذا الفرقان 
سيحانه وتعالى: لألَمَ تر إِلَ رَيِْكَ كف مَدَّ الْللّ ولو سَآءً لَجَعَلُمٌ ساك كد ا 


تيلا © د مَسْنَهُ ْنا ما ما © مَمْرَ الى جَمل كم ابْئلّ يام لوم سبانا وَجَعَلَ 
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التهار تر 9 ١‏ هْوَ الى رس ليح برا ب يِدَىْ رَحْمَيهء 00 7 طهُورًا © 
ا قَيم مِنَا حَلَقَنَآ أ فيحن لمر در 
هنم بيه 4 ات ار ا ي المنؤلة على 
الأنيات ثانا دده اد شالق الأكران هورم برس ليام ويويتافع نابا لوي للدعزة 
إلى توحيده. 

ا ل ل 
الباطل : «وِيَحَبْدُوتَ من دوب الَو ما لا يسفَعهُحَ ولا يرهم ون الكافرٌ عَلَ رَيْو ظهررا © وما 
َرَسلتَكَ إِلَا مِبيْرا وَبَِبا قل مآ أَنَكَلكُم عليه ين أَجْرِ إِلَا من هآ أن يَتَحِدَ إل ريو سيلا © 
كي الى لا يَمُوثُ وَسَبَحْ يحَمَدِوْ وكَفن به يدود بِ عِبَادٍ و حيرا » ١‏ ولاحظ كيف 

يبّت الله رسوله كله على الحقّ ببيان أنه لا يسأل الناس أجراً على دعوته» بل اعتبر أجره فى 
لمكا ال بك اناس ا سمه ساف ولاحظ دعوته إلى التوكل على الحى الذي لا 
يموت » الخبير بذنوب عياده» للدلالة على أنه المستحقٌ للعبادة وحده. 
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رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما فصّل السياق سابقاً في موقف أهل الباطل 
وبِيّن مصيرهم في الدنيا والآخرة» بيّنت الخاتمة موقف أهل الحقّ وبِيّنت مصيرهم : #وعِبادٌ 
لمكي لبت يَسَنُونَ عل الْضٍ هَوْسًا وَِدَا حَاطبَهُمْ الْجدهلونَ فَالُواْ سَلَمَا (© وَالينَ بيرت ررَيّهِمْ 
سجدًا ويم © اديت ول ريا صرف عَنَا عَذدَابَ 0 إرت عَدايوكا كان عَرَامًا 9© إِنَهَا 
عقت ننكق رقنا © اليك 5 تقفو لم ضرفا وَلْمْ بفَمروأ وحكان بيست ذَلِلكك قَوامَا)ه » 
فهم اتعظوا بما جاء في هذا الفرقان من النذارة فاستعاذوا بالله من جهنم» وقد بيّنت الخاتمة 
من صفاتهم أيضاً أنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخرء ولا يقتلون النفس إلا بالحقّء ولا 
يزنون» وأنهم يسارعون إلى التوبة من ذنوبهم» ولا يشهدون الزور. 
وكما بين سباق السورة سابع موقف أهل البناطل عن الرسول.ككة ورسالته» ينك 
الخاتمة موقف أهل الحقّ : «واليت ! إِدَا جروا ا 0 


200 ووه سه جع 


© وَالَدِنَ يقوبوت رَينَا هَبْ لا من أزويصا وَدْريكينا هُرَّهَ أعيي وَلعَصننَا للمتّقينت إما ما 29 


00-07 4 


رتك خرزكه الشركة را عرفا وتلتورك شهكا :نه ونكمًا 69 رربت يها حقنت 
مُسْتَهَرًا وَمُمَامَا © 46. فهم لإيمانهم بالقدرة المطلقة لمنزل هذا الفرقان» يسألونه أن يهب 
لهم ذرية نَقَرٌ بها أعينهم» وأن يجعلهم للمتقين إماماًء وبذلك يجتمع إيمانهم بمنزل الآيات 
القرآنية وخالق الآيات الكونية» ولاحظ بيان مصيرهم في مقابل بيان مصير أهل الباطل فيما 
سبق» وبذلك تكتمل التفرقة بين أهل الحقٌّ والباطل . 

وكما افتتحت السورة ببيان بعض مظاهر عظمة مُنزل الفرقان الذي جعله نذيراً للعالمين» 
وكان منها أن له ملك السماوات والأرضء فهو غني عن العالمين» ختمت ببيان أنه لا يعبأ 
بالبشر إلا لدعاء أهل الحقّ له وأنه قادر على تعذيب أهل الباطل: #قْلٌ مَا يَعْبَوُاْ يك رَنَ لَوْلَا 
حك مد فد سَرَنْ حكن رتنا © 4+ وبذلك التقى البده والحتام على بان أن 
القرآن فرقان بين الحق والباطل» وأن منزل القرآن هو خالق الأكوان» وهذا هو المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الفرقان 


سورة بيان أن القرآن فرقان ب بين الحقٌ والباطل 


الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 
المقدّمة التي تبيّن عظمة مُنزِل الفرقان سبحانه 


وتعالى. وتعرض وتدحض بعض شبهات 


تعالى منزل الفرقان جر أل مرا 
عل عَبْدِهء ليَكْوْنَ إلسلييت لِلْعَدلمِير” إلعلييىت نيبا © )أ َلََى له 
لسوت وَالْأَرضٍ وَلْرَ يَتَحِذْ وَلَدًا وَل 1 


يسو مه 4 


شرك في لْمْكِ وَحَلَقَ كل نوو هدرم قرا » . 

# وقد ردّت على بعض فريات المشركين 
وباطلهم» فمنها ما هو متعلق بالله تعالى: 
«وَائحَدوا من دونيه َالِهَدَ ل لفرت سينا وهم 
حَلَمُون» . 

ومنها ما هو متعلق بالرسول ككل: لوال )/ 
كَفَرا إِنْ هنذا إلا إفك أفرينه وأعاتم عَلَيَهِ هر 
َاخَرُوت فَقَدْ جَامُو ظَلمَا وزونا 0 »> . 
ومنها ما هو متعلق بالرسالة: لوالا أسَطلِيرُ 
أربت أحتَبَهَا فََ شل عله بكر 
سيلا ©4. 

# إن عرض هذه الفريات وردّها تمهيد لما 
سيأتي من التفصيل في الرَّدَ على هذه 
الشبهات. ليتأكّد بذلك أن القرآن فرقان بين 
الحق والباطل. 


الموضوع الثاني : (الآيات: /514-1) 

الرّدْ على فريات المشركين حول الرسول كله 

والقرآن مع بيان مصيرهم يوم القيامة: 

# ذكر السياق عدداً من فريات المشركين حول 
الا ا «ِرالاأ مَالِ هنذًا الرسُول 
يَأَكُلُ الظَمَامَ وَيَنْيى في الاق 
وطلبوا أن يُنَرّل عليه مَلَْك ينذر معه» أو يُلقى 
إليه كنزء أو تكون له جنّة» واتهموه بأنه 

د 

إن سآ جَعَلَ لَكَ حَبْرا من ذَلِكَ نت تَجَرى من 
تحتِهَا الأتهكرٌ وَيجْعَل لك فصوا 9©+. 

وقد بيّن السياق مصير المكذّبين يوم القيامة» 
ا لو 
دلا تدعوأ أ لوم تُبُورًا وإجِدا وأدعواأ شبورا 
كيه . 

# ومِنْ باطلهم أنهم أعرضوا عن القرآن 
وهجروه: ظوَهَالَ ايسول يرت إِنَّ هوبى أغَحَدُوأ 
هنذا الْفُرمَانَ مَهَُجُورًا © » . وقد جاءالرَّدَ 
عليهم تخثناً ع ل «ِوَكدَِكَ جَعََا لكل بي 

عَدُوا من لْسُجرمِينَ وكىٍّ رتك هَادِيًا 


ورا © . 
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الموضوع الثالث: (الآيات 55-548) 

تعقيب على الفريات بذكر مظاهر أخرى لعظمة 

منزل القرآن سبحانه : 

# من ذلك قوله: م 
وأو لها لعدلة كاك كر يسياناة القسان عد 
ديلا . 

» ومن ذلك: ظوَهْوَ الى جَحَلَ لكم َكل يام 
وَألوَمَ سبَانًا وَجَمَلَ التّبَارَ ُتُورًا © وَهْوَ الى 
أَنْسَلَ لييح ثرا بيت يَدَقْ يَحْمَيه وَأَرََنَا من 
َلسَمَلِ مآ طَهورًا © لتخم به بده مَنِنَا 
وسيم ثييز نا خنآ تكن بين كينا © 4 . 

الم و 
وتعالى فيه أبلغ رَدَ على فريات المكذّبين 
حول القرآن أو الرسول يكةِ كما جاء في 
المقدمة. 











الموضوع الرابع : (الآيات: 717-/71) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# بعد عرض فريات المكذبين المشركين والرَّدّ 
عليهاء بيّنت الخاتمة صفات المؤمنين 
المتقين» ليتع بذلك بيانُ أن القرآن فرقان بين 
الحقٌ والباطل. 

فعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض 
هوناًء ويعرضون عن الجاهلين» ويبيتون 
لربهم سججداً وقياماً. ويستعيذون به من 
عذاب جهنم؛ ولا يسرفون ولا يقترون في 
إنفاقهم . 

« وبيّنت الخاتمة موقف المؤمنين من الرسول 
يه ورسالته بعد بيان موقف المكذّبين من 
ذلك: «والّت إذا مكرُوا ايت رَيْهِرْ لَرّ 
يخْرُوأ عليَهًا ضما وَعْنيَانا © 4 

# وكما افتتحت السورة ببيان عظمة منزل هذا 
القرآن الذي جعله نذيراً للعالمين» وأنه له 


ملك السماوات والأرض فهو غنيّ عن 
العالمين؛ ختمت ببيان أنه لا يعبأ بالبشر إلا 
لدعاء أهل الحقّ له سبحانه» وأنه قادر على 
تعذيب أهل الباطل: #قل ما يَسَبَوَأْ يي رق 
كر م فَقَدْ كَدَبَثْرَ صوق يكو 
لِرَامًا# . 








سورة الشعراء ! 


سورة الشعراء 


َاشعرَآهُ بَيْعْهُمْ الْمَاوْنَ © أل رَ أَنَهُمْ في كل واد يمون 9© وَاتَم 
د 0010 > © ِلَّا ألدِينَ عَامَنوا 0 لصَلِحَتِ وذكروا الله كيرا 

َلصَيْا ين بد ما طلهأ مسبم ايد علا أ مقبر يَقيوَ © »> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى وصف حال الشعراء» الذين هم أفصح الناس» فالكافرون 
منهم مع ما أُونُوه من الفصاحة يهيمون في الحياة بلا هدف» وهم كاذبون مدّعون» يخالف 
قولهم فعلهم» وهم فوق ذلك يغوون ضعفاء النفوس إذ يسْحَرون بفصاحتهم» وقد كان من 
المفترض أن يكون هؤلاء الشعراء أول من يؤمن ببلاغة القرآن المعجزة» ولكن الذين آمنوا 
منهم بالقرآن وبالإسلام» سخّروا فصاحتهم لخدمة الدين فانتصروا بعدما غلبواء ففي تسمية 
السورة ب «الشعراء» تعريض بمن كفر ببلاغة القرآن منهم واتبع هواه ولم تنفعه فصاحتهء 
ومدح لمن آمن منهم وسخّر فصاحته للدين. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تبين أن منهج النبي كَكِْةِ ومنهج القرآن غير منهج الشعراء» وغير منهج 
الشّعر أصلاً» فالقرآن يستقيم على نهج واضح ويدعو لغاية محدّدة» والرسول ذَكهِ لا يقول 
قولاً ينقضه غداًء بينما الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلّبة» تتحكّم فيهم 
مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير كيفما كانت» فالسورة تؤكّد أن القرآن بَيّنُ بياناً معجزاً دالاً 
على أنه من عند الله وفي ذلك أبلغ رَدَ على من اتّهم النبي يَكِِ بأنه شاعرء في حين أن 
الشعراء هم من يوظّفون الكلمة للتأثير على الآخرين بغير وجه حقّ غالباً”" . 


(0) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 5١‏ ص الى والبقاعي» نظم الدرر؛ ج ه. ص 2755 وقطب» في ظلال ” 
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ومن الممكن أن تلخخص الأقوال المذكورة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال آيات الله القرآنية» وآيات الوحي التي أيّد بها الأنبياء والمرسلين» 
الواضحة الحجة البيّنة الدلالة عليه سبحانه» مع بيان موقف الأقوام المكذّبين السابقين 
ومصيرهم» ولما كان عرض موقف الشعراء الذين كان من المفترض أن تقودهم فصاحتهم 
إلى أن يكونوا أول المؤمنين ببلاغة القرآن المعجزة» فيسخّروا فصاحتهم لخدمة الدين بدلاً 
من تسخيرها للتأثير على الناس بغير وجه حقٌء. لما كان عرض موقفهم يدل على التشابه 
بينهم وبين موقف الأقوام المكذبين بآيات الرسل البينات» ججعل اسماً للسورة للدلالة على 
المكور المدكورة 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان الحجة الواضحة البينة للآيات التي أيّد الله بها 
أنبياءه ورسله. وللآيات القرآنية المنزلة على سيّدنا محمد لله التي يفترض أن يؤمن الناس 
- وعلى رأسهم الشعراء ‏ بها لبلاغتها وحجّتها المعجزة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه. وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تبيّن موقف المكذّبين من آيات الله 
تعالى بالرغم من حسجتها البيّنة المعجزة.؛ وعرض قصصي يبرز موقف الأقوام من آيات 
الوحي البينة الحبّة التي أيّد الله بها أنبياءء ورسلهء والخاتمة المؤكّدة لما سبق”©. 


ت القرآنء ج 5. 070817 ,557١‏ وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج .١19‏ ص .4١8‏ وأ.د مسلم.ء التفسير 
الموضوعيء م 5. ص 2778 والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي. 585» ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الكريم. ص .١9١ -١86‏ 

)١١‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: .4-١‏ والعرض القصصي: -٠١١‏ ١19ء‏ والخاتمة: 2557-1١97‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك, أولاً: هي 
أكثر سورة في القرآن جاء فيها الوصف «مبين» لآيات الله تعالى: فقال عن القرآن #يَلْكَ َِنَتُ الكتب ألبّين»: ؟2 
وعن موسى عليه السلام لول ولَرْ جِنْنُكَ بِتَىْء مين : 7١‏ و طفَإدا هَ تبان تُين» : 7ء وعن نوح عليه السلام 
«إن نا إلا نر بين : 01١5‏ وعن القرآن مرة أخرى ظيلِسَانِ عَرَِ تين » : 148.ء ثانياً: هي أكثر سورة في القرآن 
ذكرت في عبارة 8«إِنَّ فى دَلِكَكَ لَآيَهَ» بعد إهلاك المكذبين بآيات الله البينات» وذلك ثماني مرات: 04 231 
ل اال 8 8واء 17/4 .14٠‏ ثالثاً: هي الوحيدة التي فيها قوله درل يك ل له أن يله عُلَمَوا ب 


عل و 2 


س4 : 1917, والوحيدة التي فيها قوله ##نَرَلَ بد ارو الَّْمِبنُ» : 2.197 وقوله ظوَإِنَّد لنى رُيْرٍ الْأَرَلينَ4: 1957. - 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن آيات الله تعالى واضحة الحجّة بيّنة الدلالة» ومع 
ذلك يكذّب بها المكذّبون حتى استحقّوا العذاب: «طتَرَ 9 يَلْكَ ايت الكتب مين 


سر > ل إ# وس 2 + يرء 5 د 2 الى 2 وسم ار 22س جسم ل ل ا 

عَلاك بَحِعْ لَسَكَ ألا يكوا مُزبِِينَ © إن نَمَأْ ننزل علتهم مْنَ ألسََاءِ يه فَظَلت أَعَنَفَهُمْ لها حَضْعِينَ 

وَمَا ينيم من ذِكْرِ مِنَ لمن ححدَثِ إلا كوأ عَنْهُ معرضينَ 9©) ققد كنبو فَسََأْتيم أَنََِا مَا كانوأ بوم 
دمع | م ىو _ م م ُُ 


تر © َم بدا ِل الي ك: با نا ين في توج كير © يفي دَكَ أيه وا 36 آم 
مُؤْمنتَ © وَإِنَّ رَيّكَ لهو الْعزيرُ ألييِمْ © 4. فلاحظ وصف الكتاب بالمبين» وبيان إعراضهم 
عن كل آية مُحَْدَئة من الرحمن دالّة عليه سبحانه» وتهديدهم بنزول العذاب إذا أصرّوا على 
تكذيبهم» ولاحظ بيان أنه تعالى هو الذي أنبت في الأرض من كل زوج كريم» وبذلك 
تجتمع الآيات الكونية مع الآيات القرآنية على الدلالة عليه سبحانه. 

فالمقدّمة كما ترى تثبت أن آيات القرآن واضحة الحجة. بيّنة الدلالة» يفترض من 
الشعراء الذين هم أفصح الناس أن يكونوا أول من يؤمن لبلاغة القرآن المعجزة» فيدافعوا 
عن الدين» بدلاً من تسخير فصاحتهم في الباطل . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد أن آيات الوحي التي أيّد الله بها رسله 
وأنبياءه السابقين» كانت أيضاً واضحة الحجة بيّنة الدلالة» فبذلك يثبت أن مرسل الرسل 


00 


سين (©) وما يَْهَى طح وما يَسْتَِيعْنَ © » : 7٠١‏ ١١1ء‏ رابعاً: انظر قوله تعالى «ويًا يدم ين دِكْرِ مَنَ ألبَمنٍ 
دَث إِلَّا نوا عَنَهُ مُْرضيت؟ : 6 وانظر قريباً منه فى سورة الأتبياء: جما أيهم ين وِحكْرٍ ين ريم مُحْدَث إل 


52 ل جب ا د 


سْتَمعوهُ وم يَلْمَبنَ» : لاء خامساً : وانظر قوله ظوَإنَهُ لََزِيلُ ري العَيِينَع: 147. وانظر قريباً منه في سورة 
السجدة: ؟. والواقعة: ,»8١‏ والحاقة: 47. سادسا: هي وسورة القمر السورتان الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
كلمة «كذبت» عن الأقوام: فانظر في سورة الشعراء هكَدَبتَ كَمُ نج الْمْرْسَينَ» : .٠١5‏ وانظر عن عادٍ ©كَدَتَ عَهُ 
لْمَرْينَ» : ”2177 وانظر عن ثمود 9 كَدَبتْ تَمُودَ اْمرمَِنَ» : 214١‏ وعن قوم لوط 9كَدَتَ هرم ويل الْمرَسَلِنَ» : 
»؛ وانظر في سورة القمر عن قوم نوح «ححَدَتْ تَبْلهَُ كوم ث4 : ١4‏ وعن عادٍ هكَدَتْ عَادٌ فَيِنَ كن عَذَاِنِ 
َبْدْرٍ ©4 : 218 وعن ثمود طكَدَبتْ تيد ألندّر» : “#لاء وعن قوم لوط طكَدَتَ وم لول بِالُذرِع : 8 سابعاً: هي 
السورة الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الاسمين الجليلين «العزيز الرحيم». وذلك بتكرار العبارة «وَإِنَّ ريّكَ لهو الْعريز 
آليّيِمُ» تسع مرات: فحت 20١4‏ 7ك 141١‏ 159ء فلالء .191١‏ لاااء واسم «العزيز» ملائم لبيان 
إهلاك المكذدّبين بآيات الله البينات» و«الرحيم» ملائم لإرسال الرسل بالآيات البينات لهداية الناس. ينظر 


للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


الشكةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


جميعاً هو إله واحد سبحانه؛ وفي عرض موقف الأقوام المكذّبين بهذه الآيات البينات حتى 
لكوع لمرو اك لحرا المكدور واو الجراد الا لط رارف كار 
كانت أول قصة معروضة هي قصة موسى عليه السلام» وذلك لعدّة أمور منها: أنه كل 
بمعجزات محسوسة بالإضافة إلى تأييده بآيات الوحي» ثم إن عرض قصته أبرز شرك فرعون 
وقومهء ولم يذكر شرك الأقوام في القصص الأخرى بشكل صريح., إلا في قصة إبراهيم عليه 
ال اح يي بكي برس ار : موَإِد تادئ ريك موموج 5 أَنِ أَنْتٍ ألْقَْم الظَيلِيينَ ©) 
قَوْم ل نَ آلا بَتَقْونَ (© كَالَ رَبَ إِفّ أَحَافُ أ أن يُكَدْوْدِ © وَضِيقٌ صَذْرِى ولا يِنطَلِقٌ لِسَان د ِل 
سروم © وَلَحَ عَ1َ د كلََاُ أن يَفشون © ل علا دعبا َتنا إن معكم مُنتِيشنَ © هيا 
وْحَوْ فقولا إِنَا رَسُولُ رَبَ الْعَلَمِيكَ © أنْ أَرْسِل مَعَنَا ب إِسَرِيلَ عر اعد اناب فرفر 
على أن الله تعالى سيطلق لسان موسى عليه السلام بالحجة البيّنة» وسيؤيّده بأخيه هارون» 
ليتفق ذلك مع وصف آيات القرآن في المقدّمة بأنها بيّنة» ولم يذكر شيئاً عن العصا واليدء إذ 
م و ل و م 


طقال أل م يْكَ فنا وَِدَا وَلِنِنْتَ هنا من يرك بين (© وَفَحَتَ مَعْتَق ألى تملك وأنت عن 


2 2 خخ لي عوسطى مسسام 1 1ت 


0 الوا ب قاين اهرركي لذ كدق وما رشك موي 


_ٍِ 0 خا مه 


سح كر سسا 


اسم ساس ا د الخلييت 7 كال رب 

ل ا إن كم مُوقِنِنَ © كَل لِمَنْ حَوَلك آلا َيَمْونَ © َل ريك وَبَبُ 
37 اَي 89 06د مرك الع يل 4ك لَجَرْة © 6ن نك المترق والتكرب ونا نا 
إن كُمْ مَقَِْ © وَل إن أَتَدْتَ لها عَرِك لَمَحملنَكَ مِنَ الْسْجُونىَ © 4. لاحظ طول هذه 
المحاججة التي لم تتكرر في القرآن على هذا النحوء وأن موسى عليه السلام دحض بما أيّده 
الله من الحجة الواضحة فريات فرعون حتى ألجأه إلى الاستبداد بقوّته» بعد أن أفحمَّ موسى 
عليه السلام فرياته . 

ثم عرض السياق موقف فرعون وملئه من أيتي العصا واليدء حتى أشاروا عليه بإرجائه 
وأخيه إلى موعد محدّد لمواجهتهماء ثم عرض السياق موقف السحرة الذين آمنوا لهاتين 
الآيتين البينتين : ثَالَ لهم مُومي أَلْمُو مآ أنثر مُلقُوت كَلقََأ الهم وَعِصِيّهُمَ وََالوا بعر فَِعَوْنَ إِنَا 
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ا و 


ين التبو © فَأَلََ مُوءئ عَصَاهُ وداه تلق ما يَْفِكُونَ © أل التحرَةُ سَجِيَ © تالأ 
امنا برب الْمَلِينَ © رَتَ مُوسئ وَهَدرُونَ 7 4. فموقف هؤلاء المؤمنين السحرة الحاذقين في 
السحر مشابه لموقف من آمن ببلاغة القرآن المعجزة من الشعراء الحاذقين في الفصاحة» 
فكلا الفريقين سَخَّر موهبته من خدمة الدين بعدما آمن. 

ثم عرض السياق مصير فرعون وملئه المكذبين» إذ أصرّوا على التكذيب وعلى ملاحقة 
موسى عليه السلام ومن آمن معهء ومن اللطيف أن هذه السورة هي الوحيدة التي عرضت 
هذا التصرف من فرعون: أدَرْسَلَ وَِعَوْنُ في لسن حَشِرينَ © إنّ موْلَةَ لدردمة ين © وَلنَن 
مَِطُونَ © وَإَِا لجَدِعٌ حَدِرتَ © 4*. وفيه مزيد تأكيد على تكذيبه بالرغم من الآيات البينات 
التي أَيِّد بها موسى» ثم كان مصير تكذيبهم أن الله أغرق فرعون وقومهء وأنجى موسى ومن 
آمن معه أجمعين. فهذه أول قصة تعرض موقف المكدذّبين بالآيات البينات التي أيّد الله بها 
رسله وتبيّن مصيرهم . 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه: «واتلُ عَلَِهِمْ يبآ زيم 

© إذ قَالَ ليه مَقَوِيهء ما تمَبَدُونَ © دالوأ تَعيدُ أضْتامًا نظن ها علكنينَ 9© دَالَ هَل يسممُوئكز إِذْ 
ََعُونَ © أو يَمَعوئك أو ِسُرُونَ © كوأ بن مدآ ب كَدَلِكَ يَنعَلْونَ © وَل ريس ما مشر 
تَعَيِدَوة 599 06 بكم هلمن لقن يعم 1 وَل ١‏ إل رب ل © ألرَى حَلَقَن فَهِوَ فهر 
يدن » ولاحظ طول المحاججة أيضاً. ولاحظ أن إبراهيم عليه السلام دحض شبهات قومه 
بما أيّده الله من الحجة والبرهان» ثم عرض السياق مصير المشركين يوم القيامة» وفي ذلك 
تعريض بمن أصرّ على الشرك من قوم إبراهيم عليه السلام : وبرت لَْحِمْ عقاوب © وَقلَ لَمْ 
أن ما هُثْرْ تََبْدُونَ 0 9©) من دون َه هل يروي أو تلد © مكنا باق ولاق © عثل 
يس لْمعُونَ © كَلْوأ وَهُمْ فيا يخْتَصِمُونَ (© تأنه إن كنا لَبَى صَللٍ مين © إذ شويي بر 
لْعَلَمِنَ © 4 . فقصة إبراهيم عليه السلام كما ترى أيضاً تعرض موقف المكذّبين والمشركين 
ومصيرهم بعدما برعي لح را عاك ا 1 

ثم عرض السياق قصة نوح عليه السلام: 8 كَدَبتْ قَْم نوج الْمَرَسَلِينَ © إذ قالَ َم اَم م 


تت © إن لك مَل أن © توا لله ريده 


ا 144 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


س اللرسم و 


«ونآ لنقلئ عه ين بر إن جر إلا عَلَ رت علد ©© مَتَُوا الله ليس © كرا أن 


2# 


07 
7 آذه وعء 


لك واتبعك ا 0 © إن حِمَابهمَ إلا عل رن آ لو شتعرونت». 
ولاحظ إصرارهم على التكبّر بالرغم من حجة نوح وبرهانه الساطع. وقد عرض السياق 
أيضاً أنهم هدّدوه بالرجم إن لم ينته عن دعوته» حتى اضظّرٌ إلى دعاء الله بالنصرء فأنجاه الله 
ومن آمن معه في القُلّْك المشحونء وأغرقٌ بعد الباقين. 

يل 0 كدت عد الْمْرْسَِينَ ©© © إذ مَالَ َم حر ا 
ود © إن ل ْول لين ©© انا لله وأيليمون 9© وبآ أتملكم عليه ين جر إن لبي إِلَّا عَلّ 
رب الْعلَيِينَ 9 أَتَبنونَ بِكُلّ ريع َيه 0 تصن لتكخ. عتلئة 89 وا تلثم 
َلْشْثرٌ جَبَينَ © فقا ألنّه وأتليمون © ونوا الى أمدؤ ينا فَلتون © مده ياس وين 9 
مَحَنتِ عون 9© إن لات عَلنكُمْ عَدَابَ بَْرِ عَظِيمَ 69 ولوأ سو عَلْنَآ أوعَظتَ آم لد تكن ون 
العِطِيت 9 إن هنذا إِلَا خلق الْأَولينَ 9© وبا تحن يمعَدَّبتَ 09 4 » ويلاحظ فيها أيضاً إصرار 
القوم على التكذيب بالرغم من سطوع الحجة والبرهان. 

العا و ااه 9© إذ تال هم أحوهم 

3 ووو نح كم عب ين أجْر إن أَجرقَ 

0 الفلية © لقو ونا قهنا فإدت ‏ و حتت تقفو 63 زو موسق 
ب ا 0 ا ار 
لذينَ يُفْسِدُونَ فى الانْضٍ ولا يَضَلِحونَ 9© فَلْوَأ تآ أنتَ مِنَّ الْمسَحَرنَ © عا أت إلا سر مِنْنَا 
ات حَايَةٍ إن كت مِنّ الصدقّت © 24 وقد عرض السياق إصرارهم على التكذيب حتى 
بعدما رأوا آية الناقة» فعقروها فأصبحوا نادمين» فأخذهم العذاب. 


000000 106 نر ترم 


ثم عرض قصة لوط عليه السلام مع قومه : #كدبت َم لول الْمرَلنَ © إذ َالَ هم أَخوهم 
وذ للا نتن © إن تي رسو لين (© نوا لله وآيليسن © و1 تَصَذك: عله من لَبْرّ إن عرق 


-ه 


رع و ره 2002 0 0 9 ىو 0 >وء 
إلا رب الْعَلِيِينَ 9©) أَتَانونَ 0-1 لْعْلمِينَ 9) وِبَدَرُونَ ما حَلَقَ لكر ركم من أزويكم بل أنسم 


.م 


يت © 6ذا لبن ل َم > ول لك عن المشين © كذ بن ين تيه © يب 


مه ور > حجتمعى صر عم عي 


7 5 مومع راسمو كع 2 اجر اك د 
بق وَلَفْل منَا يسْمَلنَ © مََيْسَهُ وأملة: لَمَهن © إلا عونا القييت © ثم مثا لحرن . 
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وبيّن السياق أن عاقبة تكذيبهم بالحجة والبرهان الذي 
أرسل الله عليهم الحجارة كالمطر. 

ثم عرض في الختام قصة شعيب مع أصحاب الأيكة : « كدب أَحَحصَبُ ليكة الْمرَِنَ © 
إِذ َالَ هم 0 1 عون 07 إِقِ 2 سس سن 09 اتفوا لله يعون 9©) © وما أستلكم َلَيَهِ مِنْ 
جْرِ إن َجْرىَ إلا عل َي الْعَلدِينَ ©) دوا الكل ولا تكونوأ من المخيريت © ورنوأ بالقسطاين الْسْنقي 
© :5 تتكثوا ناس لتبقف: وك تتا ن الاين ثنييق © رانذا الى تخ والية القري: © 
هوأ نآ أت بن الشسَحيدَ (©) وما أت إلا َم مدنا إن تَطنكَ لِنَ الكزِينَ 0 4؛ ثم عرض 
السياق نتيجة تكذيبهم بأن أخذهم عذاب يوم الظّلّة. 

فهذا العرض القصصي كما ترى يعرض موقف الأقوام المصرّين على التكذيب بالرغم 
مما أُيّد الله به أنبياءء ورسله من الحجة والبرهان» ويبيّن عاقبة تكذيبهم» وفي ذلك أبلغ دعوة 
لقوم النبي يَكِهْ وعلى رأسهم الشعراء الذين هم أفصح الناس» ليؤمنوا لبلاغة القرآن 
المعجزة. 

ثالثاً : جاء في العاتمة تاكن لها يني تحقن اعاوت: يديد :المكديين الكافرين بالقران 
بالرغم من حجته وبرهانه وبلاغته المعجزة : «#وَإنه لدنزيل رب الْعَامِينَ مين © نَل بد زوع لين 
© عل قَلِكَ لنَكونَ من السذيب © بِسَانٍ عَرَْ بين © وَإِنَمُ لتى دير الْأَوَينَ © و1 يكن لم 
َه ل يعَلَمُ عُلَصَوَا بق إنرةيل © وَل لَه عل بنض الخْمجِينَ © هَقَرٌ 
قدت 9 كلد ساككة ى تثب النزيت © ل بت ه. عا ب اق لايم ©© 
أيهم بَنْنَهُ وَهُمْ لا تنغت 4 . 

ا 000 
لوا ره الود رد وير 
وما ينْبتِى طم وما يَْتَِيعُنَ 67 إِنهُر ء ير ا نعُ مع أله إلا لحر قتكووت من 
لْمُعرينَ © وََدِدٌ بك الأتريب 69 

الس ناسل سا لوووط راط انس 
المصرّين على التكذيب بالعذاب» ختمت ببيان موقف الشعراء الذين ينبغى أن تقودهم 


يّد به لوط عليه السلام كانت أن 


0 
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فصاحتهم إلى أن يكونوا أول من يؤمن ببلاغة القرآن المعجزة» فيسخُروا فصاحتهم للدين» 
بدلاً من أن يكذبوا به ويسخروا فصاحتهم للباطل» وأن مّن يكذب منهم مع ما أوتي من 
فصاحة بالقرآن العظيم», فهو من الظالمين المستحقّين للعذاب: لوَاشْعَرَآةُ يَبََعْهُمْ الْمَاونَ 
© ألرمٌ أَنَهُمْ ف كل واد يَهِيِئُونَ 9 © َم قوت ما لا يَنْعَت © إلا لين اموأ وَعَمِنُوأ 


الملكدق ودكروا اه ككيرة والتسكررا :+ ا لَِنَ ظَلَئوَا أَىَّ َب يَقَيونَ © > . 


وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
الدلالة. 


ع رعسم 


سورة الشعراء 


6 


سورة الشعراء 
سورة بيان الحجة الواضحة البينة للآيات التي أيّد الله بها أنبياءه ورسله؛ وللآيات 
القرآنية المنزلة على سيّدنا محمد يكل التي يُفترض أن يؤمن الناس ‏ وعلى رأسهم الشعراء ‏ 
بها لبلاغتها وحجتها المعجزة 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن موقف المكذدّبين بآيات الله 

بالرغم من حجتها البينة المعجزة: 

# افتتحت السورة ببيان أن آيات الله بيّنة الحجة: 
جل © يلك “ينث الكتب الثبين» . 

وهدّدت المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى: 
ظرا يأنِهم ين دِكْرٍ مِنَ ين حَمَثِ إلا كوا عنَهُ 

© وأيّدت حجة الآيات القرانية بذكر عظمة 
الآيات الكونية الدالة على الخالق: ##ووَلَمْ 
يرا إل الْأيْضِ 5 انآ يا ين كل مع كير © 
دف َلكَ لآم وا 6ن كلهم مُزمنيت © ». 

فوضوح حجة وبلاغة آيات القرآن يفترض أن 
تقود الناس ‏ وعلى رأسهم الشعراء لأنهم 
أبلغ الناس - للإيمان بهذه الآيات. 


الموضوع الثاني: (الآيات: )١191-1١١‏ 

عرض قصصي يبرز موقف الأقوام من آيات 
الوحى البينة الحجة التى أيّد الله بها أنبياءه 
ورسله: 


© ابتدأ السياق بعرض قصة موسى عليه السلام 


تأييده بآيات الوحى» وقد برز شرك قومه 
بوضوحء ولم يذكر شرك الأقوام في القصص 
التالية سوى قصة إبراهيم عليه السلام» 
ولذلك ذكزت بعد قصة موصي مباشرة 

© ابتدأ عرض القصة من مشهد المناجاة الذي 
برز فيه أن الله سيؤيّد رسوله بالحجة البينة 
وبأخيه هارون عليه السلام. 

# ثم عرض السياق محاجة طويلة بين موسى 
عليه السلام وفرعون؛ أفحم فيها فرعون حتى 
استبد بقوته . 

لا وعرض السياق إيمان السحرة الحاذقين 
بالسحرء ليتلاءم موقفهم مع من آمن مِن 
الشعراء الحاذقين بالشعرء والذين سخروا 
فصاحتهم للدين كما سيأتي آخر السورة. 








# ثم عرض السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع 
قومهء وبرز فيها محاجة طويلة بينه وبينهم» 
أفحمَ فيها إبراهيمٌ عليه السلام قومّه بما أيّده 
الله من الحجة والبرهان. 

© ثم عرض قصة نوح عليه السلام مع قومه 
وبرز فيها إصرارهم على الكفر رغم حجة 
نوح عليه السلام وبرهانه» وقد كان مصيرهم 
أن أغرقوا إلا مَن آمن منهم . 

ثم عرض قصة هود عليه السلام مع عاد 
ويلاحظ فيها إصرارهم على التكذيب بالرغم 
من سطوح الحجة والبرهان. 

ثم عرض قصة صالح عليه السلام مع ثمودء 

وبرز فيها إصرارهم على التكذيب حتى بعدما 

رأوا أية الناقة . 





# ثم عرض قصة لوط عليه السلام مع قومهء 
الذين أصرًوا على تكذيب لوط عليه السلام 
وه القية سه الشمة زهان 

# ثم عرض قصة شعيب عليه السلام مع 
أصحاب الأيكةء وهم كذلك كذبوا شعيباً 


عليه السلام رغم حجته وبرهانه. 
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الموضوع الثالث : الآيات: (؟191-/170؟) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التأكيد على بلاغة القرآن وحجته 
المعجزة, كما أيّد الله رسله السابقين بالحجة 






والبرهان: #نَزْل بد ل لين ©© عل قَلِكَ 


- ا 


دون من الذي 9© يسَانٍ عرو بين 09 ». 
وأكدت حفظ الله تعالى لهذا القرآن ذي 
لي : «#ومًا لعزن به 
لصَّمَطِينُ وما 0 ضَِ وَمَا يسْسَطِيعُون 
© >. 
# وكماافتتحت السورة ببيان حجة القرآن 
المعجزة مع تهديد المصرين على التكذيب 


بالعذاب» خحتمت يبيان موقف الشعراء الذين 











ينبغي أن تقودهم فصاحتهم إلى أن يكونوا 
أول المؤمنين ببلاغة القرآن» مع تهديد 
المكذّبين منهم بالعذاب: «وَاشُعَرَكهُ يَبََعْهُمُ 
لْعَاوْنَ © أَلرَ تر أنَهُمْ في كل واد يَهِبمُونَ 
© امم يَفوُوبَ ما ما لا -- 0 ين 
اموأ وَعِلُوأْ ألصَلِحَتٍ وَدكرُوأ اله كديرا وانصَروا 
من بعد نا طيرأ سبك ان طنوا ف قل 


ين © > . 










سورة الدمل ُْ 


- م ابر عد 2ع عد ساو 000 بع وديوروهمه 00 
لوَحَيرَ سْليمنَ نودم مِنّ الجن وَالاني وَالطيْر فَهم بورعوت © حَهَة 
دآ أَوَا عَك واد التَّمَلٍ كَالتَ ثملة يكأيّهَا التَملُ ادْخُلوا مَك لا 
لء اوش وس لم - 9 محجيورو م ل لا ابر 2 و2 
حومسم سليمنن وجتودمٌ وَهْرْ لا يسْعرونَ 09 فَسَّمَ ساك من قولهًا 
م مي انم 2ه سلاسا 2ه 0-0 200001 يه سس سه 27 
وقال رب وزع أن أشْكْرٌَ يعمتلف الي أَنْعَمتٌ عل وعلن ولدكف وَأنْ 
عمَلَ يلحا رْصَلهُ وأتنْلنى برَحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ الصَيِحِنَ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
بجنوده ومرّ على وادي النمل» فخافت نملة أن يحطم سليمان عليه السلام وجنوده النمل 
وهم لا يشعرون» فحذرت النمل وأمرتهم بدخول مساكنهم» فسمع سليمان عليه السلام 
كلامها وشكر الله على أن أشهده إعجازه فى أحد آيات خلقه . فالقصة تدلٌ على إعجاز الله 
في أيةِ من آيات الخلق» وتعرض أنموذج شكر لله واعتراف بنعمته مقابل هذه الآية. فاسم 
السورة يدلّ على أنه ينبغي أن يكون الإنسان شاكراً لله على أنْ جعله مؤمنا بآياته المعجزة. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها في الربط بين اسم السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة إظهار العلم والحكمة التي ألهمها الله 
لمخلوقاته فكانت آياتٍ تبرز وحدانيته في الخلق» وذكروا أن من مقاصدها أيضاً الاهتمام 
بنواحي العقيدة من توحيد العبادة لله. والإيمان بالآخرة» وأن الغيب لله لا يعلمه سواه. 
والدعوة إلى شكر أَنْعُم الله على البشرء وذكروا أن قصة النمل تحوي دلالات تؤكّد هذه 
المقاصدء فهى تبرز هداية الله التى أودعها فى مخلوقاته» التى تجلّت فى قول النملة من 


حسن التدبير وصحة السياسة وحسن التعبير وبلاغة التأدية عن ذلك القصدء وتعرض موقف 
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سليمان عليه السلام الشاكر لله على نعمه'"' . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله القرآنية والكونية» من خلال عرض نماذج إيمان وشكرء ونماذج جحود 
وكفر لهذه الآيات, مع ذكر مصير نماذج الكافرين» وإنما اختير اسم «النمل» لهذه السورة 
لأن دلالات قصة النمل السياقية فيها أدلّ ما في السورة على إعجاز الله حتى في أحد أضعف 
مخلوقاتهء فكانت آية دالّة عليه و لأن من دلالاتها عرض موقف الإيمان والشكر إزاء هذه 
الآية. 

وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى أن يكون موقف الإنسان من آيات القرآن 
ومن الآيات التي تبرز وحدانية الله في الخلق موقف الإيمان والشكرء لا الجحود والكفر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط الوثيق بينها وبين الدلالات السياقية لاسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن تقسيم السورة إلى أربعة موضوعات رئيسية : مقدّمة داعية إلى الإيمان بآيات 
الله القرآنية وما تحويه من أصول الإيمان» ثم عرض قصصي لنماذج إيمان وشكرء ونماذج 
جحود وكفر إزاء آيات الله» ثم تعقيب إلهي على هذه القصص يدعو إلى الإيمان من خلال 
ذكر بعض الآيات الكونية» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق'". 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمنء ج ؟. ص 44. والبقاعي» نظم الدرر.ء ج 65. ص 24٠5‏ وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 0. ص 7774- 277177 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .١9‏ ص ,75١98‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي, م 5. ص 4١7‏ و2418 والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص 27594١‏ وواديء 
ومهناء من دلالات أسماء السورء .١95-197‏ 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: :»3-١‏ والعرض القصصي شمل كلا من الأنبياء التالين: موسى: - 215 
سليمان بن داود: -١8‏ 55. صالح: 46- 67. لوط : 24- 088 عليهم السلام جميعاء والتعقيب الإلهي على 
هذه القصص : 609- »8١‏ والخاتمة: 47- 97. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولآً: منها أمور تعرض نماذج الإيمان والشكر: أ) فقول 
داود وسليمان عليهما السلام ظوَبَالَا لد به الى مَضَلنا عَلَ كدير من عِبَادِو لين : 10. لم يتكرر في القرآن» 
ب) وأما هذا الدعاء: «رَبّ أَوْزِمَيَ أن أفكرٌ يَمَمَتَدك ألَىَ أشنت عل وَعَل ولِدَفّ وَأنْ أعمَلَ صيلحًا تْضَنهُ»4 لم يذكر 
في القرآن إلا هنا: 19» وفي سورة الأحقاف: .١60‏ ج) عرض إسلام ملكة سبأ لله رب العالمين جاء هنا فقط: 
31 وكذلك قو ل أسليكان اذاه اقترازق 'لتق :/13ة أ اك ها +« مل سورة الحمل وسوزة الور أكثر. 


سورة التمل 


أولاً: جاءت المقدّمة مبيّنة فضل القرآن العظيم» وما تدعو إليه آياته من أصول الإيمان: 
«طس يِنْكَ ينث ألْتُرَانِ وَسحتَابٍ مين () هدى وسشْرَئ لِلْمَؤْمِينَ (ي) لذبن يقيمونَ الصلوة وَيؤْيْونَ الرَكوة 
وهم بِالْجرَة هُمْ بقن © إذّ أل لا يوون بالآيرو ويك أله مَهُمْ يَمْمَهْونَ © وليك لين هم 
سوه الْعَدَابٍ وهم في لجرو هم انرون © وَنَكَ اتلك لُْرّءات من لَدّنْ حك عَلي و . فاآيات الله 
القرآنية تحوي هدى وتبشيراً للمؤمنين» وتدعوهم إلى الإيمان بالآخرة والقيام بما ينبني على 
الإيمان من صلاة وزكاة. ولاحظ قوله تعالى: طوَيَكَ َلك الُْرءَات ين لَدْنْ كير عر ©»4. 
الذي يدل على أن مصدر الآيات المنزلة على سيدنا محمد يكْةِ هو الله تعالى» وهو ذاته من 
أرسل موسى عليه السلام بآيات بيّنات إلى فرعون كما سيأتي» وهو ذاته من ألهم النملة الهدى 
والحكمة حينما أنقذت قومهاء فكما أن الآيات القرآنية تدعو إلى الإيمان به» كذلك تدعو 


آيات الله في خلقه والتي أكثرها دلالة على إعجازه في هذه السورة آية النمل التي سمّيت السورة 
باسمها . فالمقدّمة تدعو إلى الإيمان بالآيات القرآنية الدالة على وحدانية الله . 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي متنوّع يعرض نماذج مختلفة لمواقف البشر 
إزاء آيات الله تعالى». فكان أولها فرعون وقومه الذين رأوا تسع آيات باهرات لكنهم جحدوا 


حت سورتين تكررت فيهما عبارة طِلََْمْدٌ »> : ٠١‏ 094. 947., والزمر: 74»: 5لاء هلاء ثانياً: ومنها أمور تعرض 
نماذج الجحود والكفر : أ) فقوله تعالى عن فرعون وقومه هوَجَحَدُوا يا وآستيقتتها أَفسيم د ظُلْمًا ورا > : ءلم 
يتكرر بهذه الصيغة؛ علماً بأن وصف آيات موسى ب طمْبَرَة» لم يذكر إلا هنا كذلك: 17. ب) وقوله تعالى عن 
المفسدين من ثمود َقَالْو تَقَاسَمُوا بأل لَنيِسَتَهُ وأَمْلّمُ> : 44» لم يتكررء ج) وأما قول قوم لوط طأحْيمرا ال ويل 
ل إنَّهُمَ أنَاسٌ بَتَطَهَرُونَ» : 257 فلم يذكر في موضع آخر إلا في سورة الأعراف: 87» ثالثاً: ومنها أمور 
متعلقة بآيات الله الداعية إلى الإيمان والشكر : أ) فلم يذكر كلام النملة إلا هنا: »١14‏ ب)وكذلك كلام الهدهد: 
53-7, ج) وكذلك قوله ؤوَإَِا وم لَْولُ عَلبِمَ خا لم آنه ين الس تكله أن لئاس كَانوأ يتاي لا 
يوْقَنَ» : 47» د) وانظر تكرار الاستفهام التقريري أن حَنََ» «آمّن جَمَلَ» لمن ييبُ» خمس مرات» 
وكذلك تكرار السؤال التقريري أ َه له خمس هرات أيضاً وذلك في سياق عرض الآيات الكونية: -3٠‏ 
8». وبإمكانك أن تضيف أن لفظة «نورَعْنَ» الدالة على الترتيب والانضباط» لم ترد إلا في هذه السورة وسورة 
فصلتء ففي النمل: ١7‏ ظفَهُمْ بُورَعْوْنَ4 عن جنود سليمان باختلاف أجناسهمء و47 يوم نَْرٌ من كل أمَهَ فَوَجَا 
يمن يُكَدْبُ ِحَلينَا فَهُمْ يُورَعُونَ»» بينما في فصلت: 19 طوَيَوْمَ يُحَصَرٌ أعداء أله إِلَ الثَارٍ فَهُمْ برعو ٠»‏ والآيتان في 
سورة النمل متلائمتان مع ما هو معلوم عن الانضباط والترتيب في مملكة النمل. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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بها وقد استيقنتها 00 إِدٌ َال وى لأَملِد إِقّ َاسَسْتُ ارا سنَاتيكٌ مها أو اتيك سْبَابٍ 


4 عَم سر و عارك عو را عم يم ريل يم رز سام 0000 م 

قبس لعلج ب 9 هَلْمَا جَآءَهَا نوو أَنْ بورك من في أآلَارٍ وَمَنْ حولها وسبحن لله وب الْعَقِينَ © 
سوام مو 72 ميو مدل بي ص 5 3 2 3 

مومع إِنَهءٍ أن اه ينها 3 كي ج21 وَل ا 17 3 وي 3 


تَحَفْ إِقَ لا يدا ف لدىّ ا لْمرْسَلونَ © إل من ظَل لم بدَلَ خسنا بَحَدَ سوء وَإِقَ عَمُورٌُ بَحِمْ © وَل يدك 
في تبك ححح يضَاء من عر سوو في ينع لت إِلَ دعوب وَقَوْمد ِنَم كنأ قوم فَنقِينَ 69 *#. فهذا 
المشهد القصصي فصّل في عرض أيتي العصا واليد اللتيْن أيَد الله بهما رسولهء لأنهما أول 
آيتين سيراهما فرعون» ويفهم منه أن فرعون لن يكتفي بآيتين» فبيّن السياق أن مجموع 
الآيات سيكون تسع آيات خلال الفترة التي سيمكث فيها موسى عليه السلام يدعو قومه إلى 
الإيمان في مصر . 

وانظر ماذا كان موقف فرعون وقومه من هذه الآيات: #قَلمًا جَآَتهُمْ يثنا مبْصِر فَالوأ هلدا 
سِحْرٌ ميت 9 وَحَحَدُوا بها واستيفنتها لمح ظُلمًا وَعْلا تاتظلز كنِق كن عَدبَةُ الْمفْيينَ © 4 . 
ولاحظ أولاً وصف الآيات بأنها مبصرةء أي: لا مجال للشك في دلالتها على الله تعالى 
الذي أيّد رسوله بهاء وثانياً كيف كان موقفهم الجحود والكفر بدلاً من الإيمان والشكرء مع 
أن نفوسهم مستيقنة من دلالة تلك الآيات على الله وثالثاً يا 
وفي ذلك رسالة تهديد لكفار قريش الذين لم يؤمنوا بآيات الله . 

ثم انتقل السياق إلى عرض أنموذج ذي موقف مختلف تماماً إزاء آيات الله في خلقه» 
وهو يتمثّل في موقف داود وسليمان الشاكرين لله على نعمه اا ار 1ل عن 
اا اَخْدَدُ َه الى مَضَلَا عَلَ كر مَنْ عادو الْمَزِيينَ © وَوَرِتَ سُلِسَنُ دَاوْد وَهَالَ ييا لاس مُلمن 
مَنطِقَ الظَيرٍ وبا من كل ع إِنَّ هلدا هَوٌ لْفَصْلُ المِينُ © 4. ثم انتقل السياق إلى عرض 
موقف سليمان عليه السلام حينما رأى آيةَ من إعجاز الله في خلق النمل: «#وَخدرَ لسُلِيِمَنَ 
ل ع4 واو الكل عالت حدلة كايا التسل 
دحلو مب طون كس وس ع برو جا وصور 
أوِْعََ أن أُْكْرٌ ينْسك اله أشنت عل وَعَكَ وَلِدَقٌ وَأنْ مَل يلسا يَضَدهُ وَأدَِلنى برَحْمَلف 
عبَادكَ أصَلِحِنَ 09 24 ولاحظ أولاً 0 
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لسليمان عليه السلام بقوله: فهم يوزعونء. الدال على كمال الانضباط والترتيب بالرغم من 
الكثرة» ولا يخفى تناسق ذلك مع ما في مملكة النمل من الانضباط والترتيب» ولاحظ قوله 
تعالى أواخر السورة: 9وَيَومَ نحَثْرٌ من كل أُمَّمَ فَوَجَا مَمَّن يُكَدّبُ ِحَاِنا فَهُمْ يورَعُونَ © 4. 
فهم سيوقفون منضبطين مرتبين. 

وثانياً: قول النملة الدال على أن خالقها قد ألهمها الهدى والحكمة وحُسَن السياسة» 
فهي قد أنقذت قومها حين حذرتهم من الخطر بأبلغ تعبير”'': فكانت بتصرفها الملهّم هذا 
آيةَ دالة على إعجاز الله في خلقه» وثالثاً: موقف سليمان عليه السلام المبادر لشكر ربّه عرّ 
وجل حينما أطلعه على هذه الآية العجيبة» وأما العبارة رب أَوْرْمْنَ أن أَفْكْرٌ ينملك ألَىَ 
أعَمْتَ عل وَعَكَ وَلِدَىٌ وَأَنْ أعْمَلَ يلحا َْضَلهُ» فلم ترد إلا في هذه السورة وفي سورة 
الأحقاف. وذلك في سياق عرض موقف الشاكرين من البشر. إذاً فقد كان هذا موقف 
الشكر الأول من سليمان عليه السلام» وهو مقابل لموقف الجحود والكفر بآيات الله الذي 


)١(‏ ذكر الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي بعض أوجه البلاغة في قول النملة هذه؛ فهي أحسّت بوجود سليمان عليه 
السلام. وبادرت بالإخبار فنادت #إيا4» ونيّهت ظاًا. وخصّصت النداء «اآلتَمْلُ»ه. وأمرت «اتغلراً». 
وخصصت سكم . ونهت «لا يَحِْمَكَك». وأكّدت (نون التوكيد).» ونصحت وبالغت طلا يلتك »2 
وبيّنت بالتخصيص ظنُلَيِمنُ»» وبالتعميم ظوَجْنُوْدُمُ»» وأعذرت سليمان وجنوده حين نفت ظرَمْرٌ لا يعون 
وقد ذكر الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش أوجهاً متعددة من أوجه الإعجاز العلمي المستنبطة من هذه الآية» 
ولعل أقرب شيء من كلامه إلى موضوع دراستي هو أن هذه السورة سميت ب «النمل» بصيغة الجمع لا الإفراد» 
مع أن السياق القرآني ذكر كلاماً عن نملة واحدة» وذلك لأن النمل مجتمع متكامل لا يمكنه العيش بشكل منفردء 
بينما سمّيت سورة «البقرة» بالإفراد لأن البقرة من الممكن أن تعيش منفردة» ولا يشترط أن تكون في مجتمع 
خاص بجنسها كما في النمل. ينظر كلام أ.د فاضل وكلام أ.د صبري على موقع : 0111586ل[ الالكتروني. 
أقول: وكذلك قول سليمان عليه السلام تبرِزٌ فيه البلاغةٌ القرآنية معاني الشكر لله في كل لفظة فهو تبسم فرحاً بأن 
أطلعه الله هذه الآية حتى شرع في الضحكء ثم نادى #ربّ» ونداؤه دليل إيمانه بخالق هذه الآية» ودعا قائلاً : 
رعق »> أي : «اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي وكلماتي وعباراتي وأعمالي 
وتوجهاتي. اجمعني كلي؛ على ظأَنَ أشَكْرٌ ْمَك فنسب النعمة لصاحبهاء ولم يكتف بذلك بل أكد حينما قال: 
للق أَنمَنتَ». ولم ينس ذكر والدَيْهِ الدَّيْن كانا سبب وجودهء وشكر الوالدين من شكر الله وبين أن نعمة الله 
شملته ووالديه ظِعَكَ رَعَكَ دَلِدَىَّ»» ثم طلب طلباً يعتبر جانباً عملياً تطبيقياً للشكر والعرفان بالجميل ظدَأَنَ أََمَلَ 
مَيِمًاب وجعل العمل الصالح مشروطاً برضا الله «رّصَهُه. وتواضع لله راجياً رحمته مع كونه نبياً وملكاً 
وى برَحْمَيِكَ فى عِبَادِكُ ألصَنِمِنَ» فكل كلامه شكر في شكر. والكلام المقتبس بين الإشارتين حول معنى 
«أوزعني» لسيد قطب رحمه الله في ظلال القرآنء ج45. ص 75377 . 
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المتمئّل في فرعون في القصة السابقة. فهذا المشهد القصصي يدعو إلى الإيمان بأحد 
آيات الله الدالة على إعجازه في الخلق» وأن يكون موقف الإنسان منها موقف الإيمان 
والشكرء كما كان موقف سليمان عليه السلام» لا الجحود والكفر كما كان موقف فرعون 
وملئه . 

ثم انتقل السياق إلى عرض موقف شكر آخر لسليمان عليه السلام إزاء آية أخرى من 


00 اد ان 


آيات الله فى خلقهء وذلك حيئما أنبأه الهدهد بنبأ ملكة سبأ: #مَمَكتَ غَيْرَ بَقِيدٍ فَقَالَ أَحَطتٌ 


1 اح 6 346 3 يعم 4 مورهى ده ع ل مم 7 2 

ما لم يحط بو وَفْلك من سَيَا با يَِنِ © إِفٍ وَبَدتْ انرأ مَللسكُهُمْ وتيت من حَكُلٍ نوو 
ديك عءع ال 1 ور قار مووم سا لع زع بي يوه مي عدهيد برو مض بع كوم درء 
وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ © وبدتها وَقِوْمَهَا يجُِدُونَ لِشَّمين من دون الله وَرَيَنَ لهم ألشَيِطن أَعْملهُم 
ده عن الك ٍِ لا يَهْتَدُونَ © ألا مَجَدُوأ يله اذى حر لْحَبْءَ في السَّموتِ والأرض وَيعَلرٌ 


2 ولب مده 06 


مَا ححْفُونَ وما نِمو 2 أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ َب لمش الْمَظِيرٍ 8 69 4. فهذه آية أخرى من آيات 
الله في خلقه. فقد أنكر هذا الهدهد فعل قوم سبأً المشركين بفطرته المؤمنة التي فطره الله 
عليهاء وأدرك أيضاً أن سبب إغوائهم هو الشيطان» وأدرك أيضاً أن الله يخرج الحَبْءَ في 
السماوات والأرض» ويعلم ما يخفي الناس وما يعلنون» فانظر ماذا كان موقف سليمان من 
هذه الآية: «# دَلَ سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ آم كت من الْكَدِبينَ © اذهب بكتبى كنذا كله لهم ثم 
وَل عَْهُمَ تَأنظز مَادَا يَنْحِمُونَ © 24 ولا يخفى أن موقفه هذا دالّ على شكر الله أيضاًء فقد بادر 
بدعوتهم إلى الإيمان والتوحيد. فهذا موقف شكر ثانٍ لسليمان عليه السلام في هذه السورة 
إزاء آيات الله في خلقه . 

وقد يسأل سائل: لم لمْ تسم السورة باسم «الهدهد) مع أن قول الهدهد دال على 
التوحيد بالألفاظ الصريحة» بينما قول النملة كان فقط تحذيراً لقومها؟ أعتقد أن النمل آية 
دالّة على إعجاز الله في خلقه أكثر من آية الهدهدء ويظهر ذلك من عدّة أمور أولها: أن 
النملة التي حذرت قومها غير معرّفة ب (أل) التعريف» فهذا دليل صريح على أن كل فرد في 
مملكة النمل قد أُلْهم في فطرته الحكمة والهدى من الله للحفاظ على حياته» بينما لا تجد 
دلالة ذلك في سياق حديث السورة عن الهدهدء لأن قول سليمان عليه السلام: ما لي لا 


أرى الهدهد؟ أفاد أن هذا الهدهد معروف تحديداً لديه بدليل (أل) التعريف. ولا أقصد أن 
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الهداهد غير ملهمة الحكمة والهدى من الله في فطرتهاء لكن السياق لم يذكر ذلك صراحة 
كما ذكره في آية النمل . 

وثانياً: النمل أضعف وأصغر حجماً من الهدهد. فدلالة إعجاز الله في خلق النمل 
أغربٌ وأعجب. وثالثاً: تجد في موقف سليمان عليه السلام المبادرة إلى الشكر لله في 
إطلاعه على هذه الآية» بدليل فاء التعقيب في قوله: طقَلبَسَمَ صَاَكًا ين قولِهَا موَالَ رب وزع 
أن أَهْكْرَ يَعْمَمَدك4» وهذا أدعى إلى الاقتداء به في الإيمان والشكرء بينما قال بعدما سمع 
كلام الهدهد: وسَدَظرٌ أَصَدَفتَ أَمْ كت مِنَ الْكَدِينَ4. فموقفه من قول النملة أكثر دلالة على 
الشكرء ورابعاً : لقد أخبرنا السياق في بداية الحديث عن قصة سليمان أنه قد عُلَّم منطق 
الطير ظيََيَّا ناس مُلََا مَطَِ أطيرِ؟. بينما لم يخبرنا عن أنه قد عُلَمم منطق النمل أيضاًء 
فكانت آية النمل لدى القارئ أكثر عجباً. هذا ما ظهر لي. والله أعلم. 

أما فيما يتعلق بموقف سليمان عليه السلام من آية الهدهد. فقد برز موقفه الشاكر من 
خلال المسارعة إلى دعوة سبأ إلى الإيمان» وبرز أيضاً في افتتاح كتابه ب «#يتسم اير 
لمن اليم 4. وبرز أيضاً بردّه لهدية ملكة سبأ مع بيانه أن ما آناهُ الهُ خير من هديتهم. 
وانظر قوله حينما أتاه الذي عنده علم من الكتاب بالعرش : دل الى ندَمْ علد بن الكتبٍ 


ُُ 


أن 
تيك يد. مَل أد يد ِيِكَ طَرْكَ فَلََا رََاهُ مُستَقِرا عِندَمُ َال هَدًا ين مَصْلٍ رق لبون تانكث أم أكه 

وَمَن شَكرٌ وََِا يمر لِنَفْسِدء ومن كفْرٌ فَإِنَّ رق غَفٌ كيم © 4. فسياق القصة يعرض شكر 
سليمان على آيات الله في خلقه التي أراهُ إياها من أول القصة لآخرهاء ويبرز شكره عليه 
اللجادع يعاق اخ تقد بر خاا ا كول الملاكة بم أن امنا بيات الله التي براه يا ينوا 
ليل َا دس القن كلا علا ركه حييكة لنه كنت عن سافيها كال كم تَمُ صَرْحٌ صُمَرّدُ ين فَوَارِيِرٌ قَالَتْ 
َس ِف ظَلَمَتُ تَنِيى وَأَسْلَمَتٌ مم سُلَيِسَنَ ينه مَبَ الْحَيِبِنَ © » . وهكذا كانت قصة سليمان 
عليه السلام في هذه السورة تعرض أنموذج الإيمان بآيات الله والشكر له في مقابل أنموذج 
فرعون وقومه المكذبين قبلهاء وفي مقابل أنموذج قوم ثمود وقوم لوط المكذّبين بعدها. وقد 
كان أدلَ ما في قصته على موقف الشكر آية النمل التي سمّيت السورة باسمها. 

ثم انتقل السياق إلى بيان موقف ثمود. الذين آثروا الغدر والمكر على الإيمان والشكرء 
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فانظر ماذا كان موقفهم من نبيهم صالح عليه السلام الذي أيّده الله بآية الناقة : «قَالُوا طَيريَا بك 


لع همرح 


ساس امام 00 0 شوم 17 ل من لاير سه و ىن 0 
تن تق كلمتو عند اه إل الك و الوه :6 ياك ت ف المدينة سَعَة رهط يفييدوت فى 


لْأَرَضٍ وَلَا يضْلِحُونَ © فَالُوأْ تَعَاسَمُوأ أله لَمييِسَنَمُ وَأَمْلَمٌ شد لقُن ولي مَا سَبِدَنَا مَهْيلك أَمْلِه. 

28 ع 0 5 مع 4 حي يدر 5 هه 

وَإِنَا لصندفون (© ومكروا محكرا و ّنا مَحكُرًا وَهْمْ لا ستْعروت (© فأنظز كنْقَه كات 
1 20006 


يبه مكزمة أكااتقوة تققهة لقن :مالك قتف خاوصة ينا اطلترا إك ديه 
ا لَآَيَّةٌ لْقَوَرٍ يَعْلْمُونَ © وَأَعينا درت ءَامَيُاْ وَحكَانوا أَيَنَوْت © > . 

ل لي سا توا 1 ل 1 2 
كور القطام الث أباحه ل ويعدلها سمه لسعو عع قططر امسر «#وَنُومًا إِد ها 


وي ص حمر 02 5 و مه نر 0004 5 م رسع له +4 لم 
لِعَوَضيء تأت الْفاحِمّة وَأَشْرٌ تُهِرُوت © © أيمَّم تَأوْنَ ارَْالَ سَبَوَهٌ مّن دون النْسَلِ بل م 


م د ره 


رم يحمت © 4. ا النعمة» دن : © هما 
كارت جَوَابَ مويو إِلَآ أن ككالوا أخرعوا َال ل ول ين يي إِنَّهُمْ ناس بَتَطَهَرُونَ © فَأضيِسَهُ 
وََمْلَ إلا أمرآتم مَدَرْمَهَا مِنَّ القديريوت © ََطرَا لع طن سن مر الْسدينَ © . فهاتان 
القصتان تعرضان أنموذجين من الجحود والكفر إزاء آيات الله في خلقه» في مقابل أنموذج 
الإيمان والشكر في المواقف المتعددة في قصة سليمان عليه السلام. 

الثاً: ثم عقب السياق على القصص المذكورة بذكر بعض الآيات الكونية الدالة على 
الله اا : إلى ال الأيتجاف يهنا ا لله عليها: «#قْلٍ لَلْمَد لَه وسَلَهُ عل عادر الدّرت 


عم معام وء ددارنل > ري يل مس5 مه وى يعبر 

2 بهو حَدَأَيِقَ 1 بهجة نَ مكار 5 أن تنما م ها أولنه مع الله هم قوم 
ون ل مل 2 عو 2 16 رض دار ا ‏ ال 20 6 50 
يعدرلون 59 أمن جعل الْارَضَ قرارا و بح جحل خلنلها 00 وحَعَلَ 3 رواسق و جَعَل بيت البحرين 


21 26 0 7خ يم مراع مس سا مم رع ع 5 
لم سه مخسعس لس لع عسي سل صم سرت عم كي 2 ع م 2 2 وس سحء ل 
م ومن لررة ع امد ا قزق عل د إن كسم 


صند قبت © #4 ولااحظ افتتاح هذا التعقيب بأمر الرسول َدِيّ بحمد الله تعالى» ؤثانا؛ 


سورة الدمل 


تكرار الاستفهام التقريري #آسَنَ...# خمس مراتء وثالثاً: تكرار السؤال التقريري أله 
ّم أنه خمس مرات أيضاً. 

فلا شَّكَ في أن السياق يدعو إلى الإيمان بهذه الآيات واتخاذ موقف الشكر لله منهاء 
وانظر قوله تعالى المؤكّد لذلك: ##وَإنَّ ريك آذو مَصْلٍ عل ادا وَلَكنَّ أكارهم لا يشْكرون» . 
ولاحظ التناسق في المقابلة بين موقف أكثر الناس» وبين موقف سليمان عليه الشاكر لله على 
أن أطلعه على عدد من آياته في خلقهء كان أكثرها دلالة آية النمل التي سمّيت السورة 
باسمها . 

رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق من سياق السورة» وقد ابتدأت 
هذه الخاتمة بذكر أية من أيات الله تدعو إلى اليقين بآياته تعالى» ال 
قصة سليمان عليه السلام من سماع كلام النملة والهدهد: #8 وَإِدَا وَقَمْ الول علوم أخن حر 
َم دَآبَهٌ ين الْأَرْضِ مكمه أن الئاس كَانوأ باينا لا يمون لي عد ب 
التذكير ببعض آيات الله في خلقه الداعية إلى الإيمان والشكر : ظأَلرْ يرو أن جَعَلنَا الل ليسَكُوأ 
فد لهات ا | في دَلِكَ لآَبتٍ لِعَوْرِ يُؤْميْْنَ ©©) وَيومَ بُنقَحُ في الصُور هَمَرْعَ من في َلسَّمْوتِ 


_- 
50 م لم وضع رو 2 


لا من سحا 


سود له مع د أ 


8 لَه وَكل أتؤه دخريت © وترى لُلْبَالَ تحسببا جَاهِدَة وهى تمر مَنَّ أَلسَّحَاب 
صَنْمَ أله الى أثقنَ كل سَىْءٍ إِنَمْ ح ا جين يمَا تَفَصلُويت © 2.4 وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله القرآنية» ودعت في سياقها إلى اتخاذ موقف الإيمان والشكر من آيات الله 


ام 


هله له 


الكونية» ختمت كذلك بنفس الدعوة: #إنّمآ مرت أن أعند رك هنزو البلدة الذق حرمها وله 
كل مو وَأمْرَتُ أن كيت من الْمَلِينَ © وَأنْ دلوا لدان صَن أهْتّدن وما سرى فيد مس 
صَلَّ فَقُلْ إِنّمَآ أنأ من الْمسذين © وقلٍ لَفْمَد يِه سيبك َي فعرفوتها وما ريْكَ بعَفلٍ عَما ملو ؟ » 
وهكذا الَْأَءَ م شمل مفتتح السورة وختامها على محور الدعوة إلى الإيمان بآيات الله القرآنية 
والكونية والشكر عليهاء وهو المحور الذي دلّت عليه آية النمل التي سمّيت السورة باسمها 


أبلغ الدلالة. 





سورة ة الدعوة إلى أن يكون موقف الإنسان 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة النمل 


من آيات القرآن والآيات التي تُبئرز وحدانية الله 


في خلقه موقف الإيمان والشكر, لا الجحود والكفر 





الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى الإيمان بآيات 

القرآن التي فيها أصول الإيمان: 

# افتتحت السورة ببيان فضل آيات 
القرآن الكر «طس يَلْكَ ايت 
لثمن وداب من ©) هذى وى 
ِلمْؤْببينَ 09 > . 

# ثم ذكرت أصول الإيمان التي ينبغي 
أن يؤمن بها الإنسنان : « الى متمثون 
لكلا وقوه الك عشم جره حم 
وقد 408 . 

وح رقمو الك بهذه الآيات» وما 
فيها من أصول الإيمان: إن أن 
3 مون لحرو َ 27 َعْسََهُمَ م 
معلع د يَعْمَهُونَ (0 > . 

» وبينت أن الذي أنزل القرآن على 
سيدنا محمد يك هو من أرسل 
سيدنا موسى عليه السلام بتسع ايات 
إلى فرعون . 














الموضوع الثاني : (الآيات : /ا-8ه) 

عرض قصصي لنماذج إيمان وشكر ونماذج جحود وكفر إزاء آيات الله : 

ل وك ا لعو جو الات 
المبصرة التي أرْسل بها موسى عليه السلام إليهم » فكان موقفهم 
موقف جحود وكفر : «##وَحََدُوا يها وأستيفنتها أنفلهم ظلما وعلاً تأتظز 
كت كن عَحِبَةُ ألْنيِينَ © 4. 

_ ا 00 05 
عليهما: ظوِلْقَدءَ َابِينَا ماود مُمَلنْسنَ عِلمًا وَمَالَا كلد يه الذِى مَضَنا عل 
كير مَنْ عبَادِو الْمؤِْينَ (©) 24 وفي عَرْض موقفهما دعوة إلى الاقتداء 
بهما فيكون موقف الإنسان موقف الإيمان والشكر. 

© وعرض السياق مبادرة سليمان عليه السلام إلى إعلان إيمانه وشكره 
حين أظلعه الله على إحدى آياته تعالى في خلقه وهي آية النمل. 

وقد كان موقفه كذلك من آية الهدهدء إذ تمثل شكر سليمان عليه 
السلام لله عملياً بأن بادر بإرسال الهدهد بكتاب لسبأ يدعوهم فيه 
للويمان. 

وكذلك كان موقفه موقف الشاكر حين رأى عرش الملكة مستقراً 
عنذهة. 

كان فى النهاية موقفٌ ملكة سبأ موقف الإيمان والشكر بعدما رأت 

من الآيات التي أيّد الله بها سليمانَ مارأت: «#قَالَت ب إِقٍّ 

طَلتُ نتيى ولت مز ملسن يه بي التقييت» . 

ثم عرض السياق موقف ثمود الذين آثروا الغدر والمكر على الإيمان 
والشكرء فقد عرض السياق مؤامرتهم على قتل نبيهم صالح عليه 
السلام : قالوأ َاسَمُوأ أنه لَبيِمَتَمُ وأَهْلَمُ شد لون لوليهء ما سَهِدنًا 
مَهَنِك أَمْلهء وَإِنَّا لَصدِفوتَ ( ©4: وقد كانت عاقبة مكرهم أن 
دمرهم الله أجمعين. 

وكذلك كان موقف قوم لوط عليه السلامء الذين آثروا شهوة الرجال 
المخالفة للفطرة على شهوة النساء التي أباحها الله وجعلها منسجمة 
مع الفطرة» ولكنهم مكروا أيضاً وأرادوا إخراج آل لوط من قريتهم 
لأنهم أناس يتطهرونء فأنجاه الله وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 














الموضوع الثالث : (الآيات: 9ه-81) الموضوع الرابع: (الآيات: 47-47) 
تعقيب على القصص بذكر بعض الآيات الكونية التي الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
تبرز وحدانية الله في الخلق, وتدعو إلى الإيمان ذكرت آية تدعو إلى اليقين بآيا 
والشكر: الأوان: «# وَإدا 0 قل يا نه 0 
عرض السياق هذه الآيات عن طريق أسئلة تقرر َه مَنَ الأّض تُكَلْدْهُْرْ أن 

الإنسان بوجوب الإيمان والشكر لله الخالق ومو © ». 

العظيم . « وأعادت التذكير ببعض الآيات التي تبرز 
« طن حَنَِ التموب وَالْأرْصَ وَلَرَلَ كم ين وحدانية الله في خلقه: طِأُلَْ يَرََا أنََّ جمَلَا أََلَ 


عر 


رع مع مه 


70 224 38 5 2 .1 20100 7 3 5 عيز اعترا. ٠...‏ مادا مين 
لسَّمآه مأ كَأَنْيمَنًا بهء حَدَاينَ ذائكت بَهَجَم لكوأ نيه مالتَهارَ منورا لك فى خَلِكَ لأيني 


ع بيىء 1 مم َهَو ع وه 
فم سجرهااء 4 د بر دؤمسون #4 
ع 


5 05 لِبَالَ تحبا 
صَنْعَ أله َلَىَ 
ركيت كر 0 تست ©4. 
َو بن ايك 8 تلوت © وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بأيِ 
الله القرآنية» خحيت بالفوضو كانه 1 
لان سن أمتدئ هنا 0 


- ١ دس‎ 


مَل إِنَّمَآ أنأ مِنَ الْسزِينَ © وَقلٍ مد يله لله سرد 


يليو مَعَرفوياً وما ريك بعَفلٍ عَم تعَمَلْونَ © > . 





١ 936‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سيد ١‏ ساس سس مرسم 6 6 52 أ 0-0 2 م 

#ولما ورد ماء مدير وَجَدَ عليه أمَهَ ين التاس سفون وود من دونهم 
ركس لع ص صل سس م أ سس ل سن سرس ري وى د سه سو كع سر ده 2 د عر 
امرأتين تَذودان َال ما حَطبَكُمَا كَالنَا لا شَقى حي يضَدر أرضاه وأبْومًا مي كب 
© تسق لبت ف يل إل الال تقال نت إن نا رك إل ين حير كت 

فسعئ دم ال ب إلى مما ابرات إلى ين حير قفار وها 
م عر و ره محم ورتم 0< ع العم 57 له ى سيم - 
جاءنه إِحَدَيهمًا تَنْى عَلَ أسْيَحيَاء قَالتَ إرك أى يذعوك لِِجْرِيلك أجر ما سقَيْتَ لنا 

رس حر حيط ١س‏ سح سل رو ده 7 


# ته 
- 


لما بحَاءمٌ وض عَلَيِهِ الْقَصَصَ فَالَ لا عَحَنَ يوت يس الْمَوْرٍ الطَددِيِتَ © » 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام» وبين 
والد المرأتين اللتين سقى لهما أغنامهماء إذ قصّ موسى عليه القصص التى حدثت معه حين 
مكن الله له العيش والترعرع في بيت فرعون مع أنه أحد الإسرائيليين» وحين قتل من الأقباط 
تيف : فنصحه أحد الناس بالخروج من مصرء وحين قابل المرأتين وسقى لهماء وحين 
جمعه الله بأبيهماء إلى أن طمأن والدٌ المرأتين موسى عليه السلام وزوّجه إحدى ابنتيه. 
فاسم السورة يدل على مدى اللطف الذي أحاط الله به عبده موسى عليه السلام في أحداث 
هذه القصص . وهو لطف يدل على أن الله بيده الملك والتدبير. 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تضع الموازين الحقيقية للقوى والقِيمَ»ء فقرّرت أن هناك قوة واحدة 
فى هذا الوجودء هى قوة الله الحقّ. وأن هناك قيمة واحدة فى هذا الكون هى قيمة الإيمان» 
فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليهء ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن لهء فهي تبرز 
الصراع بين قوة الحقّ وقوة الباطل المتوهّمة» وتبيّن أن العاقبة لأهل الحقّ والخيرء لأن قوة 
الله معهم. والقصص هو أفضل وسيلة لإبراز هذا الصراع» كما وأن السورة بالإضافة إلى 


سورة القصص اقة 


القصص تلفت الأنظار إلى آيات الله في كونه» وفي مصارع الغابرين» وفي مشاهد القيامة» 
لتؤكّد سن الله التى لا تتخلّف ولا تنبدّل». وهى أن قوة الله هى الغالبة7'. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أن الله هو الخالق» وله الحكم والتدبير في الدنيا والآخرة» وأن 
إرادته وحده هي النافذة. ولما كانت المشاهد القصصية المعروضة من قصة موسى عليه 
السلام في هذه السورة هي أدلٌ ما فيها على المحور المذكورء جعل منها اسما للسورة 
للدلالة عليه . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله وحده بيده الحكم والتدبير في 
الدنيا والآخرة. وأن إرادته وحده هي النافذة . 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولاً: مقدّمة تعرض موجزاً لقصة موسى 
ببيان الظروف التى كانت سائدة فى مصر قبل ولادته» ثانياً: عرض قصصى تفصيلى لقصته 
يبيّن تدبير الله لتحقيق حكمه بجعل المستضعفين أئمة» وإلحاق الهلاك بفرعون وهامان 
ولسسوويياك قالكا تعفن دفو المكديين الن الايمان و خلال يناث أن حمر رفالة 
موسى ومحمد عليهما السلام واحد. هو الله الخالق المدئر» مع بيان مصير المكذّبين يوم 
القيامة:.وعرهن:قصة قاروق :التى 'تؤكد ذلك» :رايها + “خافمة مؤكدة لينا 0 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج5. ص 211١١‏ والبقاعي» نظم الدرر؛ ج ه. ص 245١‏ وقطبء في ظلال 
القرآن. ج ه ص ”7571/7- 275571986 وابن عاشور. التحرير والتنوير. ج “٠١‏ ص 015 وأ.دمسلمء وزملاؤف 
التفسير الموضوعيء مم ه. ص88١6.‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص /ا2759 ود. نوفل» 
تفسير سورة القصص: دراسة تحليلية موضوعية. ص .0١ -55٠‏ ود. الجابريء» أسماء السور القرآنية» ص 50 
-4ه50 ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم»ء ص لا9١- 5١6‏ 

(5) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 21-١‏ وعرض قصة موسى بالتفصيل: لا- ”57. والتعقيب: 285-5454 
والخاتمة: ؟ام- لى ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة أسم 
السورة عليهء وهي كلها تؤكّد أن الله هو الخالق المدّبرء وله الحكم في الدنيا والآخرة. ومن ذلك: أ) فقد 
امتازت بعرض مشاهد من قصة موسى عليه السلام لم تذكر في موضع آخرء وتأمل سياقها يدل على المحور 
المذكور. فقد فصلت في الواقع المرير الذي كانت عليه مصر قبل ولادة موسى: 5- 35» وقد فصّلت فى كيفية 
وصول موسى إلى بيت فرعون وتحريم المراضع عليه: 9- 2١5‏ وفضلت في موضوع قتله القبطي: م16 ال - 


كان دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة موجز مشوق لبداية القصةء إذ بيّنت الواقع المرير الذي 
فورض فرعو عل مص : ا الكتب ألْقِينِ 0 0 


00000 0 . 2 جك 2 23-2 علا 24 و له كه 
وفرعوت َلْحَقّ لقو بَوْمُوتَ إن فرعوت ف لاضن و حل اهلها شيعا يسْسَصَعِفٌ طايفَة 
مس ديح باهم 0 1 تو كرت هن انيت 4 ونيد 0 لدت اتتضعفواً 
3 50 كه سا عرو م سر “نم - دخ ب الوسه عد جه آضيا بخن 
ف الْأرْض َيَحمَلَهُمْ أ يِمَهَ ونجعلهم الورئيت 69 وذ ص طِ ف م وبرى فرعورت وهلمدنٌ 


دما ينهم م كارا يدرت ©4. ولاحظ التأكيد على أن منزل هذه القصص في 
القرآن هو الله الذي أرسل موسى عليه السلام» فمصدر رسالتهما واحدء ولاحظ بيان إرادة 
الله أن يجعل المستضعفين أئمة». ويري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون من 
الهلاك» إن الإفصاح عن نتيجة القصة منذ بدايتها يدل أعظم الدلالة على أن الله هو الخالق 
المالك المديّرء فبيده مقاليد الأمورء وإرادته هي النافذة» وهو المحور الذي تدور عليه 
أحداث هذه القصص كما سيأتي. 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض تفصيلي لتحقّق إرادة الله» وهو عرض يثبت أن الله 
يخلق ما يشاء ويختار» ولا يعجل لعجلة أحدء فابتدأ عرض الأحداث منذ ولادة موسى: 


> وهروبه من مَذْيّنَ انتهاء إلى لقاء والد المرأتين: *7- 78. ب) هي الوحيدة التى تكرر فيها الفعل اتْمكَن» العائد 
على الله : 5 لاه ولم يذكر هذا الفعل بهذه الصيغة في موضع آخر إلا في سورة الأنعام: 7: ج) قوله تعالى 


ل ص اسيرع سس 


«وَرَيْك يَلْنُ ما كاه وُمقكاد ما كات ل اير 4 : لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة لمتكت وار مات 0 


معلاء 


الأحزاب: 5”, د) قوله تعالى لَه َلْحَمْدُ في الأو وَالآحْرَةٌ» هنا فقط الا وقريب منه في سورة سبأ :> «وله مسد 

فى الأَحريه : 2١‏ اا كو وس ١‏ و شو ونح اسن مس رجور 
«له لتك وه يَُمُونَ» : 0٠7٠١‏ 88 «ولة الْشكم وَإِلنه يحَمونَ4. وانظر في الأنعام: /01 8ن ألْحَكم إلاو4: د 
"طلا له للم » ٠‏ وفي يوساف: 05٠‏ 87 8«إِنٍ شك 4د والوحدة لي ها وه طق أ م إن صل 


مه عإتحكم بَلَ سَرَمَدًا إِ يوم ليم ١/عء‏ الاعن النهار بذات الصيغة» ز) قوله ##يَلْكَ لد د الآيخرةٌ يحَمَنها ليد 


ل ِرُبِدُونَ علا في الْيّضٍ ولا ماده ل ل لي :امف وقريب منه في 
سورة الرحمن: 77 717 ط) وكذلك قوله عن المستضعفين الدال على حكمه تعالى في الدنيا «وَتَجَمَلَهُمْ أَِمَهُ 
0 اريت 4 : 5 وكذلك قوله عن المتكبرين الدال على حكمه في الآخرة: «وَجَمَلتَهْْ أنه يرت 


ا 


ل التار»: ١‏ وقوله #ويوم الْقيِدْمَةٍ هُم ‏ ترح الْمَعَبُوحِينَ © : 5» ي) وبإمكانك أن تضيف أنها الوحيدة التي 
0 ”م ولا تخفى دلالتها على المحور المذكور. وينظر للزيادة حول 
المفردات التي تفردت بها هذه السورة: د. نوفل» تفسير سورة القصص. ص .45-8٠‏ وينظر للمراجعة: عبد 
الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة القصص له 


ب 0 5 2 مير 


- 


#ووحيم إِكَ أو موست أن أَنَضِعِيه فَإِدَا حِفْتِ عَلَيْهِ كألقيه ف لْبِيرَ ولا تحاف وَل رن ! إِنَا رادوه 
نك وَعَاُودَ يست الْمرّت 69 »4. ولاحظ التأكيد على أن الله سيردّه إليهاء فالسياق يعطي 
النتيجة مرة أخرى قبل التفصيل» ثم فصّل في كيفية وصول موسى إلى بيت فرعونء إذ هيّأ 
الله امرأة فرعون لتطلب أن يكون قرّة عين لها ولهء وهيّأ أخت موسى التي قصّت أثره حتى 
أقنعت أهل بيت فرعون بأهل بيت يكفلونه لهم بعد أن حرم الله عليه المراضع 

ثم انتقل السياق إلى عرض حدث آخرء وهو قتل موسى رجلاً قبطياً دون عمد: 


0 021010 او 7 > ١‏ عرد صلم 


لوََسََ الْمَدِيئَةَ عل مِِنِ عَفْلَوَ ين أَهْلِهَا هََمَدَ فا رين يَمَتَيكَانِ هنذا من شيعي وها من عدو 


ومس 


سه سل سر عن عل مين يون 


دنه الى من شِيِعَئِدء عل الى مِنْ عَدُوْو هوكم مويئ فقضئ عَلَيَهِ مَالَ مدا مِنَ عَمَلٍِ ألتَّيِطلن إِنَمُ 
عد مضِلَْ مين © 4 وفصّل السياق أيضاً في كيفية خروجه هارباً إلى مَذْينَّ» فقد هيّأ الله 
له رجلا ينصحه بالخروج بعد أن علم أن الملا من قوم فرعون يأتمرون به ليقتلوه. 

وفي مَذْيَنَ فصّل السياق بأحداث أخرى تؤكّد مدى اللطف والرعاية التي أحاط الله بها 
عبده موسى» وذلك يؤكد أنه الخالق المدبّر وبيده الحكم» فقد سقى للمرأتين أغنامهماء وكان 
هذا سبباً في دعوة أبيهما إياه ليجزيه أجره؛ وكان هذا سبباً في زواجه من إحداهماء على أن 


0-5 


9 َال اعم أ 2 مه م م 
يأجره ثماني حجج : #قال إِفَ أريد أن أكدلك إِحْدى نو هَدئينِ عَج أن تأرف ثملبى حجج فإن 
0 اما« ريه ررم م 22 لسرم 8 2 ل 
أتممت عشرا فمِن عِتَدِك وما أريد أن من علقت تدك إنا ماه أده يس الصميلحِينَ 69 مَل 


للك ين وَينتَلكت يما الاين عَصَينتُ قلا عُذورت عل وَأنَهُ عَلَ ما تَقْوْلُ كيل © > . 

ثم انتقل السياق إلى مرحلة النبوّة» فلما آنس من جانب الطور ناراً» نودي منها بوحي 
الله إليه بالذهاب إلى فرعون, وهو ذو الخطر الأكبر عليه ولكن الله بحكمته سيهيّئ له من 
اباب النحاظ : واللطاب ها ينمتن على وليه إرادلة كنا اذك في المقلاة 1 إزنانا. اك ” مون 
ِعَاِيَا يَوَتِ كَالُوأْ ما هلدا إلَّا بحر مُفَرك وَمَا سَهغنا بهندًا في: آنا الْأوْلِينَ © وال مو رق 


-_ 


سعرور مو مه ع 


علَمُ يمن جا يالْهُدَئ مِنْ عِندِوء ومن تكن لم عَلقِبَهُ ألدَارٍ إِنَمُ لا يفِْحُ الطَدلِمُونَ 4 ثم بين 
السياق أن فرعون استكبر هو وجنوده في الأرض» حتى أخذهم الله فنبذهم في اليّمّء فقد 
كان اليم مرة سبباً لتحقيق إرادة الله بنجاة موسى» وكان مرة أخرى سبباً لتحقيق إرادته في 
إهلاك فرعونء» وهذا كله يؤكّد المحور المذكور. 


[4:") دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل ل ل ل لت كر اما 
الأختبووى :ادكه ور سات عَبقِبَهُ لطبي © 
َجَعَلْتَهُمْ أيِمَّهَ دعُت إِلَ الك وَيَومَ الْقيسسَةٍ لا ُصَرُونَ © وَأَنْبِعْكَهُمْ في هذه لديا أقحة 
وَيَوْمَ ألْقيَسَةَ هُم مرت الْمَقَبُوحِينَ © 24 فإذا كانت الأحداث التفصيلية في القصص السابقة 
تؤكد أن الله له الحكم والتدبير في الدنياء فهذه الخاتمة تؤكّد أن له الحكم والتدبير في الآخرة. 

ثالثاً: وبعد هذا العرض القصصي التفصيليء انتقل السياق إلى دعوة المكذّبين إلى 
البوا ين 01 التي امال عويتي التي فصت صرديي تصمة' هوالذي أرسل 
محمداً بك بالحقٌء وهو الله الخالق المدبّر : وَلرْلَا أن مصِبَهُم مُصِببه يِمَا عَدَمَتْ ديهم 


معت قر ل د يريس ٠.‏ عن مرايسية َّ > 7 دق ب ل 7 100 ل سلا 5-4 3 0 هه عر مه لاع م 
فيفولوا د أرسلت لقنا م عايلنك ود هرت الْمؤّمِنِينَ 2 فلما ججاءَهم أ ف من 
ات 3 ء زوه ذه 4 م 72 كك مع ان سي 
نرنا قاوا لوا * أنه يل ما لز شري ألم يَسحَذا ين أ مُوسئ ين قل قالوأ سِحْرَانِ تظدهرا 
5 كينة © ف تاها يكتب وذ عند ال خ: أتنك يجنا ينه إن مطط تيده . 


تاروع سرع انيد ا لطي ال 
الأحداث القصصية السابقة الدالة على أن الله بيده الأمر والحكم لم تكفهم. فردً الله عليهم بأنه 
قد مكن لهم حرماً آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيءء رزقاً من لدنه تعالى» وفي ذلك أبلغ دعوة 
لهم للإيمان بالخالق الرازق» ولكي يكتمل الترهيب مع الترغيب» عرض السياق مصير 
المكذّبين يوم القيامة» وهو عرض يؤكّد أن الله بيده الحكم والأمر في الدارين : ظوَيَومَ بنَادِهمَ 
فول أبن سُرَكاوىَ ه فرم و ال وس َعْوْسَهُمْ كما 


وى 7ك سوس مه َنأ مدان 


عَوبا تنآ إلتَلَكَ ما ما كَاثْو كا يتَبدُوت © وَوِبِلَ أذغوأ سركي مدَعَوهْرَ قل يسْتَجيبُوأ طم ورَأَوأ اعد 
ل تن زا جتقمة © نون بي مقن 36 2121 لْمْرَسَنَ © هَمَِيتَ عَلنهمُ الأنباء يَوميِذْ فَهُمْ 
لا يَآءَلُونَ © » . فلن تنفعهم آلهتهم شيئاً يوم القيامة» إذا أصرّوا على الشرك والتكذيب» 
كما لن ينفع فرعون قومّه شيئاً في ذلك اليوم. إذ أصرّوا على الشرك والتكذيب. 

ثم انتقل السياق إلى عرض بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» ليدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيدء فذكّرهم بأنه لا إله سيأتيهم بضياء إن جعل الله عليهم الليل سرمداً إلى يوم 
القيامة» كما أنه لا إله سيأتيهم بليل إن جعل الله عليهم النهار سرمداً إلى يوم القيامة» فالله 


سورة القصص 


وحده إذاً هو المستحقّ للعبادة» فهو الخالق المدبّر الحكيم. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة قارون» وهي قصة متعلقة بالطغيان الاقتصادي في مقابل 
الطغيان السياسي لقصة فرعون» فكما استكبر فرعون عن الإيمان بالله الخالق المدبّر معتمداً 
وا ساس ا و لوه : « © إنَّ مََرُونَ كات بن 


لز سس الس له لس سس عو له ص سو لس وم 1 01 2 75 - يه 
َوْمِ مويئ فق عَليهم انه من اموز م مآ إِنَّ مفاتحم لننوأ با ل لغضبكة أولى الْقُرََّ إِد قال م قومُمٌ لا تفرح 
مم2 رعود 20. سح سم ميل مم د - علو اللي صو كط 
إِنْ الله ل يحت لْمَرِحِينَ 099 ا فيما َكلت أنه الدار ألا 0 ولا تش نصبك مرج الذنيا 


00 


لمن حكما لَحْسَنَ لَلَهُ لَك ولا تبغ لفسا في الا إِنَّ لَه لا حب الْمُْيِيىَ © 4 . ولكن 
جوابه كان أنه أوتي هذا المال بعلمه وذكائه. وغفل عن الخالق الرازق» حتى استحق أن 
يخسف الله به وبداره الأرض. فسياق السورة كما ترى يبرز محوراً واحداً جامعاً لكل 
موضوعاتهاء ألا وهو بيان أن الله وحده هو الخالق المدبّر الحكيم في الدنيا والآخرة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بأن الله هو الخالق المدبّر 


5 

ل ا م 2000 70 وعم . ممم وود ٠‏ مر ار 

الحكيم في الدنيا والآخرة: #تَْك الدَّار الآخْره يحملها لِلَدنَ لا يدون علو في الْأرض ولا فَسَادًا 
م سمل 12و سير رك ابر عن . .عل جا لزعو مد ل بي 


ا بالحسنةَ فلم حير منها 
لاما 06 ينعت 49 . 
0000 ن الله سيرده إلى بلده التى 


منهاء كما ردّ موسى لأمّه من قَبْل: «إنَّ الى فَرَضَ عَليْلَك الْقرءاس ادك إل مَعَادٍ قل نَيِْ 


42 بيرءس 25 


علم من جَآء باد وَمَنْ هُو في صَللٍ مُبنٍ © وما كت يَْمَُا أن يُلْمَّح تل ألكتبٌ إِلَّا يَحْمَهَ 
من ريلك قلا حَكْرنَ لهيًا لِلْكَفرىَ © ولا يَصْدئَكَ عن يت أََه بَعَدَ إذ رلك إلتلت وَأدَمْ | 
ريلك وَلَا مكويْنَ من الْمْرِكِيتَ 69 4 . 

وكما افتتحت ببيان أن الله بيده الخلق والأمر والحكم من خلال التفصيل في عرض 
قصص موسى مع فرعون» ختمت بالتأكيد على أنه بيده الخلق والأمر والحكم في الآخرة 
أيضا قل المغيرة ميعدة للغيادة: «ولا مَنٌَ مَمَ أله إِلَهًا عر لآ إِكهَ إلا هو شَىْءِ هَالِكُ 
إلَّا وهم لَهُ للك وله يمي © ». وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 


والذي دلَّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


عم 7 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة القصص 


سورة بيان أن الله وحده بيده الحكم والتدبير في الدنيا والآخرة. وأن إرادته وحده هي النافذة 





الموضوع الأول: (الآيات: )5-1١‏ 

المقدّمة التي تعرض الظروف التي 

كانت سائدة في مصر قبل ولادة 

موسى عليه السلام : 

© افتتحت السورة ببيان أن فرعون علا 
في الأرض وجعل أهلها شيعاً 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 


ويستحيي نساءهم . 

* ثم بيّنت أن الله الذي بيده الحكم 
والتدبير قد أراد أن يغيّر هذا الواقع 
اللسزيس: لاززية أن تن عل الدرته 
أَسْتُضْهِفُاْ ف الأئض وَتحَمَلَهُمْ َيه 
َََلَهُمُ اريت © وَشَكنَ دَْ في 
لْأرْضٍ وى وعَزيت وَهَنسنَ وَحودَهُمًا 
منْهُم ما كاؤا حَدَووت 49> . 











الموضوع الثاني: (الآيات : /1-مع) 

عرض قصصي تفصيلي لقصة موسى عليه السلام يبيّن تدبير الله 

لتحقيق إرادته الحكيمة بجعل المستضعفين أئمة: 

حفظ الله موسى عليه السلام - الذي سيكون سبباً لتحقيق إرادة 
الله - من فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل . 

# فقد أوحى الله لأمّ موسى بأن ترضعه وتلقه في اليّمَء فوصل إلى 
بيت فرعون الذي هو صاحب الخطر الأكبر عليه لكن الله 
حفظه بأن ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى عليه 
السلامء فأمرت الجنود بعدم قتله . 

وحرّم الله عليه المراضع حتى جاءت أخته لتدلّهم على أهل بيت 
يكفلونه لهمء فرده الله إلى أمّه بعد أن أصبح فؤادها فارغا . 

قتل موسى عليه السلام رجلاً قبطياً بغير قصدء فهيأ الله له رجلاً 
ينصحه بالخروج من مصرء لأن ملأ فرعون يأتمرون به ليقتلوه. 

بقيت إرادة الله تحميه وتحفظه حتى بعد وصوله إلى مدين» 
فجعله الله يسقى للمرأتين أغنامهما عند الماء. 

#كافت متانه لكام سا لقتل اننا يرسل إحداهما ليجزيه 
أجر سقايته . 

# ولما رجع موسى عليه السلام مع والد المرأتين وفص عليه 
القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» وزوّجه 
إحدى ابنتيه على أن يأجره ثماني حجج أو عشراً . 

ولما سار موسى عليه السلام بأهله بعد قضاء الأجل نودي من جانب 
الطورء وأوحى الله إليه بالذهاب إلى فرعونء وهو ذو التهديد 
الأكبر عليه» لكن الله سيحفظ رسوله كما حفظه وهو رضيع . 

« فلما جاء موسى عليه السلام فرعون بالبينات قالوا: ما هذا إلا 





سحر ممترى ٠‏ فأخذه الله وجنوده فنبذهم في اليّمَ» وأتبعهم في 
الدنيا لعنةقء ويوم القيامة هم من المقبوحين. 
« وبذلك تتحقق إرادة الله بإهلاك المفسدين». وإنجاء بنى إسرائ 
وبذلك تتحقق إر ا ين» وإنجاء بني إسرائيل 


أر_ليكونوا أئمة في الأرض بعد إهلاك فرعون وجنوده. 





سورة القصص 


الموضوع الثالث: (الآيات: 85-44) 


تعقيب على تلك القصص يدعو المكذّبين إلى 
الإيمان ببيان أن الله الخالق الحكم المديّر هو 
من أرسل موسى ومحمداً عليهما الصلاة 


لا وقد ادّعى المشركون أنهم إذا آمنوا سيتخظفون 
من أرضهم» وقد رد السياق عليهم بأن الله 
مكن لهم حرماً آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء 
رزقاً من لدنه تعالى. 

» فالذي ديّر لموسى عليه السلام أسباب حفظه من 
الهلاك. هو الذي سيحفظ عباده المؤمنين من 
الهلاك. 

عرض السياق مصير المكذَّبِين في الآخرة» 
ليؤكّد أن الله بيده الحكم والتدبير في الآخرة 
كما في الدنيا. 

* وعرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 
ليدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» فهو سبحانه 
خالق الليل والتنهارء ولو جعل أحدهما سرمداً 
إلى يوم القيامة فلا إله سواه يأتي بليل أو 
ضياء . 

# وقد عرض السياق قصة إهلاك قارون الذي 
تغافل بماله وكنوزه عن الله الخالق المدبّر 
الرازق» حتى خسف الله به وبداره الأرض ولم 





الموضوع الرابع : (الآيات: 88-417) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت التذكير بأن الله هو الخالق المدبّر 
الحكيم في الدنيا والآخرة: نك ألدَارٌُ الآيخْرةٌ 
حملا لِيَدِنَ لا يِرِبِدُوَ علو في الْأرضٍ ولا مَسَاًا 
ولعب تقس © ». 

8 وقد بيّنت للنبى تك أن الله تعالى سيردّه إلى بلده 
أمهء وكما حقّق على يديه الفرج لبني إسرائيل. 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله بيده الحكم 
والأمر والتدبير في عرض قصص موسى عليه 
السلام» ختمت يبيان أنه وحجله بيذه الحكم 


والأمر يوم القيامة: «ولا َم مم اله إِلَهًا ءاخر 


0-0 


.- 


مد حاو رعش رم عل 2خ > 4# جو لوغيد 
َهَ إلا هُوَ كل سَيْءِ حَالِكُ إِلَّا وَحَهُمٌ له كشك 
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مد مام 


«مئل ألينت أَحَدُوا من دون اله قيس صَثَلٍ الشَكَبونٍ أَغَعَدَتْ 
ينا وَإِنّ أقصس الببوت لِيتْ لمكن لو حكَاوا ؛ 
َه يَسَكَمُ ما يدعت من ذونه. ين تَىْءٍ وَهْوَ الْمَردُ م 
وَيَلكَ الْأَمَسلُ نَصْرِيّها لِلنَاينٌ وَمَا يَعْقِلّهآ إلا الْصيمُونَ © حَلدَ 


لنَهُ أَلسَّمَْوَتِ وَألّصَ بالك إرك فى كَلِك لَآيَهُ تتزبيق ‏ 1 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


2 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى تمثيلها الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
ببيت العنكبوت اتخذت بيتاً» فكما أن بيت العنكبوت لا يقي من الحَرّ أو البرد شيئاًء ولا 
يصمد أمام أي أذى من ريح أو إنسان» فهو أوهن البيوت» فكذلك لا يغني الأولياءً من دون 
الله شيئاً من بأسهء لأنهم لا يملكون ضرًا ولا نفعاً فاسم السورة يشير إلى هوان الباطل 
وأهله عند الله تعالى. 

أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محورها يدور حول الإيمان وتثبيته وقت الابتلاء والشدائد والمحن, فالإنسان 
معرّض لأنواع كثيرة منهاء فليس الإيمان كلمة تقال باللسان فقط» إنما هو الصبر على 
المكاره والتكاليف» ولذلك تعرض السورة ما يصوّر ألواناً من العقبات والفتن في طريق 
الدعوة إلى الإيمان» ثم تربط بين الحقّ في دعوات الرسل والحقّ الذي خلق السماوات 
والأرضء وتعقب عليها بالكشف عن القوى المرصودة في وجه الحقّء مع التهوين من 
شأنهاء لأن مثل العنكبوت يشير إلى ضعف العلاقات في المجتمعات القائمة على غير 
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الدين؛ لأن الرابط فيها مصلحيّ غالباً. فهي سورة ضعف الكافرين وقوة المؤمنين”"'2. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والثبات على الحقّ؛ء من خلال بيان قدرة الله على الخلق والبعث وإهلاك أهل 
الباطل. وبيان هوان الباطل وأهله عند الله مهما علا أهل الباطل وتجبّرواء ولما كان تشبيه 
اتخاذ أهل الباطل أولياء من دون الله ببيت العنكبوت مشيراً إلى هوان الباطل وأهله مهما علا 
وكبر؛ سميت السورة بالعتكبوت للدلالة على المحور المذكور. 

وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان هوان الباطل وأهله مهما علوا وتجبّرواء عند الله 
الحىّ المقتدر . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تدعو إلى الصبر على 
الإيمان بالرغم من فتنة الباطل» ثانياً : بيان محاولة أهل الباطل دائبين على فتنة أهل الإيمان 
مع عرض قصصي يِؤكّد ذلك. ثالثاً: تعقيب يبيّن هوان الباطل وأهله عند الله مع بيان أن 
الهو الح نواه الحاكية المو كله ليا كر 


)١(‏ ينظر: المهايميء» تبصير الرحمن» ج ؟. ص 155١.ء‏ والبقاعي» نظم الدررء؛ ج ه. ص *الاة- ولاه. وقطبء 
في ظلال القرآن. ج 0» 2711١8‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ١لاء‏ ص 75600ء وأ.د مسلم وزملاؤف 
التفسير الموضوعيء م 5. ص 5880. والغزالي»؛ نحو تفسير موضوعي. 23680 305. وواديء ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص .7١9-7١5‏ 

() مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-لاء‏ وبيان فتنة أهل الباطل: 4- .5٠‏ والتعقيب:١5-‏ 50» والخاتمة: 85- 
84". ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن 
ذلك: أولاً: منها أمور تحذر من الافتتان بالباطل وأهله: فقد ذكرت فيها مشتقات الجذر «فتن» ثلاث مرات» 
والتفصيل: قوله ظأَحَِبَ ألنَاسُ أن يركوا أن يَُوبَُا امكا وَهُمْ لا يفْتَمنَ» : 21 لم يتكرر في القرآنء وكذلك قوله 
<ِوَلََد نا أن من ملو َيعلمنَ لَه ات صَدَهُا ولعمَنَ آلْكَذِنَ» : *. لم يتكرر بهذه الصيغة» وقريب منه في 
سورة الأنعام: *0. وكذلك قوله قدا أوزى في لَه جَمَلَ هِتَنَدَ الاين كَنَدَابٍ أنَّد» : ٠ء‏ لم يتكررء ب) هي أكثر 
سورة بعد سورة التوبة ذكرت فيها مشتقات الجذر «جهد»: «وبن جَلْهَدَ فَإِنَمَا يجهِدُ لِنَفسِدة» : 5. لم يتكررء وكذلك 
٠َوَايِينَ‏ جَهَدُوا من لَبَدِيبَحْ شبلا» : 4. وأما قوله «وَإن حَهَدَاكَ برك بى ما لس لَكَ يو عِلم فا مُِمهئاً» : + 
فقد ذكر هناء وفي سورة لقمان: ١١‏ ظحل أن نُشْرِكَ بى». ج) لم يتكرر المصدر «الباطل» في سور القرآن إلا في 


رع 7 و 


00 موه محم عورم مج 4م سمس 7 
ثلاث سورء هنا : «والذِيت ءامنوأ بالطل وَكهروا لله أزلتيك هم لْخَسِرُونَ؟» : 207 لم يتكرر بذات السياق» و- 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الابتلاء من سن الله تعالى لتمييز أهل الحقّ من 
أهل الباطل ال ل آلنّاس أن يتركا أن يعولا -امكا وه لا ينْتَنونَ ( وَلَْدَ متَنَّ لذن 


هه م2 


من فلم ل مه سَدَقُوأْ وَليَعلَمَنَّ ألْكَزْبِينَ © 4» وافتتاح البورة بذكن هذه السكة 
يدعو المؤمنين إلى الثبات في مقابل فتئة أهل الباطل, أكّد هذا بيان المقدّمة أن الله سيجزي 
المؤمنين الثاب: بتين على الحقّ أحسن الذي كانوا يعملون. وفي ذلك تهوين لا يخفى من شأن 
الباطل وأهله عند الله كما سيأتى فى آية العنكبوت. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد السنة المذكورة» فعرض المحاولة الدائبة لأهل الباطل 


مر يس حو مه 


متسر امل لحر عو العام #ووسّننًا لانن بولِدَيْهِ خسنا وَإن بَنْهَدَاكَ لمر بى ما لِْسَ لَك 
ف ِل ل لمهم إل يتك ايت ينا كك سَمَؤ وان هذا وعرزا :فين 
لدَمِلتَهُمْ في الصَبِِينَ © وَينَ الاين من 0 ناكا يِه هآ أُوذىَ في َه جَمَلَ فِتْنَهَ لتايس 
كنا أن ووواجة كرتن ربنق لقول إن اعكدامدك و هن امه يأل باق دور التتيين 
© وَلَعَلمنَ أنه أل اموأ وَلَِعْكَمَنَّ لْمتَفِقِنَ 9© 4. فلا يجوز الرضوخ لأهل الباطل حتى 

مع الوالدَيْنء ولاحظ بيان أن الذين يرضخون لإيذاء أهل الباطل ويتركون الإيمان هم 
منافقون» في حين أن المؤمنين هم الثابتون مهما لاقوا من الفتن . 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد إصرار أهل الباطل على باطلهمء 


استحقّوا العذاب من الله» مع بيان أن الله أنجى الذين آمنواء فقد عرض مصير قوم نوح عليه 


ح طأفَالبَطِلٍ يُؤْمبُونَ وبنعمَةَ أَسَهِ يكْمْرنَ» : /717. ذكر هنا وفي سورة النحل : 7١‏ «هم يُكفْرُوَ4» وانظر سورة البقرة: 
٠ 1:3‏ 144» والإسراء: 6١‏ (مرتين)؛ د) هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «الأوثان؛ في سياق بيان بطلان الشرك : 
« إِنَّمَا تَبَدُوت من دون أنه أوثننًا لفوت إفكا »> : /قء و:وقَالَ إِنَمَا عدم يمن ذون أله وما موده بَبِيْكُم فى 
لْحبة س6 : 70. ولم تذكر الأوثان في سورة أخرى إلا في سورة الحج : «"ء فقطء ثانياً : ومنها أمور تنبت 
أن الله هو الحق لكمال قدرته: أ) فقد تكررت فيها مشتقات «حق» مرتين : ظخَلَقَ أَلَهُ أَلسَمْوتٍ وَالْأرص بِالْحَقّ » : 
4*» وقد تكرر ذلك في سور أخرى» ون أَظْلَمُ مِمَّنِ أفرَئ عَلَ أنه حكَدْبا أز كَذَّبّ بلحي لما ج1هم2» : حت ولم 
تتكرر طكَدَّبٌ بالْحَيّع: وقريب منها: الأنعام: ه55 وظق»: ب) قوله «َولَمْ يرا كيف يبن لله 
لْصَلْقَ » : 16 لم يتكرر بذات الصيغة؛ وكذلك قوله قل برها فى الي تانظروا كيف بدأ السلق» : يق 
وكذلك «ثُرّ أنه ينون النّنَاة ارذع 03٠١:‏ وقريب منه في سورة النجم : /41» ج) قوله فكلا أحَذنا يِدَفِيُ»> : 
4١‏ هنا فقطء وقوله ظوَإِلهِ تلوت »: ١‏ هنا فقط بهذه الصيغةء وكذلك قوله ظوَإت ألدَارَ الْآَخْرَهَ لْهىَ 


لحا » : 4 وقوله ظوَإنَ لَه مم ينين : 19. ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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السلام بعد أن لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عامأ من الدعوة؛ ثم أنجاه الله وأصحاب 
السفينة» ثم عرض قصة إبراهيم مع قومه : #وَإِرهِيمَ إِدْ قَالَ لِعَوْمِهِ أ قا د ا لكر 
4 إن كبر سلمورت 8 تنذوت عن نوو امد أرقا لتكت إن إت لذن 
تَبْدُوت ين ذون أَلَّهِ لا يَنيكوت لَكُمَ رِرْهَا هتمأ عِنْدَ أنه أَلزِرتَ و وق الت لَه 
ا ©©4. ولاحظ بيانه أن عبادة الله وحده هي الحقّء وأن عبادة الأوثان هي 
الباطل» وقد بيّن هوان شأن آلهتهم كونها لا تملك الرزق» بينما الرزق عند الله . 

ومن اللافت للنظر أن السياق فَصَل قصة إبراهيم بقولٍ من الله يحذّر المشركين من 
الإصرار على باطلهم وزعمهم أنهم ينتمون دينياً لإبراهيم عليه السلام؛ وقَصْل القصة أمرٌ 
نادو جز في القرآن» ولكن من منهج القرآن في عرض قصصه أنه يفصل - في مواضع 
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وه زه 


معاتوة اكلام يوكل عقيل معورية فى اددج «وإن تَكَْبَاْ مَقَدَ كدب أمر ين َلك وَمَا 
عل يسو إلا ابلَمُ آلْيِي © ووَلَمْ يَرَوَا كيف يِبدِىُ أله 4 الكلقّ كع يينة إن تلك عل 
لَه ص © كل سيروا ف الأيْضٍ أظاروا حكيف : ذا الكل ث2 أله يي لكقة ) الكيغرة إِذَّ أمَهَ عل 
كل نَْءِ فَدرٌ © 4. فهذا الفصل يلفت نظر المشركين ببيان أنهم على الباطل» وأن الله 
هو الحقّ لكمال قدرته على الخلق والبعث. 

ثم عاد السياق لقصة إبراهيم.؛ وعرض أن جواب قومه لم يكن سوى أن قالوا: اقتلوه أو 
حرّقوهء فأنجاه الله من النارء وفي ذلك بيان بطلان شركهمء وإثبات أن الله هو الحقّ» ثم 
انتقل السياق إلى قصة لوط مع قومه. إذ أصرّوا على باطلهم في إتيان الرجال وقطع السبيل 
وإتيانهم في ناديهم المنكرء وطلبوا من لوط عليه السلام أن يأتيهم بعذاب الله» فأنجاه الله 
وأهلك قومه ومعهم امرأته. 


ثم عرض السياق قصة شعيب مع مَذْيّنْء الذين أخذتهم الرجفة لمّا أصرّوا على 
التكذيب». وكذلك ذكر عاداً وثمود وقارون وفرعون وهامان؛ وفصّل السياق في عرض نوع 
العقوبة النازلة على كل واحد منهم . إن هذا العرض يؤكّد بلا شك حقيقة أن الله هو الحقٌّء 
وأن اتباع أهل الباطل باطلهم أوردهم مورد الهلاك. 

ثالثاً: ثم عقب السياق على تلك القصص بضرب مثل الباطل والحقٌّ: مَمَلُ الت 
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أمحَدُوأ يمن دويت ألم و اولك كدق الميكرف أغََدَتَ ست قن أو 
لَوَ كانوا يَعَلَمُورت © إنَّ الله يَعَلم مَا يدُعورت من دونه من شَْءٍ وهو الْعَرِير الْحَكمْ» : 
فأهل الباطل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» سواء كانوا آلهة كالمشركين» أو سلطاناً أو 
جاه يتكترون :نه غيل الناس» أو أي صورة من صور الاعتماد على غير الله إنما هم 
كالشكروكة الى ادك ينا مه التشوطه لا يقيها من برد أو حَرٌء ولا يحميها من العابثين» 
وهذا مترابط تماماً مع العرض القصصي السابقء إذ لم تغن عنهم آلهتهم ولا سلطانهم ولا 
جاههم ولا أموالهم شيئاً حينما جاءهم العذاب. 

ولاحظ في المقابل بيان أن الله هو الحقٌء هو العزيز الحكيم. العليم بكل شيء» القادر 
على كل شيء» ومن ذلك قدرته على إهلاك أهل الباطل» من هنا ندرك شيئا من حكمة 
اختيار اسم هذه السورة» لأنه أدلّ ما فيها على المحور الذي تدور حوله موضوعاتها . 

وقبل الانتقال إلى الخاتمة» أعاد السياق بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى» مع أ 
النب يِه بإنذار الناس بما يوحي إليه ربّه» وفي ذلك تأكيد على أن مرسل النبي يك والأنبياء 
من قبله هو الله الحقّ: «#حَقَ أَلَّهُ أَلسَّمْوَتٍ وَالأرص بِآلْحَيّ إرك ف وَلِكَ لَأَيَهَ لِلمْرْميِينَ (© أتل 


0 روم #اسدير 000 بس 01 2# 7 2 
م أوى إِلَتِكَ يمس الكلب وَأَقَمِ ألصّكلرة إ: كك الكسكرة متهن عزن المحماء لشن (لدكر أله 


ا م ده معام 


حك ونه كله عاتن © 44.وزة التاق عل قريات المكذيي الجاعدين فى أياة 
الله تعالى؛ من خلال بيان خسران المؤمنين بالباطل والكافرين بالله الحقّ: «أوَلرَ يَكْفِهِمْ أمَآ 


تلكا علتك الصكتت يتل مهم ينك فى تلك لينكة ووخره يتم يمت © ثل قل 
م2 سم 5595 3 مرحة د جم برجن بي رءء عم ع ارده ع ل و يليه 0 ا م 
ا لطر لسارم امنأ بالطل وكهروا يالل 


رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبقء فقد أعادت تحذير المؤمنين من الافتتان 00 


وأهمله : # يتعبَادى لذن عَامَنْوَا نأض وَسِعَةٌ وَإتَىَ دود (©) هَل تين دَليعَهُ الْمَوت مم 


يُحعورت 6 وَألَدنَ ءَامَنُوأْ وعَمِلُوا ألصَلِحَتِ لبَوَنَتّهُم د 1 ا جحَرِكِ من عحدبا الذي 0 ف 


٠.‏ اعدسمه 


ِهُمَ آَْرٌ الْعَمِلِينَ لذن صبروا وَعَلَ رَيَهِمْ يَوَكلرنَ)4 . فإن خافوا على أنفسهم من سلطان 
أهل الباطل» فليرتحلوا في أرض الله الواسعة إلى مكان آمن يقيمون في عبادتهم لله الحقّ . 


سورة العدكبوت نآ 


وللالعاد لاماي وا بعر ولو لمان كر ات ماعن المريد اي لكوت وار 
العباد: «وَلِين سَنََهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالارّسَ وَسَكْرَ النّمس وَالمَمرَ لَتولنَ أذ أن تكن © 
نَّهُ ينظ الَرْقَ نِم يِمَلَهُ من عبَادوء وبَمْدِرٌ لم إِنَّ لَه يكل مَيْءِ عَلِيِىٌ © وَلِن سَألتهر عن نَل يرت 
لصيل 2 كنا بو لض يأ ند تزتها ليثرلة أذ ل الْحَمْدُ يِه بل حرم لا يَمْقِنونَ © > . 

وكما افتتحت بدعوة المؤمنين المستضعفين الذين كانوا يُفتنون عن دينهم في مكة إلى 
المجاهدة في الصبر على الحقّء ختمت بدعوة أهل الباطل المتكبّرين في مكة إلى الإيمان 
بالإله الحقّ الذي مكن لهم حَرَّماً آمناًء مع التأكيد على دعوة المؤمنين على الثبات إن أصرٌ 
أهل الباطل على باطلهم : #أولم رو أن جمَلنَا حرَمًا امنا ويسَخَطفٌ انس مِنْ حَوَلِهم أَقَالتَطِلٍ 
يموت وَبنعمَة أَنَّهِ يَكْفْرودَ © وَمَنْ أَظْلمُ مين أذ عَلَ أله دبا أو كَدَّبَ بلحي لما جاه: لسن 
ف جَهَمَ منوك بِلَكَفينَ © ويس بحَهَدُوا نا لَبَريبَمَ سبلا وَإنَ لله لم المحيييينَ © ». 
وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ الدلالة» وأكثرها تهويناً من شأن الباطل وأهله. 


معجو صصص 
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سورة العنكبوت 


سورة بيان هوان الباطل وأهله - مهما علو وتجبروا - عند الله الحق المقتدر 































5 (الآيات: ١-/ا)‏ 

المقدّمة التى تدعو إلى الصبر على 

الريمان رغم فتنة الباطل : 

# افتتحت السورة ببيان أن الابتلاء 
بالفتن من سنن الله ليتميز أمل 
الحق من أهل الباطل : الم 8 
حيبي النَاس أن يرقا أن يقولرا ا 
وَهُمْ لا يُفْسَنُونَ ©»>. 

# ودعت المقدّمة أهل الحق إلى 
الثبات مقابل فتنة أهل الباطل» 
وعرضت مصير المؤمنين 
الصايرين : «ِوَالدِينَ : انوا ولوأ 
ألصََلِحَتَِ 0 عَنْهُرْ سَمْتَاتَهِمٍ 
وَلحرِسه أ ار 2858 ا يَعَمَلُونَ# . 

* إن بيان جزاء المؤمنين الصابرين فيه 
تهوين لا يخفى من شأن أهل 

الباطل مهما علوا وتجبروا. 


الموضوع الثاني: (الآيات: 50-4) 


بيان محاولة أهل الباطل دائبين على فتنة أهل الإيمان مع عرض قصصي 
يؤكد ذلك: 


عرض السياق تجبّر أهل الباطل ومحاولتهم فتنة أهل الإيمان عن 
الحق. فحذر من الرضوخ للفتنة حتى لو كانت من الوالدَيْن: #وَإن 
حَهَدَاكَ لِْرِكَ ب ما لِِنَ لَك يو- عِلمٌ قلا تلِنهماً» . 

واعتير الذين يرضخون لفتنة أهل الباطل منافقين : لون آلئَّآين من يمول 
“امكا بس َإَِآ أوذى في أسَّهِ جَمَلَ فِنْمَدَ الئاس كَمَدَابٍ أمَّد» . 

« «وَيعْلسسَ أنَهُ ليرت امنأ وَليَقَلسَنّ الْمكفِقِينَ ©) » 

# ثم عرض السياق إصرار أهل الباطل على باطلهم» فبيّنت قصة نوح 
عليه السلام أن قومه لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عاماً من الدعوة» 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون مما يؤكّد هوانَ أهل الباطل عند الله 
وقد أنجى الله نوحا عليه السلام والمؤمنين في السفينة . 

واوعرضت قضة ابراهم عليه الام إضرارقرية عاق الاطل جين كاله 
< إِنّما عَبُدُوت من دون َه وما و 00 لفك ١‏ ارك ك لذن بِدُوت من 
دون أَلَّهِ لا ينيئت لَكُمْ رِرْمًا َأبنَعْوأ عِندَ لَه الرِرتَ وَأعبدوة وأشكرواأ له 
له يموت 069 ». 
ل ل ل 
روا حكيْق يد أنه الْصَلْقَ ثُدّ جيِيذة إِنَّ للك عَلَ أله يبد © » 
ثم عاد السياق إلى القصة وبين بطلان باطلهم حي حين أنجى الله نبيه من 
النار. 

© وعرض السياق قصة لوط عليه السلام التي تبرز إصرار قومه على 
باطلهم حين طلبوا منه أن يأتيهم بعذاب الله فكانت النتيجة أن الله 
أنجى لوطأ عليه السلام وأهلك قومه. 

وعرض قصة شعيب عليه السلام مع قومه المصرين على التكذيب حتى 
أخذتهم الرجفة؛ وذكر السياق أنواع العقوبات التي لحقت بعادٍ وثمود 
وفرعون وهامان. 

# إن هذه القصص تؤكّد هوان المصرّين على الباطل عند الله الحقّ 

المقتدر سبحانه وتعالى. 











سورة العنكبوت 58 ا 


الموضوع الثالث: (الآيات: )00-4١‏ الموضوع الرابع: (الآيات: 5ه-54) 

تعقيب على القصص يؤكّد هوان الباطل وأهله الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

عند الله : © أعادت التحذير من الافتتان بالباطل وأهله: 

لا عقب السياق بضرب مثل الباطل وأهله عند الله لِيَِِبَادِىَ النَ مثو إنَّ أنَضِى وَسعَةٌ فَإِتَىَ 
تعالى: «ِمثَلُ أ لت أغَّفَدُوأْ من دوين أله أزيسكه ََعْبْدُونٍ > . 
كمَثَلٍ تكن اتَحَدَتْ يض وَإنَّ أرقت الشيوت وأعادت التأكيد على أن الله هو الإله الحقّ 
َييتُ الَكَبْرتٍ أو كانوا بترت ©4. فأهل المقتدر : «وَلّين سَألتَهُم من حَلَقَّ ألسَعُوتِ وَالْارْصَ 
الباطل مهما علوا وتجبرواء فهم عند الله كبيت وسَكَرَ النّمس وَالْعَمرٌ مون أَدُ هن بتكن ©© > . 
العنكبوت لا يقي من حر ولا برد. # وكماافتتحت السورة بدعوةالمؤمنين 
في المقابل بيّن السياق أن الله هو الحقّ المقتدر: المستضعفين إلى المجاهدة في الصبر على 
«إنَّ أشَّهَ يمْلَمُ ما يدغورت من دونيه- من تَْء وهو الحقّء ختمت السورة بالأمر ذاته: ©وَالَدِينَ 
لْمَيِرُ ألَمَحِمْ © >. هَدُوأ فنا لَجْدِيتمْ غلا َإِنَ لله لمم الْمُحَيِدِينَ 

© وقد أعاد السياق ذكر بعض مظاهر كمال قدرته 
تعالى ببيان أنه خالق السماوات والأرض بالحق. 

فا وأكّد حقيقة هوان أهل الباطل: «وَألريت ءَامَما 


2 


بالطل وكفروا أنه رليك هُمْ لْحَيِرُونَ؟ . 
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وم 


ساح عر مه . 2 ام 5 0-0 
ب كت ود لاو 


© وَعدَ أ لا يِب أنه وَعَدَمٌ ولك م الاين لا يعلمود كت ©> 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديئها في مقدمتها عن حادثة هزيمة الروم 
أمام الفرس قبل هجرة المسلمين إلى المدينة» وهي حادثة أفرحت المشركين في قريش؛ لأن 
الفرس مشركون والروم أهل كتاب, فتفاءل مشركو قريش أنهم سيّغلِبون المسلمين كما غلبت 
الفرسُ الروم» ولكن الله أخبر أن الروم سيعودون للغلبة على الفرس في بضع سنين» وحينها 
سيفرح المؤمنون بنصر الله الذي ينصر من يشاءء وقد تحقّق وعده سبحانه» فاسم السورة 
يدل على صدق وعد الله؛ لأن بيده مقاليد الأمور. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس وأحداث 
الحياة» وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلهاء وبين سنن الكون ونواميس الوجود. فكل 
ذلك مرتبط برباط وثيق خلاصته قوله تعالى: «#للَهِ الم ون ككل ود لذ 4 فهو القادر عل 
كل شيء»؛ والقادر على نصر أوليائه» وخذلان أعدائه» فالسورة تتحدّث عن العوامل التي 
تحقّق الانتصار للمسلمين على كل الأمم وعلى رأسها الروم» كاليقين بقدرة الله تعالى 
وبالآخرة» وبجعل الدين منهاج الحياة» والصبر والصدقة» وقد تحدّئت أيضاً عن الأمراض 
المجتمعية التي تُبعد هذا النصرء كاتّباع الهوى» وشيوع الرباء والاعتداد بالرأي الخاص» 





سورة الروم 551 ) 


فالسورة تنطلق من وعد الله بنصر الروم إلى وعده بنصر أمة الإسلام'"' . 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أن الله وحده بيده مقاليد الأمور ووعده لا يُخلف. ولما كان صدق 
وعده في نصر الروم بعد حادثة هزيمتهم دالَّا على المحور المذكورء اشْيُّنَّ من هذه الحادثة 
اسم للسورة للدلالة على المحور المذكورء وعلى صدق وعده بالتكمّل بأمور الخلق ووعده 
ببعثهم يوم القيامة» فكأنما هو تدرّج من الوعد الأصغر إلى الوعد الأكبر. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان صدق وعد الله؛ لأنه وحده بيده مقاليد الأمورء فوّغده لا يُحُلف. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة موضوعات: أولها : مقدّمة فيها بيان أن وعد الله 
لا يُخلف؛ لأن بيده مقاليد الأمورء وثانيها: الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان بعض 
مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة تثبت أن بيده مقاليد الأمورء وثالثها: الخاتمة 


5 كرفة 
الموكدة لما ”7 


)١(‏ ينظر: المهايمي»؛ تبصير الرحمن» ج 7ء ص 2175 والبقاعي. نظم الدررء ج 5: 087: وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 6. 71804- 71/57 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ١‏ ص 408» وأ.د مسلمء وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 5. ص 27ء والغزالي» نحو تفسير موضوعي. 7١١‏ ؟١ء‏ وواديء ومهناء من دلاللات 
أسماء السور في القرآن الكريم.ء ص .715-15١١‏ 

() مقدمة السورة شملتها الآأيات: -١‏ لاء وبيان مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: 4- 51, والخاتمة: 04- 
*. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن 
ذلك؛ أولاً: هي السورة الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى: ظيّهِ الْأَمْرٌ ين قََلُ وَيِنْ يَنْد» على هذا النحو: 4» 
انياً : هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكرر فيهما المصدر «نصر» بدون إضافة إلى ضميرء انظر في سورة الروم 
الآية : «يتشر أله يضر سن كاف ». والآية: 407 : زات عَنًا علينا نضْرُ الْمؤْمينَ4: وهي جملة لم تتكرر 
في القرآن بالصيغة ذاتهاء وانظر في سورة البقرة الآية :7١4‏ حي يَُولَ الرَسُولُ وَآلَدِنَ ءامنا مَعَمٌ مق نَصْرٌ أمَّدْ آله 
إدَّ َسْرَ أ 4 » ولكن لاحظ أن المصدر «نصر» الأول فيها جاء على لسان البشرهء ثالثاً: هي إحدى السور 
الأربع اللواتي تكررت فيها عبارة «وعد الله»: انظر في سورة الروم الآية 7: <وَعدَ أنه لا يلت أمَه وَعَدَمك والآية 
6 «تاضيز إِنَّ مَمْدَ أنه حو »2 ولاحظ أنهما متعلقتان بالدنيا لا بالآخرة» وانظر في سورة يونس: 4» 208 
وهما عن الآخرة» وفي سورة لقمان: 9: 277 وهما عن الآخرة أيضاً. وفي سورة غافر: 200 لالا» وهما - 
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أولاً: جاء في المقدّمة ذكر حادثة هزيمة الروم أمام الفرس. مع وعد من الله تعالى 
بأنهم سيعودون إلى النصر على الفرس في بضع سنين: «الم © عت اليم © ف أَدْنَ 


مخ م ع مه م ممعى6 0100 2 
لاض مَهُم ين بد عَبهِمْ سبَفيؤت © في بطع سبي يله الأمرٌ ين مَل ومن بعد وَيَتذٍ 
رع 


ا و مر ع 1س ا 
نف التقيقة يتش ر لذ جضن فزن امنا و هو الصريرٌ ليسم © وعد أله لا يلف الله 


اس 


0/2 2 عن ال عه 


يد رك أخر أن لثاين لا يلمت © © يَعْلَمُونَ ظلهرا من وو لديا وَهُمْ عَنٍ ] آل حرو هر عَفْلنَ» ء 
ولاحظ أن إخبار الله تعالى بالنصر للروم دليل على أنه بيده مقاليد الأمورء وقد أثبت التاريخ 
صدق وعده سبحانه» ولاحظ التأكيدَ بقوله «8لا يمْلِفُ اله وعدم *» وقلَةَ علم الناس. فهم 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء ويغفلون عن الآخرة لأنها غيب» بينما الله تعالى هو عالم 
الغيب والشهادة؛ وإخباره بنصر الروم دليل على ذلك» وذكر الآخرة دليل على وعده الأكبر 
ببعث الناس فيها لحسابهم» وهو وعد أعظم بكثير من الوعد بنصر الروم. 


حت متعلقتان بالدنياء رابعاً : هي وسورة يونس الوحيدتان اللتان تكرر فيهما وصف الله بأنه : «#يدَوًا للق ثم بَِيده #. 


عع علس عر عر ابي معرس 


انظر الآية: ١١‏ في سورة الروم: ظأنَهُ يحبِدَوَاْ َكََقَ ثم يِيدُه»» والآية 717: ظوَهْو اذى بدو ألْحَانَ ثم يعِيده وَهْوَ 
أَفْوَنٌ عَيَنَةِّ»ه2 وانظر الآية 4 في سورة يونس : إِنَّه دوا للق ثمَّ بمِيدُ»» والآية 4" «قل هَل ين شُرَكيكرٌ من 
يدا لوخ كد فيان مدقا لقان 2 ين 4. ولكن لاحظ أن المزة الأولى كانت سؤالاً موجهآ للبشر:وليست 
إخباراً من الله خامساً : هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها عبارة «وَبَوم تَُومُ السَّاعَة# : 7 415 2040 وهي 
تدل على صدق وعده بالآخرة» وقد ذكرت هذه العبارة مرة واحدة في سورة غافر: 47» وفي سورة الجاثية: 
لال ثم انظر قوله تعالى الموجود فقط في سورة الروم: ظوَيِن َلَيوء أن تَعُومَ السَمَآهُ وَالْأَرَسُ بِأَمْرِود» : 58 الدال 
على وعده بالتكفل في شؤون الخلق» سساذضا : هي الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى : «وله الْمَكلُ الْأَعل في لسوت 
وَالْأرَض وَهُرٌ الْعَرِيِرُ ألْحَكيِمٌ » : /71. وانظر قريباً منها في سورة النحل: ونه المكل الل وَهْرَ لْمَررٌ الْمَكِر» : 
5 سابعاً : هي أكثر سورة في ا 0 
وحن بخن © 9 وله كذ اكوب وَالأمض وعدا يد وي لاك مك لل لف تيا مار 
القصص إذ ذكر التسبيح في الآية: 3ت والتحميد في الآية: 386 وأيضا في سورة الصافات: لل كالمل 
تاسعاً: هي السورة الوحيدة التي تكررت قيها عبارة ظَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلبِنِ حَنِيمًاً. انظر الآيات: ,"٠‏ 247 ولم 
تذكر هذه العبارة مرة أخرى إلا في سورة يونس: .٠١0‏ عاشراً: انظر قوله تعالى في سورة الروم: «مََلَ ين 
شكايكُم من يَفْعَلُ من ذَلكُم ين سَنءٍ » 0# وانظر قريباً منه في سورة يونس: «قل عَلْ ين شركيكزٌ من يَبْدَدًا للق ثم 
بيده : 5"ء وقوله شقْلْ هَل ين شُكيكرٌ من بيك إِلَّ لْحَن > : 0" ولم يذكر السؤال عن الشركاء بمثل هذه الصيغة 


في موضع آخر في القرآن. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الروم 


فالمقدّمة إذاً تثبت أن الله تعالى بيده مقاليد الأمور. ووعده بنصر الروم دليل على ذلك» 
وتحقق وعده :يدل علق صدق وعده بالآخيرة أيضا . 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التأكيد على أنه سبحانه بيده مقاليد الأمورء من خلال ذكر 
بعض مظاهر عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: لأوَلِمْ يتَفَكَرُواْ ف أَنَقيِيِمٌ مَا حَلَقَ أللّهُ لوب 
َلْرضَ وما سآ إلا بلْحن وَأْجَلٍ مُسَمَئْ وَإِنَّ كيرا مِنَ ألنّان بلقاي َيَهِمْ لَكفْرُونَ © 4. 
ولاحظ التركيز على ذكر القيامة» وذلك لأنها هي الوعد الأكبر من الله» ووعده لن يخلف. 
لكن الناس يكفرون بهذا الوعد لأنه غيب» ويغفلون عما في هذا الكون من دلائل صدق 
وعده سبحانه . 


زه مء روما 4 عزو ممم 


فانظر مثلاً قوله تعالى : «أمَّهُ ْدَق 0 تن إِبْهِ معو 9 وَيَومْ تقوم اَلسَاعَه 
ببس الْمجره لمرفة (© وَل يك لَهُم ين ن شَكبِهِمْ سُفَعَكؤا وَحكَانوا بشركايهم حكلزية 0 دي تش 
ألسَّاعَةُ يَوْمَيِذٍ يموت © كما الدرت ءامَنوأ وحَمِلُوأ الْصَالِحَتِ هَهِمْ فى روْصةَ خرؤت 
وأا اَن كقروأ وَكُذَّأْ بصتنا ولقَآي الأخرَة كَأَوْلَيِكَ في الْمَنَاٍ مصَرُوهَ © 4. ولاحظ 0 
القادر على الخلق قادر على البعث» ولاحظ إبطال الشرك من خلال بيان عدم نفع الشركاء 
يوم القيامة» فالسياق كما ترى يدعو إلى التوحيد من خلال بيان أن الله بيده مقاليد الأمورء 
ووعده لا يُخلفء ولذلك هو المستحق للتسبيح والتحميد في الصباح والمساءء وفي العشي 
وفي الظهرء وفي كل زمان» وفي السماوات وفي اللأرضء» وفي كل مكان. 

ال ا ا ا 
ايده أن لفك ين ثاب هر 1 أنثر عَتَرُ تروت © وَمن ايده أن حََقَ لكر ين أنشيكم 
0 لنَهَا وَحَعَلَ يدتحكم موده وَتقمَه ]نلق تلك كت توه يتَفَكَرونَ 69 ومن ييه 
حَلَقُ اَلسَمْوَتِ د وأخيلنث نيك وألؤوك في ذلك 3 نْتِ لِلْعِلِيِينَ 69 4 . وفي عرض 
هذه الآات تكيد على خول ساق أ بتك أشي حك لأا ول واي 
ِلَّا يلحي وََجَلٍ مُسَمَىُ» (بعض الآية: 4)» وما من شَكَ أن خالق الإنسان والأكوان هو الذي 
بيده مقاليد الأمورء ل ل ل را والبرق والغيث ؛ 


وانظر هذهالآية : #ومن دَاييِهِ أن فوم م الما ل مرو ثم إِدَا ذا واكم و دعو سََ الأرض ذا امو 
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عرحُونَ (2) وَلَمُ من فى السَمْوتِ والارض كل َنِننُونَ © 4. وقارن بينها وبين وعده تعالى 
بنصر الروم» وستجد أنها تحوي وعداً أعظم وأكبر بكثير من الوعد بنصرهم 

وفي ثنايا عرض مظاهر عظمة الله تعالى» دا مياق صر ا تراه د 
يعرض تن الاحاتا ها ثبت أن اذه يكنا شما لين |الأموو ال هك الوق حنينا د 
اق الى عر فاك قن وجي زان اذك للك ألدِيث الْعَيِم 0 الكساس لا 
يَْلَمُونَ © ## ميدن إِله وأتقوه وَأَقيموأ لصَكَرة ولا مَكونوأْ مس الْمتركِينَ © 4. وذكر أيضاً 
عدة توجيهات متعلقة بالرزق الذي هو بيد الله وحده: وَل 1 تدا لي لمن ماه 
يَقْدِرٌ إِنَّ فى دَلِكَ أت لقو يؤْمنيَ © قَنَاتِ ذا الْقرْقَ حَقَمُ وَالْيسكينَ وَأنَ ألسَّيلٍ دَلِكَ حَيرٌ 


لسَبِيل 


1 


تست يرِبدُونَ وَعْة أ رليف لْميْلحونَ © ومآ ءاتسم ين ريا لبوا ف 0 ألئّاس قلا 
جا عند أنه وما الث عو تكرو زونك ود أت رليك 3م الفيترن 4080 وماامن شلك أن 
الرزق وعد من الله لا يُخلفء وهو أعظم بكثير من الوعد بنصر الروم» ولاحظ أن السياق 
يدعو إلى الزكاة والصدقة بدلاً من الرباء ليربّي نفوس المؤمنين على تحرّي المال الحلال 
بدلاً من المال الحرام؛ لأن الله وحده بيده الرزق. 

فسياق السورة كما ترى يدل على صدق وعد الله تعالى بيوم القيامة») وصدق وعده برزق 
الخلق» وهما يدلان على أنه بيده مقاليد الخلق والأمرء وقد دل على ذلك أيضاً وعده الغيبي 
بنصر الروم. 

اوقا يجاو الجا ا كيه لا علي لك [غازت التااحار يرك الشييي لايرو 
القيامة: #8 ) لَّهُ ألِى خَلَقَْ من صَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَحَدِ صَعْفٍ فُرَهَ شُمّ جَعَلَ مِنْ بَحَدِ قُوَمَ صَعْمًا 
مفسه علق ايك ور اليف القزيت :© ري تق القافة خييق الشترقة الوا عار بخاط 
كَدَلِك كنأ يوْفَكوْنَ © > . 

وكما افتتحت السورة بالإخبار عن وعد الله الغيبي بنصر الروم ليدل على أنه تعالى بيده 
مقاليد الأمورء ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال وعده الغيبي بنصر أهل الإيمان: 


له ملماج رس ع دي مه 092 0 


«#وَلْقَد صَرَبنَا للنَّاس في هلذًا الْمَرءَانِ من كل مَل وَلَين جِسْنَهُم بَِايَةٍ لِقُولْنَ الذي كهفروا إن أثز 
ا ميل © كَدك لك عل اقل نزي الك لا ملتورت 33 فاصبير إن وقد الله حو وله 


8 


سَتحْفك الذ أَنَ لا يقرت © *» وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور 
الى ول عله امب البيرزة أبلغ الدلالة. 


سورة الروم 


سورة الروم 
سورة بيان صدق وعد الله لأنه وحده بيده مقاليد الأمور فوعده لا يُخْلف 


الموضوع الأول: (الآيات: )/-١‏ 
المقدّمة التى تبيّن أن وعد الله لا يخلف. لأن 
بيده مقاليد الأمور: 


ا افتتحت السورة بذكر حادثة هزيمة الروم أمام 
الفرسء وبذكر وعد الله أنه سينصرهم على 
الفرس في بضع سنين: «المّ © ميت الوم 
© ف أدَنَ الأَنْس وَهُم يَِنْ بَعْد عَبَهِرْ 
سَبَْيونَ © في يضع سني 4 . 

8 وقد بيّلنت صدق تحقّق وعد الله لأنه بيده 


مقاليد الحكم: لين لمر ين مَل ومن يقد 


وعد أنه لا ْخُِ أنه معدم ولككنَ أ 
يلت 0 >. 
وعرضت في المقابل قصور علم البشر 
وجهلهم الذي قادهم إلى تكذيب وعد الله 
بمحاسبتهم في الآخرة: «يَعَلَمُونَ ظهرًا من 
كنيو اذيا و عن الأجرة مر عن © > . 


الموضوع الثاني : (الآيات: 8-4ه) 

بيان بعض مظاهر عظمة الله تعالى في الدنيا 

والآخرة تثبت أنه بيده مقاليد الأمور: 

ذكر السياق أن الله بيده مقاليد الأمور في 
الدنيا والآخرة: لولم يتَمَكَروا فق أَشْسِيم ما 
حَلَنَ ألَهُ لوت وَالْأَرْضَ وما ينآ إِلَّا بالْحَيّ 
لل مسن ». 

"ا وبين إعراض الناس عن وعد الله بالحساب 
في اليومالآخر: «وَإنَّ كيرا ين ألتّايس 
بلقاي رَبهم َ عرو 3 

ومن مظاهر كونه تعالى مالك مقاليد الأمور 
أنه يبدأ الخلق ثم يعيده» وأنه الذي خلق 
الناس من تراب ثم إذا هم بشر ينتشرون» 
وجعل من أنفسهم أزواجاً وأنه خالق 
السماوات والأرض» وأنه جعل في الناس 
اختلافاً بالألسئة والألوان» ومن آياته تعالى 
الليل والنهار والبرق والغيث. 

# ومما يؤكّد أنه بيده مقاليدالأمور أنه وعد 
بتحقّق اليوم الآخر: ظوَمِنْ َائِوِِ أن فوم 
لتَمَاُ وَالْأَرسُ بأمْروة ثمّ إذَا دَصَكُمْ دعوَة من 


5-00 دعرء ا« لير م لجنس 
الأرض إِذَا سر حجن © * . 
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« ومما يؤْكّد أنه بيده مقاليد الأمور بيان أنه هو 
الذي فطر الناسء وأنه وعد بالتكمّل في 
0 : ا«أولمَ يبروا أن َه يبظ ألرِرْفَ لمن يَمَهُ 
يقير إِنَ فى ذَلِكَ لبت لِعوَرِ يُؤْمِنْنَ © 4 . 

إن بيان صدق وعد الله بالتكمل بالخلق 
وشؤون حياتهم وبيان صدق وعذه 
بمحاسبتهم في الآخرة لَهُوَ وعد أكبر بكثير 
من وعده بنصر الروم على الفرسء» فكأنما 

من الوعد الأصغر إلى الوعد 





موتدرع 
الأكبر. 











الموضوع الثالث : (الآيات: 4ه-50) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

أعادت التذكير بصدق الوعي الغيبي الأكبر 
ببعث الناس ليوم القيامة: «وَبَومَ تَقُومُ ألسّاعَةُ 

م كر كه 
كنا بتكن © > . 


© وكما ل د وعد 
الله بنصر الروم على الفرس لأنه تعالى بيده 
00 ختمت ببيان صدق وعده 


ار الإيمان 0 ل 








إِنَّ وَعَدَ 
ت © *. 





سورة لقمان 


ل لمق ال ب ا 1 


0-7 آ ته 4 و ع 7 2ص اح سنو 200007 
ةن فر فإن | عَئّ حَمِيدٌ ©) وَإِدْ مَالَ لقن لأبنه-. وهو 


عِظمُ يق لا شد لَه بت الدَرِك لَطلظ عَظيِمٌ ©6» 
الدلالة السياقية قية للاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «لقمان» لذكر قصته فيهاء والتي ذُكرت فيها وصاياه 
الحكيمة لابنه» إذ يأمر ابنه بعدم الإشراك بالله تعالى» وبيّن له فيها كمال علم الله في 
السماوات والأرضء وأمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
وعدم التكبرء فاسم السورة يشير إلى ضرورة الاقتداء به وتنفيذ وصاياه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن قصته تضمّنت فضيلة الحكمة؛. وذمٌ الشرك» والأمر بالأخلاق الحميدة» والنهي 
عن الأخلاق الذميمة» فدلالة هذه القصة على حكمة القرآن وحكمة مُنزله سبحانه ظاهرة» 
فالسورة بمجملها تهدف إلى تعريف المسلم بما يوصله للحكمة كالتوحيد والاستقامة والتفكر 
في الخلق. وتعرّفه أيضاً بموانع الاستقامة كاتّباع الشيطان والاغترار بالدنيا والاعوجاج 
الأخلاقي. فمقصود هذه السورة مخاطبة الفطرة البشرية وإيقاظها من الغفلة» من خلال 
التفكر في الكون الكبير بسمائه وأرضه وليله ونهاره. . » وما فيه من آيات دالة على الله» وقد 
كانة شبفصية لقمان أحد أسالنت السوزة لأبقاظ الفهل ع7 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7: ”15. والبقاعي. نظم الدرر؛ ج 7» ص ”7؛ وقطب. في ظلال 
القرآن؛ ج م عملا امال وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي, م 7. ص ١3ء‏ ومحمد قطب»ء 
دراسات قرآنية»؛ ص 145١؛.‏ ود. علي حسن العريض. فتح الرحمن في تفسير سورتي الفاتحة ولقمانء ص "5١‏ 
وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 5١7‏ - 777 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان والشكر لله عرّ وجل» من خلال بيان بعض آثار حكمته تعالى 
في كونه» وأن من كفر حرم نفسه من الحكمة» وإنما اختير اسم «لقمان» لهذه السورة؛ لأن 
الدلالات السياقية لقصته في هذه السورة أدلٌ ما فيها على هذا المحور. فاسم السورة يشير 
إلى المحور. 

وقد تميّزت بأنها سورة الدعوة إلى اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان» وأن من كفر حرم 
نفسه من الحكمة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط الوثيق بينها وبين دلالات قصة لقمان» فالحكمة 
بارزة في سياق السورة من أوَّلها إلى آخرهاء وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى مقدمة تبيّن موقف المؤمنين والمستكبرين من بعض 
مظاهر حكمة الله في كونه» ثم قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه بوصايا حكيمة أهمّها التوحيد 
والشكر لله تعالى» ثم تعقيب على القصة ببيان موقف الناس من آثار حكمة الله في الكون» 
ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق'''. 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »١١-١‏ وقصة لقمان: -١7‏ 14ء والتعقيب عليها: -٠7١‏ 7ا”ء الخاتمة: م 
وم ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن 
ذلك: أولاً: منها أمور تدعو إلى الإيمان والشكر من خلال بيان مظاهر حكمة الله : أ) فقد تكرر فيها مشتقات 
الجذر «شكر؛ خمس مرات: «ل آذك لَه رمن تنحكرز وَنمَا يَفكرٌ يفي » : 017 «أن أنحكز لي ونيد إِلَ 
لْمَصِيرُ 4 : 14. «إت ف دَلِلك لَآَيتِ لكل صحبَارٍ شَكْوْر »: .”١‏ علماً بأن فعل الأمر «اشكر؛ ذكر هنا 
فقط. وأن سورة لقمان هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر الفعل «يشكر» ولم يذكر في موضع آخر إلا في سورة 
النمل: .4٠‏ ب) قوله طهدًا َلْقُ أشَّه فَأَرْفٍ مَادَا حَلَىََ اين من دُونِد:»: ١1.ء‏ ذكر هنا فقط بهذه الصيغة. 
وقريب منه في سورة فاطر : ,4١‏ والأحقاف: 4. ج) قوله ظإنَآ إن نَكُ يْقَالَ حَبََّ ين حَْوَلٍ فتك في صَخْرْةَ أو في 
َلسَموتِ أَوْ في الأَيْضٍ يَأْتِ يا أشَّذْ: 17., ذكر هنا وقريب منه في سورة الأنبياء: /ا4» علماً بأن رقم سورة 
لقمان: ١‏ د) قوله «#وَلو أَنّمَا فى الْارْضِ من سَجَرَةَ ألم والبحرٌ يِمْدمْ مِنْ بسَدِو. سَبَعَةٌ أَمحْرٍ ما يَنِدَتَ منت أله : 
ذكر هنا وفي سورة الكهف بصيغة قريبة: 2٠١4‏ ه) قوله #إنَّ أله عِندَم لم ألسّاعَةْ وَمَزْك- الْمَيِتَ وَيَمَلَدُ ما في 
الْأَرَْامِ » : 75 ذكر هنا وفي سورة الأنعام بصيغة قريبة: 204 ثانياً : ومنها أمور تحذّر من حرمان النفس من 
اتخاذ قرار الإيمان: أ) فقوله #وَمِنَ ألنّاسن من يَنْمرَى لَهُوَ الكديث لِضِنَّ عن سَبيلٍ اللّه4: 20 ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغة» ب) وكذلك قوله تعالى ظوَيِنَ آلدّاين من مَل ف لله بِمَيرٍ عِلرِ ولا هدّى وَلَا كنب مير »: 2٠١‏ وفي سورة 
الحج: 8 فقط, ج) وصف الشرك بالظلم العظيم ذكر هنا فقط: 1» د) كذلك قوله «وَمَا يجَْدٌُ اا إلا ع - 


سورة لقمان 0 كرف ا( 


أولاً: جاء في المقدّمة وصف القرآن بأنه الكتاب الحكيمء وبيّنت موقف الناس من هذا 
القرآن. فمنهم من اتخذ قراره الحكيم فآمن : «الم © يَنْكَ يت الكتب لكي © هُدَى 
0 0 0 0 , 0 7 0 
حَهٌ للمْحَسِيينَ © الَذبنَ يصمُونَ اصّلوة ويؤْونَ لَك ة وهم بالأخرة هُمْ ينوت (© اوليك عل هدى 

ع ره ارو ا 5 8 1 
من رَيّهم وأؤلتِك هم المملحون © (© ». ومنهم من حرم نفسه من هذا القرار الحكيم فاستكبرء 
وابتنى عن القراد السك الولو الاحديت : #وِنَ الئاس من يَتْرى لهو )أ لحرت لصل عن سيل 


#0 يا عم وو ير مام 6 


لَه بص عِلرِ ويَحِدَهَا هرو وليك هم عَدَابٌُ مهن َإِذا نَل عله ءا شال متمكيرا ودر 
ننه كان ى انوا مشر حداف التر 46د رمعل الانتعاق إلى ذكن م كارت كمدال 
في كونهء توز اله اسار المؤتمين عن لد ال العزيز الحكيم : «إنَّ أل َامَنوأ وَحمِلُوا 
لصَلِستِ لل جنَّثُ جَنّثُ للم © حَِينَ نبا وعد أله حََا وَهْوَ الْرّدُ انسح © 4 . 

ثم انتقل السياق إلى عرض بعض آثار حكمة الله في كونه» مع دعوة إلى الإيمان ببيان أن 


2 3 مهاده .0 مصعم د له 1 0 سسا له مساساخ سه سوسا 507 ل مسر سرهم سس 2< 
ل ين ال وَيْتَّ فيا من كل دَابَهَ وَأَنْلنَا مِنَ ألسَمَاءِ ماء هبشا فبًا من 
وه سء ندا حَلْق اللو 20 مه ىو ع > 2 جا + سير عه .2 
كل زوج كربو © هذ مانت مانا | حَلَقَ الَدِينَ من دونه بل | يلمون فى ضَللل مين #» . 
5-7 4# -ه 


فأنت ترى أن المقدّمة تدعو إلى وجوب الإيمان من خلال بيان بعض آثار حكمة الله في خلق 
الكون؛ وتحذّر من الاستكبار عن الإيمان» وهذا متّسق مع قصة لقمان التالية. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه» فانظر ماذا كانت 
أ زلوعنةه التؤما :2 كك 11 لقان امك ل اك د وين ا 11 اي 1 
كت يد اله جع عيسة © ول 3 تنكم يو ير تللم يق لا رذ قد | 2 انلف لط 
عظِيمٌ ©40. لقد أمره بالشكر والتوحيد لله عزّ وجل؛ وهذا لب الحكمة وأساسهاء. وهي 
وصية متناسقة مع آثار حكمة الله في المقدّمة» وقد حذّره من أن يحرم نفسه من الحكمة 
ويظلمها حينما بيّن له أن الشرك لظلم عظيم» وعلى عادة القرآن ربط لقمان عبادة الله مع 
طاعة الوالدَيْنء ولم تَخْلُّ الوصية من اتخاذ الحكمة في معاملتهما حتى لو كانا مشركَيّن: 
ح حَنَارٍ كُُورٍِ»: 1 ه) وقد وُصف عذاب من حرم نفسه من اتخاذ قرار الإيمان الحكيم بأربعة أوصاف: 

«مهين؟: 25 «أليم؟: لاء «السعير»: 7١‏ «غليظ»: 15. ينظر للمراجعة: عبد الباقيء المعجم المفهرس . 
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00 1 ع جه عو" وو ملي ل ملا برعو ا و 5 ل 02 


#ووصَيا لضن بوَلِدَيهِ حََنَهُ أ مم وهنا علل وهنٍ وَفْصلم في عا 
أذ © ون حعدك عل أثرة ين ل لك ب ل مل ينف وتَينقنى لان 
تررق وان فين نز الكل ف الاننية انك يج كت تبره 0 4 
سس وه هذا الكون. والعلم والحكمة متصلان: 
يلبق إنها رم ودر الحدرثة تِ أو في الْأَضٍ يَأْتِ با أنه إن 


ل 0 2 9 4 مق د م و ا 0 
بالجانب العملي القطبيقي ل : يلبق أَقِوِ الصصلرة وَأَمرْ بالمعرو وأنه عن المكر وَأَصَيرٌ عل مآ 


ملو اصع 


م إن كلك من عَرْم الور © 8 مم حَنَك لان ولا سنن فى الاض مرا 0 


سه 4-1 


ع١‎ 


مح و سا 


نال هَخُورٍ ©) وَأَقْصِدْ ف مَشْيِكَ وأَغْصْض من صَوْيَكَ إِنَّ أذكر ] لصوت لَصَوْتٌ لكر 9 4. فعبادة 
اللهء ومكارم الأخلاق التي أمره بهاء والنهي عن سَيّئها من تمام الحكمة. ولاحظ أنه حذّره 
من التكبّرء وهذا متناسق مع ما ذكرته المقدّمة من موقف المستكبرين . فقصة لقمان بدلالاتها 
المتّسقة مع محور السورة هي الأجدر بالتسمية؛ لأنها تحوي أنموذجاً واقعياً على اتخاذ قرار 
الإيمان الحكيم» والتحذير من حرمان النفس منه'' 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب على قصة لقمان يعيد فيها ذكر بعض آثار حكمة الله 
تعالى في الخلق. ار : «ألر تروأ أن أله سَخَّرَ لَكُم ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا 


010 1 3 هيه 08 2 ع 5 ور خيرم 8 مهو ربق 35 2 عر 2 

ف الأيت ونيم ع نعم ظلهرة وباطنة ومن الات عرارق أن عر راز عتكات. 
0 9 >> ميو 2 حي برعا 7 سرع 0 هه 

كم مير هه وَإِذَا كل ف ته 0 م 5 لَه قالوأ بل سم م وَجَدَنَا عه 21 ل د 


2 كي ودج ريم 


الْصَيْطن يَدَعَوهُم لِك عَذَابٍ ب أكير 46 فهؤلاء فريق ولّوا الشيطانَ زمامًٌ عقولهم. فجادلوا 
في الإيمان بالله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منيرء وحرموا أنفسهم من اتخاذ قرار الإيمان 
الحكيم. وانظر الفريق الثاني الذين كان موقفهم يت # ل وَمَن سَلم وجههم 
إِكَ الله لَه وهو محْسِنٌ فَفَدٍ أسْتَمسك بالعروة الونق وَإِلَ لَه علقبة عبد الأثور © > . 

)١(‏ يقول الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا : «ولم تسم م السورة بالحكمة. ولكن سميت ب «لقمان» وهو رمز 


الحكمة. وذلك للدلالة على أهمية الحكمة المتمثلة بالإنسان أكثر من الحكمة المجردة الموجودة في بطون 
الكتب». من دلالات أسماء السورء ص .1١7‏ وهو كلام لطيف 


واقلر وله حاتي المست عن تمض حتكنة الله دراو انا ف الا من سبو ابل 
ابر يمد م بدو سبِعَهُ تر ما يدت كِسَتُ أغَد إن لله َك حكدد © >. 

ا ل 
أنَّ آلمكَ ترق في ألَحْر بن اي ا لَك صَبَارٍ سَكورٍ © 
ذا َم َع لكل ما لله مي آ لَهُ أَلئِينَ كلما ججَنِهُمَ إلى لي ينهم مقن ونا دم 
ِحَاييئَ إل ل 
موقف الناس من تلك النعمة» فمنهم من التزم الحكمة وكان مقتصداً ثابتاً على إيمانه في البَرَ 
كما كان في البحرء ومنهم غدذّار كفور حرم نفسه من الحكمة وعاد إلى كفره وشركه بعد أن 
كان مخلصاً لله وحده في دعائه في البحر. 

ادن مسو ع ل ف ار 
الحا والتعدين من الاعتران بالدنا ومن العيطان جك الثاتن اتكوا و52 ولفقرا زم ل 


د عه جمب 2 وو صء سم 


ا ل ل تكْرَيَكُمْ اليه 
لديا ولا بَعْرَنَصكُم بِأَلَّهِ الْفَرُورْ © »4. وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر علم الله 
وحكمته» ختمت كذلك بذكر بعض مظاهر علم الله وحكمته» والعلم والحكمة متصلان: 
#إنّ الله عِندْمْ عِلْمْ السَاعَةٍ وَبتَزك 0 رشك عالقر ليان رمأ كيت 7 
أي أنض موث إن حَبِيِرٌ © 4» وأعتقد أن قوله تعالى #وَبًا مَدْرِ 
23 5 تخضية 6 ويا تترى تنص بأ 8 تمت 4 داع إلى اتخاذ قرار الإيمان الحكيم قبل 
قراس لأراوه أكداذلك عراووعاد: نا كرون كه 4 والانياة له يدوق مامص سن 
في غدهء ولا يدري بأيّ أرض سيموت,ء وهذا داع إلى اتخاذ قرار الإيمان الحكيم قبل 
راك الأرا16 مكنا الى بوه السووة نك تكن جر اق أو الك من الخ رقي 
والمحروم من أشرك وكفرء وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أحكم الدلالة. 


0 
20 عل 


0 © <<“ 
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سورة الدعوة إلى اتخاذ القرار الحكيم بالإيمان» وأن مَنْ كفر حرم نفسه من الحكمة 


الموضوع الأول: (الآيات: )١1١-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن موقف المؤمنين والمستكبرين 

من بعض مظاهر حكمة الله في كؤنه : 

© افتتحت السورة ببيان أن القرآن الحكيم من 
لَدُّن كير سبحانه : «المّ © يَلْكَ ءَاينتٌ 

كيبي # . 

ثم عرضت موقف المؤنين الذي اتخذوا قرار 
0 ادبن بقيِمُونَ أاصَلوة وؤْبونَ 
اك مشر مله مم وقوه © وُلِكَ عَلّ 
يه وليك م المفلحون © © >. 

# ثم عرضت موقف المستكبرين الذين حرموا 
أنفسهم من الحكمة : وين لد 

لهو الحييث لِصْلَّ عن سَبِيِلٍ ) 


ع 2 


000 بيك لحم عدب هين وَإِدَا 


ووم علس ل ص لس كاعر سا اس ير أن َّ ل 


لل عليه يننا ول مستكيرا فهَا كن 
ف أَذتيه مره يعَذَابِ ير ©4. 

"ا وعرضت المقدّمة بعض مظاهر حكمة الله 
تعالى في خَلْقٍ كُونه: «حَلَنَ لوت عر 


00000 مورك لز 2 «ونة اج <. عزوت 


عمد روَتها وَألْقَ في الْارضٍ 5 أن تسد 


دجو م 


من سُتْتَرى 


ل 
لله بغْيرٍ علي 


لعار عر 


هه 


3 ره سرع رمه اه مسر همسوم 
وت فا مِن كل دابّم وَأَِرلّنَا من الئماء ها 58 
وى مم >7 4 82 

اجن شكل نبج كرس ا( هذا حلن أت 
ع ع 


كلقي مأك 1 لس من دوني بل الظدلمون 
في صَكَلٍ بن 69 ». 








الموضوع الثاني: (الآيات: )١19-1١7‏ 

قصة لقمان التي يوصي فيها ابنه بوصايا حكيمة 

أهمها الإيمان والتوحيد والشكر لله: 

ثم عرض السياق قصة لقمان مع ابنه يدعوه 
فيها إلى الإيمان والتوحيد : ##وَلِمّد مانا لَفَمَنَ 
لنكه ل تنك و4 


بعلم أن كمه مي” عرس مفعع 
سه «يبىَ لا شرك الله إنت الشَرِكَ لظام 


#ا ومن وصاياه الحكيمة أنه دعا ابنه إلى 
الإحسان للوالّذين» وقد بيّن له تمام علم الله 
وكمال رحمته. فهو عليم بكل الخفايا في 
السماوات والأرض. 

© وأمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ونهاه عن التكبر : # ول 


عدر 02 


0 لان اول ست بق الخ مركا إن أل 


وه خءس 


يحب كل مخثال فخوير © > . 


سورة لقمان 


الموضوع الثالث: (الآيات: 085-٠١‏ 

بيان موقف الناس من آثار حكمة الله في الكون: 

عرض السياق بعض آثار حكمة الله في خلق 
الكون: أل را أن له سَخْرَ كم َا فى لسوت 
تاق الات وَأنيعَ عدخ سم طهر والنة4 . 

« ثم عرض موقف المستكبرين المحرويين بن 
الحكمة: #«#ومِنَ ألنّاين من مجَديلُ فى له عير 
عِرٍ ولا هُدى ولا كنب مير © »>. 


# ثم عرض موقف المؤمنين الذين اتخذوا قرار 


الإيمان الحكيم: «# ومن سَلم وجهه: إلى 
أ ور عي د ننه بالشرقة ار مَك 
لَه عَنِقبَةٌ لامر 


مور 9© *. 


كه الجا د :وو 
ف لض م من سَجَرَو أله 0 


جد عر 
م 


# وقد عرض السياق موقف الإنسان حين 
يتعرض للشدائد مثل الغرق» فمنهم من يلتزم 
بقرار الإيمان الحكيم إذا أنجاه الله إلى البَرَ 
فيبقى مؤمناً» ومنهم من يغدر عهله فيعود 
للكفر ويحرم نفسه من الحكمة. 


الموضوع الرابع : (الآيات: 4-88 ؟) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

دعت الخاتمة إلى التزام رأس الحكمة» 
تقوى الله والاستعداد لليوم الآخر. 


ه وحذّرت من أنْ يغترٌ الإنسان بالحياة الدنيا 


وبوساوس الشيطان فيحرم نفسه من الإيما 
وكما افتتحت السورة ببيان بعض مظاهر علم 
الله وحكمتهء ختمت بالموضوع ذاته: 1 
عِنَدمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ ترك الْمَيْتَ وَيمَلَدُ مَا 
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ل 30 


طإِنمَا يُؤمِنُ ايا ألَذنَ إِذا دحكَروا يا حرو سجّدا وَسَبّاْ ِصْدِ رَيَهمْ وَهُمَ لا 

يسْتَكرونَ4 © نَجَاق ع يم ا و ار 

ينْفِفُونَ فلا ملم تنس مآ أُخىَ هم من فَرَةَ أَعينِ جره يمَا كانأ يَتْمَلْوكَ © 4 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها موقف المؤمنين بآيات الله. فهم إذا 
ذُكّروا بها خرّوا سجّداًء وسبّحوا بحمد ربّهم» وهم لا يستكبرون عن الإيمان» وهم أيضاً 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع داعين ربّهم خوفاً من عقابه» وطمعاً في رحمته» فاسم السورة 
يشير إلى أن سجودهم علامة إيمانهم برهم وخوفهم من يوم القيامة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء فذكروا 
أن السورة تخاطب القلب البشري لتقرير عقيدة الدينونة لله الأحد الصمدء. خالق الكون 
والناس ومدبّر السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء والتصديق برسالة النبئ عَلِلٍ 
والاعتقاد بالبعث والجزاءء فهي تقدّم براهين على هذه العقيدة من مشاهد الكون» ومن نشأة 
الإنسان» ومشاهد يوم القيامة» وبيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» فاسم السورة الذي 
هو دليل الإيمان بعظمة الله والخضوع له. والطمع في ثوابه وحسن جزائه» يدل على تكريم 
المؤمنين بتلك العقيدة التي تقرّرها السورة'''. 

وك السشكن أن تلخدنى الآعوال السابقة بالفو لياق مجو السو عو الدفوة إلى 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمنء ج 7. 159» والبقاعي» نظم الدررء ج 7. ص 47. وقطبء في ظلال 

القرآنء ج . ص .78٠05‏ 7180.» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ١7ء‏ ص 5١7؛‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. 


التفسير الموضوعي» مآاء فى 5 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 251١9‏ ووادي» ومهناء 
من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص 4؟7179-57. 





شورة”السحدة ه؟؟ ) 


التوحيد من خلال بيان بعض مظاهر كمال قدرة الله وأهمّها البعث والحساب والجزاءء 
ولما كان سجود المؤمنين بآيات ربهم لله دليلاً على إيمانهم به وخوفهم من عذابه يوم القيامة 
وطمعهم في رحمته» سمّيت السورة بالسجدة للدلالة على المحور المذكور وللترغيب فيه. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان عظمة خالق الكون ومدبّر أمر السماوات والأرض 
وما فيهما ومّن فيهماء الذي يسجد لعظمته المؤمنون خوفاً وطمعاً . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن تقسيم السورة إلى ثلاثة موضوعات: مقدّمة تؤكّد على أن الله الخالق المدبّر 
العليم هو الذي أنزل الكتاب على نبيّهِ يليه ثم عرض لموقف الكافرين بكمال قدرة الله 


تعالى» وموقف المؤمنين بذلك» وبيان مصير الفريقين يوم القيامة» ثم خاتمة مؤكّدة لما 
- 2000 
ميق 0 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الله هو الخالق العليم المديّر لشؤون السماوات 


."٠ -95 وعرض موقف الكافرين والمؤمنين: ١١-78ء والخاتمة:‎ .»9 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء وكلها أمور‎ 
تؤكّد كمال قدرته على الخلق والبعث والحساب بعد الإنذار: أ) فقوله «تَلُ كنب لا رب فيه من رَبَ‎ 
والحاقة:‎ »4٠ لْمَْلّيينَ#: ؟» لم يذكر بهذه الصيغة إلا هناء وقريب منه في سورة الشعراء: 147» والواقعة:‎ 
ب) هي إحدى السور الخمس اللواتي اشتركن في بيان أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام‎ 24” 

بعبارات متقاربة: السجدة: 4». والأعراف: 54» ويونس: #. والفرقان: 59 وفصلت: 8- 2»١5‏ ج) قوله 


هبر الأكْرَ من السَمَلِ إل الايّضٍ ثدّ يَعَرُعُ إل فى يور كن مِقْدَارُكُ أَلفَ سَمَوْ مَنَا تَعذّن>: ه. هنا فقط بهذا 
التفصيل. د) وقوله «الَِى لمن عُلَّ عَْءِ حَلنَةٌّه: ا هنا فقطء وكذلك هل يَتوَنَدكم تَلَكُ الْبَرْتٍ الى ول 
بكم : ١‏ وكذلك وصف يوم القيامة ب «يوم الفتح» المشير إلى زوال الحواجز فيه عن رؤية الحقائق التي 
تستوجب السجود لله: 74ء 74و وقد أشار لهذه النقطة الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا ص : 7717 » ه) قوله 
تعالى عن المؤمنين ظقَلَهُمَ جَنََتُ الْمَأيّن» : 19.: هنا فقط بالجمعء وانظر بالإفراد في سورة النجم: 2٠9‏ 
والنازعات: »4١‏ و) وقد ذكر فيها «العذاب» مضافاً أربع مرات: طعَدَابَ دلب : 14. ولم يذكر في موضع آخر 
إلا في سورة يونس: 07» وظعَدَابَ أَلتَارٍه: :7٠١‏ وقد ذكر في مواضع أخرى متعدّدة» وطٍالْمَدَابٍ الْأَدْقّ» : 
١‏ لم يذكر إلا هناء وطَالْعَدَابٍ الأكيرٍ»: ١7ء‏ ولم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الزمر: 


5» والقلم: ””. ينظر للمراجعة: عبد الباقي»: المعجم المفهرس . 


شق دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل ا د كن © 1 :: ا 2 هو الْحَقٌ من رَيْكَ 2200 


دده ووس اله 9 ءجًَّ - لاس ملسيو 
76 من نَدِيرٍ ين قب َعَلّْهُمْ مَنَدُوت اه أ الزىق: لق السموت لاض وَمَا بشسَهمًا في 
0 - 24 00 مو قن ا 2 3 22 61 
سِنَّة أَّامٍ ثم أستوئ عَلَ ار مَا لَكُم من دونو من و ولا شفيع أفلا 58 0 © دير الآمّر مرح 


الما إل الْأرْضِ لد بعرم ِلَيّهِ فى يَوْمٍ كان مفدارة لف مكة يها عدو (©*»*. فبعدهذا 
التعريف بالكالق» مغ على الالسانا الإبعانة بمنواشاع الحق الى ارول على بوستوله كد 
والنكورة تعظية تعالى خوفا وطمعا : 

وقد فصّلت المقدّمة أيضاً في بيان مظاهر أخرى لعظمة الله تعالى» فهو عالم الغيب 
والشهادة» وقد أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين» وكما هو قادر على 
خلقه أول مرة» فهر قادر على بعثه بعد أن يتوفاه مَلَّك الموت الموكل به. 

ثانياً: وبعد هذا التعريف بالخالق القادرء انتقل السياق إلى عرض موقف الكافرين 
بقدرة الله تعالى» والتي أبرزها القدرة على البعث : وَهَالْوَا لوا | صَلَْمَا في الْأَرَضٍ لَونَا لَنى حَاقٍ 
جَدِينَ بل هم بلق رُم كود © ## هل بَوَنَدَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الى ول بكم ثرَّ إل ربكم 
ترجَعُوت. © 6. فهؤلاء الكافرون لعدم إيمانهم بكمال قدرة الخالق العظيم» يمتنعون عن 
الإيمان به والسجود لعظمته» وقد عرض السياق مصيرهم يوم القيامة ليؤكّد كمال قدرته 
تعالى على البعث والجزاء: «#وَلَرَ تر إذ لْمُجْرمُونَ ناكسو رءوسهم عند رَيَهِمْ ينآ صر 
وَسَمِعَنًا فَرْحِعْمَا سَتْمَلَ صَكِلِكًا إِنَا موقنون» 0 » . 

ولكي يجتمع الترغيب مع الترهيب» عرض السياق موقف المؤمنين بالله تعالى وبآياته» 


ص 
1( و يديع سسا 


2 50000 يس عه عر لاس د جاع دوه 
ب كد نات امسر د لذن إذا وخكروا جا حزوا نيهذا ويككوا ابد 
ته تقر ل ينتكئهة © ا كن و عن مكناريها شك 

2 يميد 


فقون 09 قلا تعلم كد قن كا تن لثم من فيه أت +1 ب بِمَا كانوأ يحَمَلُونَ 62 * . . فسجودهم 
لخالقهم دليل إيمانهم بكمال قدرته. 0 وليه فى زبحيه 


يوم القيامة» ولا يستكبرون عن السجود والإيمان له تعالى كما يستكبر المكذّبون» ولعل هذا 
يطلعنا على شيء من حكمة اختيار اسم السورة» وقد سمّيت بالسجدة بدلاً من السجودء 


سورة السجدة 628 


وكأنها تدل على أن سجدة واحدة بقلب مخلص الإيمان بالخالق كافية لأن تكون علامة على 
الإيمان بكمال قدرة الخالق العظيم» والله أعلم. 

وكما عرض السياق موقف المؤمنين من أمة سيّدنا محمد يَكِةِ وجزاءهم» عرضت موقف 
المؤمنين من أمة موسى عليه السلام وبيّنت جزاءهم أيضاً : وقد َلِنَا مُوسَى ألْكبَبَ قلا 


بد 
عبد لب ١‏ عي 


صَبروأ وحكَانُوا باينا بوقِئُونَ ٠460©‏ فيقينهم بآيات الله أَهّلّهم لأن يكونوا أئمة يهدون بأمر 
الله لما صبرواء وذلك علامة إيمانهم» وبذلك يتأكّد أن الخالق القادر هو مرسل الرسل 


تآلكا #جاءافن الحاتمة تاقد لعاشيىء "فقن أعاوت التذكين يعرعن متظاهربذالة عن 


كمال قدرة الله: «َولَمْ يَهَدِ طّمْ كم أَمَلكنا من فَبْلِهِم يِنَ الْشُرُونٍ يَمُْونَ في نهم إِنَّ في 


2س بيّل عه بج سس عر مسوم 25 7 عع عرد .ع + مها ود .+ 2 ع2 دعم 22 الرر 
ذَلِكَ لأينتٍ أفلا مسمعوت © أولم روأ أنَا شَسُوقُ لماه إلى الأرض الْجُرْرْ مَنخْرعٌ به رَرَعًا تَأكلٌ 


ب-6--22 


وكما افتتحت السورة ببيان أن منزل القرآن على النبي يَكِةِ هو الله الخالق القادرء 
وأكدت ذلك بعرض مظاهر قدرته على الخلق والبعث». ختمت ببيان قدرة الله على البعث 
بعرض حسرة الكافرين في ذلك اليوم بسبب عدم إيمانهم؛ مع أمر النبيّ كَكِ بالصبر على 
الدعوة لأنه على الحقّ: «وََتوُو مَىَ هندًا أَلْقَئْمُ إن حكُيمٌ صدروِنَ © فل ين الْمَنْع ل 
نَع ادن كمرًا إيكثهم ع حر طروت © كأتزي عَنْهُمَ ولتيدز نكم سُعَطِرُونَ © ». 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور والذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة» 
كون السجدة علامة إيمان العبد بكمال قدرة خالقه» والخوف من عقابه والطمع في رحمته. 


عجر وريس 










الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 
المقدّمة التي تؤكد أن الله الخالق المدبّر 
لشؤون السماوات والأرض. هو الذي أنزل 
الكتاب على نبيه يَكْةٌ ليدعو إلى الإيمان: 
افتتحت السورة ببيان أن الله الذي أنزل 
هذا القرآن. هو خالق الأكوان سيحانه: 
الم © نَل الكتب لا رَيَْ نه بن 
نِّ اْسَلَيِنَ ©4. «أنَهُ الى حَلَقَ 
لسوت و وما يها فى سن أي 


ع عاص لس مج 


ل قط 
ثم أستوئ عل العرش # . 





ورمع م عرس سم ص اصح جد ع مموو 


« يدير الأمر من السَمَءِ إلى الأرض ثم يريم 
التق يز كان بتقدانةة الى سيق يما 

20 6 

تعذون 3 * . 

« وبيّنت المقدّمة من مظاهر عظمته تعالى أنه 
عالم الغيب والشهادة» الذي أحسن كل 
شيء خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طين. 





الموضوع الثانى: (الآيات: )55-1٠١‏ 
عرض موقف الكافرين بكمال قدرة الله تعالى وموقف 
المؤمنين بذلك. وبيان مصير الفريقين يوم القيامة: 

هعد نان عليه اه التعالق . إكمل السساق إلى بان 





# وبيّن مصيرهم يوم القيامة: #فلا تَعَلمْ نَفْسٌ مآ أخفى 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة السجدة 


سورة بيان عظمة الله خالق الكون ومدبّر أمر السماوات والأرض وما فيهما ومَنْ فيهماء الذي 
يسجد لعظمته المؤمنون خوفا وطمعا 


موقف الكافرين بكمال قدرة خالقهم سبحانه : 
رم اه هه َ 2 8 


لكالا لد صَللْنَا فى الْأَرَضٍ نا لتى حَلْقِ جَدِين بل 
هم لفك َعم كَفرودَ © 4. 





تَكَمَلَ صَيِحًَا إِنَا موقثون © > . 


فاق بندى موفقه التتوهتين كمال قور خالتهع 


ليجتمع الترغيب والترهيب: ©إِنَما يؤْمِن باينا 


لَدينَ إِنَا دُحكروا يبا خروا سُجَّدًا وَسَبّحا محمد رَيَهِمْ 
سيره > 11 ع 11 خخ عرورء ل مسد 
وَهُمَ لا يتَكيروت8 © نَجَاقَ - بهم عن المضاجع 


رح بر سه م 1-8 2 لح م و ل 
يا 5 0 


بدعون متهم خوفا وطمعا وَمِنَا ررفنتهم ينفمون 


0 د ع 
2 


م من فَرَة أَعين جَرُ بمَا كانوأ موك 6 > . 


السلام كما عرض موقف المؤمنين من أمة سيدنا 
سي ج22 معيور 


3 - 


عد 
ا ا ره ساس يرل عو سد لحر 
صبروا وكانوا بكاينينا وقنون 09 > . 


2 








سورة السجدة 


الموضوع الثالث: (الآيات: 5؟0-1") 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
عات 0 ا 
لش تنش 
لا تتتثرت ©©4. 


َل ا اموق الماد إلى الاض الكقة 
22-20 


تفع يود 27 الكل يبنذ نطق ولخقب انلا 


ررد © > . 


وكما افتتحت السورة ببيان أن الله مُنْزْل القرآن 

هو خالق الأكوان. ختمت ببيان حسرة 

الكافرين على عدم 0 بدعوة النبي 245: 
ل يم آلتتع 1 

لاخ لق © تين تع ل 
رود © 4 . 





فكقةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأحزاب 


سم ضح 0 ل خني لخ ار رخ ل ع ل سيوع مر عمس مي م ل م 
لد كن فى رسول للد سوة حصرية. لعن كآن برجوأ الله واليوم الآاخر 9 
كا © وَلمَا ا الْموْمنَ الْخَحرَابَ كَالوأْ هنذا ما وعدا 


روي 2- 2 ممه سس صحوس سس جر سس عرو سا ساسا ؛ جوم 8 
وما رَادَهُمَ إلا إِيمنا وَشَلِيما © من الْمَوْمنينَ بال صدفوأ ما علْهَدُوأ ألْهَ عليه ضنهم 


2. 


سو 204 بوط 
له ورسولم وصدق الله ورسولمٌ 


رم موككدة 


ممه جيمس اه ساس عةه مه و سانو را د 
تق عنذ ا وقق قل نكا 17 :5لا تربك © نترة اه لقوق ديه 
ف 


يب الْسَفِقِنَ إن شه أو سوب علتِهم إِنَّ لله كن عَنُورَا يسما 


الدلالة اللغوية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الحاء والزاي والباء أصل واحد وهو تجمّع الشيىء 
فمن ذلك الحزب: الجماعة من الناس»"''2» وقد أكّد كلامه الإمام الأصفهاني رحمه الله 
حينما قال: «الحزب: جماعة في غَِلَظ ‏ كثرة » وقوله تعالى: «وَلْمًا را الْمَوْمِبوْنَ التُحرَابَ »4 
(بعض الآية 17): عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبي كله" "'. وزاد الإمام ابن منظور 
رحمه الله «حزب الرجل : أصحابه وجنده الذين على رأيه . . . وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم فهم أحزاب»””'؛ فوصف جيش العدوٌ بالأحزاب يدل على كثرة عدده واتحاد 
هدفه» أما الدلالات السياقية لاسم السورة فلا يخفى أنها تدلّ على تجمّع جنود قريش 
وغطفان من جهةء ويهود بني قريظة من جهة أخرىء, على المدينة المنورة لاستئصال شأفة 
المسلمين» وقد كانت هذه الغزوة أشدّ غزوة وأخطرها على المؤمنين. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكو عدداطنة المشترنن والكاتبين أوجها للريط بيخ فور هذه السورة وموفنوغاتها 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس. ص .75١‏ 


(؟) الأصفهانى» المفردات.» ص .75١‏ 
(9) أبن منظورء لسان العرب. ج 4» ص 361 بتصرف . 


سورة الأحزاب | 6 ا 


ودلالات اسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة الحَتٌ على الصدق والإخلاص في 
التوجّه إلى الخالق عرّ وجل». دون التفات للخلائق» ومن مقاصدها كذلك ربط ما ذكر فيها 
من أحداث بالأصل الكبير ألا وهو العقيدة في الله والاستسلام لقدره» وفي السورة إعادة 
لتنظيم المجتمع المسلم حسب المنهج الإلهي. وفيها ترسيخ لمكانة ال يل كمصدر تشريع 
وكأسوة للمؤمنين» وفيها تنبيه على خطر المنافقين والمتخاذلين» وأدل ما في السورة على 
هذه الموضوعات الرئيسية غزوة الأحزاب مع التعقيب الإلهي عليهاء ولذلك سمّيت السورة 
باسم هذه الغزوة'"' . 

ولكني لاحظت أن موضوع التوجيهات الخاصة بالنبي يله والتوجيهات الربانية 
للمؤمنين تجاه النبي يك قد استحوذ على معظم حجم السورة» فمن الممكن أن تلخص 
الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين على الطاعة التامّة والثقة 
المطلقة بالنبي القائد يك من خلال بيان فضله وبعض حقوقه يَكِِ على المؤمنين» إن كان 
في الرخاء أو الشدة» وإن كان بين المجتمع المسلم عموماً أو فيما يخصٌ أهل بيته كَلِه. 
وإنما اختير اسم الأحزاب لهذه السورة؛ لأنها مع التعقيب الإلهي عليها تعبّر عن أهمّ حقوق 
النبي يَكهِ على المؤمنين» وهو الطاعة والثقة في أشدّ الظروف وأحلكهاء فكانت هذه التسمية 
تعبيراً عن الامتحان العسير الذي أبرز صدق الصادقين من المؤمنين» وتخاذل المنافقين 
المتنصّلين. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان فضل المصطفى كَكِِ وحقوقه في 
الظروف العسيرة والظروف الاعتيادية . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 

من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات رئيسية» أولها: مقدّمة تحوي 
توجيهات للنبي كلد وللمؤمنين من ورائه» وتبرز فضله كَكِْهْ وبعض حقوقه» وثانيها : تربية 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ٠7‏ 2197 والبقاعيء نظم الدررء ج275 ١717‏ وقطبء في ظلال القرآن» ج6» 

ص /7874-17817ء وابن عاشورهء التحرير والتنويرء ج١7.‏ ص747؛ وأ.دمسلم.ء وزملاؤه» التفسير 


الموضوعى. ما ص 211-55 وعيد الحميد طهمازه. النبي يلِِ وأزواجه في سورة الأحزاب» ص -1١‏ 006 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 677- 6514٠‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور.ء ص 7717-9٠‏ . 


شتنة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


للمجتمع المسلم على الطاعة والثقة بالنبي القائد يكل في الظروف القتالية الصعبة» مع بيان 
تخاذل المنافقين وذلك في الحديث عن غزوة الأحزاب» وثالثها : توجيهات لأهل بيت النبيّ 
كك وللمجتمع المسلم للقيام بواجباتهم تجاه النبي عَلِةِ في الظروف العادية» ورابعها: خاتمة 
0 0 


7 1 .ع 7 52 ره 52 ب 
2 قم 


00 1 ل ا ا 


تك 


إن الله كم يما ما نمَو جا © وتركل عل الآ رَكَلَ لله يكبلا (46: ولا يخفى أن 
تقوى الله والمفاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين» واتباع التوجيه الرباني» 
والتوكل على الله. هي أسباب النصر مهما تعسّرت الظروفء فهذه المقدّمة بتوجيهاتها 
السامية تدعو المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله يَِْهِ إلى الالتزام بها حتى يتحمّق لهم النصرء 
كما تحمّق يوم الأحزاب. 

وقد بين السياق السبب في ضرورة المفاصلة بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين 
حينما بيّن أن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. ف «الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 8» وتربية المؤمنين في الظروف القتالية الصعبة: 4 - 717؛ والتوجيهات لأهل 
ل ا العادية: 74- 094. والخاتمة: -5٠‏ "/9. ومن لطائف هذه السورة: 
ولا: أنها أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها لفظة «النبي» العائدة على سيدنا محمد يك وقد كان ذلك خمس 
عشرة مرةء منها خمس نداءات للنبي يِه ب « بكم آليَنُ4: .05١0 .45 .78 .١‏ 04. وهي أكثر سورة في القرآن 
تكرر فيها هذا النداءء وفيها أيضاً سبع نداءات للمؤمنين ب (يا أيها الذين آمنوا» : 9. 25١‏ 2.45 “5 5ف 2.54 
٠ل‏ وثانياً: هي أكثر سورة عاد فيها مشتقات الجذر «صدق» على المؤمنين» وقد كان ذلك سبع مرات أيضاً: 4 
« لِسْمَلَ الصَّنْدِِينَ عن صِدَنَهِمٌ4. ٠‏ 7 صَدَقُوا ما عَنْهَدُوا أشَهَ عد 4 « لخر أنه ألصَدِقِينَ بِصِدْقِهمْ». 5 
«وَالصَدقِنَ وَااصَندِكتِ4» وانظر الآية 1١1‏ «وَصَدَنٌَ أله ورَسُولْ4» وثالعاً : : وهي أكثر سورة في القرآن ذكرت 
فيها مشتقات الجذر «أذى» المحدّرة من إيذاء النبي بك أو أهل بيتهء وقد تكرر ذلك سبع مرات أيضاً : 4 لودع 
أنهُمْ4. ؟ه «إنّ يدم كد وى انه رما كا لَسكُم أن موأ روك ألو 07 « إن أل يوذو اله 
وَرَسْوله لَعَنَهُمْ تدك ١ه‏ «وَالدّنَ يوخوس النْؤْبِينَ والَنُزبتٍِ4ه 9ه طللا يرنه 9< طلا حَكروا كَلنَ دنا 
مُوسّ»ه. رابعاً: هي الوحيدة التي امتازت ببيان أن النبي يكل أسوة حسنة للمؤمنين ظلَقَد كنَ لَك فى رسول أله شور 
حَسََةُ# ١7ء‏ وقد ذكرت سورة الممتحنة أن إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه أسوة حسنة أيضاً : عت 


خامساً: هي الوحيدة التي امتازت بقوله تعالى «#إنَّ اله وََلِيِكَنَدٌ يُصَنُونَ عل عَلَ أليّيَ كايا ليس اميا سوا عله 
وَسَلَمُواْ صَلِيِمًا»: 07. ينظر : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الأحزاب ) دان 


من أفق واحدء ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد”'". وأعتقد أن هذا البيان متعلّق أيضاً بما 
لحقه من بيان أن الزوجة المظاهر منها غير الأمّ» وأن الأدعياء غير الأبناء» فالمعتقد 
والزوجة, والأمٌ. والأدعياءء والأبناء» كلها أمور فردية لا مثنوية بينهاء فلا يمكن أن يكون 
الرجل مؤمناً ومنافقاً أو كافراً في ذات الوقتء. ولا يمكن أن تكون الزوجة والأمّ شيئا 
واحداًء وكذلك الأدعياء والابناء. 


ولذلك ينسب الأدعياء إلى آبائهم الحقيقيين» فإن لم يُعلم آباؤهم فهم إخواننا في الدين 
ومواليناء وذكر هذه التوجيهات في مقدّمة السورة متلائم مع ما سيأتي من الحقوق الأسرية 
الخاصة بالنبي كلل 


ا و ا 11 اكد 
أزاوجه عليهم أيضاً: «الن وَل بِالْمؤْمينَ بن شم وأنوجه: مهنم ووأ اسار بَعسهُم 
وَل ,بَّعَضٍ فى حكتّي أله من الْمؤِْنَ وَلْمُهجرىَ | ل د 
دَلِكَ في لتب '"سَطُوَا © وَإِذْ أََذْنا ين لين يِسَّهَهُمْ وك وين ذح وهم وثوبئ وعسى 
مر وعدا نهُم مِسَهًا لضا (© إِسَمَلَ ألْصَيِوِتَ عن صِدَقِهمٌ وعد يلْكَنِينَ عدا أيما4 . 
إن ذكر هذا الفضل للنبي يلي والدعوة إلى الإيمان الصادق بهء يبرز لنا بعض حقوقه كلل 
على المجتمع المؤمن» وفي ذلك تهيئة لذكر أهمّ هذه الحقوق» وهو الثبات على صدق 
الإيمان والثقة به في أعسر الظروف كما سيأتي في غزوة الأحزاب» ولاحظ أن التقرير في 
هذه المقدّمة قد جاء على نحو حازم جازم وكأنه بيان عسكري» فانظر الأوامر التالية: (انَق 
الله» اتّبع ما يوحىء توكل على الله ادعوهم مل 0 
(إن الله كان عليماً حكيماً» إن الله كان بما تعملون خبيراً» النبي أولى بالمؤمنين ) وأعتقد 
أن هذا الحزم والجزم متلائم مع شدّة ظروف غزوة الأحزاب وحالك أحوالها. ا 
السورة منسجمة مع أسلوب التعبير أيضاً . 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى الموضوع الأهمٌ في السورة» وهو تربية المؤمنين على الثبات 


كه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


في صدق الإيمان والثقة بالنبي القائد يك فقد كانت غزوة الأحزاب التي سمّيت هذه 
السورة باسمها أصعب ابتلاء تعرّض له المؤمنون» فظهر فيه صدق الصادقين» وتخاذل 
ارو ار ا ل ا 
مزيد امتنان من الله على المؤمنين : #يكايبا الذي امنأ أَدَكْرُوأ مد الله علبي إذ حاتي جوة 
ل فَكَان أله يما مَمُلون رضي 0 ا و 
أَسَفَلَ يسك وَإِذْ رَاعتِ الْأَبْصرٌ وَيَلَنتِ الْقُلُوب الحكاجرٌ ويَطْووْنَ لَه الظنوناأ (© هلك ايل 
الْمؤمئوب وَرُلرلُوا رالا سَديدَا 9© 4. ولاحظ وصف حال المؤمنين 07 الموقعة : فقد 
بلغت القلوب الحناجرء ودخل الظن إلى القلوب» وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. 
كل ذلك يطلعنا على هول هذه الموقعة وشدّة ظروفها. 


راس لير مجوس ور يَ 201 


ود عرض مجان رتت اللصائقين الور ك1 الفواره وار وي ري ار ما وعدنا 
وو ل ندا © وَإذ فاك طِقَه مَنْهُمْ يكأَهْلَ بَزِبَ لا مقَام لكر ا ١‏ وَسِتَترن فرق 
مَنْهمْ ألَىّ بقُولونَ إِنَّ يونا عورهٌ ومَا هى بعَوروٌ إن يرِدُويَ إلا فوا © 4. فهم يكذبون الله ورسوله 
د ويتنصّلون من القتال معتذرين بالأعذار الكاذبة» وقد كانوا عاهدوا الله من قَبْل لا 
يولّون الأدبار» وكان عهد الله مسؤولاًء وهم جبناء إذا جاء الخوف» وإذا ذهب الخوف 
أعملوا ذ في المؤمنين ألسنتهم السليطة» وهم يتمنون في تلك الموقعة لو أنهم بادون في 
الأعراب يسألون عما حصل للمؤمنين. 

وانظر ماذا كانت نتيجة أعمالهم القبيحة ونياتهم السيئة : «أولَيك د ومنو ا 
َعْمَلَهُمْ وكنَ دَلِكَ عَلَ أله يسِيرا»# (بعض الآية 14)» إن عرض موقف المنافقين هذا يبرز لنا 
000000 ومن ناحية أخرى يربّي المؤمنين على الثقة والصدق في 
الإيمانء وأن لا يكونوا مثل هؤلاء. 

ثم عرض السياق موقف المؤمنين : الَقَد كنَ لَك في وَسُول لَه سوه حَسَئَةٌ لمن كن 

لَه وَاليوم الجر ودر لله كيرا © وَلِمَآ رَ ا لخدام فالوا كد ما ود او 
م م 7 2 ا 08 ا 7 لمرو مم مه 


وَمَا رَادَهُمَ إل ا من الْمَؤْمنِينَ رجال صَدَقوا ما عَنْهَدوأ 0 


ل نَهُ ألضَدِقِينَ بِصِدَقَهم وَيُعَذبَ 


سورة الأحزاب ) ) 


رحبي .اميك 


الْملفِقِنَ إن مَك أو توب عَليِهِمْ إن أللَهَ كان عَفُورا بَيَحيما 4 ولاحظ ابتداء الكلام عنهم 
ببيان فضل النبي القائد يك ولاحظ أن الظنون لم تتمككن من قلوب المؤمنين» فسرعان ما 
أبطل اليقين في قلوبهم هذا الظن» وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولهء 
وما زادتهم شدّة الغزوة إلا إيماناً وتسليماً» وما بدّلوا تبديلاً. فأنت ترى أن السياق يركز 
على تربية المؤمنين على أداء أهمٌّ حقٌّ من حقوق النبيّ يل ألا وهو الثبات على الثقة 
والإيمان الصادق به يَكْهِ حتى في أحلك الظروف, وهذا أعظم مقصد في السورة» ولذلك 
سميت السورة باسم هذه الغزوة المعبرة عنه. 

ثم عرض السياق نتيجة الموقعة» فقد رَدَّ الله الكافرين ولم ينالوا خيراًء وكفى الله 
المؤمنين القتال» أما فيما يتعلق بيهود بني قريظة الناقضين للعهد. فقد بِيّن السياق مصير 
غدرتهمء فقد مكن الله المؤمنين منهم» فقتلوا فريقاً منهم وأسروا فريقاًء وقد أورث الله 
المؤمنين ديار يهود بني قريظة وأموالهم» وهذا متعلّق بما سيجيء من تربية نساء النبئ طَلل 
على عدم الإثقال عليه من طلب زيادة النفقة من الأموال التي غنمها المسلمون بعد القضاء 
على بني قريظة . 

ثالثاً: وبعد أن انتهى الكلام عن حقوق النبيّ القائد يكِ في الظروف العسيرة» انتقل إلى 
باذ عتوة 6ل فنا اروف العادية. وكان أولها توجيه لأمهات المؤمنين: 8 يتما لبن قل 
َرويْمكَ إن كشن كردت الْحَيَزة لديا وَربنتَهَا فتعالين أميَسَكَ وأسَيّعك مَرَيعًا جلا © ون 
مس ١‏ تردت أله رسوام والذان الكفرة إن أ الله د المشيكة فبك 121 عظيما عَظِيمًا 69 »2 فنساء 
القن قله تأخوزا ات رادم تشع اجر وجي لضا عن الا يطو لياق جلا ا 
نساء النبي كَلْةِ بزواجهن من أشرف الخلق قد جعل الله لهِنّ ميزة على باقي النساءء وذلك 
يستلزم منهنّ مزيد الطاعة لله ورسوله كك فقد بيّن السياق أن من يأتِ منهنّ بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذابء. وفي المقابل من يقنت منهن لله وتعمل صالحاً يؤتها الله أجرها مرتين» 
مون وري و ا ل 00 أي من يأ أن مكل 
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م بح لخت صا 


ا رس د ههه وسح ل ممه 


و ل م ا رده كرين © بيه اين تدفا 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
عبن 5 َنْصَمنَ انل ممم لك فى علد مر وَقلنَ علا مَعَرُوكا © 
وَقَرَنَّ فى ويك وَل 0 لْجَنهِلِنَةِ الوك وَأَقِمَنّ الصَّلَوَةَ اتيت َكرةَ وأَلِعنَ أله 
ورَسُولهء إِنَمَا يُرِيدُ أللَهُ ليُذْهِبَ عَنحكُم ارحس أَهْل البَيتِ ا تطهيًا © وَاَدْكْرْنَ ما نَل 
تكن بن نناقت أنه والنكة :إن أنه كأ كلكا حما !680 فوولاحظ أن المعصرد من 
هذه الأوامر حفظ عرض الب كس انيع اشن لود امو مالتزر لك وني لقيو 
بالقولء وأُمِرْنَ بالقول المعروف, والقرار في البيوت وعدم التبرج» وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله؛ كل ذلك يؤهلهن لأن يُذهب الله عنهنّ الرجس ويطهرهنّ تطهيراً . 

وقد بين السياق أن كل فرد في المجتمع الإسلامي ذكراً كان أو أنثى» مأمور بفضائل 
الأخلاق. وقد أعدّ الله لمن التزم بذلك مغفرة وأجراً عظيماًء ومن الأخلاق الفاضلة الطاعة 
التامة لله ولرسوله َل راجيا ود ا بر يما بيار معدي تر لبد 22 مام 
المؤمنين: «#إوَمًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئَةٍ | إذَا قضَى أله ورسوله: كرا أن يكن طلم الجيرة من أمرهم وَمّن 
يحص ) ل ل ا ا 0 
الله رسوله يك بالزواج من مُطلّقة زيد بن حارثة» الذي كان قد تبنّاهُ النبئ يك فقد أراد الله 
إبطال حكم التبنّي» وقد اختصٌ رسوله يل بالقيام بهذه المهمّة» فأمره بالزواج من مُطلّقة 
زيدء وحينئذ لن يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً 
وطلقوهن . 

فأنت ترى أن السياق يركز على تعريف المؤمنين بحقوق نبيهم يَلِْةِ وتربيتهم على القيام 
ل ل ل 
«يكاها الى إِنَآ أَرَسلتَكَ سَلِهدا وميا وَيَذِيرا © ودَاعًِا إِلَ أله يدنه وَسراجا مَيِيرا © وشَرِ 
لْمؤْمِِينَ أن هم من أنه مَضْلا ييا © ولا لم الكيين كلتفن دخ له يطل عل لل 
وَكق بِأَلَّه وحكيلا © 4 ولاحظ تكرار الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين» والتوكل 
على الله؛ وهو أمر قد ذكر أول السورة» وتكرار هذا الأمر للنبئ يَكِْةِ وللمؤمنين من خلفه فيه 
مزيد حَثْ لهم على القيام به. 

وبمناسبة الحديث عن العلاقات الأسرية الخاصة بالنبي كل بِيّن السياق أن لا عِدَّة 


سورة الأحزاب /ا2؟ 


للنساء المطلّقات قبل الدخولء وأتبَعَ ذلك ببيان ما يحل للنبي كلةِ من النساء. وهنّ اللاتي 
آتاهنّ أجورهنّ ‏ أزواجه التسع ‏ وما ملكت يمينه» وبنات أعمامه وعماته» وبنات أخواله 
وخالاتهء وأيّة امرأة وهبت نفسها للنبي ككهِ إن أراد أن يستنكحها بلا ولىّ» وهذا أمر خاص 
به يك فقط من دون المؤمنين» وقد جعل الله له مطلق الحرية في اللواتي يعرضن أنفسهنٌ له 
كه فإن شاء ضَمٌّ إليه» وإن شاء أبى. وإن أراد أن يضم إليه امرأة قد أباها سابقاً فله ذلك» 
ثم حرم الله عليه استبدال أحد أزواجه بأخرى ولو أعجبه حسنهاء وذلك لأن أزواجه كك قد 
استحققن أن ينلن شرف الزواج منه يك وأن يكنَّ أمهات المؤمنين» فلا يزول عنهنّ هذا 
الشرف آيداء 

ثم انتقل السياق إلى أمر توجيهي آخر للمؤمنين يتعلق بحقوق النبي كَكلهِ » فقد نهى القرآن 
المؤمنين عن دخول بيوت النبي بك بلا إذن» وإذا أذن لهم فلا يثقلوا عليه بلِ بانتظار نضج 
الطعام» أو الاستئناس بالحديث بعد الطعام» ولكن إذا طعموا فلينتشرواء وقد حرم القرآن 
على المؤمنين أن يسألوا إحدى نساء النبن شيئاً من متاع الدنيا إلا من وراء حجاب» واستثنى 
الداد يوت اليعان بن اهادم وانظر إلى هذا التوجيه: «ومًا كات لَحكُم أن تُؤْدُوأ 
رسوفتت] ١‏ أن تتكحوأ ْنَم مِنْ بَمَيوء أبدا إنَّ كَل كان عِنْدَ لَه عَظِيِئا (بعض 
الآية: 0). ولاحظ المنهجية ذ في القرآن في عرض الأوامرء إذ قد أخحر السياق الأمر الذي 
كانه يعدت فى أحد يبوك النن كلق بعد أن بيّن بعض الأحكام الخاصة بأهل بيته كَل 
وقد أمر السياق أيضاً نساء النبئ كك ونساء المؤمنين بأمر مشترك» وهو أن يدنين عليهن من 
جلا بيبهن فلا يؤذين من ذي قلب مريض 

وانظر إلى هذا الأمر الذي ختمت به هذه التوجيهات, والمبيّن لفضل النبيَ المصطفى 
و ل ه وُه يصون عل لدي يتما اليه افوا ناا عليه سلما 
تَْلِيِمَا © إن ادن وو لَه وَرَسْولٌَ لَتَبمُ لله فى لديا والآيمْرة وَأعَدَ لَمْ عَدَهَا ثهيكا © » . 
فأنت تلاحظ إذاً أن سياق السورة متعلق ببيان حقوق النبيّ المصطفى كَكِهِ على المؤمنين» في 
الرخاء والشدة» والتي كان أهمّها الثبات على الثقة وصدق الإيمان به في أشدّ الأحوال» 
وهو ما عبّر عنه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


١‏ 5 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رابع * رقيت اكات وهل تحري بأعيدا لكل مايق ذكره» فقد أعادت التحذير من 
ا ا علد كله : « © لَين لَر ينه لْمتَففُونَ وَل في قلوبهم مَرَضُ 


ا اننا تأ 


وَالْمرجفُونَ فى الْمَدِيسَةٍ لَعْرِيتَكَ بهم 1 ياوثوك ذا إلا يلا © تلتونيت انها 


لعل بي 


وَفيَلُوا نَقْتِبلا © 4. ادح اقسلا من الكافرين حلي بابامةا ع بان سرس 
مسو عا م 0 َس عن الام قل نا ياد َي 


ريك ع أَلمَاعَةَ 5 هن يا © 7 لعن 2 نيا 3 1 ١‏ 6 6 بين د ف 
يت ات عي 
عبر روم تكن 1 81 


03-30 ل 1 70 آذ ره 


5 إِنَا أَطَعمَا سَادَتنًا قا تمن ألمَيلا © ان و سيان 


تقفو[ أجِدُوأ 


طاعة الله ورسوله. 

لي وتعدرهع من إبداء النبى كل والأمر بطاعته طاعة تامة: 
« كما ادن انها لا مكونا كلرن ادو مومض قير أي ا أ وانَ عِندَ أَسَّهِ وبا © كايا 
م ل © ييح لك عملك وَيَعْفرَ لك دُوْيَكُم ومن يُطِع الله 
رموه حفن ذا لحرا حعظيها ا 9 
متلائم مع ما ذكرته السورة عن غزوة الأحزاب التي ألب فيها يهودُ بني قريظة قريشاً وغطفانَ 
على إيذاء النبئ يك والمؤمنين معه. 

وقبل الختام بيّنت السورة تكريم الإنسان بأمانة العقل التي أشفق منها السماوات 
والأرضء وهي أمانة تقتضي منه أن يكون موالياً ومطيعاً كل الطاعة لله تعالى ولرسوله يل 
لا أن يظلم نفسه ويكون مع الذين يحادون ويتآمرون على الله ورسوله كَل وكما افتتحت 
لج الماحيو بج بور لاسر وا ١‏ ل ل 
ل الو 0 : «#الِعَدْبَ أله الْمسفْقِينَ وَالْسَفِمتٍ وَالْمتْرحينَ 
شرت وَيوْت لَه عل المُؤمين لومت 6 ها سكا 499. 

وهكذا التقى البدء والختام كما هي العادة في هذا القرآن العظيم» على محور تربية 
المؤمنين على طاعة الله ورسوله يَكةِ حتى في أحلك الظروف وأعسرهاء وهو المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب 


سورة بيان فضل المصطفى يديد وحقوقه في الظروف العسيرة والظروف الاعتيادية 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

المقدمة التي تحوي توجيهات للنبيّ ككل وتبيّن 

فضله وبعض حقوقه : 

"ا افتتحت السورة بدعوة النبى يَكِْةِ إلى المفاصلة بين 
أهل الإيمان والنبي على رأسهمء وبين أهل 
الكفر.ء حتى يتحقق النصر للمؤمنين مهما تعسرت 
الظروف: #يكايا لين ني لَه ولا تيلع الْكَفريَ 
وَالتكفْقِين رك أنه كات عَليِمًا عكبمًا (© 
وا © مبيَكَل عل الآ بَكَلَ لله يلاه . 

# ومما يؤكّد ضرورة المفاصلة بين المؤمنين 
والكافرين بيان المقدّمة أن ليس للإنسان في قلبه 
مكان إلا لمعتقد واحد: «مًا َه رَحُلٍ ين 
بين فى جوَفِدء»» فالإنسان إما مؤمن أو كافر. 

وكذلك تجب المفاصلة بين الأبناء والأدعياء» 
فهما أمران مختلفان» وفي هذا تمهيد لما سيأتي 
من موضوع زيد ينه مع النبي يَكل. 

© ومما يبيّن فضل النبي كَلِلةِ وبعض حقوقه قوله 
تعالى: «اليّنُ أوْكَ يالْمُؤْمِينَ مِن أنشيهم وأرْيجه 
د 

وقد بيّنت المقدّمة أن الله أخذ من النبيين ميثاقهم 
ومن النبي يَكّه وأمرت المؤمنين بالصدق في 
أداء هذا الميثاق: «إِْمَلَ الصَدِقِنَ عَن صِذْتِهمٌ 


وعد للْكَفْنَ عَنَبًا ألما © » . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 4-/17؟) 

تربية المؤمنين على الطاعة والثقة بالنبي يك في 

الظروف العسيرةء وبيان تخاذل المنافقين» 

وذلك في الحديث عن غزوة الأحزاب: 

# عرضت السورة مدى عَسّر هذه الموقعة على 
المجتمع في المديئة» إذ زاغت الأبصار» وبلغت 
القلوب الحناجرء. ووصل الظن إلى القلوب» 
وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً . 

#ا ثم عرضت موقف المنافقين» فهم يكذبون الله 
ورسوله يِه ويتنصّلون من القتال معتذرين 
بالأعذار الكاذبة مع كونهم قد عاهدوا الله يأن لا 
يولوا الأدبارء وهم جبناء إذا جاء الخوف» 
وألسنتهم سليطة على المؤمنين إذا ذهب الخوف»ء 
ونتيجة تخاذلهم هذا : وليك ل يوبا مَلْمَبآَ 


3000 


َه متهم كن دك عل أل ياه ؛ إن عرض 
مواقف المنافقين هذه يربّي المؤمنين على الحذر 
من أن يكونوا مثلهم . 

© وأما موقف المؤمتين» فقد ابتدأ الحديث عنهم 
ببيان فضل النبي كك إذ هو أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخرء وقد صدق المؤمنون الله 
ورسوله حينما رأوا الأحزاب» وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً» وثبتوا مع النبي يكل في ذلك 
الموقف العسيرء فمنهم من قضى نحبهء ومنهم 
من يننظر وما بدّلوا تبديلاً . 

# ثم عرض السياق نتيجة الموقعة. فقد رَدٌ الله 
الكافرين لم ينالوا خيراًء وكفى الله المؤمنين 
القتال» ثم مكن الله المؤمنين من بني قريظة ففريقا 
يقتلون ويأسرون فريقاً. وقد أورث الله المؤمنين 
ديار بني قريظة وأموالهم. 








الموضوع الثالث : (الآيات: 09-78) 
بيان فضل النبيّ كله وحقوقه في الظروف 


الاعتيادية : 

أمرت السورة نساء النبى يَكِةٍ بأن لا يفضلن شيئاً 
من متاع الدنيا على الله ورسوله يكلةة. 

# وبما أنهن أزواج أشرف الخلق يَكةٌ فقد بيّنت 
السورة أنَّ مَنْ يأت منهن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب ضعفين» ومن يقنت منهن لله ورسوله 
يكهُ وتعمل صالحاً يؤتها الله أجرها مرتين. 

8 وأمرت السورة نساء النبي يله بعدم الخضوع 
بالقول. وأن يَقَرّن في بيوتهن ولا يتبرجن» وأن 
يُقَمُْن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطْعْنَ الله ورسوله. 
وأن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله 
والحكمة. 1 

كل هذهالأوا 
سو 

وأمرت السورة المؤمنين والمؤمنات بطاعة الله 
0 «وْمَا كن ِمُؤْمنِ وَلَا مُؤْمِةٍ إِذَا قضَى أللَهُ 
سوه مرا أن يكن 1" هم الخارة من أمرهم ومن بعص 
ل 

© ومما يبيّن فضله كليِةٍ أن الله أرسله شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . 

وقد نهت السورة المؤمنين عن دخول بيوت النبي 
ييه بدون إذن» وأن لا يثقلوا عليه بانتظار نضج 
الطعام أو الاستئناس بالحديث, وإذا سألوا نساء 
النبي يلِ متاعاً أن يسألوهن من وراء حجاب . 

وختمت هذه التوجيهات بأمر المؤمنين بالصلاة 

عليه يك وبيان فضله عند ربه تعالى: «إنَّ اله 
وَمْلبِكهٍ 00 عَلَ التي كما اليك َامَيوأ صَلَها 

عَلَنْهِ وَسَلَمُاْ َلِيِمًا © ». 



























دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 

















000 ا (الآيات: ١٠>-مل)‏ 
. 0 التحذير من فين التحاكاين والذين 
يؤذون رسول الله يكهِ: «# لين ل يه مسقن 
ات فى فُلُوبهم عَرَضٌ وَلمرْجِفُونَ فى الْمَدبةِ لعرِيئَك 
بهم كد لا يتاروت يبآ إِلَّا تيلا © > . 


0 وأعادت التحذير من الكافرين المكذبين بالساعة 





وا اح 0 
والرسول و8 : ام َعَلْبُ وجوههم ف ا 


ع عد ظ 
عي أل 4 عل مييعر 


يننا لله وَأَطَعنَا ليولا © » . 

وأعادت تحذير المؤمنين من إيذاء النبي كلل : 
هيبا ألدنَ ءامنا لا كوبا كَنَ “دوأ مومئ فيد 
أنَهُ مما كَانواَ وان عِندَ أله ويا © » . 

# وبيّنت مكانة العقل الذي جعله الله مناط التكليفء 
وأهمٌ مقتضيات التكليف طاعة الله ورسوله كَل 
مهما كانت الظروف. 

وكما افتتحت السورة بالأمر بأخذ الحيطة وعدم 


شع عي 


لنَارٍ يقولونَ 





طاعة الكافرين والمنافقين» وأمر المؤمنين بطاعة 
الله ورسوله يلِنْةِ ختمت ببيان 
القيامة: «يَعَبَ أن 


قاع 7 عه 20 
0 
ريت ويسوب ألله 


مصير الفريقين يوم 


لَه الْمسفِقِينَ وَاْقِقَتٍ َالْستْركِينَ 





سورة سبأ | 56١‏ 0 


عط 

عور ني ند اد برا + ٠‏ العامة عاصمو ةا “بن ا 0 .2 الرسظرة 
#لقد كان لسبا في مسكتهم ءايه جنتانِ عن يمينٍ وَسْمالٍ كلوأ من رِرْقٍ رب 
عقي رق رصط مهلخد لطا لس بج م جع كمد ع رسا عاب عو رض موس 
وَأشكُروا لم بلدة طيْبَة ورب خَفُودٌ © فََعَرضُوأ هارسلا عَلهِمَ سَيْلَ الْمرم 
سي ور 5 ء. هك + عي 24 2 م 9 . 4 7-6 
ويذّاتهم ينهم جَنْتِينِ ذواق أكل خط وأثلٍ وَشَئْء من سِدّرٍ قَليِلٍ © 
٠:‏ ع عع سو عد دمء بيس ع مسرو لجس ساس ءاس معيو رهم ع خم 
َلِكَ جَرَيسَهُم يما كفروأً وهل تر إلا الكقور وجعلنا بيهم وبين القرى 
78 0 50 2 بي 7 0 سمي 7 م رمكط ف د ىج الصا وإغز + عه ب 
الى برِكنا فا قرى ظهرة وَكَدَّرَيَا فيا ألسَّيْرٌ سِيروأ فبَا لال وما 


0000 0 ذ حت لخر 
١ , ١‏ 


ءامنيت 9© مالأ ريا بنجد بين َسَقَاريا وظلما أنفسَهُم فجعانلهم أَحَاديتٌ 

مَرَقَتهُمَ كن مُمَرّه إن فى كَلِكَ ليب لَهُلْ صَبَرٍ سَكر ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة الكريمة باسم «سبأ» لذكر قصة سبأ فيهاء والتي من أهمّ دلالاتها 
أنهم أعرضوا عن شكر المنعم عزّ وجل حين جعل لهم جنتَيْن عن يمين وشمال» فكان نتيجة 
إعراضهم أن أبدلهم الله جنتين ذواتَئ أكُل خَمْطِء وكذلك أعرضوا عن شكر المنهم عرّ وجل 
حينما قرب مسافات سفرهم وجعلها آمنة» وطلبوا أن يباعد الله بين أسفارهم» فكان نتيجة 
إعراضهم أن مرّقهم الله في الأرض كل ممرّق. فاسم السورة يدل على أن جحود نِعَم المنعم 
والكفر بها أمر يؤدي إلى زوالها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر بعض المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء. فذكروا أن من مقاصد هذه السورة إثبات حقيقة البعث والجزاءء وذلك بذكر 
آيات عدّة من أوجه قدرة الله وإحاطة وشمول علمه»؛ وقد كانت قصة سبأ المذكورة في 
السورة مع التعقيب عليها دليلاً واضحاً على قدرة الله تعالى من قلب المنحة إلى محنةء 
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وذلك لعدم شكرهم ولكفرهمء وبيان أن من أسباب زوال النعمة عنهم أيضاً أن اتّباعهم 
للشيطان قد أوصلهم إلى الشك بالآخرة» ففي عرض قصتهم تصحيح لبعض القِيّم المتعلقة 
بهذا الموضوع والتي أهمّها : بيان أن الإيمان والعمل الصالح هما قوام الحكم والجزاء عند 
الله» وليس الأموال والأولادء وقد كانت قصتهم أنموذج جحود وكفر في مقابل قصة آل 
داو التن تيكن الأيماة والقك ”3 . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن 
الإعراض عن المنهم عرّ وجل وجحود نعمته أمر مؤدٌ لزوال تلك النعم» وذلك لأن الله بيده 
مقاليد السماوات والأرض والرزق» فينبغي أن يكون موقف الناس من المنعم سبحانه موقف 
الإيمان والتوحيد والحمد والشكرء لا موقف الإعراض والجحود والشرك والكفرء وليكتمل 
هذا المحور حذرت السورة من الأمور المؤدّية إلى الإعراض عن المنعم وهي: الترف» 
الاستكبارء اتّباع الشيطان» وكل ذلك يؤدّي في النهاية إلى إنكار الآخرة وما فيها من ثواب 
وعقاب. وإنما سمّيت هذه السورة باسم «سبأ» لأن الدلالات السياقية لقصتهم مع التعقيب 
عليها أدل ما في السورة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير 
من كفر نعم المُنِعِم سبحانه: وبيان الأسباب الداعية إلى كفر النعم وعواقبها. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين دلالات اسم السورة» وفيما يلي بيان 
ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها : مقدّمة تبيّن أن مقاليد السماوات 
والأرض والرزق بيد الله.مع تهديد للكافرين بذلك وللمنكرين للآخرة» وثانيها: عرض 
قصصي يعرض أنموذجَيّن متقابليْن إزاء نِعَم الله» فكانت قصة آل داود تمثل أنموذج الإيمان 
والشكرء وقصة سبأ تمثل أنموذج الجحود والكفرء وثالثها: تعقيب إلهي على القصتين يؤكّد 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن». ج 7.: ص 2150 والبقاعي» نظم الدررء ج 5 ص +١54‏ وقطب, في ظلال 

القرآن؛ ج ه. ص 5888- 271907 وأ.دمسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م”. ص1١‏ و2174 


والغزالى» نحو تفسير موضوعى. .”«٠‏ ود. الجابريء أسماء السور القرآنية. ص 2717-7559 ووادي» 
ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 77”8- .7141١‏ 
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ما جاء في المقدّمة» ورابعها: خاتمة مؤكّدة لما سبق"". 


أولاً: جاءت المقدّمة مبيّنة أن الله عرّ وجل مالك مقاليد السماوات والأرض والرزق 


6 


نيفق أن يكو عوقق الإتبناة عن ذلك :نوقك التحمن والشكر لاه وجل : <للسد به الرى 


لمُ مَا فى أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ أخَمَدُ فى الآجرة وَهْوَ للَكِيم لير © يَعَلَمُ ما يلم في الْأرْضٍ 


2 


)١(‏ مقدمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» والعرض القصصي لأنموذج الإيمان والشكر: -٠١‏ 14ء ولأنموذج 
الجحود والكفر: 8١-71»ء‏ والتعقيب: 77- 40» والخاتمة: 45- 04. ومن لطائف هذه السورة أنها تعطي 
صورة مقابلة لسورة النمل» فالحديث الذي جاء عن مملكة سبأ في سورة النمل يمثّل بداية هدايتهم إلى شكر 
المنعم عز وجل على يد سليمان عليه السلام» وما جاء في سورة سبأ يمثّل نهاية انحرافهم عن الإيمان و الشكر 
إلى الجحود والكفرء وقد ذكرتثٌ أن سورة سبأ اختير اسمها من موقف الجحود والكفر لَيِعّم الله عز وجل» بينما 
سورة النمل اختير اسمها من موقف الإيمان والشكر على نِعَم الله عز وجل» فهما صورتان متقابلتان متكاملتان» 
ومن العجيب أن هائَيْن السورتين قد اشتركتا في أمور عدَّة تؤكد ذلك. فأولاً: لقد ذكر فيهما مشتقات الجذر 


ل بي 


ص ساوسلا 


(شكر) أربع مرات لكل منهماء انظر الآيات في سورة سبأ : هل 1١7"‏ مرتيّن جَأعَمَلُوا ءال َوُه شُكرا » «وقليل من 


.ِ 


يَايِفَ اشَّكُورٌ»ه. 15.ء وانظر الآيات في سورة النمل: 214 +٠‏ مرتَّيِنء ؟7 «وَلكنَّ حرم لا يشكرن» , 
وثانياً: هما مشتركتان في عدد مرات ذكر مشتقات الجذر (حمد)؛ فانظر الآيات في سورة سبأ: ١‏ (مرئّين) 
للد ينَهِ» «وَلْهُ ألْحَنَدُ»ه» و ؟ «للْسِيدِ»>» والآيات فى سورة النمل: 18. 04غ: 97 جاءت عبارة طللْمَمْدٌ 


لَّهِ> في كل موضعء وثالثاً: هما السورتان الوحيدتان في القرآن اللتان تكررت فيهما مشتقات الجذر (فزع)» 


إذ 


جاءت هذه المشتقات مربَّيّن في كل منهماء ففي سورة سبأ: 71 ظفُرَمَ عن مُلُوبهر». 0١‏ ا« إذ فرعو فلا قبت »ء 
وفي سورة النمل: 87 طمَمَِحَ من في ألسَّمْوتٍ ومن في الْأَرْضِء 14 «وَهُم بن ف يَوميذٍ َامِنُونَ. ورابعاً: قد 
اشتركت السورتان في الاستفهام التقريري «من برف ؟. ففي سورة سبأ جاء هذا الاستفهام في الآية: 74 وفي 
سورة النمل: 585» وبإمكانك أن تضيف أن سورة سبأ تحدثت عن نهاية سبأ حينما أعرضوا عن الشكرء مما 
يتناسق مع حديثها عن نهاية مملكة سليمان عليه السلام حين قضى الله عليه الموت» وهذا متقابل مع سورة النمل 
التي تحدئت عن بداية هداية سبأ للشكر بعد إسلامهم مع سليمان عليه السلام» وعن حديثها عن بداية مملكة داود 


0020 


22 - 


وسليمان حين قالا: موبَالَا لَمْدُ ينه لِى مَضَّلَنا ع كدر مَنْ عبَاده لْمَؤمِينَ» : النمل: 6 ومن العجيب أيضاً : أن 


سورة سبأ وسورة النحل أكثر سورتَيْن في القرآن ذُكر فيهما لفظة المصدر (رزق) وذلك في أربع مواضع لكل 
منهماء ومعلوم أن سورة النحل هي سورة النّعم؛ وسورة سبأ تحذّر من بطر النعمة» انظر الآيات في سورة سبآأ: 


4 16 5"#. ؤلء وفى سورة النحل : /517؛ ١ل‏ *الاء هلاء وانظر قوله تعالى فى سورة النحل الذي يحاكي 


ما 


حصل لسبأ: ١‏ ومن العجيب أيضاً أن سورة سبأ قد انفردت من بين كل سور القرآن بذكر مشتقات الجذر الرباعي 


ممع مدى خم دع سا دي يح ل 2م لة 2 د عه م دومع كم سكي م م2 
وَصَرْبٌ أله مَثّلا َرَيَهَ حكات ءامنة مُطمَبنَة يَأْتِيها رذفها رَعَدا من كل مَكَانِ تَكَفْرتْ يأنصر أله فَأَدفَهَا أَنَّهُ يا 
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4 
سس 


لْجوع وَالْحَوْفِ يما حكانوأ يَضَتعْونَ © وَلِْقَدَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ يَنْهمْ فَكَدَّبوهُ َأَحْدَهُمَ الْعَدَابٌ وَهُمْ ظيمرت 9 ». 
ومن العجيب أيضاً أن سورة سبأ قد انفردت من بين كل سور القرآن بذكر مشتقات الجذر الرباعي (مرّق) وهو يدل 


على زوال النعمة» انظر الآيات: 7 (مرتين)؛ و ١9‏ (مرتين). ينظر: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


[غ0؟) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رض محجوو وس سس لس جنير د و 21 1 


َمَا يحرج ينها وما يِل مر من السَّمَاءِ ومَا يعرج فا وهو الرَحِيِمْ الْعَمُور ٠402‏ وقد بين السياق أن 
لكمال قدرة الله عرّ وجل ولكمال علمه. قد جعل يوم القيامة ليحاسب فيه المحسن 


والمسىء» ا رو 1 بيعم الله في الدنيا بلا رقيب ولا حسيب: 


لوَكَالَ الدِنَ كَتَروا لا ينا ألسَاعَةٌ قل بك ور لَأيسَكُمْ عر لعب لا يعْرْبُ عَنْهُ يتْقَالُ دَرَمَ في 
موف ولذى! سب ل 
ألدنَ توا وعهلرا لصحت أو كيك لم مَعْفِيهٌ وَرِنْفُ حكَرِيرٌ 2 9 وَالدنَ مَكَوْ ف ينا معلجررين 


ولَيِكَ هُمْ عَدَابُ ين يَجْرِ مي ال ل 1 
الكريم الدائم» وما ذلك إلا لدوامهم على شكر نِعَم الله تعالى والعمل الصالح. 

ولاحظ هذه الفرية الساخرة من الكافرين لا 
نعمة ربّهم: وال اين كفروأ هل تَلّيٌ عل بَمْلٍ يدك دا مُرْفجْر كُلَّ مرق نكم لتى 
بحيبدٍ © أن عل أله كَدِبًا آم يو َه بل ان لا مون بالآيخرة في الْمَدَابِ وَألسّكلٍ 0 
وقد كان الجواب على شبهتهم بالدعوة إلى النظر إلى مظاهر كمال قدرة الله وعلمه؛ مما 
ل ا ا ار 


0 الك لاض إن ذا يف يه لْأَرْضَ أو شقَطْ عَلِحَ كِنََا يت 
لصََّآءِ إِنَّ في دَلِك لَآَيَهٌ لل عَبْوِ ميب 0 4. فأنت تلاحظ أن المقدّمة تدعو إلى أن يكون 


موقف الإنسان من ربّه المنعم ذي القدرة التامة والعلم المطلق موقف الحمد والشكرء لا أن 
يكون جاحداً منكراً . وبذلك تظهر العلاقة بين المقدّمة وبين دلالات قصة سبأ التي دلت على 
مصير الجاحدين المنكرين . 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى عرض قصصي لأنموذجين متقابلين إزاء نِعَم الله تعالى» 


سس صو 6 هه 


وكان أولهما ال ري ا 2 ولقدء ءائينا اراق ماشه يتَحِبَالُ 


وق عَم راشي وأننا لك لدريد 3 أذ املد رق ا لا ةا ا يا 
عَمَُونَ بَصِيِرٌ © » والعمل الصالح الذي كان يقوم به داود عليه السلام يمثل الجانب 


التطبيقي للشكرء وكذلك متية رياه و ااام : لوَلِسْليمْنَ ليح عدوها سَبَرٌ 


رح جنر ره و ره سوس >فى سور ورء سحو سه لو سحت سه لس ع ره 1-8 أمْرِي 


وَرَوَاحْهَا َي وَأمَلنَا لم عن الْقِطرِ ون لْجِنّ من يَعَمَلُ بِيِنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَيْهء وَمَن يرْعَ مِنهُمَ عن أمْي' 


سورة سبأ 66 


هن مدان يمحلون لم م ما يَمَآهُ يمن َحَرِيبَ سيل يكن جاب وكدوق رافق 
مما ال نار 00 0 لما فضينا عدو الموت:ما 0 
ال أو وداه ا ل د أن اج المي او ا ل 
لْمَهِينِ اك 
جانباً تطبيقياً لشكر المنيم عرّ وجل» ولاحظ قوله تعالى: 2وَهَلِلٌ ّنْ عبادِفَ اكور » 
الممهّد لقصة سبأ الذين يعتبرون أنموذجاً على الكثيرين الذين جحدوا النعم. 

وأعتقد أن ذكر الهيئة التي مات عليه سليمان عليه السلام يعطي أربع دلالات منسجمة 
مع محور السورة ودلالات اسمهاء فأولاً: جانب غفلة الجنّ يمثلّ قصور علمهم» وهو أمر 
مقابل لكثير من آيات السورة التي تمثل كمال علم الله المطلق» فهو وحده قادر على منح 
النعم لمن يشاءء وثانياً: قصور علم الجنّ مع تسخيرهم التامٌ لسليمان عليه السلام حتى آخر 
لحظة متناسب تماماً مع قول الملائكة أواخر السورة الذي ينعي على منْ عبد الجنّ من 
البشر: «لرأ سْبَحَدَكَ لت وَلدنا من مني ل وا بنبذون الجن رهم يرم مُزمئنَ © » 
وثالثاً: يدل موت سليمان عليه السلام على أن مقاليد الأمور بيد الله وحده'"' . رابعاً : 
يتناسق الحديث عن نهاية مملكة سليمان عليه السلام بعد موته مع الحديث عن نهاية مملكة 
سبأ حينما أعرضوا عن الشكر. 

وأما الأنموذج الثاني الذي يمثل موقف الجحود والكفرء فهم سبأ الذين سمّيت السورة 
باسمهمء ٠‏ ليكون في ذلك عبرة للمؤمنين تحذّرهم من عدم الشكر: ظلْتَد كان لسَبَر في 
تنكيهم ذةٌ د ع يبو و علا بن زنق يكم وأقكنا 1 ل ا 
عضو وأ كَرسَلَا علوم سل اليم مدل كم ل بن أستن مك ذل رتوو ب ميد 
0 دروا وحَل مجر إِلَّا لكَثرَ © 4 . ولاحظ أن قصة آل داود 
السابقة عرضت موتمَيْنَء الأول لداود والثاني لسليمان عليهما السلام» وهنا عرضت السورة 


8 " م 


)١(‏ يلاحظ في الحديث عن قصة آل داود عليه السلام في سورة سبأ أن التركيز كان على عرض أعمال الإنس 
والجن. وذلك يتناسب مع اسم السورة لأن سبأ من البشرء بينما كان التركيز في سورة النمل على العجماوات» 
أعني النمل والهدهدء وذلك يتناسب مع اسم السورة لأن النمل من العجماوات. 


0 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


موقمَيْن سبأء كان هذا أولهماء إذ بطروا نعمة الجنتين اللتين أنعم الله بهما عليهماء 
وأعرضوا عن شكر المنعم وعن الاستغفار» فكانت العاقبة أن أبدلت جنتاهما بجئتين ذواتي 
أكل ختط »دولا ورت اواسية انين كران الأكل :الخلط ب «الجين» إننا هن للبهرية: 
ولاحظ أن السياق قد ذكر أن السبب في ذلك هو كفر المنعم سبحانه» سواء كان المقصود 
بالكفر المعنى اللغوي أو الاصطلاحي . 

وأما الموقف الثاني لهم فهو يدل على الجحود أيضاً: «وَحَعَلنا يدج وبين الْقرَى أل 


اليا 0# اع اام ع اع 2 رجه ا العامة وم مر حاف أ أ سال ره دسب سا اس مهس 
رسكنا فا قري ظهر وَقَدَرنَا فا اَلسَيِرَ سِيرُوا ضبًا لال وَأيَامَا ءامِينَ © فَقَالوا ريا بلجد بين 


4 2 ودع 


شَكُورٍ». فهم قد بطروا نعمة الأمن التي أنعمها الله عليهم حينما قرّب مسافات سفرهم. 
وطلبوا تطويل المسافات في السفر حتى كانت النتيجة أنهم قد مرّقوا كل ممرّق» ولاحظ 
قوله تعالى: «#إِب فى دَلِلَك لَآَيَنتٍ لْكُلّ صحبَّارٍ شَكوْرٍ ». الدال ‏ فيما أرى ‏ على أن 
موقف الإنسان ينبغي أن يكون صباراً حال الضراء» وشكوراً حال السراء. 

وجاء في التعقيب ذكر بقية الأسباب التي دعتهم إلى بطر النعمة وجحودها : #وَلَئَدَ صَدَّقَ 
َم يس طْنَّمْ فَتَبَمُوه إِلّا ًا من الْْؤْمِيتَ © وَبَا كا لم علِّم ين سُلْطنٍ إلا عم من يون 
بالْبْرَةَ مِئَنْ هْوٌ مِنْهَا فى سَّكِ وَرَيْكَ عَكَ كل سَىْءِ حَفِيْظ 0 4. فقد زيّن لهم إبليس بطر النعمة 
فأطاعوهء حتى وصل الأمر بهم إلى الشك بحقيقة الآخرة» وإنكار الآخرة أمر مشترك بين 
المتبظرين كما لا يخفىء وذلك لأنهم يريدون التبظّر في النعم» وكأنه لا رقيب ولا حسيب 
عليهم . ولاحظ ذكر فريق من المؤمنين» مما يدل على أن الباقين كانوا كافرين . 

إذا فالأسباب التي تدعو إلى بطر وجحود النعمة المستنبطة من هذه القصة مع التعقيب 
هي : الإعراض والاستكبار عن المنهم سبحانه؛ والترف وبطر النعمة» وتزيين إبليس» ثم 
بالتهاية إنكان الآخرة والكفرء ولذلك اختيرت هذه القضة لتكون اسمأ للسورة. لأنهنا أدل ما 
في السورة على محورها الدال على أن الجحود للمنعم الذي بيده مقاليد كل شيء أمر مؤدٌ 
إلى زوال النعم. 

الثاً: ثم ذكرت السورة تعقيباً إلهياً على هذا العرض القصصيء يعيد التذكير بأن الله 


سورة سبأ 


عجاء كلك عرق الإزمان وال يد الحم السك طقل ا 8 رَعَمُم 2 دون أله لا 


من د 
لكر مال در وي أ ف التَمْوَتِ ولا فى الْارْضٍ وَبَا لم فِهسَا من سر وما لَه متهم ين ظهير 
© علا تتم التقمُ نه إلا ب يك م عق 4 فم عد يهط كلها ذا 1 تن 1 


لحن مَمرٌ لمن الجر © + كل سن يرشك تسب التَمْوتِ والايير” شل ال وآ أز ياك 


مَل هُدّى أَوْ في صَدلٍ تبي 9 > . 
وانظر قوله تعالى الدال على كمال القدرة الإلهية في يوم القيامة الذي ينكره المستكبرون 


07 00 9 4201 5 را صم م لوس رصم صسه زع ل ١‏ سم عوط عر م ساملا 
المتبظرون: #وَقَالَ الذي كقَرواأ أن نوس بهنذا الْمَرَانِ ولا الى بين يديه وَلَو ترك إذ 
2 ل مو ير .ا اد» 24 - 2 ا" يي ل عر عر 5 7 مه 1 9 5 
الظبلحون موقووت عند نَيَهُمْ برجم بَعَصُهُمَ إل بض القول يكوا ألزينت سَتْضْعِقُوا لذن 
7 لوه > مسد ب رس 2 احا > م مح سمه 2 ها 2 اء سس 73 200 
1 روأ للا نم كنا مؤت ت ©©) قال الذين استكيروا للذين استضهفوا أنحن َدَدتك عِنٍ أَلْدَء 
2 مح سدع 6 2ء سر كس ااء 


1 1 َك كته ميم © هَل كي تنما للا 0 كد 0 
امروب أن تك يمه وحمل :لق أندانا وأمر 
لَِينَ كقَرواً هَل ل روه لم1 كا كموق حر او د 00 
والمستضعفين يذكّرنا بدور إبليس في إغواء سبأء ولاحظ أنهم تكبّروا عن أعظم نعمة من 
نِعَم المنعم عرّ وجل عليهمء ألا وهي نعمة الهدى المتمثلة بالقرآن والكتب السماوية» 
ولاحظ أن تكبّرهم قادهم إلى المكر بالليل والنهار ليكفروا بالمنعم عرٍّ وجل ويشركوا به. 
رابعاً: بقيت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد دعت إلى أن يكون موقف 
ال ل و « ل كل إِنّمَآ أَعظَكُم بونجدة أن تومو 
دق تشع شر التكرا ما كلب قن جر و ل د لي يبلن مكب شير : 
7 كمال القدرة الإلهية في الآخرة التي ينكرها المتبظرون : «#ولو تر إذ فرعأ قلا فوت 
وَيْدُوأْ من كَكَانٍ قريب ©) وَكَالُوا َأمَنَا و وأنَّ طم الَنَاوْشُ ين مَكَانِ بَعِيد (© وَقَدَ حكفروا به 
ل ردك بِلْعَيْبِ من مَكَانٍ بَعِييٍ © 4» فقد انتبهوا بعد فوات الأوان إلى الموقف 
الذي كان يجب أن يتخذوه من المنعم عرّ وجل . 


وكما افتتحت السورة ببيان أن موقف الإنسان ينبغي أن يكون موقف الإيمان والتوحيد 


[4ة؟ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


والحمد والشكر للمنعم عرّ وجل كونه بيده مقاليد كل شيء» ختمت السورة ببيان مصير من 
اتخذ بدلاً من ذلك موقف الجحود والكفر : #وَحيلٌ يني وَيَنَ ما يَْتَُوتَ كنا مُهل بِأَنْباعِهم ين 
رمعا يور بوره سرام 2 5-0 8 ا_-0 ع ٠.‏ 35 5 
قبل إِنَجُمَ انوأ في سَكِ سرس © . وهو ختام يذكرنا بما حصل مع سبأ الذين سمّيت السورة 
باسمهمء والذين دلت قصتهم على محور السورة أبلغ الدلالة. وتناسقت مع موضوعاتها 
أبلغ التناسق . 


سورة سبأ 


سورة سبأ 
سورة التحذير من كفر نِعّم المنعم سبحانه, وبيان الأسباب الداعية إلى كفر النعم وعواقبها 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )٠١-1٠١‏ 

المقدّمة التي تبيّن أن مقاليد السماوات| |عرض قصصي يعرض أنموذجين لشكر نِعَم الله تعالى؛ ويعرض 
والأرض والرزق بيدالله. وتهدّد أنموذجاً لكفر نِعَم الله تعالى : 

الكافرين بذلك والمنكرين للآخرة: ا عرض السياق موقف داود عليه السلام من تسخير الله له نعمة 


م عماس عه 2 


افتتحت السورة ببيان استحقاق الله| | الحديد: #8 ولد َائينا داورد يِنَا فَضلا يْجبَالٌ أوفى مَعَمٌ 
تعالى للحمد لأنه بيده مقاليد الدنيا لير وَأَنَا لَهُ ليد © »>. وقد تمثّل شكره عملياً إذ 
والأخسرة: جتلتة ب ىن | صخر هذه النممة مي سبيل اله: أن أكل سيقي وق في 
اللَضَرٌ وَهْرَ كذكيرٌ لير © > . وعرض السياق موقف سليمان عليه السلام من تسخير الله له 

3 الرياح والجنّ وعين القِظرء فاستخدم هذه النعم في العمل 


5 20000 المكدنة الكاذ 5 ا . 5 5 ل لخو عه سو ع سر صصح ا ا ا ل ا ل 0 02 
وهددت فرين المنكرين الصالح أيضا: «يَعَمَلُونَ لم ما يَسَءُ من تحلريب وَيَمشِيلَ وَحِمَانِ 


0 : 2 2222 2 68 ررك لس 7 امن ١6!‏ لذي حر ل جع عيرف خد بتو لق عاءة ام يي »نو مسن 
للآخرة: 9وهَالَ اين كفروأ لا تايا كلجْوَابٍ وَقَدُور رَاسِيَنتٍ أَعَمَلُوَا ءال داورد شكرا وَظَلِلٌ مَنْ عبادِ 
7 ددء ده رع 


هذ 
ألسَاعَةٌ هل بن وَرَقٍ بتكم عير | | لكر © »>. 


الغيب» . # في المقابل عرض السياق قصة سبأ الذين كان لهم موقفَيْن 

# وبيّنت جزاء المؤمنين في ذلك دالِين على كفرهم بِنِعَم المُنعِم سبحانه» حتى زالت عنهم 
اليوم: هلجر ألدِنَ َأمَئُوأ وحِدُا| 1 هذه النعمء فقد أعرضوا عن شكر الله إذ أنعم عليهم بجنتين 
بلحت كيلك كم عقر وَرزقٌ عن يمين وشمال» فأرسل الله عليهم سيل العرم وأبدلهم 

بجنتين ذواتي أكل خمط . 

وموقفهم الثاني أنهم طلبوا من الله أن يباعد بين أسفارهم 
بعد أن قرّب الله بينهم المسافات وجعلها آمنةء فظلموا 
أنفسهمء وجعلهم الله أحاديث ومرّقهم كل ممرّق» هذه 
عاقبة المعرضين عن شكر الله تعالى. 

# وقد بيّنت القصة الأسباب التي جعلتهم يبطرون نِعَم الله 
تعالى وهي: الإعراض والاستكبار عن المنعم سبحانه» 
والترف المؤدّي إلى البطرء واتباع تزيين إبليس» ثم في 
النهاية إنكار الآخرة والكفر. 


اليوم : ظوَالدِينَ سَمَوْ ب َلِئَا مين 


ك2 كوس ”يؤر مم ا يي 





نههًا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 









الموضوع الثالث: (الآيات: 40-177) 
تعقيب على القصص يؤكد أن الله تعالى وحده 
بيده مقاليد كل شيء. فينبغي أن يكون موقف 
الإنسان الإيمان والتوحيد والشكر لا الجحود 






الموضوع الرابع : (الآيات: 4-45ه) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
أعادت التذكير ببيان وجوب أن يكون موقف 

الإنسان موقف الإيمان والشكر: « # قل 





















والكفر: إِنّمَآ أَءد 0 أن 00 0 0 متي وفرادئ 
فقال ععالى ساف المشركين: طثلٍ أدغرأ كر لبك ما اليك قن علد إن كر 1 


- وو لسظ لوم عماس 


3-0 5 ---- 
ندر بين يدى عذاب شدي 6 1 


10 


سين أنه كا يَتَلِكُونَ ِْقَالَ دَنَوَ 
ف لسوت ولا في الْأَنَضٍ وبا لم فيهمَا من 
رد ومَا لو متهم ين ظهير )4 . 

زول اتات دام إلى الإزمان والترميد” 
«# فل سن رركم يب _السَّموتِ والانض 
0 1 إِيََكْمْ لَمَنَ هُدّى أو في صَلَلٍ 

فوكدت الدقنب سرة الكافريق السيشكرين 
كلاه بن اشايق زان انلق جنلهن 
يتحسّرون هو مكرهم بالليل والنهار وأمرهم 
المستضعفين بالكفر بآيات الله» بدلاً من 
الإيمان والشكر له سبحانه. 


# وبيّنت حسرة الكافرين يوم القيامة بعد أن 
فاتهم الوقت ولم يتخذوا موقف الإيمان 
وشكر المنعمء فقالوا متحسّرين يوم القيامة: 
«دالرًا مما بده وَأَنَّ لحم توش ين مَكَان 
بَعِيدٍ (© وَيَدَ حكفروأ بد من 0 20 
ِألْعَيَِ من مَكَانٍ يعي © > . 
© وكما افتتحت السورة ببيان ما يجب أن يكون 
عليه موقف الإنسان من الإيمان والشكر 
والتوحيد لله تعالى» ختمت بذكر من اتخذ 
بدلا مِن ذلك موقف الجحود والكفرء 
وخسروا كل الخسارة: «ويلٌ يم وي ما 
شْتَهُونَ كنا مهل ِأَشْيّاعهم ين قبَلُ نيم كنأ فى 
عَِ نب © ». 





ا 





سورة فاطر 55١‏ ) 


م مره 2 0 روح عم أ ولج سرك 0-2 ُ" م من يلس 
امد يله فاطر السَمنواتِ والأرض جَاعِلٍ الملتيكة رسلا أو أحيحقٍ مَنْق 


_ ِ_ -__ 8 
مجم د مور ل عع د 16 ل ا ا م م عه ل 2 ف 2 
عادة ١‏ 00 ليله 7 لله 5 طُُ ول - 
وثلث وريئع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله عل كل شْء دير يفنح 
2 عدر دي يرم + سمط ردن وه - دن هه + كوي مر« ع مظرم 
للَهُ للتاس من رَحمةَ فلا ممَيِك لها وما ميك فلا مرسل لم من بعرو وهو 

3 
وول الر و ل و مصمظو ٠‏ ولام دمي رس صرلطرج ‏ سا . 2 معو 
7 1 . 3 39 لاه : 
تو لتز (© جك كلش الها ين لل ميك هل ين حيو 22 
0 314 022 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والطاء والراء»ء أصل صحيح يدل على فتح 
شيء وإبرازه)”' » ويقول الإمام الأصفهاني رحمه الله: «.. . ومَظرٌ الله الخلقّ: هو إيجاده 
الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال»”"'. فوصف الله تعالى ب «فاطر 
السماوات والأرض» يدل على أنه سبحانه هو الذي أوجد هذا الكون وأبدعه؛ وصيغة اسم 
الفاعل تؤكّد ذلك؛ لأنها تفيد التمكن . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة مقصودها إيقاظ القلب البشري من غفلته» بإيقاعات موحية تهرّه هرّاء 
ليتأمّل عظمة هذا الكون وآيات الله المبثوثة في تضاعيفه. هذه الإيقاعات تجمعها الإشارة 
إلى يد القدرة المبدعة» فالسورة تثبت القدرة الكاملة لله تعالى» والتي يلزم منها قدرته على 
البعث» فالإيجاد من العدم أدلَ دليل على ذلك» وفي تسميتها ب «فاطر» دلالة على ذلك”" . 


(؟) الأصفهانيء» المفردات» .51٠‏ 
9) ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 21 ص 2١1948‏ لل وقطب» في ظلال القرآنء ج 6. ص 25518 وابن - 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض صفات الله تعالى والتي أهمّها أنه هو المبدئ والمعيد» فهو 
الذي فطر الخلق أول مرة» وهو القادر على أن يعيده يوم القيامة. ولما كان اسم السورة 
«فاطر» يدل على أنه تعالى هو الذي فطر الخلق أول مرة» سمّيت به؛ للدلالة على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله هو المبدئ الذي فطر الخلق أول 
مرةء وهو المعيد الذي سيعيده يوم القيامة . 


عليا 2 وفيما يلى بيا 3 ذل ك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات. أولاً : مقدّمة تدعو إلى التوحيد من 
خلال عفن" الآناتالكوتية والأياها القراقةة وكاتيا تاق عن مطداغر كمال قدو الله 
تعالى فى الكون تلد لال على قدت على" التعف ا ودالعا © الدعرة إلى الأيجاة من خاكل اياك 
الوحي (القرآن) مع بيان مصير من يؤمن ومن يكفر بها يوم القيامة» رابعاً: الخاتمة المؤكّدة 
لما 2000 

سبق 00. 


حت عاشورء التحرير والتنوير» ج 7ل ص 759-7407 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 2.5 2778 
1. ومحمد قطبء دراسات قرآنية» ص »77١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي» 778- 178 د. عبد 
الفتاح محمود المثنى» نظرية السياق القرآني» ص 44” وما بعدها. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان 
عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 8» وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله: 4- 75ء والدعوة إلى الإيمان بآيات 
القرآن: 786- /الء والخاتمة: 74- 50. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك» أولاً : منها أمور متعلقة بالله تعالى» أ) هذه السورة من السور التي 
تكررت فيها عبارة «الحمد لله4»»: وذلك يدل على أنه تعالى مستحقٌ الحمد لأنه موجد الخلق وباعثهم يوم القيامة: 
فاطر: .١‏ 74 (على لسان المؤمنين في الجنة). والأنعام: .١‏ 48. والتمل: 218 594, 9:, والزمر: 279 
4لاء دلاء ب) هي أكثر سورة أضيفت فيها مشتقات الجذر «مَسْك» إلى الله تعالى» وكلها في سياق بيان كمال 
القدرة» وذلك أربع مرات: ما بَقْنَج أله اين من يَحمَةَ ا مُنْيِكَ لَه وما ينيك لا ميل لَه مِنْ بَعَِود» : 07 و«#إنَ 
أنه تلت التتوك وال أن يول ولك زالذا إن اتتكهما هن أمر وا بوه 43 وقد عنها فى ذلك شورة انملك 
فحصل فيها ذلك مرتين: 014 7١‏ ولم يتكرر ذلك في سورة أخرى» ج) هي من السور التي تكررت فيها عبارة 
انه 441 الدالة على اجات عو يدت أكون الخلق أنقاط > اقول تارونت الا شتت الأولى حل عد لزنن رع 


سورة فاطر 


أولا ؟ تفاء كن سقكمة التو و سعوة لد العوسندسه خلذ عر من مهن نمطا عن كمال 


قدرة الله تعالى في الكونء ومن خلال الدعوة بالآيات القرآنية: ##للَمْدُ يله فاطر ألسَّمْوتِ 


رمح يم مله كر 3 3 ويلك 00 32 5 صحدح ا سا لسرم 0-4 7 4 2 2 

َالْاَيضٍ َال الليكة رملا أل ليس من وَبلتَ وربكم يريد فى كلق ما يك إن لَه عل كل عنم ع 
2 >مس مم 2 حدر 2د يد »انها 0 5 5 ره 2 ره 

سًّ يفنح 2 للّاس من يحم فلا 9 يك له وما 2 يك فل ل ل م من عو وهو الْعزيرٌ 0 


1-06 م2 مرو 2 ص مارت رصح 


©© يكمًا الدّاش دروأ ينمت اله علي حل مِن حَليقٍ عَيرٌ أله يرق من الصَمك الاين لآ إِلَه إل 
هُوٌ كَأَك يُوْدَمرت 69 ». فالله وحده المستحقّ للحمد؛ لأنه هو الذي فطر الكونء كما أن 
له الحمد في الآخرة حين يبعث الخلق» ولاحظ الإشارة إلى التكوين الخلقي للملائكة» 
وذكرهم مناسب لبيان عظمة الله» فهم خلق عظيم من خلق الله» ولاحظ بيان أن الله تعالى 
بيده خزائن الرحمة والرزق» يفتح متى يشاءء ويمسك متى يشاءء إن افتتاح السورة بهذه 


> يدلا ون يَدَ لسنتِ أله تيطع 4. بالعاء المفتوحة لزيادة الدلالة. الأحزاب: 78؛ عن سنة الله في الأنبياء» 
7 (مرتين): عن ستته في المنافقين» وكلها بالتاء المغلقة» الفتح: 7٠‏ (مرتين)؛ عن سنته في الكافرين بالتاء 
المغلقة» وقد ذكرت عبارة نعمت الله» في سورة فاطر أيضا بالتاء المفتوحة: #» د) هي وسورة النساء الوحيدتان 
اللتان تكررت فيهما كلمة «العزة» لنسبتها لله تعالى: فاطر: من كن بريد العرَه قله الْعزّهُ جيماً؟ه : ٠٠١‏ والنساء: 
<أَيَبتَغُوت عِندَمُ الِْرَهَ إن آلِْرهَ نو جمِيمًا» : 14 ه) هي السورة الوحيدة التي تكرر فيها ذِكْر الاسمين الجليلين 
اغفور شكور»: "٠‏ 4ل ل ل ا ا ْ 
مظاهرهاء فهو (غفور) لعباده (شكور) لمن أحسن م: ووه ولع بذك عدان الاجدات مون ببقديع العبرق تي 
موضع آخر إلا في سورة الشورى ومرة واحدة: 77 وكذلك الاسمان الجليلان «خبير بصير؛ ذُكرا هنا: الا 
وفي سورة الشورى: 2717 وفي سورة الإسراء: 7٠ ١19‏ 45» ولم يُذكرا بتقديم الخبير في سورة أخرى». 
وكذلك الاسمان الجليلان #حليماً غفوراً»؛ ذكرا بتقديم الحليم هنا: 24١‏ وفي الإسراء: 244 فقط» ولم يجتمع 
الاسمان الجليلان «عليم قدير» بتقديم العليم إلا هنا: 44» وفي سورة النحل: ١لاء‏ والروم: 54؛ والشورى: 
*5» و) هي من السور التي تكرر فيها النداء «يا أيها الناس» وكان المنادي هو الله تعالى وليس على لسان الرسول 
يلد فاطر: "اء هء 18ء والنساء: 11٠ .1## ١‏ “117 ويونس: #الاء 07 (ومرتان أمر النبئ ككل بالنداء : 
3١8 4‏ ). والحج: .١‏ ه» "الاء (ومرة أمر النبي يكل بالنداء: 54).» ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالخلق» 0 
يذكر شيء في القرآن عن التكوين الخلقي للملائكة إلا هنا: «بَاطٍ الَْليَكة رُْلَا أل يسو من وَيْلَتَ وَْبَم» : ١‏ 
وقد أشار لهذه النقطة سيد قطبء في لال القرانة ع 2 ص ١797ء‏ ب) كذلك لم يذكر شيء و 
الداخلي للجبال إلا هنا: هون الْحبَالٍ جْدَدا يض وحم عُخْصَلِفٌ ألونها وَعْرِيبُ سود » : /الاء ومخلوة ماني 
هاتين الإشارتين من عظيم الدلالة على الخالق سبحانه؛ ج) لم تتكرر هذه العبارة في موقع آخر «واليّت تغورت 
من دُونِهء ما يَسْدَكت من قِطمِيرٍ»: *1. وهي تدل على عدم حيلة الشركاء في مقابل كمال قدرته تعالى. ينظر 
للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


[3؟) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الصفات الجليلة تدعو إلى التوحيدء لأن من له هذه الصفات ‏ والتي أعظمها فطر السماوات 
والأرض - هو وحده المستحقٌ للعبادة. 

وبعد ذكر بعض الآيات الكونية» انتقل السياق إلى التحذير من الكفر بالآيات القرآنية : 
8 د بكزفة عد كيب تق ين تيك تلك أ أله محم لْمُوْرْ © عم 1 

لليرةُ الذيسا لا مركم باه لْمَرُودٌ (© »4 . ولاحظ عبارة ظوَإِلَ أسَِّ و يُجَعْ اموز 4. 

التى تؤكد أن ا الكون». وهو المعيد لخلق هذا الكون في 
الآخرة» ولاحظ التحذير من الكفرء والاغترار بالحياة الدنيا أو بخطوات الشيطان» ومن ثم 
الوقوع بالتكذيب بآيات هذا الخالق العظيم. 

فالمقدمة تدعو إلى عبادة الله وحده؛ لأنه هو فاطر الكونء وهو الذي يرسل الرسل 
ليؤمن الناس ويعيدوه. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد القدرة الإلهية على البعث من خلال ذكر بعض مظاهر 
كمال قدرته تعالى في الكون. فالمقدّمة أثبتت أن الله هو المبدئ» وهنا سيثىب- بع و0 الله 


سرح سر ١‏ ساح سه 


فو الجن ران ارت بل اريت تي 2 مفتة رك بكر ين كلتينا بو اليل بد مزياً 1 
التق 0 هد فكي انكام علي إحياء اللأرقرن مالماء عد مودي قير ستضات قادر على 
إحياء الموتى» وانظر هذه الآية: ونه لفك ين ثُرابٍ ثُمَ ين مُطْفَةٍ و ما 
0 أن ولا َم إل لمق وكا حمر من مُعَمَرٍ ولا د يفص من عمروة ِلَّا فى كنب إِنَّ دلكَ عل 
أنه سي © »4 . ولاحظ بيان أن هذا كله على الله يسيرء وهذا مرتبط باسم السورة»؛ فإن 
الذي فطر السماوات والأرض وبيده خزائن ن الرحمة والرزق» لن يكون من العسير عليه خلق 
البشر من تراب» وبعثهم بعد موتهم. 

وقد ذكر السياق من أيات الله للدلالة على قدرته على البعث أنه تعالى فصل بين البحرين 
العذب الفرات والبحر الملح الأجاج» ومن كل يستخرج الإنسان لحماً طريّاء وأنه تعالى هو 
الذي يولج الليل في النهارء وهو الذي سحر الشمس والقمرء م 
هذه الصفات هو المستحقٌ للعبادة» ولا شريك له: «دَلِحكُم أَنَهُ رَيِكُم لَهُ امالك وَالدت 
و ا ا 


ل سا 


و اليك رون شرك و بتْكَ مِثْلٌ حير ( 4. ولا تخفى العلاقة بين اسم 
السورة وبين ذكر هذه الصفات الجليلة لله تعالى. 


ثالثاً: وبعد الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية» انتقل السياق إلى الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال الآيات القرآنية : #وإن يُكَدْوْكَ ققد كَذَبَ الت من لهم جَاءَتَهُمَ 
تلم يلت وَياليْرْ وَرالكتب الثير © د لمَدْتُ اين كَترواً حكنت كنت نكر © >. 
وبيان عاقبة المكذبين متلائم مع بيان الصفات الجليلة لله تعالى» فهو قادر على إهلاك 
المكذّبين كما هو قادر على خلق 0 والأرضء وانظر هذه الآيات: «إنَّ الَذنَ 


يتَلُور 1 أله وأفَاتوا العارة وأَشْفوةفمًا ما رزقنلهم يرا ١‏ وَعَلَانِيَةُ يَنَجُوت ح> مره أن سبو كور 

7 ين مر امن - ب برعو سس سر مسر 
201 0 0 فَضلهء اك عمور كور © وى أَوْحينا إِلَكَ 2 
وَ أنه ده ىم 


لَه بعبادوء لير بصِيرٌ 4*©9. فالسياق كماترى 


يان 


يدعو إلى توحيد الله عزرّ 0 والإيمان بآياته» من خلال بيان مصير المؤمنين . 


ولكي يؤكد السياق على حة حقيقة أن الله تعالى هو المبدئ المعيدء عرض مصير المؤمنين 


والكافرين يوم القيامة جرال كمد له أَدَىَ 0 ع عَنَا لون أ 7 لخر لَعَفُورٌ سَكوْرٌ © 


ده 


النف لعا داز التعامة من فصل يشم يها قت ولا يشا د فا لَعُوبٌ © 24 فهذا مصير 


المؤمنين» وانظر مصير الكافرين: تلن توا لهذ اذ جَهَتر 1 بك عقوم لوا ول 
نك عَنهُم ين عَدَِيهًا كََكَ يزه 1# حكَثور © هَمُمْ يتَطيفن فا وبآ ححا تَعَمَلْ 
سينا ب الى حل تمل أن شيم 1 يدك اكد فددف هما 
ِلطَدلِِينَ يبن يّسِيرٍ )4 » ولاحظ بيان أن الكافرين في النار مخلّدون بلا موت. وذلك 
يتلاءم مع اسم السورة من حيث إن الذي فطر الخلق وبدأه. هو الذي يعيد الخلق في يوم 
القيامة بعد موتهم. وهو القادر على أن يحرم هؤلاء من الموت فلا يرتاحون أبداً . 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على أنه سبحانه هو المبدئ 
المعيد: «إرك أنَّهُ يلد ِب السّموات والارضٍ إِنَّمُ عليم بِدَاتِ ألصُدُور 69 هْوَ الى 


سح همه 2 


ملك حلي فى الارض فن كت مد أن ولا يد الكزية كي ينانا ولا ري 


حكدة 


17 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لْكفْرنَ كُتَرْمْ إلا حَسَادَ © 4. فكما هو قادر على جعل البشر يخلف بعضهم بعضاً» قادر 
على بعثهم يوم القيامة. 

وقد أعادت الدعوة إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية والآيات القرآنية: «# إنَّ 
لَه يتيلك السَعوت وَالْاَرّضَ أن مرولا ولَين رَاَآ إن أَمسَكَهُمَا ين كمد يَنْ بيو إِنَهُ كان حَليمًا عَنُوا 
0 رافتكرا باكر جهد لي ارهد جاع بدن التكون هدك مِنْ لِمدَى الأ لما جَاءمْ تيد ما 
رَادَهُمَ إلا شونا © > . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن تعالى هو الذي فطر السماوات والأرض فهو المبدئ». 
جا يي الما ور ا ان 
تلفيكا مد كجز وتسكن يمد إك بل فت 56 كه لملا : 

بَصِيرا 9 4 . وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
الدلالة. 


سورة فاطر 


سورة فاطر 


سورة بيان أن الله هو المبدئ الذي فطر الخلق أول مرة» 
وهو المعيد الذي سيُعيد الخلق يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى التوحيد من خلال بعض 

آيات الله الكونية والقرآنية : 

# افتتحت السورة بذكر بعض الآيات الكونية 
الدالة على أن الله هو الذي فطر الكون: 
للد رِنَّهِ ناطر السَمَوتِ وَالْأرضٍ جَاعلٍ الْملتيكة 


ووء مءء لومس لورط ساي 0 


مرا هم م 2 ع ١‏ د 
رسلا أو أجنحةٍ من وثلث وريئع يزيد في الخلق ما 
ا 67 له 1 د عر 
ينَأءُ إِنَّ أله عل كل شَوْءٍ مير 02 * . 
# وبيّنت أنه وحده سبحانه بيده الرزق فهو وحده 


الخالق. 





#* ودعت إلى الإيمان بالآيات القرآنية: #وَإن 


دموبك» بكس لم ع لع رع 
يُحَدْبوكَ فقد كَذِبت رَسُْلٌ من هبلك وإى أله تجم 


الور © > . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 14-9؟) 
بيان بعض مظاهر كمال قدرةالله تعالى في 
الكون للدلالة على قدرته على البعث: 
# بعد أن أثبتت المقدّمة أنه تعالى هو المبدئ. 


انتقل السياق إلى بيان أنه هو المعيدء فهو 
يحيي الموتىء وقد بيّن السياق أن الله هو 
الذي خلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم 
جعلهم أزواجاً فهو كذلك قادر على بعثهم 
وحسابهم . 


© وذكر السياق من مظاهر قدرته تعالى أنه فَصَل 


بين البحرين العذب الفرات والملح الأجاج» 
وأنه يولج الليل في النهارء وهو الذي سخر 
الشمس والقمرء ثم قال: ظدَلِكُم أَنَّهُ 
دك ل الثللف وا توت ين ذُوني ما 


م سر 


يمل بت من قطمِيرٍ». فالقادر على كل ذلك 


عامس 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 





الموضوع الثالث: (الآيات: 76-/ا") 
الدعوة إلى الإيمان بآيات القرآن مع بيان مصير 


من يؤمن ومصير من يكفر بها يوم القيامة» ليثبت 
بذلك أن الله تعالى هو المعيد كما أنه المبدئ : 


* بين السياق أن الله تعالى قادر على إهلاك 
المكذبين بالقرآن» كما أنه قادر على خلق 
السماوات والأرضء» وهو كذلك قادر على 
مجازاة من آمن بالقرآن وتلا آناته وأقام 
الصلاة وأنفق فى سبيل الله . 

© ثم عرض السياق مصير من آمن يوم القيامة: 

معرعو 2 مم 206 ع م عر عط 
«وَهَانا لَْمَدُ بِلَهِ الى لهب عَنَا لْذَرَنْ إست 


را لعَفُورٌ سَكْوْرٌ © ألَدى للا دان ١‏ المقامة 
من مَضْله لا يَمَمْنَا فِبَا َب وَلَا يَمَسْنَا فيا 
تت ©>. 

« وعرض مصير من كَذَّب : وَاِنَ كرو هر 
ال جهتر لا يكن عدهم ترف أ ولا يحَمَكُ 
عَنْهُم يْنْ عَدَايِهًا كَدَِكَ يرَى كل حكَثور > 
وبذلك يثبت أن الله هو المعيد للخلق يوم 
القيامة» كما أنه هو المبدئ الذي خلقهم أول 





مرة. 














الموضوع الرابع: (الآيات: 10-198) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

الاو ا رضي اكد 
المعيد: «إك لله يلط عِْبِ اموت 
وَآلَأرْضِ ِنَم علِيم" يدَاتٍ ألصُدُورٍ 49 

ا 0 
كما أنه جعلهم خلائف في الأرض يخلف 

وح ل نر رهد 0 
2000 ته تلت ييل أشن وَالْارْضَ أن و 


0-0000 


وين الا إن 2 0 ب من بسيو ! إِنَهُ كن 
حَليمًا عَفُورا 2©) * . 


# وكما افتتحت السورة يبيان أن الله هو الذي 
000 جه 





0 
حكن َوَخَرْهُمْ ِل ْجَلٍ 2 َإِدًا ججاء 
أجلْهُمْ وت أله كان بعبسادو. بَصِبرًا © » . 





سورة بين 0 ع( 


«يس © وَلْثَانِ لفكي © إِنَّكَ لين المْرْسَِ ع1 مط سُسْتَقبرِ © 

َنِيلَ المي اليم © لِنُنَدِرَ هَْمَا مآ أندِرَ َابَآهْهُمَ مَهُمَ عَيِلْنَ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سمّيت هذه السورة من حرقي اللغة العربية المذكورين أولهاء وهما حرفا الياء والسين» 
وقد اختلف المفسّرون في دلالتهماء فمنهم من اعتبرهما نداءً للنبئ كه ومنهم من اعتبرهما 
يشيران إلى إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الأحرفء. أقول: بالإضافة إلى 
اعتبارهما مشيرين ع إلى إعجاز القرآن وبعد تتبعي للكلمات التي ذُكر في أولها هذان الحرفان 
في هذه السورة وجدتٌُ أنه من الممكن اعتبار حرف الياء مشيراً إلى يد القدرة الإلهية القادرة 
على كل شيء؛ وحرف السين مشيراً إلى تسبيح الله تعالى وكمال قدرته وتنزيهه عن مشابهة 
الحوادث؛» وذلك أخذاً من قوله تعالى آخر السورة: #سَمْبَحَنَ الى إيَرِو مَلَكُوت ف عَْءِ 


04 يسع 


َإليّهِ تجَعونَ 69 4 . وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها» 
فذكروا أن الهدف الأول من هذه السورة بناء أسس العقيدة» فهى تتعرّض لطبيعة الوحى 
وإثبات صدق الرسالة» ولقضية الإلهية والوحدانية» والقضية التي يشتدذ عليها التركيز في 
السورة هي قضية البعث والنشورء والتأكيد عليها من خلال ذكر بعض المشاهد الكونية 
المتعددة. كإحياء الأرض بنزول الماء» وسلخ الليل من النهار. وحركة الشمس والقمر.. 
فإن كان الحرفان #يس» يشيران إلى إعجاز القرآن فالترابط بين ما ذكر وبينهما واضح 
من حيث إن القادر على كل شيء هو من أرسل الرسول يه وجعل القرآن معجزاًء وإن كان 


حمهةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الحرفان نداءً للنبئ يَةٍ فهما يؤكّدان أنه مرسل من الله تعالى”'". 

ويمكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: عرض بعض مظاهر 
كمال قدرته تعالى» وأهمّها قدرته على البعث والإحياء» مما يثبت أنه تعالى بيده ملكوت كل 
شيء وأنه سبحانه منرّه عن النقاتص. وكأن #يس4 تعني أن الله بيده كل شيء وأنه سبحانه 
وتعالى منرّه عن النقص . وقد تميّزت هذه السورة سورة إثبات أن الله بيده كل شيء وأنه 


سبحانه منزه عن النقاتص . وأدل شىء على ذلك قدرته على البعث والإحياء . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام» أولها: مقدّمة تبيّن أن من بيده ملكوت 
كل شيء وهو سبحانه منرّه عن النقص هو مَنْ أرسل النبى كَل وثانيها: قصة أصحاب 
القرية التي تثبت نقيت أن الرسل هداية للتاس» وتشبت القدرة الإلهية على البعث. وثالثها : تعقيب 
إلهي يؤكّد قدرة الله تعالى على البعث» مع عرض لمصير المؤمنين والمكذبين في ذلك 
اليوم» ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق”''. 


)١(‏ ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج 7. ص 775- 754»ء وذكر أن حرف الياء الذي هو من حروف النداء ومن حروف 
الجهر يدل على قوة النفخ في الصور لبعث الخلق. وحرف السين الذي هو من حروف الصفير يدل على صفير النفخ 
في الصور المشابه للصفير» واعتبر #يسّ*# نداءً للنبي يك وذكر وجوهاً أخرى. وقطب. في ظلال القرآن. ج 6 
ص 7407, /7401», وذكر أن الحرفين يدلان على إعجاز القرآن» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 271 
ص 747- 7554. ورأيه كرأي سيّدء وأ.د مسلم» وزملاؤه؛ التفسير الموضوعي, م7. ص”79- 27940 ورأيهم 
في هذه السورة كرأي سيّدء ود. حسن باجودة» تأملات في سورة يس. ص 7- 19. وقد رجح أن #يسش» من 
أسمائه يللي وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف السبعة. ص 57 -49» واعتبر #يس» يشير إلى القسم باليقين 
والساعة» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(؟) مقدمة السورة شملتها الآيات: 2.١7 -١‏ وقصة أصحاب القرية: -١*‏ لاا والتعقيب عليها: 78- 5لا 
والخاتمة: لالا- 47. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه ومن ذلك. أولاً : منها ما يتعلق بحرف الياء. إذ لم تتكرر إضافة اليد إلى الله تعالى في القرآن إلا في 
سورتين هما: يسء. وآل عمران» وحصل ذلك مرة واحدة في كل من سورة المؤمنون والحديد والملك» و 
اللافت أن إضافة اليد إلى الله تعالى في سورة يس قد جاءت لإثبات كمال القدرة الإلهية على نحو يفوق ما جاء 
في السور الأخرى, وإليك التفصيل : انظر قوله تعالى وَل روا أنَا َلَفْنَا لَهُم يِمَا عَمِتْ ينآ أنْصمًا» : الاء إذ لم - 


سورة يس ) ام ا 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان أن الله تعالى هو من أرسل النبي تكله لينذر قومه يوم 
البعث: «يسش © وتران لفكي © إِنَكَ لِنَ الْمْرْسنَ © عَلّ صرْط مُستَقبِر 9 تنبل العريز 
ليم © لَِذِرَ هَرْمَا مآ أدِرَ َبَآوْهُمْ هَهُمْ عَفِونَ © لَمَدَ حَقَّ اَْولُ عك أكرّح هَهُمْ لا ومين 
ِنَا بعَلنَا ف أَعتقهم أَعْدَلًا فَهِىَ إل الأَدْتانِ فَهم مُقَمَحُونَ © 4. وكأن السياق يقول: وحقٌ 
مخ بيه القدرة المطلقة وهو سبخانه مطلق القدزة ومناه عن التقضن» إنك يا محمد كله من 
المرسلين» ولاحظ وصف القرآن بالحكيمء لأنه يحذّر من يوم البعث. إذ تتجلّى فيه حكمة 
الله تعالى بإثابة المحسن ومعاقبة المسيء» ولاحظ الإشارة إلى صورة عذاب المكذب يوم 
القيامة» لأن سياق السورة كلّه عن يوم البعث. 


له سا 


ت تذكر طِليدِينَه بالجمع بالضمير العائد إلى الله إلا هناء وانظر قوله «مَمْبْحَنَ الى إِيَدِىِ مَلَكْوْتُ كل تو وليه 
حون » : 04 مع التسبيح وإضافة الواو والتاء للملك» بينما انظر في سورة آل عمران قوله « بدك الحَيرُ إِنَكَ عَكَ 


كل تئر مد : 76. وقوله طقل إِنَّ الْقَضْلٌ بيد آلّهِ» : “الاء إذ اقتصر السياق نسبة الخير والفضل فقط إلى اليد 
ودون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة المؤمنون «قلٌ من يد ملكو كل ع مَهْوَ ججيرُ قلا ياد عليه 
إن سر تمَتَمُونَ؟» : 488 دون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة الحديد «وَأنَّ الْقَصْلَ د أله يتب من يفك وَلَد 
ذر ألْعَصْلٍ الْمَيلي »> : 9», إذ اقتصر على نسبة الفضل لليد ودون ذكر التسبيح» وانظر قوله في سورة الملك «#ببرك 


عم مر 


لِى بِيَدِه ألثلك وَهْوَ عَكَ كل من قير ١١:‏ دون زيادة الواو والتاء إلى الملكء. ومن هنا أرى أن الياء في أول 
سورة يس تشير إلى أن الله بيده القدرة المطلقة» ومن اللطيف أنه جاءت فيها كلمة اليد في حقّ البشر لإثبات 
عجزهم في مقابل بيان كمال القدرة الإلهية : هلَِأْكُنواْ ين صَرْم وما عِلتَهُ َدِيهجٌ 4 5 هوَجَمَلنا من بين دِيم 
كدًا وين َلَفِهِمَ سَدَّاْه: 07 ظوَإدًا ِل لَُمْ أََقا ما بين يكم وَمَا حَلْمكو» : 40. «اليوع تِيِمٌ عل أَْوهِهم 
وفك يديم 4 8,. وثانياً: منها أمور متعلقة بحرف السين» أ) لم تتكرر إضافة كلمة طسْبْحَنَ» إلى الله وكانت 
الإضافة من الله وليس على لسان البشر إلا في ثماني سور: يس» يونسء النحل» الإسراء» الأنبياء» الروم» 
الصافات»؛ الزمر» وقد امتازت آيتا سورة يس بأنهما جاءتا في سياق إثبات كمال القدرة الإلهية: طسْبْحَنَ أُلَزى 
حَلَقَّ الايد كُنَهَا» : “04 «مَمْبْحَنَ الى يدو مَلَكوْتُ كل مَىْءِ» : 447 بينما آيات باقي السور جاء معظمها 
في سياق نفي الشرك فقط: يونس: 2١8‏ 88 (لنفي الشرك)؛ النحل: ١١‏ 57 (لنفي الشرك). الإسراء: ١‏ (للتنزيه 
والتعظيم)» "4 (لنفي الشرك)» الأنبياء: ١77‏ 38 (لنفي الشرك)» الروم: ١‏ (لبيان القدرة الإلهية)؛ +٠‏ (لنفي 
الشرك)؛ الصافات: ١54‏ (لنفي الشرك)؛ 18٠‏ (للتنزيه والتعظيم)» الزمر: 5» 57 (لنفي الشرك). ومن هنا أرى 
أن حرف السين فى سورة يس يشير إلى أنه سيحانه مطلق القدرة ومنرّه عن النقص» ب) ومن اللطيف أن هذه 
السورة امتازت مده نو كلا كا عاط كرت اللسد: «كَآسْئَبَقُوأ آلضَرط» : ».5١‏ هنا فقط بهذه الصيغة. 
دِرَءَايَةٌ لَهُمْ آَلُ تلم ينه النبَار4 7 لم تذكر طتسْلَحُ» إلا هناء ولاحظ فيها بيان القدرة الإلهية» وكذلك 
(سابق) مع الليل والنهار: طول الَيَلُ سَإِنُ البَارٍ4 : 4١‏ و طوَجَمَدَا ينْ ب يدهم كد وَمِنَ حَلْفهِمْ سَدَاه : 4. 
بينما ذكر السد مرة واحدة فقط في سورة الكهف: 44. و «إِيْت ءانث يِرَيَْكْمّ كَأسْمَعُونِ» : 215 ولم تذكر 
طَسْمَعُونٍ» مرة أخرى في القرآن. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وفي المقابل بيّنت المقدّمة أن إرسال النبئ يله رحمة لمن آمن وعمل ليوم البعث» 
وأكدت ذلك بذكر كونه تعالى مقتدراً على بعث الموتى وحفظ أعمالهم جميعها : © إِنَمَا تَذِرُ 
من أنَبَمّ أَلرحكَرَ وَحَتى البَحَنَ بلعب مشره ب هرو وَآَمْرٍ حكَرِيرٍ 9© © إنَا نحن ني امَو 


آله اح ساء 


وَنَكَحْبُ ما هَدَمُوا ارط ول شم أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاوٍ من 69 »> . 

فالمقدّمة تبيّن أن الله تعالى مقتدر على كل شيء»ء ومن أبرز مظاهر كمال قدرته أنه 
سيبعث الموتى وسيجازيهم»ء وحرفا الياء والسين يشيران إلى القدرة كما تقدم. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى قصة أصحاب القرية» وهي تثبت أنه تعالى بحكمته يرسل 
الرسل ليحذّر الناس من يوم البعث» كما وأن القصة تؤكّد أن الله تعالى قادر على البعث» 
فانظر قول الرجل الذي جاء يدعو قومه إلى الإيمان بما جاء به الرسل الثلاثة : «#وَجَاءَ من 
أقصَا الْمَدِيسَة رَجَلُ ين دَالَ يَمَوُو أتَبِعُوا الْمرْسييَ © © أنَبِعوا من لا ِصَعَلكٌ أجرا وَهُم مُهَمَدُونَ 
© وَمَا لي / ل أعبْدُ الى مَطْرَقِ وَإليه ٠‏ يمن 09 4. ولاحظ قوله «الِى مَطَرنْ» الدال على 
أن الله الذي فطره أول مرة قادر على بعثهء وانظر قوله تعالى: #قِيلٌ أَدَمُْلٍ ليه عَلَ يكت مر 
َمَلَمُونْ © يما عَمَرَ لي رَتَ وََمَكّنِ بن لْدكْرمِينَ © 4. فقد نقل إلينا القرآن كلام هذا المؤمن 
ل ا 


ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب على تلك القصة يؤكد قدرته تعالى على البعث: 1 


م عشت 2ه 1 2 
6 34 عع 0 عو يي ل يجة 9 ند مأ ع أن شتئدة © 
ينه كد اليل اده مع و ار ل حلونَ © وَحَعَلْنَا فيها جَنَّتِ من 


سل وَأ َع هاب الشبود ( لصفا من طرد. ونا عيلتة لهم ألا متَصزرة 89 
شين الف علد لدوب كلها مما تبت الْأَرَض وَمِنَ الْفْسهِمْ وَمِئَا لا يَحْلَمُونَ © 4. لاحظ 
ال ب ل ني ل علو ا لط ل جع لو ب و و ل 
يحيي الأرض بالغيث بعد موتهاء ويخرج منها الحَبٌ ويجعل فيها الجناتء إن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى» وانظر كيف نفت الآية قبل الأخيرة القدرة 
عن البشرء ثم أثبتت الآية الأخيرة القدرة التامة لله وحدهء وقد ذكر السياق من مظاهر كمال 
قدرة الله تعالى آية الليل والنهارء وآية الشمس والقمرء وحمل ذرية آدم في المُلك 
المشتكوك+:وكلها تؤكد قدرته تعالى على العف وتنريهة عن النقائصن كما لا يح .. 


سورة يس لرفض 


ولكي يكتمل التأكيد على إثبات أن الله قادر على البعث» عرض السياق مصير المؤمنين 

ا 0 2 د ان ألو فى سمل مكهرة © م وَأزوجْفْر فى طِكلٍ عل 
آبك متَكئونَ © لمم يبا سَكهَهُ وهم , َا يدَعُونَ 6 سَلمُ ولا من رب تَحيِوٍ 69 وأمسزوا لوم 

أ اد أ عَهَدْ إِليَكُمْ يبي ءَادَمَ آن لا ل تتئذوا اللَيطيٌ نَم لكر علد جد © 
وَأَنِ أمْجِدُوفٍ هذا رط مُسْتَقيِمٌ © وِلْتَذ أَسَلَّ يدي بلا كيرا أقَلم تَكوا ١‏ َقَلُونَ 0 هذه 
جَهُمْ أل كُشْز وُعَدُقَ ©© أسَلَها لوم يما كر تكفروت © > . 

فأنت تلاحظ إذاً أن سياق السورة يؤكّد قدرة الله تعالى على البعث بمختلف الأساليب 
وشتى البراهين» فثبت بذلك أنه بيده ملكوت كل شيء» وأنه سبحانه منرّه عن النقائص . 
وهذا هو المحور الذي دلّ عليه الحرفان #يس# كما تقدّم. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله 
للاستدلال بها على قدرته تعالى على البعث : وَل يرو أنَا حَلََنَا لَهُم يما عَعِلَتْ ييا أنعكمًا 
قَهُمَ لها مَِكْوْنَ © وَدَلْلنَهَا لم جنا رَويهم وَسِنهًا يَأْكلونَ © وك فبًا منَفِمٌ وَسَسَارِبٌ هد 

مَنْكْرُونَ © 4». ولاحظ كلمة ِلدِيآ» المتفقة مع حرف الياء أول السورة» وكثرة التعبير 
عن الله عرّ وجل بضمير العظمة,» لزيادة التأكيد على المحور المذكور. 

سه لج سا لا ل ا كر ل ل 
«أولّز ير الإضكنٌُ أنَا حَلفَسَهُ من نطمَةٍ فَإِدَا هَوَ حَصِيدٌ من وَصَرَب لَنَا مكلا و3 نَىَّ عَلقَمٌ قل 
تن بحي الوطم و زيط © قل يبها العا أنتاما ل مرو مََْ يكل حَلقٍ عط ©©4. 

وكما افتتحت السورة بحرفي الياء والسين المشيرين إلى أن الله بيده القدرة المطلقة وهو 
سبحانه منرّه عن النقص» ختمت بذكر بعض مظاهر قدرته للتأكيد على أنه قادر على بعث 
الفاف تساف : «أرل ليق خَلْقَ السَموت وَالأرض 0 أن يلق مِتْلَهُم بل وهو 
ادق قليف © اننا أقزف إذا اند حَيتًا أن يقول لَه .كن يكت © متبحن الف سرد 
لكوت كل شَْءٍ وَإِلهِ يحَعُونَ © 4 ولاحظ عبارة تكن النق 0 وت كل سَىْءِ # 
المتفقة مع حرفي الياء والسين أول السورة» وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
المذكور والذي دل عليه الحرفان اللذان سمّيت السورة بهما أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة يس 
سورة إثيبات أن الله بيده ملكوت كل شيءع. وأنه سبحانه منزه عن التقائص, 


ء 


0 2 


الموضوع الأول: (الآيات: )١7-١‏ 

المقدمة التي تبيّن أن مَن بيده ملكوت كل شيء 

وهو سبحانه منزه عن النقائص» هو من أرسل 

النبيّ يكل : 

ه:افعفيفتك السورة نقولة معان طق :5 
لان اذك © بد لِنَ الي ©». 
وكأنه قال: وحقّ من بيده كل شيء وهو 
تنص عت واطو القدي رضن القران 
الحكيم» إنك يا محمد لمن المرسلين. 

# وقد أكّدت المقدمة كمال قدرة الله تعالى 
وتنزيهه عن النقص من خلال بيان قدرته على 
بعيع ا لأتوانه لعجا ناتوب باعطاتب الى 


3 أ ره 072 
م مَدَمُوأ يف وََّ شع كتمالة ع إِمَاوِ 

















الموضوع الثاني: (الآيات: 1-/70؟) 

قصة أصحاب القرية التي تثبت أن الرسل هداية 

للناس وتثبت 121110 

© أكّد قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
ما جاء به الرسل الثلاثة في بيان قدرة الله 
على البعث: وما َ لآ لعبْدُ الى عَطْرَفِ وله 
رحن 09 > . 

وكذلك بيّن السياق مصير هذا المؤمن المؤكّد 
لقدرة الله على البعث والمجازاة: لقِيلَ أَدْخُلٍ 
د ل بيت تَري يموق (© يما عَمَرَ في رَقٍ 
وَحَعَكّق مِنّ الْدكريينَ © » . 

















سورة يس 


الموضوع الثالث: (الآيات: 075-174 

تعقيب على القصة يؤكد أن الله بيده كل شيء» 
وهو قادر على البعث بدليل عرض مصير 
المؤمنين ومصير الكافرين في يوم القيامة: 


© بين التعقيب قدرة الله على إهلاك القرون 
المكذبة السابقة» وقدرتهم على بعثهم 
للحساب: «وّن كل لََا جيم لَدَينَا عُسَرُون» . 

© وبين أن الله الذي أحيا الأرض الميتة وأخرج 


منها الحَبّء وجعل فيها جنات من نخيل 
وأعناب وفبجر فيها من العيون. كذلك هو 
قادر على إحياء الموتى . 

|» وذكر السياق من مظاهر كمال قدرته تعالى آية 
الليل والنهار» والشمس والقمرء وحمل ذرية 
آدم في القُلْك المشحونء كل ذلك يثبت أن 
الله بيده كل شيء وأنه سبحانه منرّه عن 
النقائص . 

© ومما يؤكّد قدرته تعالى على البعث عرض 
مصير المؤمنين يوم القيامة: «#إنَّ أَضْحَبَ 
وَلم مَا بَدَعُونَ (© سَلَمْ َوْلًا ين رب نر »> . 

وكذلك عرض مصير المكذبين: ظهَذِ جَهَمٌ 
الت كُْر وُعَدُوت © سلما الوم با سس 
تكفروت © > . 


الموضوع الرابع : (الآيات: /الا-47) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله 
للاستدلال بها على قدرته على البعث: #أزكز 
روأ أنَا حَلَفَنَا لهم هنا عَمِلَتْ أَدِين أنعنمًا هَهُمْ 
كلها مَبِكونَ © وَالَلتها للم هنا بهم كنا 
يكن © >. 

وأكّدت قدرة الله على البعث بدليل ماديّ 
محسوسء لا يمكن للإنسان إنكاره : «وَصَرْبَ 
وات ل لور 

بد ©© فل يها اليه أنتانا هَل مير 

وهو عر يكل حَلقٍ علي ©4. 

2 وكما افتتحت السورة بحرفي الياء والسين 
المشِيّرزين إلى أن الله بيده القدرة المطلقة وأنه 
سبحانه منزه عن النقائص» ختمت بذكر 


اج سه أن 


المقصد ذاته: © إنما م إِذ1 أَنَادَ سَيْكًا 
م 1 يت هتكن الذف مدن 


تككث ف كنم ويه يعد ©4. 
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سورة الصافات 


«وَلمَتفَتٍ صَنَا © لتحت يا © لكت ذه © إنَّ إلهير 
ِحِدٌ © رب الشَموتِ وَالْأَرضٍ ما ينما وَرَبُ المَسَرِق © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «صفت: الصاد والفاء يدل على أصل واحد. وهو 
استواءٌ ذ ف الشي + ويشاو نين تبشن في الع" '» وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «قيل 
في #الصافات4 وؤوَ ل أصَاوْن» . . أنهم مصطفون في السماء يسبّحون الله تعالى» 
وذلك لأن لهم مراتبٌ يقومون عليها صفوفاً كما يصطف المصلّون”"'. وأما الدلالة السياقية 
لاسم السورة فتعود إلى وصف حالة الملائكة الكرام» إذ هم يصطفُون بانتظام وطاعة ترقباً 
لأمر الله إليهم» أو أن تكون الإشارة إلى حالتهم في الاصطفاف للصلاة والتسبيح» 
اسم الفاعل #الصافات* وتأكيد هذه الحالة بالمصدر #صفاً». دليل على توحّد القصد 
وكمال الطاعة والانضباط» فكل منهم قد علم مقامه الذي يصف فيه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة الكريمة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أنها نزلت تستهدف بناء العقيدة في النفوس» وتخليصها من شوائب 
الشرك في كل صوره وأشكاله» وبخاصة ما كان يتصوره المشركون من ادّعاء نَسَب بين الله 
تعالى وبين الجنّ» وزعمهم أن هذا النسب أنتج الملائكة وهم إناث» ومن ثُمَّ اتخذوهم 
آلهة. ففي تسمية هذه السورة بالصافات نفي لإلهية الملائكة» ونفي لادّعاء المشركين أنهم 
بنات الله بل هم عباد مطيعون له سبحانه'" . 
)١(‏ ابن فارسء. المقاييس. ص ؟0517. 


زفعة ابن منظور» لسان العرب. ج ٠8‏ ص ؟1607. بتصرف. 
(9) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج و ص 1١‏ والبقاعي » نظم الدررء ج 31 ص 25886 وقطب» في ظلال - 
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ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان بعض الصفات الحقيقية للملائكة والجنّ التي تنفي الإلهية عنهم. 
وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى التي تثبت توحيد الإلهية له وحده سبحانه» ولما كان 
وصف الملائكة بالصافات أدلٌ ما في السورة على توحيد الإلهية لله تعالى وكمال قدرته ونفي 
الإلهية عن الملائكة كونهم عباداً مطيعين لله» سمّيت السورة بهذا الوصف ليدل على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة نفي الإلهية عن الملائكة والجنّ وإثباتها لله 
الواحد من خلال بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
اعد ونا ون واة الت 


من الممكن أن تقسم هذه السورة إلى أربعة موضوعات: الأول: مقدّمة داعية إلى 
التوحيد من خلال ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» والثانى: بيان موقف الناس من 
موضوع يوم القيامة ومصيرهم فيه» فيوم القيامة هو الحقيقة الثانية في الإيمان بعد التوحيد 


والثالث: عرض قصصي يبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» والرابع : الخاتمة المؤكدة 
2000 
لا 


حت القرآنء ج ج ه. ص -1598٠‏ 5947» وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 2377 ص الى وأ .د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي. م 5. ص ١4"و‏ 87. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 40”» 
ود. محمد البهي» تفسير سورة الصافات» ص 50- 9. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

: 4لاء والعرض القصصي‎ -١١ وبيان موقف الناس من يوم القيامة:‎ »٠١ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدّة أمور تثبت المحور المذكور‎ .187 -1١59 والخاتمة:‎ ء١548‎ -6 
ودلالة اسمها عليه. وتفصيل ذلك: أولاً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «صفت»» فقد‎ 
: و طون لسن آلصَآوَْ؟ : 110. ثانياً‎ .١ : ذكرت ثلاث مرات وهي جميعها متعلقة بالملائكة : «وَآلمَتفّتٍِ سَنَا»‎ 
هي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «زجر» فقد ذكرت ثلاث مرات» وهي متعلقة بالملائكة أيضاً:‎ 
«َالبجرَتِ يَجْرًاِ» : 21 و يناه يد وَبدَة» : 14. وذلك حين ينفخ الملك في الصورء ثالثاً: هي أكثر سورة‎ 
ءل5١‎ 3178 4ل‎ 4١ : ذكرت فيها لفظة «المخلّصين» الدالة على التوحيد الخالص : «إلَّا عبد أئَّهَ الْمَغْلَهِينَ»‎ 
و «لكُنًا عاد آله الْمُخْلصِنَ» : 2.179 رابعاً الميدك رجن سيج عار و20 يَصِفُوَ * إلا في هذه‎ 


0 


السورة: «سبحنَ َه عَمَا ب يصِفورت + : 148 و «#سبْحَن رَيَكَ رت الْمِرَّوَ عَمَا يضفو حت © : دمل بينما ذكر التسبيح - 
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أولاً: جاء فى المقدمة وضف يعظن منظاهر كمال قدوة اش تعالى» وهذة المظاهن تنفى 
الإلهية المزعومة للملائكة أو الجنّ : #وَلمَتفَّتٍِ صَنًَا (© كَالتَجِرَتٍ بجر © ليت وها © 
إن لهك لََسِدُ © رب السَموتٍ وَالأَرَضٍ وَبَا يتما ورب التق © إِنَا ينا المآ لديا يي 
الكوكب © وَحِفظا تن كل شَِطنٍ مَارِرِ 69 4». ولاحظ ذكر بعض مهام وصفات الملائكة» 
فاصطفافهم دليل على أنهم عباد مطيعون لله تعالى يترقبون أمره. ووحدة صمّهم دليل وحدة 
هدفهم» وهم يزجرون الخارجين عن طاعة الله تعالى إما وقت الموتء أو يوم القيامة» وهم 
ذاكرون لله لا يغفلون عن ذكره. إن بيان صفات الملائكة هذه تطلعنا على كمال قدرة الله 
تعالى الذي جعل لملائكته هذه الصفات» وقد أكّد ذلك أن جواب القَسَّم هو حقيقة أن الله 
هو الإله الواحد. 
ولاحظ بيان أن الله تعالى ربّ السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق» ولااحظط 
بيان حفظ الله تعالى السماء وي الجنّ وأن يستمعوا لأخبارها . فالمقدّمة إذا كما 
المحور وصفٌ الملاتكة بالصافات. 
ثانياً: وبعد إثبات قضية التوحيد وهى القضية الأكبر فى الإيمان» انتقل السياق إلى :ما 
حت مع هذه العبارة مرة واحدة في كل من السور التالية: الأنعام: 2٠6١‏ الأنبياء: 277 المؤمنون: »4١‏ الزخرف: 
خامساً : لم يذكر اسم الفاعل مع التشديد «مسبّح» إلا في هذه السورة» وقد ذكر مرتين» أحدهما متعلقة 
ع عم : طَلوْلة أنَهُ كنَ مِنَّ آلْمْسبَحِنَ» : »١147‏ والثانية متعلقة بالملائكة: هونا لحن امون 4 : 
ككل اي : لم يوصف قلب إبراهيم عليه السلام ب «قلب سليم» الدال على كمال إخلاصه في توحيده إلا 
على شابعا : هي من أكثر السور التي ذكرت فيها لفظة «مُحضر) بصيغة اسم المفعول» فد ذكرت فيها ثلاث 
اتش ا 0 ْمحَصَرونَ # : ففدلة و الكت ين الْمْخصَرِنَ» : لاه والجنّ : «#وَلقَد 
عَلِمَتِ أنَهُ إِنَهْمَ لَمْحْصَرُونَ» : 108؛ ومعلوم أن نائب الفاعل لكلمة «محضر» في هذه المواقع الثلاث عائد على 
الملائكة؛ وثامناً: لم يوصف من يحاول استراق السمع من الجنّ ب «الشيطان المارد؛ إلا هنا: لا ولم توصف 
شجرة الزقوم ب 9طَلعهًا 100 َلشَّيطِين »> | إلاهنا: 56 وتاسعاً : ذكرت فيها كلمة «شجرة» ثلاث مرات لكنها 
متعلقة بشجرتيين مختلفتين : هانّجَرَهُ الزَو 4 «إِتَهَا سَجَرَهٌ قرح فق أْسْلٍ احير » : 077 14. ولوَآبَْنَا عَيْه 
ةن يَقْطِينٍ#: .١1547‏ وسياق ذكر الشجرات الثلاث يدل على كمال قدرة الله في الدنيا والآخرة» بينما 
ذكرت لفظة #شجرة» في سورة الأعراف أربع مرات» وكلها متعلقة بذات الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام. 
وينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس. 


سورة الصافات 0 


يتعلّق بالقضية الثانية وهي الإيمان باليوم الآخرء فقد عرض السياق موقف الكافرين 
والمؤمنين بهذا اليوم» وبيّن مصير الفريقيّن يوم القيامة» وقد ابتدأ السياق بموقف الكافرين 
لأن ذكرهم أنسب إلى ما سبق من إشراكهم الجنّ والملائكة مع الله تعالى في العبادة: 8فَإنَما 
كه وده وا م يطو © ووَالأْ وكا هذا َعم لزن © هنا بم اسل اليد كُتُّم به 
لذبت © # لحرا اين لوأ وَروِحهُمْ ا كاثأ يبدُونْ © ين دون لله مدوم إل مط 
لبجم © يِفو تم تسيو )4. ولاحظ وصف النفخة في الصور بالزجرة» ليتلاءم 
ذلك مع وصف الملائكة بالزاجراتء ويتلاءم ذلك أيضاً مع أمر الملائكة بحشر الذين 
ظلموا وأزواجهم» وأن يهدوهم إلى صراط الجحيم» وأن يوقفوهم إنهم مسؤولون. وذلك 
كلّه فيه بيان طاعة الملائكة لأوامر الله عزّ وجل» ونفي الإلهية عنهم» وفيه بيان لكمال قدرة 
الله في الدنيا والآخرة كما لا يخفى. 

وذكر السياق بيان أن الذي قادهم إلى مصيرهم هذا إنما هو الشرك بالله عرّ وجل: #إنَ 
كَدَلِكَ تَْمَلُ بالمجْرِمِيَ © إِنَبمْ كانوأ إدَا فَلَ لم لآ إل إِلَّا آمَهُ يَتَكِرْودَ ©© وَيَعُونَ آنا لاوا 
الما لَص حون © بل ج1 لحي وَصَدَقَ التي © إكك لآئا التدب الآير 4©9. 

وانتقل السياق إلى بيان مصير الفريق الثاني» فريق المؤمنين : #إِلَّا ِبَادَ آله الْمُحلَصِينَ 
تبك لك رذن تلم © وك فم ترم © طفن جَنَتٍ الم © عل نزر تُمبينَ © يلاح 
تيم بكأين تن تمعن © يضَل لَدَوَ لتَرِييَ © آ إنيا عَولُ ولا هُمْ عَنَا يروت 69 4. ولاحظ 
أن التفصيل في عرض ما أكرمهم الله به في الجنات أدلٌ على بيان كمال قدرة الله عرّ وجل» 
وقبل الانتقال إلى العرض القصصي. أعاد السياق التأكيد على بيان مصير دعاة الشرك 
وأتباعهم في النار : اأَدَلِكَ َي تُرْلَا أ َجَرَهُ ألرَهُم © إِنَا جَعَلْهَا نمه لدبي © إنَهَا 
سَجَرَهٌ ترُحُ فى كْمَلٍ لحر © طَلْعْهَا كنَمَ ووش النَبطنِ © يِتَُمْ لَآكِلنَ ينها صَاونَ ينها 
البظوت © ثم إِنَّ لَهُمْ عَهَا سوبا يَنْ حير © ثم إِنَّ مرَجِمَهُمْ لول المحم © إِنَهُمْ لقا ايده 
صَإنَ © هَهُمْ عل َائرِمِ ممرَعُونَ 7© 4. وأعتقد أن وصف طلع شجرة الزقوم برؤوس 
الشياطين مناسب للرَّدَ على ما ادّعاه المشركون من النَّسَب بين الجنَّة وبين الله تعالى» ولا 
يخفى أن التفصيل في بيان مصيرهم أدلٌ على قدرة الله عزّ وجل . 
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فيلاحظ إذاً أن التركيز في السياق على نفي ادّعاء إلهية أيّ من الملائكة أو الجنّة» بل 
المستحقٌّ للعبودية هو الله الإله الواحد ذو القدرة المطلقة» وهذا هو المحور الذي دلّ عليه 
اسم السورة» حينما زعم المشركون أن الملائكة تستحقٌّ العبادة لنسب بينها وبين الله تعالى. 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تأكيد هذا المحور من خلال عرض قصصي يبرز بعض 
مظاهر كمال قدرة الله تعالى» وتمام حكمته في اصطفاء من يشاء من الرسل. فاصطفاؤه 
للرسل لا يجعلهم آلهة يستحقّون العبادة» وكذلك الحال مع الملائكة التي اصطفاها لعبادته» 
وقد كانت أول قصةٍ قصةٌ نوح عليه السلام: وَلْقَدَ نَادَسَا فح فَلِعُم الْفُجبون © يجمه 
وَأَهلْمُ ين الْكبِ اليم © د 9 9 ورركنا عَلَيْهِ فى لحت 2 سَلَمٌ عَلَ وج فى 
لعَلِينَ © إن كَدَِكَ رِى النخيينيت © إِنَمُ من يبَاينا الْمُؤمييَ © ثم أرما لحرن (©)». 
ولاحظ بيان قدرة الله تعالى في إنجاء نوح وأهله من الطوفانء وفي إغراق الآخرين» 
ولاحظ بيان اصطفاء نوح عليه السلام» أعتقد أن السياق ذكر ذلك ليثبت أن الاصطفاء من 
الله لا يعطي حقّ العبادة» فكما أن نوحاً عليه السلام هو مجرّد عبدٍ اصطفاه الله لأداء 
الرسالة» فكذلك الملائكة الكرام اصطفاهم الله لمهامٌ خاصة بهم» قد ذكرت المقدمة 
بعضهاء وسيأتي ذكر بعضها أيضاً في الخاتمة . 

وأما القصة الثانية فهي قصة إبراهيم عليه السلام : « # وَإكَ من شِيعَيد لهي © إذ 
جه رَيّهُ بِقَأْبٍ سَلِرٍ © إِد قَالَ أيه وَمَرْيِو- مَادَا بِدُوتَ © أَيفَكًا َالهَهٌ دون أله يبدُونَ © كَمَا 
تك برب الْعَلبِينَ © 4 . ولاحظ وصفه عليه السلام بصاحب القلب السليم» ليدلٌ ذلك على 
أنه قلب خالٍ من الشرك» ثم فصّل السياق في بيان إبطال إبراهيم إلهية أصنام قومه 
المزعومة» فقد كسّر آلهتهم وأراد قومه إلقاءه في الجحيم» وهنا برزت قدرة الله مرة أخرى 
فأنجاه الله وجعلهم الأسفلين. 

ومن مظاهر كمال قدرة الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام بيان أن الله تعالى وهب 
له إسماعيل وإسحاق وجعلهما من الأنبياء» ومن مظاهر كمال طاعة إبراهيم لريّه أنه شرع في 
الاستجابة للرؤياء فبادر هو وابنه إسماعيل إلى تنفيذها» وفداه الله بذيح عظيم؛ وأعتقد أن 
ذكر هذا الجانب من قصتهما عليهما السلام يتلاءم مع ما بيّنته مقدّمة السورة من طاعة 
الملائكة المطلقة. 


سورة الصافات 4١‏ 


ومن اللطيف أن القصة الثالثة كانت قصة موسى وهارون عليهما السلام» فما من شك 
في أن ذكرهما يبرز كمال قدرة الله تعالى في إنجائهما وقومهما من الغرق» وإغراق فرعون 
وقومه. ثم إنها قصة مترابطة مع قصة نوح عليه السلام الذي نباه الله من الغرق أيضاًء وقد 
بيّن السياق أن الله اصطفاهما لأنهما من المحسنين. 

وقصة إلياس عليه السلام تبرز أن عبادة قومه لبعل المزعوم إنما هي عبادة باطلة» لكن 
القوم كذبوا إلياس عليه السلام فهم محضرون للعذاب كما سيّحضر الداعون للشرك 
وأتباعهم . وقد بِيّن السياق أن الله اصطفاه؛ لأنه من المحسنين أيضاً . 

وتبرز قدرة الله تعالى أيضاً في قصة لوط عليه السلام مع قومهء فقد أنجاه الله وأهله إلا 
امرأته. فقد هلكت مع قومهاء ومن اللطيف أيضاً ذكر قصة يونس التي تبرز قدرة الله في حفظه 
في بطن الحوت,. وإنجائه من الغرق ونبذه إلى البَرَء وهذا مترابط مع قصة نوح وموسى عليهما 
السلام» وقد أنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى استعاد عافيته» وقد ذكر السياق قومه الذين 
آمنوا حين رجوعه إليهم وقد زاد عددهم عن المئة ألف. فمتّعهم الله إلى حين . 

فالملاحظ إذاً أن عرض هذه القصص في هذه السورة يعطي دلالتين رئيسيتين: أحدهما 
بيان أن الله تعالى وحده المستحقٌ للعبادة لأنه ذو القدرة المطلقة» والثانية أن اصطفاء الله 
لهؤلاء الرسل الكرام لا يعني استحقاقهم للعبودية» وكذلك الملائكة الذين اصطفاهم الله لا 
يعني ذلك استحقاقهم للعبودية. وبذلك يبرز ترابط هذه القصص مع دلالات اسم السورة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أعاد السياق دحض شبهة إشراك 
الملائكة في العبادة: «انأستَفْيهِز أَيِكَ البكاثُ وَلَهُمْ لت © أ خَلَننَا الْملبكة ِتنا وَهُدَ 
سهدُرت © ألا ِنَم يَنْ إفكهح قوست © ولد أَنَهُ وَإنَمَ لَكَدوْنَ © أمطق الات عَلَ 
لسبِينَ 69 ما لئّ يت عون © 4. فبعد أن بيّنت المقدّمة بعض مهام الملائكة الكرام 
وبعض صفاتهم. ناسب أن يذكّر في الخاتمة بإبطال إلهيتهم أو الزعم بأن بينهم وبين الله 
تعالى نسباً» وقد أعاد السياق في الخاتمة أيضاً دحض شبهة إشراك الجنّ في الإلهية أو 
النسب مع الله تعالى : «إوَجَحَوا يَنمُ وين لِنَةْ شَبَا وَلتَدَ عدت لِلنَهُ ِنَم لمُحَصَرُونَ © سْبْحَسَ أله 


دي 2 بي 


يصفوت * . 


هت دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وقد أعاد السياق ذكر بعض صفات الملائكة. وبذلك ينتفي أي ادّعاء لإلهيتهم : «ومًا 
يمآ إِلَّا لم ممم َم © ون لحن ألصََوْنَ © وَنَا لمن النسَمْنَ © 4. ولاحظ التناسق بين 
المقدمة والخاتمة في اشتراكهما في الصفات المذكورة للملائكة الكرام. 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض صفات الملائكة الكرام التي ينتفي معها كونهم آلهة أو 
أن بينهم وبين الله تعالى نسباً» وكان من هذه الصفات زجرهم للعاصينء فتحقّق بذلك 
التوحيد الخالص لله عرّ وجل. ختمت السورة بذكر مهمّة الملائكة بإنزال العذاب على 
المشركين المكذبين» وببيان التوحيد الخالص لله عرّ وجل : طيِّعَدَبَِا يَسَعِْلُونَ © َإِدَا يرل 
سَاحَمْ ضَآه صَبَحُ الْسَدَرِيَ © وَتَوَلَّ عَنْهُمَ عق حِنٍ 09 وَلَِّرْ سَوْفَ مروت 9 سْبِحَنَ دَيْكَ رت 
لْعِرَّهَ عَم يصِدُوت © وَسَلَمٌ عَلَ الْمرْسَِنَ (© وَلْفْمْدُ لَه رب الْعَيِنَ4. وهكذا التقى البدء 
والختام على محور الدعوة إلى التوحيد الخالص لله عرٍّ وجل» من خلال بيان بعض الصفات 
الحقيقية للملائكة والجنّ» وبيان بعض مظاهر كمال قدرة الله عرّ وجل» وهو المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الصافات 


سورة نفي الإلهية عن الملائكة والجن وإثباتها 


لله الواحد من خلال 


بيان بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 


الموضوع الأول: (الآيات: )1٠١-١‏ 

المقدّمة التي تدعو إلى التوحيد من خلال ذكر 

بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى: وتذكر بعض 

الصفات الحقيقية للملائكة والحِنّ : 

افتتحت السورة بالقسم بالملائكة الصافات 
صفاً. والزاجرات زجراًء والتاليات ذكراًء 
إن إله الخلق لواحد وهو ربٌ السماوات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق. 

ووصف الملائكة بالصافات يدل على كمال 


انتظامهم وطاعتهم وترقبهم لأمر الله تعالى» 
وفي ذلك نفي لإلهيتهم . 

# وبيّنت المقدّمة أن الله هو الذي زيّن السماء 
الدنيا بزينة الكواكب» لكي من كل 


شيطان ماردء وبذلك د . 
لقصور قدرتهم. 


تنتفي إلهية الجنّ 


الموضوع الثاني : (الآيات: )04-1١١‏ 

بيان موقف الناس من موضوع يوم القيامة 

ومصيرهم فيه فيوم القيامة هو الحقيقة الثانية في 

الإيمان بعد التوحيد: 

ه ظهرت مظاهر قدرة الله تعالى في اليوم الآخر 
من خلال الردّ على منكري الآخرة» إذ 
وعوع د دتما هى جر 
ود َإِدًا مِ يَظْرُونَ © : 
ينع . 

# وبيّن السياق مصير المشركين مع الله آلهة 
أخرى : « له احَُروا النَ طلبوا وأرويجَهُم وما كوأ 
بدو © ين دون اسه مأمثوم إِلّ مط الم 
©4. 

© وبين السياق مصير المؤمنين الموخدين 
المخنّصين: طاإلًَا باد سه الْمُحَلَصِينَ © 
ولِكَ لَمْ ررق علوم © كد وهم مُكرْمونَ كه 

ا ا 
أخرى: «ثم إن مَرِسَهُم لإل للحم © يتب 
لْقََا َابَآدَهرَ صَالِينَ © 3 


عومد م > 


جرعون 











الموضوع الثالث: (الآيات: 8/ا-48١)‏ 

عرض قصصي يبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله 

تعالى: 

3 ظهرت قدرة الله في إنجاء نوح عليه السلام 
وأهله من الكرب العظيم» وإغراق الآخرين. 

ه وظهرت قدرته تعالى في جَعْل النار برداً 
وسلاماً على إبراهيم عليه السلام؛ وفي وَهْبِ 
الله له إسماعيل وإسحاق وجعلهما من 
الأنبياء عليهم السلام. 

وبرزت قدرته تعالى في جعل قوم إلياس عليه 
السلام المكذّبين من المُحضّرين للعذاب يوم 
القيامة . 

© وبرزت في إنجاء يونس عليه السلام من بطن 
الحوت» وإنبات شجرة اليقطين عليه . 

# هذه القصص تبرز مظاهر كمال قدرة وتثبت 
الإلهية لله وحدهء وتدل على أن اصطفاء الله 
لهؤلاء الرسل لا يعني استحقاقهم للعبودية» 
وكذلك اصطفاء الله للملائكة لا يعني 
استحقاقهم للعبودية. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع : (الآيات: )145-١49‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت دحض فرية إشراك الملائكة مع الله 
تعالى فى العبادة: «اتَسْتَفتِهِمْ أَلرَيِكَ الْبَنَاتُ 
وَلَهُمُ لسرت © م حَلَقَنَا ألم كد إِمدَمًا 


َهُمَ تهئرت 4©9. 





وأعادت دحض فرية إشراك الجنّة مع الله في 
العبادة: وَجَمَوأ َو لَه شب ولد نت 


مع 22 - سس م 2 وى سد م ضيه 2 
ألجنة مم لَمَحَصَرُونَ © سبَحَنَ ألو عمًا 
5-4 م 


#ه وأعادت ذكر بعض الصفات الحقيقية 
للملائكة» والتي تنفي عنهم الإلهية: «إوما ينآ 
لا 7 مم تنو © وو لتنا نقافة © هن 
كن التبنخون © > . 

# وكما افتتحت السورة بذكر بعض الصفات 
الحقيقية للملائكة والتي تنفي عنهم الإلهية» 
وكانامنيم انهم نزجروت العاصي حلت 
بذكر مهمّة للملائكة وهي إنزال العذاب 
بالمكذبين» وبإثبات الإلهية لله عرّ وجل 
وحده: طْيّمدينَا يتمد © قدا َك احم 


0001 ساب مجو م ل لصي الرمة لجيرم لد 5 
صَبَاحَ المنذرين وتول عنهم حيئ حِإنٍ 
© د نيت افرط 60 كن رين رت 


لْعِزَّوَ عَنَا يصِفُوت 7© وَسَلمٌ عَلَ التْرْسَلِنَ © 


سر 





سورة ص النشسكةا 


ص وَالفْرءَانٍ ذى ل 


000 > له رص ب ل دعوءة دمّ+ 
رض فنادوا وَلاتَ مَنصٍ 0 وحوأ ن جاءهم مر متهم 2 َال الْكفْروتَ هذًا سح 
عد 


2 ل للع سر ع عد يلس - هم 506 موداعٌ جوم ا 
كَذَّاكُ 0 0 0 : اذا لََيْه عاب (ي0) وأنطاى الملا ل أمشوأ 


وود 


وأصيروأ عل ا ا لت ل 


ص 


95 6 


يلق كج هنل عه َي ألذِكْرَ مِنْ يبنا بل هّ في سّكِ ين وك بل لما يذُوووا عاب 9« 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى أحد حروف اللغة العربية المذكور أولها وهو 
حرف الصادء وقد اختلف المفسّرون في المعنى المقصود من هذا الحرف» فمنهم من اعتبره 
إشارة إلى صدق وعد الله؛ أو إشارة إلى صدق النبي يِه ومنهم من اعتبر أنه يشير إلى 
إعجاز القرآن من حيث إنه مكوّن من مثل هذه الحروف, أقول: بالإضافة إلى اعتبار هذا 
ل ا وجدت أن حرف الصاد 
يشير إلى موضوع الصبرء وهو محور مشترك بين هذه الموضوعاتء» وسأذكر بيان ذلك إن 
شاء الله . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تعالج قضية التوحيد» وقضية الوحي إلى النبي كَل وقضية الحساب 
في الآخرة» وفيها مواساة للرسول يَكِةِ وللمؤمنين ودعوتهم إلى الصبرء فقد ذُكر فيها من 
الأنبياء من ابتلوا وصبروا حتى سلّمهم الله كما وإن فيها تهديداً وتوبيخاً للمشركين» وفيها 
بيان أن أولياء الله هم الغالبون وإن رئي ي أنهم ضعفاء. فإن كان حرف الصاد يشير إلى القَسَم 


[41") دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


بصدق وعد الله أو صدق النبئ كله فالعلاقة بينه وبين ما ذُكر واضحة» وإن كان مشيراً إلى 


إعجاز القرآن فهو يدل على أن من جعل القرآن معجزاًء قادر على نصرة نبيّه ه37 . 


ولكنتي أرئ أن الصبر هو المحور الذي يجمع موضوعات السورة» فيمكن أن ينبني 
على ما سبق بالقول بأن محور السورة هو: تربية النبي كَل على الصبر والتذكير بالقرآن؛ 
لأنه على الحقٌّء وذلك من خلال عرض نماذج لصبر الأنبياء على الابتلاء مع بيان حسن 
عاقبة صبرهم» ومن خلال بيان سوء عاقبة مّن يصبر على الباطل. ولما كان حرف الصاد 
كيرا إلى السورة هل دما للشؤرة لندلالة تع المعهون المذكور ١‏ وقد ا له 
السورة بأنها سورة تربية النبيّ يلةِ على الصبر وعلى التذكير بالقرآن؛ لأنه على الحقّ. كما 
يصبر قومه على الباطل . 


وى ى موضو 57 السور يبرزا راب بينم وبين أ ورا مذكور ودلال أسم السور 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات. أولاً : مقدّمة تحوي تربية للنبي كله 
على الصبر والتذكير بالقرآن في مقابل صبر المشركين على ضلالهمء ثاني: عرض قصصي 
يبرز تربية الله تعالى للأنبياء على الصبر على الابتلاء مع بيان جزاء صبرهمء ثالثاً: تعقيب 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7'ء ص 27١١‏ وقد اعتبر حرف الصاد مشيراً إلى صدق النبي وَل 
والبقاعي؛ نظم الدررء ج 25 ص 707؛ وقد اعتبره مشيراً إلى صدق وعد الله أو صدق النبئ كه واستشهد على 
ذلك بما لحرف الصاد من صفات الهمس والصفير والاستعلاء» وقطب. في ظلال القرآن. ج 6. ص -«٠004‏ 
7 ء واعتبره مشيراً إلى إعنجاز القرآن» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 77 ص 27١7‏ ورأيه كرأي سيّدء 
وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م2.76 ص /577. ورأيهم كرأيهما. وقد ذكرد. أحمد نوفل في كتابه 
تفسير سورة يوسفاء ص 775. أن السور التي يكون حرف الصاد من حروف فواتحها يكثر فيها القتصص والصبر 
والخصومة. وانظر أيضاً كتابه تفسير سورة القتصص. ص ١77‏ 77. وعطية زاهدة» فواتح السور والحروف 
السبعة. ص 57-50» وقد اعتبر (ص) مشيراً إما إلى الصحف الأولىء لذكر القرآن بعد هذا الحرف» ولقوله 
تعالى «إِنَّ هَندَا لنى أَلصّحْفٍ الأول © ححفٍ إِبَرَهِمَ وثرمئ (4)©5. وإما مشيراً إلى الصاخة لحديث هذه السورة عن 
بعض مشاهد ذلك اليوم. ود. أحمد سليمان الرقب» سورة (ص)ء ص 7:5- /االاء وقد رجح أن (ص) من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.ء وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


منورة هن ام 


)1 
ا 


أولاً : جاء في مقدّمة السورة أمر للنبي يك بالصبر على التذكير بالقرآن. وذلك لأنه على 
الحقّء بينما المشركون يصبرون على باطلهم : ص وَلمرِءانِ ذى أَلذَمٍ © بَلٍ الدِنَ مقرو فى 
عرق نو وَشِمَاقٍ (© كر هلكا من كَبْلهم ين كن دوا وَلَآاتَ حِينَ مض © ا 
لْكَفرُونَ عدًا سحي كَذَاثُ ( أجَملَ الآلةَ إلا وَحِذَا إن عدا ليه جاب © وطن الئل ينيم 


-56 والتعقيب: 49- 254 والخاتمة:‎ 244-١9 : والعرض القصصي‎ ١217-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن‎ .4 
» ذلك: أولاً: ذكرت فيها مشتقات الجذر «صبر» ثلاث مرات: مرة في حقّ النبى ككل : «آصير عَلكَ مَا مولن‎ 
ومنها في حقّ المشركين: «آنثوأ وسيب عل اَيَو : 5. ولم يستخدم الفعل لآصَيَأ» على الباطل في‎ 
القرآن إلا هناء ومرة في حقّ أيوب عليه السلام: «إنَا وَجَدْنَهُ صَاِراً: 44» ولم تذكر كلمة ظصَارا» بالنصب في‎ 
القرآن إلا هنا وفي سورة الكهف: هسَتَحِدفة إن سآ أنَّهُ صَارا» : 194. ثانياً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت‎ 
فيها مشتقات الجذر اخصم؛ء وذلك أربع مرات: اثنتان في سياق تربية داود عليه السلام على الصبر: «ِوَمَلٌ‎ 
وذكرت مرة حين لا ينفع الصبر: هِإنَّدَِكَ لق‎ 77 01١ : تدك َب الكشم 4 «حَسمان يك بَنْسا ع بن‎ 
عَامُمُ أمْلِ دار : 34 ومرة في سياق تربية النبي يق على الصبر على فريات المكدّبين: هما كن ب بن عل بللا‎ 
الْقَلنَ إذ يَخصِمنَ؟ : 39 ثالثاً : هي أكثر سورة ة فى القرآن ذكرت فيها كلمة «أواب» ولا تخفى علاقتها بالصبر على‎ 
دوام الإياب إلى الله وذلك أربع مرات: مرتين في حقّ داود عليه السلام؛ أولهما لمدحه والثانية لبيان جزاء‎ 

صبره: وده عَْرَنا دأورد ذا الاير إِنَهُه يي : لاق «واطرٌ حَنُوة كي لد رأث »ه ك0 ومرة في حقٌّ سليمان عليه 
السلام: هنعم 2 إِنَّدد أوأك» : لل ا ا : هي أكثر 
سورة ذكرت فيها كلمة «مآب» لبيان جزاء الصبر على الحقّ أو الباطل. مرتان في حقّ داود «وَإِنَ لَه عِسَنا أزلقَ 
وَحْسَنَ مَبَابٍ: 278 ومرة في حقٌّ ابنه سليمان وبالعبارة ذاتها: .4٠‏ الو وي 
لان لِنْسَيِينَ لَحسَنَ مَتَابٍِ» : .”"٠‏ ومرة لبيان جزاء الصابرين على الباطل : ظوَإري لظَِينَ لتر مَتَانٍ» : 114» 
ا ا و ل 0 
9مَِاسْتَغْفرٌ َيه وَكْرّ رلكعا وَأَآبَ» : 114 ومرة في حقّ ابنه سليمان: وِلْقَدَ مَكَنَا سُلْمَنَ اليا عل يو بدا م 
نآب : 4 سادساً: هي أكثر سورة بعد سورة مريم ذكر فيها فعل الأمر «اذكر؛ وذلك أربع مرات: ١7‏ 5 
6 48 وذلك يؤكد الصبر على التذكير بالقرآن» وفي سورة مريم ذكر هذا الفعل خمس مراتء» كما وإنها أكثر 
سورة بعد سورة الأنبياء ذكر فيها المصدر «ذكُر» وذلك ستّ مرات: ١ء‏ 8 (مرتان)» ”"”. 594» لالىء وبإمكانك 
أن تضيف كلمة «ذْكْرَى» المذكورة مرتين: “47 » 245 وكلها تؤكّد أن القرآن ذكر للبشر والتذكير بالقرآن يقوم على 
الصيرء بينما سورة الأنبياء ذكر فيها المصدر «ذكر؛ ثماني مرات» وذكرت كلمة «ذكرى» فيها مرة واحدة. ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


.4يين) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مسوأ وَأَصَيرُوا عل ا إِنَّ هذا لَتَيْءٌ يْرَادُ (6 2.4 ولاحظ الح اابجور بالحرف ( ص )» 
وكأنه يفول امبين نا سوال الله ضيرا وذكر بالقرآن الذي أقسم أنه ذو ذكرء وأمْر النبئ كلل 
بالصبر والتذكير يتلاءم مع ما بِيّنته المقدّمة من صبر المشركين على ضلالهم» فعلى النبي كلل 
أن يصبر على الحقّ كما يصبر قومه على الباطل . 

وقد نقضت المقدّمة باطلهم ببيان أن الله تعالى بيده خزائن الرحمة» كما وأنه الذي 
أهلك من كذب قبلهم من الأقوام» وفي ذلك تأكيد على أن القرآن ذكر للناس» وقد أعادت 
المقدّمة أمر النب كك بالصبر في دعوته لقومه: «#آصير عل ا د ال ا ادير 
إنَّدَهِ أوآتُ © > . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي لبعض الأنبياء ابتلاهم الله من أجل تربيتهم 
على الصبرء وقد بيّن السياق حسن عاقبة صبرهم ليكون في ذلك تربية للنبي كَكِْةِ على الصبرء 
وكان أول هؤلاء الأنبياء ذكراً داود عليه السلام ذا الأيد» ووصفه بهذا الوصف يدل على 
مدى صبره حتى استحقٌ هذا الوصف. إذ ابتلاه الله برجلين تسورا محرابه فجأة وعرض 
أحدهما خصومته أمام داود» سسا اسي ا عينها ادر 
مان اس ع ذه اموق واد و ا ا 


ل ممعي ور 2 #2 أ حرام 2 2 


0006 


اه 2 8 00 ادق عي ل تلك د د 
ألله 


و 00 
وكما بيّنت هذه القصة أن الحكمة تقتضي أن لا يستوي الحقّ والباطل» ذكر السياق 


0 0 عون - وموم 


بعدها أن حكمة الله تقتضي أن لا يستوي المؤمن والفاجر: و: مَا حَلَقَنَا ألتما وَالْأَرَضَ وما بَِتَبْمًا 


ا 2 2 


نيللا كك علنُ اين كنا عل لَنِنَ كرا بن أذرِ © آن جَمَلُ ين امنا وَعينا ١‏ 
اَلْمْْيِيِتٌ فى الْدْسٍ آز جَمَلْ الْمبِّينَ ؟َلَتْبّرِ © كتبُ أله إِلَكَ َل ينها ليد عكر 


20 


ءًُ 


الأب ©)4. ولاحظ وصف المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات حتى وصفوا بالتقوى» وما 
ذلك إلا لصبرهم على الحقّ» ووصف المفسدين في الأرض بالفجَارء وما ذلك إلا لصبرهم 


سورة ص اللندة 


على الباطل»؛ ولاحظ التأكيد على أن القرآن ذكرى من أجل أن يصبر أولو الألباب على 
الحقٌّ كما يصبر الفجار على الباطل . 
ثم انتقل السياق إلى القصة الثانية وهي قصة سليمان عليه السلام» وقد عرض السياق 


عذ 
وار ف 


أنه تعرّض لفتنتين من الله من أجل أن يرتيه على الصبر : #ووَمَبْنا لِدَاوْدَ سَلَيِمْنَ نعم الْعَبَدٌ إِنَّهه 
25001 و > +1 


دب 69 إذ عرس عَلنَِ يلم الصَدفِت لُلبَادُ © تقال إِفْ أحَنت حب اير عن وكْر رَقِ حَقٌّ 


- 


ل 


رت لجاب © ربوا عن عطِقَ سنا وألثونق والفهاق © وَلنَد كََنَا مل ونا عَكَ كسيد 
بَسَدَا ثم أنَأب 69 . فأول فتنة أن حُبٌ الخير شغله عن ذكر الله» والفتنة الثانية أن الله ألقى 
على كرسيه جسداً ليبتليه» وهاتان الفتنتان من أجل تربيته على الصبر على ذكر الله كما هو 
ظاهرء وقد بيّن السياق عاقبة صبره إذ مكن الله له في الأرض وسخر له الريح والشياطين» 
وإن له عند الله لزلفى وحسّن مآب . 

ثم انتقل السياق إلى قصة أيوب عليه السلام» إذ ابثلي بمسّ الشيطان له بنُضب وعذاب» 
فصبر حتى عافاه الله ووهب له أهله ومثلهم معهم رحمة منه تعالى» وذلك جزاء صبره عليه 
السلام» وأعقب السياق قصة أيوب بذكر بعض الأنبياء ووصفهم بأولي الأيدي والأبصار: 
زاكر عدن نِم وَإِنْحَقَ وَيَعْوْب أل الْأرى وَالْأبصَرٍ © إنآ أنَلضكم يَالِصَةَ دك ألدَارٍ 
وَمْ عند لَنّ تين لحار © واكم مهيل وَنْسَمَ وا الكئلٍ وك ين ديار ©© هنا وك 
َإنَّ لِلْمَّقِينَ َحْمَنَ منَاِ © 4 إن وصفهم بأولي الأيدي والأبصارء وبيان كونهم من 
المصطفين الأخيار يطلعنا على مدى الصبر الذي كانوا عليه حتى استحقّوا هذه الأوصاف 
الحميدة . 


فهذا العرض القصصي كما ترى يعرض تربية الله تعالى لأنبيائه على الصبر حتى تتحقّق 
لهم العاقبة الحسنة» وفي ذلك تربية للنبئ كَلةِ على الصبر على الحقّ والتذكير بالقرآن» 
وبشارة له بحسن العاقبة. وهذا منسجم مع اسم السورة ( ص ) الدال على الصبر. 

ثالثا: ثم انتقل السياق إلى بيان مصير الصابرين على الحقّ والصابرين على الباطل يوم 
القيامة : «عَدَا وك وَإِنَّ لليَِنَ لَحْمَنَّ ماب (© َنّتٍ عَدَنِ مُفتََدَ لع الوب © تكن يها يَدَعونَ 


فا سَكهَمَ حكدبرَة وراب © 4 . ووصفهم بالمتقين يؤكّد صبرهم على الحقّ وعلى العمل 


ك6 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الصالح حتى استحقّوا هذا الوصف السامي. وانظر مصير الصابرين على الباطل: هنذا 
ورك لِلطهِينَ لَشَرَّ متا © ©) جَهُمّ صَلَوْهًا مَل لمْهَادُ © مدا ملدوفوه حس وَعَضَاقُ © وَدَاخَرٌ من 
عَكَلوء أروَجٍ 9 4 فوصفهم بالطاغين يؤكّد أنهم صبروا على الباطل حتى استحقّوا مثل هذا 
الوصف. أضف إلى ذلك أن السياق قد بيّن أنهم كانوا متكبّرين أيضاًء إذ هم لا يرون معهم 
في النار الرجالّ المؤمنين ل ل : «وَوَانُوأْ ما لا لا يك ربالا كنا 
عْدُمُ ين رار © أَحَدنَهُمَ سِخرًا آم دَاعَتْ عَنهُم الأنصَرُ © إنَّ دَلِكَ َي عََامُمْ َمل ادر 
وما فائدة التخاصم حينهاء فهم سيبقون في النارء ا 
تكبّرهم متلائم مع ما سيأتي في الخاتمة التي تبرز تكبّر إبليس عن أمر ربّه . 

الماتجادني لقا رجا مور يا ويه ماوق ارال ري الور اي 
تذكير قومه بالق رآن: طقل نآ نا مُنذِرٌ وا ين يله ِل لنَهُ ايدُ اْمهَرُ © رَبُ لكوت وَالدرْضٍ وما 
ينهمَا لْعَرد عير الْعقرُ (© هُل هْرٌ نوا عَِيمْ © َم عَنْهُ مُعَرسُوت 69 ©. 

وقد بيّنت الخاتمة أن الذي دفع إبليس إلى عدم الاستجابة لأمر الله إنما هو تكبّره 
ا يوم الدين» أصرّ على الصبر على إغواء بني آدم : #قَال رت 
نزي برد بَعَتونَ (©) َل هَنَكَ مِنَ الْسطرِتَ © إل يَوْرِ الْودتِ الْمحَلُوم (©) قال مَعرنِكَ 
كسم اين 7) إِلَا عبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخَلَضِينَ (©)4. ولاحظ وصف المؤمنين بالمخلّصين» 
وهو وصف يطلعك على مدى صبرهم على كيد إبليس. وذكر صبر إبليس على الإغواء 
بالباطل متلائم مع ما بيّنته المقدمة من صبر المشركين على باطلهم؛ ومع ما بيّنت السورة من 
مصير الصابرين على الباطل . 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي يله بالصبر على الحق والتذكير بالقرآن» ختمت بدعوة 
النبي يك بالأمر ذاته: #قُلْ مآ أَسلكر عَهِ بن لجر وبآ أنأ ين ألْتَكِفِينَ ©) إن هو إِلَّا ذكرٌ 
َعَبِينَ (©) وَلَعَلمُنَ بَآوُ بَعَدَ حجن © ٠4‏ فما عليه يَلِيِ إلا أن يصبر على تذكير قومه بهذا 
القرآن» وإن يصبر المكذبون ‏ وليس لهم إلا الصبر ‏ فسيعلمون مصير من صبر على الحقّ 
ومصير من صبر على الباطل. وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ دلالة. 


سورة ص 


سورة ص 
سورة تربية النبي يد على الصبر على التذكير بالقرآن لأنه على الحق» 
كما يصبر قومه على الباطل 


الموضوع الأول: (الآيات: )١1/-١‏ 

المقدمة التي تربّي النبئ يك على الصبر والتذكير 

بالقرآن. في مقابل صبر المشركين على 

ضلالهم : 

افتتحت السورة بقوله تعالى: #ص وَلْفُرَءَانِ ذِى 
لير © 4. وكأنها : 
وذكر بالقرآن الذي أَفيِم أنه ذو ذِكْر. 

روت قير الشركن على كنلا لمم «وَأنطلقَ 
1 أنثوا وأسيروا ع َلِمَيَقٌ إِنَّ عنَا 

لوه يُرادُ © >. 

د انرا لل ميو اا 

م ا 1 


الأنبياء #أصير صّ م رون وَآذْ 3 عبدنا ذا 


ذا لير إن وب 9 >. 


تقول: اإصبر يا محمد 


ل وأعادت 


الموضوع الثاني : (الآيات: )44-1١1/‏ 

عرض قصصي ببرز تربية الله للأنبياء على الصبر 

على الابتلاء؛ ويبين جزاء صبرهم ليكون في 

ذلك تربية للنبيّ يل على الصبر: 

عرض السياق قصة داود عليه السلام مع 
الرجليّن اللذين تسوّرا عليه المحراب» فحكم 
لأحدهما قبل سماع حجة الثاني» حينها 
أدرك أن هذه فتنة من الله تعالى ليربّيه على 
الصبر: وطن دَاوردُ أَنََا فننّهُ هاسْتَغْفَر رَيَمُ وخر 
كما وَأَنَبَ» وقد كانت عاقبة صبره أن جعله 
الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس 
بالحق. 

8 وعرض السياق قصة سليمان عليه السلام حين 
شغله حب الخير عن ذكر الله تعالى» وحين 
ألقى الله على كرسيه جسداًء وقد كانت عاقبة 


صبره أن سخ الله له الريح تجري بأمره رخاء 

حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغوّاص. 
ا وعرض قصة صبر أيوب عليه السلام على 

مسّ الشيطان له بنُضب وعذابء فعافاه الله 


ووهب له أهله ومثلهم معهم رحمة من الله 
ا 





لال يميطف ما نشوا لخدا لو تجاور ف ولو ير 













الموضوع الثالث: (الآيات: 54-49) الموضوع الرابع : (الآيات: 88-56) 
تعقيب على القصص يبيّن جزاء الصابرين على الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
الحقٌّ وجزاء الصابرين على الباطل يوم القيامة : أعادت دعوة النبي كك إلى الصبر على تذكير 


فْقَد عرض السياق مصير المتقين الصابرين على قومه بالقرآن : جثل إِمَآ أنأ مذ وما ين إل إل 
العمل اللفنافع» طاعة 5ك وذ النتين تحن امه اليد الْتْهاد © رت الككوت. والاتض وما 


21 1 لد 


ماب © جَنَّتِ عَدْنِ مُفنَصَدَ ل الوب (©) * . ينبا الْعَريرٌ لمر 9© > . 


# وعرض مصير الطاغين الصابرين على 3 9 8 

يي 3 ٠.‏ بنى ‏ ل 0 5 َك له أ نََ | 

الساطل : «هددا وري يط لتر متب 9© ا 090 

ل عِبَادكَ متهم الْمُخْلصِينَ )> . 

جه تن جتن الم © > . 86 2 

# وكما افتتحت السورة بأمر النبي كَلةِ بالصبر 

على الحقٌ والتذكير اران ختمت بذات 

كه ين كر وجا ا بن 0 


ل سا مس جرع عن 





حكْرٌ لِلْحَلِينَ ولعَلَُنَّ بأو بَعْدَ حن #. 


سورة الزمر عوم ع( 


لوَسِينَ الدنَ كدرنَا إِلّ 0 م رُبَرا حَهّهَ إِدَا جَآمُوَا فيْحَتَ اوها وكَالَ 
لف كزتذا أ ري نشل بلؤ يتن علب علب تيك يلمك يقة 


2 00 24 


0 0 0 عدت كمه لتاب عل لْكَفْرِيَ © هِبِلَ انوأ 
هترم حزن فها جَنَى موى النتكبين ©© وسِيقَ الت أنَقَوا 
َم ِل الْجَنَّو وما حَوّح إذا جَاءُوهَا وَفْيِحَت بها وكالَ كز حَرَبََا 0 

ليحك يِبَشْرٌ دَأدَمْنوُهَا حَنِيبنَ © وَفَالُوا ألْصَنَد ره الى صَدَقنَا وَعَدَمْ 

وين لض تت يت الْحَنّة حَْدُ ع َعَم بر الْمنيِلِينَ 26 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس : «الزاي والميم والراء أصلان: أحدهما يدلّ على قلّة الشيء. 
والآخر جنس من الأصوات. فالأول: الرَّمَرٌ: قلّة الشعر»ء والزّمِر: قليل الشعرء واللأصل 
الآخر: الزَّمر والرّمار» صوت النعامة» وأما الزمرة: فالجماعة» وهي مشتقّة من هذاء لأنها 
إذا اجتمعت كانت لها جَلَبَةٌ وزمارٌ”" » وقد أكّد الإمام الأصفهاني ذلك فقال: «#وَسِيقَ 
المت أنَكَوا رس إِلَ الْجَنَدِ وم جمع: زُمرة» وهي العسوداعة لم73 رابا تكله 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف سوق المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار يوم 
القيامة» فمعنى ١‏ زمراً » في حق الكافرين كما يقول الإمام الآلوسي: «جماعات أفواجاً 
متفرقة بعضها في إثر بعض مترتّبة حسب ترتّب طبقاتهم في الضلالة والشرارة»» وفي حقٌ 
المؤمنين المتقين: «جماعات مرّبة حسب ترتّب طبقاتهم في الفضل»7"» فاسم السورة يؤكّد 
قدرة الله على البعث والحساب والجزاء يوم القيامة. 


(؟) الأصفهاني» المفردات» 747. 
() الآلوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج .١1١7‏ ص 2385 7817. 


نه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

دكزغرة من الشترون والكاتية أرجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن تسميتها ب «الزمر) ي* يشير إلى تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة» وأن 
مقصودها الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعد. وغالب على كل شيء» وعلى ذلك دلت 
تسميتها بالزمر؛ لأنها إشارة إلى أنه أنزلَ كُلّا من المحشورين دارّه المُعدّة له بعد الإعذار في 
الإنذار» بعد أن بيّنت أحوالاً شتّى لأفواج متباينة من الخلق في الدنياء قوبلت كل زمرة 

بأخرى. وبذلك تكون السورة تعالج قضية التوحيد وتطبعه في النفوس”") 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: الدعوة إلى التوحيد 
من خلال عرض مقابلات بين بعض أحوال المؤمنين الموحّدين في الدنياء وبين بعض 
أحوال الكافرين المكديين فتهاء وبيان جزاء الفريقين في الآخرة. ولما كان مشهد الزمر 
الذي يبيّن الإهانة والتحقير للكافرين المتكبّرين» في مقابل الترحيب والتكريم للمتقين 
العاملين أدلٌ ما في السورة على مصير كلا الفريقين» سّمَيت السورة به ليدل على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة عرض المقابلات بين أحوال المؤمنين 
الموحدين. وبين المشركين المكدّبين في الدنياء ومن نَّمّ الجزاء المهين للمشركين في مقابل 

الجزاء الأكرم للمؤمنين يوم القيامة. 

والمتأمّل في سياق السورة يجد الترابط الوثيق بين اسم السورة «الزمر» ودلالاته» وبين 
مقدّمة السورة وخاتمتهاء وما بين المقدّمة والخاتمة من المقابلات الثمان لأحوال المؤمنين 

والكافرين» وفيما يلي بيان ذلك”" : 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج؟: ص »5١١‏ والبقاعي. نظم الدرر؛ ج 7 ص ؟7١4»‏ قطبء في ظلال 
القرآن. ج 5. ص ”7077, 7075, وابن عاشوره . التحرير والتنويرء ج 77. ص .7١١‏ وأ.د مسلمء 
وزملاؤه» التفسير الموضوعيء م ”: ص 477» والغزالي»: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمء 
ص 705 وذكر أن في السورة ثلاث عشرة مقابلة» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة . 

(؟) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -/ء والخاتمة في مشهد الزمر: 77 - 70. وفيما بين المقدّمة والخاتمة ثمان 
مقابلات بين أحوال المؤمنين والكافرين ومصير الفريقين في الآخرة. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد - 


سورة الزمر 


أولاً: فى مقدمة السورة تجد مقابلة بين النبن كل المأمور بالتوحيد الخالص لله».وبين 
حال المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله : «إِنَا الآ ِلك 
الختت بالحى غير أنه ملسا 9 ل 8 يد الدذ تدالش اوت اعدو اوس اذكه 


عه م م - 


أوليسآء ما سَبْدْهُمَ إِلَا لوآ ِل أَلَّهِ ل إِنَّ أنه يحَكْمْ بَْتَهُرَ في ما هُمْ فِيِهِ يلفس إِنَّ أنه لا 
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يَهْدِى من هُوَ كََذِبٌ كَثَارٌ (© » . وقد ذكرت المقدّمة من الأدلة الداعية إلى توحيد الله 
عرّ وجل أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحقّء وأنه يكوّر الليل على النهار ويكوّر 
النهار على الليل» وسخحر الشمس والقمر. وؤكر هذه الأدلة في المقدّمة فيه تشنيع على 
المشركين» وفيه زيادة تثبيت للمؤمنين الموخدين. 

وفي البشدفة تتايلة ثاقة بين عفال"الموشتيى المامورية بالشكر ذه وبين حال الكافرين 
الجاحدين: #إن تَكَفْرُوا فإ َه حَحّ َك ولا يض لِعِبّادو الكت ون كَنَكوا ير لَك ولا 
0 وَازِوَةٌ ورد ا ثم إل ركُُ مَبَحِعَُكُمْ َِبَنَفُكُم بم كمًُ ل ِنَم نَم عليءا ِذَّاتِ أَلصّدُور» . 
وهاتان المقابلتان تبيّنان بعض أحوال زمر المؤمنين امراك زمر الكافرين في الدنياء 
الذين عرض مشهد «الزمر» مصيرهما يوم القيا 

انياً: ثم انتقل السياق إلى عدد من المقابلات بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» 
وغالباً ما كان يعقب على تلك المقابلات بذكر مصير الفريقين يوم القيامة» وذلك متناسق مع 


مشهد «الزمر» الذي يعرض حقيقة مصير الفريقين في ذلك اليوم ويؤكّدها أشدّ التأكيد: 


ت من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: أنها تميّزت بذكر مقابلات بين حال 
الفريقين على نحو لم يتكرر في القرآن: أ) انظر قوله تعالى «وَلا يض لِعَِادهِ الكت ون تدكا ييَصَهُ لَكم» :لا 
ب) وقوله #وَإدًا مَسّ انتج مد د ريد ميا إلند مه إذا حَوَلَمم يِقَمَدَ مَنَهُ شَىَ مَا كان يَدَعْوَأ إِلَيّهِ مِن مَبَلُ» : 8: 
وقريب منه في سورة الروم: 277 ج) وقوله #قُل عل يَسْتوى لس يلون لين لا يلون 4 9 د) وقوله قل أله أَعْبدٌ 
يسا له ين © َأعبذوأ ما ْم ين رةه : 4 و٠0‏ ه) وقوله «صَرَت أله ملا وَمْلَا يه شكة منتكلوت وَتَمْلَا 
سَلَمًا َمْلٍ هَل يسْنَويَانِ متلا : ق2,ء ثانياً : وردت في هذه السورة عبارة «ظِصًا أ لهُ ليت » ادن » في حقّ 
النبي بك ثلاث مرات: 7ء ١١١‏ 15ء وانظر الآية: ” «أآلا يله أَلدِنّ أْحَالِسٌ؟ّ ولم ترد هاتان اللفظتان «طلِسَا 
وٍالخالصٌ» في سورة أخرى من القرآن» وهذا يؤكّد المحور المذكور. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم 
المفهرس . 


لأس دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل عي لد او و ند ا الف ل و 
وداك الختن ند حا ميم فسا لوغ إدَانحَرَلة ينمه يئة كَقَ ذا 36 يذقوا اكد ين عل 
مُكَل له أنذا دا لل عن سيو" ل تَمنّْ كفك يلا إِنَكَ من 00 0 0 
كلق عَلعِدًا وكايما جدد الاي وويعا لد رجو ات ل ا 
ولأ الأب ©) هل يعبَادٍ الِبِتَ َامَئوا أنَقُوأ ريك لِلَدِينَ حصنا فى هَنذِو لديا حسئة ونس لَه 
وسعَةٌ نا وق الصَرُونَ جره بعر حِسَابٍ 09 4 . ولاحظ قوله تعالى عن الكافر: 8إِنَكَ مِنَ 
َصْحَبٍ ألَارٍ»: وعن المؤمن: ©##إِسَا يوَقَّ أَلصَّرُوَ أجَرَمُ بِعَبْرِ حِسَابِ». فقد ذكرت هذه المقابلة 
مصير الفريقين يوم القيامة» وهي حقيقةٌ أكّدها مشهد «الزمر» الذي سمّيت السورة به. 

والمقابلة الثانية بين النبي يلِةِ المأمور بالتوحيد الخالص وأتباعه الموحّدين المبشّرِين» 
وبين المشركين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة : #قُل إن أُمِرْتُ ال و 


1 000 . 8 0 سس ا 7 
ورت لِأَنَ أكون ال 0 ًَ 


له يب © ناتاثواما مق تن طرهة فل إن لقبية اي نوا لمع أفلين ب الت 1 
دَلِكَ هو لان الْمِينُ م من وهم كل عن الثان: ومن َم 0 دَلِكَ يحَوف أَلَّهُ بىء 1 
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يناد فَأنَعُونِ 09 وَالَدِنَ توا ألطَحُوتَ أن يَعْبدُوهًا وناب إل أنه َم الشْرَ مْرَ عبَادٍ 69 . وكما 
اولحر الأري د سس ع ممتي ا امقر السو ا :ا« لد 


ع عد عو إن «طعاعه عو رط كد ال ار 2 ع 4د 2 
تنتفوت الْقَولَ مَِيَِمْونَ كنسكف وليك الِنَ هدهع أمْدُ وأوْلَيِكَ حم ونوا الأب © أنمَنْ حَنّ 


والجقائلة الحالقة نين جال 0 الذين 9 الله ا 0 0 وبين 
2 3 ا 00 


0 ا افك هه عله 


لدِبنَ يَخْسَوت ويه 2 
ُضْلِلٍ أسَّدُ فا لَمُ مِنْ هَادٍ © * ل ا 0 
يوجهه. سوء 00 0 0 


و ل 


ته ل 


سورة الزمر 


مَثَلَا يَمْلا فيه شُرَكةُ متَسَكسُونَ وَرَمْلَا سَلَمَا أرَجْلٍ هَل ينون مَثَلَا الَْدُ ينه بل أكْرمْ ل 
يعلَمُوَ4 . 

والبقائلةالحاينة بن حال الكافرون المكدسية ونين العومفين العادقن السر: 
##قمن َظْلم مَثن كدب عل اله وكد ب الصِدْقٍ إذ ج202 أَليْس فى جَهَنَّمَ مَنْوى لِلكفريت © 
َألْرِىَ جه بِأَلصَدْقٍ وَصَدَّدَ بده ولَيِكَ هُمُ الشتقوت © لم ما تلوت عند رَيمْ دَلِكَ جز 
لْمحسِيينَ © 6. ولاحظ التعبير في قوله تعالى عن مصير الكافرين: لاألْنَسَ في جَهُمّ منوى 
لِلكَفْرِنَ4 : المتّسق مع ا في مشهد الزمر آخر السورة: #قِيِلَ 
تقلا لون ل ون ها د َِنْىَ مَنْوَى الَْكنَ © »4. ولاحظ أيضاً التعبير في قوله 
تعالى عن المؤمنين المصذقين: 0 م نا يَكَآهُوت عند رَيهِمْ دَلِكَ جِرَاه الْمَحَسِييت © 4 . 
المتّسق مع التعبير عنهم في مشهد الزمر آخر السورة : «وَّمَالُوأ لْصَنَدُ رَِهَ الى صَدَقَنَا وعَدَمْ 
ل وك ال فو أذ لْعَنمِلِيَ 9©»*. فأنت ترى أن مشهد 
الزمر يؤكّد كل ما في هذه المقابلات من خلال عرض مصير الفريقين يوم القيامة» فهو 
الاسم الأجدر للسورة. 

والمقابلة السادسة بين المشركين المتخذين من دون الله شفعاءء وبين ن النبي لل 
الموحد: «أوٍ أَحَدُواْ من دون اله سُقَمَكَ مُلْ ألو كارا لا يَنْلِكرْنَ سَبَعًا ولا يُنقاربت © 
, َه الشَّمَحَهُ جيم لَه مُلكُ السَموبٍ وَالْأيْضنَ ثُرَّ إلَتد محَعُونَ © وَإِذَا ذكرَ آم 95 


نَمَأَرتَ رك لدي َِ رك ار وَإِدَا كر َلَِيِنَ مِن ا إِدَا هُمَ ره دمعج ير سَبَْسْرَونَ 69 قٍِ 
7 َاطِرَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأرضٍ عَللِمَ الْمَيبٍ وَالدّبدَوَ أنت حك بن 0 في مَا 57 د 


يتوت © 4. ولاحظ أيضاً التعقيب بذكر مصير المشركين الظائمين يوم القيامة : #وَلَوٌ 
ليت ظَلَمُوأ ما فى الَْرْضٍ بجعا ونم معَمٌ لَأفَْدَواْ بو. عن سوه العدَابٍ يوم الْقِيَمَةٌ ويدَا للم 
قن لله مَا لم يكوأ يحِبُوتَ © > . 

سما و هاه سا موا ود اا يي د 8 


الأوان: «# كُلَ يَتِبَادى ألَِِنَ َترَوا عَكَ أنَمسِهمْ لا نَمتطوأ ين بَحمَة اله إِنَّ ألَهَ يخْفر دنوب 
يع تمه لْعَفُور ‏ اليم 69 2 ل ين جل 3 يسك النتتابت كه 4 


- 


رحذينر دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


و © سن لكين مستي ل تن لو أن 0 

َك ما قلت فى إن كنت لِيْنَ التَحْرينَ (© آز تَعُولَ آو أرك أنه هَدَس لِحَكُتُ ين 

© جه ني اتن لك ل ست اك با لش © 6د 
نكَ ايت هَكَدَبتَ يبا وَأَسْدَكْيرتَ و وَكْتَ منت الْكفْرِينَ © > . 


ولااحظ التعقيب بذكر مصير الفريقين يوم القيامة : #وويوم أ لْقِيكَمَةَ تَرَى الذرت كَرْيوأ ع 


ارو © وَأسَّبِعُوَأ ١‏ لَحْسَنّ 17 ل 1 من رن 2 ين قبْلٍ أن بابك العتذات. + له هد بَعْنَد وَاَنَدْر 


لَه وُجُوَهْهُم وده لبس فى جَهَئَمَ منرى للتكينَ © مييق آله الدنَ أنَمأْ يمائتهئ ل 
يَعَسّهُمُْ ألشوه وَلَا هُمَّ يروت 46 . ولاحظ تكرار السؤال: األَيِسَ فى جَهَتَّمَ مَنْوى 
ا ا 1 ا ادير وتو جيه 
تعالى عن مصير المؤمنين : «لا يِمَسّهُمْ السو وَلَا هُمْ يحْرَوْتَ4». ولا يخفى تناسقه مع 
التعبير عن مصير المؤمنين في مشهد الزمر آخر السورة. 
وأما المقابلة الثامنة فهي بين المشركين الجاهلين» وبين النبي بَلِةِ المأمور بالتوحيدء 
وبذلك يلتقي آخر السورة بأولها: ظكُلُ أَمَحَيْرَ أله تَأْمُرَوق عَبْدُ أ هلوت © وَلَقَدَ وى 
إِلَّكَ وَإِلَ الِْتَ من مَبلِك بن لَترَقكَ لَِبَطنَ عَلْكَ وَكَكْوتنَ بن يريت © بَلِ لَه ماعب وَدُن 
قن التَدكرىَ 46 . 
ثالثاً: الخاتمة» وهي تحوي المقابلة التاسعة في مشهد سَوْق الكافرين إلى جهنم زمراً. 
0 المتقين إلى الجنة زمراً: لوَسِِيَ أن حكَدَروا إِلَ جَهُمْ يمرا حَهَّهَ دا نوما يحت 
0 0 با أن 01 1 عل من ينل 07 تلود عَم و 0 5 ا لِمَّه د 
0 حَنَّتَ كِمَهُ الْعَدَابِ عَلَ الْكَفرِنَ © هِبِلَ أدَخُلوَا توب جَهَئَمَ حَِرنَ فيهاً 
4 للتكية 4 . 


محري ماني : #وَسِييَ اليس أنَهَوأ ريم إلى 0 + إذا اوها وفيت 


بها ودَلَ لد حَرَتهًا سَكَمٌ عَبَحِكُمْ يشر نوها حَنِينَ © وَمَانوا الصند 
م ع سد سس 8 عر 


ل 0 الارض نشوا مرت نت الْجَنَةِ حَبْتْ دَنَهُ هعم لَعْرُْ العنبليت 69 > . . وهووايحو 
تأكيذاً لكل تلك المقابللات الى ذكرها السياق بين يعضن أخؤال المؤمتين 0 
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سورة الزمر كه 


العاملين الراجين رحمة ربّهم» وبين بعض أحوال الكافرين المكذبين المشركين المتكبّرين 
في الدنياء وما أعقب تلك المقابلات من ذكر مصير الفريقين يوم القيامة. فكونُ مشهد الزمر 
هو الأطول والأكثر تأكيداً لتلك الحقائق التي عبّرت عنها المقابلات المذكورة في السورة 
بين أحوال الفريقين» فقد استحقّ بذلك أن تُسمّى السورة باسمه ليدلٌ على المحور المذكور 
أبلغ الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الزمر 
سورة عرض المقابلات بين أحوال المؤمنين الموحدين, وأحوال المشركين المكذّبين فى الدنياء 
والمقابلة بين مصير الفريقين في الآخرة 











الموضوع الأول (الآيات: )07/-١‏ 

المقدّمة التي فيها مقابلتان بين أحوال الفريقين 

في الدنيا : 

افتتحت السورة بعرض مقابلة بين النبي ككل 
المأمور بالتوحيد الخالص لله عز وجل. وبين 
المشركين الذين اتخذوا من دون الله أرباباً 
يعبدونهم من دونه . 

# وعرضت المقذمة مقابلة ثانية بين حال 

المؤمنين المأمورين بشكر الله. وبين حال 

الكافرين الجاحدين. 





















الموضوع الثاني : (الآيات: 55-8) 

عرض لثماني مقابلات بين أحوال الفريقين مع 

بيان الجزاء الأخروي لكليهما في أغلب هذه 

المقابللات: 

المقابلة الأولى: بين الكافر والجاحد لنعمة 
ربّهء وبين المؤمن الراجي لرحمة ربه. 

# والمقابلة الثانية: بين النبي يكِةِ وأتباعه 
المأمورين بالتوحيد الخالص والمبشّرين» 
وبين المشركين الخاسرين أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة. 

« المقابلة الثالئثة: بين المؤمنين الذين شرح الله 
صدورهم للإسلام وبين الكافرين القاسية 
قلوبهم . 

المقابلة الرابعة: مَكَلّ يشبه المشركين برجل 
فيه شركاء متشاكسون. ويُشْبّه المؤمنين برجل 
سلماً لرجل. 

# المقابلة الخامسة: بين حال الكافرين 
المكذبين وبين حال المؤمنين الصادقين 
المصدقين. 

المقابلة السادسة: بين المشركين المتخذين 


من دون الله شفعاءء وبين النبي كك الموخد. 
















سورة الزمر 


«ا المقابلة السابعة: بين المؤمنين الراجين رحمة 
رهم قبل فوات الأوان» وبين الكافرين 
المستكبرين الذين فاتهم الأوان. 

المقابلة الثامنة: بين المشركين الجاهلين» 
وبين النبي تك المأمور بالتوحيد. 


الموضوع الثالث : (الآيات: /51-ه07) 

الخاتمة التي فيها مشهد الزمر الذي يعرض 

مصير الفريقين يوم القيامة: 

إذ يسَاق الكافرون إلى جهنم زمراً في مشهد 
مهين» حتى إذا وصلوها يلومهم الخزنة على 
عدم اتباعهم الأنبياء والمرسلين. 


# ويساق المؤمئون إلى الجنة زمراً في مشهد 
مكرم مشرّف» إذ سيستقبلهم خزنة الجنة 
بالتسليم والترحاب» وبذلك تلتقي مقذمة 
السورة مع خاتمتها . 





2 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ف ايت اله إلا الدِنَ قروا قلا يَعْرَرَكَ نَلْهُمَ فى الِلدِ © كدت 
يدروم >دو عير رط اول 570 عط م و ا هي 5 -ه وعم عر 
ْلْهُمْ قوم نوج وَالْأْحَرَابُ من بَعْدِهِم وَمَمَّتَ حكل أمّمَ برسولمم لَأحدُوه 
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مَحَدَلأ يالبتيال لِيُدْحِسُوا يه اق دادم مَكِْتَ كن عِقَابِ © »> 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الغين والفاء والراء: عُظم بابه الستر . . . فالغفر: 
الستر»”' » ويقول الإمام الأصفهاني رحمه الله: «الغفران والمغفرة من الله: هو أن يصون 
العبد من أن يمّسه العذاب”" 2 فوصف الله تعالى ب «غافر الذنب» يدلّ على أنه سبحانه دائم 
الغفران للمستغفرين» وأنه لا يؤاخذهم بذنوبهم» يؤكد هذا صيغة اسم الفاعل. 
أقوال بعض المفشّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على عرّة الله الكاملة وعلمه الشامل». من خلال بيان 
تصنيف الناس في الآخرة إلى صنفيّن» ثم إن السورة تعالج قضية الحقّ والباطل» قضية 
الإيمان والكفرء وقضية العلوّ في الأرض والتجبّر بغير الحقّء وفي ثنايا ذلك تعرض موقف 
المؤمنين ونصر الله لهم. فجؤٌ السورة جَوَ المعركة بين الحقّ والباطل. وتسميتها ب «غافر) 
تذّل على ذلك. فإنه لا يقدر على غفران ما يشاء ولمن يشاء»ء ونصر المؤمنين وإهلاك 


. بتصرف‎ .8١١ ابن فارس» المقاييس . ص‎ )١( 
.1١96 )الك صفهانىء المفردات» ص‎ 
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الكافرين» إلا كامل العرّة» ولا يعلم جميع الذنوب ليسمّى غافراً إلا كامل العله”"' . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب لمن صدّق وآمن في الدنيا 
والآخرة» وهو كذلك شديد العقاب ذو الطول في الدنيا والآخرة لمن كفر وكذب, ولما كان 
وطنفم الاتعالن ى :قافر أذعل اللأنات وبرعيواين اخثير هذا الضف ليكوق انيما للسيورة 
وليعبّر عن المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله غافر الذنب 
وقابل التوب لمن آمن؛ وشديد العقاب وذو الطول لمن كفر في الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تؤكّد أن الله تعالى غافر 
الذنب وقابل التوب لمن أمن» وشديد العقاب ذو الطول لمن كفرء وثانيها: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال بيان أنه تعالى شديد العقاب وذو الطول لمن كفر يوم القيامة» مع عرض 
قصصي يؤكّد ذلك» وثالثها: تعقيب يدعو إلى التوحيد من خلال الآيات الكونية والقرآنية مع 
التجذير:من عاقبة التكذيب»:ورابعها» الحاتمة الموكدة لما سيق , 


)١(‏ ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد القرآن. ص 47. والبقاعي. نظم الدرر.ء ج5.» ص 2487 وقطبء في 
ظلال القرآن. ج . 0505*, وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 74. ص لالا- 28١‏ وأ.د مسلم. وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي. م 5. ص 977: 578, والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 757. وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4» وبيان أنه تعالى شديد العقاب لمن كفر في الآخرة: 277-١٠١‏ وقصة 
موسى مع فرعون: 7- 085, والتعقيب: 08- -5لاء والخاتمة: لالا- 46. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى 
أ) هي من السور التي دُكر فيها الاسمان الجليلان طَِلْمَيِرِ الْمَِيِرِ» بتقديم العزيز: غافر: ظدَرِيلُ الككب من لَه 
آلْمَرِزٍ آلتَيِرِ» : .٠١‏ وَذِكْرٌ هذين الاسمين هنا مناسب لبيان أنه تعالى عزيز بالنسبة لمن كفر فينتقم منهء وعليم 
بالنسبة لمن آمن فيغفر له وباقي السور هي: الأنعام: 95» والنمل: 8لا» ويس: 78 وفصلت: 2١١‏ 
والزخرف: 4. ب) لم يوصف الله تعالى بأنه ظعَافِ ره بصيغة اسم الفاعل إلا هنا: 7ء وأما هاالْعَرِيِرٌ الْمَمّرُ فقد 
ذكرا فقط في غافر: 47» وفي السورتين اللتين قبلهاء (ص): 57, الزمر: 4» ج) وصف الله تعالى ب 8وَمَايلٍ 
ألتَوبٍ» هنا فقط: ”ء د) هي من السور التي تكررت فيها عبارة #شديد العقاب»: ”2 257 وباقي السور: - 


حنكةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ارد متي ينوه مااي عاد لحي رنائر توب لجر اب 
1 ا 1 لير اتير © عفر 
غافر الذنب وقابل 5 ليكون ذلك 0 0 00 بهء فهو سبحانه يغفر ذنوب 
فح امو دنه وعم صبالجا ريعي توح وفى المقابل هو سبحانه شديد العقاب ذو الطول. 
أي : ذو القدرة على إنزال الانتقام بمن كفر"'"2. ولاحظ بيان أن الله تعالى إليه المصيرء لأنه 


2 البقرة: 2187 »51١‏ والمائدة: 7 48 والأنفال: 1 586 48» 41, ه) وصفه تعالى ب «ذى الظولٍ» هنا 
فقط: ”؛ وهو يدل على قدرته من الانتقام من الكافرين» و) هي من السور التي ذكر فيها الاسمان الجليلان ظَالْعَينٌ 
كير » : ».١١‏ وباقي السور: النساء: 784ء والحج: ؟5» ولقمان: 27٠‏ وسبأ: 731 ز) هي من السور التي 
ذكر فيها الاسمان الجليلان «الْوَحِدٌ الْقَهَادُ» غافر: 15١ء‏ وباقي السور: السورتان اللتان قبلها: (ص): 2386 
والزمر: 4. ويوسف: 74 والرعد: 17» وإبراهيم : 44» ح) هي من السور التي تكرر فيها الاسمان ظالسّمِيمُ 
لبَصِيرٌ © بتقديم السميع: 085» وباقي السور: النساء: 258, 2175 والحج: .5١‏ دلاء ط) هي السورة 
الوحيدة التي تكررت فيها عبارة «كَلَمَدَهُمٌ آنَُّ» الدالة على انتقامه من الكافرين: 75١‏ 077 وهي الوحيدة التي تكرر 
فيها نسبة المقت» إلى الله تعالى تجاه الكافرين ليدل على غضبه عليهم : 8108 كاتا : عومتها آمو متملقة باليوم 
الآخرء وهو اليوم الذي يتجلى فيه غفرانه تعالى لأهل الإيمان» وانتقامه من أهل الكفران» أ) فوصف يوم القيامة ب 
رم ألنَاقِ» هنا فقط: .1٠68‏ وكذلك وصفه ب نوم ألتّتاي» : اث ووصفه ب وَيَو يَُوُْ لهند : 0١‏ 
ب) وصفه ب يور السابٍ» ذكر فقط هنا : /1 وفي سورة (ص) : 7351» 0#ء ثالثاً: منها أمور متعلقة 
بالكافرين الذين يُعرّضون أنفسهم للانتقام من الله تعالى » أ) لم يوصف الكافر ب لامسرف» بصيغة المفرد إلا هنا : 
مرف كَدَابُ ب : 4”, و سرب مُرْيَاتٌ » : 74 وقد وُصف أهل النار فيها ب «المسرفين» «وأرّت لَْرِؤِينَ هُمَ 
أَصَحَدبٌ ألما ره : 47» وبذلك تكررت مشتقات «سرف»؛ فيها ثلاث مرات» وهي مع سورة الأعراف أكثر سورتين 
حصل فيهما ذلك : ١(مرتين)»: 4١‏ ب) هي السورة الوحيدة التي وصف فيها الكافر ب 8« مُتَكَبَرِ جَبَارٍ » « كَدَلِكَ 
طبع الَهُ عق حكن هَلْبِ مُتَكَيْرٍ جَبَا ره : 5 وهو وصف يؤكد استحقاقه للعقاب من الله. ج) هي السورة الوحيد 
التي ذكرت فيها هذه العبارة «وَحَيرَ هُنَالِك الْمَبَطِلُونَ» 1 وريب مها و21 نسم َلسّاعَهُ مَوْمِذٍ عَخْسَرُ المنيللوت » 
الجائية: لال وهي الوحيدة التي ذكرت فيها هذه العبارة «وَحَيِرَ مُمَالِكَ )أ َعْرونَ» : 86. رابعاً : بإمكاتك أن 
تضيف أن هذه السورة مع سورة الزمر التي قبلها وسورة هودء هن أكثر السور اللواتي ذكرت فيها كلمة « أَلسَيَمَاتٍِ © 
المتدو را حت او لسكا ل اب وو قر اوداك لالع لي 15 وا وان : غافر 06 
َلسَيََاتِ وَمَن نّق القعيقات يجن هقد ينكد » : 24 و ا#فوقدة أنَّهُ سَيَعَاتٍ دخا حت رايا 6» وانظر فى الزمر 
0١ ». 5‏ (مرتين)» وفي هود: : 3٠‏ شلاء .١1١5‏ ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 1 

)١(‏ ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 75ء ص »8١‏ وأعتقد أن هذا التفسير لقوله تعالى «ذى الول » متلائم 
مع قوله تعالى قبله «سَّدِيدٍ لهاي » فهو أنسب من تفسيره بأنه ذو الإنعام . 
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وقد أكّدت المقدّمة بيان أن الله تعالى شديد العقاب وأنه ذو الطول لمن كفرء فأشارت 
إلى مصير المكذّبين السابقين: «ححَدَبتْ قَلَهُمْ كَوْمُ نح وَالْأْحرَابُ يا بَدَدِجِم وَمَسَنَ كل 
ْم َو مدو وَجَدَل اليل لِمدَحسُوا يه لي ْم ديق كن عِمَابِ © وكدَلِكَ حدّتَ 
كِِسَتُْ ويلك عَلَ لذن كَمَروَا نهم أصْحَبُ ألَارٍ © 4. ولاحظ أن السياق بين مصيرهم في 
الدنيا والآخرة» ليؤكّد على المحور المذكورء وقد قدّم السياق تهديد الكافرين لمناسبة 
الواقع الذي نزلت فيه السورة؛ إذ كان الكفر هو السائد. 

ومن أجل التأكيد على أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب لمن آمن. عرضت المقدّمة 
قول ملائكة العرش المستغفرين للمؤمنين : «االذِينَ يلون الْعركَ وَمَنْ حولم شيَحْوْنَ يِحَنْدِ دَيهمَ 
وأ ميك وَقِهِمْ عََابَ أَخْخِم © 4. ولاحظ قولهم تَغْفرٌ لِلَِّنَ تابو فقدّموا الاستغفار 
على ذكر التوبة» ليتلاءم ذلك مع وصفه تعالى بغافر الذنب وقابل التوب. 

فالمقدّمة كما ترى تدعو إلى التوحيد من خلال بيان أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب 
للمؤمنين» كما وأنه شديد العقاب وذو الطول للكافرين. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أنه تعالى شديد العقاب 
وذو الطول لمن كفر يوم القيامة» وأكّد ذلك من خلال عرض قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون: «إنّ ات ككَرُوا يسَادَوْت لْمَفْتُ الله أَكبْرُ من مَفْيحْ الَفْسَكُمْ إذ دعوت إِلَ 
سيل © كَلِكم يآته إذا ذيى لله مَنْدمُ حَدَْدَ وَإن رذ به مبئوأ مافتكم يِه لمن 
لْكيرٍ © »4. ولاحظ بيان أن سبب مقت الله لهم وعذابهم في جهنم إنما هو شركهم 
بالله عرٍّ وجل. 

ولكي يؤكّد السياق الدعوة إلى التوحيدء حذّر من يوم القيامة وبيّن أن الملك فيه لله 


5 :0 3 3 5 ا ع 2001114 0 ”.1 0 2م لااع كم 
الواحد القهار. وليس لأحد غيره فيه تصرف: #رَفِيعٌ الرّرحنتِ ذو العرش بِلْقَى الروح من أمْرو 
ليس ع 0 سرس اس دل مود مإرد ىد جحجحمع رهم تجن 2 2 الع الا اعون ل كو دل معوم 
عَلَ من بَكَكُ مِنْ عِبَادِو لِنَذْرَ يِوْمْ الثّلاقِ 9© يوم هم بَنررُونَ لا عق عل أَنَّهِ مهم عَىْءٌ لِمِنِ الملك 
وه خط عر مه 0 1 


مر 2 عرد مرش روه يه ا ل نر ع عل جرع 2# ل 
ِل الود الْفَهَارٍ © الوم ير كل تقين يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم إث أله سَرِيعْ 


ةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ِسَابٍِ ©46. ولاحظ بيان أنه في ذلك اليوم تجزى كل نفس بما كسبتء وأنه لا ظلم 
فيهء وذلك يتلاءم مع اسم السورة كما لا يخفى. 

ثم انتقل السياق إلى عرض قصة موسى عليه السلام مع فرعونء» واللافت للنظر أنها 
لي 0 


22ح بر سا لج سح لو سي ع 


في سور أخرى : #وَهَالَ فِرْعَوَت دَرُوَنِ أَكسْلُ مُوسَى وَلَيدَع َيه إن داف أن يَوِلَ سك أو 
أن بُظهِرَ في الْارْضِ الْقَسَادَ © وََالَ موت إِنْ عُدْتُ برَتِ وَرَيَكُم ين كل مكبر لا بُؤْمِنُ بو 
لحار يا وق اح دعر على نكر سوغيريه لخادم اللطاوع لعجاي رول 
السورة: «وَهَم- عَنَتَ كل م ع ُو لَلَمْدُوةه. » ثم إن هذا الموقف من فرعون هو الأقبح» 
وسيأتي بيان أنه سيعذب أشدّ العذاب يوم القيامة جزاءً لموقفه هذاء ولاحظ أن موسى 
استعاذ بالله من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب . 

وقد عرض السياق موقف الرجل المؤمن من آل فرعون, ولم يذكر موقفه في سورة 
أخرى» وقد كان موقفه محذّراً من عقاب الله في اليوم الآخر أيضاً : «اوَيَسَرْرٍ إِنْ لََافُ عََكرٌ 
و الك ان ون تين تالخ ين مين عليظ ول ملل امه َال ين كار © 4 


- 


وانظر قوله أيضاً: «عَهَالَ ألذى ءامن يََمَرْمِ أتَبِعُونِ أَمَدِكُمَْ سَبِيلَ أَلرسَادٍ 9© يَقَوَمِ إِنَمَا 


ع 


هو الْحََرةٌ لديا ممم وَإنَ لخر ف دَارُ الْصَرَارٍ 69 ٠4‏ إن أقواله هذه تؤككدالمحور 
المذكور بأبلغ صورة. 


ولص و ري عراصي تر و لي عرد اا 
قري عر رمو جل كاد ندر كي على سراي لاجر : «فوقدة أمّهُ سَيْكَاتِ مَا 
كر وَحَافَ َال فِرْعَوْنَ سُوَءُ الْعَدَاب 9© لاد يعرمَنُوت عَلَهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَومَ تَقُومُ ألسَاعَهُ 
أَدَُِواً ال وِرَعَوست أَسَدَّ ألْعَدَابٍِ © »4. ثم بين السياق كيف أن فرعون ومن معه يتحاجّون 
مع أهل النارء ويطلبون من خزنتها أن يخمّف عنهم ريُهم يوماً من العذاب. إن عرض مصير 
فرعون وقومه. ومصير الكافرين في جهنم يؤكّد بأبلغ صورة حقيقة أن الله تعالى شديد 
العقاب وأنه ذو الطول لمن كفر. 

ثانا © ويساعرس النصين الدرعت للكافريق + أعفي الشياق تلك القصة بالدضرة إل 


سورة غافر 


التوحيد من خلال الآيات القرآنية وبعض الآيات الكونية» وحذر من عاقبة التكذيب : ## إن 
3" 7 2 2 ع 4 ١‏ عي ١‏ 3 مو 2 5 جِ 
لزت يلون فى ءاينت اله بِعَيْرِ سلطنٍ أتلهمٌ إن فى صُدُورِهِمَ إلا كبر ما هُم سَلِغِيه 
اها ع م يكذ 2 00 0 ع ل هه 1 هه 2 َ 

فَأَسَمَعِدٌ يألله إِنَمَ ه لسَهِيعٌ لبْصِيرٌُ © لَحَلقُ السَّمَوَتٍِ وَالْأرْضٍ أحكيرٌ مِنْ حَلْقِ آلنّاين 


لك امك ألنّاس لا يَحَلَمُونَ © . فقد قطع السياق الحجة على المجادلين في آيات 
الله لأن الذي خلق السماوات والأرض هو من أنزل هذا القرآن» ففيم المجادلة إذا؟ ! 

وانظر هذه الدعوة الكريمة إلى التوحيد: 9وَوَلَ رَيَْكُمٌ أتغون أنتَجِت لك إن اليرت 
وَالتهَارٌ مُبَصِئَا رك أنه آدو عصْلٍ عَلَ لني وَلَكنّ آحكررٌ ألتّاس لا مَتَكونَ © ١»‏ 
فكما أنه تعالى هو منزل القرآنء وهو الذي سحّر الليل والنهار للإنسان» وهو ذو فضل على 
الناس. فهو وحده إذاً المستحقّ للدعاء والعبادة» والعلاقة بين ذلك وبين اسم السورة 
و اسك 

وقد حذر السياق قبل الخاتمة من التكذيي بآيات الله تعالى الكوتية والقرانية ببيان مضير 
المكذّبين يوم القيامة: ظهْرٌ الى يي وَِمِيتٌ وِإذا صن أمرا كما يَُولُ لَمْ كن مون (© أل 
تَرَ ِل أن دون ف لنت لَه أنَّ بمَرَوْنَ © ألدِنَ كَدَوا بلكب وَيمآ سلما به. 
منْجَرونَ © ثم ِل هُمْ أب ما كُثْرْ مركن ©©4. فالسياق كما ترى يدعو إلى توحيد الله 
عرّ وجل ببيان أنه غافر الذنب وقابل التوب لمن آمن» كما وأنه شديد العقاب وذو الطول 
لمن كفر. وهذا هو المحور الذي دل عليه اسم السورة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التحذير من التكذيب بآيات الله 
يبحَعُونَ 0 ولاحظ قوله #إنَّ وَعْدَ أله حَقٌّ» الذي يؤكّد أن عقابه سيطول الكافرين. 

وحذّرت من التكذيب بآيات الله الكونية: «أنَّهُ الى صل لم الأهم لِرَحَكَبُوأ ينها 
ًا تأكلُوت © وَلَكُمْ فيهكا مََهِمْ وَحَبَلُوا عا حَلبَهَ فى سُُوْيِكُمَ وَعَليِهَا وَل لاك 
لون © وَيْرِيكُم ييه فَأَىَّ يدت لَه كرون © » . 


5:4 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أن منزل هذا القرآن هو غافر 
الذنب وقابل التوب لمن آمن» وأنه شديد العقاب ذو الطول لمن كفرء ختمت بالتحذير من 
التكذيب بآيات الله من خلال بيان مصير المكذّبين» وأنهم لو آمنوا قبل العذاب لغفر الله لهم 
لوطيو الا قلق م اقيق سقف و الل رقا يوه 4 راد 
مََبرِمُوتَ © كلما رأوا بسنا كَالواْ امنا به وَحَدَمُ وَحكَعَربًا يمَا كا يوء مُتْركِنَ © كَل يد 
208 رأنا ينا شك أل الى اكد خلقه ف عاوة وق قتالك: لكر 40 


وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


3 
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عيح ترييصعح 


سورة غافر 


1 


سورة غافر 


سورة بيان أن الله تعالى غافر الذنب وقابل التَّوْب لمن آمن. وشديد العقاب 
وذو الطؤل لَنْ كفرء في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )1-١‏ 

المقدّمة التي توكّد بإيجاز أن الله غافر الذنب 

وقابل التوبة لمن آمن. وشديد العقاب وذو 

الطول لمن كفر: 

© افتتحت السورة ببيان أن الله العزيز العليم 
هو الذي أنزل هذا الكتاب» وأنه سبحانه: 
#غَافرٍ ألذَّبٍِ 0 لتَوْبِ سَدِيدٍ الْمِقَابِ ذى 
كول لآ إِلَه إلا هو إليه لمي © > . 

# وقدأكّكدت ا 
ل 01 والآخرة: 


«ِحَدَبت بَلَفْْ 0 توج وأ 
بَعَدِهِمْ َعَتَتَ حط4 مه سوقم ل 
وحََدَلوا أ بالطل 0 بد أحَىّ َأحَدْمم 


قَكِفَ كنَ عِقَابِ © وَكَدَنِكَ حَدَّد 
دَيْلَك عل 0 كَمَروَا أتَهمَ أصَحَبُ تر 
©>. 

# وأكّدت على أن الله تعالى غافر الذنب 
وقابل التوب لمن آمن؛ فسجلت قول 
الملائكة حملة العرش : #رينًا وَسِعَتَ 


- 01 


تس سيك تفط ع يه 


الموضوع الثاني: (الآيات: )11-٠١‏ 

الدعوة إلى التوحيد من خلال بيان أن الله تعالى شديد 

العقاب وأنه ذو الطول لمن كفرء مع عرض قصصي 

يوكّد هذا : 

عرض السياق مشاهد أخروية تؤكّد حقيقة وقوع 
عقاب الله بمن كفرء فسجل السياق قول أهل 


2-00 -_- ردي مس حمر 


النار: ظقَالُوأ ربا أمسنا مين وَلَحِيسَنا أنْشسَيْنِ فَعَترَفْنَا 


100 


يدوا مَهَلْ ِل خُرُوجٍ ين سَبِيلٍ 0 4. 
وحذَّر السياق من وقوع عقاب الله من كفر في يوم 
البإ كرد الما و االو ا وار 
لا نقَ عل أله متم كوم لَب الماك 


وه 


4 
5311 
الله شديد العقاب وأنه ذو الطّول لمن كفرء فقد 
عقاب الله في اليوم الآخر: ظوَيَمَرْرٍ إن أَمَافُ 
سس فد عرس 24 .ل عدم .م شار سه 2 م2 
عَلشَكْ بوم ألنَنَادٍ 69 يوم نولُوَ مُديريتَ مَا لم من أسَّه 

مِنْ عَاصِوِ ومن يُصَللٍ أُّ فا لم ين كار © » . 

وقد ختمت القصة ببيان المصير الأخروي لآل 
فرعون دون ذكر شيء عن عقوبتهم الدنيوية: 
لوَحَافَ َال ؤِرْعَوْنَ سوه الْعَدَابٍ أَلَرُ يُعرَصُوت عَلَيبَا 
د هه دهش ملعمو مس 


عَدُوًا وَعَشِهًا يرم تَقُومُ أَلسَاعَهُ دلوا ءال فتعوت 


سد لَمَدَايٍِ © > . 








الموضوع الثالث: (الآيات: 075-517 





ذكر السياق بعض مظاهر كمال قدرة الله في 
الكون ليثبت المحور المذكور: «لْحَلَقُ 
َلتَمَوتِ وَالأرَضٍ أسخَبَرٌ من لق الكَايى 


7< 2 0 00 ره دعر ب د 


تَّ 58 أفيه 588 ور ءٍِ إركت َه لذو 


٠‏ سه 0 ممه 


َْلٍ عل دين رلك أنسكك التي لا 
كين © 4. 

#ا ثم حذّر السياق من عقاب الله الخديد اذى 
سيطول المكدذّبين يوم القيامة : إذ الْأَعَللٌ ى 
قفي كتيل تيون © ف لَلمِيم ثم 
في أَلثَارٍ متَجَرْونَ © > . 








دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 





الموضوع الرابع : (الآيات: /الا-80) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 
اللقترائية جمد شن وَعَدَ اق 2 0 حَقّ هام 


- 


عي ند ره 0 م 51 ا 0 
نرِينك بعض الذزى هده أو توفيتك ليد 


ردابي ب 


يرجعون 

« وأعادت التحذير من التكذيب باأيات الله 
الكونية» فقال معقباً على ذكر نعمة الأنعام 
والمُلْك التي سخرها الله: «ِوَيْرِيكُم ايو 
أ ابدت لَه كرون © ». 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله غافر الذنب 
وقايل التوب لمن آمنء وأنه شديد العقاب» 
ذو الطول لمن كفر.ء ختمت بالتحذير من 
مصير الكافرين الذين سيطولهم عقاب الله 
تعالى» وبيان أنهم لو آمنوا وتابوا قبل 
العذاب لغفر الله لهم وَلَرَحِمَهِم : «قلر يك 


ود +م 


لقك ارقا كتقانا 11 عله امه ألو د 











سورة فصلت : ١‏ 


حر © تََزِبلٌ ين أَلنَمنِ اليس 09 كتنب حصَلَتْ اينم مانا عَرَبيً 
تو يتنكترة © قبطا دتنيا أتي لكام عَم لا ينث (©> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

ل 00 الم ل ا 
الشيء من الشيء وإبانته عنه)”"» فالمراد من وصف القرآن بأنه إكتبٌ مُضِلَتْ يمد : «أن 
آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة كل آية على المقصود منهاء 
وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى» باختلاف فنون المعاني التي تشتمل 
عليهاء .. ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني» واسعة الأفنان» فصيحة 
الألفاظ)”'". فاسم السورة يدلٌ على أن القرآن قد فصّلت فيه الحجج والبراهين ولم يَدّع 
مجالاً للشك أو الظن. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تبيّن أثر القرآن الكريم في حياة البشر بجميع تصوّراتها ومدركاتهاء 
فهي تشير إلى أن القرآن هو دستور الحياة الإنسانية الكريمة» وهذا يدل على كمال علم مُنزل 
هذا القرآن» ويدلّ أيضاً على أن العلماء هم مَن حملهم إيمانهم بهذا القرآن على الاستقامة 
على طاعة الله» كما وأن السورة تبيّن قضية العقيدة بحقائقها الأساسية: الإلهية الواحدة» 
والحياة الآخرة» والوحي بالرسالة» والدعوة إلى الله وخُّق الداعية» وعلى ذلك كلّه دل 
اسمها «فصلت» الذي وصف به آيات هذا القرآن”” . 
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زفق أبن عاشور. التحرير والتنويرء ج 5 ص خرف . بتصرف. 
(9) ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 1 ص 2617 وقطب» » في ظلال القرآنء ج جَ 2 ص ,7”١٠١6‏ كلل" وابن - 


ننم دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
ا 0 وخالق الآنات الكونية» 
وبذلك يتحقق أن القرآن كتاب فصّلت فيه آيات الترغيب والترهيب» وأنه بشير ونذير للناس» 
ولما كان وصف آيات القرآن بأنها «فضّلت» من لدن مُنزلها معت اعة التعدين المدكورهة 
عل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التفصيل في بيان عظمة الله تعالى 
ممُنزل الآيات القرآنية. وخالق الآيات الكونية . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولها: مقدمة تبيّن عظمة مُنزل الآيات 
القرآنية وخالق الآيات الكونية» وثانيها: بيان مصير المكذبين ومصير المؤمنين في الدنيا 
والآخرة. وثالثها: إعادة التأكيد على عظمة منزل الآيات القرآنية وخالق الآيات الكونية» 
ووتهها الحائفة الو كوه ل 


حت عاشورء التحرير والتنوير؛ ج714. ص 778 ,77١-‏ والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي. 729- ال/ا, وأ.د 
مسلمء التفسير الموضوعيء م لاء ص ”7 4 . وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود 
مهنا بالدراسة 

: والتأكيد على عظمة الله‎ .735-١7 وبيان مصير المكذّيين والمؤمنين:‎ »١7 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
/ا"- 55. والخاتمة: 56- 65. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور‎ 
ودلالة اسم السورة عليه. ومن ذلكء أولاً: منها أمور متعلقة بالله تعالى وبالقرآن العظيم: أ) فهي الوحيدة في‎ 
القرآن التي تكرر فيها وصفُ القرآن بالمصدر «تنزيل»» والوحيدة التي اختصّ فيها هذا المصدر مع «الرحمن‎ 
الرحيم)؛. ومع احكيم حميد): «انَزِيلُ ين لمن ليو © : 27 و ظنَِيلُ ين حَكيِرٍ حِيدِ»: 47. والتكرار‎ 
مناسب للتفصيل الذي دل عليه اسم السورة» بينما ذكر المصدر «تنزيل» ل ا‎ 
الحاقة: ا5. ومع «العزيز الحكيم» ثلاث مرات: الزمر‎ .8١ القرآن: الشعراء: 197» السجدة: 7ء الواقعة:‎ 
الجاثية: ”» والأحقاف: اء ب) هي السورة الوحيدة التي تكورت قبها كلمة اعربي» لإثبات عروية القران‎ ١ 
والنبئ يَيةِ: «كتبٌُ مُصِلَتَ يمد انا عرَبيًا» : “0 «لْقَالوأ للا ملت اينهم ل 4 4 ج) والوحيدة‎ 
التي تكررت فيها عبارة «فصّلت آياته»: 7 484» وقد ذكرت هذه العبارة مرة أخرى فقط في سورة هود: #كتبٌ‎ 
د) والوحيدة التي وصف فيها القرآن بكونه «بشيراً ونذيراً»: 4» والوحيدة التي وصف‎ .٠ : عن َبيَنمُ ّ ميَلَثْ»ْه‎ 
وأنه طلا يِه ابيِلُ ين بَبنِ يدَيِْ ولا مِنَ سَلفِو: 47. ه) والوحيدة‎ .4١ : فيها القرآن ب طوَإنَمُ لكتبٌ عَرِرٌ»‎ 
- التي فصّلت في الأيام الستة لخلق السماوات والأرض: 17-9» و) والوحيدة التي ذكر فيها قوله تعالى عن‎ 


شؤرة فملت 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكرٌ لبعض مظاهر عظمة الله تعالى من خلال آياته القرآنية : 
«حم © نَزِيلُ يَنَ لمن اليّسِِ © كتبُ ضَلت ايم كران عَرَييًا عور يتكئون 9© بسيرا 
وَبَذِدرا لض أكررهم هم لا ْمَعَن © 4. ولاحظ اختصاص الاسمين الجليلين «الرحمن 
ليتع ونه ساي قال ما جاء نو العم رثن جات بذ اقلق ليد السو 
وذلك رحمة من الله بالعالمين» ودعوة لهم لكي يؤمنوا بالله الواحد. 


وقد عرضت المقدّمة عناد المكذبين مع إثبات الحجة عليهم: #وقَالوأ ُلوبنَا ب أَححِنَدٍ 


َمَّا نَعْونا إِلَيَهِ وَفِِ َدَانِنَا وقر ومن بَنِينَا وَيَيكَ حَابُ 2 نا علق © ' 0 أن ب 
نلك يو ِل أَآ لهك إِله رحد مَُسْتَقبمُوَا إِلّهِ وأسغفروة سيرد ول در للَمَتْركِينَ © ليه لآ 


0 آذه ل ليلحت 7 3 


ونون ل وهم ِلآَو هم كَفْرُونَ © إنَّ َلَِينَ امنأ ولوأ ) للحت لَهُرَ أب 
مَْيْوْنِ © 4. ولاحظ التفصيل في قولهمء فقد وصفوا قلوبهم 0 وحالهم. وهو 
تفصيل ملائم لاسم السورة» فهي تعرض موقف المكذبين بالتفصيل أيضا. 


اي اوه واد ال م « #8 فل 


سس سر صم معو 5 يري ١‏ اع عي اش مين 1 00 

يكم ترون بالزى حَقَ الأرضَ فى فى يَومينٍ ويحعلونَ ل داو دلِكَ الْعَكمنَ 37 وجعل فا رواسى 
من هَويَهَا وَبرَكَ رفيا مَعَدَرَ ذه قتا ف بََةَ لو سو َيِل © ثم انترت إِلَ امَك و معان 
2ت الآيات الكونية هسَيُرِيِهِمَ َإيَينَا فى الْقَاقِ ف أَنفَيِيمَ حَقٌّ يبد لَهمَ أنَهُ من 4 : 07. وقريب منها «وَيُلٍ للد يِل 


سك َو فتاه : النمل: 47: و) وهي من السور التي وُصف الله تعالى فيها بأنه «عَك كل مو شَبِيدٌ» : 
“25 وباقي السور: المائدة: 21١7‏ والحج: 217 والأحزاب: 200 وسبأ: /غ» والمجادلة: 5. والبروج: 
4 ز) وهي وسورة النساء الوحيدتان اللتان وُصف الله تعالى بهما بأنه «بِمُلٍ سَىْءِ يحيط»: 54, والنساء: 
7», وثانياً: منها أمور متعلقة باليوم الآخر: أ) فهي أكثر السور تفصيلاً في شهادة الجوارح والجلود على 
المكذّبين يوم القيامة: 7١‏ - 1ع قد ذكر ذلك يشكال مدر اف سورقي النور: 275 ويس: 580. ب) هي 
الوحيدة التي وُصفت فيها جهدم بانها 36 الكرِه :14 وهو وصف'ملائم للنار التي يكرت فيها من يضر 
على الكفر بعد التفصيل الذي جاء في هذه السورةء وقريب منها: ا عَدَابٌ لَلدْلْرٍ»: يونس: 7ه 
والسجدة: 4١.ء‏ ثالثاً: ومنها ما يتعلق بالكافرين» فهي وسورة العنكبوت الوحيدتان اللتان تكررت فيهما 
مشتقات الجذر «جحد؛: فصلت: 0١5‏ 78ء والعنكبوت: ا4: 84»ء رابعاً: ومنها ما يتعلق بالمؤمنين: فهي 
وسورة الأحقاف الوحيدتان اللتان ذكرت فيها عبارة «إنَّ ال كَالْوا ريا مه ؟ ثُمّ أسْتَعدَمُواًه. لكن سورة 
فصلت امتازت بزيادة التفصيل في بيان جزائهم: “٠‏ - 6" وانظر سورة ا *قء .١58‏ ينظر 
للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


[ع2) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


َقَالَ ها ونا اننا طَوءًا أو كرها َاَآ أَنَْا طَبوينَ 9© . وقد فصلت السورة في عرض 
أحداث هذه الأيام الستة» ليكون ذلك أدعى للإيمان» والتفصيل متلائم مع دلالة اسم 
السورة كما لا يخفى. وبعد عرض مظاهر عظمة الله في الآيات الكونية والآيات القرآنية» 
يغبت بذلك أن خالق الأكوان هو مُنزل القرآن» وهو الذي فصّل فيه الآيات لدعوة الناس إلى 
التوحيد. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المكذّبين والمؤمنين في الدنيا والآخرة» وبذلك 


يتحقّق وصف القرآن بأنه فصّلت أآياته ليكون بشيراً ونذيراً : #وَإِنْ أعرضوأ فَفَلٌ أَنَدَريي صعِفَةٌ 


- 2ج ررحط 
0 


ير ال سم 


مَثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ 2 تود © إذ تم الل با بين أيهم وين حَلفهمْ آلا بدا إلا 


ُّ 


م وكا لحل متيكة فَإِنا ينآ ا 20 َاسَتَكرواً في الْارَضٍ بعَير 00 
أت أله ا َه اهأ كانتا جخْسَذوة © كَرسَنَ 
علي و عَرْسََا ىلو سات ليت غنات لذي كلوه الذيا. وكدك الأتهزة لعف وق لا 
ينصرُونَ ل اللا د 
وهذا متلائم مع ما جاء من التفصيل في هذه السورة من أساليب الدعوة إلى التوحيدء 
ولاحظ بيانَ عظمة الخالق الذي خلق عاداً بهذه القوّة» وذكرٌ عذاب الآخرة مع عذاب 
الدنياء وكل هذا التفصيل متلائم مع اسم السورة. 

وقد ذكر السياق أيضاً مصير ثمودء إذ أخذتهم صاعقة العذاب الهون في الدنياء ونبّى 


مها قو اول وزيا 


الله الذي آمنوا وكانوا يتقون» ثم أعقب السياق بعرض مصير المكذّبين في الآخرة: لوَيَومَ 


تخد عدا هد إلى الثاوى ثَارِ هَهُمْ برَعُونَ © حَوَ إذا ما جَمُوهَا عبد عَلَهْحَ سمَعْهُم وَيَصَرَهُم وَجلُودُهُم 


00 


بها كوا نَمَو 3 وقالرا الشاردئ ل ور علا لوا اطق انه الع أعلى كل صر وهو 
حَلَفَكُمَ أَوَلَ مَرّوَ وَإلَهِ رُحَعُونَ © 4. ولاحظ التفصيل في شهادة الجوارح والجلودء وانظر 
ماذا كان مصيرهم : لفن يَصَيرُوأ فَآلثَارٌ متو لَمْ وإن سَنْمَمْتِبوا مما هم ين الْمنتبِينَ © 4 . 
ولكي يكتمل التفصيل» عرض السياق مصير المؤمنين في الدنيا والآخرة: «إنَّ لت 
الوا رين م يي ل ل 


حوره« سر سم . 2-7 


2 ُعَدُوتَ © حَنّ أويَارَكُم فى أ كد لحيزة الذي دق لسر وَلَكُم فِهَامَا تَمَْحى أَنفم نَفُسَكُم 


سورة فصلت 09 


وَلَكْمْ نهنا ما صَنَعَْنَ (©) ثلا مَنْ حمر بحم 09 4. وقد فضّل السياق في بيان صفاتهم» إذ 
كانوا يدعون إلى الله بالقول الحسن» ويعملون الصالحاتء ويدفعون السيئة بالتي هي 
أحسن» ويصبرون على الدعوة» حتى استحقّوا هذا الثواب العظيم. 
فالسورة كما ترى تفصّل في عرض عظمة الله مُنزل القرآن وخالق الأكوان» وتفصّل في 
عرض موقف المكذّبين وموقف المؤمنين» ومصير الفريقين في الدنيا والآخرة» وبذلك 
يتحقّق وصف القرآن بأنه «فصّلت آياته» وهو الوصف الذي اختير ليكون اسماً للسورة. 
ثالثاً: ثم أعاد السياق 0 تعالين 0 الكونية : «#وَمِنَ 
يه 00 وَلتَهَادُ وَالئَّسٌ وَلقزُ لا سنَجْدُوا يشنيس ولا لمم وَأسْجُدُوا يِه الى 
إن كُمْمَ إِيَاهُ درت © هن تهنا َلدنَ عند رَيْكَ 0 
0 وَهُمْ لا سَْتَمُونِ9 4»©9. وعرض بعض مظاهر عظمته تعالى في آياته القرآنية: ##إنَّ 
دن مقرو لز م عدف َه لكتبُ عرد © لا يِه الِْلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ حَلَفِو 
عل تق حك حيو 69 انيتال لك لذ ما هد قل ارمق عن فيك .إن ريف لذو امففرو ود 


ظَّ 
ذل بو ساس عور 


تَابِ ألم © ولد جَعَلتَه دُدانَا يا لقَالوأْ لزلا حلت له مين وَعَرَنّ هُلّْ هُوَ للدت 
امنأ هُدّى وَسْضَء وَالدِ لا بوت ف انهم وَقْك وهو عَلتِهِمَ عَم وليك بتادؤت 
من مَكَانٍ بَحِيدٍ 46©9» وبذلك يتأكّد أن منزل القرآن هو خالق الأكوان. فهو وحده 
المستحقٌ للعبادة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على رحمة الله في إنزال 


د سح عر سج سل 


آيات الوحي على الأنبياء لدعوة الناس 0 «وِلْفَد َاننَا مُوسى الْكِتَبَ فَأحَتلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا 
كله سَبَقَتْ ين رَيِْكَ لَقْضِىَ يَنْنَهُمَ وَإِنَّهُمْ لَنى سَكِ مَنْهُ مُرِيبٍ (©) مَنْ عَعِلَ ملحا قَنَفْسهء 


خ غير .ع بين - 


دمن أسلة هلها وما ريك للدي ليد 426 


ا ا را إلى التوحيد: #8 إِلهِ 
يرد ِل أَلتَاعَةٍ وما غيم من كَمَرتِ ين أَكْمَايِهَا وَمَا َحْمِلُ مِنْ أنق وَلَا ضع إلا يعلمه وَيَوم 77 
عزعز 0 


0 يدَعُونَ من قَبْلَ وَطَنْوأ ما لم من 
يَيصٍِ © *. وفصّلت في عرض موقف الإنسان من النعماء والضراء. 


١ع‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من خلال آيات الله القرآنية للتأكيد على أنه 
منزل القرآن. ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال آيات الله الكونية للتأكيد على أنه خالق 
5 اال كسمه كج > ا ا دء 5-35 مج عه ى دعص 
الآأكون: #فل أرَءَيتَمْ إن حكان مِن عِندٍ الله ثم كفرّم به مَنْ أضل مِمَنْ هو فى سْفَاقٍ 
بد © سَؤْيِهمْ ينا ى الْآمَاقَ دَق" شيم حَقٌّ يِب لَه أنَهُ لق وم يكف رَيِكَ ْنَم 


ده 


ع كل ء كَِيدُ © آلآ إِنَم فى بريد ين لَعَةَ رَيَهِذ آلآ إِنَمْ يكل تنو يحب ©)»>. 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


مسعوحت صصص 


سورة فصلت 1 /ااء َ 
سورة فصلت 
سورة التفصيل في بيان عظمة الله تعالى مُنزِل الآيات القرآنية وخالق الآيات الكونية 


الموضوع الأول: (الآيات: )١5-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن عظمة منزل الآيات القرآنية 

وخالق الآيات الكونية : 

افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر عظمة الله 
تعالى من خلال آياته القرآنية: #حرمّ 9© 
َزِيلُ يَِنَ لمن أليَصِِ © كتبٌ صنت 
يلتم فَءَانًا عَرَبيًا لَصَوْرِ يَمَلَمُونَ 69 » . 

وم هر 
آياته الكونية : «# فل أَبِتَّكُمْ لتكفروت يلد 
حَلَقَ ايض فى يَوْمَينِ َيَحْحلُونَ كمد ادام 0 و 
لحَلِنَ © جحل فبَا رَوْسىَ من فَوقِهَا وَبَرَك 
فيا ودر فآ وتيا 4ه أَرَبَةٍ أي وآ 

. 4 

« وعرضت بالتفصيل كيف خلق الله السماوات 

السبع وأوحى في كل سماء أمرها. 


والآخرة» ليتحقّق بذلك وصف القرآن بأنه 
فصّلت آياته»؛ فعرض مصير عاد وثمود الذين 
كذبوا بالرسل التي جاءتهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم . هذا في الدنيا. 

# وأما في الآخرة: ووم يُحَكَرْ أضَُ اه إل 
ثَارٍ فَهُمْ يعون © 4. ثم فصّل السياق في 
شهادة سمعهم وأبصارهم عليهم بما كانوا 
علوت 

# وأما مصير المؤمنين في الدنيا والآخرة: «إنَّ 


بام 12 


00 عَلدِع عو 


الوا رد 4 0 
5 عاو 


ابر أولا محرا وَأَسْشِرُواً اند 


عدون © ححن 0 
فهَا م 
تَنَعْوتَ © 4. 
لسن 0 
ل 
الأكوان. وبذلك يتحقّق أن القرآن كتاب فصّلت 


0 
8 -ه- 
”0 


ياته . 








لشدلقة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 





الموضوع الثالث: (الآيات: 14-107 4) 
إعادة التأكيد على عظمة منزل الآيات القرآنية 
وخالق الآيات الكونية : 


كد اليك ا 1 


05 ره رع 


و 000 وذو 5 أب © 


- 


1 


7 


الموضوع الرابع : (الآيات: )554-4٠8‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 


أعادت التأكيد على رحمة الله في إنزال آيات 


الوحي للدعوة إلى التوحيد: 1 َقَدُ نينا موسى 
الححتب مَاخيكتَ قد ولزلك لمة 7 سَبَقَتَ من ريْكَ 


رودو - روم 


قَضى يَيمَوُم وَإِنَهُمَ آم 
وأعادت عرض بعض مظاهر عظمته تعالى فى 
خلقه الدالة على كمال علمه : « # إِلْهِ يُرَدٌ عِلَمُ 
أَلسَّاعَةٍ وَمَا حَحْيحٌ ين تَمَتٍ من أَكْمَامِهَا وَمَا حمل من 


د مس 


مه اسوعاير 


سا ابسلا امرصم 


أَنقَ ولا ضع إل عليه وتوم ينادم أيْن شركاءى 

د مَا مِنّا من سَِيدٍ © . 

# وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى التوحيد من 
خلال آيات الله القرآنية فثبت بذلك أنه منزل 
القرآن» ختمت بالدعوة إلى التوحيد من خلال 
آياته الكونية فثبت بذلك أنه خالق الأكوان: 


هه 


كَانُوَا عَادنَكَ 


00 


ع لبوا لو ل ل د 4 ع روف 
سير بهم ال فق فم حََْ يبين 
لَه أنه الى 
سَبِيدٌ © آلآ إِنَهُمَ في مِرْيَةَ ين لَمَدٍ 
عل لحن 2 حر 
ِنّمْ يكل سَىْءِ حيط © » . 
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«قآ ويم ين تدر فك اليو دنا وما عند لله حر وبق ِل امثرا 
َع ميم يترون © وَلدتَ يبود كتير لونم وَالْتَوحِس وَإِدَا مَا 
عَضْبُوا هم يَفْفِرُوتَ © وَالْدينَ أسْتَجَابوا ريم وأقاما ألصّلَرة 0 سر 
ينهم وما ررشتهم تفقو 27 وَالْدبنَ إ ايم البتئ الى مم ينتَهِرُونَ © > 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها ما يجب أن يكون عليه أمر المؤمنين» 
إذ تصفهم بأن أمرهم شورى بينهم» فليس لأحدهم استبداد في الرأي» بل هم يتشاورون فيما 
يعترضهم من الظروف, ثم يختارون من الآراء ما فيه الخير والصلاح» فاسم السورة يدل 
على حكمة المشرّع سبحانه الذي أمر المؤمنين بأن يكون أمرهم شورى بينهم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن المحور الرئيس لها هو إثبات الوحي والرسالة» وباقي موضوعاتها مسوقة لتقوية 
هذا المحورء فوحدانية الخالقء ووحدانية الرازق» ووحدانية المتصرّفء» تؤكّد وحدة 
الوحي. ووحدة المنهج» ووحدة قيادة البشرية في ظل تلك العقيدة» ولذلك فهي تأمر 
المؤمنين بالاجتماع على هذا الدين» الذي روح أمره الألفة بالمشاورة المقتضية لمساواة 
العباد في الأحكام وفي عبوديتهم للشارع سبحانه"". 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 5. ص 597. وقطبء. في ظلال القرآن. جه ص /117- 0714 وابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج 785. ص 75 75ء وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م لاء ص 57. 


والغزالى» نحو تفسير موضوعى. ص 4/ا”.ود. الجابري» أسماء السور لقرآنية. ص 0594- 507. وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


6 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإيمان والاستجابة لشرع الله تعالى» من خلال بيان بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه 
ول كلق ولينا كانت الخورى عن ادل ماتفن السورة على سكنة اذا شرعة وعن اكت 
موضوعاتها تعلّقاً بحياة المؤمنين» سُّمّيت السورة بها للدلالة على الحعوو اكور وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه وفي خلقه . 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك: 
من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها: عرض لبعض مظاهر حكمة الله 
تعالى في شرعه وفي خلقه بإيجاز. وثانيها : التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته تعالى 
في شرعهء وثالثها: التفصيل في عرض لبعض مظاهر حكمته في خلقه» مع الدعوة إلى 
الالتزام بشرعه الحكيم» ورابعها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق 


-١ا/ وفي خلقه:‎ 255-١7 وعرض مظاهر حكمته تعالى في شرعه:‎ ١١7 -١:تايآلا مقدّمة السورة شملتها‎ )١( 
والخاتمة: /ا4- 87. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة‎ 5 
اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور تبين حكمة الله تعالى في شرعه والدعوة إلى التزامه» أ) فهي‎ 
السورة الوحيدة التي تكررت فيها مشتقات الجذر «شرع»: طسَرَعَ لَكُم ين لذن مَا وض يه. عع : 2031 و لآم‎ 
ب) كثرت فيها مشتقات الجذر «وحي» وإليك‎ ١ : لَهُرْ سكا َرَعُوأ لهم يِنّ أ لين مالم يَأْمَنْ يد أمد»‎ 
التفصيل : قوله «كَدَيِكَ يوس إِلْكَ مَإِلَ لبن ين قبلِكَ آنَّهُ المَريرٌ لكر » : لم يتكررء وكذلك 9وَما كان لبتَرِ أن‎ 
وهي مع سورة النساء أكثر‎ 0١ : يُكلِمَهُ أمَّهُ إِلَّا وتيا أو من وَبَآى حَابٍ أو يرْسِلٌ رَسُولَا فَمُوحَ بإذيه مَا ك4‎ 
سورتين تكرر فيهما الفعل الماضي «أوحينا» بصيغة الجمع: لاء 17 207 وفي سورة النساء: 17 (” مرات)»‎ 
ج) هي إحدى السور التي وصفت القرآن بأنه عربي» ولكنها ل «وَكَدَلِكَ رح‎ 
ِلَكَ مُرَانَا عَرَبيا ب لو سيو 0 السو لطَِمُونَ ما لم ين وَل‎ 
لا ضَِيرٍ #: 4 ننه هْوَ الْوَنُ»: 4. طَرَهْرٌ الْوَنُ الِْيدُ»: 278 «ومًا لَكم ين دورنت أ من وَل وَلَا‎ 
صِير » : الل وكا اااي ول تن برد : 4» وفي سورة النساء ست مرات: 48. هلاء 48. 2.119 17ل‎ 


ا ل سْتَِبُاْ لِرَيَكُ» هنا فقط بهذه الصيغة: 47» وقريب منه في سورة الأنفال: ١54‏ وكذلك قوله 
من بَعَدِ ما أَسْتُجِيبَ 4 : الك وكذلك قوله «إومَا أخَلدَمٌ فيه ون شَىء مَحَكمم إِلَ أله يه : هنا فقط يهذه الصيغة: 


٠‏ وقوله ديك كاد وَأنتقع سكم مرت > : 0 وقريب منها في سورة هود: 21١7‏ والنحل: 178؛ 
والخج : /اا» والقصص: /ال24 وكذلك قوله «وَْيرتُ ِل يتك »4 : 6٠ء‏ هنا فقط بهذه الصيغةء وقوله 8أسَهُ 
لِى أَنرَلَ الكتب يلي وَألْمَِآنٌ » لاق وار أنه لْتَطِلَ وين لْلَنّ بكسي » : 714ء وقوله طآلة إِلَ أله 
ير الْأُمُرُ 4 : 57. و) وصف الظالمين بقوله همهم يجَنْهُم دَلحِضَةٌ عند رَيُمْ 4 : 217 كذلك لم يتكررء ز تكرر 
الفعل المضارع ”يشاء» الدال على دوام تفرد الله تعالى بالمشيئة في ثلاث سور من القرآن بأكثر عدد وهنْ: - 


سورة الشورى ”ع ) 
آولاً» جاء فى مقدمة المتوزة رمن اص الم م 
«حدّ © عَسَنَ ©) كَدَلِكَ بو إِلّكَ وَِلَ ان من قَلِكَ أنَّهُ الْمريرُ كيم © لَمُ ما فى السَّمْوَتٍ 


لعم مع ل لس ل ع م 30 ع ل سجس ل اسان باس الس 
ما فى الْأَرُْ وَهْرَ لمن المَيِم (© تكد أ لوات د كت يدق :1 0 سبحون بحمد 


طْ 0 ف رق أل إن أمه نهر المنوة 00 6 0 أَنحَدُواْ من 0 0 20 


ا وهو الي ارج إذلك وإلى الرسل من قبلك بالحكمة» لح جف تين 
والآيات الكونية على الدلالة على حكمة الخالق سبحانه» فلا يجوز اتخاذ غيره ولياً. 
مسح ب لوا و حو 111 ري 
لجرك ا ادن : #وما أخْتَلفَم فْهِ ين سَىْء مكمه إِلَ الله دَلكُم الله رق عَلَنهِ 
كان وإ ايك ل يا 
لمر يري ررق لمن ياه شاو امقاءة السو انا ترق تدعو فى الامش ب لي 
الخالق العظيم سبحانه» وأدلٌ ما في السورة على حكمة شرعه الشورى كما سيأتي . 
ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التفصيل في عرض بعض مظاهر حكمته تعالى في شرعه 
الحكيم: «# مَرَعَ لَكُم يَنَ لذبن ما وض بو 0 0 أوَحَيِمَآ إِليِكَ وَمَا وَصَينَا بد تدهم 
وَمُوسئ وَعسوخ أَنْ أَقِمُوأ ألدِبنَ ولا تفَرَفوأ فيه كير عَلَ ركِينَ مَا نَدَعُوهُمٌ إِلَنْهِ ' أَنَّهُ يجْتَى إِلَيّْهِ مَن 
َع لو ا ا 1 لم 
وينبغي أن يجمع شرعّه الناسَ ولا يتفرّقوا عنه» وأمر السياق النبي يَكِةِ والمؤمنين من بعده 
ت البقرة: ١١‏ مرةء والشورى: ١١امرة(284‏ 20175 "21 194ءلاا. 75 58خ ثلاث مرات. 66. .)0١‏ وآل 
عمران: ٠١‏ مراتء ولكن سورة الشورى تميّزت على البقرة وآل عمران بتكرار الفعل المجزوم «يشأ4» العائد 
على الله تعالى مرتين: 74 ”7» وهو فعل لم يذكر في السورتَيْن الأخريين» ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان 
مظاهر حكمته تعالى في خلقه: أ) فقد تكرر مشتقات الجذر «فطر» العائدة على الله فيها وسورتي الأنعام والروم 
فقطء الشورى: هم كل والأنعام: عل فلل والروم: «“” (مرتين)» ب وقوله جد مَقَالِيِدَ َلسَّموتِ 
وَالْأرضٍ» : ذكر هنا: 2١7‏ وفي سورة الزمر: 257 فقطء ومن اللطيف أن وصف يوم القيامة ب «يوم الجمع» 
ذكر هنا: لاء وفي سورة التغاين: 9. فقطء وكذلك وصف مكة ب «أمّ القرى» هنا: لا وفي سورة الأنعام: 


47 وهما عبارتان متفقتان مع اسم السورة من حيث دلالة الجمع. فالشورى تجمع الناس. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي. المعجم المفهرس 
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عد 
6 ا 


أنَّهُ ححْمَمُ يسنا وَإِلبَِ لصِيرٌ © 8 ولاك 000 مرو م 0 العدل 
كن الخاس. 

وقد قرّع السياق المشركين الذين يتبعون أهواءهم. ويُعرضون عن شرع الله الحكيم : 
«أم لهُز سكا سَرَمُوأ لهم من لي مَا لم يَأْنْنَْ يو أ ولَكَا حكَلِمَةٌ لفل لقي ينم 
وَيِنَ لقَدِلِيِنَ لَهُمَ عَدَابُ أَلِيهُ 9© 4» ولاحظ أنه تعالى بحكمته لم يُعجّل إليهم عذابهم» بل 
أجَلهم ليوم القيامة» ولكي لا يتطرّق الشك لأحد في آيات الله بيّن السياق أن النبى كلل 


ليس له دور إلا التلقّي عن الله ما يوحى إليه من الحكمة 2 ره انل عل أ ك1 كان كا 
ند يَيمَ عَلَ كلك وَبَمَحُ َه نَدُ الباطل وحن اَي بكلطيدة إِنَّمٌ عليه بِدَاتِ ألصُدُورٍ 6 > . 


ووم 


ثالعاً ار يا م ا ل 1 


3 
لَه الرِرْقَ لَعِبَادوٍء لَعَوَأ ف ار 00 رما يشا 0 يسارو حر صر © وه لَرِى 


بعدر 


وعشيير م 


00000 م الم دع كه ا ررم #تس ريع مم الح ال ع ساس عي م سس 


- 


رع علوم لس 


َالْارضٍ وَمَا بت هما من دَابَّةَ وَهوَ عَلَ جمعهمَ إِذَا يسَكُ مَرِيِرٌ 69 * . ٠»‏ فتوزيع أرزاق العباد من 
أعجب دلائل حكمة الله تعالى» فهو ينزل الرزق بقدر ما يشاء ليحفظهم من البغي. وهو 
بحكمته ينزل الغيث متى شاء وأين شاءء ولاحظ بيان قدرته على جمع الخلق بعد بهم في 
الأرض ليوم القيامة. 

ومن الآيات التي ذكرها السياق أن الله تعالى بحكمته سخّر البحر لتجري فيه القُلك. ثم 
بين أنه قادر على حفظ سلامتهم فيصلوا بأمان» وقادر على إغراقهم جزاء ذنوبهم» وكله 
يعود لمقتضى حكمتهء ثم بِيّن السياق أن رأس الحكنة دا تن الك الحقيم وإغارا لخر 
على متاع الدنيا: «ذآ أوِْمُ ين تئر فَتمُ ليوو لديا وما يد لم حَزْد وبق لِلدِينَ اء ا ول ري 
بون © وَالَدِتَ يجتو كر الإنم وَالْفوحِس وَإِذَا ما عَضبوأ هم يَمفرُونَ © وَالدّينَ أستَجَابوا لبهم 
تأضا الملا وأزقة شت يت تهنا تق فيفة 9© ولي ا تع لبن م منت © معلل 


2 5-2 0 ححا 1 6ه 


سورة الشورى هننة 


حكمة الله في شرعهء وأهمّها الشورى؛ لأنها تجمع المؤمنين على الحقّ والخير والصلاح» 
وهي غالباً ما تكون في القرارات المتعلّقة بمصير الأمة. ولذلك سمّيت السورة بها؛ لأنها 
زاف لوقي جمينا + مدع تطيقها للحلا لمان وعده كلاكهن» 

ولكي يكتمل عرض مظاهر حكمة الله؛ بين السياق مصير الظالمين المعرضين عن حكم 
الله يوم القيامة» وبيّن استهزاء المؤمنين بهم لأن الظالمين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» وأعتقد أن ذكر خسارة الأهل متعلق باسم السورة» فكما كانت الشورى تجمع 
المؤمنين وأهليهم في الدنيا على الحقٌّء حتى سلموا يوم القيامة من العذاب» كذلك كان 
الظالمون وأهلوهم يُعرضون عن تطبيق شرع الله وأهمّه الشورى وتفرّقوا عنه. فاستحقوا 
جميعاً العذاب يوم القيامة . 

زابعاً 00 ايد ا وري بلسو ار 


داك كو 


واي ميد أن يَأْقَ يوم لا مَرَدٌ لم مرت عا لك ون كلع ريق وا 

يم 

وا تخ ف مقا كميدي عد : «يِنهِ مك 0 وَالْرْضَ يلق مَا 
ََآ يجَبُ لِمن بك إِندمًا وَتَهَبُ لِمن ين الدَكوْرَ © أ «َوْجْهُمْ دان وإتدناً وَيجْمَلْ من َم 
2 ا بي ل 
ما بين السياق سابقاً من حكمته تعالى في توزيع الرزق وتوزيع الغيث حسب حكمته تعالى . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله العزيز الحكيم هو من يوحي إلى النبي كله وإلى الذين 
من قبله بالشرع الحكيمء ختمت ببيان أن الله بحكمته يختار من الرسل من يشاءء وببيان أن 
انح الي الي لاخر الخكمة ركز الخكية مااع «8 ون م ك0 لِشَرٍ أن مُكَلِمَهَ أ 


أ 


ل وها مق حاب أذ ريل تقول كوضن رديه تيكل إئة ع يمحي © وكارك 
نيا قا روك ين قرا عا 0 ا 
02 وَإِنَكَ لَدى إِكّ مط مُسْتَّقِيوِ (© رط ا ف الصو وكااق الأرض أل إل 
أحدد ل الل © . وبذلك التقى 0 
السورة أبلغ الدلالة. 


8 58 
خا 


- 





الموضوع الأول: (الآيات: )١17-١‏ 
المقدّمة التي تعرض بعض مظاهر حكمة الله 
في شرعه وفي خلقه بإيجاز: 

8 افتتحت السورة ببيان حكمة الله الذي 
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سورة الشورى 


سورة بيان بعض مظاهر حكمة الله تعالى في شرعه وفي خلقه 





يوحي بالحكمة للنبي يَلةِ وللأنبياء من 
قبله: «حر © عَسَقَ © كَدَلِكَ يوج 


له 


إِلِكَ مَِلَ الت ين مِكَ أنه لمر لذكير » . 


ف ع تيت ال عل كاد 


التتوك بترت > ين مهن والتليكة 


يحون 3 بحمدٍ رَبَهِم وَيستَعَفْرونَ لمن قَ دض 
ألا إِنَّ سه هو الْمَغُوْر ليسم 4 . 


# وبيّنت أن الخالق العظيم هو من يوحي 


بالقرآن العربي للنبي َك ودعت إلى 
التزام شرعه الحكيم: وما لتقم فِهِ من 
1 1 أله دَلكُمْ ألَّهُ رق عَلَيهِ 
كك وه لت © 4. 








الموضوع الثاني : (الآيات: 55-17؟) 


- ا 


* ثم بيّن السياق أن ما يوحي به الله إلى نبيّه وك هو 
الحكمة التي وصَّى بها الأنبياء قبله: «سَرَعَ لَكُم 
ين لبن مَا وَضَن بوء دعا وَالدِى أَوْحَيِمَا إِلبِكَ وَمَا 
وَصَنَا يو إناهم وموك وَعِبسقّ 3 لما الدِينَ ولا 
مرا 4 . فشرع الله يجمع الناس على الخير 
والصلاح . 

#روقد أن الساف لبيك : + قلا 
حكما 3 اس ا 


من حكتّب وَأَمَرَث لِقَعَدِلَ 4 


ف لرته رسي 5 


كه 17 لَهْرَ 
شَُككوا سَرَعُوأ لهم ين لب تا لع بجأ به كا 


وَلوْلا حكَلْمة الْفَصل لقضى ينه تنب وَإنَ لَدلِمِنَ لَهُمْ 
عَدَابُ آيدٌ © »>. 

وبيّن أن النبي ييه ليس له إلا التلقّي عن خالقه 
تعالى» فليس من مجال للشك في آيات الله: «آمْ 
َنَ قر عَلَ أله كد ون يم َه يَِيمْ عَلَ كيك 
نالفل يذ لل وف 1 لذ 
اشر > . 
































الموضوع الثالث: (الآيات: )45-١1/‏ 

خلقه. مع الدعوة إلى التزام شرعه الحكيم : 

© بعد بيان حكمته تعالى في شَرّعهء انتقل 
السياق إلى بيان حكمته في خَلّقه. فهو الذي 


الموضوع الرابع : (الآيات: 67-41) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التذكير بأن الحكمة هي التزام شرع 
الاتعاتن وا عبرأ ريك ين قب قبل أن يأْنَّ 
لا مَك أ منت أله 0 
َمَالم ين تُسكير © ». 

© وأعادت عرض مظاهر حكمته تعالى في 
جلك ا 0 وَل 000 
3 046 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله الخالق 
الحكيم هو مَنْ يوحي إلى نبيه كله بالشرع 
الحكيم» ختمت ببيان أن ما يوحيه الله إلى 
نبيه يلي هو الحكمة وكل الحكمة باتباعه: 
يدك سنآ إِلكَ رُوعًا يَنْ أترناً مَا كت يَدّرى 
ما الْكتبُ ولا ا سي 







يقسم أرزاق العباد حسب حكمته» وينزل 
الغيث أين يشاء ومتى شاء وبالقدر الذي 
يشاء. 


ومن آياته أنه الذي خلق السماوات والأرض 
وما بتٌ فيهما من دابّة» وهو الذي سَحْر 
البحر لتجري فيه القُلْك بأمره. وهو بحكمته 
قادر على حفظهم في البحرء كما أنه قادر 
على إغراقهم بذنوبهم. 

# ثم أمر السياق 0 الله الحكيم: 
وَالينَ اسْتَجَابوا ريح وأقاموا الصَلرة أيهم شورئ 
نهم ويمًا رضم ينفو 02 » . 

0 المُعررضين عن 
شرع الله؛ فبيّن أنهم سيخسرون أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة جزاء تفرقهم عن 


شرع ألله . 











١ع‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ل سورة الزخرف 1 


2 اي تفي ده مني 4- 0202 2 سس 0-00 
وََوْلا أن يكوْنَ ألنّاس أَمَّهُ وِحِدَهٌ لَجَعَلمَا لمن يكفْرٌ باليّمَنِ ميتم سما مَن 
هد وَمَاِحَ عا يَظهَرُوَ © وَلبروم 7 وَسرْنا عَيهَا تتكوت 


دي لبر م وس روه ع 


ضْ ا وعم لاس 2 ب 0000 0 م م امه حبر 
وَيُحْرُهًا إن حكُلٌ دَلِكَ لَمَا نَم لْلْيزةِ دنا وَالآَجْرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقنَ © » 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله: «الزخرف في اللغة: الزينة وكمال حسّن الشيء. . . 
وبيت مُزْخرّف, ورّخرف البيتَ زخرفة: زيّنهُ وأكمله)”'"2. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة 
فتعود إلى بيان أن ما سحّره الله في هذه الدنيا من مقوّمات وأسباب الزخرف ينبغي أن تكون 
دالّة على رحمة الله داعية إلى الإيمان به وعبادته وحده. لا أن تكون سبباً في الكفر والشرك 
والكبر ونسيان الرحمن سبحانه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة سمّيت بهذا الاسم لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها الخادع بالزخرفء الذي ينخدع به الكثيرون مع أنها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة. ولهذا يعطيها الله للفجار والأبرار» لكنه لا يمنح الآخرة إلا للمتقين» فاسم السورة 
يحذّر من استغلال الشيطان لزخرف الدنيا للصَّدٌ عن سبيل الله» وهذا يتفق مع بيان السورة 
أن الذي يرفعٌ الشأنَ حقيقةٌ هو الإيمان بالله وما ينتج عنه من النعيم المقيم في الآخرة» فلا 
بْدَّ من إعلاء القِيِّم الربانية في مقابل الصنم المادي» ويتفق مع ما فيها من تصحيح 
للانحرافات العقدية لدى الجاهليين”'' . 


. ابن منظورء لسان العربء ج لاء ص ”737. بتصرف‎ )١( 
- ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ,2 ص ١ه والبقاعي» نظم الدرر. ج لاء ص ”3 وقطب». في ظلال‎ )0( 








سورة الزخرف 189 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال بيان وضوح دلالة الآيات القرآنية والآيات الكونية المسخرة 
للإنسان الدالة على رحمة الله به» ولما كان ما هيّأه الله من مقوّمات وأسباب الزخرف في 
الدنا يفترضي أن يكوة دالا على الحم ميحانة .لا أن يكون شب للكت أو الأمراكيهء 
سمّيت السورة به ليكون آية داعية إلى الإيمان والتوحيد لا الكفر والشركء ولبيان أنه ليس 
معيار التفاضل عند الله بل إن الإيمان والتقوى هو ذلك المعيار. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة التحذير من الافتتان بزخرف الدنيا عن الرحمن سبحانه أو الإشراك به. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها : مقدّمة تبيّن دلالة الآيات القرآنية 
والكونية المسحّرة للإنسان على رحمة الله» وثانيها: نقض الشرك والدعوة إلى التوحيد من 
خلال بيان موقف الأقوام الذين أنساهم الزخرفٌ الرحمنَ سبحانه» مع عرض قصصي يؤكّد 
هذا :و ثالني: الشائظة المو كد لما ع7 


حت القرآن. ج ه. ص 1714- 175ء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 8اء ص 1958١ء‏ وأ.د مسلم» وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م لاء ص 49.ء والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 4لا؛ ووادي» ومهناء من دلالات 
أسماء السور في القرآن الكريم.ء ص 1747- 37817 . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »١5 -١‏ والدعوة إلى التوحيد مع العرض القصصي: -١6‏ 8لاء والخاتمة: 9لا- 
4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن 
ذلكء أولاً: منها ما يتعلق بدلالة الآيات القرآنية على الرحمن سبحانه: أ) فقوله تعالى «رَالْكتبٍ ألْمِنِع لم 
يذكر بهذه الصيغة إلا هنا: 7ء وفي سورة الدخان: ١7‏ ب) هي إحدى السور التي وُصف فيها القرآن بأنه عربي : 
وانظر باقي السور: يوسف: 7ء طه: *١1غ»‏ والزمر: 74ء وفصلت: ”» والشورى:لاء ج) هي الوحيدة 
التي اختصت بقوله تعالى لوصف القرآن: ظوَإِنَّدُ في أو الكتّب لَدَيْمَا لَمَِنّ حَكٌِِ»: 4» ولك أن تضيف أن هذه 

السورة هي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها الاسم الجليل #الرحمن» بعد سورة مريم» وذلك سبع مراتء ثانياً : 

ومنها أمور متعلقة بدلالة الآيات الكونية على الله تعالى الذي سخرها للإنسان: أ) فهي الوحيدة التي فيها قوله: 

«الّى جَعَلَ لحك الْأَرْصَ مَهَدَا وَحَمَلَ لَكُمْ فيبًا شبلا» : ٠‏ وقد جاء نفس هذه الآية في سورة طه: 57 لكن 

الفعل فيها «سلك» بدلاً من «جعل»»: علماً بأن رقم سورة الزخرف: 47» ب) اشتركت هي وسورة #يس » 

بوصف الله تعالى بأنه «الَرى حَلَنَ الْأَرَويجَ كُلَّهَا4: 2.1١‏ وانظر في سورة #يس»: 77, علماً بأن بين - 


له دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولأتهاء فى تمده السو سان 01 الذدات القزانية والآياتك الكزتة المسهرة 
للإنسان» تدلان على رحمة الله عرّ وجل» فينبغي أن تكون داعية إلى الإيمان والتوحيد: 


57 و سس مه 07 5 ا ا ل يد عه للق ع3 ا مم 
#حم 9© وَلَكِتَبٍ ألْمِبنٍ © إِنَا جَعَلنَهُ هرما عَرَييًا لَعَلَحكُم تعقوت ©© وَإِنَّهُ فى أو لْكْمَبِ 


َدَيْمَا عن حَكِيِمٌ © أنَضْرِبُ عَنُ الإِكْرٌ صَنَحًَا أن كُثْر يما رفت © وك 
َرسَلَنَا من بي فى الْأِيَ © وما يَأيهم ين بي إِلَّا كاف يو يَستبْمُونَ © اهلكا أسَدّ متهم 
بَظسَا وَمَصَئ مَكَلُ الْأَوَلِينَ © 24 فالقرآن أنزل بلغة العرب» فهو بيّن الدلالة على منزله 
سبحانهء ولاحظ رحمة الله إذ أرسل إليهم الرسول يَلهِ ومعه آيات الوحي بالرغم من كونهم 
قوماً مسرفين» وهو وصف يدل على أن زخرف الدنيا أنساهم ربّهم حتى كفروا بآياته و 
أشركوا به. 

وأما الآيات الكونية: ##ولين سألئهم مَنْ خَلَقَ اَلسَموتٍ وَالْأرْص لفون حَلمَهْنَ الْمررٌ 
َنْيِيِمُ © الى جَعَلَ كم الأرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك فب سبلا نَمَلَكُمْ تفْتَدرت ©© وَالْرِى 


راشا 7 200-0001 له وح ج سما ل 


27 3 3 عد ا 4 جم 00 ع بيخي 
َزّلَ من السَمَِ مآ بِقَدَرٍ كأششريا بو- بِلْدَهُ مَيِمَا كَدَلِكَ تجوت 9© وَالَدِى حَلَقَ الأروجَ كلها 


حت السورتين ثلاثة أجزاءء ج) هي الوحيدة التى اختصّت بقوله تعالى : «سْبَحَنَ رب السَّمْوتٍ وَلْأَرضٍ رَبَ الْمَرْشٍ عَمَّا 


2000 


يَسِتُر4 : 247 وبقوله: ظرَمُرَ الى في ألكَمَةٍ إِلَهُ َف الْذرضٍ إِلَذ» : 44» وبقوله: «وَيَارَكَ الى لَدُ مك أَلتَمَوتٍ 
َالأرْضٍ هَمَا يتِتَهُمَاك : 280 ثالثاً: ومنها أمور متعلقة بموقف الكافرين والرَّدَ عليهم: أ) هي الوحيدة التي ذكر فيها 
قوله عن المشركين: «#أَقضَرِبٌ عَدكُ الِكْرَ صَنَحًا أن كر هَرْمًا مَُرِذِيت»: 0. للدلالة على أن زخرف 
الدنيا أنساهم الرحمن سبحانه؛ ب) وهي الوحيدة التي فيها قوله: «َبَلَ مَنَّحتْ كله وَابَآهَمْ حَقٌّ جَاءمْ َْنُ وَرسُول 
ين : 2184 إذ لم تتكرر «متعثٌ» الدالة على أن زخرف الدنيا أنساهم الرحمن» ج) هي الوحيدة التي تكررت 
فيها عبارة ارحمة ربك»: أَهْرَ يَقيِمُونَ يَحَتَ ريك » : 7 و ##وَيحمَت رَيْكَ خَيْرُ ما يجْمَعُونَ#: اء وهما تدلان 
على أن رحمة الله وما عنده من الخير خير من الدنيا وزخرفهاء د) والوحيدة التي فيها قوله: «أرَمَن يُدَنَوَا ف 
لْحِليَةَ وَهُوَ في للْخِصَا عَيْرُ مين » إذ لم تتكرر«ينشأ في الحلية» المتعلقة باسم السورة للدلالة على تنرّه الله عن 
الشريك» ه) والوحيدة التي فيها قولهم : «#اوََالوا للا بزل هَذًا الْمَرءانُ عل رَجُلٍ مِنَ الْمَربينِ عَظِم 6 : ١لاء‏ لظنهم أن 
الرسول لا بد أن يكون من أهل الزخرف» ولك أن تضيف أن سورة الزخرف وآل عمران الوحيدتان اللتان تكرر 
فيهما ذكر «الذهب»» فقال عن أهل الجنة: ليْطافٌ عَلتبِم بِصِحَافٍ ين ذَهَبٍ» : الاء وهو وصف لم يتكرر في 
القرآن» وقال فرعون لموسى : ظَلوََا الى عَكِهِ أَنورَةٌ يّن دَهٍّ» : وهو لم يتكرر أيضاًء وانظر في سورة 
آل عمران: 0184 »9١‏ كما وأن سورة الزخرف الوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عن الكافرين : ظالَّجَمَْنَا لمن 
َك يمن لسمُوتهم مقا من فِضَّةَ وَمَعَايجَ عَلهَا يَظهَرونَ » : "'"”. ولم تذكر المعارج مرة أخرى إلا في سورة 
المعارج منسوبة لله تعالى : ”. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الزخرف , ع ) 


وَبَعَلَ لكر يَنَ الْقلكِ والأتعن ما رَكَبُونَ © لِسَبَوأ عل ظهوروء ثم تدكأ ْعَمَةَ رَيَكمٌ دا أسْتَوَيمٌ” عليه 
وَأ سْبَحَق الى سَخَرٌ نا حَدَاوَمَا كنا لمُ مُفْرِيِنَ © وإ إِلَ يَنَا لسن © 4. فهم مع 
إيمانهم بوجود الله تعالى ويقرّون برحمته المتجلية في آياته» إلا أنهم يشركون معه آلهة 
أخرى» وهذا من أعجب العجبء. ولاحظ دعوت تهم إلى ذكر المنعِم الذي أنعم عليهم 
بالأنعام» مما يدل على أن موقفهم يجب أن يكون موقف الإيمان والشكرهء لا الشرك 
والكفر. 

فمقدّمة السورة تدعو إلى التوحيد من خلال بيان رحمة الله تعالى المتجلية في آياته 
القرآنية» وما سحره للإنسان من الآيات الكونية» فما هيّأه الله من أسباب الزخرف في الدنيا 
ينبغي أن يكون دالاً على رحمة الخالق سبحانه» وليس داعياً إلى الكفر أو الشرك. 

ثانياً : وبعد أن بِيّنت المقدّمة ذلك» انتقل السياق إلى بيان موقف الكافرين العجيب» | 
ل ع ل ل ا 
0 إنَّ الانسسَ لَكَفُورٌُ مُبِينُ © أ أَغَعَدَ مِمَا يحْْقُ بات وَأسَمَدكْم بِالتَيتَ © وَإدذا بِيْرَ أَحَدهُم 

صَرَبٌ لِليَمَنِ مثَلا ظَلّ وَحَهُمُ مسَودًا ا 
هم عباد الرحمن إناث» وعبدوهم من دون الله» وزعموا أن هذا هو هدى آبائهم ولن يغيّروه. 

وانظر ماذا كان الرَّدَ الإلهي عليهم: ظوَكَدَِكَ مآ أَرَسَلَا ين فَبَِكَ فى قَرَيََ يّن يدير لا قال 
مترهوهآ إِنَا وَجَدَنا َابَآمكا عل أَعَةِ وَإِنَا علك َاترهم مُفَتَدُوتَ © 24 ولاحظ تخصيص المترفين 
بالذكرء لأنهم أنساهم زخرف الدنيا الرحمنَ سبحانه» حتى ضلّوا عن السبيل» ولكي تكتمل 
إقامة الحجة عليهم» ذكر السياق الموقف الحقيقي لإبراهيم عليه السلام» الذي يزعم العرب 
أنهم ينتسبون إليه في دينهم : وذ قَالَ اهم لزيد كتيده إِنَى رأ لحان © إِلَا أل لرّى 
فَطْرن َإِنَمُ سَيَبْدِينِ © وَجَعَلَهَا 8 بَأقيَهُ فى عفَيهء ل ترجعون 04 9 بَلْ معت هتؤلة وءَابآء هم 
حَقٌَ جَاءهمْ أَقّ وَرَسُولٌ مين © وَلمَا ما جَآءَهمْ لق َالُوأْ هنذا سِحَرٌ وَإِنَّ بو كَفْرُونَ © »2.4 فهوكان 
معدا فخلضاً شاتجاليى»: وهو ما أوصى عليه ذريته» ولاحظ أن متاع الدنيا وزخرفها هو 
الذي قاد الكفار إلى التكذيب بالرسول ككهِ مع أنه يدعوهم إلى الحقّ الذي كان عليه إبراهيم 
عليه السلام. 


| فر دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومما يؤكّد ذلك أنهم طلبوا أن ينزل القرآن على رجل عظيم من إحدى القريتين : مكة 
والطائف. «ولم يعلموا أنها ‏ أي: الرسالة ‏ رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي 
بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية)7''. 

ثم انتقل السياق إلى بيان مظهر آخر من مظاهر رحمة الله تعالى بالإنسان: #وَلْوْلَا أن 
كاتتوقية ل ولا ها تتكفورة 0 كرا رن كل 1 :ذا مت لقيو الا اكير 
عِندَ رَيْكَ لِلْْتِّينَ )4 . فلو شاء سبحانه أن يفتح على الكافرين أبواب الدنيا وزخرفها إلى 
درجة أن تكون سقف بيوتهم وأبوابها وسررهم من فضة»ء وأن تكون لهم معارج فخمة 
يظهرون عليها على الناس لفعل» ولكنه رحمة بالضعفاء الذين سيفتنون بهذا الزخرف إلى 
الكفر لم يفعل ذلك» وقسم معيشة الناس حسب حكمته» ليكون بعضهم لبعض سخرياً. فما 
هيّأه الله في هذه الدنيا من أسباب الزخرف, ينبغي أن يكون آية دالّة على رحمة الله تعالى 
داعياً إلى الإيمان به وشكرهء لا أن يكون سبباً للكبّر ثم الكفر بالرحمن أو الشرك به» وليس 
زخرف الدنيا هو معيار القرب من الله؛ بل هو التقوى» ولذلك خصّ المتقين بالدار الآخرة 
وما فيها من الزخرف الدائم» وهذا يطلعنا على حكمة اختيار اسم السورة» والله أعلم . 

ثم حذّر السياق من استغلال الشيطان زخرف الدنيا ليُشْغْل الإنسان به عن ذكر ربّه 
تعالى» وينسيهم الرحمنَ ويصذهم عن السبيل» ولن ينفع الإنسان يوم القيامة التبرؤ من 
الشيطان إذا مات على كفره وشركه . 

ثم انتقل السياق إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه الذين أنساهم زخرف 
الدنيا الرحمنَ سبحانه» وكذبوا رسوله موسى حتى أغرقهم الله» ومما يوؤكّد ذلك قول فرعون 
في هذه السورة الذي لم يتكرر في القرآن: «إوَتادَئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِدء كَالَ يَمَوَمٍ أَلِيّس لي مُلْكُ 
مِغْرّ وَعَذٍِ الأتْهكر عر ين عَجْقَ ألا بهِرُوتَ © آز آنأ َي يِنَ هدَا الى هر مَهينُ ولا يَكدُ 


اغا ريه ماسو 


د ع ترم ِ< ا 0# تبي سس لس فى مس ص 20-6 د مد 7 3 
جين © فلولا ألتى عَلَيْهِ أسْورة من ذَهبٍ أوْ جك مَعَهُ الملشكة مفترنن (© فَأسْتَحَفٌ فَوْمَمَ 


(0) البيضاوي» أنوار التنزيل» جح 23 ص لو 


سورة الزخرف اع ( 


تأنتاقرة "تق كوا وكيد © هلما عسوم التكتنا يتهر رشق قرت 
جَمَلئَهُمَ سلا وََََا لَلآخِرنَ ©)4. فموقف فرعون مشابه تماماً لموقف المشركين حينما 
طلبوا أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم» فهم يظنون أن معيار القرب لدى الله 
مرتبط بما يملكه العبد من الدنيا وزخرفهاء ولذلك ادّعى فرعون أن موسى كاذب؛ لأنه لا 
يملك شيئاً من زخرفهاء ولاحظ أن قومه أطاعوه لخفّة عقولهم وتفضيلهم حبّ الدنيا 
وزخرفها على الهدى الذي جاء به موسىء إلى أن استحقّوا أن يغرق الله هؤلاء الجنود. 
وبعد أن بيّنت قصة موسى عليه السلام مع فرعون أثر زخرف الدنيا على الكافرين حتى 
كذبوا برسل المنعم سبحانه» انتقل السياق إلى بيان انحراف آخر لدى البشر وهو الشركء 
فالله تعالى هو المنعمء وبالتالي هو وحده المستحقٌ للعبادة» وقد عرض السياق لإبطال 
الشرك حقيقة عيسى عليه السلام» كونه أكثر شخصية دارت حولها فريات الشرك: #8 وَلِمَا 


ممجير مس كر 5 5 2 حنج لاسا سه 500 لءثٌر > 8 عري * “رص 0 
صرب أن مَرَيْمَ مَثَلَا إذا ملك مِنَهُ يدوت © وَفَالَواً َأْللِهِثَنَا حير أمّ هو مَا صَرَيُوَهُ أك إِلّا 


ل 0 


6 
مسو مه ٠.‏ 2ء ِ- و . # اس لاس عور يمد 8 0 وعم اعت 
جِدَلا بل هر قَوَمُ حَصِمُونَ 69 إِنْ هُوَ إِلَا عبْدٌ هَمَنًا عليه وَحَعَلْئَهُ مثلا َىَ سيل (© ولو ئناه 


ا 


3 


مُسَئَقيمٌ © 4. فقد ظنَّ المشركون ‏ بجهلهم ‏ أن عبادة الملائكة أقرب إلى الله من عبادة 
عيسى عليه السلام» لاعتقادهم أذييق :ساك ومين الملذتكة تسا وها أن السورة قن 
فنّدت فريتهم في بدايتهاء أكّدت تفنيدها هنا مرة أخرى ببيان بطلان إلهية عيسى عليه السلام 
فليست الملائكة آلهة» ولا عيسى كذلك. 

وقد أعاد السياق التحذير من اتباع الشيطان مرة أخرى» فهو كما يستغل زخرف الدنيا 
لقيادة الإنسان إلى الكفرء فهو يستغل الشبهات والجهل لقيادته إلى الشركء. وكلاهما 
انحراف عظيم . 

ولأجل أن يكتمل الترغيب والترهيب» عرض السياق مصير المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة» فالمؤمنون في الجنة يطاف عليهم بصحاف وأكواب من ذهبء, وقد تحقّق لهم 


الزخرف الأخروي الأبديء بينما المكذّبون المجرمون في عذاب جهنم خالدون, وما 


لقنم دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


حصل لهم ذلك إلا لأنهم ظلموا أنفسهم حينما تلهّوا بالدنيا وزخرفها عن الإيمان بالله 
وأشركوا معه آلهة أخرى . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق. فقد أعادت الدعوة إلى التوحيد وبيان بطلان 
الشرك» والتحذير من أن تقودهم الدنيا وزخرفها إلى كفر المنعم أو الإشراك به: #قُلَ إن 


ين مه سمهو مكره 222 + 0 جحي وس ساس لس مومسم رق كنرك . احوحى. | مد صرح لع سا ع سا احج 
كن للبَمَنِ ولد فأنا أول العيدين 9) سبّحَنَ رب السَّمْوَتِ والأرضٍ رَبٍ المرش يصمون 48 
دشووء نر و هه منحيلو: يي بير مي لعرم ام َه 3 م 3 

0 


فدذرهم يخوضوا وبلعبوا حي يله 
هر كيم الْييِمٌ © ويَارَدَ الى لَمُ ملك ألمت وَالْارضٍ وَمَا ينِهُمَا وَعِندَمٌ لم أسَعَةِ وَل 
تجغورت 69 ». 

وكما افتتحت السورة بذكر الآيات القرآنية وما سخره الله للإنسان من الآيات الكونية 
للإنسان لبيان دلالتها على الله» ختمت بالتحذير من التكذيب بهذه الآيات مع أنهم يقرّون 


بفضل الله عليهم» ولكنهم يكذبون رسله ويشركون معه آلهة أخرى : «إوَلا يَمْكُ اليرت 
2+ سمدره رمعلاه ور 02 


ا ل 0 
وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور. والذي دل عليه اسم 


السورة أبلغ الدلالة. 


وا هددة4 


يدعو من دونه السُفئعة 


00 2< 422 حك 


سورة الزخرف ا( 


سورة الزخرف 
سورة التحذير من الافتتان بزخرف الدنيا عن الرحمن سبحانه, أو أن يكون سبباً للشرك به سبحانه 























الموضوع الأول: (الآيات: )١4-١‏ 
المقدمة التى تبيّن دلالة الآيات القرآنية 
والكونية المُسخّرة للإنسان على رحمة 


ألله : 


الموضوع الثاني: (الآيات: 078-1١6‏ 

نقض الشرك والدعوة إلى التوحيد. من خلال بيان موقيف 

الأقوام الذين أنساهم الزخرفٌ الرحمنّ سبحانه مع عرض 

قصصى يؤكّد هذا: 

ا بعد بيان نِعَم الله التي سخُرها للإنسان» عرض السياق 
موقف الإنسان الذي أشرك بريّه المُنعِم عليه : «وَجَعَلُوا 
مُ من عِبَايو جَرْئا إِنَّ لانن لكمُورٌُ تين © 4. 
وزعموا أن الملائكة إناث» وعبدوهم من دون الله . 

# وقد رَدَ السياق عليهم ببيان موقف المترفين الذين 
أنساهم زخرف الدنيا خالقّهم سبحانه: ظوَكَدَلِكَ مآ 


# افتتحت السورة ببيان دلالة الآيات 
القرآنية على مُنْزلها سبحانه: «#حم 
© رالكتب الْيْبنِ © إنَا عله ون 
ريا َلك تاوت © وَإِنَهُ ف أو 
الكتب دنا لين َيِه 4 . 

« ثم بيّنت دلالة الآيات الكونية المُسحّرة 
للإنسان على رحمة الله: «وَلَّين 


رو ين د وس وم 


أَرَسَلْنَا ين عَبْلِكَ فى كَريَقَ ين يَدِبرٍ إِلَّا ال مُترهآ إن وَمَدَا 
ةنا عل مه وَإنَا ع عاكرهم مُفْتَدُوت © > . 

ثم عرض السياق قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه 
المشركين : لوَإذ مَل إِبهِمُ لابه وَمَرَمِء إن برل ما 
تَبَدُوتَ © »> ١‏ وعقب بتحذير قوم النبي يل من أن 
يقودهم زخرف الدنيا إلى الشرك : بل مَنَعَتْ مَنؤْلاه 
بكم حَقٌّ جَةَمْ اق وسو بيد © 4 . 

وبيّن السياق أنه من رحمة الله بالإنسان أن جعلهم 
متفاوتين في المعيشة» وأنه لو شاء لجعل للكافرين 
زخرفاً دنيوياً يُمُتَنونَ به هم وغيرهم عن الرحمن 
سبحانه : ظوَلوْلَا أن يَكْْنَ آلنَّاس أَمَّهٌ وحِدَهٌ لَجَمَلَنَا لمن 

يَظهَروت © وَلمُوعم أب وَسريًا عَلَهَا يتكوت 69 


م سخ سس 
سَألئهم مُنْ حَلَقَ السَمنوْتٍ والأرض لِقولنَ 


مءسا 


حَلَمَهنَّ ألمَرِيرُ ألْعِيمُ © 4*. وبيّنت أنه 
هو الذي جعل الأرض مهداً للانسان» 
وأنزل من السماء ماء فأنْشرَّ به بلدة 
نا وخلق الأزواج كلهاء وسَخر 
القُلْك والأنعام. 

# فالمقدّمة تدل على أن مُنْزْل القرآن 
وخالق الأكوان واحدهوالرحمن 
الرحيم» فلا ينبغي التغافل بزخرف 
الدنيا عن الإيمان به أو الشرك به 
سبحانه . 









2 


ا وإن كن دَلِكَ لَمَا 
وَالْآَحِْرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمَقِينَ © 4. وبيّنت أن 
ذلك متاع الدنيا والآخرة عند الله للمتقين 
فقط . 

ف وحذن السياق عن العيظان الذي تُشَغْل الناض 
بزخرف الدنيا عن ذكر ربهم . 

لا ثم عرضت قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
الذي افتحن بزخرف الدنيا عن الإيمان 


8 لدعو اد < 


أن حَيرٌ مْنْ 
ذا ليع و مهي ولا يكذ يه 9 © قلولة أل 
جاه معلة لْمليِكهُ 


بخالقه» 2-6 رسولّه فقال: «#آرّ 


4 


2 ا 5 


وبعد بيان أن الله الرحمن هو الخالق المنعم 
سبحانه» فلا ينبغي التغافل بزخرف الدنيا عنه 
أو الإشراك به»ء بيّن السياق أن عيسى ابن 
مريم عليه السلام الذي هو أكثر شخصية 
أثيرت حولها فريات الشركء إنما هو عبد من 
عباد الله لا يجوز إشراكه مع الله في العبادة 
«إن هُرٌ إلا عَبَدُ أَمننا عَكْهِ وَحَعَلتَهُ ملا بق 
ِسَدّءِيِلَ © 4» فهو ليس إلهاً وليست 
الملاتكة التي عبدها المشركون آلهة كذلك . 
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الموضوع الثالث : (الآيات: 89-1/9) 







الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
© أعادت ا ا بالدنياء وزخرفها 
















دبع فرح مير في 000 رك ومبرة لمرع مق 
نت + مخوضوا ويلعبوأ حئ يلدفوا يومم الزى 
توعَدُونَ و لَدِى فى ى أَلسَمَاءِ ِل وف الْدرْضٍِ 


ا 7 لْيِيمْ © » . 

# وكما افتتحت السورة ببيان دلالةالآيات 
القرآنية وما سَخَره الله من الآيات الكونية 
علق الله المنوم» تمض بإبظال الشرك 
وبالتحذير من التكذيب ا لين 
سَألتهُم مَنَ حَلَفَهُمَ لَقُولنَ أَنَهُ أن يؤْمكون © 
وَقَيلِه َرَت إن هود 0 3 يَؤْمنُونَ © اق 


نهم ول ع شَوْفَ يَعَلَمُونَ © > . 











سورة الدخان 0 ) 


«#بل هم في سَّكِ يلبوت () ارتب يوم ا ِدُحَانٍ مُبينٍ © يَعْنَى 

ا بج إنا مُؤْمنُونَ © أنَّ لم 

لخر وقد جَآءَم نل ليذ © 7 تلاح ل 0 

عدب هلا يتك عآبذوة © يم تتيلشُ الظكَة الكرك إن مَتَقمْنَ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 


تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن تهديد المشركين بآية الدخان» 
وهي إما أن تكون آية ناتجة عن دعاء النبي يَكِةِ على قريش بسنين عجاف» حتى أصبح 
أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد. وإما أن تكون لوناً من ألوان 
عذاب الكافرين يوم القيامة» وعلى كلا المعنيين تكون آية الدخان دالّة على قدرة الله تعالى 
على إخلاك المكدين والبعك وال0 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة يدور حول تقرير حقيقة الإيمان والتوحيد والبعث والجزاء. فهي 
تنذر بالهلاك لمن لم يقبل ما في القرآن من الخير والبركة والرحمة» وذلك بما فيها من 


:9 من المفسرين الذين رجحوا أن الدخان آية ناتجة عن دعاء النبي يَكِ على قريش: الطبري» جامع البيان» ج‎ )١( 
ومن المفسرين الذين ذكروا الوجهين دون‎ »117/ .1١5 ص‎ .١ والآلوسيء روح المعاني. ج‎ »7”1٠ ص‎ 
ترجيح : الزمخشريء الكشاف. ج 5. 776 777ء والرازيء محمد بن عمر (ت: 707 ها)ء مفاتيح الغيب»‎ 
مء دار الفكرء بيروت» 1985. ج لاا. ص 7847- 7148ء ومن المفسرين الذين رجحوا القول‎ ١1 ط "ا‎ 
وقد اعتمد‎ .77١7 .5 وقطب. في ظلال القرآن. ج‎ .18١ الثاني: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج 4. ص‎ 
القائلون بالقول الأول على رواية في صحيح البخاريء كتاب التفسيرء برقم: 144١؛ وصحيح مسلم» باب‎ 
. 717944 : صفات المنافقين» برقم‎ 
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وسائل لإيقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال الإيمان» كالقصة ومشاهد القيامة 
ومصارع الغابرين ومشاهد الكون. وآية الدخان دالّة على ذلك على كلا المعنيين”"' . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بما يدعو إليه النبي ككِةِ وما أنزل عليه من القرآن من كمال قدرة الله تعالى على إهلاك 
المكذبين ‏ بعد الإنذار بالآيات ‏ والبعث ثم الحساب, ولما كانت آية الدخان (على 
المعتيين المذكورية) دالة على التتشوو المذكور كونها تذل على إغلاك المكدبين »+ سمت 
السورة بها للتحذير من التكذيب. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الإنذار بالآيات الدالة 
على قدرته تعالى على إهلاك المكذّبين والبعث ليوم الحساب. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدمة تنذر المكذبين بآية الدخان كونها 
دالة على قدرته تعالى على العذاب يوم القيامة» ثم عرض قصصي يؤكّد قدرة الله على إهلاك 
المكذبين» مع تعقيب يؤكّد قدرته على البعث. ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق" . 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 57» وقد ذكر المعنيين دون ترجيح» وقطب. في ظلال القرآن. ج 0غ 
.75١١١5‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 70. ص 775- 419454 وقد رجح المعنى الأول؛ وأ.د 
مسلم. وزملاؤه. التفسير الموضوعيء. م لاء ص ١١57‏ وقد رجحوا المعنى الأول. ود. الجابري؛ أسماء 
السور القرآنية؛ ص 215١‏ 157. وقد رجح المعنى الأول؛ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى 
وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(0) مقدّمة السورة شملتها الآيات: »15-١‏ والعرض القصصي مع التعقيب: ا١-‏ 2*9 والخاتمة: -5٠‏ 084. ومن 
لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ أولاً: منها أمور 
تؤكّد ما يدعو إليه القرآن من كمال قدرة الله على إهلاك المكذّبين والبعث: أ) فقوله تعالى «إنَا كا مُذرِيَ» : *”. 
لم يذكر إلا هناء ب) وقوله «وَمَا سَلَقنَا لسوت وَالْأَرَضَ وَمَا بََِْمَا لَعِتَ4 : 78 هنا فقط بهذه الصيغة؛ وفي 
سورة الأنبياء: ١١‏ #آلسَمَآه» بدلاً من #ألسَّمَوَتِ»؛ ج) وفي المقابل قوله بل هُمْ في مَك يَلَمَبُوت» : 9. ذكر 
هنا فقط بهذه الصيغةء د) وقوله أَنَّ لحُمْ الدَخى وَكَد جَآءمْ رَسُولٌ مُبِين» : 1 هنا فقط بهذه الصيغة» ه) وقد 
تكررت فيها كلمة «مبين» خمس مرات: ظوَالكِتَبٍ ألْمُِينِ» هنا: 7. وفي سورة الزخرف: 7 فقطء إرَسُولٌ 
مين : 01 وفي سورة الزخرف: 279 فقطء يِدُحَانٍ مُبِينِيه: .٠١‏ هنا فقطء طإن كر بلطن بين» : 219 


رموه 4 اجو 


هنا فقط على لسان موسى وليس بوصف الله له. ظوَءَاتَِتَهُم يِنَ ليت مَا إفِهِ بَلتوًا مك » : 77. وقريب منها في - 


0 


ألا جاء فقن مقدمة السوزة دعوة:إلق الإيمان بهذا القران وماافتهءسن الأخبان عم قدا 
يم د ُ 0 اك كر يرك إن كا شر © 


لْعَلِيم (© رَبَ لكوت ري * إلنه 0 
وت ايك لْأوّيت 9©»*. فالذي أنزل القرآن هو ربّ السماوات والأرض وما 
بينهما وهو الله القادر على البعث. ولاحظ قوله (إنا كنا منذرين» المؤكّد للمحور المذكورء 
وهو الأنذار بآية الدحان الذالة على إهلاك المكدبين: 

ا 6 المكذبين: ولك ال لا 
كان الك ينعن فييك © تفتن التق د عناك 2 1 تا كفن عا التتات 1 
مُؤْمُونَ 9 24 وفي هذا 37 لقدرته تعالى على إهلاك المكذّبين أيضاً كما هو قادر على 
البعث» وبالإمكان إثبات ذلك سواء على المعنى الأول للدخانء» فتكون استجابة الله لدعوة 
الرسول يله عليهم حتى أصبحوا يرون ما بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من أثر الجهد 
والجوع. دليلاً على قدرته على الإهلاك بالبطشة الكبرى سواء في يوم بدر أو في يوم 
القيامة» بعد أن رفع عنهم آية الدخان هذه لعلهم يرجعون, أو أن يكون الدخان من علامات 
يوم القيامة» فهو دال على قدرته تعالى على الإهلاك والبعث» وهو عذاب مكشوف عنهم 
إلى ذلك اليوم؛ لعلهم يرجعون. 

فالسياق الذي ذُكر فيه اسم السورة يدعو إلى الإيمان بعد التهديد بذكر الآية الدالة على 
قدرته تعالى على إهلاك المكذبين» وهذا أمر مشترك مع قصة موسى عليه السلام كما 


حت سورة الصافات: .1٠١5‏ و) قوله ظإنًا كسِفُوا الْعَدّبِ قَليلَاً إِنَى عَيِدُونَ» : .٠١‏ هنا فقط عن المكدَّبين من أمة محمد 
كل وقريب منه في سورة الأعراف: 110, والزخرف: 00. لكن عن قوم فرعون. ز) هي الوحيدة التي تكرر 
فيها نسبة «البطش» إلى الله تعالى : يوم تَبَطِشُ البْطمَة كبرت إِنا مْنَقِمُونَ > : 5 ثانياً: ومنها أمور متعلقة 
بالمكذبين بالبعث: أ) فقولهم «إنّ م إِلَا مدا الأوق»: 75 هنا فقط بهذه الصيغة؛ وقريب منه في سورة 
الصافات: 04» وقد تميّرت سورة الدخان بقوله عن أهل الجنة «لآ يَدُوووت فيهنا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَدَ الأو » : 
1 ب) وقولهم #ومَا تحن يِمُنشَّرنَ» : ها هنا فقطء ج) وقولهم «تأنوا بتَابآيتآ إن كُثْرَ صَدِوَنَ» : 7" ذكر هنا 
وفي سورة الجائية: ١8‏ «اثيواه بدلاً من «كتاثا» . ينظر للمراجعة : عبد الباقي. المعجم المفهرس. 
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ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد قدرة الله تعالى على إهلاك المكذبين: 
«# وَلَنَدَ كنا يَلَهُدَ عَم مزعو وََهَمْ رَنُولٌ كيم © أن أَْوأ إِكَ باد ألَهِ إن لك مول 
أن © وأ لا وا عل لَه إِْ اتيك بلطن بُينٍ © وَلِِ عُدْتُ برق وََيكْ أك يمون © وإن أر 
بها لى كرود © هدكَا ربد أن حؤلخ هرم عُرِمُوَ (© كأترِ ببادى لَلَا إنَحكم مُتَبَُونَ © 4 
لاحظ قول موسى عليه السلام: «إِيْه َإتيكرٌ بلطن مُينٍِ» المشابه لوصف آية الدخان» 
فالآيات التي أنذر بها موسى عليه السلام قومّه ودعاهم بها إلى الإيمان» مشابهة لآية 
الدخان التي أَنُذر بها قومٌ النبئ كد ودُعوا بها إلى الإيمان» ولاحظ ذكر دعاء موسى عليهم» 
وهو مشابه لدعاء النبي يَلةِ على قريش ‏ على المعنى الأول للدخان ‏ وقد استجاب الله 
لموسى وبشّره بالفرج وإهلاك المجرمين"" . 

وأعتقد أن اختيار قصة موسى عليه السلام للعرض في هذه السورة مشابه أيضاً لسبب 
النزول المذكور من ناحية ثانية» وهي أن القرآن قد أخبرنا في سورتي الأعراف والزخرف أن 
الله ابتلى فرعون وقومه بسبع آيات». إلى أن قال الله تعالى عنهم في سورة الأعراف: قَلَمَ 
كَنَفَْا عَنْهمْ ألَجْرَ 1 أجل هُم َيِه إِدَا هم يكو 69 لقنا متهم كَأطْرَفتهُم فى ال ممم 


كوا ينا رَكَائا َنبا نيت 409 . والله أعلم . 


عا 


ثم انتقل السياق إلى تعقيب يبيّن قدرة الله تعالى على البعث» بعد بيان قدرته على إهلا 
ع 1 ع سعيه- رع + م بحس اح ار نين لوععله مج © ب لس به ل حص ةده لاله 
المكذبين: «إِنَّ مَؤْلَاءِ ليقولوت (3) إن هى إلا موتننا الاوك وَمَا تحن بِمَنشَرِينَ 9 فنأ يتابايناً إن 
وه مدني حم جيرء س-8 ور ديد يري لمك لس 34 ع > سسورا و دو سرعم بيه اي ججحهم سسا ساةه 
كُمْرٌ صَدِقِنَ © هم حَيْرٌ آم هوم تبَّع وَالَذِنَ من مَْلِهْ أَهْلككم إِتَهُمَ نوأ رمِينَ 9© وما حَلََنا 
500 هم روي -. “عع ١‏ سوم واعر أ جع .ا اعدددورده 20 م« راس سرام 2 < وميه ب لودو م لجس 
لسَموتِ وَالْأرْضٌ وما نيما حيبت 9 ما حَلَفنَهمَا إلا الْحَنَ وَلَكنّ دهم لا يَمْلَمونَ © ». 
ولااحظ الرّدَ عليهم ببيان مصارع المكذبين» وكما أن الله هو خالق السماوات والأرض 
)١(‏ قد أشار أ.د فضل عباس إلى التشابه بين سبب النزول المذكور ومشاهد قصة موسى هذهء واعتبر أن انتقام الله 
من المشركين بالبطشة الكبرى يوم بدرء مشابه لبطشه بإغراق فرعون وجنوده . ينظر: قصص القرآن الكريمء 
ص .6868١٠‏ 


سورة الدخان م6 


بالحقٌ» فهو القادر على بعث الجميع يوم القيامة. فسياق السورة كما ترى يؤكّد دلالة اسم 
السورة على قدرة الله على إهلاك المكذّبين والبعث ليوم الحساب. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
البعث والجزاءء ببيان مصير المكذّبين في ذلك اليوم: «إِبَ سَجَرَتَ الزَّفْر © طعامٌ 
الْذَيِرِ © كلْمْهْلٍ يمل ف البظون © كعَل الْحَمِيِو ©©) حَدُوه فَعَيَلوهُ ِل سَوَاءِ الجر 
4 . وببيان مصير المؤمنين المتقين: «إإنَّ الْمتَِنَ فى مَمَا أبن © فى جَنّتِ وَعْيُونٍ يَلْبَسُونَ 
من سْندّيس وَإِسَتَبْرَقٍ مُتَعبِلِنَ © ». ولاحظ وصف مصيرهم بالمقام الأمين» 0 
آمنوا بالآيات الدالّة على قدرة الله على إهلاك المكذبين ‏ كآية الدخان ‏ استعدّوا للقاء الله 
بالعمل الصالح فأمّنوا أنفسهم من العذاب» وجوزوا بالمقام الأمين يوم القيامة. 

وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بما جاء في القرآن من بيان قدرة الله تعالى 
على إهلاك المكذّبين والبعث ليوم القيامة» ختمت بأمر النبيّ كَلِِ بالصبر على دعوة الناس 
بهذا القرآن» وأمرته بارتقاب إهلاك المكذبين إن أصرّوا على تكذيبهم على المعنى الأول 
لآية الدخانء أو بارتقاب ما سيصيرون إليه يوم القيامة على المعنى الثاني : هنا سَرَبَهُ 

بلسَانك عله يتَنَكَيُونَ 69 دَريَقِبٌ إِنّهم مُرَيَمِبُونَ © * . وبذلك التقى البدء والختام في هذه 
ار ار والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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سورة الدخان 


سورة الإنذار بالآيات الدلالة على قدرته تعالى على إهلاك المكذبين والبعث يوم الحساب 


الموضوع الأول (الآيات: )١15-١‏ 

المقدّمة الدالة على أن الله مُنْزل القرآن. هو 

الذي يُنْذْر الناس بآية الدخان الدالة على قدرته 

على إهلاك المكذّبين: 

# افتتحت السورة ببيان فضل هذا القرآن. وأن 
الذي أنزله هو خالق السماوات والأرض: 
«حم © والكتب ألْيْنِ © إِنآ أَنرلتهُ فى 

# ثم حذّرت من قدرة الله خالق الأكوان ومنزل 
القرآن على إهلاك الكافرين: بل هُمْ في 
كَق: يأحترت 0 ارقن زه “تاد اناه 
يتان يق © :تق الا :هنذا 'عدات 


يه ©4. 





4 1 





















تتا 

الموضوع الثاني : (الآيات: /99-11) 

عرض قصصي يؤكّد قدرة الله على إهلاك 

المكذّبين» مع تعقيب يؤكّد قدرته تعالى على 

البعث: 

عرض السياق قصة موسى عليه السلام الذي 
ادن قوس متلطان فين وان 1 سار أنه 
ِف َنيكزٌ لطن من © 4. وهو وصف 
مشابه لآية الدخان. 

# ثم عرضت قوله عليه السلام حينما كذَّب قومُه 
الآيات التي أيّده الله بها: «إقدَعًا ريه أن 
َوْكة مم عُرمُونَ © 4. وأجابه الله: «اتآمرٍ 
يباك لا إتحثم مُنَبَئود ©) واترد لخر هر 
نيم جُند مُعرَووْنَ 0 24 فَعَرْض مصيرهم بعد 
التكذيب بالآيات البينات مشابه لسبب النزول 
المذكور للمعنى الأول لآية الدخان. 

# ثم عقب السياق على القصة بما يدل على 
قدرته تعالى على البعث. كما هو قادر على 
إهلاك المكذبين : «إنَّ عَوْلَك لِمُولُونَ © إن 
إِلَّا موتَثًا الأوك وما كن مسري © ».2 
وقد رَدّ الله عليهم بقوله: 9أهم حَيْرُ أَمْ هوم تبه 

َالِتَ ين ملم أملكتف إيّبْمَ كنا ير 9 » . 

















سورة الدخان 


الموضوع الثالث: (الآيات: )04-14٠‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

8 أعادت التأكيد على قدرة الله تعالى على 
إهلاك المكدّبين والبعث يوم الحساب: 0 
وم الْمَصْلٍ مِمَشْهُرْ تمييت © يوم 
َو عن مَولُ با وكا هُمْ بمصرورت 3 
وأعادت التأكيد على ذلك ببيان مصير 


المكذبين: «إبّ عَجَرَتَ ألزَّموْر © طعَامُ 
الْذَيِمٍ © كَلْمُهْلٍ يفل فى البطون © ». 
لكت شير لمن المتقين: «إنَّ الستَقينَ 
فى مَقَاِ أن (©) فى جَنتِ وَمُيُوو» . 


وكما افتتحت السورة ببيان قدرته تعالى على 
إهلاك المكذبين» مت بأمر النبيّ عد 
بارتقاب إهلاك المكذّبين - على المعنى 
الأول لآيةالدخان - أو بارتقاب ما 
سيصيرون إليه يوم ل 
اي : هّنا سَرَكَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ تَتَكَرُونَ 


© فَرَيَقِبٌ ِنَم ريفسو © >. 
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( سورةجيع_) 
وَبلَّهِ ملك السَّمْوتِ وَالْارْضٍ وَيَْمْ تَعُومْ أَلتَامَةٌ يَوْمَيِذٍ يخْسَرٌ المتطئوت © 
رك فق أو جَيَة فإ أ نع إك كتيها ان مرو نا كم تتسن © »> 
الدلالة اللغوية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام ابن منظور: «جثا يجثو ويَجئي جُُوًا وجُئيّاء على فعول فيهما: جلس على 
زكيقة للحصوفة وتشوحاء والجاتي* القاعده وق العتزيل - ارك 3 أو جانه 4 (الجافية 
بعض الآية: 18) قال مجاهد: مستوفزين على الرّككبء قال أبو معاذ: المستوفز: الذي رفع 
َلْبَتَيْه ووضع ركبتيه»"'"2. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان حال الأمم يوم 
القيامة» إذ إنها ستجثو كل أمةٍ بين يدي ربّها الجبّار بكل خضوع واستسلام وخوف»ء 
وستحاسب كل أمة بعملهاء وذلك يدل على قدرة الله على البعث والجزاء . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن مقصود هذه السورة الدلالة على أن الله الذي أنزل هذا الكتاب وشرع هذا الشرع 
الذي هو غاية الاستقامة» هو العزيز والمختصٌ بالكبرياء» فهي تدعم البناء العقلي للإيمان 
من خلال النظر في ملكوت السماوات والأرضء فمن المكلفين من حكّم عقله فسمع 
وأطاع. ومنهم من تبع هواه فضلٌ» وقد اقتضت حكمة الله أن يجمع الخلق ليوم الفصل 
ويدين عباده» فالسورة تصوّر جانباً من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية» وطريقتهم في 
مواجهتهاء وكذلك تبيّن موقف أهل الكتاب» وفريق آخر لا يعرف حُكماً يرجع إليه إلا 
هواه. وفريق ينكر الآخرة والبعث والحساب. ثم بيّنت حال أولئك كلهم يوم القيامة من 


خلال مشهد لجعو بين يدي 6 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. ج ". ص /الا. 
(0) ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد سور القرآن. ص /97. والمهايميء تبصير الرحمن. 2 ,2 ص معككلل > 
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ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان عظمة الله 
تعالى وحكمته المتجلية في الدنيا بآياته الكونية والقرآنية» وبيان موقف الأمم من تلك الحقيقة 
في الدنياء وبيان عظمة الله وحكمته في الآخرة من خلال مشهد جُثْرَ تلك الأمم بين يدي ربّها 
ذي الكبرياء والعظمة» لتنال كل أمة جزاءها العادل» وإنما اختير من مشهد جُثُرَ الأمم يوم 
القيامة اسماً للسورة «الجائية» لأن دلالته السياقية فيها أبلغ تعبير عن ذلك المحور. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بيان الحساب الجماعي للأمم يوم القيامة بين يدي الله العظيم . 

وفيما يلي بيان مدى الترابط بين اسم السورة «الجاثية» ودلالاته» مع موضوعات 
السورة: 

تحوي السورة مقدّمة فيها أدلة عقلية على تعظيم الله الذي ستجثو الأمم بين يديه يوم 
القيامة ‏ وقدرته على البعث» ثم حديثاً عن خمسة أفرقة من الناس تجاه الإيمان بآيات الله 
وهم: كل أفَاك أثيمء وأهل الكتاب. والأمة الإسلامية متمثلّة بالقيادة المحمدية» ثم كل من 


.5.6 . ع وا ا 2 7 5 0 5 بلق 
اتخذ إلهه هواهء والدهريون» ثم خاتمةً عُرض فيها مشهد جُثْوَ الأمم بين يدي ربها”" . 


ت والبقاعي» نظم الدرر؛ ج لاء ص 88»؛ وقطبء. في ظلال القرآن. ج 26 ص 75١9‏ و ١775؛‏ وابن عاشور» 
التحرير والتنويرء ج 70 ص 2777 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م لاء ص ١15.ء‏ والغزالي» 
نحو تفسير موضوعيء ص 747 وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

- ١7 15ء والفريق الثالث:‎ ٠١6 والفريق الأول:  - ١1١ء والفريق الثاني:‎ »8- ١ المقدّمة شملتها الآيات:‎ )١( 
9ه والفريق الرابع: 25 والفريق الخامس: 55 -2755 والخاتمة: 77 -7*. ومن لطائف هذه السورة أنها‎ 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة‎ 
ببيان عظمته تعالى في الدنيا والآخرة: أ) فقد ذكر الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم» في مقدّمتها وخاتمتهاء‎ 
وكأنهما يشيران إلى عرّته وحكمته تعالى دنيا وأخرىء ب) قوله تعالى #قَِّأَيَ حَدِيثْ بَْدَ أنه ايه يوون 05 لم‎ 
يذكر إلا هناء وانظر أيضاً قوله «سّن يَدِيهِ من بَنْدِ أنَّهِ4 : 077 ج) قوله تعالى هيده لد َب لسوت وَرَتِ الْيِضِ‎ 
رت الْعَيِنَ» : 277 لم يتكرر في القرآن ذكر «ربّ» ثلاث مرات في نفس الآية» د) لم تنسب «الكبرياء» لله‎ 
تعالى إلا هنا: لالاء ثانياً: ومنها ما يتعلق ببيان موقف الأمم المكذبة: أ) فقوله ويل لِك أَدِ لبرِ»: لاء لم‎ 
يذكر في موضع آخر إلا في سورة الشعراء: 2777 بصيغة قريبة» ب) قوله مم -إينت لَه مل عَلْهِ ثم بيهر مستكيرا‎ 
كأن ل يسمه : 8» لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة لقمان: 28 بصيغة قريبة» ج) قوله ظأمتَ مَنِ أغَدَ إِلَهمُ‎ 
هَرَنْهُ: “ا لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة لقمان: 47؛ بصيغة قريبة جداًء علماً بأن رقم سورة الجاثية:‎ 
ولقمان: 70» د) قوله ظوَتَانُوا ما هىَ إِلَّا حَيَاننًا ألديَا نَمُوتُ وت : 8 7ء لم يذكر في موقع آخر إلا في سورة‎ »4 
- 74 المؤمنون: 7”» وبصيغة قريبة» ولكن سورة الجائية تميّزت بقوله تعالى عنهم: ظرًا يلكا إلا ألدّمْدّ4:‎ 


03-1 ا 1193لا > امس اوسن مص تسد سك هك 


أولاً: تحوي مقدّمة السورة بعض الآيات الكونية والقرآنية الدالة على عظمته وحكمته 
في الدنيا: فذكرت أن منزل الكتاب هو الله العزيز الحكيم: اتَنِيلُ الكتب مِنَ أَمَهِ الْعَرِيزِ 
لكر ©4. وانظر قوله تعالى الذي فيه تعظيم الله من خلال الآيات القرآنية: ل ا 


م2 لمع سل عسس م لس 


أنه وها عَليَكَ يلحي يي حَدِيثٍ بَْدَ أََّه داه يُؤْمِنُوتَ 4»©9. أما الآيات الكونية التي تبيّن 


روع 14 


عظمة الله : إن فى لسعو موت والارض نت لَلمَؤْيِينَ © وق علقك وها يت عق ماد أت لَقَوْرِ ا 


وَأخْيلي آَل وَلمَارٍ نا أل اكه هِنَ اسم من رَرْقِ ااي الارس بعد مرنها وصريقنا اليج أت 


َْوَرٍ يَْقلُونَ © *. فانظر كيف افتتحت السورة ببيان حكمة وعظمة الله تعالى وحكمته الذي 


د 


ستجثو الأمم بين يديه يوم القيامة لتنال منه جزاءها العادل. 

ثانياً: ثم انتقل السياق لبيان حال الفريق الأول من الناس تجاه الإيمان بعظمة الله 
وحكمته. وهم كل أفاك أثيم مستكبر عن آيات الله» وابتدأ السياق بهم لأنهم أكثر الأمم 
لا و © ينع “يد نت لَه تل عََهِ ‏ بُهِرٌ سُسدَكرا كأن ل 


ل م © وَِدَا لم من اكه كفا مها هاا لهك ل عات ني (© ين ملب 
022 م 7 1 2 كد 
120000 أ شيعا ولا ما امخذواً من دون ن الله وَل وَكَمَ عَدَابُ عَيِعُ () هنذا هذى 


َأدِيسَ كرو ايت كه عدب تن يَف أيِمٌ © 4. ولاحظ أن السياق قد ذكر المصير 
الأخروي لهذا الفريق. ولا يخفى ترابط ذلك مع مشهد جُثُوَ الأمم يوم القيامة الذي سمّيت 
السورة به» فهذا الفريق هو أحد الأمم الجاثية في ذلك الموقف. 

وقبل الانتقال للفريق الثاني أعاد السياق ذكر آيات كونية تدلّ على عظمته تعالى» ثم 
أمرث المؤمتين المستضعفين بالغفران والصبر على المكذيين : #قل لِلَدِنَ عَامَنا يتفزوا للدت 
لا رن لم لل لبِق هوا يما كوا يكيو © مَنْ عَسِلَ مَكنِكًا ننسو وَمَنَ أسَه ضَليهاً نم 
إل نيك يْحَمُوت 02 4» والتناسق بين تلك الأدلّة وأمر المؤمنين واسم السورة واضحء 
فهو سبحانه مع عظمته يمهل لكن لا يهمل» ويصبّر المؤمنين بأن هؤلاء المكذّبين سينالون 
جزاءهم في اليوم الذي سيجثئون فيه بين يدي الله . 


حت فلم يتكررء ه) وقوله عنهم 8ن تَدْرى ما ألمَّاعَة» : 5 لم يتكرر كذلك. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم 
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0 السياق إلى الفريق الثاني وهم أهل الكتاب: من عَِلَ صَلِكًَا نَقَيِسهء وَمَنْ أَسَآهُ 


0 م إل ريك معموت © وَلْقَدَ انا بق ريل الكتب ولك وَالوه ورَدْفهُم يِنّ لطبت 
كلم لْعَلَيِينَ 9 وءَايسَهُم ينكد 2 لكي قدا ا الام دما جآءهم اليك ينا 


2 8 00 ا 


سه الس د بن انر ا 0 
الكتاب أحد الأمم التي ستجثو بين يدي ربها يوم القيامة» لتنال جزاءها العادل. 
أما الفريق الثالث فهم الأمة الإسلامية متمثّلة بقيادة سيّدنا محمد كلله: «ثرَّ جَعَلْتَكَ ع 
يى فهم ع - 2 


00 


شَرِيجَةٍ من الْأَمرٍ مَأبَعْهَا ولا َنِم ء أو الَدِنَ لا يَعَلَمُونَ © إِنَن َم كن يُفْبُوأ دلق يِنَ الله سَيِكا ون 


2 


هه 
2 


لظيِِن بَعَصْهح ولاك بَعْض وَأَلَهُ ون الْمنّقبسىت © » ار ارا 50 
شرع الله تعالى وبيّنت أن الله ولي المؤمنين المتقين» وذلك متناسق مع مشهد جُثُوَ الأمم 
يوم القيامة» فالأمة الإسلامية إحدى الأمم الجاثية في ذلك الموقف. ثم يدخل الله من آمن 
وعمل صالحاً منهم في رحمتهء ذلك هو الفوز المبين. 

الو لس اع ري رج 0 


القيامة مع بيان عظمة الخالق سبحانه: «آم حَِبَ الْدِبنَ لَعَيوا لات أن جَمَلَهُ كلْدِينَ 


اوعقو المنسي سا موق وماك ينه 6 كو 09 0ه ا وَالأرضٌَ بلحي 
رق ف شين بن يمَا كَسَبت وَهُمْ لا يظلمُون © > . 

ثم انتقل السياق إلى الفريق الرابع : لأرمَيتَ مَنِ أَغدَ إِلَهُمُ هوه وَأَضَلَهُ ألَُ عَكَ علو وَكَمّ عَكَ 
ل ل ل ل ا 0 » فكل من أنكر خالقّه 


مورت ءاسا 


مع اسم 000 000 ا ا ربّها يوم القيامة لتنال 


منه جزاءها العادل. 
بقي الفريق الخامس. وهم الدهريون المنكرون للحياة الآخرة: ظوََالُا ما هى إِلَّا حََاننَا ألدنيا 
جر اكه للق ما للم بِدنِكَ مِنْ عِلْرِ إن م إِلَّا يبون ©© وإدا ل لم ليشا يست ما كن 


حُبجَعُم إل أن قَالوأ نوأ بتابآيتآ إن كُسْر صَدِوِنَ © . ولاحظ تعظيم الله تعالى في الآيات 


43.) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القرآنية المتلوّة على هؤلاء» وانظر كيف كان الرَّدَ عليهم متناسقاً مع اسم السورة ودلالاته : 
طكل أمه جيك غم بيتك ثم يدث إل بوم الْتَةَ لا رب يِه وَلكنَّ كر دين لا يَِلينَ © > . 

ا 00 
حو رس لا رح ا 
واختلاف الأجناس فريقين اتثْنَيّْنء فريقين اثنين» يجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنواء 
والذين كفرواء فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله» وهذان هما الحزبان: حزب الله 
وحزب الشيطان» وماعدا ذلك من الملل والنْحَل والأجناس والأمم فإليهما يعود» "'» لوده 
ار ألتافهُ بيذ عنس التنيلات © وري كن أو جيه ع أب تدع إل 

كيبا لوم جود ما ككُمْ كَمَْْنَ (2) 4. م م : #كأما لذت اموأ ولوأ 
َلصَّلِحَتِ مدعْلْهُم رهم في بحيو دَلِكَ هو الْعَوَرُ ألْمِينٌ 69 . وأما مصير فريق الكافرين: «#إواء 

مرو قر تَكْنْ ايت مَل ليك مأ امتخرغ يك تنا ري © وَإذَا قل إِنّ وعد أله حن وألقاعة لي 

مم ظَنًّا وَمَا تحن اي 
كذا يد عتتريوت © وَقْل ألو شسدك ك خبثر الناه يزمر هذا وماونة ألثار وما لك عن تصرن 
كر بأتكاه عدم تك اكد هنا و2 الوه لديا َلْيِوْمَ لا يخْرَحوَ ينبا ولا هُمْ مُتعَبونت 4 
فأنت ترى أن هذا المشهد الذي سمّيت السورة باسمه» هو أدلَ ما في السورة على المصير 
العادل لتلك الأممء من الله العزيز الحكيم ذي الكبرياء . فلا ريب أنه كان الاسم الأجدر لها . 

ولاحظ ختام السورة الذي يصف الله تعالى بصفات عظيمة متناسقة مع دلالات اسم 
السورة : مه للند رن الْسَمنوات ورب الْأرّض رت لعفن 9 وله الكرياة فى التموات. والارض وهو 
العرر: لحك ©». ولاحظ كيف وصف ريّنا ذاته بلفظة «ربّ» ثلاث مرات في آية ولم 
يتكرر ذلك في آية أخرى من القرآن» فهذا ختام يبيّن عظمة الله تعالى وحكمته. وهكذا يلتقي 
ختام السورة مع مفتتحها الذي بين عظمة الله وحكمته» وفي ذلك أشدّ التناسق مع اسم 
السورة «الجائية» ودلالاته» الدَّالَ أبلغ دلالة على المحور المذكور. 


117 قطبء في ظلال القرآن؛: ج ك5 هن‎ )١( 


سورة اجائية (ظ 
سورة اجائية 


سورة بيان الحساب الجماعي للأثم يوم القيامة بين يدي الله العظيم 


الموضوع الأول (الآيات: )5-١‏ الموضوع الثاني : (الآيات: 5-10؟) 
المقدّمة التي تبِيّن بعض مظاهر عظمة الله تعالى بيان موقف فِرَق الناس تجاه الإيمان بايات الله : 
- الذي ستجنئو الأمم بين يديه- من خلال آياته بعد بيان مظاهر عظمة الله تعالى في القرآن 
القرآنية والكونية : وفي الأكوان». عرض السياق موقف الناس 
# افتتحت السورة ببيان عظمة الله تعالى مُنْزل تجاه هذه الآيات: 
القرآن: #حم ©©) تَزِيلُ الكتب ين أله لْمَرزِ أولاً: كل أَاك أثيم: هَرَيْلُ لكل أنَدِ آَبِرٍ © 
لفكر )> . تمَمٌ لنت أنه مَل عَلْهِ ث بير متكي كأن لَه 
وعرضت بعض مظاهر عظمته تعالى في نه مي بدَابٍ آم (© ». 
آياته الكونية: ##إنَّ فى اموت وَالْارْضٍ ليت ثانياً: أهل الكتاب : طوَلْقَدَ َلنَا 
# ثم هدّدت الذين لا يؤمنون بالله العظيم بعد أن وَمَصَلتمْ عَلَ الْعَلِينَ واه 
دلَّت الآيات عليه سبحانه: ظيْكَ مَإنَتٌ أنه آلْأمْرٌ هَمَا أْمَلَفُوأ إلا مِنْ بَعَدِ ما جَآءَهُمْ اليك 
2 6 


رذ دين اوم - عدت لاا سمه ب 
تلوها عَلَيّكَ باحق مِأَيَ حَدِيثٍ بَعَدَ أله وءَايْيف بغيًا هم ». 


-ه 


يُؤْمسُوتَ (©) > . # ثالثاً: الأمة الإسلامية: «ثُرَّ جَمَلْنَكَ ع1 


يَعَلَمُونَ 9© > . 
# رابعاً: من اتخذ إلهه هواه: طأْقدَتَ 


مع ملام 


إلهم هونة وَأْصَلَهُ أَنْهُ عَكَ عِلرٍ وَحَمْمّ َلك سَمْعوء وَل 


هه 


وجعل 


00 


َدَكوَ © 4 . 
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» خامساً : الدهريون المنكرون للآخرة: وَيَالوا 
مَا هن إِلَّا اننا لديا نمُوتُ وَعيَا وما ملكا إل 


لَه وَمَا كم بدَلِكَ ين عر إن مر إلا يتوت » . 


الموضوع الثالث: (الآيات: /11-/810) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

عا ب 0 
الله العظيم يوم القيامة: #وررئ كل أُمَهَ جَاتَهٌ 

ع و نع إل كتها 6 
انها ويا لشي َدَعِلْهُم َيهُمَ فى صميو 
لِك هْو لمر ألْئِينْ © » . 

# وبيّنت مصير الكافرين منهم: #وَأمًا الَنَ 
لما ل 
َْمَا يرمِينَ © 0 لوقيل الوم تدك م صَيثْرْ 
قه يَوْمِكٌ هذا وموك آلثَارٌ وما 05 من 
تصِرنَ» . 


# وكما افتتحت السورة ببيان عظمة الله تعالى 


ا 


مر 
2 








بالمقصد ذاته: ينه لَلَنْدُ ري السَّمْوتِ وَرَبَ 
لْأَيْضٍ رت الْحَقِِينَ © وَلَهُ الكريآة في أ 
َالْاَرْضَ مَهْوٌ الْعَرِرٌ العكبز ©6». 
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رم وسكا مه . هدد مشو مع هوي رده لش بماللجزر رع عمس ما اس سك 
221١‏ وذ 5 ا عادٍ إِذ أنذر فومم بالاأحقاف وقد خلتٍ الد ر من بين يديه ومن خلقوء 


ْنَا ا يما يآ إن كت مِنّ لصوت © كَل إننا ال عند أله يَف مآ 
عَدَا عَزَي ا بل خ و ها لتتتعلغ يوارت ف غذاك. أل 69 انتوق كل د 
تر ديه كأَمْبَحُوا لا برع إلا سكم كدَلِكَ جر لقم المجرريت 09 > 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس: «الحاء والقاف والفاء: أصل واحد يدل على ميل الشيء 
وعوجهء .. ولهذا قيل للرمل المنحني: حِمْْفء والجمع: أحقاف»”" ». وقال الإمام ابن 
منظور: «الجقف من الرمل: المعوجٌ. . . والأحقاف: ديار عادء واحدها: جِقّفء وهو 
المستطيل المشرفء. وهي رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عادٌ تنزل بها)”"'. وقد ذكر سياق 
هذه السورة الكريمة أن هوداً عليه السلام دعا قومه الذين كانوا يقطنون في الجزيرة العربية 
قرب اليمن إلى الإيمان والتوحيدء ولكنهم آثروا الكفر والشرك حتى أهلكتهم الريح ودمّئرت 
مساكنهم» فالملاحظ من الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة أن في ذكر موقع مساكنهم 
التي يعرفها العرب جيّداًء مزيداً من التهديد والترهيب لهم؛ لأنهم مشركون أيضاً. فهم 
معرّضون للعقوبة مثلهم إن أصرّوا على شركهم . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين محور هذه السورة وموضوعاتها وبين 


)١(‏ ابن فارس» المقاييس » ص /ا/7ا7. بتصرف. 
(5) ابن منظورء لسان العرب» ج ١4‏ ص .١9768‏ بتصرف . 
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اسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة معالجة قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته 
المطلقة لهذا الوجود بكل ما فيه» والدعوة إلى الإيمان بالوحي وبالرسالة» وأن سيدنا 
مكيمدا كله رسو ل ينيققه الرسل»<أوعتى إليه القران قصدها لما بين يديه من الكدن» وفى 
عرض قصة عاد الذين سكنوا بالأحقاف إشعار بأن إنذارات القرآن متحقّقة» وذلك يفيد 
التهديد لكفار قريش. كما أن في قصتهم دلالة على صدق قيام الساعة أيضاًء فإن القادر على 
إهلاكهم؛ قادر على بعثهم للحساب» وفي قصتهم دلالة على أن سيدنا هوداً عليه السلام نبي 
مُبلّْ عن الله كما أن سيدنا محمداً عليه السلام مُبلَْ عن الله أيضاً”"' . 
التوحيد وتصديق الرسول يِْةِ كونه أحد الرسل الذين أرسلهم الله للعالمين مبشّرين ومنذرين» 
فليس بدُعاً من الرسل» وإنما سمّيت هذه السورة ب «الأحقاف» لأن قصتهم المذكورة فيها 
مع التعقيب عليهاء أدلّ ما في السورة على المحور المذكوره فهي تبيّن أن هوداً عليه السلام 
أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله وفيها أبلغ إنذار للكفار المعاصرين للنبي يك الذين يعلمون 
جيّداً ما حصل مع أهل الأحقاف القريبين منهم . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن 
النبيّ ب ليس بدْعاً من الرسل. وأن ما يدعو إليه من التوحيد وما يحذّر به من الإهلاك ليس 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة. وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام رئيسية : مقدّمة تبرز بعض مظاهر حكمة 
الله تعالى وكمال قدرته المتفرّدة في الكونء مع النعي على المشركين., وثانياً: تصديق 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص 298 والمهايمي» تبصير الرحمن» جَ امن اا 
والبقاعي؛ نظم الدررء ج لاء ص »1١5‏ وقطبء في ظلال القرآن. ج 2.5 ص 3505 و9755 وابن 
عاشور» التحرير والتنوير. ج اك ص 1١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» مالا ص 2١78‏ 
والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص ,»و ود. شحاتةء أهداف كل سورة» ج ,2 ص 1 


ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 7”16- 2*5 وهي من السور التي لم يتناولها الباحثئان عيسى 
وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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للنبي يل وتصديق لرسالته» وثالثاً: عرض موتقَيْن متقابلين من قضية الإيمان بالله ورسالاته» 
أولهما: موقف أهل الأحقاف الذين كذّبوا نبيّهم عليه السلام وأصرّوا على الشرك» 
وثانيهما : موقف النفر من الجنّ الذين آمنوا وولّوا إلى قومهم منذرينء ورابعاً: الخاتمة 
المؤكدة لما سق 7 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »5-١‏ وتصديق النبي كلِهِ : /ا- 27١‏ وقصة الأحقاف: 258-1١‏ والنفر من 
الجن: 19- 7"75. والخاتمة: *7- 70. ومن لطائف هذه السورة أنها تعطي مع سورة هود صورتين متقابلتين 
متكاملتين» فسورة هود التي سميت باسم النبي تفيد الحزم والجزم والصرامة في الدعوة إلى التوحيد كما سبق» 
وسورة الأحقاف التي سمّيت باسم مكان معيشة القوم تفيد مزيد التهديد لكفار قريش ببيان ما حصل مع مَنْ كذب 
بدعوة التوحيد قريباً منهم» واللافت للنظر أن السورتين قد اشتركتا في عدد من الأمور متلائمة مع المحور 
الخاص لكل سورة تؤكّد هذه الحقيقة» فأولاً: جاء في مقدّمة السورتَّيْن بيان حكمة منزل الكتاب سبحانه وتعالى» 
مع ذكر بعض مظاهر القدرة الإلهية في السماوات والأرض» مع تثبيتٍ للنبي يَةِ في دعوته» وقد اشتركت خاتمة 
السورتين أيضاً بذكر تثبيت النبئ كله وبعض مظاهر القدرة الإلهية في السماوات والأرضء وقد جاء في آخر آية 
من سورة الأحقاف ذكر أولي العزم من الرسل» وهم جميعاً مذكورون في سورة هود ما عدا عيسى عليه السلام» 
وثانياً: جاءت مشتقات الجذر «فري» في سورة هود سبع مرات» وقد تكرر فيها السؤال التوبيخي لآم يفوت 


م 


سس لي 


فته مرتين: *17. 276 بينما جاءت مشتقات هذا الجذر فى سورة الأحقاف ثلاث مرات,» وقد ذكر فيها هذا 
السؤال مرة واحدة: 28 وثالثاً: ذكر موسى عليه السلام فى سورة هود ثلاث مرات: ١7‏ #وين ميلو كنب موس 


2 


إِمَامَا وَيَحْمَةَ»ع؛ 45: .٠١١‏ وفى سورةالأحقاف مرتين: ١١‏ ظطومن مَل كنب مُوسخ إِمَامًا وَيَحَمَة: 8١‏ 


«وحكتبا أَزِلٌ ينا بَمْدِ موب » . ورابعاً : ذكرت النار في سورة هود خمس مرات: ١7 21١5‏ ومن يَكْْرٌ بو مِنّ 
لْخَحرَابٍ كلاد 2-7 8 9ايقدم قومَهُ: بوم الوتمق تارشع القار 4 117ء بينما في سورة الأحقاف 
مرتين: 2٠١‏ 74 هوَيومَ يُرضُ اَذ مرو عَلَ أل ر؟ه. وخامساً: ذكرت مشتقات الجذر «جرم» في سورة هود مرتين: 
0١‏ «ولا نَوََا يرمح ». 5١1.ء‏ وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: ١5‏ هكَدِكَ يرِى الَْومَ لْمُجْرِمِينَ». وسادساً: 
ذكرت خسارة المكذبين باليوم الآخر في سورة هود مرتين: 07١‏ 77 وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: 214 
وسابعاً: ذكر اسم الفاعل «معجزا في سورة هود مرتين: 27١‏ 277 وفي سورة الأحقاف مرة واحدة: لا 
وثامناً: جاء الفعل الماضي «حاق» مرة واحدة في كلتا السورتين» ففي سورة هود: 8 طوَعَافََ بهم نا انوأ بد 
يَْتَْزِتَ. وفي سورة الأحقاف: 7١5‏ وبالجملة نفسهاء وتاسعاً: جاءت لفظة «القرون» مرة واحدة في كلتا 
السورتين؛ ففي سورة هود: .»1١7‏ وفي سورة الأحقاف: 17 وأما عاشراً: فقد جاءت مشتقات الجذر «هلك» 
في سورة الأحقاف مرتين : 77 لوَلَمَدْ أَهلَكا ما حولي يِنّ الْرّ »> . هل" « بكم مَهَلْ بُهََكُ إل لقَومُ الْتَسِمُنَ 24 وقد 
كان ذلك مناسباً لسياق تهديد كفار قريش في سورة الأحقاف. بينما في سورة هود مرة واحدة: 1١7‏ «وَمَا كان 
َك لِْمَيك الْخُرَئ بطل وَآَمْنْهًا مُضيمرت». وذلك مناسب لسياق الدعوة إلى التوحيد. ينظر: عبد الباقي. 
المعجم المفهرس . وإذا تأملتَ المواضع المذكورة سابقاً في سياق السورتَيْن سيظهر لك أنها جاءت بصيغ تناسب 
المحور المذكور لكلتا السورتين. 
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أولاً: جاء في المقدّمة ذكر حكمة مُنزل الكتاب سبحانه» وذكر بعض مظاهر الآ 
جورف سر 0 0 

َه الْعَزِزٍ لفكِيِم © ما حَلَثََا لمت وَالايْصَ وَمَا يَنْتَهُمَآ إلا بأَلْيّ وَلْجَلِ مس وَالَدِينَ كنروأ عَمَا 
رو مَعَرِصُونَ © قل نينم مَا 0 أنه روف مادا 5 
أنتوفٍ يكتّب من مَْلٍ دآ أو أثكرة إن كم سبيت © وَمَنَ أَصَلُّ مِمَن يَدَعُاْ من 
دون الدرم لذ مت لا ا ب ل 
ماذا خلق من هذا الكون العظيم؟ فافتتاح السورة بإثبات التوحيد لله عزّ وجل ودحض 
الشركء أمر متلائم مع دلالات قصة الأحقاف الذين شابهوا مشركي قريش في الشرك» حتى 


ترك نمه العلا 
انا ل هاه و ا م لسر 00 
«وإدًا نل عَلَنِمَ َامْنًا ل الَذَِ كَفروأ ِلْحَقَ لما جَاءمْ هذا سِحرٌ مين © أن يَعُولُونَ 5 


معو دس ل سر 


أفرَبنُْ لا اك ل عذال يح لك ب ةف كود شي ب 0 


ع 3) كن ما كك يدم من الرسل ١11‏ ل 1 أن 
ا و جه كك ةف اإثره. 


فهو يَكِةٍ أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله. كما أن هوداً عليه السلام الذي أرسل إلى الأحقا 
أحد هؤلاء الأنبياء كذلك» وفي سياق تصديق النبى يكِهٍ الداعي إلى التوحيد وما يترتّب عليه 
من الإيمان بالآخرة» عرض السياق موقفيّن متقابلين للبشر من هاتين القضيتين» فكان أولهما 


. 2 لسسسوير رح سير 0 1 


موقف المؤمن الشاكر: ##ووَصَيْنَا لسن لِدَيْهِ ! لعن حَلَنَهُ أتمُ ا 0 
وَفَصَلُمٌ تََنُونَ 2 إِذَا يلم أَسْدَهُ ويل ارين سد كال رب أَورِعَوَ 1 قي يتمق اله أنتتت عل 
وغل لدي وأن أعمل عدلها صن ا إِنْ ينث إِلِكَ مَِفِ مِنَّ الْمَيِْنَ © »4 
وانظر اذا كان منصيره + اوليك ل تَعبّلٌ عَبَي كس حَسَنَ ما عمِلُوأ ويَتَجَاوَرٌ عَن سَيِنَاتهِم ف أَححَبِ 2 
وَعْدَ ألصَدْقٍ الَدِى كنأ يوعَدُونَ © 4. ولاحظ قوله #وَعَدَ أَلصَدَقِ» فنعيم المؤمنين محقّق» 
كما أن عقاب المنكرين محقّق كذلك. 


موقت« لاعن مو موافقف:الااادو اق تان ون كز 6 عط واد كان لويد أ ل 
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تر ان 90 0 0 ذل لس ساس سه 


حرج وقد حَلتٍ الْمَرُونٌ من قَبَلٍ وَهْمَا يسْيَعِيئَانِ أَمَّهَ وَيلْكَ َامِن إِنَّ وَعَدَ أل حَقٌ فَيَقُولُ مَا مدآ 


مه لع ار ع سه 


لَه سل لْأَوَلِينَ © 4» وانظر ماذا كان مصيره: لأأوْلكَ الْبنَ حَىّ عَلْهِمْ الْقَولُ في مر قَد 
خَلَتْ من قَبْلهم من لْلْنَ وألّاض إتم كارا خدِيتَ 409+ ولاخظ كوله تعالى لوحن علي ذا ْوَل » 
المتلائم مع قوله سابقاً لوَعَدَ ألصَدَقٍ»» وانظر قوله تعالى 9ف أُمَرِ قد خَلَنْ ين قَبِْكُم مِنَ 
لجن وَألاضٍ»» وهو من ناحية فيه رَدَ على من زعم أن الأمم الخالية لا بعث لها ولا 
حساب» وهو من ناحية أخرى منسجم مع محور السورة الذي يدعو المشركين إلى النظر 
فيمن أُهلِك من الكافرين قريباً منهم» وقد كان أهل الأحقاف أحد هؤلاء؛ ومن ناحية ثالثة 
يتلاءم ذكر الجنّ هنا مع ما سيأتي من ذكر موقف النفر المؤمنين من الجنّ آخر السورة. 

فأنت ترى أن السياق يدعو الكفار والمشركين إلى النظر في عواقب الأمم المكذّبة 
السابقة قبلهم» وهم يعلمون عدداً من هذه الأمم» وذلك منسجم مع ما سيأتي من عرض 
قصة الأحقاف مع التعقيب عليها . 
ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصة الأحقافء وهي تمثّل أنموذجاً تحذيرياً 


للمشركين لأنها 0 > 8# :5 لما عاد إِذ ندر هَومَمٌ 


5-4 
مح واو د 2ع مص ره مدي 0 ل سس 0ك 0 مين صن ١‏ عر 


انمتا وهد لت التدر عن بق يديه وين حلفاقء ألا صبدنا إلا أ لَه إِقّ أَدَافُ : عذاب يوم عظيم 


ا 


ره 


© كالوا جتنا لقنا عَنَ ءَافيَمَا كَأَينَا يما تَهدُئ إن كُنتَ من الصَندِقِيتَ © 35 إكنا اليك مد مه 
يفك مَآ أَرّسِلَتُ به ولك أرب5 هَرْم جحَهَلُوَت ©46. وأول ما يفاجئك أن اسم النبيّ (هود) 
عليه السلام لم يذكرء وأعتقد أن سبب ذلك هو أن المقصود من عرض هذه القصة تحذير 
كفار قريش من أن يوصلهم كفرهم وشركهم إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة وهم يعلمون 
أمثلة متعدّدة على ذلك» فلذلك سمّيت السورة باسم مكان معيشة إحدى هذه الأمم التي 
يعرفونهاء بينما في سورة هود التي سمّيت باسمه عليه السلام» ذكر اسمه؛ لأن دلاللات 
أقواله المذكورة في تلك القصة هي الأدلّ على حقيقة التوحيد صراحة وحزماً وجزماً. 

ومما يزيد ذلك تأكيداً قوله تعالى في سورة الأحقاف لوَقَدَ حَلْتِ اندر من بين يديد ومن 
خَلَفِو» فهو أيضاً ليس بدْعاً من الرسل» فقد كانت الأقوام تعلم أن سُنّة الله هي إرسال 
الأنبياء قبل وقوع العقاب. 


,غ40 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وان ل المكذّبين : طقلَمًا رَوْهُ عَارضَا مُسَتَيِلَ أَودِيْهِمَ مَالوأ 
ل 1 هُوَ مَا أَسْتَعْجَلمُْ به ريخ فيا عَدَابُ ب أله © دير كلَّ عَيْءٍ بِأمَرِ رَيهَا وأصبَحُوا لا 
برت إِلَّا سك كَدَلِكَ جر الْقَومَ لْمُجرمِينَ © 4. وأعتقد أن إهلاكهم بالريح متلائم مع 
الدلالة اللفظية لاسم السورة» فكما أن الله جعل في الرياح قدرة على تحريك الكثبان الرملية 
من أماكنهاء فقد جعل لها القدرة على إهلاك من كان يعيش بين هذه الكثبان» ولاحظ 
الإشارة إلى مساكنهم التي بقيت آية لغيرهم» وفي ذلك تحذير لكفار قريش الذين يعلمون 
حقيقة ما حصل في الأحقاف. 

د ا ل ا 


و 


إليه الأمم المكدية #ولقد كي في 231 فِيِهِ وَحَعَلَا لَهُم سمعًا وَأضدرًا وده فم عو 


دجرء لجرو 


سَتَعْهُم ولا أبِصَدرَهُم ولا أفيدهم ين تيو إد كوا جحدون كانت تِ أله وَحَافَ بهم ما كنا به- 
تبون © مَلَمَدَ ملكتا ما حو وُ ين لفك وَصَرَقنا الب كَلَهم بجوت © كوا ضَرَهُمْ الْدنَ 
كَكَدُواْ من مون أمَه ينا َه بل 71 عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كنأ يفوت © ١4»‏ ولاحظ 
قوله تعالى «#وَلَمَدَ اهلكا مَا حَوْلَيٌ ين الْفُرن» الذي يؤكّد المحور المذكور للسورة» فإذاً 
قصة الأحقاف المذكورة في هذه السورة هي أدلّ ما فيها على أخذ العبرة والاتعاظ بما حل 
بالأمم المكذّبة السابقة» ولذلك سمّيت السورة باسم مكان معيشتهم وليس باسم نبيّهم هود 
عليه السلام. ولا حتى بالاسم الذي اشتهروا به (عاد). 

ثم انتقل السياق إلى ذكر موقف النفر من الجنّ» الذين آمنوا حين سماعهم قراءة 
القرآن» فكان ذكرهم بمثابة أنموذج الإيمان المقابل لأنموذج الكفر 0 بأهل 
الأحقاف: #َ#وَاِدٌ صَرَفنَاَ | الل لد ُو كلما فِىَ 
وَلََأْ إل مومهم مُدرِينَ © قَالُوأْ يَعَوْمنَآ د الت م 0 
يَدَيْهِ تدع ِل العن. ويل طن النتتم © تون َصِبُوأ داع أَلَّهِ وََامِنأْ بو يَغْفِرَ آحكم من 
ديك مهرم مَنْ عَدَابٍ آلو © وَمَن لَّا يب دا أَلَّهِ ينس بِمُغجزٍ في الْأَرضٍ وَلَنىَ لم من 
دونج وي أَزْليكَ في صَكَلٍ مين ©)24. ولاحظ أنهم استشهدوا على صدق القرآن بصدق 
كتاب موسى عليه السلام» وهذا يؤكّد محور السورة الدال على أن النبيّ كَل ليس بذعا من 
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الرسل. ولاحظ أيضاً أنهم لم يكتفوا بمجرّد الإيمان. بل ولّوا إلى قومهم داعين إياهم إلى 
الإيمان بالنبي يَكهِ وبالقرآن. فذكر هذه الحادثة متلائم مع قصة الأحقاف التي سمّيت 
السورة بهاء كونها تعطي صورة مقابلة لها . 

فإذا كان نفر الجنّ قد آمنوا حينما أدركوا أن النبي بَكِ ليس بدْعاً من الرسل» فما بال 
الكفار من قريش وهم بشر لا يؤمنون بعد بيان السورة أن النبي يَفيِ ليس بذعا من الرسل؟ 

لح لي ا لتر ل ا ا 
مظاهر قدرة الله في الخلق. الدالة على قدرته على البعث: #أولر د توأ أن نَّ أَسَهَ َلَِى خَلَقَّ 
لوت وَالْرّصٌ وَلهْ يَىّ بَلقِهنَ بِعَدِرٍ عك أن مُخِىَ الْمَوْقّ بخ | نَمُ عل كل شَىْءِ مَديرٌ © »2 
وأعادت التحذير للكفار ببيان المصير الأخروي لهم إن هم أصرّوا على كفرهم : «#وَيَوَ يعَرَضُ 
لِينَ كَعرُوا عَلَ ألثَارِ َس هَذًا بلح الوأ بَلَ وريس قَالَ هَدُووُوا لْعَداب يما كر تَكمْرُونَ © > . 

وكما افتتحت السورة بدحض باطل المشركين وحذرتهم من الإصرار عليهء ختمت 
كذلك بالتحذير ذاته وبيان أن النبيّ كَلِ ليس بدُعاً من الرسل» وهو مأمور بالصبر مثلهم : 
ير صاصر واوا كروي من اسل لا تسيل 1 ارم سَ يونا وعدويت ل ليوا الاساعة 
د ع 8 هل مك إلا القَوم لْنسِقُونَ © ١‏ وهكذا يلتقي البدء والختام كما هي العادة 
في هذا القرآن المعجز على المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ا 2< 62 حي 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الأحقاف 


سورة بيان أن النبيّ يان ليس بذعاً من الرسل, وأنّ ما يدعو إليه من التوحيد 
وما يحذّر به من الإهلاك ليس بذعا من الأمر 





الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 
المقدّمة التي تُبُرز بعض مظاهر 
حكمة الله تعالى وكمال قدرته وتنعي 
على المشركين بعد بيان هذه 
المظاهر: 


افتتحت السورة ببيان أن الكتاب 
المنزل على النبي وَكِيِ مِن خالق 
الأكوان سبحانه: ##حر 
َزِيلُ الكتبٍ يِنَ أنه اْمَريرِ 
الدكر 4 . 

# فهو سبحانه خالق الأكوان: هما 
حَلَقَنَا السَّمْوَتِ وَالارْصَ وما - 
إِلَّا بلي وَكبَلِ مسي وَالَدِبنَ كتروأ 


عم | دروا مَعَرِصُونَ © > . 


00-7 م 


2 


مَاذَا خَلَقُواْ من الدَرْضٍ أ ك: مد فى 


# فالمقدّمة تبرز أن القرآن الذي 
ينذر به النبي بَلِةٍ قومه ليس بدْعاً 


من الأمرء بل إن إرسال الرسل 
سُنَّةَ الله فى اللأرض . 
ب 35 








تصديق النبئ يكل وتصديق رسالته مما يؤكّد أنه ليس بدعاً من 











الموضوع الثاني: (الآيات: )7١-1/‏ 


الرسل : 

ها فقد نفى السياق عنه يك فرية اتهامه بالسحر «وَإدا نثَلّ عَلَِمْ 
ًا يَتِ َال الَدِنَ كَتأْ بِلْحَيْ لما جَدَمْ هَدَا يِحْدٌ من 
©4. 

# ونفى عنه يَكَةِ فرية افتراء القرآن «إأرّ يَعُولُنَ أَمْرَيهُ كُلْ إن أفرَيتُمٌ 

هو أعلك يما لتيعتون فيه - كن ايده 


ف 5 2 21 


أ م ع 5 
سَهِيدا يننى وبنتكٌ وهو الغفور ليم (©) قن ما كت يذعًا : 


امقل ا رع ع لل 1 4 

ثم عرض السياق موققين متقابلين من قضية تصديق الي يك 
ا ا 5 دا 
َل أَسْدَمُ ويم بَِنَ سَنَهٌ كال رَبَ أيَرِعَقَ أن أَشْكْرٌ ِعَْتَكَ الى 
تدك ع تك كان ك أل مين تقد وأضيع ل و 
دري إِقِ بُنْتُ إِلَتِكَ وق من السام 


م2 مس للمهعر عو حْسَنَ ما عَهِلوأ وَتَنَجَاورُ 2 


مصيروةٌ: اواك ب ١‏ ما 





دح سه سر 2 رط 


فلا سََلِكْوْتَ لي مِنَ أله سينا 


اهما موقف الكائر يا على وبالآخر الو ما 
وَلِدَيْهِ أقِ لَك أَعَدَانَِ أن حي وَقَدَ حَتِ الْقَرُونٌ ين قبل وه 
عاق سه وَتَلْكَ ءَامِنَ 9 وعد د امد حَى فقول ما هد َه أسطيرٌُ 
لْأولينَ 4 وقد بيّن السياق مصيره 00 ولَيِكَ أ لنَ حَنق 


علتيع 


َلنْهِمٌ الْقَوَلُ فى أمر قد حَلَتَ من قله ين لْنَ لاضن إِعَيُم انوا 


خَسِرِينَ 9 > . 








سورة الأحقاف 


الموضوع الثالث: (الآيات: )77-17١‏ 

عرض موقفين من قضية الإيمان بالله ورسالاته: 

# أولهما موقف أهل الأحقاف الذين كفروا 
برسالة هود عليه السلام ودعوته إياهم إلى 
التوحيدء حتى استحقّوا الإهلاك بالريح التي 
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكتهم . 

"ا وقد عقب السياق على القصة محذراً الكافرين 
من أن يؤول أمرهم إلى ما آلت إليه الأمم 
المكلّبة 0 : «ولقد مَكَتَهُم فيمآ 

و لب ع وان أده 


فيه 


> معرم ممبريرء 5 


سمعهُم و 0 و يدهم 
إِذ كنأ ِيححَدُونَ بَايتِ 
م 7 يه يسَتَمِزْءونّ م6 


د 2# 


حَوْلَكٌ ين الفرك وَصَرَهنا لت كَلَّهُمْ يَجمُن» . 
والموقف الثاني موقف النفر من الجنّ الذين 
من اسل : جلا قرت ِنَا َعم 


سوس امام 


من بَعَدِ مُوسئ مُصَدَّكًا لْمَا بين يَدَيْهِ 


5 فق 


وَِلَ طَيقٍ مسقم 69 يش 
9 وَدَامِنُوأْ يه يَغْفْرٌ [حكم ين 
ديك وم بَنْ عَدَابِ آآير © > . 


الموضوع الرابع : (الآيات: 88-ه8) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
أعادت التذكير ببعض مظاهر قدرة الله مما 


3 


يوجنا الأيماة بد وبربالانةء عارك ذا ١‏ 


رم اس سس 


لَه الى حَلَقَ التَموت وَالارضَ يه 
ِصَدِرٍ علخ أن مجِىَ الْمَوقَ بك إِنَمُ عَكَ كل سن 
َديْرٌ © » 

وأعادت تحذير الكافرين إِنْ هم أصرّوا على 
كفرهم: لوَيَومَ عرس اد 0 
هذا يلحي الوأ بك ورين 5 
كُْرَ تَكَفرُونَ © > . 

# وكما افتتحت السورة بتحذير الكافرين من 
الإصرار على الكفر بالرسول كَل ختمت 
بتحذيرهم أيضاً مع بيان أنه بكلِ ليس بِدْعاً من 
الرسل : «ءَسَيرَ كنا صَيرَ ولوأ لمر مِنَ الرسل 
ا تيل ل كَثمم بم بق ما عونت كر 





ا ملكا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سوره محمد 


وما ل لا د 
1 2 ا 0 ب 008 صٍّ محسَر 7 200 هُوَ لَلَئّ من 277 مر عَنْهم 


اس 1 7-3 2 2 د 


0 لت ) : 0 3 م َي ا أسَعُوأْ ْنَل ون الْدِينَ 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى نبي الإسلام سيّدنا محمد يَكهِه المرسل 
بالحقّ من الله تعالى» وما نتج عن بعثته من انقسام الناس لفريقين : منهم كافرون أضل الله 
أعمالهم في الدنيا وحرمهم الأجر في الآخرة» ومنهم مؤمنون هداهم الله فأصلح بالهم في 
الدنيا والآخرة. فاسم السورة يحث على الإيمان به ككيهِ واتباع دينه . 

أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو الصراع بر دده الموسقيع والكافرين ملواء كانناقا بسدره 
الكافرون» أو خفياً يديره المنافقون» ولذلك تعرض السورة ملامح شخصيات أعداء الدين» 
وملامح شخصية المؤمنين المتبعين لمنهج النبي َه وذلك في صيغة هجوم أدبي على 
الكافرين» وتمجيد للمؤمنين» وبعثة سيّدنا محمد يَلةِ بالرسالة من الله هو الذي نتج عنه هذا 


الصراع. وكان هو جَلكيٍ قائد المؤمنين فيه وفق سياسة ربانية"" . 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن»: ج 7 ص 2775 والبقاعي. نظم الدرر. ج لاء ص ١١148‏ وقطب. في ظلال 
القرآن» ج 7. ص 7778- 2778٠‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م لا.ء ص 2519-7759 
ود. حسن محمد باجودة» تأملات في سورة محمد يك ص 17 -277 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور 
القرآن. ص 6" ود. الجابري» أسماء السور القرآنية.» ص 7١١-7٠7‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الكريم. ص 558- ؟7507. 


سورة محمد زه ) 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان ما يجب أن 
يكون عليه المؤمنون بسيّدنا محمد يَكِِ لينالوا الأجر في الدنيا والآخرة» وعرض موقف 
الكافرين والمنافقين ومصيرهم في الدنيا والآخرة» ولما كان نشوء الفريقين ناتجأ عن بعثة 
بكدنا محمد كلق عل اسمة الشريف كك اسم للسبووة» للدلالة على السحون المذكون. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيّدنا محمد كَكل. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام, أولاً: المقدّمة التي فيها عرض موقف 
الكافرين والمؤمنين وبيان جزائهم. ثانياً: عرضٌ لما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيّدنا 
محمد يِه وعرضٌ لموقف الكافرين والمنافقين وجزاء الجميع يوم القيامة» ثالثاً: خاتمة 
فؤكدة الها :شيق7 . 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 7؛. وعرض ما يجب أن يكون عليه المؤمنون»ء وعرض موقف الكافرين 
والمنافقين: 7-4 ”, والخاتمة: *8-77. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة بالمؤمنين» أ) فهي أكثر سورة تكررت فيها 
كلمة «أعمال» التي هي أساس التصنيف والجزاءء وقد اختصٌ منها فيما يتعلق بالمؤمنين قوله تعالى : «إلًا بطلا 
عسلك » : ”0 و«ولن ير لك » : دلت" وطوائة يدر أعتلكي» : 37٠١‏ وهقآن يْضِنَّ أَعتَكَمٌ» : 4. وكلهالم 
تتكرر في القرآن بالصيغ ذاتهاء ب) هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها «البال» منسوباً للمؤمنين: «وَآسْلمَ )لم : ”2 
وهسَيَيْدِيَ رَيْمحُ للم : ه. ج) هي الوحيدة التي اختصّت بقوله تعالى : ظِدَلِكَ أن لله مول ان امنأ : 21١‏ فلم 
يتكرر بالصيغة ذاتهاء وكذلك قوله هون اين مثا اما لق ين يَبَم» : “”ء ثانياً : ومنها أمور متعلقة بالكافرين» أ) 
فقد ذكرت فيها كلمة لأعمال» المنسوبة لهم خمس مرات : «أصَلَّ أعَمَلَهُمْ» : 1ك 24 و «تاخط أمنتهر » : 4 238 
وطوَسَيْحَيط أَعَسَكَهْرَ » : 77 ب) وهي أكثر سورة ذكرت فيها مشتقات الجذر «حبط» المضاف لأعمالهم: 9: 
4 الاء ج) هي الوحيدة التي اختصّت بقوله تعالى عنهم : ظتَتَسَْا لَّمِ» : 8 وقوله «وَآنَ الْكَفرِنَ لَا مَل لم » : 
١‏ ووصفهم بأنهم طابّموا اإتيِل» : *. وبأنهم «اتَبَمُوامَ أسَخَط أنه : 14. ثالثاً: ومنها أمور متعلقة 
بالمنافقينء أ) فقوله تعالى عنهم «أن عَلَ تُنُوبٍ أَتْمَانّهَآ»: 54. ذكر هنا فقطء وكذلك قوله: «اتَأصَمَهْرَ وَآعَمَح 
أبْصََرَهَمْ ‏ : 277 إذ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . وقد ذكر سيّد قطب 
لطيفة أخرىء, وهي أن فواصل آي هذه السورة المنتهية بالميم جاءت وكأنها قذائف ثقيلة لإضفاء جوّ المعركة 
المستمرة بين المؤمنين والكافرين» في ظلال القرآن» ج 2778٠ ١5‏ وقد ذكر الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
أن بيان هذه السورة أن أنهار الجنة خالية من الكدر والشوائب متناسب مع إخلاص المؤمنين في نصرة دينهم» من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص 7907 . 


0 كفا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة عرض موجز لموقف الكافرين والمؤمنين بسيّدنا محمد يله 
ل رك وَألَدِسَ ءَامَُوأ وعَمِلُوا 
َلصَِحَتٍ وَمَامَْأ بمَا دُرْلَ عَكّ محمد وَهْوَ لفن من رَيِمَ كَفَرَ عَنَبْم سيتاعم وَصْكَمَ بَللَم © دَلِكَ ين الدب كفروأ 
يعوا ال ود أن اموا اموأ المي ين ريم كَدَِكَ يَضْرب أمَّهُ ليس أَنَلَهُم © 4 . فلاحظ بيان ضلال 
ا 00 
وإصلاح بالهم» وذلك ناشئ عن العدل الإلهي» فالكافرون اتبعوا الباطل» والذين آمنوا اتبعوا 
الحقّ من ربّهم المنزل على النبيّ بك فمقدّمة السورة تعطي موجزاً عن محور السورة. 

لياع انسدق لنياف إلى بيات ١‏ يكنب أن يكوه علي العوطود اي اللي 36 مهدا لقيمْرُ 


م2 عو 


أ 0 0 


لين توأ فضصرب لقاب شت دآ موه هَسْروأ دُوأ اَلْوَتَاقَ فإما من 4 وَإِما فد ع صم ار رارم دلِكَ كو 


38 


َه أنَّهُ لَأنهَرٌ مِنَهُمْ ولكن لِبْلوا بَعْصَحكُم بَعْضن ونين ملوأ في سِلٍ أله هن يَضِلَّ أَعَْلَمْ (© ميد 
يلح بهم نك انه عق :14:6 لين #انواتزن اشزوا 1ك وا 0 
مز اجات الوم نصرة الح الذي جا ستو قل محا أعدك .ودين اناق 
ام ا الو كعوا َال وَسَلَّ اكه © كَلِكَ أنه 
كَرِهُوا مآ أنَرَلّ أنه خبط أَعَمكَهز © © أل روأ فى الْأرْضٍِ ينظروا كّفَ كن َب 0-0 لور 0 
أنه علي وَْكفرنَ لها (©) دَلِكَ أن لله موك الس “اموأ ون الْكَفرنَ لا مَل لخ (2) 4 . 
ولكي يكتمل ترغيب المؤمنين بالقيام بواجبهم» وترهيب الكافرين الخدم يغيرون 
موقفهم» عرض السياق مصير الفريقين يوم القيامة : لاتَكلُ لله الى وعد الْمنَون ينهآ أنه ين مَل 
ا ا رار ربت وَأَحْرُ مْنَ عَسَلٍ ؛ / تصق وَلَجَّ فها من كل 
َلتَرتِ وَمَعْفرَه من وَيَيْمْ كن هو حَبِدٌ في أذَرِ وَسْفُوا مك2 جما فَعَطمَ ممه 0 4 . 
ثم انتقل السياق إلى الحديث عن فريق آخر من الكافرين» وهم الجاضردة إذ عرضت 
0 0 وبينت 000 ا : #إومتهم من بتع إلكَ حَهّ إِدَا حَرَجُوأ من 
1 أنه عل مُلوي كَأمَعوَا لومز © وين 
دنا ده 4 فى تانق قرفل © هن كلة إلا احافة ك أي ينه نقذ جه النرفها أن 1 


نا جَدَحمْ وكرنهُم 07 . 
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وقد بيّن السياق أنهم يرتعشون قَرّقاً إذا أنزلت سورةٌ من القرآن تتحدّث عن القتال في 
سبيل الله فهم يكرهون القتال خشية الموت حتى استحقّوا لعنة الله» وأن يعمي أبصارهم 
فلا يتدبّرون القرآن ولا يلتزمون بما جاء فيه من الأحكام. ولاحظ أن عرض موقفهم هذا 
يقابل أمر المؤمنين بقتال الكافرين في بداية السورة. 

وقد بينت السورة مصيرهم أيضاً : «دَلِك بِأَتَّهُمَ مَانُوا ديت كَرِهُوأ ما تَرَّك أَنَّهُ 
َدسرَهُمَ © لِك يِأْنَهُمُ أتَبَما م النخط أنه وَكَرمُوا رضْوَئَمٌ تلشبط مله © ». 

وقد بِيّن السياق أن من سُنَّة الله تمحيص الناس ليمتاز المؤمنون بالنبيّ كك من الكافرين 
والمنافقين : لوَلْبَوكْ عق مَل الْْحهِدبَ سك وَصَدِينَ وتوا لباوك © إن اليس كوا 
وَصَدُوا عن سيل م سوا سول من بعدِ ما يي لم اخدئ ل يَسُرُوا لَه سينا وسمحيظ 
مدل 4ت ففياق التدوزة كم قري حرشن :نا بحب أن ركون عليه المومتون سكدنا عون 
كل من المواقف والأحكامء ويبيّن موقف المنافقين المتهرّبين من ذلك» ويبيّن أنهم بتهرّبهم 
وكرههم للحقّ الذي جاء به سيّدنا محمد يَكلِةٍ أصبحوا هم والكافرون المكذبون سواء. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت توجيه المؤمنين لما يجب أن يكونوا 
عليه لينالوا الأجر من الله» مع بيان موقف الكافرين ومصيرهم: © يتايها ألَذنَ َامنْوَا أطيعوأ 
لَه وَطِيعُوا الرَسولٌ ولا لوا أعسلك © إن لذن كفروا وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ أَلَهِ ثم ماثوأ وهم كُفَارٌ فلن 
َي لَه لز 69 علا يهنا وتدَعوَا إل السَلِ وَثْرُ لون ونه مع وأن يرق فلكم ©© > . 

وكما افتتحت السورة بذكر موقف الكافرين بما جاء به النبي وك وجزائهم للتحذير 
منهمء ختمت بتحذير المؤمنين به وَلْةِ من البخل في الدفاع عن سبيل الله» مع التحذير من 
التولّي عنه يكلِ يبيان أن هذا أمر مستحق للعقوبة من الله : «عَآَثْرٌ مؤلكة تتعؤت لِتُنقِفُواأ ف 


ا ف 20 ب 


كنات متك تن عل 1 تيكل ذا تسل عن تي امه الكو تراش التق + وى 
تأ سل َم َك ثرا كيرا أستَدَْ © 4. وبذلك التقى البدء والختام في هذه 
السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسمها أشرف الدلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون بسيدنا محمد عَللٍ 





الموضوع الأول (الآيات: )”-١‏ 


مقدّمة تعرض بإيجاز موقف الكافرين والمؤمنين 

بسيّدنا محمد يللد وتبيّن جزاء الفريقين 

# افتتحت السورة ببيان موقف الكافرين بسيّدنا 

ثم عرضت موقف المؤمنين به و للترغيب 
فيه : «والديت امنا علو َلصَّلِحَتِ وََامَنُواْ يما 
ل عَكَ ححَنَو وَهْوَ لفن من رَتمْ كثْرَ عنم سات 
لح نكر ©)4. 

# وبيّنت أن معيار الإيمان هوالاتّباعء 
فالكافرون اتبعوا الباطل والذين آمنوا اتبعوا 











الموضوع الثاني (الآيات: 95-4) 

عرض مفصّل لما يجب أن يكون عليه المؤمنون 

بسيدنا محمد يك م عرض مفصّل لموقف 

الكافرين والمنافقين» مع بيان جزاء الجميع يوم 

القيامة : 

« بين السياق أن أهمٌّ ما يجب على المؤمنين 
نصرة الحقٌّ الذي جاءهم من الله ومحارية 
أعدائه : م#هَدًا لقم ألْدينَ ا لزنا حي 
دآ مور موأ الْوتَافَ فَإِمَا ما بَعَدُ وَإِنًا فد عق 


00108 معد جر 


0 نه دَلِكَ 7 2 أ ا 0 


ا 00 ميكر نا فين 


شأنهم : وَالدينَ كقروأ قنَسَمًا 0 صَلَّ عملي 
© دَيِكَ بِأنَهْرَ كرما لّ أنه مأل 


كيز © ». 
ليحذر المؤمنون منهم : «رَيتهم تن يَنْبٌَ إلكَ 
ل “قا ١‏ حر نف أل دنا ا مبرمة اجا بيرم موع ‏ لس 
َيه دا 0 َالُوأ لِيَّذِتَ أويوأ العلرَ مَدَا 


َل ءا وليك ان عل أنَدُ ع موي وَايّموَا 


. >» © 7 

















الموضوع الثالث (الآيات: 078-17 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

« أعادت بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون 
بسيدنا محمد يَكية: « © با الذي ماما ايليموا لَه 
ا الك يلا بلا امتتكز ©© 4 . 

ا وأعادت بيان مصير الكافرين : #8 إدَّ الِنَ كَُرُوأ 


<2 


سار هاس عر ماعرء اول سطظلم عم أل سل م2 
وَصَدُوأْ عن ميل أله ثم مانوأ وهم كناد فلن يَمْفرَ أنه 
كر © »>. 


# وكماافتتحت السورة ببيان موقف الكافرين 


وجزائهم ليحذر المؤمنون منه» ختمت بتحذيرهم 
من البخل في الدفاع عن سبيل الله ومحارية 
الكافرين» حتى لا يتعرّضوا للعقوبة من الله: 
«عاشْر هؤلك تعرس لنُنِفُوا فى سَبِِلٍ 

وَأَلَّهُ ألَيَىُّ وَأَسْمٌ لْفْقَرَا وإيت تموا 


ركم كد ل يكوا اتلك 409 . 





تله دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


لس ١‏ ع صا سير اه 2 م ارخ حيري بن 000 لغعر ان ا« عسار 
##إنًا شحنا لَك قنَحا ميا 02 لِغْفْرَ لك َهُ مَا تَعّدّم من داك ما تاخر وسّم تعمتم 


وه ل 


عَلََكَ وَبَبْدِيّكَ رطا مُسْيَّقِيِمَا 9 وَيَضَرَكٌ أَنَهُ نا عزيرًا هُوَ لذ أل 


- رصم 2 وه هه داه 02 م 2 3 
َلسَِنَهَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِينَ ل يمنا مم إيستهم وَيِلَّهِ بحَُودُ لسوت والارض 


0 َس لله عليمًا 20 09 يُدَخْلَ اومن 9 2 ومنت 2 2 من تحنبا كم 


خَِدِنَ فِبا وَيكَفْرَ عَنْهُمْ مَتكَائيْ ككانَ دلِكَ عِنْدَ الله 71 عَظيمًا 69 * 


قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الفاء والتاء والحاء: أصل صحيح يدل على خلاف 
الإغلاق» ... والفتح: النصر والإظفار»"'2. فخلاصة المعنى اللغويّ لاسم السورة يدور 
حول النصر والظفرء أما فيما يتعلّق بالدلالة السياقية لاسم السورة» فالذي ترجّجح لي أن 
«الفتح» كناية عن صلح الحديبية» ولذلك لعدّة اعتبارات أولها: ما ذكره الأستاذ الدكتور 
عودة أبو عودة من ع أن دلالة «الفتح) ف في القرآن هي انتشار الإسلام ودخول الناس أفواجاً في 
دين الله فهو بذلك يكون ملازما للتصنه أما دلالة «النصر) ف في القرآن فهي الغلبة على 
الأعداء بعد القتال الفعلي. ولع كن نادي ف الندو ربط ماج الح ولذلك 
سُمَي فتحاً”"'» وثانيها : ما رواه البخاري عن سؤال عمر بن الخطاب للنبي كك حينما نزلت 
هذه السورة إثر الصلح» وقد كان راجعه أكثر من مرة في بنوده» فقال: يا رسول الله؛ أَوَفتحٌ 
هو؟ قال : «نعم»”"» وثالثها: إن القول بأن «الفتح» هو فتح مكة يُبعده قله على عر 
َرَ مَْورُوا عَلَيَا قد لاط أَلَّهُ يهنأ وَكانَ أنّهُ عن كل مَىْء قَدِرَا 09 » لأنه يحوي بشارة في هذه 
)١(‏ ينظر: ابن فارسء. المقاييس. ص 24755 بتصرف. 


(1) ينظر: أ.د أبو عودة» شواهد في الإعجاز القرآني.» ص 747 . 
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السورة لذلك الفتح» فدلالة اسم السورة لا تدلّ عليه بل تبشّر به» ورابعها: المتأمّل في 
سياق السورة يجد معظمه حول أحداث ذلك الصلح. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين محور السورة وموضوعاتها واسمهاء 
فذكروا أن محور السورة يدور حول التعريف بصلح الحديبية من حيث بيان صفات المؤمنين 
فيه» والتي أهمّها استواء الحالة النفسية والإيمانية لديهم على المنهج الرباني» مع إدراك 
ونضج عميقين » والإيحاء بتكريم المبايعين تحت الشجرة» وتعظيم شأن تلك البيعة التي 
كانت أحد أحداث ذلك الصلح. ومن حيث تصوير نتائجه التي أهمّها بيان حال المؤمنين 
وما حولهم إبَان هذا الصلحء فقد كان فتحاً في الدعوة» وفتحاً في الأرضء إذ تمّ التخلص 
من يهود خيبر بعده بقليل» وفتحاً لموقف المسلمين الذي ازداد قوّة فى جزيرة العرب7"' . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان أن الثبات 
على صدق الإيمان والثقة بالله وبرسوله يَكةِ يورث رضى الله وتهيئة النصرء ولما كان صلح 
الحديبية هو أدل ما في السورة على ثبات المؤمنين وصدق إيمانهم وثقتهم بالله وبرسوله 
عليه سمّيت السورة باسم «الفتح» الذي يدل على هذا الصلح. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان خيرات الإيمان والثقة بالله وبرسوله يَكلة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين الدلالات اللفظية والسياقية لاسم 
السورة» وفيما يلى بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولا : مقدّمة تحوي امتنانا من الله تعالى 
على رسوله كَِهِ وعلى المؤمنين. إذ ثبتهم على الإيمان في حادثة الصلحء وثانياً: بيان 
موقف المخلّفين عن الصلح وحرمانهم من خيراته» وثالثاً: بيان بعض خيرات هذا الصلح 
)١(‏ ينظر: الفيروزابادي. البيان بمقاصد القرآن. ص 2.٠٠١‏ والمهايميء. تبصير الرحمن. ج ؟. ص 258١‏ 

والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص ”18. وقطبء في ظلال القرآن. ج 25 ص 39505 _ لاالل وأ.د مسلمء 


وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م لاء ص 187- 584, ووادي » ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 
ص ”لم 1- 86" ومهناء من دلالاات أسماء السور. ص 167- ا 


لللفة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عل المؤوين اووايفا اهن موكرة لما 1 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة امتنان من الله تعالى على رسوله تَككةِ وعلى المؤمنين الذين 


ثبتوا معه في ذلك الصلح» فأنزل الله السكينة عليهم : «إنا سَحَنا لَكَ فنعا ميا 2 لِيَغْفِرَ لَك أَمَهُ م 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »٠١ -١‏ وبيان موقف المخلّفين: 017-0١‏ وبيان خيرات الصلح على 
المؤمنين: »77-١14‏ والخاتمة: /171- 784. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أنها امتازت بالعبارة التالية ظلَْمَّدَ 
رَضِوَي أَلَّهُ عَنِ اَلمُؤييت» الآية: 14» وهي السورة الوحيدة التي أكّد فيها الرضا بحرف التحقيق: «قداء وهي 
السورة الوحيدة مع سورة الحشر جاء فيهما العبارة التالية ليع مضلا ينَ لصون 4 الفتح: 54؛ والحشر: 
4 بينما في سورة المائدة هيِتََمُونَ فَضْلَا من يم وَرضَانا» الآية: ”» ولاشك أن إظهار الاسم الجليل أكثر 
تأكيداً: وثانياً: هي السورة الوحيدة في القرآن جاء فيها الفعل المضارع المضاف للنبئ كل #ينصرك» الآية: *اء 
وثالثاً: هذه العبارة «هُرٌ الى أرْسَلَ رَسُْولِهٌ بألْهْدَئ وَدِيِنِ َلْحَنْ لِظهرُ عَلَ ألدنِ كله 4 لم ترد إلا في ثلاث 
سور : التوبة» الفتح» الصفء أما التوبة والصف فقد ختمت الآية بقوله «وَلَوْ حكره ألْمْتْرِونَ» التوبة: لاا 
الصف: 4. لكن في الفتح كان الختام بقوله «وَكَقَ بِأَلَهِ سّهيدًا» الآية: 14» ورابعاً: هي أكثر سورة في 
القرآن نسبت فيها السكينة إلى الله تعالى: 5. 0١4‏ 55ء تلتها سورة التوبة لكن بمرتين فقط: 255 .4٠‏ 
وخامساً: لم يتكرر نسبة الجنود إلى الله تعالى إلا في سورتي الفتح والتوبة: الفتح: 4» لك والتوبة: 057 24٠‏ 
وهذا يؤكّد المحور المذكور لسورة الفتح» وسادساً: أنها مع سورة الأحزاب تعطيان صورة متكاملة» فمحور 
سورة الأحزاب: تربية المؤمنين على الثقة والإيمان بالله وبرسوله حتى في أحلك الظروف» ومحور سورة الفتح: 
بيان نتائج الثبات على الإيمان الصادق والثقة بالله تعالى وبرسوله يكل وإليك بعض أوجه التناسب بين 
السورتين: أ) انظر في سورة الأحزاب قوله تعالى في الآية ١1‏ ولا يَدُونَ لم من دوب لَه وَِنَا ولا برا 2 وانظر 
فيها الآية 76 «لّا يَدُوتَ ونا وَلَا ير »» وانظر الآية: 77 من سورة الفتح «ثُمَ لا يدوت وَيَا ولا يرا 4. 
ب) ذكرت كلمة «مغفرة» مرة واحدة في كل منهماء الأحزاب: 6*, والفتح: 2594 وقد تكررت العبارة «رَكَانَ 
لّهُ عَُورًا يما في سورة الأحزاب خمس مرات: 0 554 200 204 ”الاء وذكرت نفس العبارة في سورة 
الفتح مرة واحدة: 414 ج) عبارة #أَجْرا عَظِيِمًا4 ذكرت مرتين في كل سورة: الأحزاب: 78 070 والفتح: 
٠‏ 14 د) ذكرت كلمة اجنود) مرتين في كل منهماء الأحزاب: 4 «إذ جَآَنَكُمْ جود وَرسَلنَا عَلِيمْ ًا وحنودا4. 
وفي الفتح : 04 >7 ظوَيَهِ حَيُودُ لسَمُوتٍ وَالْأرَضْ»4. ه) ذكر اسم سيدنا «محمد؛ ييه مرة واحد في كل منهماء 
الأحزاب: .4٠‏ والفتح: 59». و) لم تذكر هذه العبارة إن أَرَسَتَكَ سَّْهِدًا وَمْشِرَا وَتَذِيرا» إلا في هاتين 
السورتين: الأحزاب: 40. والفتح: 8» وقريب منها في سورة المزمل: 19» ز) انظر في سورة الأحزاب الآية ١‏ 
«رت أنَهَ كات عَلِيمًا عكيِمًا4: والآية 1١‏ «اوكنَ أنَّهُ يكل عَيْءِ عَلِيما». والآية: 08 هون لَه كن بعل سَيْءِ 
علِيمًا4» وانظر في سورة الفتح الآية 4 #وَكَانَ أنَّهُ عا عَكيما4. والآية: 5١‏ 9إوَكنَ أَنّهُ يكل سَىْءِ عَلِيمًا#» ح) ذكر 
اسم الله «العزيز» في سورة الأحزاب مرة واحدة: ١0‏ وكا أَنَّهُ وبا عَييراه» بينما في سورة الفتح ذكر مرتين: 
لاء ١9‏ مون أَنّهُ عَزِيرًا حَكيِمًا: ط) ولا يخفى اشتراك السورتين بكون الفاصلة في الآيات بالألف. ينظر: 
عبد الباقي» المعجم المفهرسء وإذا تأمّلت المواقع السابقة في سياق السورتين سيظهر لك أنها جاءت على نحو 
يناسب المحور المذكور ودلالات اسم كل سورة منهما. 


سورة الفتح ات ) 


00-0 ار و عراف لفو ١‏ مر اضر ٠‏ . جز علد 


خْرَ وير يِعَمَتَمُ عَلِنَكَ وَببَدِيَكَ مِرَطًا مُسَيَّقيِمَا © وَيَصرَكَ أنه نسَرَا عَزِيرًا 2 هو 
لَِىَ أنرْلَ الَكِنَدَ فى هوب المُؤَمِنينَ لِيرْدَادوَا إيسنًا مم سم وَِلَّهَ جنُودُ السَمْوْتٍ وَالْارْضٍ وكانَ أله 
ليما عكيمًا © 4. ولاحظ وصف الصلح بأنه فتح مبين» فقد كان أحد أسباب النصر على 
المشركين في مكةء وأن ثبات المؤمنين الصادق مع نبيّهم حينها قد أورثهم إنزال السكينة 
من الله تعالى وزيادة الإيمان في القلوب» ولااحظ ذكر جنود السماوات والأرض التي 
تملأ قلب المؤمن استبشاراً بالنصر القريب. فهذه الآية تعبّر عن المحور المذكور للسورة 
بأبلغ صورة. 

ا ا 0 فقطء بل امتدّ الامتنان إلى 
الآخرة أيضا: «ازِدَجِلَ الْرْمِينَ وَالبؤْمتِ جَنتِ جَجْرى ين كبا الأتبكرٌ حَِينَ نبا وَيُكَفْرَ عَنْهُمَ 


م سو عه 


هِ فوزا عَظِيمًا (© * . 
وبيّنت المقدّمة أيضاً الصورة المقابلة للمؤمنين الصادقين من الناس» وهم المنافقون 
والكافرون: ليزت كيين وليتت واتذرية تلتقرك القت اله تلك الئزا ع 


عاتم 2 ذلِكَ عند أله 


دير أَلسَوءِ وَعَضْبَ أللَّهُ عَلَيْهِمَ وَْهْرَ ا ا و الك دنا وم خترة القت 
لاض كان أَّهُ عَرِيرًا حكيمًا © ا ان ولاحظ 
ذكر الاسم الجليل «عليماً» عند الحديث عن المؤمنين» لأن الله علم صدق قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم» أما الكافرون والمنافقون الذين يحادون الله ورسوله كلةِ فيناسبهم الاسم 
الجليل «عزيزاً» . 

وقد امتدحت المقدّمة رسول الله يك وبيّنت الموقف السليم الذي يجب أن يكون عليه 
المؤمنون تجاهه يَكِِ: «إِنًا أَرَسَلَكَ سَلِهدا وَمسّرا وَبَذِيا لوّمِنُوأ بَلَّهِ ورسولو. وسؤيوة 
ََفِرُوهُ وَضَيَحُوه بكر وَأَصِيلًا © 4 » وقد كان من تعزير المؤمنين لنبيّهم وتوقيرهم له كَل 
أنهم ثبتوا معه حين عقد الصلح ولم يستمرّوا في جداله فيه بسبب بعض البنود المجحفة 
للمؤمنين فيه. 

ثم عاد السياق ليؤكّد أن صدق الثبات مع النبي يَكِِ والئقة به يورث الأجر العظيم 


املك دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


َع وق ما عَهََ عل لله مومه لبا عَِيما (© > . 
فأنت ترى أن التركيز في هذه المقدّمة حول الأثر الإيجابي لصدق إيمان المؤمنين 
وثقتهم بالله وبرسوله يَكةِ في صلح الحديبية» الذي سمّاه الله فتحاً وجعله اسماً للسورة. 
ثانياً: وبعد بيان موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم وثقتهم بالله وبرسوله يل انتقل 
السياق إلى بيان موقف المخلّفين من الأعراب» الذين منعهم عدم ثقتهم وإيمانهم بالله 
وبرسوله يل من الخروج معه يَليْةٍ إلى أداء العمرة» ومن تحصيل ما ترتّب على صلح الحديبية 


. 5 ا آآ ع عدم مدو مهدر عد ا ع # ناته ب عبية سس سس جه لص هر مر هر د سهان " مو عه ررة 

من رضا الله وتهيكئه نصره: «سَيَفُولٌ لك لْمِحَلْفونَ مِنّ الاعراب شغلتنا أموالنا وَأهَلُونا فامتغفر لنا 
جَ 

معدي > َ 00 عرو 8 ع عدي « ري ل بر ان م2 لوس ٠‏ دس نم دكاس عار عشء سءما 
مولن بالسِدتهم ما ليس فى فلوبهم قل فَمن يَمَلِكَ لكم ين ألَهِ سَينًا إن أراد يِكْم ضرا أو أراد بَكُم فعا 


ع سر سه سه هم الم 2000 


بَلْ كن أَّهُ يما سَمَلْنَ حيرا © بل ظَنَنمْ أن ل يَمَلِبَ الرَسُولُ وَالْمؤْمِيُونَ إل أهليهم أبدا وديت 
كيك ق هلوك وظتنش طرك: التوو وتكتسشر هونا يونا © ومن ل مؤي يلد ورشولي كَإنَآ أعتذنا 
تكترة صا 408 دوزت القبيان امو هيده إذا علموا هالا ودود إذا عاجوا ويه 
غنائم» يريدون أن يبدّلوا كلام الله الذي حكم بأن لا يخرج لقتال يهود خيبر وأخذ غنائمهم 
إلا من خرج مع النبي يَكِْةِ وكان معه في الصلح . 

ولكن السياق أعطاهم فرصة أخرى ليثوبوا إلى رشدهم وإيمانهم: #إقل لِلَمْحَلَفِينَ من 


- 


ال 06 


اخري تفل نا قن لوكو قاقر وه عيدا كاه أ مستا راد 
دوا كا بولغ عن كل كردق خَذَائا آنا © 14 ولاحظ أن السياة: وتت علي الطاغة + الذالة 
على صدق الإيمان والثقة ‏ الأجر الحسن من الله والعذاب الأليم لمن تولّى منهم» وبيّن 
السياق أيضاً أن الحكم على المخلّفين لا ينسحب على أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج 
والمريض . 

إذاً فالحديث عن موقف المخلّفين أكمّلَ الصورةً في بيان فضائل الثبات على صدق 
الإيمان والثقة بالله وبرسوله يله فمن كان صادق الإيمان فله الرضى والنصر من الله» ومن 
تولى وجَبّن بلا عذر فله الحرمان من النصر والغنائم» وفوق ذلك العذاب في الآخرة. 


سورة الفتح ٍ 28 ع( 


ثالثاً: ثم عاد السياق لبيان خيرات هذا الصلح الذي أبرز صدق المؤمنين في إيمانهم 
وثقتهم بالله وبرسوله كَلِه: « # لَمَدَ رض أله عَنِ الْمُؤْيييت إذ باعوك حت النّجَرَوَ ملم ما 
ف قلس كَآرَلٌ التَكيِتةَ علي وَأَنْبَهُمَ مَنَكَا يبا © وَمَفَانِمَ كته يَْعْدُويَا وَكانَ أَلَهُ عَزيرًا حَكيما 


© © وعدم أده معان حكيل المذونا مكل لك عد وَكف بر الثاين عع ولك ءانه 
مؤت وََهَدِيِكٌ مرْطَا مُسْيِّمَا © وَلُخْرَئ لَرْ مَدرُوأ ًامد اط ألَهُ يهأ وَكانَ أنه عنَ كُلٍ 
سَىْءِ قَدِيرا © 4 ولاحظ أن أول فضيلة للصلح كانت نيل الرضى من الله تعالى» ثم إنزال 
السكينة عليهم» ثم تهيئة أسباب النصرء وأعتقد أن كلمة «الفتح» التي تكررت في هذه 
السورة * ا ومن أسباب النصر التي هيّأها الله فتح 
خيبر الذي عَنِم منه المسلمون غنائم عظيمة» أما الأخرى التي لم يقدر عليها المسلمون وقد 
أحاط الله بها فهي فتح مكة. وفي ذلك بشارة عظيمة أخرى للمؤمنين الصادقين في إيمانهم 
وثقتهم بالله وبرسوله يَكِة. 

وقد بيّن السياق هوان الكفار وجُبّنهمء فهم لو قاتلوا المؤمنين لولّوا الأدبار. ومن 
خيرات هذا الصلح أيضاً أن الله قد كفى المؤمنين القتال بعد أن أظفرهم بطليعةٍ من أربعين 
رجلاً من الكفار”''»: ومن خيرات هذا الصلح أيضاً أنه لما مُنع المؤمنون من الهجوم على 
مكة. كان في ذلك حماية لمن كان قد آمن فيها ولم يُميِّر من الكافرين» فقد كان احتمال قتل 
أناس بالخطأ من هؤلاء المؤمنين وارداً. فهذه هي الخيرات العظيمة التي أكرم الله بها 
المؤمنين الصادقين يوم صلح الحديبية» بالإضافة إلى نيل رضاه. 

رابعاً: وجاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فأعادت ذكر فضائل هذا الصلح: #لَقَدَ 


سه وروي صم 


مدقت أنه وله الزنيا بالك لكان المتييد لْحَرَامٌ إن شه أَنَهُ منت عُلْقِينَ رموس 
وَمَقَصَرنَ لا تحاف هََلِمَ مَا لم تَعَلَمُوأ فَجَمَلَ من دون للك هنحا هربا 69 4 . وكما افتتحت 
السورة ببيان فضل الله تعالى على النبي يَكِِ وعلى المؤمنين ين الصادقين في إيمانهم وثقتهم. 


وكيفية تهيئة أسباب النصر لهمء اختتمت السورة بالمقصد ذاته: #هوٌ لديف ريق قاذ 


.868٠ ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية.» ص‎ )١( 


7 


ع2 ١‏ دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


و 4 2 2 1 د 0 2# 0 00 رام روه م لاما 
يالْهُدَئ ودين َلْحَقّ طهر عَلََ الذي كل وَكمن يالله مُهِسِيدًا 29 18 ص أله والذين معهج َشِذَّهُ 
دي له سر سه مس بر 


عَلَ الخار رح ينع تنه 7 ا 1 20م سِيمَاهُمٌ في وُجُوههم بن أَثرِ 
السجود ذَلِاء متَلَهُ في الور وَمكَلْهْرْ فى الال رع أَخْرجَ سكم هارن واسختاط. تاسيتوف عل موقل 
جب لَزْيَمَ تقبط يوم اكد مَعَدَ كمه ين مثا وَعَوا الصَيحَت متهم قَعْفِرة وَلَمَرَا عَظلِيمًا. 
وحكذا النقق البدة والشنام. على المتحور الذق يتن أناضندق الإيْمان والفقة بالل تعالى 
وبرسوله يك يورث الرضى من الله وتهيئة أسباب النصرء وهو المحور الذي دلّ عليه اسم 


السورة بدلالاته اللفظية والسياقية قية أجمل دلالة وأبلغها بشارةً للمؤمنين . 


معغح ورمعصص 


سورة الفتح م 
سورة الفتح 


سورة بيان خيرات صدق الإيمان والثقة بالله وبرسوله َل 


الموضوع الأول: (الآيات: )66-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )197-1١١‏ 

المقدّمة التي تحوي امتناناً من الله تعالى على بيان موقف المخلفين عن الصلح وحرمانهم من 
رسوله يَكْةِ وعلى المؤمنين, إذ ثبتهم على خيراته : 

الإيمان: # ثم عرض السياق موقف المخلّفين الذين 
« افتتحت السورة بتسمية صلح الحديبية فتحاً: حرموا أنفسهم من خيرات الإيمان: «ِسَيَفُولُ 


- 
ل 


<إّ نَننَا لك كنا يينَا 9 » . لك الْمُحَلُّونَ مِنّ لتاب مَعَلَتنآ أنوك وَأمَنُونا 
0 3 


وبيّنت امتنان الله على المؤمنين إذ ثبت قلوبهم تَأَسْتَغَفر لا يَقُولُوتَ بآَلييّتهم ما لس فى 
على الإيمان في ذلك الظرف العصيب: ظهُوٌ لوبهم 4 . 
وقد بيّن السياق أنهم جبناء إذا علموا قتالاً» 


- 


َع يسم وََّهِ خُْودُ لسوت وَالْارْضٍْ وَكانَ مه ومبادرون إذا علموا وجود غنائم» يريدون أن 

طلِمًا كما 62 » . يبدّلوا كلام الله الذي حكم أن لا يخرج لقتال 
خيبر إلا من شهد الصلح. وبذلك يكونون قد 

الآخرة أيضاً: يدل الئْرِْنَ والنؤمتت جَنّتٍ حرموا أنفسهم من غنائم خيبر. 

جك من عيبا الْأنْهرٌُ حَلِينَ يبا وَيْكَيْرَ عَنْهُرَ|ْ ‏ |ه وقد أعطاهم السياق فرصة ليعودوا إلى 


6 
- 


سَيََاتهمَ وَكانَ دَلِكَ عِندَ اه هرا عَظِيمَا © » . الإيمان» وبيّن أنهم إذا أطاعوا الله سيؤتيهم 
وبيّنت غضب الله على المنافقين والمشركين أجراً حسناً» وإن تولوا كما تولوا من قَبْل 
الذين حرموا أنفسهم من خيرات الإيمان: سيعذبهم عذابا أليما. 

َم لَه ار وَعَيِب أله لير وههء 


ل 


2-2 ]د 20 


وعد لْهر جَهِئَر وَسََنَ مَصِيا» . 
وامتدحت المقدّمة رسول الله يكل وأكدت أن 
صدق الثبات معه يورث الأجر العظيم : #إنَّ 


2 
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الموضوع الثالث: (الآيات: 55-14) الموضوع الرابع : (الآيات: /59-51) 

عودة إلى بيان بعض خيرات هذا الصلح على الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

المؤمنين : © أعادت ا اَعَد 

« بين السياق رضا الله عن المؤمنين الذين بايعوا يدقع أمةارشولة انا رالكى لمان السهة 
النبي يك وصدقوا وثبتوا معه: «## لَمَدَ لْحَرَامَ إن سك أَنَهُ عامنيت عُلَقينَ توسَكم 
نوس أنَّهُ عن الْمُؤييت إذ يُبايفوتلكت عت وَمُقَصَرينَ لا خَحَافْسَتَ مَلِمَ مَا لم تََلَموأ سَجَمَلَ 
التَجرة صلم نا ىق لوبي خأرَل الشكنة عي ين دُونٍ دَلِلَك مَنْضَا هربا © 4 . 
وَأَنَبَهُمْ فَنََا ورِيبا © * . ه وما التتحت السورة ببيان تفل الله علق 

ا ل 110 ا د 


52 


أ 0 ©4> ١‏ , ؛ وهي ودام أَئِدَّاة ع 27 2 2 ل ص 5 


لءدعو لا شود ير 


بين ستعون فضلا من َه 0 0 ف وجشورههر 
3 ' 2 مكعسر اي م2 وم لح كه يمع 6 داس سرعم ل ؟ رقع ال 


عَلَيَا قَدَ لاط أله يها وَكنَ أَّهُ ع حكُلٍ مَيْءِ لايل كَ َي 0 7 ا 


م جع 00 20 1 فد م 
قربا * . فاستوى سوقهء يعجب لزاع لبغيظ هم 
ظِ 
مسر ة 2 سار ميو م2 سس سيره يي #ير 


« وقد بيّن السياق أن الله كفى المؤمنين القتال» الكفار وَعَدَ أنه ألْذنَ َامَنُواْ وَعيِنُواْ ألصَلِحَتٍ مهم 
بعد أن أظفرهم الله بطليعة من الكفار . مَغْفرَةٌ ورا عَظِيكًا 09 »> . 
ومن خيرات هذا الصلح أن الله حمى 
المؤمنين في مكة من أن يصيبهم إخوانهم 
الكساهوق مجو خط لينم اماك مسرم 
عن الكافرين: #وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْموْنَ وَنَأه 
رهقت لز تلموقم 3 وهم بكم ينهم 


معرة عر عِلمِ لحل أنَّهُ فى مَحْمَيَ- صََ يسَآدٌ 
َنبا ليت كُمَرُوأ مِنَهُمَ عَذَهَا 





سورة الحجرات "ا ) 


سورة الحجرات 


ّ 
٠‏ لوم مسا 68 م 


ابا 0 امو لا دق تفزموا بين يلك أله ورسوله- ا 

يتما الت امنأ لا تَرمَعوَأ أَصَوَمَكُمْ هَرَقَ صَوْتٍ الب ولا ججَهَروا لم بِالْقَوَل 

عض كم لبَعضٍ أن ص 0 وَأَمسْمٌ لا مَعروك © َ لَدينَ يَعْضون 

سْوَكَهُمَ عِندَ وَسُول لَه ولك ادن آنتحن لله 0 َو لهم مَعْفِره وأَجرٌ 

علد © جك ايك ماش به و ال 1 نه لا يقرت © ول 

يْمْ صَبهدا حي عَرْحَ ليم كن حََا لَمْمْ وَللَهُ عَنُودُ يَصِدٌ ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

يدل اسم السورة على حادثة قدوم وفد بني تميم في العام التاسع من الهجرة» الذي 
سمي عام الوفودء فقام جماعة منهم بمناداة الرسول يَلةِ من وراء حجراته بصوت عالٍ 
وباسمه الصريح» فاسم السورة «الحجرات» يحذّر من هذا الفعل الذي فيه إساءة أدب مع 
النت ه30 , 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة الإرشاد إلى مكارم الأخلاق إن كان في حقّ 
النبي كِةِ أو في حقّ أمته. فهي تشمل مناهج التكوين والتنظيم وقواعد التربية والتهذيب» 
ومبادئ التشريع والتوجيه لهذا المجتمع الإيماني» فالسورة تكاد تستقل برسم معالم هذا 
المجتمع الرفيع الكريم النظيف السليم» وكل ذلك مبنيّ على الأدب» ولذلك حوت هذه 
السورة آداباً عدّة متعلّقة بشخص النبي يِه وبالمجتمع المؤمنء وقد كان اسمها 


)١(‏ ينظر: ابن هشام. السيرة النبوية» ص 58856., والطيرانى» المعجم الكبير. حديث رقم:٠598».‏ والبيهقى » شعب 
الإيمان» حديث رقم: حق3ة .١‏ 


- 


د بعع كه م 
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«الحجرات» بما دل عليه واضح الدلالة على تلك التربية الأخلاقية في السلوك الظاهرء 
والرقابة الداخلية في الباطن”'"' . 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عرّ وجل. لينعكس ذلك في السلوك الظاهر من 
خلال تحلّيهم بمكارم الأخلاق مع الله ومع رسوله بَكِ ومع أنفسهم. وتخليهم عن سيّئهاء 
مع بيان أن الالتزام بذلك أحد علامات الإيمان الصادق» ولما كانت مناداة بني تميم النبىّ 
كةِ من وراء حجراته أدل ما في السورة على إساءة الأدب معه يك سُمَّيت السورة 
بالحجرات للتحذير من ذاك السلوك الخاطئ الدال على انعدام الرقابة الداخلية الداعية إلى 
حسن الخلق . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المؤمنين على الأخلاق الخاصة 
والعامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور للسورة وبين دلالة 
اسمهاء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها: مقدّمة مبيّنة لبعض الأخلاق 
القاضه الواجة على المويع عكاء:رسوك اه ككل وناتها توجتيات تزيزن اخلذفةغامة 
للمجتمع الإسلامي» وتالكيا+ «حاكية وو كد لو د 11 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7. ص 787 والبقاعي. نظم الدرر؛ ج لاء ص 077١‏ وقطبء في ظلال 
القرآنء ج 7 ص ##4*- /الا””ء وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج 77. ص 2١4‏ وأ.د مسلمء وزملاؤهء 
التفسير الموضوعي. م لاء ص 5-77 ومحمد محمود الصواف» نظرات في سورة الحجرات». ص 8- 
8 . وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور.ء ص 95608- 707. 

() مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 20 والتوجيهات التربوية الأخلاقية للمجتمع الإسلامي: 5- 17. والخاتمة: 
14 18. ومن لطائف هذه السورة: أولا: تكررت فيها لفظة «الرسول» العائدة على سيدنا محمد َف خمس 
مرات: .١‏ #ء لاء 15 16ء وثانياً: تكرر النداء المحبب 8يِأَيُهَا ألَدرح َامَنُوأ4 فيها خمس مرات. وقد كان 
اثنان منها يختصان بحقوق سيدنا رسول الله يَظِةِ: .١‏ ؟ » وثلاثة تختص بالمجتمع الإسلامي: 03 01١‏ 205 
وثالئاً: ذكرت فيها مشتقات التقوى خمس مرات أيضاً: 0٠١ 2.١‏ 1كء ظاأنَقُوا ند * طلتقْرئي. ١٠١‏ 
امك ها ورايعاً: ذكرث كيهنا مشعقات الجثر اعل» العائدة على الله بعالى سك مرات 2١17‏ 4ع 138 
(عليم)؛ 017 18 (يعلم)؛ وخامساً: ذكر فيها الاسم الجليل «رحيم» ثلاث مرات: 5. 217 214 وذكرت فيها < 


سورة الحجرات مقت ا 


أولاً: افتتحت السورة بذكر بعض الأخلاق الخاصة المتعلّقة بحقّه كل والتىي يجب 
على الموتية 0 وإلا حبطت أعمالهم : #يكأيا ألَِنَ “اموأ لا تُعَدِمُوأ بين يدي الله ورسولوم 
اا لَه إن أله يع عع (© عََيهَا ادن امنوا ل م هرا لم 
اقول كجهر ضحم لض أن تبط أعمدلخ وَأَثْر لا صَنَم 8 لبن يصون أصواتهم عند 
رَسولٍ | أن أُوْليِكَ ألّذِنَ معن أن لَه لوبهم ل عظِيمٌ 24»40©9. فقدنهت 
سر رميق 2 زان مويو ا لور اقذل تزول وني الك على ل اه وك فقث 
السورة ذكر هذا الأمر كونه أكثر التصرفات الخاطئة جرأة على رسول الله يليه ولاحظ أن 
المقدّمة بيّنت أن التحلّي بالأخلاق الحميدة في التعامل مع النبي يي هو من مظاهر تقوى الله 
عزّ وجل» وفي ذلك تربية على الرقابة الداخلية خوفاً من الله عرّ وجل . 


ثم انتقلت المقدّمة إلى ذكر حادثة بني تميم» وفيها مخالفة للأخلاق المذكورة آنفاً. فقد 


١ دعساو‎ 


5 كا ١‏ وباسمه الصريح: «إنَّ أله ب دونك 


2 سأ 


ين ور لبيرت كلم لا يتَقِلوت © ول يم صَبوا حي غَجَ لهم ك3 يا لَهُمْ وله 
ل ا و 
وعلى انعدام مراقبة الله تعالى داخل النفوس» سّمَيت السورة باسم الحجرات ليكون في ذلك 
تحذير للمؤمنين من الوقوع بمثل هذا الفعل. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر عدد من الأخلاق التربوية العامة في حقّ المجتمع 


> «القلوب» ثلاث مرات أيضاً: لا. ” (عن المؤمنين)؛: ١5‏ (عن الأعراب). وسادساً : ذكرت فيها مشتقات الجذر 
«صدق» مرتين بصورة تقابلية» فقال عن المؤمنين أُوْلَيِكَ هُمُ دونع : .٠6‏ وقال عن الأعراب «إن كُمٌ 
سيقن : 17 وسابعاً: امتازت هذه السورة بذكر عدد من الأخلاق لم تذكر في مواضع أخرى في القرآن: 
«يايًا ان اموأ لا نَُدِمُوا بن يدي لله ورسُوله.». طلا رمعأ أَصَومَكُمْ هرْقَ صَوْتٍ الي ولا جَجَهَرُوا لَه اولع 
«يَْسُرنَ ْوْتَهُمَ 4 طلا سَكَرْ هنم ين عور به ولا للَمرُوَا شك »2 «ولا روأ بِالْأَلقب»ه. «اتَبوا كا ين 
نّم علماً بأن فعل الأمر «اجتنبوا» ذكر في مواضع أخرى في القرآن متعلقاً بأمور أخرى غير الظن. 9لا 
يحسَسُوأ ولا يع ين يَعسّ بنضًا». ولم يذكر التنابز والتجسس والغيبة إلا في هذه السورة» «يعرف ا > ٠‏ ثم لم 
يرَسَاِو#. أما فعل الأمر بصيغة الجمع «أصلِحوا؛ فلم يذكر في القرآن إلا في سورتي الأنفال: الآية ١‏ مرة 
واحدة؛ والحجرات في الآية 4 مرتين فَأصَلِحُوا ينَبسَا» والآية ٠١‏ مرة واحدة «تَأصَيِحُوا بين عي > . والفرق 
بين الرقمين 4 و .١ .١ 1:1١‏ وبإمكانك أن تضيف هذا الحُلق السيئ من الأعراب لم يتكرر في القرآن ليَمثونَ علكَ أن 
أنكثرا ل لا وا َك إِسلَسَوٌ4. وينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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المسلم» وقد كان أولها ذكراً ما يتعلق بموضوع القتال لخطورته» فقد حذرت من أن تكون 
الإشاعة سبباً في قتال أناس أبرياء بلا بيّنة» وأعادت ذكر فَضل النبي يك ليكون ذلك أدعى 
إلى الالتزام بالأخلاق المذكورة في السورة: لاوَأعَلَمَُا أن 00 اه ا ل 
لد ليم وَلكنّ لَه حب إِلنَكُ لمن وَرَيَهُ فى فلويك وَكرَه ليم الْكفرَ وَالْمسُوقٌ وَالِْسَيَانَ أوْليِكَ 
قم كته وا هانر لسم رية الرقاة الداضلي جين ذن النياق إن ملكي اومن 
الإيمان وزيّنه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

ثم وضعت السورة منهجاً للإصلاح بين المتخاصمينء فأمرت أولاً بمحاولة الإصلاح 
بين الفئتين المتخاصمتين» فإن أَبَت إحداهما أو بغت قُوتلت من قبل المجتمع المسلم حتى 
تفيء إلى أمر اللهء فإن فاءت عادت محاولة الإصلاح بينهما على أساس من العدل والقسطء 
لتر جع لاجر 8ت النووت ين الي 2 لجل رانقا له اكز لكرن و1416 
ولاحظ إعادة ذكر الآمر بتقوى الله فتقوى الله مطلوبة في التعامل معه يله ومطلوبة فيما 
يخصٌ المجتمع المسلم أيضاًء وهي دليل الرقابة الداخلية خوفاً من الله تعالى. 

وبعد الانتهاء من موضوع القتال» انتقلت السورة إلى التحذير من أخلاق سيئة ينبغي 
على المجتمع المسلم أن يكون خالياً منهاء فقد نهت السورة المؤمنين السخرية من بعضهم 
بعضاً. وعن اللمز والتنابز بالألقاب» وأمرت باجتناب الظن» ونهت عن التجسّس والغيبة» 
ولم يقتصر التوجيه الإلهي على الرجال فقطء بل النساء مأمورات بذلك كالرجال تماماً . 

وانظر هذا م الذي برتي المضخ المسلم على الرقابة الداخلية أيضاً : يتأي ألنَّاسُ 
نا لفك ين كك ولق وَجَمَلي ئها وَيَآلَ لعَنواً إن رمك[ عند مه قنك إن لله عي 
01 بجر ادر الانسين الجار ليرج لسر اشير وهما متناسبان مع علمه تعالى بما 
يكون في داخل النفوس 

فأنت تلاحظ أن السورة تربّي المؤمنين على الرقابة الداخلية في نفوسهم خوفاً من الله 
تعالى» فيلتزموا بما أمرهم به من مكارم الأخلاق خاصّها وعامّهاء وترك سيّئهاء وأعظم 
هذه الأخلاق شأناً وأكثرها خطورة ما كان متعلقاً بالنب يله ومن نَم سُّمّيت السورة باسم 
الحجرات للدلالة على ذلك . 


سورة الحجرات /الاع 1 


الثاً: ثم انتقل السياق إلى الخاتمة التي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أعادت التحذير 
من سيّى الأخلاق مع الله ومع رسوله كك وذكرت مثالاً على ذلك ما قام به الأعراب من 
أخلاق سيّئة تنم عن انعدام الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عرّ وجل : #8 كَلتِ الاب 
من ل لم موأ ولك هلوا لنكننا ونا يدَْلٍ ال فى نوكم ويد ملا لله سوم لا يتك ين 
ميك سَمَنَا إن أله عَمُوْدٌ نَحِمْ © إنَمَا الْمُؤْئُوتَ لدي اموا يأ ورسُولو كُمَّ لم يَرََابُوأ وَحنهَدُوا 
وله وهم في بل لله وليك هُمْ الصَدِود © مل مدنو لله ديك وَللَهُ َعَم مَافى 
لكوت وما فى ال وَلمَه يحل طن علد 09 يَثثرة علّك ]1 أسكثراً ل لا توا ع سكسو بل 
أَنَدُ يَصنُّ عَكَوٌ أن مَدَسْكْرٌ للايكن إن كُثْرٌَ صَدِقِينَ ©© 4. فالأعراب يكذبون ويظهرون 
الإيمانء والحقيقة أنه لم يدخل في قلوبهم» ولا يكتفون بذلك بل يمون على النبي عَلِلٍ 
إسلامهم» والحقيقة أن إسلامهم إنما هو مِنَّةٌ من الله تعالى عليهمء وذكر علم الله تعالى بعدم 
دخول الإيمان متلائم مع التربية على الرقابة الداخلية» ومع علمه بما في النفوس كما مَرٌّ قبل 

ولاحظ إعادة ذكر ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المؤمن من مكارم الأخلاق» وأن 
ذلك دليل صدقهم مع الله ورسوله يِه وأن السياق بِيّن عدم صدق الأعراب في ادّعائهم أن 
لهم المنّة على رسول الله يك في إسلامهم . 

وكما افتتحت السورة بتربية المؤمنين على الرقابة الداخلية في نفوسهم من الله عزرٍّ وجل» 
وذكرت بعض مظاهر تمام علمه تعالى بما في النفوس» ختمت السورة بالمقصد ذاته: #إنَّ 
لَه يَعلدٌ حب ّمت وَالْأرْضِ وَلَنَهُ بير يمَا سَتَمَْوكَ © 4» وهكذا التقى البدء والختام على 
محور التربية على الرقابة الداخلية في النفوس من الله عرّ وجل» لينعكس ذلك على السلوك 
في الظاهر مع الله ورسوله يِ والمؤمنين» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
دلالة. 


تح جه 42 كي 
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سورة الحجرات 
سورة تربية المؤمنين على الأخلاق الخاصة بينهم وبين الرسول 385 
وعلى الأخلاق العامة فيما بينهم وبين امجتمع المؤمن 





الموضوع الأول (الآيات: 
١-ه)‏ 

المقدّمة التي تبيّن بعض 
الأخلاقالخاصة تحاه 
رسول الله كَكيِ: 

# افتتحت السورة بتوجيه 
المؤمنين لعدم إبرام أمر 
قبل نزول الوحي على 
رسو الله ككه: «يأيبا 


7 راروة ‏ اس لمم 
لذن امنوأ لا نهَدِموا بَينَ 


00000 14 


يدي أله ورسولو- وَانَْواْ لَه 
إن أنه جع لم © 4 . 
#وأمرتهم يعدم رقع 
أصواتهم فوق صوت 
النبي كيده وعدم الجهر 
له بالقولء مبيّنةَ أن هذا 
محبط للأعمال. 

« وبيّنت أن الذين نادوا 
اله لنببي عَيِةِ من وراء 
الحجرات أكثرهم لا 
يعقلونء وكان الأولى 
بهم أن يصبروا حتى 
يخرج إليهم كة. 








الموضوع الثاني (الآيات: 5-"1) 

توجيهات تربوية أخلاقية عامة 

للمجتمع الإسلامي : 

# ثم انتقل السياق إلى الأحكام 
العامة فيما بين المؤمنين» فحذر 
من أن تكون الإشاعة سبباً في 


قتل أناس أبرياء بدون بيّنة. 
يك : «وأعلموا أن فك رسول أله 


يكن له ع ايك البكد 
َيه في قري وكدَه إل الكفرٌ 
والعررق -واللميكان 4 
َلرَِدُودَ © > . 
# وقد وضع السياق منهجاً ربانياً 
للإصلاح بينالفئات 
المتخاصمة بين المؤمنين. 
# ونهى السياق عن السخرية» 
واللمز والتنابز بالألقاب» وأمر 
باجتناب كثيراً من الظن» ونهى 
عن التجسّس والغيبة؛ وهي 
أوامر موجهة للرجال والنساء 
على حد سواء. 


ا 
بسن 
| 


وليك هم 

















الموضوع الثالث: (الآيات: -١14‏ 

004 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

#ا أعادت التذكير بما يجب أن يكون 
عليه المؤمنون من الصدق: 
هرما النؤيئرة الي امنا أيه 
وَرَسُول كُمَّ لم يرْتَابُا وَحَنهَدُوا 
وهم والسنهم ف َيِل أ 
ُوْلتيِكَ هُمْ لصفن © > . 

# وأعادتالتحذير من سوء 
الأخلاق مع الله ورسوله يَةِ كما 
ا ار 

3 لتكثرا كل به كنا ع2 
قنك اق 1ن عن مكل م23 
اين إن كُثْرٌَ صَدِوِتَ © *. 

#اوكماافتتحت السورة بتربية 
الرقابة الداخلية في قلوب 
المؤمنين ليلتزموا بالأخلاق 
الخاصة والعامة. 0 
على المقصد ذاته : ##إنَّ أله يَعلرَ 


00 رمسو دس هم 


| لصوت وَالْدرضٍ وأللَه بصير 


َمَلْنَ © > . 





7 1 








00-5 
6 
مهو 
6 
اح 

١ 


5-2 و 


3 لمان التجيد 09 يل عبهأ د دهم نا نفرونَ هنذا عَىْء 
يجيب () لَودَا هنا 6 كا زا كلك يف يد © كذ 2 نا تفص الْاَرْضُ منهه 

اج د 1 0 4ه 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى أحد حروف اللغة العربية المذكور أولها وهو 
حرف القاف. وقد اختلف المفسّرون في المعنى المقصود من هذا الحرف» فمنهم من قال 
إنه يشير إلى أحد أسماء الله كالقادر أو القابض أو القدوسء. أو أنه يشير إلى أحد صفاته 
كصدق وعده أو قيوميته أو قهره لخلقه. أو أنه يشير إلى تحدّي القرآن وإعجازه من حيث إنه 
مكوّن من الحروف العربية» أقول: وبالإضافة إلى كون حرف القاف يشير إلى إعجاز 
القرآن» وبعد تأمّل موضوعات السورة» وجدتٌ أنه يشير أيضاً إلى يوم القيامة» إذ سياق 
السورة كله حول هذا الموضوع. وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو إثبات براهين قدرة الله تعالى على البعث» وهي العلم 
والقدوة:والتحكمة»فالشورة ترّن برفابة اله للنقتين الشترية سر الموله إلى العاف إلى البعت 
إلى لخر قعالحساب» كها وإن السورة تيدف إلى 'تصدرى البق كللافى رسالفه الع 
معظمها الإنذار باليوم الآخرء وتثبت لها الشرف والرفعة. فإن كان حرف القاف يشير إلى 
اعد اسمن اله أو جد فاته فالطلافة نتوين نا دكروزا فيح وان كا وير إلى اعتفاة 
القرآن فهو يدل على أن مَن جعل القرآن معجزاً قادر على تحقيق ما جاء فيه من البعث7"' . 


() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. اج 2.37 ص 2,59١‏ وذكر أن حرف القاف يشير إلى بعض أسماء ء الله - 


0 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وم ا 0 قة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
البعث ليوم القيامة من خلال ذكر بعض البراهين العقلية على القدرة الإلهية المطلقة» وذكر 
بعض مظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان في الدنيا والآخرة» ولما كان حرف القاف 
حيو إلى القشي كا لقيافة سم انها للستوزة الدلالة على لمكو الجذكو وق عدت عد 
السورة بأنها سورة عرض البراهين العقلية وبعض مظاهر علم الله الحفيظ التي تثبت قدرته 
تعالى على البعث ليوم القيامة . 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محور السورة ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


او ا ا 0 مقدّمة تثبت حقيقة البعث 
2020 لد ا وثالغها: الحاتمة لد 


0 
لصبو 1 ذه 


حت والبقاعي» نظم الدرر؛ ج لا ص 7847. 144. وذكر أن حرف القاف يشير إلى بعض صفات الله. وأنه بما له 
من صفات الجهر والاستعلاء يشير إلى رفعة الرسالة وشرفهاء وقطب. في ظلال القرآن. ج 5 ص 27765 
017 5, وذكر أن حرف القاف مقصود منه الإعجازء وهو أول حرف في كلمة «قرآن»». وابن عاشورء التحرير 
والتنوير. ج 77. ص 71790» وذكر أن حرف القاف مقصود منه الإعجازء وأ.د مسلم.ء وزملاؤه. التفسير 
الموضوعي. م لاء ص 591 0797 ورأيهم كرأي ابن عاشور. وقد ذكر د. أحمد نوفل أن السور التي يكون 
حرف القاف من حروف فواتحها تفصّل في موضوع يوم القيامة. ينظر: تفسير سورة يوسفا. ص 2174 وتفسير 
سورة القصص. ص .١١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص 407» ولم يذكر شيئاً عن حرف 
القاف. وعطية زاهدة. فواتح السور والحروف السبعة. ص 49- ,.5١‏ واعتبر #ق*# مشيراً إلى القيامة أو 
القارعة» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »١١-١‏ وإثبات يوم القيامة ببيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ: 2780-١7‏ 
والخاتمة: 77- 40. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
لسورة عليه. ومن ذلكء أولاً : منها ما يتعلق بمظاهر قدرة الله تعالى: أ) فقوله تعالى ظِبَرم مَتَقَّْ الْأَرْسٌ عَنْبمْ 
بِرَاعاً» لم يذكر إلا هنا: 44» وقريب منه قوله في سورة الفرقان 9وَيومَ مَنَمَّنُ لمآ قمع : 15. ولم يذكر هذا 
لفعل «تشقّق» في موضع آخرء ب) وكذلك قوله «خَنَ وَيدِ#: 214 وقريب منه في سورة ص فَحَقَّ عِقَانٍِ» : 
4 ج) وكذلك قوله تعالى ظأَنييَا الْسَقٍ الْأَرَِّ بل هر في لبي ين حَلقِ جَدِير» : 18. ولم تذكر عبارة (الخلق 
لأول) في موضع آخرء بينما عبارة (خلق جديد) ذكرت في ستّ سور أخرى: الإسراء: 49: 48., والرعد: 0 - 
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-ه 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة إثبات لحقيقة يوم القيامة بالبراهين العقلية التي يراها الناس 
بلوسنينا : وق مَلْشان لْمَجِيدٍ © بل عبوا أن دهم مُنَذِدُ مِنْهُمْ كَعَالَ الكفرونَ هذا نَنْ 0 
دا ْنَا يك ث0 َلِكَ َم بعِيدٌ © قَدَ عََامَا 1 ف نَفْض الْأرْصٌُ من ود كتنب حيبئا © بن كد 
لقنا عق تق انر ترق © قلق بارا رك القبل ود كف :نهنا وريتها ويائذا و 
وج ©4. ولاحظ حرف القاف المشير إلى القَّسَّم بيوم القيامة» وكأن افتتاح السورة 
يقول: أقسم بالقيامة والقرآن المجيد لتبعثنَ ولتحاسبنّ» ولاحظ ذكر بعض مظاهر كمال علم 
الله تعالى ومطلق قدرتهء فهو يعلم ما يُدفن في الأرض من أموات البشرء. وهو الذي خلق 
السماء وزينها بالنجوم وما لها من فُرُوج» وقد ذكرت المقدّمة أيضاً من البراهين أن الله هو 
الذي مَدّ الأرض وألقى فيها رواسيء وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأنبت به الجنات 
والنخل والحَبّء وجعل ذلك رزقاً للعباد. فالقادر على ذلك كله قادر على بعث الناس ليوم 
القيامة الذي أشار اسم السورة إلى القَسَم به. 

ثانياً : لاتقل الجا الى إلبافحنينة يوم القيامة بكر يقو نظا رن عل اللا الحفيظ 
فيما يختصّ بالإنسان: ##وَلْفَد حَلْقَنَا لاضن وَبْحَلكُ ما نسوس بوء نسم وحن أَوَبُ إِليْهِ مِنْ حَبلٍ الوريد 
9 إذ يلك الْمَلقَيانٍ عن أبن يكن اال يرد 02 فا بف ين قل إل ديد َف ميد 40 : فإن الله 
الذي وكّل بالإنسان ملكَيْن يسججلان كل أعماله» قادر على بعثه ليجازيه بما سُّجَل عليه؛ هذا 
فيما يتعلق بالدنيا . 

وأما مظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان في الآخرة: «##وَجَاءتَ سكره الْموتِ بِلْلَقّ 
َِكَ ما كس مه جد © وَييِمَ في الور دَلِكَ يوم اليد © وََقَت كل تفي تَعَهَا سإ مَعبِيدٌ © 
حت وإبراهيم: 19» والسجدة: 2٠١‏ وسبأ: لاء وفاطر: 15» د) وصف النخل ب 8بَاسِقَاتٍ» لم يذكر إلا هنا: ٠١‏ 

وهذا الوصف يزيد التأكيد على قدرة الله ثانياً : ومنها أمور متعلقة بمظاهر علم الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان» 

أ) فهي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة (قلب) بالإفراد ودون إضافة إلى ضمير : «وية يِنَب ميب » : *الا 

و« إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لِمَن كنَ لَه مَلنّْ» : لالاء ب) هي السورة الوحيدة التي اختصت بهذه العبارة ظمَدْ عَمَنَامَا 

نَقْصٌ الْأَرْسُ متهم »: 4. ج) هي السورة الوحيدة التي اختصت بهذه العبارة لوصف الملكَيْن الموكليّن بالإنسان 

الباقي» المعجم المفهرس . 
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ماي ع 1 عير عن مر 


لَعَدْ كُتَ فى عَنَْوَ مَنْ هَدَا فَكْتَفَنَا عَنكَ عِطءَكَ مَصَيَْ الْنّ حَدِيدٌ © وَدَالَ هَرنْهٌ هَدَا ما لد عيذ © 
ألا فى جم كل كَدَدٍ عِبِو © تَنَمِ سر مقر مرب © اليد جَعَلَ مم آنه إلا ال مياه فى 
لْعَدَابٍ الشَدِيرٍ © 4 . فكل نفس لها ملكان موكلان بهاء أحدهما يسوقها والآخر يشهد 
عليهاء فلا مجال للإنكارء والتفصيل في عرض هذه المشاهد الأخروية يؤكّد حقيقة يوم 
القيامة وعلم الله الحفيظ فيها كما لا يخفى. 

ولكي يكتمل إثبات حقيقة يوم القيامة» بيّن السياق في كيفية استقبال النار لكل كفار 
عنيد» وكيف تزلف الجنة للمتقين غير بعيد. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال علم الله 
تعالئ ومطلق قدرتة 0 هُمْ أَنَدٌّ ممم بِظمًا مَمَبُو في آلِلدٍ هَلْ من 
تميس © إنَّ فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لمن كنَ لَمُ وَل فلأو لق التنع وشو تهسية 89 © وَلَمَدْ حَلَقََا 
ألتَموَتِ وَآلأَرسَ وما ينهُمَا فى سَِةٍ ا ومَا سسا ين لَب ٠469‏ وبذلك يتأكّد أن القادر 
على إهلاك المكذبين»: وأن الذي خلق السماوات والآرض وما بيثهما قادر على بعث الناس 
ليوم القيامة . 

وكما افتتحت السورة بالقَسَّم بحرف القاف المشير إلى القيامة وبِالقَسَم بالقرآن المجيد 
للدلالة على أنه سبحانه قادر على بعث الخلق لذلك اليوم» ختمت بالتأكيد على قدرة الله 
تعالى على الموضوع ذاته: يوم لكر افيه بالك لك 1 الدزوج © إِنَا ححَن ضى- وَيُيِيتُ 
وك اللي :3 دق الف عن ءا كر تخدق نظا كف و2 م ونا رار وا 


أ غلم يحبَارٍ هَدَكَرْ بِالْفْرَانِ مّن يحَافُ وعيدٍ © 4*» وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة ق 


2 ع( 


سورة عرض البراهين العقلية وبعض مظاهر علم الله الحفيظ التي تنبت 
قدرته تعالى على البعث ليوم القيامة 


الموضوع الأول (الآيات: )١1١-١‏ 

المقدّمة التي تثبت حقيقة البعث ليوم 

القيامة بالبراهين العقلية : 

# افتتحت السورة بالقّسَّم بحرف 
القاف الدالة على يوم القيامة» 
وبالقَسَم بالقرآن المجيدء وكأنها 
تقول: أقسم بالقيامة وبالقرآن 
المجيد. لتُبُعئْنَ ولتحاسبنّ . 

# وردّت على الكافرين المنكرين 
قدرةالله على البعث بعدأن 
يكونوا تراباًء ببيان علم الله 
الحفيظ الذي يعلم ما يُذَفن في 
الأرض من الأجساد: ##قَد عَمَنَا 
ما نَفْصٌ الَْرْسُ عنم وعد كنب 
عي ©4. 

» وذكرت المقدّمة من البراهين 
العقلية الدالة على قدرته تعالى 
على البعث أنه هو الذي رفع 
السماء وزيّنها وما لها من فُرُوج» 
ومَدَّ الأرض وألقى فيها رواسي 
وأخرج منها الجنات والنخل 
والحَبّء وجعله رزقاً للعباد. 


الموضوع الثاني (الآيات: -١17‏ 

ذاية 

إثبات حقيقة البعث ليوم القيامة 

من خلال بيان بعض مظاهر علم 

الله الحفيظ فيما يتعلق بالإنسان 

في الدنيا والآخرة: 

فمن مظاهر ذلك في الدنيا أن 
الله هو الذي خلق الإنسان 
ويعلم ما توسوس به نفسه. 
وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد. وجعل عليه مَلَكيّن 
عن اليمين وعن الشمال 
يسبجلان أقواله وأعماله. 

ومن مظاهر ذلك في الآخرة 
أن الله جعل لكل إنسان 
ملكين موكّلَيْن به» أحدهما 
يسوقه والآخر يشهد عليه؛ 
وقد بين السياق كيف تستقبل 
النار كل كفار عنيدء وكيف 
تُؤْلف الجنة للمتقين غير 


بعيذد. 


(الآيات: 85-ه4) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


« أعادت ذكر بعض مظاهر 


الوريد © > . 
# وكماافتتحت السورة 
بحرف القاف المشير إلى 
القَسَّم بيوم القيامة الذي 
سيبعث الله فيه الخلق» 
ختمت بالتأكيد على قدرة 


الله تعالى على الموضوع 
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سورة الذاريات 


#وَالدّرِيتِ دروا © فيلت وقرا © طَكْرِيِتٍ ما 


- 


َالْمَقَيَمتِ ما ) ما وَعَدنَ لَصَادِفٌ © ون ألتنَ لويم 0 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الذال والراء والحرف المعتل أصلان؛ أحدهما: 
الل ا ف على الشى ويل ا الذروة)» والآخر: الشيء يتساقط متفرّقاً» ومن 
الباب: ذرت الريح م الشيءَ 0000 3 'ء وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «ذرت الريح 
التراب وغيره تذروه وتذريه ذرواً وذرياً وأذرته وذرّته: أطارته وسَمَنُهِ وأذهبته» وقيل: حملته 
فأثارته وأذرته»”"'. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الرياح التي تذرو 
أسباب الرزق من السحب المحمّلة بالغيث أو تذرو حبوبٌ اللقاح وغيرهاء ووصفها بصيغة 
اسم الفاعل يدل على كمال طاعتها لآمرها سبحانه وتعالى. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة الكريمة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة هو ربط القلب البشري بالسماء» وتعليقه 
بالغيب المكنون» وتخليصه من عوائق الأرض التي تحول بينه وبين التجرّد لعبادة الله 
تعالى والفرار إليهء ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القَّدّر عنه هو أكثئف تلك 
العوائق وأشدّهاء فقد عنيت السورة بإطلاق الحِسٌ البشري من إساره» وبتعليق القلب 
بالسيماء بكأنة ويما أن الرياح الذاريات عنوان للغيث والخير والرزق» فقد سُمَيت 
السورة بها للدلالة على الرزق والخير المنتشرء وفي ذلك توجيه للتدبر بما وراءها من 


() ينظر: أبن فارس » المقاييس . ص 27586 بتصرف . 
() ابن منظور. لسان العرب. ج ١1‏ ص 59. 
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دلالات القدرة الإلهية”"'. 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان قدرة الله 
على البعث من خلال بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع رزق 
العبادء فكما هو يُهيّئ رزق العباد من السماء والأرض» فهو قادر على بعثهم ومجازاتهم. 
ولما كان موضوع الرزق أكثر ما يعني الإنسان» وهو من أدلٌ مظاهر قدرة الله تعالى» جعلت 
الرياح الذاريات اسماً السورة كونها من أهمٌ أسباب الرزق» ليدلٌ على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله هو الباعث كما أنه هو الرازق. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة موضوعات,ء أولاً: مقدّمة تحوي قَسَماً بأسباب 
الرزق على أن يوم القيامة واقع لا محالة. ثانياً: تأكيد قدرة الله على البعث يبيان لمصير 
المكذبين الغافلين» ومصير المتقين العاملين في ذلك اليوم» ثالثاً: عرض قصصي يبرز بعض 
مظاهر قدرة الله تعالى وبخاصة موضوع الرزق» ورابعاً : الخاتمة المؤكّدة لما سبق”". 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن, ج 7»: 550. والبقاعيء نظم الدرر. ج لا ص 759 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 5. ص "/0”. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 77. 770, وأ.د مسلم وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م لاء ص 478- »54٠‏ والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي. ص »4٠١‏ وواديء» ومهناء من دلالات 
أسماء السورء ص 757- 7586. 

(؟) مقدّمة السورة شملتها الآيات: .5-١‏ وبيان مصير المكذّبين والمتقين يوم القيامة: /ا- 77 والعرض القصصي : 
4 45. والخاتمة: /ا4- *5. ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ وعبارات متّسقة تماماً مع محور 
السورة وموضوع الرزق الذي دلّ عليه اسم السورة» ومن ذلك: أولاً: هذه العبارات المتعلقة بالرزق «وَفٍ ألم 
لقي وما وُعَدُون» : 077 و نآ ريد متهم من رذق 7 5 أن يمون 67 إِنَّ أَنَّدَ هْوَ زرك در المُيّمَ الْمَِين» : لاه 
4ه لم تتكرر في القرآن. بما في ذلك «الرزاق» و "ذو القوة المتين». ثانياً : قوله تعالى «وَالْرْصَ ورَشْنَهَا مم 
لْمَهِدُوَ؟ : 44» لم يتكررء وقريب منه وصف الأرض ب #فَْرسًاب»ك. البقرة: 277 و ظمَهْدًا»» الزخرف: »٠١‏ 
وظابِهندًا» النبأ: 5» ثالثاً: وكذلك هذه العبارة #وَالمَةَ بَيسَهَا بد ون لمُوسِمُنَ» : 417 وكذلك راسم ذَّاتِ 
لَلبْكِ» : لا رابعاً: وكذلك هذه العبارة المتحدثة عن الرزق: «إنًَا وعدن لَمَادِنُّ»#: 5: فصدق وعده تعالى 
بالرزق دليل صدق وعده بالبعث» وخامساً: كذلك وصف يوم القيامة ب 9رَنَ ألتِنَ لَه : 5: وسادساً: وصف 
العجل الذي قدمه إبراهيم عليه السلام ب (السمين): 75» وهذا دليل عمق توكله على الله في رزقه إذ قدّم أفضل - 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم من الله تعالى بأسباب الرزق على أن وعده برزق 
العباد لصادق» وأن فو يي اح ا رم : #وَالدرِتِ دروا لمات ورا 9 
َلْفَرِيتِ ب © اَلَعَيِمتٍ أترا © إِنَا وَعَدْقَ لصَلوِقٌ © وَإنَّ أليّنَ لز © 4. فقدأقسم 
سبحانه بالرياح التي تذرو السحاب أو حبوب اللقاح حسبما أراد الله تعالى؛ والتأكيد 


بالمصدر «ذرواً» يجعل كل ما له علاقة بالرياح من أسباب الرزق مقبولاً لتفسير هذه الآية» 

ثم أقسم سبحانه بالسحب المحملة بالأمطارء وهي تسوقها الرياح أيضاً وفق إرادة الله 
تعالى» وأقسم بالسفن التي تحمل أرزاق العبادء وهي تسير في البحر بتيسير الله الى لا 
أسبابَ الجري في الماء» وأقسم بالسحاب التي تقسّم اللتعن يها أمزنت به في بقاع 
الأرض» وكل ذلك من أسباب رزق الإنسان كما لا يخفى. 

ولاحظ جواب القَسَّم الذي يصف الوعد برزق العباد بالصادق» وهو أنسب وصف لدفع 
ما يختلح في نفوس البشر تجاه الرزق المجهولء, فقد كُتبت أرزاقهم قبل خلقهم» وقد وعد 
الله بتنفيذ ما كتبه في لوحه المحفوظهء فلا داعي للقلق بشأن الرزق؛ بل عليكم بالسعي 
والأخذ بالأسباب», ولاحظ أنه بعدما ذكر بعض مظاهر كمال قدرته تعالى جاء جواب القَّسَم 


على بعثهم وجزائهم. 


حت ما وجدء أشار لهذه النقطة مؤلفا كتاب من دلالات أسماء السورء ص 777» بينما في سورة هود وصف العجل 
ب (الحنيذ): 2.59 وسابعاً: كذلك وصف الحجارة التي أرسلت على قوم لوط بأنها «يّن طِينِ»: 277 ومعلوم 
ما للطين من دور في رزق الإنسانء بينما وصفت هذه الحجارة بأنها #يّن سِيَِلٍ» في سورتي هود: 2487 
والحجر : 4/ء وكذلك الحجارة التي أرسلت على أصحاب الفيل في سورة الفيل: 4» وثامناً : لم يذكر 
(الذَّنوب) وهو : الدلوء للكناية عن تعمّق الظالمين في المعاصي إلا هنا :86 امرتين» وللذتوب دورفن استحراج 
الماء الذي يحتاجه الناس للرزق» وتاسعاً : لم توصف الريح المرسلة على عادٍ ب ظالمَقِيَ» إلا هنا كناية عن 
إهلاكهم : :4١‏ وذلك متّسق مع قول امرأة إبراهيم عليه السلام: جور عقِمْ 4 : 9 ومع ذلك رزقها الله بالولد» 
وبإمكانك أن تذكر هنا لطيفة وهي أن الله تعالى يقول في سورة الحج #أو يَأَيهُمْ عَدَابُ يَوْرٍ عَقَيوٍ »#: 0ه, 
ورقم السورة الذاريات: 40١‏ ورقم سورة الحج: 77» والفرق بينهما: 79» ولك أن تضيف لطيفة ثانية وهي أن 
قوله تعالى في سورة الذاريات #إذ أَرسَتَا كوم ليح اليم » : »١‏ متفق مع قوله تعالى في سورة الشورى: 
«وَجَمَلُ من يَنَآهُ عَقِيِمَا 4 : 6٠‏ والفرق بين أعدادالآيتين: 4. وهو نفس الفرق بين أرقام السورتين: 
الذاريات: »5١‏ والشورى: 47» فانظر كيف يستخدم القرآن لفظة (العقم) للدلالة على قدرة الله تعالى من نواح 
متعددة ومتناسقة . فسبحان مَنْ هذا كلامه. 
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فالمقدّمة إذاً تبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى المتعلقة برزق العباد» لتدعو من 
خلالها إلى الإيمان بقدرته تعالى على البعث» ومن أهمٌ هذه المظاهر الرياح الذاريات التي 
سَمَِيت السورة بها 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان مصير المكذّبين والمؤمنين في يوم القيامة» ولم يَحْلُ 
السياق من بيان مظاهر كمال قدرة الله تعالى أيضاً : َه دَاتِ لَلَيْكِ (©) إِنَدْ لى كول علِبٍ (©) 
وفك عَنْهُ مَنْ َك (©) هل اخَرّصُونَ © ألَذِنَ م في عََرَوَ سَاهُوت ©) يََُونَ أن يوم أليين © يَنمَ م 
عكَ الَارِ يفون (ي) ذوفوأ يِنَشَكْ هَدَا الى كُمْ بد سَسَِْنُنَ © 4» وقد قدّم السياق ذكر مصير 
الكافرين؛ لأنه أنسب للسياق» ولاحظ أولآ: التأكيد بالقّسَم على قدرة الله تعالى بالسماء ذات 
الحبك» وهو إما أن يكون وصفاً لمدارات الكواكب والنجوم فيهاء وكأنها محبوكة حبكاًء 
وصفاً للسحب حين تجمّعها وكأنها محبوكة أيضاً ‏ ولعل هذا القول أقرب للسياق - وثانياً : 
وصف قولهم بالمختلف. وهو وصف مقابل لوصف السماء بالحبك الدال على الانتظام» 
ولاحظ وصفهم أيضاً بالإفك والخرصء وهي أوصاف تقابل وَصْفَ وعد الله تعالى برزقهم 
بالصادقء وثالثاً : أنهم تمتّعوا وترفّهوا في هذه الدنيا حتى غفلوا وسهوا عن الذي يرزقهم 
سبحانه وتعالى» وأنكروا يوم الدين» فكان مصيرهم فيه أن يعذبوا بالنار جزاءً لهم . 

وذكر السياق مصير المتقين العاملين لهذا اليوم: «إك الْمُيَِّينَ فى جَنتٍ مَعيُونٍ (©) َاسِذينَ 
مآ عاتنهع ميم مم كنأ مَلَ دلِكَ ين © كنا كيلا يَنَ أل ' يجيه © والأغار م جتنزية 
© وف نوه حَقٌّ بِلتَللِ تيور © وف الْضٍ َلتٌ إنتوقيين © وف أشية: أ96 يصون 
وَفٍ العا ررك وَمَا توَعَدَوتٌ فورب ألسماء وَالْارْضٍ ِنَم 0 م كم نَطِمْرنَ © 4 0 
السياق يركز على موضوع الرزق حتى فيما يتعلق بنعيم أهل الجنة» فهم آخذون ما آتاهم الله 
فيها من رزقهء والسياق يبيّن أنهم كانوا يعملون ويستعدّون لذلك اليوم؛ لأنهم يؤمنون به 
ولم يغفلوا عمن كان يرزقهم سبحانه» بل أظهروا موقف الشكر له بقيام الليل» والاستغفارء 
ومعلوم أن الاستغفار من أسباب الرزق» ولاحظ أنهم كانوا يؤدّون حقوق السائل والمحروم 
من أموالهم التي رزقهم الله إياهاء فهم لم يغفلوا ويتمتعوا بأموالهم حتى نسوا الرزّاق 
وأنكروا الآخرة كما فعل من دُكر قبلهم . 
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وقد أعاد السياق ذكر مظاهر قدرة الله تعالى فيما يتعلق برزق العبادء فقد هيّأ الأرض 
لتناسب حال البشر في السعي لكسب أقواتهم» وجعل فيهم القدرة الكاملة على العمل والكدّ 
والسعي. ولاحظ القَّسَّمِ على صدق وعد الله بالرزق» وهو قَسَّم لم يتكرر في القرآن على 
هذه الصيغةء فكما أن الله تعالى القادرَ جَعَلكم تنطقون. كيك هر قاد علق اكير 
برزقكم وأمور معيشتكمء أفلا يكون قادراً بعد ذلك على بعثكم ومحاسبتكم؟! 

فمن الملاحظ إذاً أن السياق يؤكّد حقيقة قدرة الله تعالى على البعث من خلال بيان 
قدرته رزق العياد» وهو أمر لا يخفى انسجامه مع دلالة اسم السورة. 

الثاً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي متنوّع. وهو أيضاً يبرز بعض مظاهر قدرة الله 
تعالى» خصوصاً ما يتعلق بالرزق: مَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفِ انريم الَْكرَيَ © إذّ َحَنُوا عل معَائوا 
سلما َال سَلَهٌ فو سكيوت © ماع ِلك أهله- هَجََ _بعجلٍ سين © 4». ولاحظ كمال توكل إبراهيم 
عليه السلام على رازقه» فقد جاء بعجل سمين ليقربه إلى ضيفه. ثم بشرت الملائكة إبراهيم 
و امرأته بأن الله سيرزقهما بغلام عليم» مع كونها عقيماً. وزوجها شيخ كبير. 

وبرزت مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك قوم لوط بحجارة من طين» وذلك لأنهم 
أعرضوا عن الطريق الحلال الذي هيّأه الله لهم ليرزقهم بالذرية» فقد تركوا الزواج بالنساء 
وفضلوا إتيان الرجال شهوة. 

وأما قصة إهلاك فرعون فهي تبرز قدرة الله في إهلاك هذا الطاغية الذي كان يزعم أنه 
الرّبَ الأعلى» فلو كان يملك من أمر رزقه ‏ قبل رزق الناس ‏ شيئاً لدفع عن نفسه الهلاك» 
وأما قصة عادٍ وثمود وقوم نوح فهي تبرز مظاهر قدرة الله تعالى وبشكل منسجم مع سياق 
السورة من أكثر من جانبء فهم أولاً قد أَمَروا أقوامهم باستغفار الله تعالى والتوبة إليه 
ليرزقهم الله ويمتعهم متاعاً حسناً. وهذا أمر أخبرت عنه سور أخرى كسورة هود ولكن 
الأقوام أعرضوا فاستحقوا العذاب. 

وثانياً : ذكر إهلاك عادٍ بالريح العقيم متلائم مع دلالة اسم السورة, فالله تعالى قادر على 
جعل الريح مُهلكةً للأقوام المكذبة» كما هو قادر على جعلها سبباً للرزق بما تذروه من 
السحب وحبوب اللقاح وغيرهاء وثالثاً: كذلك ذكر إهلاك ثمود بالصاعقة, فالله تعالى قادر 


على جعل الريح تحمل السحب المهيّأة للعذاب» فإذا رآها القوم المكذبون ظنوها عارضاً 
ممطرهم.ء فإذا بها العذاب الأليم» وهو سبحانه قادر على جعل الريح أيضاً تسوق السحب 
المحملة بالأمطار التي تغيث العباد» كما هو قادر على جعل هذه السحب المحملة بالمطر 
عذاباً لإهلاك المكذّبين كقوم نوح» وقادر على إنجاء نوح وأهله كما هو قادر على تسيير 
السفن في البحار. 

إذاً فالقصص القرآني المعروض في هذه السورة يسهم في التأكيد على محور السورة» 
من خلال بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى المتعلقة بالرزق» وهو أمر مترابط مع دلالة 
السورة. 

رابعاً: جاء في خاتمة السورة تأكيد على كل ما سبق. فقد أعادت الدعوة إلى الإيمان 
بالله تعالى من خلال ذكر بعض مظاهر قدرته فيما يتعلق بالرزق: ##وألَمَة بَيَسنَهَا بايد وان 
لمُوسِعُونَ ©©) © وَالْأرصَ ورَسْنَها َعَم لْمَبهِدُودَ 9 وَيِن كل نَىْءِ حَلفنا رين [ علي بذكن © مقأ 
ل أل إن لك نه كت مين (© ولا يتما مه لله ها لكت قي 1 م مَنهُ د بن ©)». 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى في تهيئة أسباب الرزق 
للعباد» لتدعو من خلال ذلك إلى الإيمان باليوم الآخرء ختمت بالتأكيد على كونه تعالى هو 
وحده القادر على رزق عباده» وبالتالي هو وحده المستحقٌ للعبادة» وحذّرت من التكذيب 
باليوم الآخر: ؤرما خَلتت لذن ولاك إلا اليسنثوة 60 1 ارين مه ين يزق وما ارد أن يلمثُوو 


مدوى سد شير 


َ أنه هو يَف ذو الموج لْمَيِينُ 69 دَإِنَ دن لما ها بل كب صم ملا قلا مَتَحَبِلُونَ 69 
سح خا 


فويل لي كدروأ من مم لَرِى بعد © » . وهكذا التقى 6 


عوجت رورم كيعس 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الذاريات 


سورة بيان أن الله هو الباعث كما أنه هو الرازق 










الموضوع الأول: (الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تحوي سما بأسباب الرزق التي 

هيّأها الله لعباده على أن يوم القيامة واقع لا 

محالة : 

- افتتحت السورة بالقّسَم بالرياح التي تذرو 
السحب وغيرها من أسباب الرزق» 
وبالدلض» المكتيلة بالدية وباس الجارية 
وما تحمله من أسباب الرزق وبالرياح التي 
تقسم السحب حسب إرادة الله» على أن 
وعده تعالى برزق عباده لصادق» وأن يوم 

الدين الذي فيه حساب الخلق لواقع . 
























الموضوع الثاني: (الآيات: /ا-77) 

تأكيد قدرة الله على البعث ببيان مصير المكذّبين 

الغافلين ومصير المتقين العاملين في ذلك اليوم: 

ا أقسم الله بالسماء ذات الحبكء وما فيها من 
السحب التي تحمل رزق العباد وكأنها 
محبوكة حبكاً. أن الناس مختلفون حول 
الإيمان باليوم الآخر. 

# فمنهم خراصون لاهون عن الاستعداد لذلك 
البوم: ليون لأ يم لين © بن م عل 
تر بُنتوَ © ». 

ومنهم متقون مؤمنون مستعدون للقاء الله في 
ذلك اليوم: 8« كنأ ا مَنَ أل ما ببَجَمُونَ 
لكر م تنيز ©© > . 

وكما رزقهم الله من واسع فضلهء أنفقوا في 
سبيل الله ليوسعوا على الفقراء: رف أمَوْلِهمَ 
حَنُ يِحَيَلِ مَلْترُور © ». 

# وقد أعاد السياق بيان قدرةالله على الرزق 


بالقّسم بما هيّأه الله من أسباب الرزق في 


ع 





السماء والأرض: «##وَفٍ ال زفي وَمَا وُعَدُونَ 
جع سدده م رس لم كم 2ع ملاظ عد ره سسا 
روك الل والحكن إن لعو عل 1 اك 
نَطِفْونَ © > . 





سورة: الذازيات 02 


الموضوع الثالث: (الآيات: 14؟15-1) الموضوع الرابع : (الآيات: /50-141) 
عرض قصصي يبرز بعض مظاهر قدرة الله وبخاصة في الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
موضوع الرزق: أعادة الدعوة إلى الإيمان بقدرة الله 
ا فقد برزت شدّة يقين إبراهيم عليه السلام برازقه سبحانه على البعث من خلال بيان مظاهر 
حين قدَّم لأضيافه عجلاً سميئاً مع أنه لا يعرفهم. قدرته على الرزق: «وآلَمة بها 
* وبرزت قدرة الله في الرزق في بشارة الملائكة إبراهيم عليه بيد وَإنَا لَموسِعُونَ © وَالْأَيْضَ هَرَسْنَها 
السلام وامرأته بغلام عليم» مع كونها عجوزاً عقيماً . َم )1 هد َ ون كز 
وبرزت قدرة الله في إهلاك قوم لوط بحجارة من طين» بعد خَلنَا وبين للك ترون © ». 
أن أعرضوا عن الطريق المباح ليرزقهم الله بالذريةء»| |8 وكما افتتحت السورة بِالقسَّم ببعض 
وفضّلوا إتيان الرجال شهوة. مظاهر أسباب الرزق التي هيّأها الله 


وبرزت قدرة الله في إهلاك فرعون الذي كان يزعم أنه 
الرب الأعلى» ولو كان يملك من أمر رزقه شيئاً قبل رزق 
الناس لدفع عن نفسه الهلاك. الرازق» مع التحذير من التكذيب 
# وبرزت قدرة الله في إهلاك عادٍ وثمود وقوم نوح عليه باليومالاخر: «ومًا حَلفَتَ لحن 


ع 5 سوام رك اإمعرر ل جص ده 
السلامء وهم أمروا بالاستغفار ليرزقهم الله ويمتعهم متاعا والإشن إلا جدود 9© ما 


22 . 


.ا هس 


7 5 سك 4 4 5 ع . ص 
حسناً» لكنهم أعرضوا عن دعوة خالقهم حتى استحقوا | | تن إن د الي 


العذاب. هُوَ ارَرَكُ دو الْمَيّوَ لَيِينُ © ون 
ع م كخر) مججس سد صمي كه 
وكما أقسم الله بالرياح الذاريات التي جعلها ان أحر| | لِلَتَ ظَلَمُوا دوا مثْلَ دوب 


سم مس عر 


ا 0 سلعلونو 

جعل الريح سبياً لإهلاك عادء وكما أقسم الله بالسحب مهم م الى يوَعَدُونَ © »©. 
المحملة بالغيث أول السورة» جعلها الله هنا صاعقة 
أهلكت ثموداًء وكما أقسم بالسفن الجارية في البحار 
حاملة أرزاق العباد» جعل الله السفينة سبباً لإنجاء نوح 
عليه السلام ومّن أمن معهء كل ذلك يؤكّد قدرة الله 





المطلقة خاصة في موضوع الرزق. 





2 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


«زاظر © يككب تور © ف رف تسر © واي التسور © وَالسئْنٍ 

لْمَرَوْع © وَابْحْر التتجور © إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمٌ © ما لم من دَافِم 69 » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَسَم بجبل الطور. وهو الجبل الذي ناجى عليه 
موسى عليه السلام ربّه سبحانه وتعالى» وفيه طَلَّب موسى عليه السلام رؤية الله فخرَّ موسى 
صَعِقَاء وفيه أخذ الألواح عن ربّه» وهو الجبل الذي رفع فوق رؤوس بني إسرائيل تهديدا 
لهم حينما أعرضوا عن هدى الله» وهو الجبل الذي طلب فيه بنو إسرائيل رؤية الله جهرة 
فأخذتهم الرجفة» ثم بعثهم الله بعد موتهم. فالقَسَم بهذا الجبل يدل على أن الله تعالى هو 
الذي أوحى لموسى عليه السلام وهو الذي يوحي لمحمد يله لتبليغ حقائق الدين» والتي من 
7 م 2 5 5. 4 03 
أهمها قدرة الله على البعث لليوم الآخر كما حصل على جبل الطور مع بني إسرائيل ١‏ 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها من الربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تمثّل حملةً عميقة التأثير في القلب البشريء. ومطاردةً 
عنيفة للهواجس والشكوك والأباطيل التى تساوره» وفيها دحض لكل حجة أو عذر قد يُتَّخَذ 
للحيدة عن الحقّء والزيغ عن الإيمان» والقَّسَّم بالطور يدل على أن الله تعالى يقسم 
بالمقدّسات على أن العذاب واقع على المكذّبين» ومن دلالات هذا الاسم أنه رمز لظهور 
)١(‏ ذكرّت سورةٌ البقرة أن الله تعالى قد رفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل ترهيباً لهم لالتزام أحكام الله. ينظر 

الآيتان: *3. 9. وقد ذكر عدد من المفسّرين باقي المعلومات المذكورة عن جبل الطورء منهم: الرازي» 

مفاتيح الغيب. ج .١5‏ ص 7590- ج 6. ص 2١‏ والآلوسي» روح المعاني. ج 20 ص 2584-8779 وابن 


عاشور. التحرير والتنوير. ج 24 ص ١584-4٠‏ وذلك عند تفسيرهم الآيات: ١8‏ مه١‏ من سورة 
الأعراف. 





سورة الطور مرنيةق 


2 7 5 : ءُ )00 

الحق وبزوغ فجر رسالةٍ سماوية جديدة أرسل بها موسى عليه السلام : 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات صدق 

الوحي إلى الأنبياء وما يخبر به من الحقائق» من خلال الَّسَم بالأماكن التي أوحى الله بها 

للرسولّيْن الكريمين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء فبالقّسَم بهذه الأماكن يثبت أن 
الله تعالى هو الذي يوحي لرسله لينذروا أقوامهم. وبذلك يثبت أن حقيقة اليوم الآخر ‏ التي 
هي من أهمٌ قضايا الوحي ‏ حق لا مرية فيها. ولما كان جبل الطور هو الجبل الذي صّعق 
فيه موسى عليه السلام. وفيه أخذ ألواح الرسالة عن ربّه» وهو الجبل الذي أمات الله عليه 
المكذبين من بني إسرائيل ثم بعثهم. وهو الجبل الذي رفع فوق رؤوسهم ليَلزموا الإيمانء 
أقسم الله به وجعل من هذا القَّسّم اسماً للسورة ليدلٌ على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة إثبات الوحي وما يخبر به من الحقائق وأهمّها اليوم الآخرء من خلال 

القَّسَّم بأماكن الوحى . 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 

عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 
تقسم السورة إلى أربعة أقسامء أولها : مقدّمة تحوي قَسَّماً بأماكن الوحي على أن وقوع 

العذاب على المكذّبين في اليوم الآخر حقّء وثانيها: عرض لمصير المكذبين الكافرين 

والمؤمنين المتقين في ذلك اليوم» وثالثها: رَدَ لشبهات المكذبين المتعلقة بالوحي» 

رايا + الخامنه المؤكدة لما عد 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛. ج ؟. ص 2599 والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص 259١‏ وقطب». في ظلال 
القرآن. ج 25 ارفك خرف وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 25١5‏ ص ا وأ.دمسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي» م لا ص ك6 56ق والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 25١3”‏ وعيد 
الحميد طهماز» من سورة الطور إلى سورة الناس » سل ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السورء 
ص 50505 7559. 

(1) مقدمة السورة شملتها الآيات: ١17 -١‏ وعرض مصير المكذّبِين والمؤمنين يوم القيامة:7١-‏ 278 والرّدٌ على 
شبهات المكذّبين: 174- 45» والخاتمة: 548- 59. ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور 
تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء فمن ذلك: أولاً: أ) قوله تعالى : «ركتب تَسطور © ف دَق 
مسر © لبرت لسسَمُور» : -١‏ 4. لم تذكر في القرآن إلا هناء ب) بينما القَسَّم بالطور جاء هنا: ١١‏ وفي سورة - 


25 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بالمكانيْن اللَّذَيْن أوحى الله فيهما إلى سيدنا موسى 
وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلامء على أن العذاب واقع يوم القيامة على المكذبين: 
«زأظرر © وكتب تنظور © ف رق تسر © ولت التور © وَالتَْفِ ارو 
َلْبَخْرٍ أَلَسَجُور ©)». ولعل التفسير الأنسب لهذه الآيات أن يكون القَسَّم بالطور إشارة إلى 
المكان الذي أوحى الله فيه لسيدنا موسى عليه السلام» والقَسَّم بالبيت المعمور إشارة إلى 
الكعبة الموجودة في مكة. وهي المكان الذي أوحى الله فيه لسيدنا محمد يَكِةِ وأما المّسَم 
بالكتاب المسطور فهو يدل على الكتب الإلهية وبالأخص في هذا السياق التوراة والقرآن» 
ومعنى كونهما في «#رَقٍ مَشُورِ 4# أي: في صحف مهيّأة للكتابة معروضة للقراءة» وأعتقد أن 
في ذلك إشارة إلى أن حجة التوراة ‏ قبل التحريف ‏ وحجة القرآن ظاهرة غير خافية. 

فالتوراة المنزلة من عند الله والقرآن كتابان مسطوران في صحف منشورة» حجتهما 
ظاهرة غير خافية لمن أراد أن يؤمن» لكن هذا الوصف زال عن التوراة بعد أن خُرّفت وبقي 
للقرآن. 


> التين: ١‏ فقطء وكذلك قوله تعالى: طوَأسَّفْقِ المَرَوْع»: 0. جاء هنا فقطء وقريب منه: وَحَمَلنَا السَّمَاءَ سَقُها 
تَحَمُوْظَا» : الأنبياء: 7"ء ثانياً: كذلك فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة: أ) ليحر َلْسْجُورٍ» هنا فقط بهذه 
الصيغة: 5. وقريب منها: وَإِدَا الِسَارٌ سْيَرَتْ»: التكوير: 3» ب) كذلك: ويَوم تَمورٌ السَمَلهُ مورا» : 9. هنا 
فقطء ج) كذلك ظوََسِيرُ الْجِبَالُ سياه هنا فقط بتأكيد الفعل بذكر المصدر: ٠٠١‏ وقريب منها: «وَيَومَ شَيرُ 
لَبْبَالَ» الكهف: /ا4. وظوَسْيرتٍ أَلْبَالُ» النبأ: 0٠١‏ و#وَإدًا لَبْبَالُ سْيَرتَ»: التكوير: , د) كذلك قوله تعالى 
هنا فقط بصيغة الفعل المضارع» وقريب منها: ظوَيُقِحَ في أَلصُورٍ فَصَِقَ مَن فى أَلسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ » الزمر : 
8, وذكر الفعل ظيِضْمَمُونَ» عن أهوال يوم القيامة في سورة الطور متلائم مع قوله عن سيدنا موسى عليه السلام 
وَكَيّ وئ صَهًِاً»ه الأعراف : 2147 وقد حصل له ذلك على جبل الطورء ثالثاً: أما فيما يتعلق برد شبهات 
المكذّبين حول الوحي: أ) ذكر حرف الإضراب (أم) في سياق تعداد شبهاتهم والرَّدَ عليها خمس عشرة مرة» يدل 
ذلك على مدى تنظعهم. ومن هذه المرات قوله «أمَ كَحَ سُلَدٌ يْسَِعْونَ فهِ» لم تذكر في القرآن إلا هنا: 374 
وقريب منها لنَإنِ أسْتَطنت أن تَبتَيَ نَقَما فى الأَرْضٍ أَوْ سُلَّمًا فى آلمَمٍَ َتََتِييُم تيم الأنعام: 78ء ومن هذه المرات 
أيضاً قوله آَم عندَهُرُ ألِِبُ مَمّْْ يَكبنَ» ذكر هنا: 24١‏ وفي القلم: 47 فقط. والعبارتان المذكورتان في سورة 
الطور تؤكّدان أن الوحي من الله تعالى وليس للبشر سبيل إليه إلا عن طريق وحي الله للأنبياء. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي. المعجم المفهرس . 


سورة الطور الث 


أما القَسَّم بالسقف المرفوعء فهو يشير إلى السماء التي هي من دلائل قدرة الله تعالى» 
وهي ستمور يوم القيامة موراًء وكذلك يشير البحر الذي سيسجر يوم القيامة» وذكرٌ هاتين 
الآيتين ‏ السماء والبحر ‏ معهود في السور التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة» مثل سورتي 
التكوير والانفطار. ومعلوم أن الإخبار عن يوم القيامة من أبرز الحقائق التي يخبر بها 
الوحي . 

فأنت تلاحظ أن السياق يقسم بالأماكن التي تنزل فيها الوحي. ويقسم بالكتب التي 
أنزلها الله على أن الوحي إلى الأنبياء وما فيه من الحقائق ‏ التي أهمها اليوم الآخر أمر 
حقٌّ لا مرية فيه» وقد أكّد ذلك جوابٌ القَّسَّم وما تبعه: «#إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لويم © ما لم من 


- 


َافِج ©© يَومَ تَمُورُ لسّمَآه مَورًا © وَتَسِيرُ الْيِجَالُ سيا © عَوبْلُ يَوْمَيذِ لِلَمَكَدِينَ (© ادن هُمْ في 
عوْضٍ يُلْمَبْنَ 09 4:. ولاحظ ذكر مور السماء» المتلائم مع وصفها بالسقف المرفوع» فمن 
جعلها سقفاً مرفوعاً في الدنياء قادر على جعلها تمور موراً يوم القيامة» ولاحظ ذكرٌ تسيير 
الجبالء ليتلاءم ذلك مع ذكر جبل الطورء وتهديدٌ المكذّبين بالوحي وحقائقهء الذين هم 
يخوضون ويلعبون ويعرضون عما جاءهم من الحقّ. 

فالمقدّمة إذاً تؤكد حقيقة اليوم الآخر باعتباره من أبرز قضايا الوحي» من خلال القَّسَمِ 
بالأماكن التي أوحى الله فيها إلى أنبيائه بالرسالات» وبذلك يثبت أن الوحي من الله للأنبياء 
حقّء وما يخبر به حقّ» ومن جهة أخرى يفيد القَسَم بالطور تأكيداً آخر على إثبات يوم 
القيامة» فهو قد شهد صعق موسى عليه السلام حينما طلب رؤية ربه» وهو قد شهد موت 
المكذّبين من أمته عليه السلام حينما طلبوا رؤية الله جهرة فأخذتهم الرجفة» ثم أحياهم الله 
فذلك يدل على قدرة إحياء الله الناس للحساب كما أحيى أولئك. ثم إن القَّسَّم بهذا الجبل 
يذكّر برفعه فوق رؤوس بني إسرائيل حتى يلتزموا بأحكام التوراة» ففي ذكره موعظة 
للمعرضين من أمة سيدنا محمد وَكِل. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المكذّبين الكافرين ومصير المؤمنين المتقين يوم 


0-21 


القيامة» وقد تقدّم ذكر مصير المكذبين؛ لأنه الأنسب للسياق الذي يحوي تهديداً لهم : ميم 


ىع 


َك اس سيم اي -. سيم 4ك سهد جع > 2 عه امه ك0 0 
يُدَعْت إِلَ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا ©) هَذِءِ ألثَارُ ألبى كُشر يها تُكََوْنَ 9© أفيحر هذا أم أنتمر لا 


ركفئ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


و 9 أصَلْوَهًا فأصيروا أ لا صَيروأ ب 542 نا ريه 6 خش تتتارة © 4 ٠فهم‏ 
كانوا يكذّبون بالوحي ويَدّعون أنه سحرء فهاهم الآن يرون الحقائق التي أنذرهم بها الوحي 
أمام أعينهم» ويقال لهم: أفسحر هذا؟. 

حا رن اج ماكر و ل ير 
مَكهينَ بآ ءَالهُمْ ريخ وَوَفَنْهْمَ رَيُجُمَ عَدَابَ للحيو 69 كوأ وأسْربوأ هنا بمَا كُثْرٌ سملو ©© 


2 
000 عد 00 


مسَكيينَ عل سور مَصفُوفَةٍ وََفِجسهُم يحور عن 9© كي ل 
تر و1 التي عن لهي فوشن ل انون 0-0 يد © *. فإيمانهم بالوحي وما جاء به 
الماح روي ع ف اوور و ا 
ذلك أدلٌ على أن القيامة وما فيها من ثواب حقّ لا مرية فيه. إن عرض مصير الفريقين يؤكّد 
بلا ريب حقيقة اليوم الآخرء وهي الحقيقة التي أقسم الله عليها بجبل الطور الذي سَمَى 
0 

انتقل السياق إلى :ذكر شه المكدبين ن المتعلقة بالوحي ورَّدّها : «نَرَكرٌ مآ 
0 © م كرلرة عع تعن يو ون الوق -() كل تضوا إن 
نك وق الللريقة 63 تانق تلط 0 انق و مضه 118 خرن تزه تل ل تزه 
© هاوأ ريت ملف إن كانوأ صَّدِقِيَ 09 4. وللاحظ قوله م« بِنِعمَتٍ رَيْكَ» الدال على 


و 00 


الوحي. أي: أنت إنما تنذر قومك بما يوحي إليك ربك» ولست بكاهن ولا مجنون ولا 
شاعر ولا متقوّل كما يزعمون لينكروا نزول انون عليك. ولاحظ تحدّيهم بأن يأتوا بحديث 
من مثل هذا القرآن إن كانوا صادقين» ولن يستطيعوا . 

ومن الملاحظ أن حرف الإضراب (أم) في سياق عرض شبهاتهم قد تكرر خمس عشرة 
مرة؛ وذلك يطلعك على مدى تنظع المكذبين وإنكارهم للوحي. وما يخبرهم به من حقائق 
والتي من أهمّها حقيقة اليوم الآخر. وهي الحقيقة التي قد أقسم الله بجبل الطور على أنها 
حقّء وقد أفاد هذا القَسَم أن الوحي حقّ أيضاً. فإن من أوحى لموسى عليه السلام على 
جبل الطورء هو الذي يوحي لنبيكم كلةِ في مكة. وفي هذا رَدَ لشبهاتهم المتعلقة بإنكار 


الوحي. 


سورة الطور 61 


رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أعادت التأكيد على أن عذاب المكذّبين 
في يوم القيامة حقٌ: طدَرَرَهُمَ حَقٌّ يُلفوأ يَوْمَهُمُ أل فيه يُصَعَمُوتَ © يوم لا بُعنى عَنْهُمَ كَنْدُهُمَ سَيْنا 
ولا هُمْ يُصَرُونَ © وَإِنَّ لِيَذِنَ ظَلموأ عَدَبًا دون كَلِكَ وليكنّ كرح لا يعو © 4. ولاحظ ذكر 
صعقهم في ذلك اليوم. ليتلاءم ذلك مع صعق موسى عليه السلام على جبل الطورء وما 
حصل على ذلك الجبل مع المكذبين من قوم موسى الذين أماتهم الله ثم أحياهم . 

وكما افتتحت السورة بالقَّسَم بالأماكن التي نزل فيها الوحي على الأنبياء» فثبت بذلك 
أن الوحي وما يخبر به حقّء ختمت بأمر النبي كلِِ بالصبر على دعوة قومه بما يأتيه من 
الوحي : لوَضيز لك رَيكَ ينك نا وسح د رَيْكَ بي لتم © ون ايل ميمه وَإدَرَ 
لجر © 4. ولاحظ قوله تعالى عن سيدنا محمد كَل لِيّنّكَ بِأعيناه. المقابل لطلب 
سيدنا موسى على جبل الطور رؤية الله فقال الله له: «وآن رن » وفي سورة النجم التالية 
لسورة الطور أجمل تجلّ لقوله تعالى : ينك بِمْيا» في حديثها عن المعراج» وكما أقسم 
سبحانه في مفتتح السورة بالسماء التي هي كالسقف المرفوعء ختم السورة بأمر النبي كك 
بتسبيح الله تعالى مع ذكر آيتي الليل والنجوم. وهما آيتان متعلقتان بالسماءء وهكذا التقى 
البدء والختام على محور إثبات أن الوحي وما يخبر به من الحقائق التي من أهمّها حقيقة 


اليوم الآخر حقٌ لا مرية فيه» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


عوج رصح 


ظ“25 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


سورة الطور 
سورة إثبات الوحي وما يخبر به من الحقائق - وأهمها اليوم الآخر - 
من خلال القسم بأماكن الوحي 





الموضوع الأول: (الآيات: )١15-١‏ 

المقدّمة التي تحوي كسما بمكان الوحي لسيدنا 

موسى ومكان الوحي لسيدنا محمد عليهما 

السلام. على أن يوم القيامة واقع: 

« افتتحت السورة بالقّسَم بجبل الطور الذي 
أوحى الله فيه لسيدنا موسى عليه السلام» 
وبالكتاب المسطور وهو إشارة إلى الكتب 
الإلهية وأخصها هنا التوراة والقرآن. وبالبيت 
المعمور وهو البلد الحرام الذي فيه الكعبة» 
بلد الوحي لسيدنا محمد يكوه وأقسم بالسماء 
التي هي سقف مرفوع. والتي ستمور يوم 
القيامة» وبالبحر المسجور الذي سيُسْجر يوم 
القيامة . 

وجواب القّسَّم: «#اإنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقَمُ (© ما 
َم من داف © ٠4‏ فالقّسَم بأماكن الوحي 
يئبت أن ما يوحي الله به إلى الأنبياء من 
الحقائق حقّء وأهمّها اليوم الآخر. 








ل َ 





الموضوع الثاني : (الآيات: 58-1) 

عرض لمصير المكذبين الكافرين» ومصير 

المؤمنين المتقين في ذلك اليوم: 

# ابتدأ السياق بعرض مصير المكذّبين لأنهم 
أقرب إلى الأهوال المذكورة عن يوم القيامة: 
0 يُدَعُورت إِلّ 7 5 مَعًَا © هذه 

لتَادُ أل كت يها كَكدوْنَ © ». 

# ثم انتقل إلى مصير المؤمنين الذين آمنوا 
بالوحي واتبعوا هداه فكانوا من المتقين: 
«إنَّ المَنّقِنَ فى جَنَّتٍ ور © تَكهينَ يمآ 
َاننهمَ م وَوَفَلِهُرَ ص عَدَابٌ لحو © *. 

# وقد بيّن السياق أيضاً مصير ذرياتهم 


50 5 مم د سامعر؟ موب رلحوم روفو م 
المؤمنين : ##وَالَدِينَ امنأ والبعنهم ذَرَينهُم بإِيمن 
نر ع1 ٠‏ مرو 


لقنا بم دُرَبَئَُمَ ومآ أَلنتهُم مَنْ عَمَلِهِر ين سَْو كل 
ري عا كسب رهن 09 > . 














سورة الطور 


الموضوع الثالث : (الآيات: 9؟-14) 

رد لشبهات المكذّبين المتعلقة بالوحي: 

* أثبت السياق أن الوحي للنبي َل نعمة من 
الله عليهء فهو يكهِ ليس بكاهن ولا مجنون: 
وجوه مآ 
يحون 0 ». 

# وبيّن أنه يل ليس بشاعرء ولا متقوّل» 
ا د : «قيأوأ 
حَدِيثِ مَثْلوء إن كوأ صَيقيت" 69 ». 

ورد السياق فريات متعدّدة يفصل بينها بحرف 
'أم" المذكور خمس عشرة مرة» للدلالة 
على كثرة افتراءاتهم واضطرابهاء وبذلك 
يغبت أن الوحي للنبي يَكِهِ وما يخبر به من 


الحقائق حق لا مرية فيه. 


1 9 أ 5 مي 
أنت بنغمت ريك بكاهن ولا 
نعمت ريك لاهن 





الموضوع الرابع : (الآيات: 11-468) 

لخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

» أعادت التأكيد على أن عذاب المكذّبين في 
يوم القيامة حقّ. 

© وكما افتتحت السورة بالقَسَم بأماكن الوحي» 
ل ل 
ختمت بأمر النبى يَكِةِ بالصبر على 
بجا راسي ارش و رن 
0 
فيح وَإدبرٌ التجور © » . 





لق ل سال اسه سير لفائية عو سوه سنيعتها 


__سورةاشجح__| 


را إنا عو () ما حَلّ سابك وما عر © وبا 
يَيِقُ عن ألو © إن هو إلا و بف 09> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَّسّم بالنجم الذي يكون في السماء في حال 
هويّه. على أن النبي يك يتلقَى الوحي والعلم من ريّه تبارك وتعالى» فهو يَكِْةِ ليبس بضال ولا 
غاوء والقَّسَم بالنجم في حال هويّه يعطي دلالة بطلان عبادة الكواكب والنجوم التي كان 
يقوم بها بعض المشركين, لا سيما «الشَّعْرى) وهو مذكور في السورة ولم يذكر في سورة 
أخرى”''» كما أن هذا القَسَّم ‏ من وجهة نظري ‏ يعطي دلالة على أن من جعل للنجم مساراً 
يهوي بهء قادر على خرق قوانين السماء وأن يعرج بعبده يك فيخترق السماوات السبع» 
حتى يصل إلى سدرة المنتهى . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وبموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تتمحور حول بيان صدق الوحي الذي جاء بهذه 
العقيدة وبيان وثاقته» وبيان وَهْن عقيدة الشرك وتهافتهاء وأن القَسَم بهويّ النجم مهما كان 
عظيماً يدل على دحض عقيدة الشرك» فالنجم يهوي ويتغيّر مقامه؛ فلا يكون معبوداًء ومن 
جهة أخرى يشابه هوي النجم وما ينتج عنه من نور حِسّيَء يشابه نزول القرآن من السماء وما 


1 5 8 رهم 
فيه من بور معلوي 0 . 


)١(‏ قد أشار سيد قطب إلى أن اسم السورة يدل على بطلان عبادة الكواكب؛ لا سيما الشعرى: في ظلال القرآن» 
جكء صن 1155. 


(9) نظي المهايمي». تبصير الرحمن» ج ٠5‏ عن 7 وقد فسر هوي النجم بالشهب المنقضّة على من يسترقون 
السمع من الشياطين» والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص 317١‏ وقطب» في ظلال القرآن. ج 5. ص 271٠0060‏ 





رن 6 


ومن الممكن أن تلخحّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: : بيان أن ما يوحي 
الله تعالى به إلى الأنبياء من العلم حقّء وأن الحقائق التي يدعو إليها الوحي - والتي أهمّها 
التوحيد ‏ حقٌ» وأن ما سواه جهل وضلالء ولما كانت حادثة المعراج بالنبئ كَل أدل ما في 
السورة على صدق الوحي الذي يتلقاه كَلةِ من ربّه» أقسم تعالى بالنجم في حال هويّه ليدل 
على أن مّن جعل له مساراً يهوي فيه قادر على أن يعرج بعبده يلِ في السماوات السبع 
ويخرق قوانينهاء وبذلك تتحقّق الدلالة على صدق الوحي بأبلغ صورة؛ ومن جهة أخرى 
يدل القسم بهويّ النجم على بطلان عقيدة الشرك» فالكواكب والنجوم لا تكون معبودة؛ 
لأنها تنتقل وتتغير أماكنها. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الوحي للأنبياء حقٌّ 
والحقائق التي يدعو إليها حق. وأهمّها التوجّه بالعبادة لله وحده. وما سواه جهل وضلال. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام الأول: مقدّمة تحوي قَسَماً بالنجم إذا 
هوى على أن ما يتلقّاه النبئُ َك من الوحي والعلم حقء, والثاني : إبطال الشرك بمختلف 
صوره وبيان أنه ناشئ عن جهل المكذبين» مع بيان بعض حقائق الوحي وما يأتي به من 
العلم من الله تعالى» والثالث: الخاتمة المؤكّدة لما سبق""© 


ت 5107, وابن عاشوره التحرير والتنوير» ج 71 ص 88- 247 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» 
م لاء ص 0445 447» والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 515» وواديء» ومهناء من دلالات 
أسماء السورء ص ١/7؟9-‏ 77/ا. 

-85 والخاتمة:‎ ,00 -1١9 وإبطال الشرك وبيان بعض حقائق الوحي:‎ ,»18-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
؟". ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه»‎ 
ومن ذلك: أولاً: هي أكثر سورة في القرآن ذكرت فيها عبارة ظهُرّ َعَلّمُ» التي تعود على الله تعالى» وذلك أربع‎ 
مرات» مرتان في الآية 7: لد َم ألم ين لعن ستيله. وهو هر ألم ين أمْتدَ؟. ومرتان في الآية 717 لهو‎ 
علد ب إذ أنتاكٌ مرح الْأْضٍ وَإِذْ أَسْرٌ سد فى يلون مهد 7 0 هْوٌ علد بِمَنٍ آتَوِ». ثانياً : منهاما‎ 
يتعلق بالنبئ يل فقوله تعالى هما صَلَّ صَاسَكْ وَمَا غَوكْ (2آ) وَمَا يلق عن الوك © إن هْوَ إلا وح يوحن (5) عَلمَهَ سَدِيدُ‎ 
لقع : 7- 0. لم يذكر في موقع آخر من القرآن. وثالثاً: ومنها ما يتعلق بالمشركين المكدّبين: أ) هي أكثر سورة‎ 
في القرآن  بعد سورة يونس - يذكر فيها المصدر «إظنَّ4 في سياق بيان جهل المشركين المكذبين «إن يَتموْنَ إلا‎ 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم من الله تعالى بالنجم في حال هويّه؛ على أن النبئ كلل 
ليس بصاحب ضلال ولا غواية» إنما هو يتلقّى وحيه عن الله عزّ وجل : © وَآلنَجَرِ إِدَا موق 9 ما 


صَلَّ صَاشكٌ ومَا عو 0 وما يَنِقُ عَنِ الوك © إذ هر إِلَا وى يو © عَلَمُ سَدِيدُ الوق (© د 


0000 يت م 4ع مج .ده ع 0000 د 2 4بء«له 4 4«و4 مم مت عي ل 
مرق فاستوى (وي) وهو بالق الاعك 29 ثم دنا فندك (ري) فَكانَ كَابَ فَوسَيّنِ أو أَدَقَ () فاوح إِك عبد ما 


أنكى ) ما كَدَبَ الْفَوَادُ ما رأ © 4. ولاحظ بيان أن نطقه كك بما يتعلق بأمور التشريع إنما 
هو وحي من الله تعالى» ولاحظ بيان أنه يتلقّى الوحي والعلم من لدن جبريل عليه السلام» 
وبيان مقام القرب هذا الذي حازه النبئٌ كلِةِ ولم يحزه أحد من قبله» هو أبرز تجليات قوله 
تعالى في سورة الطور السابقة لسورة النجم عنه يَكِلِ نك بِمينا» (بعض الآية : 8). 

فبعد أن بين سبحانه أنه يَكِةِ يتلقَى الوحي والعلم عن جبريل» وجبريل يتلقّى عن الله 
عرّ وجل» وأنه كي ذو مقام سام عند الله تعالى» لم يعد هناك شَكَ في كونه كِ صادقاً فيما 
يبلغه عن ربّه. ولم يعد هنالك مجال لاتهامه بأيَ من التهم الباطلة التي يدّعيها المشركون 
المكديوة! 

وقد أقسم سبحانه على هذه الحقائق بالنجم إذا هوى» ليدل على أن الله الذي جعل 
للنجم مساراً يهوي به قادر على خرق قوانين السماء وأن يعرج بعبده يَكَِةٍ في السماوات 
السبع ويصل إلى مقام القرب» ومن دلالات هذا القَّسَّم أيضاً أن ما يدّعيه المشركون من 
عبادة الكواكب والنجوم باطل . 


كك انه انط يققة :ذا القن وه الل لد تبون لوق هو واتطراط سورة يونس + امرسيل: 
5ء ب) هي من أكثر السور التي جاء فيها عبارات تنفي العلم عن المشركين المكذّبين بصيغة صريحة: 
را لل بد ين عِلْرِ > : 38 طدَلِكَ مبْلمكر ين الوِلِر> : ١‏ وطأهِدَم عِلهُ ألََبِبٍ مَهْوَ يرج» : ها وهذه العسبارة 
الأخيرة لم تتكرر في القرآن» وقد جاءت مثل هذه العبارات في سورة الأنعام سبع مرات: 23١8 21٠٠١‏ 119ء 
4٠‏ 14# 144 148ء وفي سورة الحج أربع مرات: . 0 8. الاء ج) لم تذكر طللَّتَ وَالقرّك © 
وَمنَوْءَ» إلا هنا: 19. »7١‏ في سياق بيان بطلان عبادتهاء وكذلك «#اليّمْرَىَ» : 59. د) لم تذكر هذه العبارة 
هبأي ماله رَيْكَ تمق إلا هنا: 50 ه) لم يوصف المشركون المكذبون بأنهم هسَيِدُنَ» إلا هنا: 351. 
ورابعاً : أعتقد أن وصف يوم القيامة بقوله تعالى «أَْقتِ الْأَزمَه»: /ا5. متلائم مع وصف النجم بالهوي أول 
السورة؛ وذلك من حيث السرعة» فالنجم يهوي سريعاء والقيامة يقرب وقتها سريعا. ولم يذكر هذا الوصف إلا 
هنا: /51؛ وفي سورة غافر: .١4‏ ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


وقد أكد السياق أن النبى كلِةِ في ذلك المقام قد رأى من آيات الله الكبرى» ولم تكن 
رؤيته رؤيا نائم» بل رؤية يقظان ما زاغ البصر منه وما طغى. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان أن ما يقوم به المشركون المكذبون من عبادة الأصنام 
وتكذيب النبي يك إنما هو را حم مو مه 1 َي للدت وَالْمرّ © موه لاله 
لخر © ألك: ادك وله لق © يَنْكَ إذا يتمد ضِبرّكة © إن هن إل أنه ممَسموها ألتم وَاباوم 
مآ أل أله يها من سَلْطنٍ ع ل ا الأمل وق عقن ف تي أله © 4 
ولاحظ بيان أن تسمية هذه الأصنام بالآلهة ليس له وجه حقٌء إنما هو جهل وضلال وهوى 
وظنّ باطل تلقّوه من آبائهم. ولاحظ قوله تعالى #وَلْقَد جَآءَهُم ين نيهم أفْدَ» المشير إلى 
الوحي»ء فقد جاءهم العلم والوحي الصادق من ربهم. ففيم إصرارهم على ضلالهم؟ ! 

ثم انتقل السياق إلى إبطال وجه آخر من وجوه الشرك الجاهلية» وهو فيما كانوا 
يعتقدونه بالملائكة الكرام: #8 وم ين مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا تفن سَفَعَتْهُمَ سَيكَا ِل ما بْمَدِ أن 


يدن 2 لله لمن دشا وترضوح © إن ألَدينَ ل ون لحرو سوق أل كََ سه لدي ١‏ 9 وما م به 


ا وَإِنَّ ألطَنَّ لا ين مِنَ كلَيَ ميا © © عرض عَن من تَوَلّ عن وَؤْنَا ولد مر 
إل الحرة لدي اله ذلك لتر من البلر إن ريلك هو عل ب ِ ولق ايلود وَهُو أَعَلْمُّ من 
مْتَدَك © 4. فالملائكة الكرام ليسوا إلا عباداً لله عرّ وجلٌ» لا يملكون من أمرهم شيئاً 
بل هم مطيعون لربّهم سبحانه وتعالى» ولاحظ بيان أن تسمية الجاهليين الملائكة تسمية 
الأنثى» وزعمهم أنهم بنات الله إنما هو اعتقاد ناشئ عن جهلهم وظنهم الباطل أيضاًء 
وإن الظن لا يغني من الحقّ شيئا . 

فالملاحظ إذاً أن السياق يثبت أن العلم الذي يأتي من طريق الوحي هو الحقّ فقطء وأن 
ما عداه جهل وظنَّ وضلال. وهذه الحقيقة التي أقسم الله عليها بالنجم إذا هوى. وجعل من 
هذا الفسخ سما للسووة البدل عليه 

وفي سياق الرَّدَ على شبهات المشركين المكذّبين واعتقاداتهم الباطلة» بيّن السياق أن 
الله عرّ وجل له ما في السماوات والأرض» وأنه واسع المغفرة» وأنه هو الذي ينشئ 
الإنسان جنيناً في بطن أُمّهء وبالتالي فالله وحده المستحقٌّ للعبادة. 
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ثم انتقل السياق إلى عرض موقف آخر يبرز جهل 0 المكذبين: أَرَمَيْتَ الى 
ا باك و ام مل لْعيبٍ هَهِوَ بره © 1 وا تر 5 
وَإبَرْهِيِمٌ لَِى و أل شر وار وِزْرَ رَ تر © وأن ََ 0 الس 0 كان منعية 
سَوْفٌ ير 25 فهذا المكذب الذي يمنع الخير عن الناس» إنما ا 
ذلك. ولو أنه آمن بما جاء به وحي الأنبياء من العلم لما منع خيره عن أحد. ولاحظ 
التفصيل في ذكر ما جاء في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام» ليتلاءم ذلك مع المحور 
المذكور للسورةء وهو أن ما يأتي عن طريق الوحي من العلم هو الحقّ. وما عداه جهل 
وضلال. 
وقد ذكر السياق بعض ما جاء في هذه الصحف من العلم» وذكر منها ما يتعلق بالحقيقة 
الكبرى التي ينزل الوحي من أجلهاء ألا وهي التوحيد : «وَاَدُ حَلَقَّ لوي لدم وَالْأقَ © 
ل إِدَا مق © وَأنَّ عَليَهِ اَلنَنَأةَ الذرى ©) ونم هر أَعَى وَأقَى () ونم هْوَ رت اليَعرَى 69 © . 
فالسياق يبرز بعض مظاهر قدرة الله تعالى في خلق أصل الإنسان» وبيان قدرته تعالى على 
إهلاك المكذّبين» وقدرته على بعث الخلق ليوم الحسابء ولاحظ ذكر كونه تعالى رب 
الشعرىء ليتلاءم ذلك مع تسمية السورة بالقَسَم بالنجم في حال هويّه. فالشعرى أحد النجوم 
التي لها مدار تهوي فيهء فلا تجوز عبادتهاء بل المعبود بحقّ هو من خلقها وجعل لها مساراً 
تهوي فيه . 
ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت السورة بالقَسَّم بالنجم إذا هوى 
على أن الوحي والعلم الذي يتلقّاه النبئٌ َلٍِ عن ربّه حقٌء وأن حقيقة التوحيد ‏ التي هي أهمّ 
حقائق الوحي ‏ حقّء وأن ما عدا الوحي جهل وضلال» ختمت ببيان أن النبئ يك إنما هو 
كمن سبقه من الأنبياء يتلقّى العلم والوحي عن الله» وببيان أن ما يدفع المشركين إلى 
التكذيب إنما هو جهلهم وضلالهم. وقد دعتهم السورة إلى ترك التلهّي وعبادة الله الواحد: 
هذا دي مِنَ ألنْذْر الأوخ © أَزْنتِ الْأَرْمَةَ © لَب لها من دون أَسَّهِ كَشِفَةٌ (©6 آمِّنْ هَذَا أَذْريثِ 
مَجَوْنَ © وَسَنْسَكَْ ولا بَكوْنَ © ونم سهذو © َتْهُدُوا ينه وَأمْبْدُوا 69 4. وهكذا التقّى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة النجم ز :5 ) 
سورة النجم 


سورة بيان أن وحي الله للأنبياء حقّ, وأن الحقائق التي يدعو إليها حق, وأهمها التوججه بالعبادة لله 


الموضوع الأول (الآيات: | |الموضوع الثاني (الآيات: )00-1١9‏ الموضوع الثالث: 
١-8م1)‏ إبطال الشرك بمختلف صوره وبيان أنه ناشئ عن | |(الآيات: 51-85) 
المقدّمة التي تحوي قَسّماً| أجهل المكذبين. مع بيان بعض حقائق الوحي | |الخاتمة المؤكّدة لما 
بالنجم إذا هوى على أن ما وما يأتي به من العلم: لق : 


يتلقّاه النبئ يل من الوحي | |" بيّن السياق بطلان عبادة لامعا ط َي أت فكما افتتحت السورة 
والعلم حق : لمي © ويئزة أدَالَدَ القع © أل لذ 00 بِالمَسَم بالنجم إذا 





# أقسم الله بالنجم إذا هوى| | الأنَقَ © يَِكَ إذا مه سيرك © ». هوى على أن الوحى 
على أن النبى كلل ليس| |" وبيّن أنها من جهالتهم: ظإِن هِىَ إِلآ أساة” 
1 لملوع له عه سس سي مو 000 
يقال ولا غاق.وآأتةما ممنتموها أ أن تم وََابَاوْمُ مآ أل أله يبا ين سلْطَنِ إن 
3 روم * 2 ص رد مته عو يبه بدو دل 
ينطق عن الهوىء بل هو يتَعُونَ إلا آلظنّ وما تَهوى الأنفس وَِلْقَدَ جَامَهُم ين 
وحي يوحى من الله . َم أَلْدَى © >. 


# والقَّبَّ بالند إذا هوى وبين السياق بطلان عبادة الملائكة الكرام + 8 إن 
مول على امو مها لين لا يمون بالآيرة َسَنُونَ اللهكة مي شَيْسَةَ تي الاق 09 


ا 


للنجم مساراً يهوي فيهء تاك ود عر إن بنش | ِل طق مَل لظن لا 
قادر على خرق قوانين| | ين مِنَ كلق ما 69 ». 

السماء فيعرج بعبده َل " وبيّن السياق أن الله وحده المستحقٌ للعبادة» فهو 
ليتلقّى الوحى من مكان الذي له ما في السماوات والأرض» وهو واسع 
القريء كما براه القت المغفرة» وهو الذي أنشأ الإنسان جنيناً في بطن الذي يدفع المشركين 
بالنجم يدل على بطلان| | أمه. إلى التكذيب إنما هو 
عبادة الكواكب لأنها| |" وبين السياق جهل المكذبين الذين يمنعون الخير 
تهوي في مساراتها رغم| | عن الناسء وما ذلك إلا لعدم إيمانهم بما جاء| | ظأقِنَ 


أن النبي ييه إنما هو 


كمّن سبقه من الأنبياء 
يتلقّى الوحي والعلم 


من اللهء وبييان أن 








0 في صحف موسى وإبراهيم الذي وفىء ألا تزر]| | سََجَبونَ نس 
# وبيّنت المقدّمة أن رحلة وزارة وزر أخرىء وأن ليس للإنسان إلا ما ولا 1 © َأ 

معراجه يَكِِ لم تكن رؤيا سعى . سَتِعِدُونَ 9 تدا للد 

نائمء بل رؤيا يقظان ما # وبين السياق بطلان عبادة الكواكب والنجومء بل وَأَعَبُدُوا© © > . 


زاغ البصر منه وما طغى . 99-00 -5--5-595-5---ظ 
#وأنَمٌ هْوَ رَبُ اليَمْرَ © > . 
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0 الكاعة :كىن القمر :)وإ مرا ءانه سرهرا. وقولوا بحر مايه 


000 سر وءء ا 


0 وكدوا وَأتَيعوا أهواء هم 1 تر مُمَعيَة ا ولقد جاءهم من 
عط 


06 - 5 رع 1-2 8 لظ مس يء معيدر جر 
الاب ما فيه ةر 09 حكمة بللغة فما تعن النذر © * 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حديثها عن معجزة انشقاق القمر للنبي مَكِةِ حينما 
طلب منه قومه ذلك». فكان انشقاقه آية دالة على صدق النبى َكةٍ المؤيّد بالمعجزات من ربّه» 
بعد أن لم يكف قومه معجزة القرآن الكريم لحملهم على الإيمان. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو بيان تحقّق الساعة وشدّة قربهاء وبيان مصير المكدّبين بهاء فهي 
بمثابة حملة مفزعة لقلوب المكذبين بالنذرء بقدر ما هي طمأنينة لقلوب المؤمنين» فقصص 
السابقين المذكورين فيها تؤكّد قدرة الله تعالى على تعذيب المكذّبين وإهلاكهم» وختمها 
بمشهد من يوم القيامة يؤكّد قدرته على البعث». ومعجزة انشقاق القمر للنبي كَلةِ آية دالة على 
قدرة الله على إهلاك المكذبين بعد معاينتهم الآيات”0) 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7. ص 707. والبقاعيء نظم الدرر. ج لا ص 774, .714٠‏ وقطبء 
في ظلال القرآن. ج 5.» ص 74714- :»: وهو يثبت حادثة انشقاق القمرء ولكنه يتوقف في تعليله بأنه معجزة 
كما جاء في الروايات. بل يعتبره آية من آيات الله. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج /ا7. ص 155- 217937 
كا زملاؤه» التفسير الموضوعي. م لاء ص ؟7١5.‏ وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس» 
ص 7”5» والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص »4١9‏ وقد ذكر أن انشقاق القمر إما معجزة للنبي 
يف أو من أحداث الآخرة دون ترجيح» ود. الجابريء أسماء السور القرآنية» ص »٠١9 -1١7‏ وانظر الروايات 
التي ذكرت أنها معجزة للنبي يَيه: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء برقم: 24447 وصحيح مسلم. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء برقم: .00١5‏ عن عبد الله بن مسعود ذلينه 


سورة القمر 0 ) 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بآيات الله التي أيّد بها نبيّه يك بعد أن لم تَكْفِ المكذّبين معجزة القرآن وما فيه من 
0 مع تهديدهم بان عضيو المكدبيق السابقين بآيات الله ورسله. ولما كانت معجزة 
نشقا د ق القمر للنبئ يَِةِ أدل ما في السورة على المحور المذكورء سَمّيت السورة بها للدلالة 
عليه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان إهلاك الله للمكذّبين بعد معاينتهم الآيات 
الدالة عليه سبحانه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي تهديداً بالعذاب الأخروي 
بعد أن لم تَكْفٍ المكذّبين آيات الله المعجزات في الدنياء ثم عرض قصصي يبرز مصير 
الأقوام لما كذبوا بدعوة الرسل وما أيّدهم الله به من آيات» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق'") 

أولا + جاء قن ابهدية انور نديد للوكدين جور ة انقفاى السب الذي يعجرونها 
وكل آية يروتها والحمك سحماه ا د لو مره 


وح سل 1 54 فى ا سج 6 وم مركم ع دح 2 2 
في الدنيا # أقترت ألمَاعَةٌ لعَمَرَ 9 وَإِن يَرَوَأء يعضو ويقولوأ بحر مُسْتَمرٌ 58 


له 5 ميدأ م1 وءة -ه 


كاده وار أاتكط تسل آدر عوط © ند حةف ين ) 


م ف ير عر م هوه سَ 
© جكمة ما تن أَلَدْرَ © هَوْلّ عَنْهم يوم يَدْعَ الدرم ِل سَىْء كر © حُْنَعًا 


201111 0 5 رم 
١‏ عِِ ما افيه 00 
م 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 8غ والعرض القصصي: 9- 47» والخاتمة: *57- 086. ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ وهي كلها تحوي تهديداً 
للمكذبين: أ) فقد تكرر فيها «الساعة» ثلاث مرات: «أقَريتِ ألسَّاعَةٌ» : 2١‏ بلٍ المَاعَهُ مَوعِدُهُمَ وَألتَاَُ أده وأمرٌ # 
5 ولم تتكرر هذه الصيغ؛ ب) هي الوحيدة التي اختصت بقوله «وَلْقَدَ يرا آلْْءَانَ لِلذَرْ هَل ين مُدَكر » : 17 
, االاء 4٠‏ ج) هي الوحيدة التي تكرر فيها ذكر «النذر؛ مع أل التعريف: ه. "7# 8# #5 2,41 كما أنها 
الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة «نذر؛ دون أل التعريف: 215 18 2٠ ١‏ لالاء #9, د) قوله «وَلقَد اهم 
يَنَ لاك مَا فِهِ مُرْمجَرٌ »: 4: ذكر هنا فقطء ه) وكذلك قوله طِيَوْمَ يدم لداع إِلّ نَْ نكر : ". وقوله 
«يعولُ الْكَْرونَ هَذًا يم عير 4 : 4. فلم تتكرر «عسر» بدون ياءء وقوله رتغ أحْدَ عيزٍ مُفَدِرٍ © : 47 وفي 
المقابل عن أهل الجنة «فى مَفَمَدٍ صِدْقٍ عِندَ ملِيكٍ مُفَندِ ره : 50: فلم يذكر «مليك؟ في موضع آخرء وقوله «وَلمَد 
مْلَكْن] أَشْيَاعَكٌّ» : .5١‏ هنا فقط. ينظر للمراجعة :عبد الباقي: المعجم المفهرس . 


064) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


1 دحو و سم 5 0 


أبَصدرهُر يحويحُونَ من لديا قا كاي 2 مقر 3 نيطين ِلَ لداع يمول ]1 عَرونَ هد ابِنَم عير #ء 
فهم لم تكفهم آيات القرآن. ولا حتى انشقاق القمر لحملهم على الإيمان» فاستحقّوا 
العذاب في ذلك اليوم العسر. 

انياً: ثم انتقل السياق إلى عرض قصصي يؤكّد إهلاك الله للمكذبين السابقين بدعوة 
رسل الله وآياته التي أيّدهم بهاء وقد ابتدأ السياق بقصة نوحء إذ لم يكف قومه تسع مئة 


دمو عير ل رسا ار يعر ه مشجع ور 04 


0 ,5 كد مَلَهُم قوم نوج مكدوأ عبدنا وقَالوا حنون وَأَرْدْجِرَ 09 مَدَعَا 

َك أن مَعْلُوبٌ دصر 69 مَفدَحآ أَبَوبَ السَمك ماه مُبَمرٍ () وَفَجَرنَا رص عيونا فالنقى 00 
5 © رعق : ات لوج وَدْسْرٍ © جر ربا جَرْآه يمن كان كُرَ © وَلَعَّد يَككنهآ َيه فَهَلْ 
ين مُدَكرٍ © 4. ثم عرض السياق إهلاك عادٍ بعد أن كذبوا هوداً. وإهلاك ثمود بعد كذبوا 
صالحاًء وعقروا الناقة» وهي معجزة دالة على صدق النبيّ كمعجزة انشقاق القمرء فأهلكهم 
اللهء وعرض إهلاك قوم لوط بعد أن أعرضوا عن نعمة الله عليهم بالنساءء وختم بإهلاك 
ا العبارة «#وَلْقَدَ يسَرَنَا 

َأ لِلذَّمٍْ مهل من مُدَكر » 

000 بهذا السؤّالء ليؤكّد المحور 
المذكور من الدعوة إلى الإيمان بالمعجزات التي أيّد الله بها نبيّه كَكِ بعد أن لم تكفي 
المكديية اتعهدة القرات: 

الثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق. فقد أعادت التهديد بالعذاب الأخروي لمن كذب 
بآيات الله المعجزات في هذه الدنيا : #أكُتَارَقٌ حير ين وليك أثر لكر م ا 
َنْ جيم شُتومٌ © سبي َنم وَيولرنَ ادر © بل التَاعدُ مَرْعِدُهُم وَلتَفَةُ أدص وَأمَرُ © » . 

وكما افتتحت بتهديد المكذّبين بمعجزة انشقاق القمر بعد أن تكفهم معجزة القرآن 
الكريم؛ ختمت ببيان المصير الأخروي للفريق المقابل وهم المؤمنون بآيات الله المعجزات 
يوم القيامة: «إِنَ يِب في جَنّتٍِ وَتبَرٍ © ف مَفْمَدٍ صِدْقِ عِندَ مَليك مُمْدرٍ © *. وبذلك 
التقى البدء والختام على المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» كون انشقاق القمر من 
آيات الله المعجزات التي أَيّد الله بها نبّه كله . 


سورة القمر 


سورة القمر 


ال 


سورة بيان إهلاك الله للمكدَّبين بعد معاينتهم الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى 


الموضوع الأول (الآيات: 
١-م)‏ 


المقدّمة التي تحوي تهديداً 

بالعذاب الأخروي بعد أن 

لم تكفي المكذّبين آياثٌ الله 

المعجزات في الدنيا : 

# افتتحت السورة بعرض 
موقف المكذّبين من آية 
انشقاق القمر لسيدنا 


م عم نرم ل 


إن يَرَوَأْ ءَايَهُ يعرضوا ويقولواً 


يمر كير ©4. 


وقد جهم ين الأب 
ما فِهِ مُرَصْجَرٌ 0 4. 

# وحذّرتهم من العقوبة 
الأخروية إذا أصرّوا على 
يَنمَ يَنَعٌ ألدّعٍ ِل تىء 
نكر © ْنا تصنو 
عَريُْتَ يت البدَاثٍ كم 


ع" يد ©4. 


الموضوع الثاني (الآيات: 9-؟4) 

عرض قصصي يبرز مصير الأقوام لما 

كذبوا بدعوة الأنبياء وما أيّدهم الله به من 

الآيات: 

# أول قصةء قصة قوم نوح عليه السلام الذين 
لم تكفهم ألف سنة إلا خمسين عاما من 
الدعوة» فقد نجى الله رسوله في السفينة» 
وأهلك قومه المكذبين : 8وَحَمَلنَهُ عَلَ دَاتِ 
وح وَدْسْرٍ © ع ييا جَرهُ لمن كن 
كر 

«ه ثم عرض السياق قصة إهلاك عادٍ بريح 
صرصر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل 

© ثم عرض قصة إهلاك ثمود بعدما عقروا 
الناقة» وهي آية دالة على الله وعلى صدق 
صالح عليه السلامء كدلالة آية انشقاق 
القمر على صدق سيدنا محمد يَك. 

# ثم عرض قصة إهلاك قوم لوط عليه السلام 
الذين آثروا الشهوة المحرمة على شهوة 
النساء التي أباحها الله . 

* ثم ختم بقصة فرعون وآله الذين كذبوا بآيات 
الله كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
بعد كل قصة كان السياق يذكر السؤال 
العالي: ولد را الماك لد مَل ين 
مُدَكرٍ 2469 وهو سؤال يؤكّد المحور 
المذكور الدال على التحذير من التكذيب 

بآيات الله لأنه أمر معرّض للهلاك . 


الموضوعالشالث: 
(الآيات: 4 -هه) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
# أعادت التهديد بالعذاب 
الأخروي لمن كذَّب بآيات 
الله المعجزات فى هذه 
الدنيا: «أ بتو عن حِيمٌ 
بون لير © بل الماع 
مَوْعِدُهْمْ وَألَاعَةُ دَق وَأمرٌ» . 


المؤمنون المتقون: #إنَّ 


ارم م 1 امه عرد جه . 
النقين فى جنات وخر ف 





« يمن 09 عَلَّم لْفُرْءَانَ © © حَلَقََ الإضسى 69 ل أَلبِيَانَ © » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «الراء والحاء والميم تأفبا و اع يدل على الوق 
والعطف وار 5 وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الرحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم» وقد تستعمل في الرّقّةَ المجردة» وقد تستعمل في الإحسان المجرّد عن الرّقّة. . » 
وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرّد عن الرّقة)! ''. فافتتاح السورة بهذا 
الاسم الجليل يعطي دلالات متناسقة مع ما سيذكره السياق من مظاهر رحمته تعالى بالإنس 
والجان. يؤكّد هذا مجيء هذا الاسم على صيغة المبالغة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة الدلالة على عظيم ملك الله وتمام اقتداره. بعموم رحمته 
وسبقها لغضبهء فالسورة إعلان عام في ساحة الوجود الكبير بآلاء الله الباهرة في جميل 
صنعه وإبداع خلقه؛ وفي فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما فيه وتوججه الخلائق كلها إلى 
وجهه الكريم. مع تحدّي الثقلَيّْن إن كانا يملكان التكذيب هذه الآلاء» فالسووة تحث على 
شكر آلاء الله وتحذّر من تكذيبها أو التغافل عنهاء وعلى هذا كله دل اسمها «الرحمكه)9© 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: ابن فارسء المقاييس. 445. 
(0) الأصفهاني, المفردات. 78417. بتصرف. 
(*) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ”. ص 27١١‏ والبقاعي» نظم الدرر. ج لاء ص ١لا‏ وقطبء في ظلال 

القرآن. ج 5: ص 7445» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج لاا ص 179. وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 


الموضوعى. ملا 5 » والغزالى. نحو تفسير موضوعى. ص ؟55- 21555 ووادي». ومهنا . من دلالاات 
أسماء السور في القرآن. ص "377-11 . 


سورة الرحمن اهن 


التوحيد من خلال عرض بعض مظاهر رحمة الله تعالى المتعلقة بالإنس والجنّ في الدنيا 
والآخرة. ولما كان الاسم الجليل «الرحمن» يدل على ذلك» ججعل اسما للسورة للدلالة 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض مظاهر آلاء الرحمن 
على الإنس والجانّ فى الدنيا والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 

من الممكن أن تقسم السورة لقسمين متساويين تقريبا؛ أولهما : بيان بعض آلاء الرحمن 
على الإنس والجانٌ في الدنياء وثانيهما : بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجان في 
الك 200 

٠. عجرءة‎ 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: ,5-١‏ والقسم الثاني : 717- 7/8. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور التي تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه. ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة بالله تعالى تبرز 
بعض مظاهر رحمته: أ) فمن ذلك تكرار عبارة ظهَأَيَ الآ رَيّكْما تُكَذَْانِ؟ إحدى وثلاثين مرة» منها الآيتان 
رقم: 58. و54» وقريب منها قوله تعالى في سورة النجم : بَآَيَ ماله رَيَكَ تمي : 55. علماً بأن رقم سورة 
الرحمن المشهورة بتكرار تلك العبارة: 258 وقريب منها أيضاً : «نَأدْكُرُوا الله آشّ4 : الأنعام: الأعراف: 
8 إلاء ب) هي السورة الوحيدة التي تكرر فيها الفعل «خلق» مع كلمة «الإنسان؛ صراحة وليس بالضمير العائد 
عليه: *". 15. ج) سورة الرحمن وسورة العلق الوحيدتان اللتان تكرر فيهما الفعل «علم» المختص بالله تعالى فيما 
يتعلق بالإنسان كجنس وليس كفرد أو مجموعة خاصة: الرحمن : «عَلَّمَ لقُرَءَانَ © حَلَقََ الإفندن © عَلَمَهُ 
ألبيَانَع : 4-1 » والعلق: طالْرِى عَلَهَ ا © عَلَرَ الإننَ ما ل يِه : 4: 5. د) هي أكثر سورة تكررت فيها كلمة 
«الميزان» الدالة على رحمة الله: «وَألسَمَاء رَمها وَوَصَّمْ يات 9 ألا فوا فى ليرا و9) وَأَقبمُوأ الو بِالْقِسَ 
وَلَا روأ ألْيرَآنَ» : /ا-9: ه) هي وسورة الأنعام أكثر سورتين تكررت فيهما كلمة (إنس»4» وقد جاءت في سورة 
الرحمن في سياق التذكير بنعم الله والتحذير من تكذيبهاء الرحمن: #", 384, 5ه 4لا والأتعام: ١782117‏ 
(مرتين)؛ ١170‏ لكن سورة الرحمن تميّزت بأنها السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة #جان»: 14 78 205 
5 و) هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها وصف الله تعالى بأنه «ذو الجلال والإكرام؛»: /ا؟؛ 4لاء وقريب منها 
وصفه تعالى بأنه «الأكرم» في سورة العلق: #, ثانياً: ومنها أمور متعلقة باليوم الآخر وهي أيضاً تبرز مظاهر رحمة 
الله تعالى : أ) هي السورة الوحيدة التي وصفت فيها حالة السماء يوم القيامة بقوله ظفَكَاتَ وَرْدَهٌ كلدمَانِ»؟: لاه 
ولاحظ أن التعبير لطيف متناسب مع دلالة اسم السورة؛ ب) هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها عبارة «مِوْسَدُ 
لوص وَالْأفنام» : »4١‏ بالجمع لا الإفراد مع الفعل المبنيّ للمجهول. ودلالة الجمع ألطف من دلالة الإفراد» 
وانظر قوله في سورة العلق لكن مع الفعل المبنيّ للمعلوم : لالَنََمَما نَاسبَةِ © تاصيَّكَِيمَ يئر : 18 215 ج) هي 


- 


السورة الوحيدة التى أخبرت عن ظوَّلِمَنَ َاقَ مَقَامْ ري جَنَان# : ع والتعبير بالتثنية يؤكّد مزيد الرحمة؛. وهى كذلك 


[؟1ه6 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً :جاع ع ا ا ال ا و ا ا و 
والجن في هذه الحياة الدنيا : #آليَحنُ © عَلَمّ لمُرْءَانَ © حَلَقَْ الإنسنَ (6 عَلَمَهُ أَلَيَادَ 
9*. ولاحظ ذكر خلق الإنسان بين تعليم القرآن وتعليم البيان» إن في ذلك مزيد تأكيد 
على مظاهر رحمته تعالى بالإنسان» إذ لو أن الإنسان لق بلا تعليم لما كان حاله أحسن من 
البهائم. لكن الله أكرمه بالتعليم . 

وقد بِيّن السياق أن الله تعالى سحّر ما في هذا الكون ليتمكن الإنسان والجانٌ من العيش 
بكرامة في الأرضء فقد خلق الله الشمس والقمر بحسبان» وجعل نجوم السماء دالة على 
قدرته» وكذلك شجر الأرضء وقد رفع السماء ووضع للكون ميزاناً» فلا ينبغي للإنسان ولا 
للجانَ أن يطغيا بسوء تصرفاتهما في ميزان الكونء كما أنهما مأموران بأن يقيما الوزن 
بالقسط بلا تخسير»ء وقد وضع الله الأرض للأنام وجعل فيها فاكهة ونخلاً وحَبّا وريحاناً» 
هذا كله يول كما ترق على منظاهى وحمة الث تال +الاقان والتحاف' أكت ذلك السقال 
التقريري بعد ذكر هذه النْعَم : أي اله ريَكما تَكَْبَانِ»4 . 

ثم انتقل السياق بعد أن أقرٌ نعمة الإمداد إلى نعمة الإيجادء فذكر أصل خلق الإنسان 
والجان: «حَقَ الافنَ , ل ( وَحَلقَ لجان من مَارِج من نَّارٍ © مَأَيَ 
َالَأ رَيَكمَا تُكَدْبَانَ () رب التترقن ورت لمي © هأَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا تَكَذبانِ» . ولاحظ بيان أن 
الله تعالى هو رَبِّ المشرقين ورَبٌ المغربين» ليتلاءم ذلك مع ما سبقه من بيان أنه هو خالق 
الإنسان والجانء فإن القادر على خلقهما والقادر على خلق المشرقين والمغربين هو وحده 
المستحق للعيادة. 

كما وبيّن السياق من مظاهر رحمة الله بالإنسان والجان أن الله هو الذي مرج البحرين 
العذب والفرات وجعل بينهما برزخاً لا يبغيان» وهو الذي سخر البحر لتجري فيه السفن» 
وبعد ذكر هذه الآيات الجليلة ذكر أن كل ما على الأرض سيفنى» ولا يبقى إلا الله ذو 
> الوحيد التي وُصفت فيها الجنتان بأنهما طدَرَاًا أَنَانِ» : 44. وأن «#فيمَا سان تيان : 050. د) وهي السورة 


الوحيدة التي أخبرت عن الجنتَيْن الأخريين: وين دُونِمَا جنا نع : 57. وأنهما طمُدْعَآنَانِ»: 54. وأن #«فِييمًا 
عَبِمَانِ تتَّاحَتَانِ: 57. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة الرحمن 


الجلال والإكرام. وبذلك يتحقّق أنه تعالى هو موجد الخلق أول مرة» كما أنه هو المعيد 
لهم في الآخرة. 

وقبل الانتقال إلى بيان مظاهر رحمة الله في الآخرة. بيّن السياق أن تسخير الكون 
للإنس والجنّ لا يعني أن لهما مطلق الحرية فيه» بل هما مأسوران فيه لا يستطيعان النفاذ 
منه: سوم لَك أْهَ النَقلانِ 9© هَأَيَ اله رَيَكا مُكَذْبَانِ © يَمَعكرٌ كن وَلاض إن د 
أن دوا "من أطان المتوت. والاتس اشوا لا تَمْدُوَ إِلَّا سْلطّن © هي الله ريَكما 
تُكَذْبانِ». فليس لأحد من الجنّ أو الإنس القدرة على النفاذ من أقطار السماوات 
والأرض إلا إذا أراد الله شيئاً من ذلكء. كما أكرم عبده ككليِ بعروج السماوات السبع. 

ثانياً: وبعد بيان مظاهر رحمة الله بالإنس والجنّ فيما يتعلق بالدنياء انتقل إلى بيان 
مظاهر رحمته تعالى بهما في الآخرة» وبذلك يتحقّق أن الله تعالى هو المنعِم الرحمنٌ ابتداءء 
وهو المنعمٌ الرحمنٌ انتهاءً» وقد بدأ السياق بالحديث عن مصير المجرمين» ولا يتعارض 
ذلك مع سياق تعداد النّعَمء بل على العكسء إذ إن بيان مصير المجرمين هو من أبرز مظاهر 
رحمة الله لأن بيان مصيرهم دليل عدله تعالى: دا أندّقَّتِ َلسَّمَآءُ هَكَانتَ وَرَدَهٌ كآلدَهَان © 
قَأَيّ الله رَيَكُمَا مُكَذْبَانَ 67 هَرَيِذِ لَا ضْمَلُ عن ديو إن ولا آذ 9© مَأَيَ الا رَيَكُمَا مُكَذْبانِ 

تك التجرئة بيبتز يعد وى تلقل © جلي :الك ريخا تكذِن © عزء جَهَهٌ 
لّى يَكَدّبُ يها امون © يطْوفود ينها وب حير أذ © > . 

مكو ارت عن لني ع ارت 0ن اير ين والاالطينا عي 
اسم السورة» فلاحظ التعبير عن انشقاق السماء ووصفها بالوردة كالدهان» وعدم ذكر 
شيء عن الحساب» بل يؤخذ المجرمون إلى جهنم مباشرة فلا داعي لحسابهم وقد ثبت 
من جرائمهم أنهم أهل النارء وذكر النواصي والأقدام بالجمع وليس بالإفراد» مع الفعل 
المبنيّ للمجهول وليس للمعلومء واقتصر السياق في وصف عذابهم فقط على أنهم 
يطوفون بين جهنم وبين الحميم الآن. 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن أهل الجنة» واللافت للنظر أن السياق قسّم أهل الجنة 
لقسمين» وجعل لكل فردٍ من القسمين جتتيْنَء ولا يخفى أن هذا التفصيل الذي لم يتكرر في 


صورة» فابتدأ بالحديث عن المقرّبين : 9وَنَنْ حَافٌ مَقَمْ ريد بان (07) هي اله رَيَكُمَا مُكَذَبانَ 
وان أَنَآنٍ 9 يي َال ركنا مُكَدانِ © زيما عن جراد (© أي الآ رَيَكُمَا مُكَذْبَانٍ 
عر . - ل سلس جع 1ت ليك لسعم بج ل. جتعم ورسم ل 42 عل لسعم اع امهس ع 
©) هيما من كل مَكهَةٍ يَوْسَانٍ 9©) هي َالآءِ ربكا حُكَذْبانِ (©) متكيي عَلَ درش يطلِينًا من إِستَرقٍ 
وَحَقَ الْجَنَيِ دان 69 4. ولاحظ ذكر الفاكهة المتناسب مع ذكرها أول السورة» فكما هي من 
مظاهر رحمة الله بالإنسان في الدنياء فهي من مظاهر رحمته تعالى في الآخرة» ولاحظ أن 
السياق وصف بطائن الفرش بأنها من إستبرقء. فإذا كان هذا وصف البطائن فما بالك 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن الجنتين الأخريين لمن هم دون المقربين من أهل 
الجنة: «وين دُونِمَا جَََانِ ©) هاي اله رَيَكنا تُكَذْبَانِ © مذعائتان © ياي الله رَيَكُمَا 


تكذبان © فِيمَا عَنِكلٍ عَتَطََ © مي الم ريَكا تكذبان © ييا نكم مَقلّ 4562 : 
ولاحظ وصف العينين هنا بالنضّاختين» بينما العينان عند المقرّبين وصفت بالجريان» 
ووصف العينين بالجريان أبلغ. لأن الجريان يعطي مدى أطول وأزيد للماء» بينما الوصف 
بالنضخ يحدّد مدى الماء وكأنهما نافورتان محدودتان» ولاحظ وصف الفاكهة المتلائم مع 
ذكرها في المقدّمة» ولا يخفى أن هذا الوصف أقل في الدلالة من وصف الفاكهة عند 
المقريين: 

وكما افتتحت السورة باسم الرحمن للدعوة إلى التوحيد بذكر بعض مظاهر رحمته تعالى 
بالإنس والجانَء ختمت بالدعوة إلى التوحيد بعد ذكر مظاهر رحمته تعالى بالمؤمنين من 
الإنس والجان في الآخرة: طبَِأَيَ الآ رَيكْنَا تَكَرْبان 67 متكين عَلَ رَقْرَفٍ خْطْرِ وبري 
حِسَانٍ © يَآَيَ اله ربكا دُكَدَانِ © بَردَ أتمْ رَيْكَ ذى ِكل مَالَْدَام © 4. وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ وأجمل دلالة. 
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سورة الرحمن 


رقاف) 


سورة الرحمن 
سورة بيان بعض مظاهر آلاء الرحمن على الإنس والجان في الدنيا والآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: )”5-١‏ 


بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجان في 

الدنيا : 

ا افتتحت السورة بذكر نعمتّئ خلق الإنسان وتعليمه 
القرآن والبيان» ولولا هاتان النعمتان لما كان 
حال الإنسان أفضل من البهائم» ولكن الله أكرمه 
بالتعليم . 

© وقد بِيّن السياق بعض مظاهر آلاء الله» إذ سحر ما 
في الكون ليتمكن الإنس والجانَ من العيش 
بكرامة في الأرضء فالله خالق الشمس والقمر 
بحسبانء فلا ينبغي للإنس والجانٌ أن يطغوا بهذا 
الميزان بسوء التصرفء وقد وضع الله الأرض 
للأنام وجعل فيها فاكهة ونخلاً وحباً وريحاناً. ثم 


أكد هذه النعم بالسؤال التقريري: ظِيَّأيَ ااه 
رَيَكُما تُكَذْبَانِ» . 

ثم انتقل السياق إلى نعمة الإيجاد» فذكر السياق 
أن أصل الإنسان من صلصال كالفخارء وأن 
أصل الجان من مارج من نارء وأكّد قدرة الله 
على خلق الإنس والجان ببيان أنه رب المشرقين 
ورب المغربينء وأنه هو م مرج البحرين 


يلتقيانء. وأنه الذي سخر البحر لتجري فيه 
الفملك. ثم بيّن أنه قادر على إفناء الحائع كذا انه 


هو الذي خلق العالم أول مرة: < كل من علا مان 
وبق وَبَهُ رَيْكَ ذو ككل والاار 6 > . 
ل وبين السياق أن هذه الآلاء لا تعني أن للونس 
والجان مطلق الحرية في الكونء بل هما 
مأسوران فيه لا يستطيعان النفاذ منه. 


الموضوع الثاني : (الآيات: 078-81 


بيان بعض آلاء الرحمن على الإنس والجان في 

الآخرة: 

ابتدأ السياق يبيان مصير المجرمين المكذّبين بعدما 
عاينوا من آلاء ربهم الرحمن ما عاينواء فكان 
بيان مصيرهم دليلاً على عدل الرحمن سبحانه. 

* ولم يفصّل السياق في عرض مصيرهم ولكن ذكر 
أن المجرمين سيؤخذون بالنواصي والإقدام» ثم 
يطوفون بين جهنم وبين حميم آنٍء وعدم التفصيل 
في بيان مصيرهم متلائم مع دلالات اسم 
الشورة: 

ه في المقابل فصّل السياق في بيان مصير المؤمنين 
بالرحمن سبحانه» فابتدأ بالمقربين منهم وهم كل 
من خاف مقام ربه سبحانه» فلهم جنتان ذواتا 
أفنان» فيهما عينان تجريانء ومن كل فاكهة 
زوجان: «نتَكيي عل فرش ليها من إِسَتَرق وَبحَقَ 
لْجِتينِ دان © >» . 

» ثم فصّل السياق في مصير المؤمنين الذين هم دون 
المقرّبين في المنزلة» فلهم جنتان آخريان 
مدهامتان» فيهما عينان نضاختان» وفيهما فاكهة 
ونخل ورمان. 

# وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر آلاء 
الرحمن على الإنس والجانٌ في الدنياء ختمت 
بذكر بعض آلاء الرحمن على المؤمنين من الإنس 
والجان في الآخرة: «انتَكِينَ عَلْ رَفْرَنٍ حضْر 
مي حِسَانٍ © هق َال رَيَكنَا تُكَذْبَانِ ©© 
برد أتم وَيْكَ ذى لُفَكلٍ 6إآام © » . 





01 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الواقعة 


«إذا معت لَه © لد ليا كيه © حَيضَةٌ ويه © > 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس رحمه الله : «وقع: الواو والقاف والعين أصل واحد يدل على 
سقوط الشيء. والواقعة: القيامة» لأنها تقع بالخلق فتغشاهم)"''. ويقول الإمام الأصفهاني 
رحمه الله : «الوقوع: ثبوت الشيء ووقوعه. وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ (وقع) جاء في 
العذاب والشدائد»”"". وأما الدلالة السياقية فتعود إلى بيان أن يوم القيامة يوم سيقع بالناس 
بلا كذب» وحينها سيّخفض أناس ويرفع آخرون؛ بناء على الأعمال التي ستوزن بميزان 
الله» ثم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» وقد 
أكد ذلك مجيء اسم السورة بصيغة اسم الفاعل» وكأنها أمر قد حصلء و «أل» التعريف 
تدلّ على انفرادها بهذه الصفةء فلا واقعةً حقيقةً غيرها . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

أما من حيث علاقة هذا الاسم بموضوعات السورة» فقد ذكر بعض المفسّرين والكاتبين 
أن سبب تسمية هذه السورة بهذا الاسم إنما يعود لكونها مملوءة بوقائع يوم القيامة» وأنها 
تحدّئت عن مآل كل قسم من الأقسام الثلاثة المذكورين أولهاء والذين كانوا قد دُكروا في 
سورة الرحمن السابقة لهاء وجزائهم العادل» فاسم السورة يعبّر عن القضية الأولى التي 
تعالجها هذه السورة المكية» ألا وهي النشأة الآخرة رَدَا على قول المشركين الشاكّين فيها 
والمكذّبين بالقرآن» فدلالة اسم السورة « الواقعة » وما يتعلق به الظرف أدلّ ما فيها على 
ذلك0©, 
)١(‏ ابن فارس. المقاييس. ص .١١١١‏ 


.48٠ الأصفهانيء المفردات. ص‎ )١( 
316 ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص 5ر03 والمهايمي. تبصير الرحمن» ج 7 من‎ )9( 


سورة الواقعة 0 


ومن الممكن أن تَلخَص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إقامة الحجة 
على أن القيامة واقعة لا محالة. من خلال بيان قدرة الله تعالى على البعث بالأدلة العقلية» 
والتأكيد على ذلك ببيان مصير الناس في ذلك اليوم» فاسم السورة يدل على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إثبات أن القيامة واقعة لا محالة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام : مقدّمة تعرض بعض أهوال يوم القيامة» 
ثم تفصيل في حال ومصير الأقسام الثلاثة المذكورة فيهاء ثم ذكُر أدلة عقلية من واقع حياة 
الإنسان على القدرة الإلهية على البعث. ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق""". 


أولاً: جاءت مقدّمة السورة متحدّثة عن بعض أهوال يوم القيامة» وأن الناس سينقسمون 


حت والبقاعي. نظم الدررء جلاء ص ٠407‏ وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج لاا ص ١78ء‏ وقطبء في ظلال 
القرآنء ج 5“ ص 27457 و أ. د مسلم وزملاؤهء التفسير الموضوعي. ج لاء ص 2051 والغزالي؛ نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن الكريم:ء ص 575» وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس.» ص 50. وهي من السور 
التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ لاء والحديث عن مصير الأقسام الثلاثة: 205-44 والأدلة العقلية: لاه 
4١‏ والخاتمة: .95-4١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة 
اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً : منها أمور تؤكّد وقوع يوم القيامة من خلال بيان مصير الناس فيها: أ) فقوله 
تعالى «وَكٌُ أَزْوببا تمدع : ل لم يتكرر في القرآن» وقوله لأَححَبُ ألْميْمةِه: 8» ذكر هنا وفي سورة البلد: ١8‏ 
فقطء بينما قوله ظأَعَحَبُ أَلنْتَمَةِ»: 4. لم يتكررء وكذلك وَالسَيُِونَ آلتَِقُون» : .٠١‏ ثانياً : ومنها أمور متعلقة 
بالأدلة العقلية الدالة على قدرة الله: أ) فمما يتعلق بالإنسان قوله لأَقَءَيْمُ نا تُنئنَ؟: 08. وقد ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغةء وكذلك قوله «اَأسْرْ َلْفُوتَهُ: آَم نَحَنٌُ لمن : 259: وقريب منه في سورة الطور: ه"» وكذلك قوله 
«وَمًا عن بِمسْبوقنَ() عل أن يِل مكلك :5١1»‏ هنا فقط بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الإنسان:278 
والمعارج 4١:‏ ب) ومنها ما يتعلق بالزرع» فقوله #دَأسْم تزرعوته: أمْ ححَنُ لزعو : 5 لم يتكرر في القرآن. ج) 
ومنها ما يتعلق بالماءء فقوله ظأءَأتُ أََلتمُوهُ من الْمرن عن لعزن © لز مناه جَمَلَهُ ُجَاجا» : 8 ملاء لم 
يتكررء د)ومنها ما يتعلق بالنبات» فقوله ظدَآسْرٌ أَنَأتم عجري أَمَ كن الْمُندِيُونَ» : 'الاء لم يتكرر كذلك. وبإمكانك 
أن تضيف أن قوله تعالى واصفاً حقيقة اليوم الآخر: إن مَدَا َو حَنُ الْمِنِ: 45. لم يتكرر في القرآن بالصيغة 
ذاتهاء وانظر قريباً منه في سورة الحاقة: ظروَإنَه لحن ابقني»: .5١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم 
المفهرس . 


6 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


حينها إلى ثلاثة أقسامء وذلك يتناسب مع دلالة لفظ الواقعة وجَرّسه الصوتي «فالواقعة 
بمعناها وبجرس اللفظ ذاته ‏ بما فيه من مَّدَ ثم سكون - تُلْقى في الحِسٌ كأنما هي يِفَل ضخم 
ينقضٌ من عل ثم يستقرّء لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال» ثم إن سقوط هذا الغقل 
ووقوعه كأنما يتوقع له الحسّ أرجحة ورجرجة يُحدثها حين يقع» ويلبي السياق هذا التوقع 
فإذا هي تخفض أقداراً كانت رفيعة في اللأرض» وترفع أقداراً كانت خفيضة.» وإذا هي ترج 
الأرضن: رجا وإذا الجبال الراسية تتحوؤل إلن:فنات يتظابز كالهباء)” . ولاحظ أيضا قوله 
تعالى «لَيس لوقعنبًا به © 9 المؤكّد للمحور المذكور وارتباط اسم السورة به» ومما 
يلاحظ أن التعبير عن انقسام الناس جاء بصيغة الماضي: وشم رونا تَلَكَدَ 6 4 . والتعبير 
بهذا الفعل يجعل من القارئ شاهد عيان وكأن الواقعة وقعت وهو يرى انقسام الناس إلى 
ثلاثة أقسام بم عينيه . 


انياً: ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن مصير تلك الأفرقة الثلاثة» فابتدأت بالمقرّبين 
لفضلهم» ثم أصحاب اليمين» ثم أصحاب الشمال» ولا توجد سورة في القرآن ذكرت 
الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة مجتمعة بهذا القدر الموجود في سورة الواقعة» ويلفت 
النظر أيضاً أسلوبٌ التعبير عن تلك الأقسامء فانظر قوله تعالى عن السابقين : #وَآلسَبُِونَ 
لتَبقُون © أَوْلَيِكَ الْمَيّوْنَ © في جَنّتِ التعِيِوِ. وقوله عن أصحاب اليمين : وحمب الْبِينِ 
مآ أصَحَبُ لين © ف سِدْرٍ عَخْضُومِ © » وقوله عن أصحاب الشمال: #وَأَحَحَبُ اليَّالٍ مآ أَححبُ 
التَمَالٍ 9 فى سوم وحم 9© وَظِلٍ بن يحموْرٍ #9 إن التعبير بشبه الجملة المفيدة للظرفية 
تطلعك على مزيد من الحضور وكأنك تراهمء» بينما جاء التعبير في سور أخرى ‏ كسورة 
الرحمن مثلاً ‏ بالجملة الاسمية: #وَلِمَنْ حَافٌَ مَقَامَ نَم جَََانِ © * التي تفيد الإخبار دون 
الحضور الذي تجده في سورة الواقعة. 


ويلفت النظر أيضاً التفصيل في مصير تلك الأقسام الثلاثة» وفي وصف نعيم فريق 
السابقين المقربين» وفريق أصحاب اليمين أوفى وصفء» وفي وصف عذاب أصحاب 


.75575 في ظلال القرآنء اج كء ص‎ ٠ قطب‎ )١( 


سورة الواقعة نخاق) 


الشمال بأدقٌ التفاصيل وكأنها معروضة للعيان» 0 ا انها قحم السابفن 
المقرّبين : «عَلَ سُرْرٍ مَوْصُوبَةٍَ ©) مُتَكيِينَ علا مُنَدَ: 9 يطوفُ عَلَهْمْ ولد 56 © اهاب 
َأبَارقَ وأ من معن (©) لا يصَدَعْونَ عنهَا ولا ينون 0 واللظر قولة ا نعيم أصحاب 
0 شر تش © لخد © وطِلٍ مدوم 9© 9) وماء سكوب 099 و هَوَ كرو 
© د ولا مَنوعَةَ © وَفْشٍ مَزْوْعَةٍ 9© 4» وانظر قوله واصفاً عذاب أصحاب 
السمنال: 0 نَم يا اصَالونَ لمكيو © كآِننَ ين سَجَرِ من نور © كََالوْنَ ينها النظون مَتَونَ 
لَه ين الحم 69 فَتَربْوتَ شرب في © هذا نرْكمَ بوم لين © 6 . وهذا يؤكّد حقيقة أن القيامة 
التي ستحدث فيها هذه الأحداث واقعة لا محالة""". 

ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر عدد من الأدلة العقلية على حقيقة البعث» يراها الناس 
في حياتهم بشكل دائم» فالذي خلق الإنسان من المَنِىَ وصوّره في الأرحام» هو الذي 
سيّميتّه ثم يبعئه للحساب كما أنشأه أول مرة» والذي أخرج الزرع من الأرض ولو شاء أن 
يجعله حطاماً لفعل» هو القادر على إخراج العباد من الأرض لحسابهم كما أخرج الزرع» 
والذي أنزل الماء الذي فيه حياة العباد ولو شاء أن يجعله أجاجاً لفعل» هو القادر على 
بعئهم كما أحياهم بذلك الماء» والذي أخرج الشجر بعد أن سُّقِي بذلك الماء» فاستفاد منه 
العباد وأوقدوا فيه النار» هو القادر على إخراج العباد من الأرض كما أخرج ذلك الشجر. 

فهذه الأدلة العقلية إنما ذُكرت لتؤكّد أن القيامة واقعة لا محالة» وهي أدلّة على صدق 
القرآن الذي يدعو إلى الإيمان بهذه الحقيقة. 

رابعاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد ذكرت مصير تلك الأفرقة الثلاثة حين 
الموت» فالسابقون يبشرون بالروح والريحان وجنات النعيم» وأصحاب اليمين في أ 
وسلام» وأصحاب الشمال في الحميم والجحيم. وهكذا تلتقي الخاتمة مع المقدّمة في 
التأكيد على المصير الذي سيؤول إليه الأفرقة الثلاثة في القيامة الواقعة لا محالة. وانظر قوله 


ند ديل ٠.‏ لمر رين دح رح و مر 


تعالى عن حالة احتضار الإنسان للموت الذي هو أول منازل الآخرة فلولا إِذَا بلغت الحلفوم 


.75571١ قد أشار سيد قطب إلى ذلك في المصدر السابق ص‎ )١( 


:5 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ا م حِيذٍ لظرون © ون أدب له يخ ولكن لا مُهِرُونَ © مول إن كم غير مَدِينينَ 
عونب إن كم صَدِقِيَ ولو اود ل م 0 
أن القيامة ل تمت يتأكيد المقضل ذاته > < إن هذا هو حَن لين بقن 69 صَيَحْ 


السورة أبلغ الدلالة. 


© 


-- 
لما 


سورة الواقعة 
سورة إثبات أن القيامة واقعة لا محالة 


الموضوع الأول: (الآيات: )7/-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: 5-4ه) 
المقدّمة التي تعرض بعض أهوال يوم القيامة: التفصيل في بيان حال ومصير الأقسام الثلاثة: 
* ثم انتقل السياق إلى عرض مصير الأقسام 
الثلاثة بوصف دقيق وكأنك تنظر إليهم . 

لْواِعَةُ 9 لس لوقعم يا يي 0 حَاضَة َي فأول فريق السابقون المقرّبون: «عَلَ سير 
دوي َجِبَالُ بَنَا وس © مُتَكبين عَلنَا متكييوت © يلد 
© ككَاتَ هبَآه مبثا ئ مَبنا © > . لبهم وِلْدنُ ل © بان وَأبَارِيقَ كين ص 

اياناس بشي سي ره نين © > . 


56 و 0 10010 0 
حصو 4 تلع مُتضوجر © ول دودر © 
© تتكمز كب © 1 متوز 


# والفريق الثالث أصحاب الشمال: «وَآحَمَبُ 
لتَالٍ م1 أححبُ التََالِ © فى سور مجر 9© 


َيِل ين يحو © لا بآرم كلا كزيرٍ 0 » . 











الموضوع الثالث : (الآيات: لاه-٠م)‏ 

ذكر أدلة عقلية تؤكّد قدرة الله على البعث: 

# ثم أكّد السياق قدرة الله على بعث الناس في 
يوم القيامة بأدلة عقلية يرونها كل يوم : 

فالله هو الذي خلق الإنسان من المَنِيَء و 
القادر على بعثه . 


وهوالذي أخرج الزرع 
الناس. 


من الأرض ليس 


3 وهو الذي أنزل الماء 


- 


من المزن ولم يجعله 


وهو الذي أخرج الشجر بهذا الماء؛ وسخره 
للإنسان فيوقدون فيه النارء فكما أن الله 
تعالى هو القادر على كل ذلك» فهو قادر 
على بعث الناس في يوم الواقعة. 











دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الموضوع الرابع: (الآيات: ١م-دة)‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

# أعادت التأكيد على قدرة الله على البعث 
ببيانها حال --00 الثلاثة حين الاحتضار: 
«دَأمَ إن كن مِنَ امقر © وتان 
وَحَنَثْ يحيو 0 وآ إن 50 من نّ أَصََبِ لين 
© سَكدُ كَ من أتحب ليبن © وَآمَآ إن كاد 
0 لاتيم 
















ا 
القيامة تؤكّد أن القيامة واقعة لا محالة» 
ختمت بتأكيد المقصد ذاته : <إِنَّ هدَا لهَوَ حَقٌ 

لَقنِ © صَيَحْ بأسْر رَيْكَ الْمَطِيِمِ © . 


سورة الحديد 6 ا 


هو ّ ع حوس لخر عو 2009 ةع تب 


#لقد كا رسلنا ِأَلْبِيَنَتٍ وأنزلنا معهم ثب وَالْمِيرَان قوم 


21010111 


2 مو 5 ب 2 بدا يز 24 202007 ا هه 
الكاش: الفط وأدلنا. لزيد تقر باس كدي 0 لاس وَليِعَلَم 


هه مر 00 


َو م > ععروو 


أنَّدُ عن يَمُرْمٌ وشم بِلمَييْ إنَّ لَه غَويطُ عَزِيرٌّ ©©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيان أن الله أنزل نعمة الحديد الذي فيه بأس 
شديد ومنافع للناس»ء وعقب على ذلك بقوله : #وَليعلم الله من ينصرم ورسام ألْعَيَبِ إن أنه فوع 
عَزِيرٌ» (بعض الآية: 78)» وكأنها إشارة إلى ضرورة استعمال الحديد لنصرة دين الله 
ورسلة:: 
أقوال بعض اللمفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كى تحقّق فى ذاتها حقيقة إيمانهاء 
لتكون موازينها هي موازين الله وقِيّمها هي القِِ الثقيلة في تلك الموازين» ولذلك تدعو 
السورة إلى بذل النفس والمال في سبيل الجهاد للدفاع عن الدين» وقد سُمَيت السورة 
بالحديد؛ لأنه القوّة التي تحمي العدل ويُجاهّد بها أعداء الدين”"© 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة قة بالقول بآن مخوز السوزة قو : الدعوة إلى 
الإيمان والإنفاق في سبيل الجهاد لنصرة الدين» مع بيان بعض مظاهر عظمته تعالى الدالة 
على أنه قادر على جزاء المنفقين والمجاهدين فى سبيله خير الجزاء فى الدارين» ولما كان 
)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن» ج ١‏ ص 51١9‏ والبقاعي. ٠‏ نظم الدررء ج لا ص 1757 وقطبء في ظلال 

القرآن. ج 5. ص 07276 0 وابن عاشور» التحرير والتنوير. ج 23 ص ”707 ككل و .د مسلمء 


وزملاؤهء التفسير الموضوعي» مى ص -١‏ ش2. ود. الجابري» أسماء السور القرآنية, ص 597 20196 
وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص /الاا. 378؟. 


غ6 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ذكر الحديد ذي البأس الشديد أدلٌ ما في السورة على ضرورة استخدامه لنصرة الله ورسله 
بالغيب» سّمَيت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميزت هذه السورة بأنها 
سورة الدعوة إلى تسخير الحديد والمال لنصرة الله ورسله عليهم السلام. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة فيها بيان بعض مظاهر 
عظمته تعالى لتؤكّد قدرته على جزاء المؤمنين المنفقين» وثانيها : دعوة إلى الإنفاق والجهاد 
في سبيل نصرة الدين مع بيان جزاء المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» وثالئها: خاتمة مؤكدة 
000 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» والدعوة للإنفاق والجهاد: /ا- 75., والخاتمة: 76- 79. ومن لطائف 
هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها 
ما يتعلق ببيان عظمته تعالى للدلالة على قدرته على جزاء المؤمنين: أ) فهى الوحيدة فى القرآن التى ذكرت فيها 
الأسماء الجليلة : «الأول» و «الآخر» و «الظاهر» و «الباطن»: “ا. ب) رن را الوحيدتان اللتان ذكر 
فيهما قوله: ظيَلَمُ مَا يي فى الأَرْضٍ وَمَا يحرم ًا : 04 وسبأ: ”. ج) هي وسورة المائدة الوحيدتان اللتان تكررت 
فيهما عبارة لل مُْلكٌ ألسَمَوَتٍ وَالْآَرْضِ» هنا مرتان: 7. 5. وفي المائدة أربع مرات: ١1‏ (بذكر لفظ الجلالة 
بدل الضمير)ء ١18‏ (بذكر لفظ الجلالة)». ٠‏ (بذكر لفظ الجلالة مؤكّدا بالضمير)ء ١١١‏ (بذكر لفظ الجلالة)» 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالدعوة إلى الجهاد لنصرة الدين» أ) فقوله تعالى : «وَآلتبَدَكهُ عندَ رَيَمْ لَهُمَ جرح 
ورم 4 لم يذكر إلا هنا: ١١19‏ ب) وكذلك قوله: لوَلِعلَم أنه من يَصُرم دسل يِالْمَبِب # : ”», ثالثاً : ومنها أمور 
متعلقة بالدعوة إلى النفقة لنصرة الدين» أ) فقد تكررت مشتقات الجذر الرباعي «أنفق» فيها خمس مرات: 
<ِوَانُِوا ينا جمَلكرُ مُستَخْلقيتَ يد هلزن “اموا سك وَأَمَمُوا ل أبرٌ كِي» : 007 طرمَا لكل ألا ْوأ في سيل آمَّ... لا 


مواق كيم دم 2 موده ع دارع 2 د عم كو عددي رع مد د جه 4عيعء ا 5 
يَْنِى يسك مَنْ أَنمَىَ ين قَبْلِ الْمَنح وَقَتَلٌَ أوليِكَ أعظم دَرَعَهٌ يَنَ ألَذِينَ أَنمَقُوأ من بَعدُ : 2٠١‏ ب)هي أكثر سورة في 


ِ 
2 


القرآن ذكرت فيها مشتقات الجذر «قرض»: «اتَّن ذا الى بُعْرضُ آَم وما حَسَنَا مصَسِنَكُ له : 0٠١‏ وؤواوْضْا لَه 
َرْضّا حسما : 14ء ج) هي الوحيدة التي ذكرت فيها عبارة «إنَّ الْمُصَّدَدِنَ وَالْمُضَّيِكَتِ» : 2.18 بينما ذُكرت 
كلمة «المتصدقين؛ في سورة يوسف: 88» وكلمتا «المتصدقين والمتصدقات» في سورة الأحزاب: 278 رابعاً: 
ومنها أمور متعلقة ببيان جزاء الله للمؤمنين» أ) فهي من أكثر السور التي نسب فيها «الفضل» لله: ١؟‏ (مرتين)؛ و 
9 (ثلاث مرات ولم يتكرر ذلك في آية أخرى)؛ ب) هي وسورة البقرة الوحيدتان اللتان تكررت فيهما مشتقات 
الجذر «ضاعف» المنسوب لله: 01١‏ 148» وانظر في سورة البقرة: 2546 »77١‏ ج) هي وسورة النور أكثر 


ع 


سورتين تكررت فيهما مشتقات الجذر «نور»: ففي الحديد ستّ مرات: ظلِيُخْرِمَمٌ ين الظلَمّتٍ إِلَ النورٌ» و 


5-0 م ل سحت 


«ينى ويم بَيِنَ يدس : 0327 «أظرونا قيس ين وُرخ... داشنا ثا»ه: 032 «والشبنة عِندَ رَيمْ هر أَجَرْمُ - 


سورة الحديد 66 ) 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان لبعض مظاهر عظمة الله تعالى» لبيان أنه قادر على جزاء 
المنفقين والمجاهدين خير الجزاء : هسَبَمَ يِه ما في الات والارض وَمْو ليد كفم (© لَه نلك 


عا امه جلي لمم 


عر ص وهر 20 2 2 بي 3 م 0 د 
لسوت والانيت تخد وَنْمِيثٌ كل سَىْءٍ هبر ( ا ا ا هو بحل 


0 


شَْءِ عَليمْ © هْوَ الْدِى حَلَقَ لسوت وَالأَرْصَ فى سِنَةِ أيَوِ نه أستوئ عَلَ الْرْشِ يَعلرُ مَا يل في الْأرضٍ 
ذه ِ. 55 95 ست مه 590 20000 « 0 3 1 00 
وَمَا يرج سنا وما يِل + 0 يَعْرَجٌ فيا وَهُو معَك أْنَ مَا كُكُمْ وله يما ام 


مك السَمْواتٍ وَالْارَضٍ وَإِلَ لَه ميم الور © بُولِحُ أليِلَ في ألَارِ وَيُويحُ ألتَّارَ في أيّلْ وَهُوَ عِلِم' بنَاتِ 
أَلصّدُورٍ © »4. ولاحظ تكرار «السماوات والأرض» أربع مرات» وتكرار ا 
سبع مرات. وبيان علمه التامٌ بما بين السماء والأرض في الليل والنهارء وكل ذلك يدل على 
أنه تعالى ليس بحاجة إلى من ينصرهء ولكنه أمر المؤمنين بنصر دينه لتعود الفائدة عليهمء 
وهو كذلك غني عن النفقات وعن القروضء وهو أعلم بمن جاهد وأنفق بنيّة حسنة من 
المؤمنين» وبمن تنصل من النفقة والجهاد من المنافقين» وبذلك تبرز العلاقة بين المقدّمة 
وبين «الحديد» الذي ينبغي استخدامه لنصرة الله عرّ وجل ورسوله كَكل. 

شار اي سم الا لي 
اا اكد ةو ا كد وَلَمَا ك3 1< يد © 
َمَا كد لا فب لله 0 َدعُو نومأ بي وَمَدَ د مَك إن كُمُ مُؤِيننَ © 4. وأكشر 
ما يحتاج إلى النفقة هو الجهاد لما فيه من ضرورة تجهيز الجيوش وإعداد الجندء وقد أكّد 
ذلك بيان السياق إلى عدم التساوي بين من أنفق وقاتل من قبل الفتح» وبين من أنفق وقاتل 
من بعده. 

وقد تعدّدت أساليب الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله في هذه 0 فبعد «الإنفاق» 


دكن «الإقرم, اض» :امن د أَلَيّى عرض أنه وم و 1 فَصَلْعِفَهْ لم وآ 1 ا 2 يوم ترق 


الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوهِنَتِ يسع نورهم هم بين ع وَيأستجِ ربكم لوم جَََتُّ يَرِى من ع لحر 2 حَلِدِنَ فا 
كلك هر الْمَورُ الْميليم ِيِ © ».2 12111 وذلك لئلا يفهم طلب 


ح روث » :ةل «ويجمل لحم يورا تَمَسُونَ به » :78 وفي النور سبع مرات: 06 (خمس مرات)ء ٠‏ (مرتين). 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


6١ ْ‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الله «القرض» من المؤمنين على نحو خاطى.ء فالفائدة عائدة عليهم فقط. وقد بين السياق 
حرمان المنافقين من ذلك النور جزاء تنصّلهم من النفقة والقتال في سبيل الله وترتصهم 
بالمؤمنين. 

ومن أجل الزيادة في ترغيب المؤمنين في النفقة والقتال لنصرة الدين» بيّن السياق تميز 
المؤمنين على من سبقهم من أهل الكتاب الذين نكلوا عن نصرة دين الله: « © ألم يَأنِ لل 
ءَامَنْوَا أن حْسَمَ ملوبهُمْ لكر ألَهِ وَمَا نَل مِنَّ لحي 7 ولا يَكونوا كلذِينَ أووأ أ ألكتب من مَبَلُ مَطَالَ عََهَمْ 
ل ل تاك اك در لح امومعو ايها سايه ‏ ايه 
ونصروه كانوا أفضل من أهل الكتاب 

وبعد «الإقراض» ذُكر «التصدّق»: 0 التسوقة التق ادر أنه كا )اي 
و ولوق لع كر 5 والنان اموا بالله 0007 والتهنة عند رع لجر مهم 
وهم الت كُنَرُوأ وَكَدَوأ ايآ أوْلَيكَ أَحْحَبُ للحيو © 4. ولاحظ بيان مضاعفة 
الأجر من الله. فهو الغنيّ» والفائدة عائدة للمؤمنين» ولاحظ بيان أجر الشهداء عند الله» وكل 
ذلك يؤكّد المحور المذكور الدال على الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الجهاد لنصرة الدين . 

وقد حذّر السياق من فتنة الدنيا التي قد تمنع العبد من النفقة ومن القتال. وكذلك حذّر 
السياق من البخلء وبيّن للمؤمنين أن كل ما أصابهم من المصائب في سبيل نصرة الله سيْوَُون 
أجره: ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأَرْضٍ وا ف أَنَفْسِكْ إِلّا في كنب ين قَبْلٍ أن َّ كة ها إِنَّ دلت 
عَلَ أله سِيرٌ © لكلا تأسوأ أعَكَ ما فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمآ اتَنَكُم وَالَهُ سَّهُ لا يب كُلّ مْسَالٍ هحور 
© ادن يبَسَُوت وَبَأمرودَ ألنّاس بِالسْلِ وَمن يول وإِنَّ لَه هو ْم ليد © »> . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الترغيب في القتال لنصرة الله 
ما نكا اليفك وارلا مود 


سعد 


ورسوله عَكِلةِ واستخدام نعمة الحديد لأجل ذلك: : «لقدّ أَرَسَلْنَا 
الكنت والبياة لعن لكات بالفشيك وَأَرَلنَا لَلَدِيدَ فِهٍ بَأَسُ سَدِيدٌ وَمَنَهِمُ لئاس وَلِعَلَم أ 
يَصرمٌ وََسْلمٌ بِألْعَيْب إِنَّ أله مو عَرِيدٌ © > . 

وكما افتتحت السورة بذكر بعض مظاهر عظمة الله تعالى» لبيان قدرته على جزاء 


المؤمنين المنفقين والمقاتلين لنصرته خير الجزاء مع استغنائه تعالى عن خلقه. ختمت بإعادة 


سورة الحديد ام 


دعوتهم إلى الإيمان ونصرة الرسول يَةِ مع بيان أنه تعالى سيؤتيهم ضعف الأجرء وبيان 
تفضيلهم ‏ إذا التزموا نصرة الله ورسله ‏ على أهل الكتاب الذين نكلوا عن ذلك: يكام 


78 سس عم ا يه م 20 خخ 0 عي 7 سح ره 
الزين عأمنوا ١‏ تَقُو لَه وَحَأمنُواً برسوله- و كفين م من تميهء ويبجعل لَك نورا تمشون يه وتعفر 
و ضِ د 24 متام 


| له َنود كحم (© للا بعل د أهل الكت اله كرون عل عون ون مل اله رآن النصل بد 55 
أله لووك يق اماف الفطل َعَصْلٍ للم © > . وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة 
إلى نصرة الله ودينه بالإنفاق والقتالء وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة 
لكون الحديد من أهمٌ النّعَم التي يجب أن تستخدم لهذا الغرض 


جح جح 42 عم 5 





دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الحديد 


سورة الدعوة إلى تسخير الحديد والمال لنصرة الله ورسله عليهم السلام 


الموضوع الأول (الآيات: 

5-١ 

المقدّمة التي تعرض بعض 

مظاهر عظمة اطلاثمالئ 

لتؤكّد قدرته على جزاء 

المنفقين فى سبيله : 

فاكدين لوو يان 
عظمة ملكوت الله تعالى: 
<ِنَبّمَ يِه ما فى ألمت 
وَالأرضَ وَهْوَ الْعيرٌ للك 
(© له ثلك الشوب والازيت 
يت “لق 12 3 
عَىْءِ مير © ». 

# وذكرت المقدّمة الضمير 
هو* العائد على الله 
سبع مرات. وذكرت 
السماوات والأرض أربع 
مرات. منهامرتان 
بعبارة: لهملك 
السماوات والأرضء» 
وكل ذلك يدعو المؤمنين 
إلى الإنفاق في سبيل الله 
لنصرة دينه ليقينهم بأن الله 
الذي بيدهالملك 


سيجزيهم خير الجزاء. 


الموضوع الثاني (الآيات: /ا-54؟7) 

دعوة إلى الإنفاق والجهاد في سبيل الله 

ونصرة دينه» مع بيان جزاء المؤمنين وجزاء 

المنافقين يوم القيامة: 

ثم انتقل السياق إلى الدعوة للإنفاق لنصرة 
الدين» لأن الجهاد بحاجة إلى المال لتجهيز 
الجيش» وقد كان ذلك مرة باللفظ الصريح 
0 أل متئوه. وتوأ ِنًا جلك 

اننا اد لَِى يُمْرِسُ أله ويا 
حَسَنًا فصقم َم وله ع كيم © » . 

وقد عرض السياق نكول السابقين 0 
الكداي عل اغسر ادير الله وزسله 2 
َأ لِلَدِيتَ امبو أن عَحْنَمَ و لِنِكر أل 0 
نَل من لي وَلَا يونا كَلَدنَ أوبُوأ الكتب من 
مل عاد عقي الأد عكنك قري تقر عنم 
كيرت 69 4. 
ومن أساليب الحتٌ على النفقة الإشادة 
بالمُصَدّقين: «إدّ المصَدَودَ لمي َو 
هه امسا الا للم الك 

كريد © >. 

وأشادت السورة بالشهداء للحت على 

الجهاد: ©ِوَالَدِنَ َامنوأ بأل وَرُسُلِيد أَرْلَيِكَ هُمْ 

لصِدَيفُونَ وَاَلشُبَدَكه عِنِدَ لهم لَهَمَ أَحَرْهُمَ 


فم . 
وبيّن السياق حرمان المنافقين من النور يوم 
القيامة نتيجة تخاذلهم عن الجهاد ني 





الموضوع الثالث: (الآيات: 
1-1 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
# أعادت الترغيب فى القتال 


لنصرة دين الله» مع الدعوة 
إلن تسخبر تعمة الحدية في 


508 


هذا السبيل: ظلقَد أَرَسَنْنَا 
رُسُلَنَا بِاليَتَتٍ وَأر لا مو 
الكتب وا وآ لَميرانَ ليقوم النّاسش 


ار عرو معرومعو ماسم 


لله من ينصرم رسكم بِالْمَيْب إن 


لَه م حَزِدٌ © © . 


© وكما افتتحت السورة ببيان 


عظمة ملك الله تعالى لتؤكّد 
قدرته على جزاء المؤمنين 
المنفقين في سبيل نصرة 
دينه» ختمت بالتعريض 
بأهل الكتاب الذين نكلوا 
عن نصرة دين الله. وبالتأكيد 
على قدرةالله على جزاء 
0 


ععاي سم هج 


الكتب ألا يقيزوة عل عن 


53 


وَأ سك م مه ل 


ونه من 55 


لتيلم © >. 





أ ل سس قم 


سورة المجادلة 


2 عر الل 2 


الل او ى إل أله والله يمع حاورا 3 

0 ير © ألَذِنَ وه يَن يهم مَا هري أمَهلتهم إِنْ أَمَهتهُمَ 

ِل الى وَلَدْنَهُرٌ وَإَِجمْ َقُولُونَ منحكرا يِنَ الْقول وزودا وَلِبَ الله لمَْرٌ حَمُودٌ © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الجيم والدال واللام أصل واحدء وهو من باب 
استحكام الشيء في استرسالٍ يكون فيه» وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام"''2. وقال 
الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من 
جدلتٌ الحبلَ؛ء أي: أحكمتٌُ فَبْلّه .. . ومنه الجدال» فكأن المتجادليّن يفتل كل واحد 
منهما الآخرٌ عن رأيه)”''. وقد سَمّيت هذه السورة الكريمة ب «المجادلة» بصيغة اسم الفاعل 
و«المجادّلة» بصيغة المصدرء وكلا الاسمين يدلان على معنى واحدء فدلالة الكسر يدل 
على خولة بنت ثعلبة؛ التي جادلت النبيّ يه في موضوع ظهار زوجها منها قبل نزول حكم 
الظهارء ودلالة الفتح يدل على مجادلتها للنبي يكلِِ في الموضوع ذاته"". فالدلالة السياقية 
لاسم السورة يدل على تمام علم الله بمجادلة تلك المرأة للنبي كَلْهِ في موضوع الظهارء 
وبيان حكم الله فيه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد هذه السورة بيان تمام علم الله وكمال قدرته» وقد كان من 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص .5١6©‏ 
)١(‏ الأصفهاني, المفردات. ص 184 بتصرف . 


إفرة أخرج الحادثة الإمام أبو داودء السنن» كتاب الطلاق» حديث رقم: 54١17ء‏ والنسائي؛ السئن» كتاب الطلاق» 
حديث رقم: اكتق, وآد بن ماجهء السنن » كتاب الطلاق» حديث رقم : 2 


١ 6 |‏ دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


مظاهر عظم هذه القدرة أن سمع قول المجادلة مع النبي ككِةِ في زوجهاء ومن ثم بيانه تعالى 
لحكم الظهار الذي كان أحد مظاهر الخروج من الفطرة السوية للإنسان بما يلحقه بالزوجة 
من الأذى» ومن مظاهر تمام علمه تعالى وكمال قدرته المذكورة في السورة» بيان وقوع 
اليأفن"العبديه بق عناد لله ورشوله :كله وم مقا صن السورة أيضا إنكناء ضور ديد شامل 
لهذه الحياة» وتربية النفوس على منهج الله بأن يبني في ضميرها الشعور الحيّ بوجود الله 
تعالى في أخصٌ خصائصهاء وأصغر شؤونهاء وأخفى طواياهاء وحراسته لها من كيد 
أعداتها خفيّه وظاهره. وكل ذلك يدل عليه اسم السورة الدال على حادثة مجادلة خولة النبيّ 
يِه في موضوع الظهار وما تبعه من بيان حكم الله فيه70 . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 
على الالتزام بحدود الله وأحكامه من خلال بيان تمام علم الله وكمال قدرته» وأنهم إذا 
التزموا بذلك فهم في رعاية صاحب القدرة العظمى سبحانه» والنصر حينئذ سيكون حليفهم» 
ولما كانت حادثة مجادلة خولة بنت ثعلبة النبئ كَكْةِ وما نتج عنها من بيان حَدَ من حدود الله 
أدل ما في السورة على تمام علمه وعظيم قدرته تعالى» سّمَّيت السورة بتلك الحادثة ليدلٌ 
على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة تربية المؤمنين على الالتزام 
بحدود الله السميع العليم. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين محور السورة ودلالة اسمهاء وفيما 
يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها : مقدّمة تبيّن تمام علم الله وكمال 
حكمته في موضوع الظهارء وثانيها : تربية للمؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه. 
وافالقياة خا كين و كو لا 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن, ج 7. 2775 والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص 474» وقطبء. في ظلال 
القرآنء ج 5. ص ”2760 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ص 278 ص 5ء وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير 
الموضوعي. م 4. ص .7”١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن.ء ص 455». ود. شحاتة» أهداف كل 
سورةء ج7ء ص -77١‏ 77594. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 14ا17- 7817. 

(7) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» وتربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه: 8- 1. والخاتمة: - 


سورة امجادلة 8م 


أولاً: جاء في المقدّمة بيان تمام علم الله تعالى وكمال حكمتهء وذلك من خلال بيان 
سماعه قول 0 و ا اا 8 0 


5 م عن و َّ 1 كك عرو راغ ع عو لزاغي + حمر 
بَصِيرَ © الْذِينَ 0 0 من نسَابهم ما هرح أمهَتَهِرٌ ل 2 أمهتو ِل لتى 2 لع 


ا 


عون تضكر ين الزن وزونا ولك مه لكر عدر © ولاحظ نسبة السمع إلى الله في 
الآية الأولى ثلاث مرات» وذلك بصيغة الفعل الماضي والمضارع وصيغة المبالغة» فهو قد 
علم أن ذلك سيحصل منذ الأزل» وقد سمعه حال وقوعه واقعاً. وهو سبحانه سميع بكل 
شيء» ولاحظ حكمة الله تعالى في التفريق بين الزوجة والأمٌ» وإنصاف الزوجة من الظهار 
الخارج عن الفطرة. 

ثم بيّن السياق حكم الظهارء فعلى المظاهر أن يحرّر رقبة» فإن لم يجد فعليه صيام 


ت -١4‏ ؟1. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: ذكر لفظ الجلالة «الله» في كل آية مرة فأكثرء وذلك لتربية المهابة من 
الله تعالى في نفوس المؤمنين فيلتزموا بحدوده وأحكامه ويستشعروا معيته ويلتمسوا نصره. وثانياً: نسب السمع 
إلى الله تعالى في الآية الأولى منها ثلاث مرات» ولم يحصل ذلك في آية أخرى من القرآن. وثالثاً: ذكرت فيها 
هذه العبارة هَأَم ير أن لله يما فى آَلسَوتِ هما فى الآرْشٍ» : 0 ولم تتكرر في القرآن. وقريب منها قوله تعالى في 
سورة الحج «ل َل أ ك لله يَعْلَمُ ما في ألتسمك والارض » : ٠لء‏ لكن لا يخفى أن دلالة آية المجادلة أبلغ» 
ورابعاً: ذكرت فيها هذه العبارة ظيَرْمَ يَبمَنُهُمُ ألّهُ ججِيمًا مرتين: ” (عن الكافرين): ١8‏ (عن المنافقين): ولم 
تذكر هذه العبارة في موضع آخر من القرآن بهذه الصيغة» وبإمكانك أن تضيف أيضاً عبارة «عذاب مهين» التي 
تكررت في سورة المجادلة مرتين عن الفريقين: ا ا 0 
النساء ثلاث مرات» /ا. ١6١‏ طوَأَعَمَدَنًا لِلْكَفْرِيَ عَذَابا مّهِيئًا4. ٠١١‏ «أعد إِلْكَفرِنَ عَذَاا مّهِيئا؟». وخامساً: 
ذكرت فيها عبارة (حزب الشيطان) مرتين: 2١9‏ ل كر هله ارقي القرك إلا ى سنورة قفار وتلمياء :+ 
<ِإنَا يدعُوأ حرَيه ليكوو ين أب آلتّعبر» وذكرت في المجادلة عبارة (حزب الله) مرتين: 2717 ولم تذكر في 
موضع آخر سوى في سورة المائدة مرة واحدة: 07» وسادسا: نسب فيها الجذر «كبت» إلى الله تعالى على الكافرين 
مرتين : © هوا كنا كيْسَ الس ين قله . زلور اكرهذا التبدرافي بوي آخر انق ضور النشعراة 11107 ور 
يَجَِهْمَ»» وسابعاً حرو مانا ع سور الا كر ردي الور رو 1 يِمَا تَحَمَلُونَ 


رع 


حَبِيدٌ» وذلك ثلاث مرات في المجادلة : “ا ١١‏ هوأنه حَبِيرْ بمَا سَمَنُرت». ١١‏ هوَآهُ بمَا سَمَنُونَ سبيت »» وثلاث 
مرات في النساء: 244 ١760 .١78‏ 8ك أله كانَ يِمَا تَعَمَنُونَ ًا ولا يخفى ما في هذا من التربية على الالتزام 
بحدود الله وخامساً : تكرر فيها الفعل المضارع «ينبئ» العائد على الله تعالى مرتين : كل لوىء وقد اشتركت بذلك مع 
سورتّي التوبة والأنعام» أما سورة المائدة فقد تكرر فيها ذلك ثلاث مرات؛ لكن لا يخفى أن المجادلة أصغرهنّ 


حجماً وبفرق كبير. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس 


زكتهر دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


شهرين متتابعين» فإن لم يجد فليطعم ستّين مسكيناً» وذلك كله قبل أن يمسٌ زوجته. 
واللافت للنظر أن السياق قد اعتبر حكم الله تعالى في هذه القضية حدًا من حدود الله لا 
يجوز تجازوهاء وإلا خرج المتجاوز عن دائرة الإيمان إلى الكفر : «ذَلِكٌ لَؤْسوا الله وَرَسُوله- 
0 وَلِلْكفرِينَ عَذَابُ ألم (نغض الآية+ 4)4 وذلك يؤكد'السحور المذكون: 
فالمقدّمة من خلال بيان حكم الله في حادثة مجادلة المرأة وإتباع ذلك بحكم الله» أبرزت 
تمام علم الله وكمال حكمته ليكون في ذلك تربية للمؤمنين على الالتزام بأحكام ربّهم . 
ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى تربية المجتمع الإيماني على الالتزام بحدود الله تعالى فيما 
يتعلق بما هو خارج هذا المجتمع» فابتدأت بموضوع تهوين شأن الكافرين بآيات الله 


ِ ب 
0 سس سس سرح رسسم 


والمحادّين لله ورسوله َك : «إِنّ الدنَ حَآدُونَ الله وَرَسُولُمُ موا كا كت لذبن من لهم وقد ْنَا 
ال تور عن قي :12 قننق الله الما للفو وماق ال 1 
وص ولق عق كل شن تناز ب خبطا حر لعا كبرت تعالى لحك ان ع 
بالخزي والمهانة كما أخزي وأهين من كان قبلهم. ولهم في الآخرة عذاب مهين» ولاحظ 
الإشارة إلى تمام علم الله وكمال قدرته حيث إنه سينيّئهم بما عملوا يوم القيامة بأعمالهم التي 
أحصاها لهمء وهم قد نسوها وهم عاملوها! 

ثم عاد السياق إلى التربية على الالتزام بأحكام الله تعالى فيما يتعلق بداخل المجتمع 
الإيماني» ل الا ذلك ببيان تمام علم الله» ليكون ذلك أدعى إلى 
الالتزام بأوامره: آَل بر أن أنه يلم ما فى اَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضَ ما يحكثوث من وى تَلَمَةٍإَِا هْوَ 
تابهر وَلَا خْسَةَ إِلَّا هْوٌ سَاومُهُمْ و57 0 0 026 م 
اي الْتَِمَةِ إن أنه يْلٍ نه عَلِيمْ © 4. وحذّرت السورة من النجوى ل وهي 0 
تكون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يده وذلك ‏ كما لا يخفى ‏ يبرز تمام علم الله بما 
يكون في هذه النجوى الخفيّة» وحذّرت السورة من فعل اليهود الذين كانوا يُحيُون النبي كله 
بتحية خبيئة ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول» فقد علم الله بما في أنفسهم 
فأخبرنا به» ثم أمرت السورة المؤمنين إذا أرادوا التناجي بأن لا يتناجوا إلا بالبرٌ والتقوى, 


وأن يتقوا الله الذي إليه يحشرون. 


سورة المجادلة م 


ويأمر المؤمنين بناءً على ذلك بالالتزام بأحكام الله وأوامره. وحينئذ سيكون النصر حليفهم. 
ثم انتقل السياق إلى لق كريم آخر متعلق بالاجتماع بين المؤمنين» وهو أن يتفسّحوا 
في المجالسء وأن ينفضّوا عن المجلس إذا أمروا بذلك : 8يكأيا الَِنَ ءَامَنوَا إذَا ِل لك 


عو ا 


تنسكأ ف الْمبَيلين هشوا ينسح أله لك وَإذا ِل أنثُرُوأ دَأَنشيُوا يَرْقَ أنه ادن اموا يسك 
وَلَدنَ أوثواأ أ الْلرَ دَبَحنتَ وَمّهُ يما تَْمَلُونَ حي © > : وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بما سبقه من 
أكثر من ناحية فهو متعلق باجتماع الناس على شيء معيّن أولاً كما في الاجتماع للنجوى. 
ثم إن فيه دلالة على تمام علم الله أيضاً. وذلك أن هذا الأمر يربّي المؤمن على أن لا يكون 
في قلبه كِبْرٌ يمنعه من الإفساح لأخيه حتى لو كان متأخّراً» ثم إن الأمر بالانفضاض عن 
المجلس فيه تربية على عدم الإثقال على المتكلّم» أو صاحب مكان المجلس.ء وهذا خُلّق 
عظيم متعلق بأمر خفي في النفوس لا يعلمه إلا الله وفيه توقير لأصحاب العلم . 

ثم انتقل السياق إلى تربية المؤمنين على حُلّق آخر يبرز تمام علم الله تعالى: فقد أمرهم 
ابتداءً بتقديم صدقة إذا أرادوا مناجاة النبي كك وقد علم سبحانه بما كان في نفوس 
المؤمنين من الإشفاق من هذا الأمر فرفعه عنهم وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة 
لله ولرسوله يلةِ: ل الل أنَُّ عَكِكُ فَقِيِمُوأ 
لوه واو الذكرة واطيتوا أله وله وَأَمّدا حيو يما شمر ٠:46‏ ولاسطظ إعافة السحدير بييان 
أن الله خبير بما يعملون» فأنت ترى أن السياق يربّي المؤمنين على الالتزام بأوامر الله تعالى 
وأحكامه. من خلال بيان تمام علمه وكمال قدرته» وهذا مرتبط مع اسم السورة «المجادلة» 
الذي دل على تمام علمه وكمال حكمته تعالى. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» فقد أبرز تمام علم الله تعالى بما كان يدور 
بين المنافقين الذين يتولّون اليهودء وعلم بكونهم كاذبين م قر للتنصل حين افتضاح 
و فر ل الَدينَ تلن قَومًا حَضِبّ مه علي ما هم يك ولا , مَهُمْ وحلِمُوتَ عل 
لْكَذْبِ وهم يَتَلمُونَ © عد أنه للم ار ا م 46 أ يعمَلُونَ (© عدوأ أَيَمْمبمَ جِنَه 


غ685 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


عد سن لاد 0 و 3 0 


فَصَدُواْ عن سَبِلٍ لَه فَلَهُرٌ عَذَابُ مُهِينٌ © > . وقد بِيّن السياق أن أيمانهم الكاذبة لن تغني عنهم 
من الله شيئاً حين يبعثهم الله . 

واللافت للنظر أن السياق قد بِيّن أنهم بعملهم هذا قد خرجوا من دائرة الإيمان إلى دائرة 
الكفرء ا 0 الشيطان: «# اسْتَحود عل 0 عَيِهِرُ النَيِطنُ فأضلهم و أن وليك حاب 
ليطن آل إِنَّ رب التَيِطَنِ م للكيرُوَ © » . 

وقد أعادت الخاتمة التذكير ا ال 5 : ال 
دن أنه وسو وليك بق اللانن ا حكتي أنه امك أذا ورسل ا د 
رقي نا ده شر به رن ا لك مع ال ا وذلك بالتزامهم بأوامر الله 
تعالى وأحكامه. 

وكما افتتحت السورة ببيان تمام علم الله تعالى وكمال قدرته ليكون في ذلك تربية 
للمؤمنين على الالتزام بأحكامه وأوامره» فإذا فعلوا كان النصر حليفهم. ختمت السورة 


بالمقصدذاته: ««لّا يد َومَا اموب الله وَالْوَق لخر يادوت من حآد أله وَرَسُولَةِ ولق 


3 7 9 


5 . 00 مم دود دوه 2 كبوث م 6 00000 5 عو 530010000 
حاوا َاِبَآءَهُمٌ | 0 أو إحوتهر 33 0 َوَْتيِكَ سكين ك4 قلوبيم الإيمتن 
2 يع ير يبر في مد داو دجو م 


وَأيَدَهم بروج ل عت رفعج الكو خاو هانق 1ن ع ززم 


عَنْذَ أوْلتهِكَ دِرْثُ م آل إِنَّ ِرْب لَه هم الْقَدِمنَ )4 . وهكذا التقى البدء والإخا عا 


عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


معو وسح 


سورة المجادلة 


سورة تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله السميع العليم 


الموضوع الأول (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن تمام علم الله 

وكمال قدرته من خلال حادثة 

المرأة المجادلة للنبيّ كَل : 

# افتتحت السورة ببيان سماع الله 
لقول المرأة المجادلة : قد سَِمٌ 
أنَّهُ قَوْلَ الى دك في رَعَجِهَا 


وَتَنكح إل أنه ونه يَمَمُ 

« وبيّن أن الزوجة غير الأامَء 
فالظهار مُنْكّر من القول ورُؤْر. 

# وبينت حكم الظهار. فعلى 
المظاهر أن يُحرّر رقية» فإن لم 


واعتبرت المقدّمة عدم الالتزام 
بحدود أمر الله مخرج عن دائرة 
الإيمان: ذلك لِمَؤْممُوا الله 
سوه تتللت ُدُودُ أله 


للك عَدَائُ أي . 


الموضوع الثاني (الآيات: ه- 1) 

تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله وأحكامه: 

# هوّن السياق من شأن الكافرين المحادّين لله ورسوله يلل 
الخارجين عن حدوده: «إنَّ الِنَ حََدُونَ لَه ورَسُولمُ هوا كنا ْتَ 
ين مِلِهِم وََدَ رآ يي يَنكب وَللْكنَ عَدَابٌ مهد © > . 

# وبيّن أن من مظاهر كمال علم الله وقدرته تعالى أنه سيبعثهم يوم 
القيامة فينبئهم بما عملوا. 

# وبيّن أن من مظاهر كمال علم الله وقدرته أنه يعلم ما في 
السماوات والأرضء ويعلم ما يكون بين المتناجين: ما 
يحوت بن عون تَلَعَةٍ إِّا هْرَ رَِعُهُرْ ولا خَْسَةٍ إِلَّا هْوَ سا 


فد “كل مر 2 ام رمه وو مم 0ه ب 1 
وَل أَدَقَ من ذَلِكَ ولا أكْثر إلا هو مَمَهُرْ أبن ما كانوأ َ 5 


و2 
م2 


يوم الْقمَةٍ إن أنه يكل عَْء علي . 
ل وحرّم السياق النجوى المحرمة وهي التي تكون بالاثم والعدوان 


وحذّر من فعل اليهود الذين كانوا يحيّون النبي كَل بتحية خبيثة : 


عردم 0 م 0 مجعم م2 -ه ع لس ارس الاسام د ع 
«وَيَعُولُنَ ف ضيح ولا يَزَِا أنَهُ يما نَقُولُ حَنَبْهُمْ جَهَء يصلويها 


02 


© أمر السياق المؤمنين بأن لا يتناجوا إلا بالبرٌ والتقوى. وأمرهم 
بالإفساح في المجالس والنشوز من المجالس إذ ظلِبٍ منهم 
ذلك» وفي هذا تربية لهم على أن لا يكون في قلوبهم كبر. 

© ورفع الله عن المؤمنين الحرج حين أمرهم بتقديم الصدقة إذا 
أرادوا مناجاة الرسول كَل فأزال عنهم هذا الحكم. وأمرهم 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كك 





لهتة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


























الموضوع الثالث: (الآيات: 57-15) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق : 

أبرزت تمام علم الله وكمال قدرته من خلال 
بيان أنه عالم بما كان يدور بين المنافقين 
ومواليهم من اليهود وبين أن أيمانهم الكاذبة 
لن تغني عنهم شيئاً يوم القيامة. 

وأعادت التذكير بأن الله سينتصر على 
المحادين لله ورسوله يَلِيهِ: ا 
أن وَرُسُوكة اوليك ى الزن © كف أله 
لتطرَى أنا وَرْسُقَ إركت 4 عه © > 
وفي ذلك تربية للمؤمنين على أن يكونوا مع 
الله ورسوله ع . 

وكما افتتحت السورة ببيان تمام علم الله 
وكمال قدرته في حادثة المجادلة ليربي 
المؤمنين على الالتزام بأوامره وأحكامه. 
بالمقصد ذاته: لا يد هَوْمَا يُؤْمبو به 





0 


او العو الورك و آم شرل رن 


حاو 'بَآدَهُمْ أز أَحَآءَمْْ أو إخوتهز أز 





عفرت "أزليك كنب فى قُلُوييِمْ الْإِيمنَ 
سكي شاع 2 رعس اموس 8 2 

وَأَيََدَهُم بروج مَنْهُ وَيدَظهُمْ جَنّتٍ محرى من 
با الأتهدر , نين يها زنك مذ ع 


مداع هده 


رق عله رلك حرْبٌ أ ألا إِنَّ حِرْبٌ لله هم 


يمن © > . 





سورة الحشر 


«سَيّحَ ينه مَا فى السَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرِْضْ وَهْوَ الْمَزِيرٌ كير © 0 
لين كَموأْ مِنَ أُمَلٍ الكتبٍ ين يتيج لأَوّل لسر مَا طتَنشْرٌ أن رن 1 


نهم مإنعتهمم حصونهم من لله َأَنَنَهُمُ م لله م : من حَيَتُ ل يحتسبوأ و 1 07 ف في ف و 


عع و 2< عد 1 5 َه 
للقي رون تك بدي ويف الْمؤيدين امتبوا حولي ار © ولول 
- عدم مه 0 ع عر سم سر سر ل 4 سوس د م ل سس 7 011 
أن 631 2 4 00 الْسَلاء لعذبهم في الذنيا و2 يي | حرو اب ألتَار © لك 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قا لالإمام ابن فارس رحمه الله : «الحاء والشين والراء هو السّوقٌ والبعث 
والانبعاث» .. وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سَوْق)"'': وقد أكّد كلامّه الإمام 
الأصفهاني رحمه الله بقوله: «الحشر: إخراج الجماعة عن مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوها"”''» ولا يخفى أن الحشر المقصود في السورة متعلق بيهود بني النضير 
الذين نقضوا العهد مع النبيّ كَلِ إذ قد حاولوا قتله» وتآمروا أيضاً مع قريش ضذه ككل 
فحاصر النبئٌ يِه حصونهم المنيعة حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب وهزمهمء وأمكن 
المؤمنين منهم» فكان ذلك الحشر أول الإخراج لهم من أرض الجزيرة العربية. فاسم 
السورة يدل على هزيمة الله لهؤلاء الذين شاقًوا الله تعالى ورسوله يَك. 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من مقاصدها وصف ما جرى في يوم حشر بني النضير» وبيان 


. بتصرف‎ .311١ المقاييس . ص‎ ٠» ابن فارس‎ )١( 
.7307 الأصفهانى». المفردات. ص‎ )؟١(‎ 
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كيف وقع. ولماذا وقع. وما كان في أعقابه من تنظيمات في المجتمع المسلمء وتربية 
النفوس في ربط أحداث ذلك اليوم بالخالق سبحانه» فالسورة تعرّفنا على بعض صفات الله 
تعالى وعظيم قدرته» وقد كان أدلّ ما في السورة على عظيم قدرة الله تعالى حشر بني النضير 
ذوي الحصون المنيعة وهزيمتهم» ولذلك سّمّيت السورة باسمه""". 

لكني لاحظت أن سياق السورة لم يقتصر على بيان عظيم قدرة الله وتمام علمه في ظاهر 
الأمور فحسب. بل بيّن كذلك بعض مظاهر قدرة الله وتمام علمه بباطن الأمور أيضاًء فمن 
الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان انتصار الله على 
من شاقّه إن كان على الصعيد الظاهرء أو على الصعيد النفسي في الباطن» وذلك لكمال 
قدرة الله وتمام علمه بما يختصٌ بعالم الغيب أو عالم الشهادة» ولما كان حشرٌ الله ليهود بني 
النضير أدلٌ ما في السورة على انتصاره تعالى على أعدائه من اليهود وإخوانهم من المنافقين 
في الظاهر ونفسياً في الباطن» سُمّيت السورة به. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
انتصار الله على مَنْ شاقّه انتصاراً مادياً في الظاهر. وانتصاراً نفسياً في الباطن. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 
السورةء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولاً: مقدّمة تبرز بعض مظاهر قدرة الله 
تعالى المطلقة في انتصاره على من شاقّهء وثانياً : بيان فضل الله تعالى على المؤمنين الناتج 
عن انتصاره على بني النضيرء وثالثاً: بيان الهزيمة النفسية لأهل الكتاب وإخوانهم من 
الوكافقير ب ووائضا “بائقة عو كد لما ع 


() ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج ؟. الو والبقاعي. نظم الدرر» ج لاء ص 509 وقطب». في ظلال 
القرآن. ج 23 ص ,75075١ -7”6١18‏ وابن عاشور» التحرير والتنويرء ج 58. ص 7ك وأ.د مسلم» وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي؛ م4 صلاة . والغزالي» نحو تفسير موضوعي » ص 59- ١ع‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5» وبيان فضل الله على المؤمنين: - .٠١‏ والهزيمة النفسية لأهل الكتاب 
والمنافقين: »٠١9/-١١‏ والخاتمة: .55-١8‏ ومن لطائف هذه السورة: أولاً: هى السورة الوحيدة فى القرآن 
التى افتتحت بالتسبيح وذكر اللاسمين الجليلين: «العزيز الحكيم». وختمت شيا بالتسبيح وبذات الاسمين» وقد > 


سورة الحشر 9ه : 
أولاً: : جاء في المقدّمة بيان لكمال قدرة الله تعالى في انتصاره على يهود ب: بني النضير 
الذين شاقّوه ولم يكن انتصار الله عليهم عسكرياً ظاهراً فحسبء بل وصل مداه إلى 
ا «سَيّحَ بِلَّهِ مَا فى ألسَّمْوَتِ وَمَا فى لي مغو اعرد اذك م © هو ألزى 
لي كته من أل الكثي مد يقيع بقل أفت؟ نا طلنئد كد بيدا ثرا لتق كام 


عر ير عو عه وب وويو 


2 م لعل وج ار 
ا م أّهُ مِنْ حَيْتُ ل يحتسِبوا وهدّفٌ في قُلوييم و يخريون بسوتهم لهم وى 


2ج سر سرصم 


لْمَوّمِنِينَ فأعَيروا كأزلي أ لْأَبَصَرٍ 1ل كن أنه يه العله هدج ىن 6 3 


000 
م 


الْآَخْرَوَ عَدَابُ ألثَارٍ © ذَلِكَ ا سفوا أنه 2 وَمَن يِمَآقٍ أله فَإِنَّ شه سَدِيدٌ ألْيِمَايٍ 9 4. 
ولاحظ أولاً افتتاح السورة بالتسبيح الدالٌ على تنزيه الله تعالى لكمال قدرته وشمول علمه 
انيرا وياظدا وروثانا ذكر “المي هو الجا ند عله يتخا نه هما بويد حو السورة هاية 
وإجلالاً ابي لذلك النصر المبين» وثالثاً بيان أن الله وحده هو الذي أخرجهم من 


حت افتتحت بالفعل الماضي «سبّح؛ الدال على أن التسبيح كائن له تعالى منذ الأزل» وختمت بالفعل المضارع 
«يسبح؛ الدال على استمرارية التسبيح له تعالى إلى الأبدء ولا تخفى دلالة التسبيح مع سياق السورة الدال على 
كمال قدرة الله ومطلق التنزيه له» ولا يخفى كذلك الترابط بين دلالة الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم» مع سياق 
السورة» وثانياً: هي أكثر سورة في القرآن تقدم فيها الضمير المنفصل «هو» على اسم الجلالة «الله». فقد جاء 
او يرف 5 اا لا سس 1 0 د ايو 
الاسم الموصول الذي بدلا من لفظ المجلالة رم يس 0 ذلك أن هذه 
السورة أربع وعشرون آية» وقد تكرر لفظ الجلالة «الله» فيها تسع وعشرون مرة» ولم تَخْلَّ إلا سبع آيات من هذا 
الاسم الجليلء وثالثاً: امتازت هذه السورة على باقي سور القرآن بذكر أسماء لله تعالى لم تذكر في أي سورة 
أخرى؛ وهي: السلام» المؤمن؛ المهيمن؛ الجبارء المتكبّرء الخالق» البارئ» المصور (بهذه الصيغة بأل 
التعريف): وسأذكر إن شاء الله مناسبتها لسياق السورة في مكانهاء بينما الاسم الجليل «الملك؟ مع أل التعريف 
كد كرفي أرعوسبوه : طه: 4١1؛‏ والمؤمنون: ١١5‏ »ء وقد كانت العبارة ظفََسْلَ أله لْمَِكُ ألْحَقُ » فى 
الموضعينء علماً بأن الذي يفصل بين سورتي طه والمؤمنون سورتان هما الأنبياء والحج. وذكر اسم الله تغالى 
«الملك» متبوعا ب «القدوس» في سورتي الحشر: 2377 والصف: ١‏ ورابعا: امتازت سورة الحشر بعبارة هومن 
جناب أَلَهَ ون أله سَدِيدُ لْعِقَابٍِ»: 5» بينما في سورة الأنفال كانت العبارة #وَمن يُمَافقٍ لَه وَرَسُولم كارك أله َدِيدٌ 
آلْمَاتِ» : ١17‏ ولم يذكر الرسول يَكِ في سورة الحشر لأن الله تعالى هو الذي تولى قذف الرعب في قلوب أهل 
الكتاب مما أدى إلى هزيمتهم» بينما ذكر يك في سورة الأنفال لأنه كان له دور في غزوة بدرء وخامساً : انظر إلى 
الآية 1 من سورة الحشر طوَهَدَفَ في فلويهمٌ الرْعَبَ»ه. وانظر الآية: ١4‏ «تَحسَبهُمْ جِيعا وَملوبُهُمْ سَهَْ» وهما تدلان 
على الهزيمة الدضية لهؤلاء الذين ضائوا الله تعالى . ينظر للمراجعة + عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


[ :84 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ديارهم لأول الحشرهء وقد كانت نفوس المؤمنين تستبعد ذلك لحصانة حصونهم» وهذا 
يدل على تمام علم الله بعالم الغيب» فهو يعلم ما في القلوبء فهذا الانتصار العسكري 
الظاهرء أما الانتصار النفسي فقد كان بقذف الرعب في قلوبهم وهو يدل على علم الله بما 
في القلوب أيضاًء ورابعاً بيان كمال انتصار الله عليهم حتى في الآخرة» ولاحظ أخيراً أن 
سبب ذلك كله أنهم شاقًوا الله ورسوله. والله شديد العقاب» وقد برز أحد مظاهر شدّة 
عذابه في إخراج هؤلاء. 

فهذه المقدّمة تحوي تلخيصاً يؤكّد محور السورة الدالّ على انتصار الله على من شاقّه 
انتصاراً مادياً ظاهراً ونفسياً باطناً. وذلك لكمال علمه بما في الظاهر والباطن» وقد برز ذلك 
في يوم حشر يهود بني النضير الذي سَمّيت السورة باسمه. 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى بيان بعض مظاهر فضل الله على المؤمنين التي برزت من 
هذا الحشر: لاا كََعمّر ين لْبِنَهَ أو يَكَسُوهَا كمد ع أَصُولِهَا هذ اله وَلسخْرَىَ الْمسِقِنَ ©) 


ا 


دا حبرم سه م 7 1 ع سي لس اس عرص 


وَمَآا أق أَنَهُ عَكَ رَسُولِ متهم هَمَآ هََآ أَوَجَفْثُمْ عَلَيِهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَ أ فلك شافع كاه 
وَأَنَهُ عل كُلٍ غَْر مَدِيدٌ © 4 ولامان امسق لوك ١|‏ تييح اليل كو كبكو 
ملحوظ في هذا الحشر إلا فيما يتعلق بقطع شجرهم وتخريب بيوتهم» فقد بِيّن السياق أنهم 
لم يوجفوا خيلاً ولا ركاباً للحصول على هذا الفيء» وذلك يؤكّد المحور المذكور من أن 
الله تعالى هو الذي تولى الانتصار على بني النضير. 

وقد بيّن السياق كيفية توزيع هذا الفيء على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والفقراء من المهاجرين.» ثم انتقل السياق إلى أمر آخر يبرز تمام علم الله بما نفوس 
الخلق. وذلك أنه شهد للأنصار بعدم وجود بغضاء في قلوبهم تجاه المهاجرين الذين 
اختصًوا ببعض هذا الفيء دونهم : :لين > م الدارة َألإيمَنَ ين مله يحون مَنَ هَاجرٌ لم 
ا يدرت فى 0 ا 0 وَموْيْرُونَ عل نضح ولو كن ع : عَصَاصة وَمَن نوق شَ 
تفي وليك م هم الْمَقْنْحونَ © لدو مِنْ بَعْدِهِمَ تعولوت: ريا فر كأ وَلِحِدْينا 


ماع 


يست سَبت يكن و 56 دقرا 34 زليك اكوا را يله زاوق تدم و6 4ه راعنهه 


م نا 


أن ذكر ذلك متلائم مع ما ذُكر من قذف ف الرعب في قلوب بني النضيرء ومع ما سيأتي من 


سورة اهشر زءة) 


بيان أن قلوب اليهود شتّى» بينما قلوب المؤمنين سليمة على بعضهم البعضء فكما أن الله 
قادر على جعل قلوب اليهود شتّى وقادر على أن يقذف فيها الرعب, فهو قادر على جعل 
قلوب المؤمنين ممتلئة محبة ومودّة» ومن ناحية أخرى فيه دلالة على علم الله بعالم الغيب 
الباطن أيضاً . 

إذاً فذكر هذا الفضل الإلهي على المؤمنين الناتج عن هذا الحشر قد أسهم في الدلالة 
على المحور المذكور من كمال قدرة الله وتمام علمه بعالمي الغيب والشهادة. 

ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى أمر خطير آخر يبرز تمام علم الله بعالم الغيب» فقد علم 
سبحانه بما دار بين المنافقين وإخوانهم الكافرين من أهل الكتاب حول التآمر على النبي كل 
وعلى المؤمنين» ولم يقتصر البيان الإلهي على ذلك فحسبء بل بيّن أن تأمرهم لن يفضي 
إلى نتيجة فعلية وأنهم و 8 أ لل اقبت اقثرا لون انهه ادن 0 
هل الكتب إن أُخِْجثز حرجت مَك ولا ظِيمْ فيك دا دا وَإن مولز مسرن وَللَهُ يتب 
إَُِمْ لَكَنِبونَ 9 لين يجا ألا 0 مَمَهُمْ ولي فُوتلوأ لا يصروتمة وَلين َرُوهُمَ بولك 0 


7 لدءر يل دو 


ل لصرودك 003 لاد أَسَّدٌ رَهْبَهَ في صُدُورِهِم مِنَ أ لِك 1 يعَفهونَ © * . 

ولاحظ أيضاً بيان علمه تعالى بما في قلوبهم من رهبتهم المؤمنين أكثر من الله ولم 
ل ا ار الاي ييا ل ار دالا ل المي 
السطلر اتلطلو ااا عا و 80 
مر تأشهر ييز حَدِيدٌ تحسبْهُْ يما وفوبهُرْ سَهَا لِك َم كو لا يقرت )24 وقد 
بين ا أن تحال الطافتين مع البهود قحال الحنطانا مع الإنسانة إذ تبرّأ منه لما أغواه. 
فأنت تلاحظ أن السياق ببيانه تمام علم الله بعالمي الغيب والشهادة يؤكّد الهزيمة النفسية لمن 
شاقٌ الله ورسوله ككِ كما بينت الهزيمة المادية لهم أول السورة» والذي كان حشر بني 
النضير أدلّ ما في السورة عليه فسّمّيت باسمه. 

رابعاً: ثم جاءت الخاتمة وهي تحوي تأكيداً لكل ما سبق» فقد أمرت المؤمنين بتقوى 
الله 00 لأنه ذو العلم المطلق والقدرة التامة» وهو وحده بيده النصر: ©ككايّا الت 

ناكرا انه قطن هن ا مدقت لمر اتقو الله إن لل ا نكا كلوه 00 ويه كا 
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07 اموه معر 0 د غير ع5 02 2 2 - 5256 2130 َو 1 زو ره 
كلْذِينَ شأ أله فأسلهم أنضمم وليك هم الْمَسِفُونَ © لا سَْنَوىَ أححَبُ ألنَارٍ أب الْجَنَةِ 


أذ حب الْجَنَّةَ هُمْ الْمَبِرُونَ © 4. ولاحظ إعادة الأمر بتقوى الله في الآية الأولى؛ مما 
يتناسب مع ما بيّنه السياق من تمام علم الله بما يختصٌ بعالم الغيب والشهادة» ولاحظ ذكر 
كونه تعالى خبيراً بما يعلمون, أما الأمر بأن لا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
فهو متلائم مع ذكر المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتابء الذين نسوا الله 
واعتمدوا على حصونهم وقوتهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهزمهم في الظاهر 
والباطن. 

ولما كان جَوّ السورة مفعماً ببيان بعض مظاهر علم الله التامّ وكمال قدرته» ناسب ذكر 


5 


عظمة قرآنه العظيم: لَرْ أَرَلَا هَدَا آلْمُّرَانَ عل جَبَلٍ رَرَانَمُ حَشِعًا مَُصَدَعًا مَنْ حَشَْيَةَ اله 
َلك الْاْمَيَلُ صَْرِيبا لئس لعَلَّهُمْ يفوت 2409 فعظمة هذا القرآن إنما هي من عظمة 
مُنزِله سبحانه وتعالى» ولذلك كان واجباً على الناس الإيمان به والعمل بما جاء فيه. 
ولذلك أردف السياق ذكر القرآن بذكر بعض الأسماء الحسنى لله عرّ وجل وصفته 
الحنيا: طهر أنه الى له إله لاخر عند القيب وَالشَهدَةَ حر التَمكن التّضد © هر أنه 
انه له كد لاخ التق التذرق القلة التزين التهدية الكررة العكاذ الك شيعن 
أَلَّهِ عَمَّا منْرِكُونَ 07 ١4‏ ولاحظ أن أول صفة لله الواحد هي كونه عالماً بالغيب والشهادة» 
وذلك يتناسب مع الجَوٌ العام للسورة» وذكر «الرحمن الرحيم» متلائم مع ما بينته السورة من 
رحمة الله في توزيع الفيء على الجهات الضعيفة في المجتمع»؛ ومن تراحم الأنصار 
والمهاجرين ومن جاء بعدهم من المؤمنين» أما «الملك» فمتلائم مع قدرته على إزالة ملك 
يهود بني النضير وجعله فيئاً للمؤمنين» و «القدوس السلام» متلائمان مع تنزيه الله تعالى 
المذكور أول السورة وآخرها وتنرّهه عن صفات النقص. و «المؤمن» متلائم مع وهْبِهِ الأمنّ 
للمهاجرين والفئات المستضعفة في المجتمع. ومع وهبه الجنة للمؤمنين يكونون فيها آمنين 


يوم القيامة. 


سورة الحشر 


) 65 


سورة الحشر 
سورة بيان انتصار الله على مَنْ شاقّه انتصاراً مادياً في الظاهر وانتصاراً نفسياً في الباطن 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبرز بعض مظاهر قدرة الله تعالى 

المطلقة في انتصاره على من شاقّه : 

#اافتتحت السورة ببيان أن كل مافي 
ال والأرض يسبّح لله وينزّهه: 
سبح يله مايق" القموق رما يه ابرض و 

ريا لفكز» . 
« وبيّنت انتصاره تعالى انتصاراً ماديا ظاهراً 


1 


على مَن شافّه : طهر الَدِىَ أخْرح الذِنَ كتروأ مِنْ 


َي كرس >6 


أَهْلٍ الكتبٍ ين ديرم لأول الَثّر» . 


وبيّنت انتصاره انتصاراً نفسياً في الباطن على 
من شاقّه : «وَعَدفٌ في مويو لحب مون وتنم 
بي ويك الْمُؤْمِِينَ فَأعبرُوا يكأوْلي 
لدنص رٍ > . 

# وبيّنت أن سبب الهزيمة التي لحقت ببني 
ال ا وو 


سفوا أنه و ومن سمَاوٍ 


الموضوع الثاني : (الآيات: ه-١٠)‏ 

بيان بعض مظاهر فضل الله تعالى على المؤمنين 

التي برزت من هذا الحشر: 

« انتقل السياق إلى بيان حكم الفيء» وبيّن أنه 
غنيمة يغنمها المؤمنون بلا قتال» كما حصل 
مع بني النضير الذين حاصرهم المؤمنون» 
وبيّن أن الفيء يوزع على ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

# وبيّن السياق سلامة قلوب المهاجرين 
والأنصار على بعضهم البعضء وأنهم 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة». 
هذا في مقابل بيان المقدّمة أن الله قذف في 
قلوب بني النضير الرعب. وما سيأتي من 
بيان أن الله جعل قلوب اليهود شتّى . 











الموضوع الثالث: (الآيات: )10/-1١‏ 

بيان الهزيمة النفسية لأهل الكتاب وإخوانهم من 
المنافقين: 

« بيّن السياق كذب المنافقين في ادّعائهم أنهم 


نيما 1 مر اله فا : ل 


© وبيّن أن المنافقين يرهيون المؤمنين ن أكثر من 
رهبتهم من الله تعالى»؛ وما ذلك إلا لقلة 


إيمانهم . 
قو دوق الوكنة ادي فى تار الهو 
التي جعلتهم لا يقاتلون المؤمنين ين إلا في قرى 


محصنة أو من وراء جَدّرء وببّن أن قلوبهم 
# وبيّن أن حال المنافقين مع اليهود كحال 
الشيطان مع الإنسان حينما أغواه ثم تبرَأْ منه» 


كذلك تبرّأ المنافقون من نصرة اليهود. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


# الموضوع الرابع : (الآيات: )514-١18‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أمرت المؤمنين بتقوى الله مرتين» لأن الله ذو 
القدرة المطلقة وهو وحده بيده النصر. 
وأمرتهم بأن لا يكونوا كاليهود والمنافقين 
الذين اعتمدوا على قوتهم وحصونهم. ونسوا 
الله فأنساهم أنفسهم وألحَقَ بهم الهزيمة. 

© وبيّنت عظمة القرآن العظيم الداعية إلى 
الإيمان به والعمل بما جاء فيه من الهدى. 
وما عظمة القرآن إلا مِنْ عظم مُنْزِله سبحانه . 

# وبيّنت أن الله عالم الغيب والشهادة مما 


يتناسب مع بيان السورة هزيمة من شاقٌّ الله 
تعالى في الظاهر والباطن. 

من الأسماء الحسنى التي لم 
تذكر في سورة أخرى» وهي أسماء متناسقة 
مع سياق السورة وتدل على عظمة الله وكمال 


* وذكرت عدداً 


قدرته . 

وكما افتتحت السورة بتسبيح الله وتنزيهه؛ 
ختمت بالمقصد ذاته: ظهُرٌ ألَّهُ لحَيِقُ البارئة 
لفو 74 الكبة الشئ - فت 2 ما 
موت الاي وَغْرَ اليد اكيز 46 . 





سورة الممتحنة 0002 


0 000 
ينا ادبن ءَامَنْوَا إِذًا 1 فَأمسحنوهن له أغلم يبون فإ 
عقوي تررق كا تق إن الكار كه ل ك4 ات ره 11 00 م 


موأ ولا ْنَع 0 أن تم 2 ا ل ل 2ك عد 

توا م1 ٌَ وتوا مآ لما تيكح كي لغ يك يتك وا 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «المخخنة: الخبرة» وامتحن القولٌ: نظر فيه ودبّره . 
جود كناو ايكتطيةة : وله #غير تنارو ا ترون اورمد جنك هن السورة الكرييةت 
«الممتجنة» بصيغة اسم الفاعل» و «الممتحّنة» بصيغة اسم المفعول. فأما دلالة الكسر فمن 
باب إضافة الامتحان إلى السورة»ء وهو قوله تعالى: ييا ادبن امئوأ دا هكم الْمُؤْمَِتُ 
مجرت مره 9 هن أنه غلم بإيكبن4 (بعض الآية: »٠‏ فكأن ذكر هذا الامتحان في هذه 
السورة جعلها بمثابة الامتحان للنساء المهاجرات, وأما دلالة الفتح؛ فإما أن تكون إشارة 
إلى أول النساء المهاجرات» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ونه » أو أن تكون الإشارة 
إلى النساء المهاجرات» أي: النساء الممتححنة. فدلالة اسم السورة تعود إلى امتحان النساء 
المهاجرات لمعرفة إذا كان الإيمان هو الذي أخرجهنّ من مكة. أم غرض دنيوي . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين موضوعات السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن من مقاصد السورة بيان ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإيماني من 
الولاء والبراء وفق المنهج الإلهي الذي اختاره الله لهمء وهذا أعظم الامتحانات» فيجب 
تقديم الولاء لله ولدينه على كل الولاءات الأخرى التي تقوم على الجنس أو الأرض أو 


(0) ابن منظورء لسان العرب. ج 2.١5‏ ص "١‏ 


4ه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الغقيرة أو :القزاية »وغل :ذلفدلك "تمتها بالمتعة 4 لأنها ندل على امعان الشناء 

8 : .ا أن نان 22 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تربية المؤمنين 
أخطرها: موالاة الكافرين» ولما كانت النساء الفئة الأضعف في المجتمع» وهنّ سبب 
المصاهرة والنسب والرحمء أمرت السورة بامتحانهنّ في إيمانهنّ وحقيقة انتمائهنّ لله 
ولرسوله يَقْةِ ليكون ذلك أدعى للمؤمنين بالالتزام بالولاء لله تعالى» واشتقٌّ من هذا 
الأتعحان اسما للسورة: :وقد تتدت هذه السورة"بانها سورة كربية المؤمين والموفتات علن 
موالاة الله ورسوله يِه وبيان أن هذا أصعب الامتحانات. 

وبتأمل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالات اسم 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: الأول: مقدّمة تدعو إلى الولاء لله ولدينه 
ولرسوله يَكةِ والتبرؤ من موالاة الكافرين» والثاني : الدعوة إلى التأسّي بإبراهيم عليه السلام 


في موضوع الولاء والبراء وبيان بعض أحكام هذا الموضوعء والثالث: الخاتمة المؤكّدة لما 


2000 
سيثة ‏ د 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن». ج 7ء ص 27325 والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص ١05147‏ وقطبء. في ظلال 
القرآن. ج 7. ص 78177 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 78. ص 217١‏ وأ.د مسلم.ء التفسير 
الموضوعي. م8. ص -4١٠‏ 97. والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 5457. ود. شحاتة» 
أهداف كل سورة» ج 7 777-76594., وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء 78417- 784. 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: 27-١‏ والتأسي بإبراهيم عليه السلام وأحكام الولاء: 4- 25 والخاتمة: -٠١‏ 
٠‏ ومن لطائف هذه السورة: أولاً: قوله تعالى في الآية الأولى منها «الا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ أزيآة» لم يتكرر 
في القرآن بهذه الصيغة ‏ عدوي _» لكن جاء في القرآن قريباً منها في سورة الأنفال الآية 5١‏ منها: ررُهِبُوت به 
عَدُرَّ أنه وَعَدُوَحكُمْ». علماً بأن رقم سورة الممتحنة 0.3١8‏ وفي سورة التوبة الآية :١١5‏ ©قَلَمَا بي له: أَنَهُ عَدُوٌ 
َه دآ 0 لسان إبراهيم عليه السلام المذكور أيضاً في سورة الممتحنة» وثانياً : قوله تعالى في الآية 
الأخيرة من سورة الممتحنة إلا نَنَولَ مَرْمَا عضب أَنَّهُ عليَهُمْ © لم يتكرر في القرآن بالصيغة ذاتهاء وبإمكانك أن 
تضيف قوله تعالى في الآية:4 9رَن يَََكَمْ تَأولَيِكَ مم لم4 » وقد أشبهه قوله تعالى في الآية 77 من سورة 
التوبة ومن بََوَلَمُر يسك دَأَْكَيِكَ هُمْ الطَبُرت» ولم ترد هذه العبارة في مكان آخر من القرآن» وثالثاً : قوله تعالى - 


سورة الممتحنة 00309 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة تربية للمؤمنين على أن يكون ولاؤهم لله ولرسوله يكل 
وأن يقطعوا موالاتهم للكفار. وذلك من خلال التعقيب على ما فعله حاطب بن أبي بَلتّعة 
ينه حين حاول إخبار قريش بتجهيز النبي يكل ا كايا لين اموا 
ل ا ل ل 0 
توْمِئوأ لَه رَيَحُ إن كم حَرَجَثْرَ جهندًا فى سَسِلٍ وَائِعَةَ مرضَاقَ رُونَ اليم بِالْمَودَة وَأ 00 
7 1 مك ققد قد صل سَوَآه اليل ) إن: شتوك يكوا لك أعذاة وبسسطو 
ِل يديه وَأَلسِنهم بالسوء وَوَدُوأ لو مَكمُرُونَ 9© لن 7 يساك وآ ك2 يوم 7 العة : يَقَصِلُ 
0 أنه بنا تئر بيك 8 4: ل ل وبيان مدى 
حقدهم وودّهم أن يكفر المؤمنون بعد إيمانهم» فقَفِيّمَ تكون بين الفريقين مودّة وموالاة إذا؟ 
ولاحظ ذكر الأرحام والأولاد المتلائم مع دلالة اسم السورة على النساء اللواتي هنّ سبب 
الأرحام والأولاد. 


ألا 


فمقدّمة السورة تربّي المؤمنين على الامتحان الأصعب في إيمانهم» وهو موالاة الله 
ودينه ورسوله يله وقطع موالاة الكافرين ومودّتهمء ولا يخفى تناسق ذلك مع دلالة اسم 
السورة. 

انا : ولتعميق مبدأ الولاء لله تعالى في قلوب المؤمنين» ذكر لهم أسوة في السلف وهو 
إبراهيم عليه السلام» الذي تبرّأ من قومه ومن أبيه: «مَّدْ كت لَك موه حَسَئَةٌ ف رسيم 
َألَتَ معد إذ كالوأ ريم إنَا برَءو] مك ومِنًا تَتبْدُودَ من ذ 0 كنا يي وَيْدَا يننا ويك العداوة 


عير 


و 2 07 ل ا ل ا ا 


مله دا حقَّ نوأ يه وضدهه إلا وَل إبهم ليه لَْسسففن 


9 


حت «ويدًا يندا ويك الْمَدوه والتمسآه بدا : 4. لم يتكرر في فى القرآنء ورابعاً : لفظة «برءاء» بصيغة الجمع لم تذكر إلا 
في هذه السورة: م دوخاما اعبار «انيزة حئة» ذكرت :في هذه السنورة مرقن عق إبراهيم عليه الجلام والقية 
معه: 04 58. ولم تذكر مرة أخرى إلا في سورة الأحزاب: 7١‏ في حقّ سيدنا محمد يكوه وسادساً: المصدر 
«مودة» ذكر في هذه السورة ثلاث مرات» هي أكثر سورة ة في القرآن حصل فيها ذلك وقد كانت مرتان منهما في 
علي :1ه يمرت نيان التوصي "لاد يلط ل عه الباق المقع المفهرسن: 

)١(‏ أخرج الحادثة الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كتاب التفسيرء رقم: »8894٠‏ والإمام مسلم رحمه الله في 
الصحيح, كتاب فضائل الصحابة» رقم: 1540. 


[4:ه دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


َليَكَ يكنا وَإِلََكَ أَبنَا وَإِليَكَ الْمَصِيرٌ (©6 4 . ولاحظ أن السياق نهى عن الاستغفار للمشركين» 
وذلك لمزيد تعميق ضرورة ترك الموالاة والمودة بين المؤمنين وبينهم . 

وقد بيّن السياق بعض أحكام الولاء والبراء : لا هلك أَلَّهُ عَنِ الَدِينَ لم يه 0 
وَل عجوم ين ريرح أن بوه وَتْتْسِطوا لم إِنّ لَه يب الْمفْيطِينَ © © إنا يبك اد َه عن آله 
مكلو في ألدَين كي د يرك و وَظَهَرُوا علج حراس أن ل ومن 1 وليك هم 0 
ولاحظ الاستطراد في الآية الأخيرة» وذلك لتعميق ضرورة ترك الموالاة والمودّة معهم. 
فذكر إبراهيم عليه السلام وبعض أحكام الولاء والبراء» منسجم مع دلالة اسم السورة على 
هذا المحور. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فأمرت السورة بامتحان النساء اللواتي يهاجرن 
من مكة إلى المدينة؛ لمعرفة السبب الحقيقي في هجرتهنّ» فإن غلب على الظن أنهنّ 
مؤمنات» يحرم إرجاعهنَ إلى الكفار حتى لا يُفْتن في دينهن : «كَأي) اي امنا ا ةس 
اللؤيلية داب رمه َه أ يح و لتقو تك 6 لشف إن الكار 11 ل 

ولا هم ون 3 وَانوهُم م عر ولا جِنَاحَ ليك أن تكحوهنّ إذآ َاليسموهن 0 ولا تنكأ بعصم 
لكا وَسعثُوأ مآ اَمَف ولسوا ما أنطقا لِك حك أله ينك تي رت 
كانت النساء الفئة الأضعف في المجتمع» وهنّ سبب المصاهرة والنسب والرحمء اشْنّقٌ من 
امتحانهنَ اسم للسورة» ليكون ذلك أدعى للمؤمنين على الالتزام بالمحور الذي دل عليه هذا 
الاسم : 

وكما افتتحت السورة بنداء المؤمنين بموالاة الله ودينه ورسوله يِه ختمت بالنداء ذاته 
مقطو 54 ادن وا ل ازا ونا شي آنه عي كد ببثرا ون ارد كادي 
الْكْتَارٌُ من صمب لبور ©»4. وهكذا التقى المفتتح مع الختام على المحور الذي دل عليه 
اسم السورة أبلغ الدلالة. 

ايت لي 


سورة تربية المؤمنين والمؤمنات على موالاة الله ورسوله 4 


الموضوع الأول: (الآيات 

0-١ 

المقدّمة التي تدعو إلى الولاء 

لله ورسوله يل والتبرّؤ من 

موالاة الكافرين: 

# افتتحت السورة بتعقيب 
إلهي على حادثة حاطب 
ابن أبي بلتعة رضي الله 
عنهء وأمرت بترك موالاة 
الكافرين: «يَا اَن 


- اموا 


5 روه مسبو صظه 
ل تَنّجِدُوأ عدوى ودوك 


ريه . 

- وتصدرت منالكافرين 
وبينت مدى حقدهم على 
المؤمنين: «إن ترح 
يوي لك أعداة ويتسطواً 
إل 0 والسلتوع . باد 
رودوأ لو تَكَفروتَ © > . 


سورة الممتحنة 


الموضوع الثاني: (الآيات: 9-5) 
الدعوة إلى التأسي بإبراهيم عليه 
السلام في موضوع الولاء والبراء. 


© ثم بيّن السياق أن إبراهيم عليه 
السلام تبرّأمن قومه حينما 
أصرّوا على الكفر: «قَّدْ كنت 
ل أو حَسَتَةٌ ف اتيم وين 
مهد إِذ كال ممم إِنا مركو ينك 
وَعِنًا صَبْدُونَ من دون أَسَّهِ كَمْئا 24 
وَيَدَا يننا ويك الْمَدوَة والبشسآه 
بدا حي موْميوأ أله كقدهد؟ . 

ونهى السياق أيضاً عن الاستغفار 
0 :اج إلا ول إن هم ليه 
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سْتَغْفِرنَ لك . 
وأجاز أن يبر المؤمنون مَنْ لم 
يقاتلوهم في الدين ولم 
يخرجوهم من ديارهم . 
وفي المقابل حرّم موالاة مَن قاتل 
المؤمنين في الدين وأخرجهم من 
ديارهم وظاهر على إخراجهم 


) 85 


َنْب وبيان أن هذا أصعب الامتحانات 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

٠‏ -ن) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أمرت بامتحان المؤمنات 
المهاجرات للتأكد من أن 
يكون ولاؤهِنّ لله ولرسوله 
يكل لا لغرض دنيوي: طيَائا 


لذن َامَنوَأ إدَا جلهَكُمْ الْمؤْمَِتُ 


1 


وأمرت النبي كد بمبايعة النساء 
إذا بايَعْنه على أن لا يشركن 
بالله شيئاً وأن يلتزمن بأحكام 
الله . 

# وكماافتتحت السورة بنداء 


الموّ مئتيم-رد لشيرك 00 


220006 


امنأ لا ا 7 





سبح يِه مَا فى أَلسَمَوْتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَهْوَ الْمَزِيدٌ لكي © يما الَذنَ 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى ندبها المؤمنين إلى أن يقاتلوا الأعداء صفا 
كأنهم بنيان مرصوص. وهي بذلك تشير إلى أن المؤمنين ينبغي أن تكون قلوبهم وعقولهم 
وتحركاتهم متّحدة في الهدف المطلوب منهم في الحياة» وهو نصرة دين الله» ولا يمكن أن 
يكونوا صفاً في القتال إلا إذا كانوا صفا واحداً في حياتهم الاجتماعية أيضاً. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن السورة تهدف لأمرين» أولهما: أن تقرّر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج 
الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة» والثاني مبنيَ على الأول» وهو أن يكون شعور المؤمن 
بهذه العقيدة شعوراً يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دين الله على الدين كلّه كما 
أراد الله» وعدم التردّد بين القول والفعل» فاسم السورة يشير إلى اتحاد القلوب والنيات في 
موالاة الله» ومعاداة من عاداه» بانضباط ووحدة وتماسكء. ولذلك بيّنت اختلاف بني 
إسرائيل على موسى وعيسى عليهما السلام عن نصرة دينهم وأنبياتهه'") 
)١(‏ ينظر: البقاعي. نظم الدرر. ج لاء ص -57١٠‏ “الا5. وقطبء في ظلال القرآن. ج 5 -7606٠‏ 25008 وابن 

عاشورء التحرير والتنويرء ج 4؟. ص ”17, وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م8. ص 21١7”‏ 


217 والغزالي». نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 558. ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. 
ص 407-405» وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص 786- 73417 . 


نوزة الك 60 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
القتال في سبيل الله لتحقيق وعد الله بإظهار الدين على الدين كلّهء ولما كان القتال صفاً أدل 
ما في السورة على وحدة القلوب والعقول والتحركات على هذا الهدف» سَّمَّيت السورة به 
للدلالة على المحور المذكور وللترغيب فيه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة دعوة 
المؤمنين إلى اتحاد القلوب والعقول لتحقيق وعد الله بإظهار دين الإسلام على الدين كله 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها مقدّمة تدعو إلى أن يطابق قول 
المؤمنين فعلّهم خاصة فيما يتعلق بالقتال» وثانيها بيان نكول بني إسرائيل عن نصرة دين الله 
لاختلافهم على أنبيائهم مع علمهم أن دين الله هو الحقّء وثالثها: الخاتمة المؤكّدة لما 


23202 
عو “. 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة دعوة للمؤمنين إلى أن يوافق قولهم فعلهم. خاصة فيما 


لوحك لتر و يغبت صدق الإيمان: 0 
ف التعوق ونا فى الأرس مهو المررة كلك :© عا الذيت عا موأ لم تقوو لا تَفْعَلُونَ 


.14-١١ وبيان نكول بني إسرائيل عن نصرة دين الله : 8- 4» والخاتمة:‎ »4-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّرت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك:‎ 
أولاً منها أمور متعلقة بالمؤمنين : أ) فقوله تعالى لهم 9م تَقُوبُو مالا تَفْعَلُونَ» لم يذكر إلا هنا: 7 . ب)‎ 
٠١ وكذلك وصف قتالهم بقوله «صَنًا أنَهُم من مَرَسُوصٌ » : 5» ج) وصف الجهاد بالتجارة لم يذكر إلا هنا:‎ 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة بنكول بني إسرائيل مع علمهم بأن الدين حقّ: أ) فقول موسى عليه السلام لهم «وَقّد‎ 
تحَلَم أنْ رَسُولُ آله إِيَحَكُمْ » : 5. لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك قول عيسى عليه السلام لقومه «وَبيدر] بول‎ 
يأف من ترق انيد مد > : ج) أما قوله «رََنَ أَظلكُ مين أقترّك عَلَ َم الْكَذِب وَهْوَ ينع إِلَ الإشلر » : لا فلم يذكر‎ 
إلا هنا بهذه الصيغة بذكر «أل» التعريف للكذبء وقد ذكر افتراء «الكذب» في سورة آل عمران عن بني إسرائيل‎ 
بصيخة مشابهة : هصَّنٍ أمْرَئ عَلَ أله لْكَذْبَ يز بنْدِ ذَلِكَ دَوْكيِكَ هُمْ الطَِمنَ» : 44. د) وقوله «ربْوتَ ليها ورَ لله‎ 
باهم وَأنَهُ مم ورف وَلَزْ حكرة الكذزرر َ« : 4» فلم يذكر إلا هناء وقريب جداً منه في سورة التوبة: الا, ه) وقول‎ 
: عيسى عليه السلام مع جواب الحواريين هِمَنْ أتمكارئة إل آنه تالت الْحواروٌت من أتصادٌ ّم لم يذكر إلا هنا‎ 
وفي سورة آل عمران: 207 ولكن سورة الصف تميّزت بدعوة المؤمنين بقوله « كوا آَمَرَ آسَّ: 14., إذلم‎ 4 
يتكرر. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس.‎ 


زر كمه ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ا لا مَنْمَررت © إن أنه يحب اليرت يقترت فى مبسله. 
ا 1ق نكن مَرَصُوصٌ 9 044 لاحظ الاسمين الجليلين «العزيز الحكيم» المناسبين لما 
دعو ليه السورة من تحقيق ع الإسلام. ولاحظ أن السورة تنهى عن أن يكون قول المؤمن 
مُعْخَالقا لفعلة) لأنه لا يمكن أن :: دا ا إلا إذا تحَمَّو تحقّق الصدق في الأقوال 
والأفعال في الظروف الاعتيادية» ثم ستتحقّق الوحدة في الظروف الصعبة كالقتال. 
فالمقدّمة تدعو المؤمنين إلى الاجتماع على وحدة الهدف في الأقوال والأفعال 
والنواياء وأن يكون ذلك مبنيّاً على الصدق» فمتى ما تحقّق ذلك» سيستحقون النصر الذي 
وعدهم الله به. 
ثانياً: وبعدما أمرت المقدّمة المؤمنين بوحدة الهدفء انتقل السياق إلى بيان تفرّق بني 
الترائل طق اانه حدر الموسن من موقت عن ستقهم من الأنم) واعدا الاق بدكر 
0 : #وَِدْ َال مُوتى لِمَوْمِه- يقَوَمِ لم تُؤدُونَن وَقَد تَمْلمُوت أن رَسُولُ لُ أللَّهِ إتَحكُم مما 
َاعْوأ أَراعَ أ شه لويم وَأَنَهُ ا يبد الْهَوم لْقَيِقِنَ © *». فهم أعرضوا عن نبيهم» وآذوه وهم 
يعلمون أنه رسول الله إليهم» فكانت نتيجة زيغهم عن نبيّهم وعن حكم الله الذي أنزله عليه 
أن أزاغ الله قلوبهم فلا تجتمع كلمتهم على الحقّ أبدا . 


ثم بين السياق موقف النصارى : واد كال عسى أبن مم يبي سه يل ِف رَسُول َس إل مَصَّكًا 


لعا بن د 2 من الورَيةَ وفك ١‏ سول د يَعَرِى آمهم م بيسنت انوا هذا حر هين 4 
فقد اختلفت كلمتهم في عيسى عليه السلام بعد رفعه مع علمهم بأنه رسول الله إليهم. 
وكفروا بما أخبرهم به من حقيقة نبوّة سيدنا محمد وَل وقالوا: هذا سحر مبين» فهم أيضاً 
مختلفون زائغون عن الح . 

إن عرض موقف أهل الكتاب السابقين وبيان زيغهم وضلالهم.» فيه أبلغ تحذير للمؤمنين 
من أن يلحق بهم ما حاق بمن قبلهم إذا لم ينتهوا عن أن يخالف قولهم فعلهم. وإذا لم 
يكونوا كالصف متفقين على وحدة الهدف والنية. 


0-1011 


ثم عرض السياق موقف المشركين: «إومن أَظلمٌ مِنّنِ أ 2 كك عل أله لْكَزِبَ وهو برخ إل 


سورة الصف 0606 


م 


0 وَأسَّهُ لا يبَدى العم الطِينَ () يروت ليتوأ نور أنه يأوههم واه ميتم 1 حكرةه الكفرونَ 


© هُرَ ألَرى أرسَلَ رَسُولَمٌ يالْهْدَى وَدِينِ الْحَيّ لِظهرَمٌ عل 0 و ولو صكره 
لْمَتْرِكون» . ا ا ا د كر 
الخير والفلاح» لا أن يتفرّقوا عنهء وبيان أن الله سيتمٌ نوره بمثابة وعد للمؤمنين بنصر دينهم 
علق الذيخ كلد قوط أن يكونوا عقا كالبناة المرصوضق: 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الحتٌ على القتال في سبيل الله 
لنصرة دينه» مع بيان أن ذلك هو التجارة الرابحة عند الله : «يناما الَنَ اميأ هل كلد عل يَرَوَ 
سوا يد ردن بحر مود سا سر جه اكد امات 
نكن © بَبْرْ ل مُوْيَوٌ وَيُدَيِلمٌ جَيّتٍ جَرِى ين كبا النبد مي طََدٌ فى جَنّتِ عَدَيْ دَلِكَ الود 
ليج © وى ل 0 

وكما افتتحت السورة بدعوة المؤمنين إلى وحدة الهدف في النية والقول والفعل 
والاجتماع على نصرة دين الله» ختمت بحتّهم على أن يكونوا أنصار الله كما كان الحواريون 
أنصار الله من قبل» مع وعدهم بنصر الله وظهور دينهم على الدين كله متى ما حقّقوا وحدة 
الصف: يام الينَ “امنوأ كويوا أ أَنصَار رَ أنه كنا دَالَ عِسى آبْنْ مرج لِْحَوَارِينَ مَنْ أُنصَارق إِل أله ل 
ارون 2 عاق الد كاتع اطايقة عا توت إترييل وكرت ا علدة 0ن ادن هذا عل حلي نيوا 
عَهِرنَ © ٠4‏ وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل 
عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ات حت يم 


إفثلة 


سورة دعوة المؤمنين 





الموضوع الأول (الآيات: 
):-١‏ 
المقدّمة التي تدعو المؤمنين 
إلى أن يطابق قونُهم فعلّهم 
خاصة فيما يتعلق بالقتال: 
افتتحت السورة ببيان عظمة 








الله تعالى الذي وعد بإظهار 
دينه على الدين كله : «ِسَبَّحَ 
َه مَا فى المَّسَوَتٍِ وَمَا فى لاض 
وَهوَ الْعَرِيرٌ للكرٌ © ». 

* ثم أمرت المؤمنين بأن يكون 
قولهم مطابقاً لفعلهم. 
وبيّنت أن مخالفة القول 
للفعل أمر كبر مقتاً عند الله . 

إن دعوة المؤمنين إلى مطابقة 
قولهم بفعلهم يدل على 
ضرورة اتحاد قلوبهم 
وعقولهم لتحقيق وعد الله 
بإظهار دينهء وهو أمر لا 
يكون إلا بالقتال: «إنَّ أله 





يب آلذينت يعنت فى 
كاك عن امي 1 
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مَرَصُوضٌ 9 »© . 





تتشم 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الصف 
ين إلى اتحاد القلوب والعقول لتحقيق وعد الله بإظهار 
دين الإسلام على الدين كله 


الموضوع الثاني: (الآيات: ه-و) 

بيان نكول بني إسرائيل عن نصرة 

دين الله لاختلافهم على أنبيائهم مع 

علمهم أن دين الله هو الحقّ: 

# ثم بيّن السياق نكول اليهود عن 
نصرة دين الله الذي أنزله على 
موسى عليه السلام: لوَإِذْ قَالَ 
توق لِعَوْمدِ يمرم لِمّ دوت وقد 
علوت أن َسُولُ أله إيَحكم كلا 
رَاهْوَأ اع أنه لوبهم وَآنَهُ لا يبَدِى 
ْم التَيِقِنَ © > . 

# ثم بيّن نكول النصارى عن نصرة 
دين الله الذي أنزله على عيسى عليه 
السلام: «#رَإذ دَالَ عِسَى أن مم يب 


ت أك ظ عا ا مود عطق - عاج عر 94 
إِسْرْدِيلٌ إِفِ رسول اللَهِ إلتكر مَصدّفا لْمَا بين 
اك فم ل 

0 دَرةِ وميا سول يق من 


تور آم نا جَآدَهُم لبت 9 مدا 
ب يم ©4. 
© إن عرض موقف الأمم السابقة حين 
نكلوا عن نصرة دين الله» فيه أبلغ 
تحذير للمؤمنين من أن يكونوا مثل 
من سبقهم من الأمم . 





























الموضوع الثالث: (الآيات: 

)١4-٠ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت حتٌ المؤمنين على نصرة 
دينق اشر الذي لا متكيرن إل 
بالجهاد» وبيّنت أن الجهاد تجارة 
رابحة عند الله تعالى : 0 دن 

امنوأ هل 0 عل يحَرَرَ جيك يِنْ 

ب ألم © رفون ٠.‏ الله > ورشولفت 

دون في سبل الله اموي وني 
لِك حر لي إن كُمّْ فتن (© > . 

# وكماافتتحت السورة بدعوة 
المؤمنين إلى اتحاد القلوب 
والعقول لنصرة دين الله» ختمت 
بدعوة المؤمنين إلى الاقتداء 
نعرتك اللخواريج جتنا اتحدت 
قلوبهم وعقولهم لنصرة نبيهم 
عيسى عليه السلام: طيأيًا ادن 


اموأ كوا أَنضَارٌ َه كنا كال عِسى 
بن مم َِحوَاينَ من أنصّارق إل أَمَه 
َال لَلْوَاربوتَ عن أََسَارٌُ لله قَامَت 
َمَةٌ عن بت إترديل وكرت عد 


بدا لين “امنأ عل عَدُرَمَ تأقبخوأ 


طهر © > . 








سورة الجمعة رههة ) 


سورة الجمعة 


ديام ألَذِنَ اموا 1 ود 0 الْجَمعَدَ ف سعدا سَعوأ إل در الله وذروأ | ابيع 
لي حَيدُ لح إن كُثْرْ تَعَلَمُونَ © فَإدًا بيت الصَلرهٌ فأنتشِووا في الْايضٍ وابتكوأ 
من فَضْلٍ الله وَأَذْكيوا الله كيرا لَملي فلحو 5 وَإِذا روأ محر أو لوا أنقَضُوا إكيبا 
روك كلما فل ما عد أَلَهِ حَبدُ بن الَو وين الجر مه حَدُ اله © > 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حادثة قدوم عير تجارية إلى المدينة المنورة» 
وقد كان رسول الله كَكةِ يخطب حينها خطبة الجمعة» فلما سمع بقدومها المسلمون ثار 
الناس إليها ولم يَبْقَ أمام النب يك إلا القليل. فأنزل الله تعالى قوله معاتباً وموجّهاً لهم: 
«وَإدا َأ تحر أ لوا أنقَسُوأ ليبا وَتروْكَ كما ل ما عند لَه حبر من الَو وين لجز وَأمَّد 
حَيْرٌ الزن 69 . فاسم السورة يحذر من التلهّي بالدنيا عن طاعة الرسول 6و0" . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة وموضوعاتها واسمهاء 
فذكروا أن من مقاصد هذه السورة أن يقر في أخلاد المؤمنين أنهم المختارون لحمل أمانة 
العقيدة» وأن بعثة النبي يِه فيهم مِنَّة كبرى تقتضي النهوض بالتكاليف التي حُمّلوها بعد 
نكول بني إسرائيل عن حملهاء والتخلص من الجواذب المعوّقة عن هذه الأمانة مثل 
الحرص والرغبة العاجلة في الربح» واسمها «الجمعة» المفيد فرضية الاجتماع فيها والإقبال 
على الله والتجرّد عن غيره» يدل دلالة واضحة على ذلك”" . 
)١(‏ أخرج الحادثة الإمام البخاري. الصحيح. كتاب التفسير؛ برقم: 44994» والإمام مسلم»؛ الصحيحء كتاب 
الجمعة. برقم: 1967. 
(5) ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن» ج 7 ص .14٠‏ والبقاعي. نظم الدررء ج لاء ص 2540 وقطبء في ظلال 
القرآنء ج 5 ص 7057, 7077 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 74 ص 700., وأ.د مسلمء التفسير - 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان فضل النبيّ 
كَْةْ وتربية المؤمنين على وجوب التزام هديه وعدم الإعراض عن هديه ابتغاء عرض من 
الدنياء ولما كانت حادثة بعض المؤمنين مع النب يَكْةِ في يوم الجمعة حين قدوم العير أدل 
ما في السورة على هذا المحورء سّمّيت السورة باسم ذلك اليوم للدلالة عليه. وقد تميّزت 
هذه الحوزة انها سورة بيان فضل النبي كك الداعي إلى التزام هَذيه وعدم التلهّي عنه . 

وبتأمّل موضوعات السورة تبرز العلاقة بينها وبين دلالات اسمهاء وفيما يلي بيان 
ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولها: مقدّمة تبيّن فضل الله على 
المؤمنين ببعثة النبي يك وثانيها : التحذير من موقف اليهود المتخاذلين عن حمل أمانة 
دينهم وهدي نبيّهم كل وثالثها : خاتمة مؤكّدة لما سبق" 


حت الموضوعي. م8. ص .١550155‏ ود. شحاتة» أهداف كل سورة. ج 27 187- 184., والغزالي؛. نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 408؛ ود. الجابريء أسماء السور القرآنية. ص 478- 244١‏ وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 5. والتحذير من موقف اليهود: 48-8 والخاتمة: 8- .١١‏ ومن لطائف 
هذه السورة: أنها تشتر ترك مع ثلاث سور من القرآن بأوجه عدّة؛ وذلك راجع إلى اشتراك هذه السور في أحد 
جوانب المحور المذكور لكل سورة منها وهو بيان نكول اليهود عن حمل أمانة دينهم. وهذه السور هي: البقرة» 
وآل عمران» والحشرء وإليك بعض أوجه التناسق بين هذه السور الأربع: أولاً: جاء في سور الجمعة قوله تعالى 
في الآنةة © كر الى قدا الأيعة ولاعت خذاعي تله روك ولتق الكت ل 
ا وانظر الآية ١19‏ من سورة البقرة «رَبَنَا وَأَبِعَت وهم رولا مَنْهُم يلوأ عَلْهِمْ َايَدِكَ وَيُمَلَمُهُمُ الكنبَ 
وَلحَكمَة اكه وركيم إِنَكَ أنتَ لمر لَفكيرْ» وانظر الآية ١9١‏ ظطكّآ رسكا نحط يشر نحط يشا علد :لني 
الي كنب وَلْفْححْمَة وَيسْنَمْكم ما لم تَكْووًأ تَلّبونَ» وانظر الآية: ل 
أنه عَلَّ الْمُؤّمِنِنَ أت يم رك 2 يَنْ أنشيم يَتَلُوا يتَنُوأ علهِمَ َايَيِدء وَركَيهِمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتنب وَالْحِخمَة وَإن كنوأ مِن 
م ل ل ا ا 0 
,١‏ والبقرة: .٠١6‏ وآل عمران: ”3588 ,. والحشر: 5- 9» وثالثا: انظر قوله تعالى في الآية: 4 من سورة 
الجمعة عن بعثة النبئ يك ظوَلِكَ عَضْلُ أله يوْتهِ من يِمَآدُ وَأَّهُ ذو الْفَصْلٍ الْمَِيوٍ 4. وقد جاء في سورتي البقرة وآل 
عمران اعتبار بعثة النبئ كَلةِ فضلاً من الله تعالى» انظر الآيتين: ٠١9 24٠‏ من سورة البقرة» والآيتين: "لا ٠4‏ 
م ل ل ل و ا 
[خرى بار وله تعاتى حي "و 7 من سورة الجمعة: فْتَمَنَوا َلمَوتَ إن كنم يقت © لا تود 
أبَدًا بمَا عَدّسَتْ أَيَدِبِهِمَ وَأَنَّهُ عله بِأَلطلمِينَ؟. وانظر الآيتين: ١454‏ و40 في سورة البقرة اللتين ذكرتا العبارة بنفسها - 


سورة الجمعة امم 


أولاً: اي وفضله على المؤمنين إذ بعث فيهم النين 
يكيل : سبح ِلَهِ مَا فى أآلسَّمَوَتِ وَمَا فى لْأَرَضٍ ألْلِكِ لِك لْفُدُوسِ ا لمر لَك مه 
لين شل ين يقاا عت تلندد. ركيم تخ الكت وَللكَة واد نأ ين جل تى سَكلٍ 


كَّ 0 َم ]أ 


مين 9 وحن نهم 0 لما يلحقوا بِيِمْ وهو أو لج 09 © ذَلِكَ فَضَلُ الله وْتِهِ مَن َم وليه لد ذو 


ص سام 


لْمَضْلٍ الْعظِيرٍ 4©2» وأعتقد أن افتتاح هذه السورة بذكر الأسماء الجليلة «الملك القدوس 
العزيز الحكيم» متلائم مع دلالات اسم السورة؛ لأن يوم الجمعة إنما شرع من أجل ذكر الله 
تعالى» ثم إن في ذكر هذه الأسماء تربية للمؤمنين على عدم ترك الجمعة رغبة في الدنيا؛ 
لأنه سبحانه يملك الفضل كلّهء ولاحظ وصف «الأميين» الذي كان عليه العرب» ليكون 
ذلك أظهر في بيان فضل الله تعالى في بعثة النب يليه ولاحظ ذكر امتداد هذا الفضل إلى 
يوم القيامة» و تكرار لفظة «الفضل» المنسوبة إلى الله فالمقدمة تحوي تربية للأمة الإسلامية 
على أداء حقّ النبئ كَل بالتزام هَدْيه كونه مِنَّهَ عظمى من الله عليهم» ولا يخفى تلاؤم ذلك مع 
دلالة اسم السورة. 


ال تانق 


-_ 


ثانياً: ثم انتقل السياق إلى التحذير من اليهود الذين نكلوا عن حمل أمانة دينهم» فتركوا 
هدي نبيهم والكتاب الذي أنزله الله عليه » وهم أشهر الأمم في ذلك» فنفي ذكرهم تحذير 


حت لكن «ول يكب يَتَمََهُ أبَدأ» » وقد قال تعالى في سورة آل عمران تعقيباً على ذكر اليهود ومحذّراً من الاغترار بالدنيا 
هيل نفس دَكِبِقَةُ ألَوْثْ» : 186. وخامساً : لا يخفى اشتراك سورة الجمعة والبقرة وآل عمران ببيان ترك اليهود 
لهدى كتابهم» انظر الآية: 4» من سورة الجمعةء وانظر على سبيل المثال لا الحصر الآية: ١١١‏ من سورة 
البقرة» والآية: 7١‏ من سورة آل عمران» سادساً : اشتركت السور الأربع بالدعوة إلى ذكر الله تعالى: الجمعة: 9: 
٠‏ وانظر مثالاً لا حصراً: البقرة: 144» »70١‏ وآل عمران: 176. ١19»ء‏ وبإمكانك أن تضيف أن سورة 
الحدي الوتاح تك و نه وخدمت ب ييح لم وفيها قوله تعالى «ولا تَكوْوا ملدِينَ موأ َه نهم 
أشبْم» : 14» وفيها من أسماء الله الحسنى ما لم يذكر في غيرهاء وذلك بلا ريب داع إلى ذكر الله تعالى» وسابعاً : 
قد اختصت سورتا الحشر والجمعة بذكر الاسمين الجليلين «الملك القدوس» دون باقي سور القرآن: الجمعة:١»‏ 
والحشر: "77. وقد ذكر فيها الاسمان الجليلان «العزيز الحكيم» مرتين في كل منهما : الجمعة: ١‏ "» والحشر: 
١‏ "5ء وقد ذكرت هذه العبارة #عالم الغيب والشهادة» مرة واحدة في كل منهما : الجمعة: 8. والحشر: ؟7؟. 
وإذا تأملت المواضع المذكورة في السياق الخاص لكل سورة ستجد أنها جاءت على نحو متلائم مع المحور 
المذكور لكل سورة منها . وينظر للمراجعة؛ عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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للمؤمنين من موقف اليهودء وتربية لهم على التزام هدي نبيهم كك : و 
الور 018 عيرق كتن الجنماو يل اما بلق مكل لقو أل كنوا كانت ا زان ل 
يَبَدى ألْقَوْمّ ألطَِمِينَ © 4. وقد أعقب السياق هذه الآية ببيان تفضيل اليهود الدنيا على 
الآخرة» ولذلك فهم يكرهون الموت ولا يتمتّونه أبداً بما قدّمت أيديهم» وذلك فيه إشارة 
إلى تربية المؤمنين على عدم تفضيل متاع الدنيا على هدي النبي كَلة؛ ولا يخفى ترابط ذلك 

ثالثاً: جاء في الخاتمة ذكر الحادثة التي منها اشتقٌّ اسم السورة» وهي تحوي تأكيداً لما 
ع و سي الحو رو ا را ا 0 
النن كارا إذا ووفك الصازة من نوي الجيكة مَاسموا [ك1< 5 أس ودزوا ليع َي 00 
كُثْرٌ تَعَلَمُونَ © فَإدًا ميت الصَلرهٌ مََنشَفِرُوا ذ ولك ا ل ا ولخ 4 يا 
َلك نْنِحْنَ © 4. وأعتقد أن ذكر «فضل الله» متلائم مع دلالة الاسمين 00 
المقدّمة «الملك القدوس»». وهما كذلك متلائمان مع بيان أن الله تعالى خير الرازقين فى 
الختامء وإذا فلذابهود الانستال ركسي الرزق هن كر سال لوبيرة التجمعة الى جياله 
الله من شعائر دينه» وذلك لأن المؤمن يوقن أن الله سيغنيه من فضله . 

وكما افتتحت السورة بتنزيه الله تعالى وبيان فضله على المؤمنين ببعثة النبي يَكِْةِ فيهم 
والأمر بالتزام هديه؛ ختمت بذكر صفات لله تعالى متلائمة مع دلالة الأسماء الواردة في 
ل لل ال ا ا 01 0 


درا أنعْصوا إلهَا وروك كما هل مَا عد لد حر من الهو ومن النْعل جلمد حر ارين 46 
وهكذا التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ 
الدلالة . 


ايت حت ا 


سورة الجمعة 


ضههر) 


سورة بيان فضل النبي يَلٍِ الداعي إلى التزام هديه وعدم التلهّي عنه 


الموضوع الأول: (الآبات: ١-||الموضوع‏ الثاني: (الآيات: الموضوع الثالث: (الآيات: 9- 
0( 0 00 

المقدّمة التي تبيّن فضل الله تعالى || التحذير من موقف اليهود | |الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

على المؤمنين ببعثة النبيٍ كلِ: ||المتخاذلين عن حمل أمانة دينهم||أه حذّرت من الاشتغال والتلهّي 


# افتتحت السورة بتسبيح الله 
مالك السماوات والأرض» 
وباعث الرسول كَكلله: «مُيمحٌ 
ِنَهَ ما فى أَلتَمَوْتِ وَمَا فى الأرض 
ليك لْفُرُوس مز لكر © 
هْرّ ألذِى بت فى اين مسا 
َبْيتهُمْ الكتب وَلَفْكَةَ تان كوأ 
رينت أن فضله 7 لم يقتصبر 
على من عاصره فقط. بل 
شمل كل من آمن به إلى يوم 
الدين: طوَءَاحَرنَ مهم لمَا 





وهدي نبيهم عليه السلام : 
ثم بين السياق نكول اليهود عن 
حمل الأمانة التى أوحاها الله 


بها في التوراة المنزلة على 
موسى عليه السلام: طمَثَلُ 
بن خُيَنوا لَه ثم ل 
بها كمَثَلٍ آلْجِمَارٍ يِل 


مِن دون ألثاين 
سس هوه مره مه عع 5005 
سنا ألَوْتَ إن كم صقن © 
لكو مسدورععو عر سل 22> ». 4 3 
ولا مواد يدا يما هدمث أبديهم 


وَآنَهُ عَلِيِم بِلطَدلِِينَ © » . 


بالدنيا عن صلاة الجمعة وما 
كله <ياًا الَدِنَ اموا إدا 
توه لِلصَّلَرةَ ين بَرْمِ الْجَمْعَةَ 
م مه _- 5-4 زه جرع 
تَأسْمَوأ إِ 0 سه وذروا الميع 
لك دي 3 5 إن و 
02 
د ©4. 


# وكما افتتحت السورة ببيان 


فضل الله على المؤمنين ببعثة 
النبي يَكِْهِ مما يدعو إلى التزام 
التشاغل والتلهّي بالدنيا عن 
التزام هديه يَكِِ: <«وَإدًا كَأوَأ 
يحَترَةٌ أو هَوَا أنفصوا إليهَا وتركرك 
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سورة المنافقون 


«إدًا ج12 الْمتَفمُونَ انوا 00 سُولُ أله ونه يحل نك لرَسُولمٌ وله هد إن 

ألم مَنفْقِينَ لَكذْبوْنَ 29 عدا ا متهم ُ جَنَّهٌ َصَدُوأ عن سَبِيلٍ آله حم سآ 6و 

ره راك م وه ل 21 0007 و ميرسه 7 يو ٍِِ 

ا 16 كل + عَلَ قُلُويي هَهْرْ لا يِفْقَهُونَ © » 

مواقفهم من الرسول الكريم وَل التي تثب 0 وتثبت 
استحقاقهم الغضب واللعنة من الله تعالى» م لو ا ا 
المذكّر السالم» بيان لمدى عراقتهم في النفاق» وفي ذلك تحذير للمؤمنين منهم ومن 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسَّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة ذم النفاق والمنافقين» وكشف مؤامراتهم وفضح دسائسهمء 
ففي السورة حملة عنيفة عليهم وعلى ما في نفوسهم من الكيد والبغض للمسلمين» 
ا 5 0 اق 
تحذير منهم ومن صفاتهم : 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة قَة بالقول بأن محور السورة هو: عضن اضر امون 
المنافقين القلبية» وما نتج عنها من أخلاق ظاهرة ذميمة» وتحذير المؤمنين منها بتوجيهات 
تربوية. وفي تسمية السورة بالمنافقين دلالة لاا تخفى على المحور المذكور. وقد تميزت هذه 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» عاج ”ء ص 2,555 والبقاعي» نظم الدررء ج لاء ص 25١80‏ وقطب» في ظلال 

القرآن. جح 2.5 ص 7605 وب بن عاشورء. التحرير والتنويرء ج 23758 ص 0777 و .د مسلمء وزملاؤه. التفسير 


الموضوعي». م4 ص 21١55‏ والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 2.55١‏ ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية» 700- /ا70. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن» ص هخ5؟- .59١0‏ 


سورة المنافقون 060 


السورة بأنها سورة بيان الأمراض القلبية للمنافقين وأخلاقهم الذميمة وتحذير المؤمنين منهم . 
وبتأمّل و فِسمّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين» أولهما: عرض لأمراض المنافقين القلبية 
وأخلاقهم الذميمة» والثاني : تحذير المؤمنين منهم بتوجيهات ربانية تربوية”". 

أولاً : جاء في القسم الأول من السورة عرض للأمراض القلبية لدى المنافقين» والتي 

ا لا ا 0 


0-3 0 4 دس مغر 7 17 


البالغة: « إدًا جَآءَكَ الْمتتففونَ الوا مشَبَد نك لرمسول أله وَأنَّهُ يعم إِنَّكَ لرسولْمٌ و 1 مْبَدُ | 9 
لفت لكزؤة © عدا لكين نه دوا عن سيل أل يم ما 106 ينعار (© ولك 
3 2 7 ل ماه فَهَرَ ل 1 2 سك مرم م بره ور 

ممم مَنْوأ ثم كرأ طم عل لوي هَهُرَ يقفهور 05 وَإِذا هم 06 3 مهم ون 


وأ م متم مولع َ + عر دم مسج ا ظًَ ا عو الث 0 د 2 ئّّ 
39 ©4. فهم يبطنون خلاف ما يظهرونء وهم كاذبون يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» ولم يكتفوا بذلك بل اتخذوا أيمانهم الكاذبة للصّدٌ عن سبيل الله تعالى» وهم لم 
يدخل الإيمان إلى قلوبهم حقّاء ولذلك تركوه وعادوا إلى الكفرء وقد نتج عن هذه 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: ,»8-١‏ والثاني: ١١-4‏ . ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً : قوله تعالى: «وَألّهُ يِنْبَدُ إن الْمفِقِينَ لَكَذْبوْنَ ذكر 
هنا فقط مع ذكرهم الصريح المناسب لاسم السورة» بينما شهد الله عليهم بالكذب لكن بضمير في سورة التوبة: 
ِوَانَهُ يَْبَدُ إِنُمْ لكَدْبوت» : ,.٠١7‏ وبالعبارة ذاتها في سورة الحشر: ١١‏ ثانياً: هي الوحيدة المختصة بقولهم 
الكاذب : طنَتْبَدُ إِنَّكَ سول أمَه » ١:‏ ثالثاً: والوحيدة المختصة بقوله تعالى عنهم : طهر الْعَدرٌ رم كلهم اه أل 
ُؤْتَوْنَ» : 4 خامساً : والوحيدة التي اختصت بقوله تعالى عنهم حين دعوا إلى استغفار الرسول يك: لوا 
سَمْ» : ؛ والوحيدة التي وصفتهم بقوله : جرهم َكْنَع : 6 سادساً : والوحيدة التي اختصت بذكر قولهم 
الكاذب وترم لق 411 : 4 سابعاً: وصفهم بأنهم لا يعلمون تن التضزيع بتكرم يهنا قط 
«ولكنَّ الْمْتَفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ» : 8» بينما وصفوا بأنهم لا يعلمون لكن بالضمير في سورة البقرة: «وكككن لَّا يَعَلَمُونَ؟ : 
٠‏ وفي سورة التوبة : لَِهَمْ لا يَملَمونَ» : 97» ثامناً : هي الوحيدة التي نسبت العرّة لله مع ذكر الرسول يَكٍِ 
والمؤمنين : «وَبلَهِ لْعِرَّهُ ولِرَسُولء وَللْمُؤْمدنَه : 4 وذكر المؤمنين مناسب في مقابل التصريح بذكر المنافقين كما 
سبق» بينما نسبت العزّة في القرآن لله تعالى فقط دون ذكُر المؤمنين في سورة النساء: 2179 ويونس: 50» وفاطر: 
.١‏ والصافات: 18١‏ . ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
الأمراض القلبية عدد من الأخلاق الظاهرة الذميمة» فهم جبناء بالرغم من كمال أجسامهم . 
ل ا ار ا 
وَإِدَا قِلَ شَُ عَالوا مسق اده مَسُولُ أَه لوو دسم م ورَأبْتَهُم يَصِدُونَ وهم مُستَكبرونَ © 
د ين لَهُْمْ آم لم مَْتَغْفْز لم أن يَغْهْرَ أَّهُ َم إِنَّ آنه لا يَدى الْعَومَ 
لَمَسِقِينَ ©4» فهم قد بلغوا من الكفر والفسوق حدًا لا يجدي استغفار رسول الله كل 
0 
ثم عرض السياق شيئاً من أقوالهم الدالّة على مرض قلوبهم» وكأن عرض مثل هذه 
الأخرال يمال عدم بجع انتما الول جا لون را وي الاق الكتراو سيوك اللي لقره 


مع ل لجر 


هم الَذِنَ يَمُولُونَ لا فقوا عَكقَ مَنْ عِمدَ رَسُول اه حوٌل. كشأ مله حم التتوب والأدر 


دع مععره 3 


وَلْكنَّ الْمَتَفِقِينَ لا يِفْفَهُونَ © يِمُولُونَ لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لُخْرِجَنَ الْأْهرٌ منَا الْأَدل و 
العرة وَلرسُوله- ولِلْمُؤْمِننَ وَلكنَّ الْمَتفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ © 4 ٠‏ فهم كارهون لله ولرسوله وَل حتى 
دفعهم كرههم إلى البخل. وهم متكبّرون يَدُعون أنهم هم الأعرّاء؛ ولكن العرّة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 

فالقسم الأول من السورة كما ترى يعرض الأمراض القلبية لدى المنافقين» وما نتج 
عنها من أخلاق ظاهرية ذميمة» جعلتهم يستحقّون الغضب واللعنة من الله تعالى. 

كانيا عا : سوسس الا 
بالمنافقين بعد أن كُشِفت سرائرهم الخبيثة : «يأمًا أدبن اموأ لا لهك أَمولكُم ولا ولد 
عن ذِكَرٍ اله وَمَن يك ال © ليطا تت ل لاك 
دك الْمَوَثُ مَِهُولَ رت لكآ أت إل أجَلِ زيب فَأصّدَ وَأكن بن ألصَيلِسِينَ © 4 ولاحظ 
أن السياق حذّر المؤمنين من التلهّي بالأموال والأولاد عن ذكر الله؛ لأن الذي سبب 
الأمراض القلبية للمنافقين إنما هو حبهم للدنيا وما فيها من أموال وأولاد حتى أغفلهم عن 
الإيمان بالله تعالى» ولاحظ أيضاً أن السياق دعا المؤمنين إلى النفقة في سبيل الله؛ وذلك 


يقابل وصف المنافقين بالبخل» والذي يدعو المؤمن إلى الإنفاق إنما هو يقينه بأنه سيجد 


28 


سورة المنافقون عجوم 


أجره في الآخرة» ولما انعدم هذا اليقين في قلوب المنافقين» انعكس ذلك على سلوكهم 
حتى أصبحوا مَئلاً للبخل . 

وكما افتتحت السورة ببيان علم الله تعالى وشهادته على ما في قلوب المنافقين من 
الكذب والكفر الذي دفعهم إليه عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء ختمت ببيان أن الله تعالى 
قضى على كل نفس أجلاً مسمّى» وسيحاسب الجميع يوم القيامة؛ لأنه خبير بما تعمله كل 
نفس : «#ولن يُوَخْرَ أَنّهُ تَفّْسّا إِذَا جِلهَ حلي واه لَهُ حير بمَا تَعَمَلُونَ 9 وفي ذلك أبلغ تحذير 
ا ا 
المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


55-256 © 2 


سورة المنافقرن 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة بيان الأمراض القلبية للمنافقين وأخلاقهم الذميمة وتحذير المؤمنين منهم 


الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 

عرض لأمراض المنافقين القلبية وأخلاقهم الذميمة: 

افتتحت السورة ببيان شهادة الله بكذب المنافقين في 
ادّعائهم الإيمان بالرسول يَلِهِ: «إدَا 1 الْمَتَفِفُونَ 
انوأ تَنْبَدُ بِنّكَ [سُولُ لَه وله يتلم إِنَكَ لَسُوأٌ وه 
هد إن القن كدو ©4. 


0 


«ا وبيّنت أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة للصَّدٌ عن سبيل 


- 


الله : «#أغَدْوا سب جه صصَدُوأْ عن سَيِلٍ لَه بت سآ 

ما كوأ يحَمَلُونَ 03 » . 

وقد طبع الله على قلوبهم لعودتهم للكفر بعد الإيمان: 
م يو اسم اام سو الا لتر ا ا له ا 

«دَلِكَ يتم اموا ثم كروأ مَطيمَ عَك لويم مَهْرَ لا 

يفَفَهُونَ © >. 

# وهم جبناء بالرغم من قوّة أجسامهم: بون 
مَيِحَةٍ لم هر العثرٌ دَاحْدَرَمٌ متلَهُُ أنه أن موتوْنَ> . 

# وهم لسقم قلوبهم يعرضون عن استغفار الرسول وَيِلةٍ 
لهم ويلوون رؤوسهم متكبرين. 

© وقد انعكر مرض قلوبهم على أ لسنتهم أيضا فتلفظوا 
بأقوال تدلّ على كفرهم: لمم اَن يون لا فكوا 
عَكَ مَنْ عند رَسُول أنه حَىّ يَنْقَصُوا» . فهذا دليل 
على بخلهم بالإضافة إلى كفرهم . 


ممعم > 


« ومن ذلك أيضا: «#بَقُونُونَ لبن يَجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ 


م لخر منبًا الْأَدلٌ >. فهم حاقدون كارهون 
مستكبرون. 








ره 














الموضوع الثاني : (الآيات: )١١-4‏ 


تحذير المؤمنين منهم بتوجيهات ربانية 


تربوية : 


هه حذّر السياق المؤمنين من التلهّي بالأموال 
والأولاد عن ذكر اللهء وهذا يقابل وصف 
المنافقين بالبخل . 

« وحذّر المؤمنين من التلهّي بالدنيا عن 
الاستعداد بالعمل الصالح للقاء الله وهذا 
يقابل حب المنافقين للدنيا وما فيها من 
أموال وأولاد حتى غفلوا عن الإيمان بالله 
والعمل الصالح. 

#ا وكماافتتحت السورة بييان شهادة الله 
العليم على ما في قلوب المنافقين من 
الكذب لعدم إيمانهم بالله واليوم الآخرء 


الخلق يوم القيامة. لأنه خبير بما تعمله 
كل نفس: #ولن يُوَيْرَ أَلَّدُ نَفْسّا إذَا جَلهَ 


50 


جلها واءة تق ينا تكو 69 4: 








سورة التغايق 6ه 


بم يجسشك ِب لمع مَِكَ بم اَن من ؤم يأ وَل سلا بكر عَنهُ سكا 
رع رحو سم 2 5 و و سر 4 00 مدهو م2 
وَبِدِْلَهُ يت جَحْرى من تحبا الأتهدر نيت فيا أبدا ذلك الْقوذ العظِيم لق 


يقول الإمام ابن فارس : «العَبّن : الغين والباء والنون كلمة تدلٌ على ضعف واهتضامء 
يقال : ين الرجلّ في ببعه فهو يُبن غبتأء وذلك إذا اهتضم فيه» وعَِن في رأيه: وذلك إذا 
ضعف رأيه» والقياس ذ في الكلمتين 0527 : '". وزاد الإمام الأصفهاني: ايوم 0 يوم 
القيامة. لظهور العيْن في المبايعة المشار إليها بقوله : #ومِن ألنّاس من يَتْرِى نفسة أبيضآء 
مَرْضََاتِ اللّهِ» ( البقرة : بعض الآيةلا 6 ” وبقوله : « إن أله أشْكرئ م مرج الْمؤونيرت 
أَنفُسَهُمَ» ( التوبة: بعض الآية .'"'”)١١1١‏ وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى 
وصف حال الناس في ذلك اليوم» إذ سيظهر غبن الكافرين لعدم إيمانهم, وسيظهر غبن 
التغابن يعطي دلالة على أنه لا تغابن حقيقة إلا في ذلك اليوم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها إنما سُمّيت بالتغابن لحديثها عن التغابن والمغبونين» وأسباب التغابن وسبل 
الوقاية منه» واسم السورة يدل على كمال المؤمنين في نظر العاقبة» إذ عَبّنوا الكافرين بأخذ 
أماكنهم من الجنة؛ وإعطائهم أماكنهم من النارء وكمال سفه الكافرين إذ عَبَّنهم المؤمنون. 
والعَبْن يلحق أيضاً يوم القيامة بمن قصّر في الإحسان من المؤمنين» فيتمنّى أن لو زاد في 


.4١١ ابن فارس» المقاييسء ص‎ )١( 
.5١7 الأصفهانى», المفردات.» ص‎ )0( 


60 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإحسان فتعلو مرتبته في الجنة» واسم السورة يحذر مما جاء في سورة المنافقون السابقة 
لها :من إقامة الدليل على أتهالا بن من التعبياف07 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال المذكورة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
يوم القيامة من خلال التحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر يوم القيامة» والتحذير من 
التقصير لثلا يقع المؤمن في الغبن في ذلك اليوم» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الوقوع في الغبن يوم القيامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه. وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام: أولها مقدّمة تبيّن قدرة الله على البعث 
والحساب» وثانيها تحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر يوم القيامة» وثالثها ٍ 
للمؤمنين من التقصير لثلا يقعوا في الغبن يوم القيامة» ورابعها خاتمة مؤكّدة لما سبق”" 


أولاً ا سحا ب ع ل ل 1 وخلق السماوات 


50 ع 3 بح مر بحة مو مجوء 
والأرض» لقادر على بعث الناس لحسابهم + سيم ُ ف فى السَّموَتِ ما فى الارضٍ الْمَلِك 
)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير ير الرحمن. ٠ج‏ ”ء ص 25490 والبقاعي» نظم الدررء ج 4» ص ”ل وقطب. ٠»‏ في ظلال 


القرآنء ج 7. ص *7”08: وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 378: ص 1504؛ وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير 
الموضوعي., ج 4. ص 184» وأحمد عطا عمرء تفسير جزء قد سمعء ص ١19ء‏ والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآنء ص 557» وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص ”79 . 

(1) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ - 4» والتحذير مما أوقع الكافرين في الغبن الأكبر: © »٠١‏ والتحذير من 
التقصير: »١5-١١‏ والخاتمة: .١18-1١7‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
اكور وولا0ة 1 م الكورة عليه رمه الاك : أولاً: منها أمور تبيّن سبب غبن الكافرين يوم القيامة: أ) فقوله 
تعالى عنهم طَثْالوا سر :* يدوا كوأ وتولرا > : : 5» لم يتكرر في القرآن. وكذلك قوله هزعم لين كُمَرْوَا أن أن 
يمنأ : لاء ثانياً : ومنها أمور متعلقة بتحذير المؤمنين من الغبن يوم القيامة: أ) فقوله «إرك ِنْ أَروِيَيّ وأ لَص 
عَدُوَا لحك تَأحْرَرُوهُم» : 14. ذكر هنا فقطء وقريب منه في سورة التوبة: 784» ب) وأما قوله نمآ أموَلْكُمَ 
وَأَرلّدُكُْ فِيُنَهٌّ» فقد ذكر هنا : 6 وفي سورة الأنفال فقط: 258 بعبارة قريبة» ج) قوله <تَانَوا لَه مَا آسْتَطعم » : 
5ء لم يتكررء ولاق قرلة عو واحتكرا بو لخر 41074 وتري تتياقي سيور القند 4 ٠‏ . وبإمكانك أن 
تضيف أن هذه السورة هى الوحيدة ة في القرآن التي ذُكرت فيها لفظتا :ا «#لتعشنَ » و :و لشتونَ» : لاء وهما تؤكّدان 
قدو اتد كن البحك والجدلة الذى نيان كه عزن المغبون. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة التغابن زاجم 


وَلّهُ الحند ند وَْرَ عل كل شنو قر هْوٌ الى حلفي فك كار رسك مور أله يمَا تحَمَلُونَ 
بص د المقدّمة أن قوله تعالى : «خَلَقَّ السَّمْوْتِ وَالْأَيَضَ بِألَىّ 


ل 000 


يرك لتو شرو ترقا القيية 1 :كام ا اضرق الل علد كا اقثرة ونا قل ام 
9 ألصّدُورٍ ٠.469‏ يبيّن أن الله قدير على جمع الناس ليوم التغابن وأن يُظهر لهم 
أعمالهم فيبان غبن المغبون. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى خطاب الكافرين الذين زعموا أنهم لن يبعثواء فبيّن الله لهم 
أنهم سيبعثون ليوم الجمع؛ ذلك يوم التغابن» واللافت للنظر أيضاً أن السورة حذرت من 
الأعمال التي أوقعت الكافرين بالغبن الأكبر يوم القيامة: أل بيك بَوَا ألدِنَ قروا مِن مَبَزْ 
دَافُوٌأ وبال أَْرم وَلَمَ عَنَابُ ألم © ذَلِكَ بِأنَمُ ,كنت ليم وُسُْهُر بلي هَمَالُوأ أسَرٌ يبدو 0 
وَل وََسَتَمْىَ ال وَأللَهُ عق جد و نعم ده يما عملي 
وَدلِكَ عَلَ أله يِيْرٌ © ٠4‏ فهم يكفرون ويتولون عن الرسل» وهم يزعمون أنهم لن يبعثواء 
فَكُفْرهم وتولّيهم ساقهم إلى إنكار الآخرة» وهذا أكبر فين وأكبر عسبارة زوم القيامة: 
رادت كوا وكيوا ينانا أليق لتكت كار كين ها وين انمد 6ه 
وهذه السورة هي الوحيدة في القرآن التي جاء فيها لفظة طالبُمنَ> ولفظة الو بضمير 
الجمع المخاطبء مما يناسب دلالة اسم التغابن كما لا يخفى» فهما تؤكّدان قدرة الله 
تعالى على بعث البشرء وجزائهم بالعدل حسب أعمالهم؛ حينها سيبان المغبون» أضف إلى 
ذلك التوكيد بالقَّسَّمء وبيان أن ذلك على الله يسير. 

ثالثاً: ثم انتقلت السورة إلى خطاب المؤمنين وأمرتهم بالصبر على المصائب حتى لا 
يُحرموا من الأجر يوم التغابن» وأمرتهم بطاعة الله والرسولء. واللافت للنظر أيضاً أن 
السورة قد حذرت المؤمنين من الوقوع في التقصيرء والتلهّي بالأزواج والأموال والأولاد 
عن الاستعداد لذلك اليوم : ييا ليت َامَئْهَا إن من أَرْويسِكُم ركم 0 
َلحَدَووهم ص تعقوأ وتصفحوأ وَتَغْفِرواً أي لَه عَفُورُ تسم © إِنَمَآ أَمَوّلُكم و ردك ف 
وَأسّدُ د 1 جْرٌ عَظِيمٌ 40> . 
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يحوت السررة زكر اوكا وا لقي ومين مر الرانو فى اليو ايوم القداوة 
50 آله مَا أسْتَطعتمٌ اجممرا وأطيدرا والقيكا جا 0 ومّن يوق سم نَفْسِهء ولَيكَ هُمْ 
لْميِْحونَ © إن مُرْسُوا أنَّهَ وصكا حَسَا يهف لك وَيَفْفِرَ لك وَأَمّهُ سَكَْرٌ عَلِيمٌ © عَنيمٌ 
لْعََبِ وَالتََدََ العَرِيرُ لْلْكِمْ © 4. فأمرتهم ببذل كل الجهد بالتقوى. والسمع والطاعة 
والنفقة» ولاحظ أن السورة ختمت ببيان أن الله عالم الغيب والشهادة فيجازي كل امرئ يوم 
التغابن بما عمل من خيرٍ أو شرٌّء وكل هذه الأمور لا يخفى ارتباطها بدلالة اسم التغابن» 
فالسورة تأمر المؤمنين بالتقوى والإنفاق وعدم التلهّي بما يوقعهم في التقصيرء حتى لا يلحق 
بهم الغبن يوم القيامة. وهكذا تلتقي مقدّمة السورة مع خاتمتها على التحذير مما يوقع في 
الغبن في يوم القيامة» وهو المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


لمعه وى #حب 


سورة التغابن 


سورة التغابن 
سورة التحذير من الوقوع في العَبْن يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: )4-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن قدرة الله على البعث 

والحساب: 

افتتحت السورة بتسبيح الله القادر على كل 
عن فت وتان لقنو زان ال 1 
لمك وله اند وَمْوَعَكَ كل تو قدي © > . 

وبيّنت أن الله الذي خلق الناس أول مرة قادر 
على بعثهم ومجازاتهم بأعمالهم: فالله بما 
تعملون بصيرء وإليه المصيرء وهو عليم 
بذات الصدور. 

الوم اناي لاع 156 

تحذير مما أوقع الكافرين في العَبْن الأكبر يوم 


#ا ثم بيّن السياق موقف الكافرين بقدرة الله 
تعالى» المكذّبين بما جاءت به رسله فكفروا 
وتولُوا. 

فاج ره سات على رعميم ناتهم ان درا 
0 لس كوا أن أن + يا ل بل ورَقِ لتُق نه 
ليور يو يما حل وَدَلِكَ عَكَ الله بيد © ». 

# وقد بيّن السياق جزاء هؤلاء الكافرين 
المكذّبين يوم القيامة: «وَاليّت كبوأ 


د 700 وَبِنىَ الِب © 


الموضوع الثالث: (الآيات: )1١6-1١١‏ 


تحذير المؤمنين من التقصير لثلا يقعوا في الغبن يوم 


القيامة : 

ثم أمر السياق المؤمنين بالصبر على مصائب 
الدهر. وبطاعة الله والرسول يك والتوكل على 
الله» ليثبت لهم الأجر العظيم يوم التغابن. 

ا وحذّر السياق من التلهّي عن الاستعداد لذلك 
اليوم: «يكامًا الت ءَامنوَأ إرك من أزوييكة 
نيك عدو ا كم َأعَدَرُوهم وَإِنَ تَعَفُوأ وتصْفَحُوأ 
َتمْفووا ل ان إثمَآ نولم 
ادك ينَنَد وأئَهُ ده عر عَظِيةٌ ©». 

الموضوع الرابع: 06 18-15) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

« أعادت أمر المؤمنين بالتقوى 000 والإنفاق 
استعداداً ليوم التغابن: ناوأ أله مَا سطع 
وأنعثوا وكيش وفكا ا 00 


سُحَّ نَفْسِهء فََرْلَيِكَ هُمْ الْمُيْلِحنَ © > . 


الناس وحسابهم في يوم التغابن» ختمت بالتأكيد 
على الموضوع ذاته» مع الدعوة إلى عدم التقصير 

وا لذلك 0 0 
ُْصُوأ أله وا حَسَنًا يَصَنْعِفَةُ ل وَيَْفَ: ل 
عد عَلِيمٌ © عَديمُ 0 7 
لير © ». 
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سورة الطلاق 


أَحَأ أ 


ياي 1 اخ ات لز إن باقر واه ارا له كوت ل 

200 7 مآ ف لا تَدْرى كَنَّ أَلَهَ يحْدتُ بَعَدَ كَلِكَ أَمَرَا © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيانها لأحكام أهمّ الموضوعات المتعلّقة 
بالأسرة» وهو الطلاق» فقد فصّلت هذه السورة في بيان تلك الأحكام كالعِدّة والمسكن 
والنفقة والإرضاعء مع الأمر بالمعروف والتزام التقوى» فاسم السورة يعطي لهذا الموضوع 
أهمية عظمى ويدعو إلى التزام الأحكام الإلهية المتعلقة به» ويحذر من التلاعب بها فضلاً 
عن الإعراض عنها . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسرين والكاتين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان أحكام الطلاق وما يترتب عليه» وتهيئة النفوس لتقبّل 
هذه الأحكام والامتثال لهاء ووَّصل هذه الأحكام بقدر الله في السماوات والأرضين» وسننه 
في إهلاك العاتين عن أمره» والفرج والسعة لمن يتقونه. كل ذلك يطلعنا على خطورة هذا 
الموضوع وتوليته أهمية كبرى» لدرجة أن السورة افتتحت بنداء النبئ يَكةِ قائد الأمة بشخصه 


لأهمية هذا الأم () 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ٠ج‏ كك الاق والبقاعي. ٠‏ نظم الدررء ج 24 ص 077 وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 5. ص 16097- موه” وأء بن عاشور». التحرير والتنويرء ج 278 ص 279179 +55 3 .د مسلمء 
وزملاؤه. التفسير الموضوعي» مي ص 275١7‏ والغزالي ٠‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن.ء ص مكق 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص 5460- ا59. ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن 
الكريمء ص 5٠0-7917‏ 





سورة الطلاق الام 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الالتزام بتقوى الله فيما يتعلق بأحكام الطلاق» مع التحذير من الإعراض عنها ببيان مصير 
العاتين عن أمر ربّهم. ولما كان تفصيل هذه السورة لأحكام الطلاق وبيان حكمة الله في 
شرع كال على التسوو المذكورة شقتتك الشووة باتطلاى للزلالة عله «وفد تمترس هده 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى التزام الإحكام الإلهية الخاصة بالطلاق والتي تحقّق جَبْرَ 
الخاطر لمن يلتزم بهاء مع التحذير من التلاعب بها فضلاً عن الإعراض عنها . 

وبتأمّل موضوعّي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما بيان أحكام الطلاق مع الدعوة إلى التزام 


تقوى الله فيها لتحقيق جبر الخاطر للمطلق والمطلقة» وثانيهما: بيان مصير العاتين عن أمر 
2000 


ربهم 


)١(‏ بيان أحكام الطلاق شملته الآيات: -١‏ لاء وبيان مصير العاتين: 4- ١١5‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء وكلها تدعو إلى التزام أحكام الله مع التحذير من 
تركها: أ) فقد تكررت فيها مشتقات الجذر «وقى» حمس مرات, وإليك التفصيل: هي أكثر سورة تكرر فيها 
الشرط ووس ين أله --4: «يجعل لَه عَريهَا : ١7‏ «يجعل لَه من أَتروء يترا » : 04 «ايكفر عَنْهُ سياد وَيْمْظِم لدم 

جا » : وكلها عبارات لم تتكرر بالصيغ ذاتهاء وقوله هتما لله رسكم » : ١‏ لم يتكرر بذات الصيغة» 
وقوله « نموا أله كول الأ نامثأ > : .٠‏ كذلك الأمرء وقريب منه في سورة المائدة: 2.٠٠١‏ دون 
«ألّت حَامَاه. ب) لم يذكر الفعل «يتعدَ» إلا هنا:١ء‏ مع سورتي البقرة: 2779 والنساء: 4 ج) لم تتكرر 
عبارة «حدود الله» إلا هنا: ١‏ (مرتين)» وفي سورة البقرة سبع مراتء د) لم يتكرر الجذر «يسر» إلا هنا: 4 
« يمل ل من أَترو يرا >2 االاسَبَجِعَلُ أل يعَدَ عسْرٍ شْثراع» وفي سورة الشرح: 5. 5» وأما الجذر اعسر» فلم 
يتكرر إلا هنا: ١‏ «وَإن تارتم » . لاء ا 6 ٠758ء‏ والشرح: 5. 8» ه) قوله عن ثواب 
المؤمن الملتزم بحكم الله همد سن أله هُ يزه لم يذكر إلا هنا: 2١١‏ وقريب منه في سورة الحج: 208 وقوله 
لقُن حَثُ لا يحْتَِن» لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة: لا وكذلك قوله #ومن توك عل أ فهو فَهَوَ حسيه» : 
؟» لم يتكرر» وكذلك قوله «إنَ أ بَُِ مرو  :‏ وقوله لمَدَ جَمَلَ أل لكل شَىْءِ قَدمَا» : *. وقوله ظمَدَ 
حاط يكل شَئْءِ عِلَمَا : 7 لم يتكرر بهذه الصيغةء وقوله «ِيََرّلُ أ َذ ببمبن > : ؟١»ء‏ لم يتكررء وكذلك قوله عن 
العاتين عن أمر الله «وَعَدَبَهَا عَدَهَا دكرا#: 8 وقريب منه في سورة الكهف 9يمَرِيْتُ عَدَبا تكراب : 417. ينظر 
للمراجعة: عبد البافي» المعجم المفهرس . 
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أولاً: جاء في القسم الأول من السورة عرض لأحكام الطلاق مع الدعوة إلى التزام 


تقوى الله تعالى في تطبيقها : يبا آلب إِدَا طلقم اليه مَطْلَعُوهْنَ لِعِدِّنَ وأَحْصُوأ الْهدّة وَأنَهُوا 


_- 
له 


مر عم رع ني تع روعي جم عور يدن بجوءر 
أئله ريحكم لا حرجوهنَ من سِوتَهِنَ ولا يخرجن إلا 
هه اموي بيه سس ا حل ري 0 22 كيه ل ل م سه هي يي 

سَحَدَ حدود أله فَقَد ظلم نَفْسَمْ لا تَدرى لعل الله يحدث بِعْدَ ذلك أمَرا (© > . ولاحظ افتتا 
0 م 2 نك أمرل ريه و 5 
السورة بنداء النبي كي قاتد الأمة» ليدلٌ ذلك على خطورة موضوع السورة وأهميته: وللاحظ 


عبارة ظوَتلِكَ حَدُودُ أله » مع التحذير من تعذيها . 


" 58 1 د 3 م بز ا د ورور ةع عم 
أن يأتين بفلحشة مِينْدٌ ويلك حدود ألله ومن 


وقد فصّل السياق في بيان تلك الأحكامء فأمر الزوج بعد انتهاء العدّة إما بالإمساك على 
مطلّقته بالمعروف؛, أو تسريحها بإحسان» مع شهادة ذوي عدلء وقد بيّن أن من يتق الله 
ماله مكرجا وهزاخير عواء للحالة النفسية البعيية لكلا الروجين خالة حصول 
الطلاق» وقد بيّن السياق أيضاً أن من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسبء وذلك لأن الزوج 
مكلف بالإنفاق على زوجه في فترة العِدّة» وأعتقد أنه يمكن أن تكون الإشارة إلى الرزق 
تعود إلى أن الله قد يبدّل الزوج زوجة أفضل من المطلّقة» أو يبدل المطلّقة زوجاً أفضل من 
مُطلّقها . فالدعوة إلى التزام التقوى تشمل الرجال والنساء. 

ثم فصّل السياق في فترة العِدّة لدى النساء اللواتي يئسن من المحيضء والنساء الصغار 
اللواتي لم يحضن., فعدّتهن ثلاثة أشهرء وقد بيّن السياق أن من يتق الله يجعل له من أمره 
سر ولعل في ذلك إشارة إلى تعويض المطلقات بأزواج أفضلء أو تعويض الأزواج 
بزوجات أفضل . ولاحظ الدعوة إلى التزام أحكام الله في قوله: ظِدَلِكَ آَم أله أَرلَهُ إل ومن 
بَنَّق أله مَكَفَرٌ عَنْهُ سيِكَايه- وَيْمْظع لَه أَجرا © 4 . ولاحظ ذكر لفظ الجلالة» لإفاضة الهيبة على 
السياق» فإن منزل هذه الأحكام هو الله الخالق الحكيم» وسيعظم الأجر لمن يطيعه ويتقيه. 

ثم فصّل السياق في حكم السكنى» فأمر بإسكان المطلّقات على حسب القدرة دون 
ضرر ولا تضييق عليهنَّ؛ وأمر الأزواج بالنفقة على المطلّقات ذوات الأحمال حتى يضعن 
حملهنّ» وإيتاء المرضعات منهنّ أجورهنّ» وأمر الطرفين بالتزام المعروف. وبيّن أن الله 
سيجعل من بعد عسر يسراًء وهي عبارة لا يخفى ما فيها من دلالات تجبر خاطر الطرفين لما 
لحقه من أذى نفسي نتيجة الطلاق» سيّما وفي حالة وجود أطفال منهما. 


سورة الطلاق زعام 


ثانياً: وبعد بيان تلك الأحكام والدعوة بالتزام تقوى الله في تطبيقهاء انتقل السياق إلى 
بيان مصير العاتين عن أمر الله وفي ذلك أبلغ تحذير للمؤمنين من التلاعب بأحكام الطلاق 
فضلاً عن ا وكين ين ري عَنَتْ عَنْ مي َيه وَرَسُلِو- هَحَاسَبِتَهَا حِسَبًا سَدِيدًا وَعََبَهَا 
عَدََّا كنا © مَدَاقَتَ وَبِلَ أََرهَا وكنَ عتبَةُ أرما خترا (© أعدَ أنه للج عَدَاما سَدِيدا فَأتَفواْ أله اول 
ليب ا درل أنه لد وما 09 4. ولاحظ التعقيب بالدعوة إلى التزام تقوى الله 
وربط ذلك ب (أولي الألباب) وطانَ امرأك. ليكون ذلك أدعى إلى الالتزام» وقد بيّن 
السياق أن من يلتزم بأحكام الله التي أنزلها على رسوله يك سيدخله الله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالداً فيهاء قد أحسن الله له رزقاًء وفي ذلك دعوة إلى التزام أحكام النفقة 

وكما افتتحت السورة بأمر النبي كَكهِ والمؤمنين بالتزام تقوى الله في تطبيق أحكام 
الطلاق» ختمت ببيان مظاهر كمال قدرته تعالى وشمول علمهء ليكون ذلك أدعى إلى التزام 
الأحكام الواردة في المنورة وله لِك حَقَ سََمَ سمواتٍ ومن الْأْضِ مله يرل الأتر يبن توا 
أن ألَهَ عَكَ هل شَيْو هد ون ألَهَ مد حاط يكل سَْءِ عِلََا © 4. وبذلك التقى البدء والختام في 


ات 


هذه السورة على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


حت <2 42 كي 2 
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سورة الطلاق 


سورة الدعوة إلى التزام الأحكام الإلهية الخاصة بالطلاق» والتي تحقّق جبر الخاطر لمن يلتزم بهاء 
مع التحذير من التلاعب بها فضلا عن الإعراض عنها 


















الموضوع الأول: (الآيات: )7-١‏ 

بيان أحكام الطلاق مع الدعوة إلى التزام تقوى الله فيها لتحقيق 

جر الخاطر المظلق والكللية: بعد أن فصّل السياق في أحكام الله 

© افتتحت السورة ببيان حكم العدّة» وبيان وجوب بقاء المطلقة| | التي تحقّق جبر الخاطر لمن يتقيه 
طلاقاً رجعياً في بيت الزوجية» لعل الله يجبر خاطرها| | من المطلّقين والمطلّقاتء بيّن 


3 2 


ا كه مسو رار عطوق برس 2-1 5 2 ا 1 اك 
ويرجعها زوجها: بايا ألتَىّ إِدَا طلقتم أل مَطْيْمُوهِنَ لِعِدَّحِنَّ مصير من أعرض عن أحكام الله أو 


الموضوع الثاني : (الآيات: 17-4) 


بيان مصير العاقين عن أمر ربهم : 


رأعوا اليد وانقرخ" ام ربك 4 وق يذ ترنهن” ١ ١١1‏ لاطيديهاء لو ون ع 

عَنْيُحْنَ إِلَّا أن يَأيِينَ بِسَحِمَدٍ مُيْنَةِ > . أي ديه وَرْسْلِو هَحَاسَبَكَهَا حساًا سَدِيدًا 
ثم فصّل السياق في أحكام الطلاقء فإذا انتهت العِدّة فإما أن| | وَعَنََهَا عَدَهَا تُكا © ». 

يَجبر زوجها خاطرها فيرجعهاء أو يُطلّقها بإحسان. ومما يحتٌ على التزام أحكام الله 
وبيّن السياق أن الله سيجعل لمن يتقيه مخرجاً. وهو بذلك| | بيان الخاتمة أن الله سيدخل مُن 

يجبر خاطر الطرفين إذا التزما التقوى. يتووبيقة الأحكام جا هري 





« وبيّن أن الزوج مكلف بالإنفاق على مطلّقته فترة العدة» وجَبَر | | من تحتها الأنهار قد أحسن الله له 
خاطره ببيان أن الله يرزق من يتقيه من حيث لا يحتسب . رزقاً. 

# وبين مدّة عدّة النساء اللواتي يئسن من المحيض. والنساء| |* وكما افتتحت السورة بأمر النبي 
اللاتي لم يحضن» وجبر خاطرهن يبيان أن الله سيجعل لمن كل والمؤمنين بالتزام تقوى الله 
يتقيه من أمره يسرأء فعلّه يبدل المطلّقة زوجاً أفضل. ويبدل]| | في أحكام الطلاق» ختمت ببيان 
المطاق رويعة انع عتلمنة إك وقبوك طلنه يرن 








##وفطل الثماق فى اح السكى» جر خاط الناء امات ١ ١ ١‏ “ذلك أدعى إلى الالعرامة واه 
بأمر الرجال بعدم التضييق عليهن أو إضرارهن» وجبر خاطر 
الرجال بأمرقع بإسكان المطلعات يتحسب قدرتهم المالية: 

# وأمر الرجال بالإنفاق على المرضعات المطلقات» وأمر الطرفين 


بالتزام المعروف» وبين أنه تعالى سيجعل من بعد عُسْرٍ يسراً. وهي 
عبارة تجبر خاطر الطرفين لاسيما حين وجود أطفال منهما . 


لِك خلق سَبْعَ سمواتٍ ومن لض 
مْلهنّ َيل الى ينبن لتنلوا أن 


َك ل تدم لت 
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سورة التتحريم 


2ك كََ 


« ييا ألتَُ لِمَ حرم مآ أل أله لُك بي مرْسَاتَ روك وه حَفُودُ يِه (7) قد وض 
لَه كر جل تيك ونه لكك مَمْرَ اليم لكي © وإذ آسرَ اَن إل بض أرود 
حَدِيكًا كلما أت بو وَأَظهَرَءُ أََّهُ عَلَنَهِ عَرّفَ بَعْصَمٌُ وأَوض عن بع لما بتأّها بو قَالَتَ مَنْ 
أَأَكَ هذا َل يجن اليد الْحبيدُ © إن توآ إل لله ققد صَعَتَ نونك وَإن مها 
لل هر مله وبري صلخ المؤمييٌ ولمليكَه بد مِِكَ لهي (©> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الحاء والراء والميم أصل واحدء وهو المئع 
والتشديد»”''. وزاد الإمام الأصفهاني: «الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي» وإما بمنع 
بشري. وإما بمنع قهري . .72" . وزاد الإمام ابن منظور: «التحريم: خلاف التحليل»”". 
فالدلالة اللفظية لاسم السورة تعود إلى معنى منع النفس من شيء معيّن» وأما الدلالة 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى حادثة تآمر عائشة ئشة وحفصة وها على زينب بنت جحش غيرة 
منهاء لأن النبى َك كان يمكث عندها يشرب عسلاً» فتواصتا أن أَيتَهُما دخل عليها النبيٌ 
يك فلتقل: إني أجد منك رائحة مغافير ‏ صمغ حلو ذو رائحة كريهة ‏ فلما دخل على 
إحداهما وقالت له ذلك» قال لها: «لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش» 
فلن أعود لهء وقد حلفتٌ لا تخبري بذلك أحداً ”*'. فلما أدّت هذه المؤامرة إلى أن حرم 
النبي يَكِةِ على نفسه شرب العسلء اسْنَّقٌ منها اسمٌ للسورة لدعوة نسائه إلى عدم التآمر عليه 
مرة أخرى» وأن يُكمّر النبي كل عن يمينه . 
)١(‏ ينظر: ابن فارسء المقاييس. ص 7905. 
(7) الأصفهاني. المفردات» ص 119. 


(9) ابن منظورء لسان العرب. ج 4» ص /ا. 
(54) هذه رواية الإمام البخاري رحمه ألله : الجامع الصحيح. كتاب التفسير» برقم : 5 


0 7 
سنا 9 
عليه فإن 
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أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 

واسمهاء فذكروا أن هذه السورة تعرض صفحة من الحياة البيتية للرسول وَللِةِه وصورة من 

الانفعالاات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه. وبينهن وبيئه» وانعكاس هذه 

الانفعالات والاستجابات فى حياته يكل وحياة المسلمين كذلك» فالسورة تدعو إلى التخلق 

بالخلق الشرعي وحسن الأدب مع الله تعالى ومع رسوله يكل واسمها «التحريم» بما دل عليه 
600 

يعبر عن ذلك . 
ومن الممكن أن ينبني على الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تربية المؤمنين 

والموندات علق فوالاة انه ورصوله كله والتحتيتنة :أن العكتاهى علية كله يعن خروجا عن 

هذه الموالاة. ولما كانت حادثة عائشة وحفصة وَُ#هيا مع النبي يَلِ أدل ما في السورة على 
المحور المذكورء ومحدّرة من العودة إلى التظاهر عليه يك اشتقّ منها اسم السورة. وقد 

تميّرت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الخروج عن موالاة الله ورسوله يَكيه. 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محورها ودلالات اسمهاء وإليكم 

بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: الأول: مقدّمة تدعو إلى موالاة الله تعالى 

ورسوله يَلِةِ والتوبة من التظاهر عليه الذي يؤدي إلى الخروج عن هذه الموالاة. 

والثاني : بيان مصير من والى الله تعالى ورسوله َه ومصير الكافرين المعرضين عن هذه 

الووالا ازدوالتالت: الضاتجة ادو ده لما وي 7 

)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج ؟. ص 250١‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4» صن 057 وقطب» في ظلال 
القرآنء ج 5. ص 2351١‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 2.74 ص 2.510 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. م 4. ص 110. والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 558- .47٠‏ ود. الجابري؛ أسماء السور 
القرآنية. ص .6١08‏ كدم وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(5) مقدّمة السورة شملتها الآيات: »0-١‏ وبيان مصير المؤمنين الموالين ومصير الكافرين: 5- 9» والخاتمة: -١١‏ 
. ومن لطائف هذه السورة: أولاً: انفردت هذه السورة من بين سور القرآن بهذه العبارة إن أَنَّهَ هو 


مَوْلّهُ...4 : 5» وثانياً : امتازت هذه السورة بمشتقات للجذر «نبأ» على صيغ لم تذكر في مواضع أخرى من 
القرآان: نبأت» تبأهاء أنبأك. تبأني » الآية: 4 وثالعاً : امتازت أيضاً بمشتقات للجذر «توب» على صيغ لم تذكر - 


سورة التحريم زالاه) 


أولاً: ابتدأت السورة بذكر حادثة حفصة وعائشة وها مع النبى كل: 9 ييا لين لِمَ 
رم 0 0 726 رت ره 0-7 


#0 ٍِ سد 75 > رمي 0086 - ل مسمسلا 0 5 04 م" 
مآ أحل الله لك تبدغى مَرَضَاتَ أنبة ونه غلك يم © قد رين له لكر جل أبكيخ 0 
وشو الْعَلِمْ لمكم © وإ أسَزّ ألتَىُ إل بِحَضٍ أَرْويي حَدِينًا هلما بت بو وأظهرَهُ اللَهُ عَكيْهِ عَرَفَ بعصم 


0 2 قَالَ باق الْعَليدٌ لْخَبِيرَ © إن تنوا إِلَ أله فَقَدَ 


6 وإن تظهرًا عَليِهِ إن لَه هو موللة وَجَرِيلُ ولح لْمْْمنينَ َالْملَيِكَهُ بَعَدَ ذَلِكَ 
ل 
نيان أنها قامة هه نحتضة وعاففة أمر ستعوحت النوية :وقد أذى إلى أن ضحت فلوبهما : 
ولاحظ التحذير من أن التظاهر عليه مرة أخرى أمر يخرجهما عن الموالاة لله تعالى ولرسوله 
كيده مع بيان أن الله هو مولاه وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين. 

وقد بيّنت المقدّمة أيضاً أن التظاهر عليه كَل مرة أخرى قد يؤدي إلى أن يطلقهنّ النبيّ 
تل ويبدله الله خيراً منهنَ مسلمات مؤمنات قانتات . . » فالمقدّمة إذاً من خلال هذه الحادثة 
تريّي المؤمنين والمؤمنات على لزوم موالاة الله تعالى ورسوله يَكهِ وعدم القيام بعمل قد 
يؤدي إلى الخروج عن هذه الموالاة» وهذا متلائم تماماً مع دلالات اسم السورة. 

ثانياً: وبمناسبة الحديث عن وجوب لزوم موالاته كل عقبت السورة على تلك الحادثة 
ببيان أن الإعراض عن موالاة الله تعالى ورسوله وك أمر يؤدي إلى النار: كايا ألَذِينَ انوأ 
5 5 امد :را روذها ادش للتارة عنيا ملركة عفد ل يئِدَادٌ لَا يعَصُوتَ أنه مآ أمَرَهُمَ 
وَيعمَُوتَ مَا يُومَرونَ © 6. ولاحظ لفظة وَأَمِْيٌ 4 المتلائمة مع ما قامت به حفصة وعائشة 
وهما من أهل بيت النبي كله ولاحظ بيان أن ملائكة النار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون» وهو متناسب أيضاً مع اعتبار التظاهر على النبيّ يَكَِ معصية تستوجب التوبة. 

ثم عرض السياق مصير المؤمنين الموالين لله تعالى ولرسوله يَكِهٍ يوم القيامة» ومصير 
كدي برا اعرواين القران .ربا وتياك :6 (له كرست اللساانيهة الومخططي مكات اغر)ة وبالإمكان 


د برااي ا في القرآن «تُوبوا إِلَ لَه َوبَهٌ سوا : 8. ورابعاً: امتازت هذه السورة بكثرة 
ضمير ضمير المثنى المؤنث : تتوباء تظاهراء قلوبكما: : 5» كانتاء فخانتاهماء ادخلا: .١ ٠‏ ينظر: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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و م ل 0 ل اك 
ان الم ام ا ل ا 0 عسَن ري أن كر ع سينا 


3 


1 ل الي 2 ا عوم 6 22 02 008 برورو.ء ا لعءودم 
لطم جل بذ مه ها الْأنْهرٌ يَوْمَ لا محر أ أي ا ملق يت 
أهري و عبط جا لز ديد سلى # ها ا لل ل وَأَغْفْرَ _- 001 

بيرت يديهم بتكم يفولون رسا 2 نا نورَنَا وآ نآ إِنَّكَ عَلّ كل سَىْءِ قَدِير 09 يتأيا 


2 


لين جَهِدٍ الْكُدَارٌ وَالْمْتَفِقِنَ فل ةر َمَأوَنهُمَ ةو 5 لْمَصِيرٌ4 » ولاحظ بيان أن 
الله تعالى لا يخزي يوم القيامة النبيّ يَكْةِ والذين آمنوا معه؛ وفي ذلك تربية للمؤمنين على 
موالاته يكِيِه وبما أن الكفار قد اختاروا الإعراض عن موالاة الله تعالى ورسوله كَكلِةةٍ فقد 
وجب جهادهم حتى يكون الدين لله . 

فسياق السورة يدعو إذاً إلى موالاة الله ورسوله ليتحمّق للمؤمنين الفلاح في الدنيا 
والآخرة» وهذا أمر متناسق مع دلالات اسم السورة كما لا يخفى. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة ذكر موقفين متقابلين متعلقين بموالاة الله ورسله. فالأول منهما 
موقف امرأة نوح وامرأة لوط اللتين أعرضتا عن موالاة أنبياء الله حتى استحقّتا دخول النار: 


عن ا يني جين ١‏ ابرح صب عل 


صرب أله مل للدرت كمروا وات ارس لت توي ورا وسور 
َحَانَاهُمَا فل بِغْنيَا عنما من أله سينا وَقِيلَ أدَحُلَا ألثَارَ مم ألدَدلِينَ © 4 . ولاح طظ أن 
إغرافتهما عن موالاة الأشياء كان بمنابة عياتة أذت هما إلى دعول الثارء ولاحظ عبارة 
«ادخلا النار مع الداخلين» المتناسقة مع ما سبقها من بيان أن النار مصير الكافرين 
المعرضين عن موالاة الله ورسله. 

وكما افتتحت السورة بذكر حادثة حفصة وعائشة وها مع النبي كَل وبيان أنها أمر يستوجب 
التوبة حتى لا تخرجا عن دائرة الموالاة لله تعالى ولرسوله لل ختمت السورة بذكر موقف 
أمرأتين مؤمنتين كان ولاؤهما لله تعالى : #وَصَرَبٌ أَسَّهُ مَتََا لَلَنِت حَامنُوا أمرآت وَْعَوَنَ إذْ مَالَتْ 
رت آَبْنِ لي عِندَكُ بَيْنَا في الْجَنَةِ وَيحت من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِدء وَجج من امَو الظَيلِيِقَ © وَمَرَمَ أبنت عِمْرَنَ 
ل أَحَصَنَتْ وَبجَهَا مَتقَخْا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتَ يكلمنتٍ ريها ومْيهء وَكنتَ من الْفدنينَ © 4 
وهكذا التقى البدء والختام على محور التربية على موالاة الله تعالى ورسوله يك وعدم القيام 
بما يخرج عن هذه الموالاة» وهو المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة التحريم 





سورة التحريم 
سورة التحذير من الخروج عن موالاة الله ورسوله ع 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: 5-||الموضوع الثالث: 

المقدّمة التي تدعو إلى موالاة الله||ة) (الآيات: )١7-٠١‏ 

ورسوله كك وتدعو إلى التوبة من ||بيان مصير من وَالَى الله ورسوله || الخاتمة المؤكّدة لما 

التظاهر على الرسول الذي يؤدي إلى || يِه ومصير الكافرين المعرضين | |سبق : 

الخروج عن هذه الموالاة: عن هذه الموالاة: © بيّنت الخاتمة موقف 

© افتتحت السورة بمعاتبة النبي يَكلَ] |أه بين السياق أن الإعراض عن || امرأة نوح وامرأة لوط 
الذي حرّم على نفسه شرب العسل|| موالاةالله ورسولهككلكِ أمر|]| اللتين أعرضتاعن 


- 
5 


بعد تآمر حفصة وعائشة رضى الله|| يؤدي إلى النار: يما أَلَدِنَ || موالاة أنبياء الله حتى 


ركوم م2 22 رو عد دك هد أ ده > ورصعر ل سظر - 
عنهما: ايها ألبّىُّ لم حرم م1 أ امنأ هوأ أنفسك وأَهْلكم تارا|| استحقّتا دخول النار: 
0 رض ذه مو ب رامل 1 2 - ذه 2 مزه د م 001 
َك بَنَتَى مَرسَاتَ أزَويِك وَأمَهُ عَمُورٌ بَحِمْ || وَفْودُهَا ألناس وَالْْجَارة ع1 


©4>. تفيك علاط حَدّاة لا تضوة اد 


500 0 1 7 ري رس لطر ساسح سخ سه ع ار سو عه 
8 ودعت المقدذمة حفصة وعائشة رضى م أمَرهم ويفعلون ما يَوُمرون »© . 


الله عنهما إلى التوبة من التآمر على ||« وبيّن السياق مصير الكافرين: 

النبي يي وبيّنت أن هذا التآمر || طيَأَْا الِنَ كوا لا سََذِرُا 

يؤدي إلى الخروج عن موالاة الله يوم نما يروت مَا كم سملو . 
ورسوله وَكِ: طإإن تنآ إل اه فَقَدَ || ه وبيّن مصير المؤمنين الموالين لله| | وعائشة مع النبي يل 
ولرسوله يَكِهِ: ليم لا مخْرِى |1 ودعوتهما إلى التوبة 
ش َنَُّ آليّنَ وَالدِينَ “امثوأ َعَم وُيُهُمَ || حتى لا تخرجاعن 
َلْملبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيدٌ © > . يَنَى بيت دِيم وبتك موالاةالله ورسولهء 
وحذّرت من أن التظاهر على النبيّ يفولون رن نا ثورنا وأعف ختمت بعرض موقف 
يه مرة أخرى قد يؤدي إلى أن|| لا إ : 1 امرأة فرعون ومريم ابنة 
يطلقهنّ وأن يبدله الله خيراً منهنّ . عمران اللتين كان 

ولاؤهما لله تعالى. 
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ل لوس ساسا 0 


0 َِ يِه الثلك وَهْوَ عَكَ هل عو هَيرُ © اك حَقَ ابوت وَلخية 
ميخ عَلأ َف رذ الت 09 أليى علق ست ستو يق 5 

ا من تَموتٍ فأنجع الِصَرَ هَلْ ير ين قُطور 9© ثم أنج 

الْصَرَ كين يْقَِتَ إِلِكَ ألِصَرٌ خَِئًا مَهْرَ حَيِيِدٌ 9©»* 
الدلالة اللفظية والسياقية للاسم السورة: 

يقول الإمام اب بن فارس رحمه الله : «الميم واللام والكاف: ل 
في الشيء وصحّحة... والاسم: المَلِك: لأن يده فيه قوية صحيحة"”''؛ وزاد الإمام 
الأصفهاني رحمه الله: «المُلك: هو التصرّف بالأمر والنهي . . . فالمُلكُ ضبظ الشيء 
المتصرّف فيه بالحكم”"': فوصف الله تعالى بأنه «بيده الملك» يدلّ على أنه سبحانه هو 
وحده المالك لكل الوجودء وهو وحده بيده الآمر والنهي والتصرف في الوجود حسبما 
أرادء وصيغة الحصر والقصر تؤكّد على أنه تعالى بيده لا بيد غيره ‏ القدرة على المذكور. 
أقرال بعض المفِسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن محور هذه السورة هو تأكيد حقيقة أن الله تعالى بيده الملك. وذلك من خلال 
سائر الصور التي عرضتها السورة وسائر الحركات المغيّبة التي تؤكّد الخضوع للقدرة 
الإلهية» فالسورة تتناول عناصر المّلك الكامل وهي : القدرة المطلقة» التنزّه عن العبثية» 
السيطرة التامة» والقدرة على مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء”". 


07 


كا فارس السقا ين ا واه 

)7١(‏ الأصفهانى. المفردات. ص 10/. بتصرف. 

(*) ينظر: المهايمي» تبصير ير الرحمن» ٠ج‏ 5آء ص 107 والبقاعي » ٠»‏ نظم الدررء ج 4. ص 17. وقطب» في ظلال 
القرآن. ج 3 ص 0771758 فرحضة واب بن عاشورء التحرير والتتوير. ج 59. ص /ا- 3 و .د مسلمء - 


سورة الملك ر١ىة‏ ) 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان بعض 
مظاهر كمال قدرة الله تعالى في الدنيا والآخرة» الدالة على أن الله وحده بيده الملك» ولما 
كان اسم السورة «الملك» المنسوب لله تعالى والمقصور عليه وحده يدل على المحور 
المذكورء ججعل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن الله وحده بيده 
الملك في الدنيا والآخرة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى أربعة أقسام. أولا : مقدّمة تعرض بعض مظاهر كمال 
قدرته تعالى لتدل على أنه صاحب الملك. وثانيا: عرض لبعض مظاهر كمال قدرته تعالى 
في الآخرة» وثالثا: تعقيبٌ يعرض مظاهر أخرى للتأكيد على كمال القدرة الإلهية وشمول 

عليه كعالى ف الدتا + ؤرابها: الخاصة الموكدة لمات 0 

أولاً: جاء فى مقدّمة السورة ذكر بعض مظاهر كمال قدرة الله الدالة على أنه سبحانه 

> وزملاؤه.» التفسير الموضوعي. مق ص 75355. 2556 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. 
ص »4/١‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن.ء ص .”٠060 -١١‏ 

2714-١7 والتعقيب:‎ 217١-5 وعرض مظاهر قدرته تعالى في الآخرة:‎ :5 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
والخاتمة: 786- 70. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور و دلالة اسم‎ 
السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً : هى السورة الوحيدة التى ذكرت فيها هذه العبارة بذات الصيغة: تَبَرَكَ الى يده‎ 
بينما ذكر الفعل «تبارك» منسوبا لله تعالى في سورة أخرى. ثانياً: وهي السورة الوحيدة التي ذكرت‎ ١: آمل‎ 
فيها هذه العبارة لال حَلَ الَْوَتَ وَللْه؟4 : ”. ثالثاً: هي وسورة فاطر الوحيدتان اللتان اختصتا بذكر الاسمين‎ 
278 الجليلين مع بعضهما «العزيز الغفور». وهما يدلان على كمال قدرته وشمول رحمته: الملك: 7. وفاطر:‎ 
رابعاً: هي من السور التي اختصت بذكر الاسمين الجليلين «اللطيف الخبير» الدالين على كمال قدرة الله وشمول‎ 
والأنعام: 200 والحج: ”». ولقمان: 315 والأحزاب: 5" خامساً: هي وسورة‎ .١5 علمه: الملك:‎ 
الأحقاف الوحيدتان اللتان اختصتا بعبارة 8©إنَما لع عند أسّو» : النلك + 75 والأحقاف: 17 علما بان سورة‎ 
الملك أول سورة في الجزء: 79. وسورة الأحقاف أول سورة في الجزء: 77 سادساً : امتازت هذه السورة‎ 
بالرغم من قصرها بكثرة الضمير «هو؛ العائد على الله تعالى: ل كل شك هك "كل 5ل 1ت وبكثرة الاسم‎ 
”7اء 75. وكثرتهما تؤكّدان الدلالة على كمال قدرته‎ 21١6 7ء لا.‎ .١ الموصول «الذي» العائد على الله:‎ 
. والتأكيد على أنه بيده الملك. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 
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1 تس و رذ ا 0 اج وو 0 قل ى ل اكتو ب كي 
أرّجع الِصَرَ هَلْ رَئ من مُطُور © ثم اتيج ابْصَرَ كن سَقَِتِ إِليِكَ الِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسِيرٌ © » . 
ولاحظ بيان أنه تعالى على كل شيء قديرء رت ا وهما أمران لا 
يقدر عليهما غيره» ولاحظ ذكر السماوات السبع وهي من أعظم المخلوقاتء. كل ذلك 
يؤكد المحور المذكور. 

ثم إن من اللافت جداً للنظر أن الآيات الدالة على قدرة الله تعالى جاءت في هذه 
السورة بأسلوب يمكن أن يوصف «بالمثنوية»» فانظر مثلاً قوله في الآية الأولى: «#وَهُوَ عَلَ 
كل شَىْء َدِيرٌّ4. وانظر في الآية الثانية: «وَهْرٌ لير الْمَفوْرُ». وانظر قوله: #تانجع الِصَرَ هَلْ 
تر من مُطُور 6 وقوله في الآية التي تليها لثم أئجع الِصَرَ كرنٍ.... وسترى أن هذا الأسلوب 
مطرد في كل السورة. 

تأنا : ثم انتقل السياق إلى بيان أنه تعالى بيده الملك يوم القيامة أيضاً كما أنه بيده 
الملك في الدنياء وبذلك يتحقق قوله في المقدّمة: «#الرّى حَقَّ اموت وَلَليَوةَ 24 0 
هو المبدئ كما أنه هو المعيد: طوَلِلدبَ كوا يريم عَدَابُ بِجَهتُم وين م لقأ ديا 


يمُأ ها سَهِيهًا و تَفُورٌُ © مَكَدُ مَمَزَدُ بن القن طَمَآ أل ذا مرج سَأَلَمْ حرا ألز يأ ةط 


ل ااه لس سح رصم سا مله سل وم رده م 5 


فم 0 
اي ا 0 كا َم 


-_ 


رص ع مل ره مرو عو 2 وه 


و تَعْقِلُ ما كا ى َب التَعِيرٍ © كَعَرفأ بِدَيِْمَ مَسْحَهًا لَأَصْحَبٍ التَمير © إنَّ ألَِنَ يحسَوْنَ 
َيَهُم الم لَهُم مَعْفرَهُ وأجرٌّ كير © 4. فهو سبحانه كما أنه قادر على خلق البشرء قادر 
على أن يعاقب المسيء ويثيب المحسن, ولاحظ المثنوية في الآية التاسعة: الوا بل...». 
وفي الآية التي تليها : «وَوثا لو كا...» . 

ثالثاً: ثم انتقل السياق إلى تعقيب يذكر بعض مظاهر كمال قدرته تعالى وشمول علمه في 
الدنبا» لبو كد أن 50000 9 وآيروأ مولح أو اجهروا بوه إِنَمْ ليم بِدَاتِ اَلصَدُورٍ 


ور مم 4 مح ين ل سجر ع 


ألا بعل من حَكقَ وَْوٌ ال فيرُ © خْرٌ الى صل لكممْ لاص لوا نشوا فى متاكيا وكأ من رذق 


سورة الملك 


وَل ألشُورُ © َنم ئَن في اَمَك أن يحييفَ يكم الأرْصَ يدا هى تَمُورُ © آم ليدم من في السمَلِ أن 
سِلَ عَلِتَكُمْ وبَأ تدلو كِفَ نَذِرٍ © 4. ولاحظ تقديم ذكر الإسرار على الجهر» ليكون 
في ذلك مزيد تأكيد على أنه تعالى عالم بالسّرٌ كما أنه عالم بالجهر. ولاحظ تثنية ذكر الضمير 
هو 4 وتثنية الفعل طمن : مما يؤكّد أن أسلوب المثنوية مظرد في السورة. 

وبعد عرض هذه المظاهر انتقل السياق إلى نفي الشريك عن الله عزّ وجل» فالمعبود 
بحقّ هو المتفرد بالقدرة المطلقة الذي بيده الملك: ظأَمَنَ هَنَا الى هُوَ جد لي يَسَردٌ من 
دون لمن إن الكيثون إِلَا فى مور © أََنْ هدَا الى يريك إن أَمسَك رِنْقمٌ بل ليا ف غثرَ 


ونقورٍ © فالله تعالى وحده هو الناصرء وهو وحذه بيده الرزق» ولااحظ نثنية ة الاستفهام 
١أمَنَ»ء‏ وفي مقابل هذين الاستفهامّين» عرض مظهرّين لتأكيد التوحيد له عزّ وجلٌ: تل 


ٍ- 
8 سل سل سرج يه سا - مء َ 


هْوَ الَذِى أَشَاكي مَجَعَلَ لك ن 1 القع وَالْبْصَرَ َالأَكيدَة هيا ئَا نَنْحُيُونَ (© كُلْ هو ألَرِى ى دَرأَمْ في الْاْضٍ 
وليه حرو © > . ولاحظ تثنية عبارة #قْل هو ©. 

فسياق السورة كما ترى يؤكّد أن الله تعالى وحده بيده الملك». فهو وحده المستحقٌ 
للعبادة» وهذا ما دل عليه اسم السورة. 

م ل ل ا ا 
لْ إِنَمَا اليد عِندَ لَه وَإنََآ أنأ در مين © كلا ره رُلَْهُ سيعت وُجْوهُ الدرت كقَروأ وَقيِلَ هَدَا 
ل كنم يو سدَعُونَ 9 > . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله تعالى بيده الملك في الدنيا والآخرة» فهو وحده 
المستحقٌّ للعبادة» ختمت يبيان المقصد ذاته : : «قل ين أهلكى أنه ومن م أَوْ رَيمَنَا فَمَن 
يجيرٌ الْكَفْنَ ين عَدَابٍ ألم © ثُلْ هْرٌ النَممَنُ من بو وَعَلهِ تنتلة مد خرف بتكل ين 
9 فل أَرمَيمٌ تم لِنْ صبَح ماوع عورا فَن يتيك بمَلو معن © 4. ولاحظ تثنية ذكر عبارة #ثُل 
أرَءَيشْرَ 4 وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور الذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة. 


الملك يوم القيامة كما أنه بيده الملك في الدنيا : #وبَقُولُونَ مَىَ هذا الْوَعَدُ إن كُنثْرٌ صَدِقِينَ ©© 
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سورة الملك 


سورة بيان أن الله وحده بيده الملك في الدنيا ولآخرة 


الموضوع الأول: (الآيات: ١-ه)‏ 

المقدّمة التي تعرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى 

لتدل على أنه صاحب الملك : 

© افتتحت السورة بذكر محورها ع رم 
الملك لكمال قدرته سبحانه: برك لرِى يد 
لْملك وَهْوَ عَكَ كَل ْو ص 9>. 

وعرضت بعض مظاهر قدرته تعالى لتؤكد المحور» 
فالله هو الذي خلق الموت والحياة» وهو الذي 
لق سيع سنماوات طياقاء ماترى في خلق 
الرحمن من تفاوت. 

الموضوع الثاني : (الآيات: 5-؟١)‏ 

عرض لبعض مظاهر كمال قدرته تعالى في الآخرة 

ليؤكّد أن له الملك في الآخرة كما أن له الملك في 

الدنيا : 


عرض السياق مصير الكافرين بربهم صاحب الملك 
سبحانه» فبيّن أن لهم عذاب جهنم وبئس المصير» 
وبين كيف تستقبل النار الكافرين إذ تكاد تميّز من 
ال 0 
يَنبَآ ألا يَبْ كبر © » 

107 الساق تحتر الكافرين فيها: 06 6 

م 50006 ون 
له مَعفَهُ ولَعرّ كِيرٌ © > . 

# إن عرض المصير الأخروي لكلا الفريقين ليؤكّد أن 
الله تعالى صاحب الملك في الآخرة» كما أنه 
صاحب الملك في الدنيا 








الموضوع الثالث : (الآيات: ١4-1؟)‏ 


تعقيب يعرض كمال قدرته تعالى وشمول علمه 


في الدنيا : 

© بيّن السياق أن الله يعلم السّرّ والعلن: ويروا 
ولك أو أَجَهَرُوا بيد إِنَمُ علِيدُ يدَّاتٍ أصُدُور © ألا 
مَل من حَكقَ مَهَْ الت لخيرُ © ». 

# وأنه هو الذي جعل الأرض ذلولاً لِيُسمّل على 
الناس تحصيل الرزق. 

« وأنه لا يُؤْمَن خسفه ولا إرسال عقابه على 
الكافرين. 

« وأنه تعالى الناصر الرازق» وأنه هو الذي أنشأ 
الإنسان وجعل له السمع والأبصار والأفئدة» 
وإليه مرجع الناس يوم القيامة. 

الموضوع الرابع : (الآيات: 8؟1-١7)‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت التأكيد على أن الله بيده الملك يوم 
القيامة كما أنه بيده الملك في الدنياء فأخبر 
تعالى عن قدرته على عذاب الكافرين : طَلَنَا 
الولف يق وق البو كَقَروا وقيِلَ هَدَا أليِى 
كْمْ بده تون 69 4 . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله تعالى بيده 

الملك في الدنيا 0 

المقصد ذاته: ظفل أَرَدَبسْرَ إِنْ أَهلكي أَمَهُ وَمَن 

نىَ أو يمنا هَمَن مير ا 

هْرَ في حَكلٍ تين © قل ميم إن أمبح آذك 

عورا فن يأيك يرا معن © > . 














سورة القلم زومه) 


لخ رصع مده سسا سس 7 رت هس ور عرواطة ‏ عر رك ممه 1 م 
ات وَالفَلِ وما يسَطروت 02 مآ أنت بِعْمَةِ رَيِْكَ يِمَجْنُووٍ © وَإِنّ لك لأجرا عير 
2 ا 0 عع 6 د ل ىه م عنس سر ملح واو 
مَمْنُونٍ © وَإِنْكَ لعل خلقٍ عَظِيرٍ () بعر وبروت 7) بأبيَكم المفتون 

هو سرس - ب 00 2 __-ّ_- آ-ه 02 0 00 موس سا سم 

© إن ريك هو أعلرٌ بِمَن صل عن سَسِلِهء وهر أعلم بالمهسّرين» 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة على أرجح الأقوال لأمرين اثنين: أحدهما أن يكون 
القّسَم بالقلم عائداً على أداة الكتابة المعروفة» والقّسَّم بما يسطرون إشارة إلى الكتابة» 
بمعنى أن الله تعالى يُقِسِم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على نفي فرية الجنون عن سيدنا محمد 
يكلء وفي هذا القّسَّم إشارة لأهمية الكتابة والتعلّم» والثانية أن يكون القسم عائداً على ما 
يكنى عنه ب #القلم# من تعلق علم الله تعالى بالموجودات الكائنة والتي ستكون في اللوح 
المحفوظ. والقَّسَم ب #ومًا يسَظْرُونَ4 إشارة إلى ما سطرته الملائكة في ذلك اللوح المحفوظء 
وفي هذا القَّسَّم إشارة لكمال علم الله تعالى بالغيب ومُّلكه لمقاليد الأمور”''. وقد ترجح 
لدي بعد النظر في سياق السورة أن الوجه الثاني هو الأقرب للصواب, وسأبيّن أسباب 
الترجيح إن شاء الله . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين دلالة اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة هو إثبات نبوّة سيدنا محمد يَكَِةِ وتثبيت قلبه. 
)١(‏ من المفسرين الذين اعتمدوا أن يكون القَّسَم (بالقلم وما يسطرون) يشير إلى أهمية الكتابة والتعلّم : البقاعي» نظم 

الدرر. ج 294 ص 2.484 وقطب». في ظلال القرآن. ج 7 ص 27560 وابن عاشور. التحرير والتنوير. ج 259 

ص 25١‏ معتبراً أن قوله تعالى 9وَمَا يَنْطرُونَ4 قد يكون إشارة إلى ما يكتبه كتبة الوحي من القرآن حين تنزله على 

النبي كل ومن المفسرين من ذكر القول الثاني دون ترجيح: الطبري» جامع البيان. ج .٠١‏ ص 24176 

والزمخشريء الكشاف. ج 4.؛ ص الاه. والرازي» مفاتيح الغيب. ج 27١‏ 8 والآلوسي» روح المعاني؛ 

اج هق ص 2.358 وابن عاشور. التحرير والتنويرء ج 279 ص .3١‏ 


6481١‏ ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وإثبات براءته من فرية الجنون التي افتراها عليه الجاحدونء وقد أقسم سبحانه بالقلم وهي 
أداة الكتابة المعروف كونه يبين المعارف فيما يكتب به الكاتبون» وفي ذلك تنويه لأهمية 
الكتابة» أو كونه يشير إلى ما كان يسطره كَتَّبة الوحي من القرآن» أو ما يسطره الملائكة في 
اللوح المحفوظ. على أن النبئ يَلِِ بريء من الجنون كونه هو المهتدي لحيازته العلم وتقبّل 
القرآن والتخلّق بالفرقان» فكأن السورة تحتضن النبئ َلِةِ والحفنة المؤمنة معهء وتسري عنه 
وتثني عليه بإبراز العنصر الأخلاقي الذي يتمثّل به كلق" . 

وما ذكره الأفاضل عن نفي فرية الجنون عن النبيّ يَكِةِ صحيح بلا ريب» ولكني أعتقد 
أن القَسَّم لنفي تلك الفرية كان على ما يكتبه الملائكة الموكلون باللوح المحفوظ». فيمكن 
تلخيص محور السورة بالقول بأنه: نفي فرية الجنون عن النبي الكريم يَكِةِ من خلال بيان 
بعض مظاهر كمال علم مُرْسِله سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الإلهي الغيبي بالخفاء الدال 
على أنه وحده بيده مقاليد الأمورء فبيان كمال علم المُرْسِل ينفي بأبلغ صورة فرية الجنون 
عن المُرْسَلء ولما كان القَسَّم بالقلم الذي يدل كناية على ما يسطره الملائكة بأقلامهم في 
ذلك اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله بالغيب أدل ما في السورة على المحور 
المذكو انُخذ من القسّم بالقلم اسماً للسورة, وقد تميرت هذه السورة بأنهنا سورة بيان 
كمال علم المُرسِل سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الخفي الدال على أنه بيده مقاليد الأمور, 
الداحض لفرية الجنون عن المُرسَل ك. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 


)١(‏ ينظر: البقاعي. نظم الدررء ج 9: ص 84. وقطب»ء في ظلال القرآن. ج 25 ص 560”*- 568”. وابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج 794 ص »5١ »5١0‏ وأ.د مسلمء التفسير الموضوعي. م 4. ص190. والغزالي» 
نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» ص 594» وقد رجح أن القَّسَم عائد على القرآن لكونه أهمَ كتاب في الدنيا. 
ود. الجابريء أسماء السور القرآنية» ص -4١١‏ 418» وقد ذكر أن القلم يدل على أهمية الكتابة والتعلم على 
المعنى الأولء. أو يعود إلى اللوح المحفوظ على المعنى الثاني ولم يرجح بينهماء وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة القلم هه 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلائة موضوعات: أولها: مقدّمة تحوي قَسَّماً بكمال 
علم الله تعالى بالغيب على نفي فرية الجنون عن النبي الكريم كيو وثانيها : تثبيت النبي كَلِل 
والرّدَ على المكذّبين من خلال بيان بعض مظاهر كمال علم الله بالغيب وبعض مظاهر تدبيره 
الخنرق + وإثالقها 5 الحاتية المؤكدة لما 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بما يسطره الملائكة بأقلامهم في اللوح المحفوظ على أن 
النب الكريم كَل بريء من فرية الجنون: «ت وَلقلِِ وَمَا يَنطرُوتَ © مآ أت بشْمَة رَيْكَ بِسَجَبوْدٍ 


© مَإِنَّ لكَ لأَرا عبر مون © وَإِنَكَ اَل خلقٍ عَظِيرٍ © صَهِرٌ يترد © يبي الْمَنتُون 
إِنَّ ريك هُوَ أَعَلَمُ بمَن صَلَّ عن سبلو وَهْوَ أعلَمُ بالْمْهْسَينَع. ولاحظ الفعل #يطرُون4 


ام 


الدال على الاستمرارية» لأن علم الله تعالى مستمرٌ لا يتوقّف ولا ينتهي. ولاحظ ثانياً: قوله 
تعالى ##بِعْمَةٍ رَيِكَ4 المؤكدة بالباء» فما ينزل عليك من الوحي إنما هو نعمة من الله تعالى 
عليف 4 فآتن يضيلك الجنوة»: ولاحظ تأكية نفى الجتون ترك الناء» وقالها :الإشارة إلى 


.07 -44 لاء وتثبيت النبى يكل والرّدَ على المكذّبين: 4- ”2.4 والخاتمة:‎ -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن‎ 
ء١:انه ذلك: أولاً: كلمة 9يَنْظرُن4 بدلالتها على ما يسطر باللوح المحفوظ بالفعل المضارع لم تذكر إلا‎ 
وقريب منها لفظة «سَطْوغُ» في سورة الإسراء: 208 والأحزاب: 28 و طمُسَتَظرٌ» في سورة القمر: 207 علماً‎ 
بأن رقم سورة القمر: 4ه ثانياً : لم يتكرر نفي فرية الجنون عن النبي كل في سورة واحدة إلا هنا: 7ء فقبلها آية‎ 
فبعدها آية واحدة» ثالثاً: لم يوصف النبي الكريم كل بأنه طِلْعَلَ حُلُقٍ عَظِيرٍ» إلا في هذه‎ ,0١ واحدة؛ و‎ 
السورة: 5 ومن كان على خلق عظيم فكيف يأتيه الجنون, رابعاً: في المقابل لم يوصف المكذبون ب‎ 
هِالْمَفتُونُ» بصيغة اسم المفعول إلا هنا: 5» خامساً : هذه العبارة «أ لو ككث ند دوو » : لالاء لم تذكر إلا‎ 
هنا وهي تدل على نفي العلم عنهم» متناسقة مع القسم بما سطر في اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله‎ 
سادساً: وكذلك هذه العبارة ظِآمْ عَدَهُر لتب كم يكبن التي لم تذكر إلا في هذه السورة: 041 وفي سورة‎ 
وسابعاً: لم تذكر هذه العبارة «إنَّ ريّكَ هُرَ أَعَلَرُ يِمَن صّلَّ عن سَبِنِي وَمْرَ َل بالْمْهْئَينَ» إلا في هذه‎ .4١ الطور:‎ 
: » السورة: لاء وفي سورة النحل: 176» وذكرت ذات العبارة في سورة الأنعام لكن «إنَّ ريك هْرَ أَعْلَمُ مَن يِل‎ 
: وثامناً‎ »*٠ : وقريب منها في سورة النجم: «إنَّ ريك هُرٌ مَل يسن سَلَّ عن سيلو وَهُوَ علد من أمتدَئه‎ ء١7‎ 
ارتبط حرف السين الدال على المستقبل مع الأفعال المضارعة في هذه السورة ثلاث مرات: «سَبُهِرٌ‎ 
و نيهر يَنْ حيِثُ لا يَتلَتنِ> : 244 ولا يخفى دلالة ذلك على‎ 21١ : > كَيرو» : 0. و طسَيَعْدُ عل لطر‎ 
كمال علم الله بالغيب» علماً بأن العبارة الأخيرة لم تذكر إلا في سورتي القلم والأنعام: 147. ينظر للمراجعة:‎ 
. عبد الباقي» المعجم المفهرس‎ 


004) جلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


علم الغيب في قوله ظوَإنَّ آكَ لَأَجْرًا عير مَموْنِ4. وكذلك في قوله «شَبصِرٌ وَبصِرُونَ4 وهما 
عبارتان تدلان على المستقبل بلا شك . 

وقد أكّد السياق نفي فرية الجنون ببيان أنه كةِ على خلق عظيم» ومّن كان على خلق 
عظيم لا يكون مجنوناً. وفي المقابل وُصف المكذبون بأنهم مفتونون وضالّون. 

أما الذي دفعني إلى اعتبار أن المَّسَم ب 9وَالتَكِ وَمَا يَسَظرُونَ4 يعود على ما يسطره 
الملائكة في اللوح المحفوظ الدال على كمال علم الله تعالى بالغيب» فقد ذكرت بعض ذلك 
في الحاشية السابقة» وسيأتي ذكر بعض مظاهر تدبير الله الخفيَ في الغيب في قصة أصحاب 
الجنة» والإشارة إلى إنجاء يونس عليه السلام من الحوت. فكأن السورة توحي بأن الله 
المتصف بكمال العلم والتدبير الخفيّ الدال على أن مقاليد الأمور بيده» لا يمكن أن 
يوصف رسوله بالجنون» وأعتقد أن التفسير بهذا الوجه أنسب للسياق من الوجه الثاني الدال 
على أهمية الكتابة . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تثبيت النبئ يك في دعوته» وأن لا يثنيه ما يجده من قومه من 
التكذيب والاتهام الباطل عن الاستمرار في الدعوة: ثلا نِم الْمَكَذِيينَ (©) ودوا لو دهن 
يُدْهوْنَ (© ولا ظِمْ كن عَلَّافٍ مَهِبنٍ © 4. ولاحظ الإشارة إلى كمال علم الله بالغيب» من 
خلال بيان ما يكن في صدور المكذّبين من وُدّهم أن يداهنهم النبئ يِه فيكون ذلك باباً لهم 
كي يثنوه شيئاً فشيئاً عن دعوته . 

ومن مظاهر كمال علم الله تعالى بالغيب أيضاً وتدبيره لمقاليد الأمور حسب إرادته. 
بيان مصير هذا الحلاف المهين» الموصوف بتسع صفات ذميمة : «سَيِعُمُ عل اليُطور 09 > .2 
فقد علم سبحانه في علمه القديم بمصير هذا المكذّب. 

ولكي يكتمل النسق» عرض السياق قصة أصحاب الجنة» وهي أيضاً تبرز بعض مظاهر 
كمال علم الله بالغيب» وتدبيره الخفي لمجازاتهم: «إنا بلوَْهُر كا بَلونَآ حب انه إذ أَشَموا 
ربا ميسن 9© :لا سَتَنْوْدَ © صف علا طَلِتُ ين رَيِك دَفْرْ يون © هبحت كلصّيم © 4. 
فقد علم سبحانه بنيتهم السرية الخبيثة» وجازاهم بأن جعل جنتهم كالصريم وهم نائمون» 
لأنهم أرادوا حرمان المساكين خِفية» فحرمهم الله من ثمرات جنتهم خفية. 


سورة القلم ز 5 ) 


وقد استدل السياق بما جاء في هذه القصة من مظاهر كمال علم الله تعالى على الرد 
على المكذّبين للنبى يل الذي يتهمونه بالجنون : «كَيِكَ اَداتٌ وَدابُ اليو كذ لو كنأ نون 
© إذَّ ينَيِّنَ عد ريم جَنّتِ الم © أَتَمَلُ التبين كبزي © نا لك كت عَكْنَ © أ لل 
كه رش 3 1 كذ هد 1 2ه © 1 11 تك عا إل ِل در لْقِيمَةَ إِنَّ لك لد نا حون 
© سَلْهُم أَبْهُم بِدَلِكَ رَعِمْ 69 4. ولاحظ كيف كان الرَّدَ عليهم ببيان جهلهم. في مقابل بيان 
كمال علم الله تعالى الذي أقسم عليه أول السورة» فَجَعْلٌ المسلمين متساوين في مصيرهم 
مع المجرمين متناف مع الحكمة» والكافرون بتكذيبهم النبى يك واتهامه كأنهم يريدون أن 
يتحمّق هذا التساويء ثم لاحظ دعوتهم إلى إبراز كتابهم الذي فيه يدرسون إن كانوا 
صادقين» وكأن السورة تقول: قد أقسمنا باللوح المحفوظ لدينا وبما يسطر الملائكة فيه 
بأقلامهم على براءة نبيكم من فرية الجنون» وبرز بذلك بعض مظاهر كمال علمنا بالغيب» 
وذكرنا بعض مظاهر تدبيرنا الخفي الدَّالَ على أن مقاليد الأمور بأيديناء فأتونا بكتابكم! أم 
تزعمون أن لكم أيماناً بالغة إلى يوم القيامة» أيكم يزعم ذلك؟ 

امو م بج د جل ولو لاصو رازاع ا 
القيامة من الأهوال 00 س2 بأو ترك ع إن كوا مَِدِقِنَ © يَوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إلى 
او اا 0 ود انوأ يدَعَوْنَ إل السُجُود وم سللِمُونَ ©© *#. فقد 
ين السياق أنه يوم تشتدٌ أهوالٌ القيامةٍ لن تنفعهم آلهتهم شيئاً» وحينئذ لا تنفع الحسرة لأنهم 
كانوا يُدُعَون إلى السجود وهم سالمون. 

فالسياق كما تلاحظ يدل على نفي فرية الجنون عن النبي الكريم كله ويبيّن صدقه ويثبته 
في دعوته» وذلك من خلال بيان بعض مظاهر كمال علم الله تعالى بالغيب» وبعض مظاهر 
تدبيره الخفيّ» وكأن السياق يقول: إن الله الذي قد بيّن لكم بعض صفاتهء لا يمكن أن 
يكون رسوله متهماً بالجنون كما تزعمون. وبذلك تدحض فريتهم بأبلغ رَدَ. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد على ما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر كمال علم الله 
تعالى بالغيب وتدبيره الخفي لمجازاة أعمال الخلق, لتؤكّد على براءة النبئ كل : #قَدَرفٍ ومن 


م2 


ع2 ع امه 2-09 يء لمع اي معروي دجم بوك ا 2 سر ل # جع 3 عرفو كسمم 
يُكَزْبٌ بذًا لَلْدِيبُ مسَسدرجهُر يْنْ حَيَتُ لا يعَلمُونَ 9 وَأْملٍ لهم ِب كيرى متين (© أ تَسَلْهُرٌ أَجرَا 


نَّهُم يّن مَْرَمٍ مُتْمَلُوكَ © أم عِندَهُرٌ ألمب هَمْ يَكْبونَ © . ولاحظ الآية الأخيرة التي تنفي 
العلم عنهم» وتثبت علم الغيب لله تعالى» وبذلك تدحض فريتهم بأبلغ رَدَ. 

وكما افتتحت السورة بالقّسَّم بما يسطره الملائكة في اللوح المحفوظ بأقلامهم. الدال 
على كمال علم الله تعالى بالغيب» على أن رسوله الكريم يَلْةِ بريء من فرية الجنون. ختمت 
كذلك بذكر بعض مظاهر تدبيره الخفي الدال على كمال علمه بالغيب» ليستدل بذلك على 
نفي فرية الجنون عن النبي ككه: دمي يلك رَيْكَ ولا حكن كَصَاحِِ لَلْوتٍ إِذ تادئ وهو مَكظُوم 
كُنروأ رفك بِِصَرِمْ لا جَعُوا لذ لون إِنَوُ حَجوْدٌ © وبا هْرَ إلا كر عيبي © 4. فالله الذي 
أرسلك هو صاحب العلم التامٌ والقدرة الكاملة» وبيده مقاليد الأمور والتدبير في الظاهر 
والباطن» فاصبر لحكمه ولا تلتفت إلى فرياتهم الباطلة. وهكذا التقى البدء والختام على 
المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


لعجت وح 


سورة القلم 


سورة القلم 


لاقي 


سورة بيان كمال علم المرسل سبحانه وتعالى بالغيب والتدبير الخفي, الدال على أنه بيده مقاليد 
الأمور. الداحض لفرية الجنون عن المرسَّل كلل 


الموضوع الأول: (الآيات: 

0-١ 

المقدّمة التي تحوي قَسَماً 

بكمال علم الله بالغيب على 

نفي فريةالجنون عن 

النبي عله : 

# افتتحت السورة بالقّسَّم بما 
يسطره الملائكة في اللوح 
المحفوظ الدال على كمال 
علم الله بالغيب» على أن 
النبي يك بريء من فرية 
الجنون: «ت وَالقَةِ وا 


عرو 2 © ري 1- عل ممه 
7 1 0 
ا ود م مسأ التعمة ريك 


يسَجور 09 >. 


# وبيّنت المقدّمة أن له يَللِِ 


أجراً غير ممنون وأنه لعلى 

وفي المقابل وصفت 
المكذبين بالمنتوتين 
يمرو © بِلِيَمٌ المنثون 
© إنَّ ريك هْوَ أَعَلرُ يمن 
حَن, عن كيف ول امنه 
ِالْمُهمَرنَ ع . 


الموضوع الثاني: (الآيات: 2 - 417) 

تثبيت النبيّ كك والرّدَ على المكذبين من 

خلال بيان بعض مظاهر علم الله بالغيب» 

وبعض مظاهر تدبيره الخفيّ : 

© برز علم الله تعالى بالغيب في بيان أن 
المكذّبين يوون في قلوبهم لو يداهنهم 
النبئ يَكَِيِ فيداهنوه. 

شاوه خلمه تعالن بالقيي قن لعفل 
بتوعّد الحلاف المهين بقوله: «ِسَيَيِمُُ على 
لوطو 69 > . 

وبرز علمه تعالى بالغيب ببيان السورة أنه 
تعالى عَلِمْ بالنية الخبيثة التي أسرّها 
أصحاب الجنة : «إذ أَمَمُوأ يمتها مُصيِحِنَ ولا 

5 وبرز تدبيره الخفي سبحانه في بيان المصير 
الذي آلت إليه جنتهم وهم لا يشعرون: 
ؤطت عَيَا طَلِتُ ين يبك مم كن © 
انبعت كليم © 4 
بين السياق جهل المكذبين في مقابل بيان 
المقدّمة كمال علم الله تعالى : «أمْ لَك كِنَتٌ 
فِه نَدَرْسُونَ © إنَّ لكي يه 1 رود 07 » . 

© وقد أكد السياق أن الله بيده مقاليد الأمور 
وأنه ذو القدرة المطلقة في الآخرة أيضاًء 
من خلال بيان مصير المكذّبين في ذلك 
اليموم: هيَرْمَ بَكْتَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 
وقد امود إل ألشجود هم مثو 6 4 . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 
5-5ه) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


# أعادت ذكر بعض مظاهر 


أعمال الخلق: ددرن ومن 
ين حَيِثُ لا يَلمْرنَ © وَأْمْلٍ 
لَهُمّ إيتَ كيدى مَييلٌ © > . 


وكما افتتحت السورة بِالقّسَم 


نما يسطره الملاتكة 
باقلاسهم ني اللرح 
المحفوظ على أن النبي كله 
بريء من فرية الجنون» 
ختمت بذكر بعض مظاهر 
تدبير الله الدال على كمال 
علمه بالغيب» للدلالة على 
نفي فرية الجنون عن النبيَ 
علي فقد تدارك الله بر حمته 
الحوت واجتباه وجعله من 
الصالحينء ثم قال خاتماً 
تعالى السورة: 

يعو ار ويفولُونَ 

ًا هر إلا كر َع 





زكةف) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورنها وموضوعاتها 


#الخاقَة 2 ما لآق () وبآ درك ما لَلَائَّدُ © »4 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

يقول الإمام ابن فارس : «حقٌّ: الحاء والقاف أصل واحدء وهو يدل على إحكام الشيء 
وصحّحتهء فالحقّ: نقيض الباطل» ويقال: حقّ الشيء إذا وجب. والحاقة: القيامة» لأنها 
تحقّ بكل شيء.؛ قال تعالى: هاحَقَتْ كِمَهٌ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِنَ» (الزمر: بعض الآية 
>0١‏ . وزاد الإمام الأصفهاني : «الحقٌ: المطابقة والموافقة» والحاقّة: القيامة» لأنه 
يحقّ فيها الجزاء»”""2. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى تهويل شأنهاء وبيان أنها 
حق لا مرية ولا هزل فيها. أكد ذلك مجيء اسم السورة بصيغة اسم الفاعل من الفعل 
«حقٌَّ». وأكّد هذا أيضاً السؤال عنها مرئَيْنء وإضافة «أل» التعريف لاسم السورة أفاد 
انفرادها بهذا الوصف. فلا حاقّة حقيقة غيرها . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها سميت بذلك؛ لأن فيها مزيد تأكيد على تحقّق يوم القيامة وأنه جد لا هزل فيه» 
وعلى حقيقة الجزاء في ذلك اليوم الذي فيه إحقاق الحقٌ وإزهاق الباطل» وكمال قدرة الله 
تعالى وعدله؛ فهي تثبت صدق وعود القرآن وبراءة الرسول يد مما اتهمه به أهل 
الضلال”” , 
)١(‏ ابن فارسء» المقاييس. ص 5150. 
(؟) الأصفهاني, المفردات. ص 1147. 
(6) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص .7”7١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4. ص .١1١9‏ وقطبء. في ظلال 

القرآن. ج 2.3 77174. والصابوني. صفوة التفاسيرء ج ”. ص 405؛ وأ. د مسلم وزملاؤه» التفشتر 


الموضوعي. ج 48. ص 251١18‏ وطهمازء. من سورة الطور إلى سورة الناس» ص ”2167 ود. حسن باجودة» 
تأملات في سورة الحاقة.» ص "ء وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 





سورة الحاقة زعوه ) 


ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السور هو: إثبات أن يوم القيامة يوم 
حقّ جد لا مجال فيه للهزل» من خلال بيان مصير المكذّبين ومصير المؤمنين في ذلك 
اليوم؛ فوصف يوم القيامة بالحاقة يدل على المحور المذكور» وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان أن القيامة حقٌّ جد ولا هزل فيها. 


وبتتبع موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة لثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة تهول أمر الحاقّة وتبيّن مصير 
الأقوام المكذّبة بذلك اليوم العظيم» وثانياً: عرض لبعض مشاهد يوم القيامة تؤكّد أنه حقّ 
لذهول ف عدوقالقا > حاكن مو كوه ل 0 


أولاً: جاءت المقدّمة بذكر اسم يوم القيامة « الحاقة » مع تكرار السؤال التجهيلي 
المفيد تهويل ذلك اليوم: «الَخَآقَةُ © ما أخَانَهُ © وَمَآ أدركَ مَا لَلَنَهُ © 4 . «ويبرز هذا 
المعنى في اسم القيامة المختار في هذه السورة: الحاقّة» وهي بلفظها وجرسها ومعناها 
تلقي في الحِسٌ معنى الجدّ والصرامة والحقّ والاستقرار» وإيقاعٌ اللفظ بذاته أشبة شيءٍ برفع 
الثقل طويلاً» ثم استقراره استقراراً مكيناً» رَفْعه في مدّة الحاء بالألف» وله فى ديد 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -؟7١»‏ ومشاهد يوم القيامة: ١‏ لاء والخاتمة: 78- 07. ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: منها أمور 
متعلقة ببيان أن يوم القيامة جدّ لا هزل فيه: أ) فقوله 8َّا ننِمَ في ألصّور تَنْمَةٌ مده : 17. ذكر بهذه الصيغة هنا 
فقطء ب) وكذلك قوله «وَجِكِ الْأْسُ مِلْبَالُ مدا لَه ود : ١.14‏ وقريب منه في سورة الفجر: 27١‏ ج) وقوله 
وسقي ألسَمَهُ مَهَ يَوَمِذْ وَاهِيَةٌ» : 15. لم يتكررء د) وكذلك قوله تعالى واصفاً ذلك اليوم: ظوَإِنَهُ لَحَن اين » : 
١‏ وقريب منه ما جاء في سورة الواقعة السابقة: 8إِنَّ مَذَا فو حٌَ ليتنع : 40. وبإمكانك أن تضيف أنه مما 
يؤكّد دلالة الجدية والصرامة في هذه السورة أنه ذُكر فيها من أسماء يوم القيامة: القارعة: 5. والواقعة: 2٠8‏ 
ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصير المؤمنين في ذلك اليوم: أ)فقوله هعَاومُ أََُوأ كيه : 019 لم يتكررء 
ب)وكذلك قوله «إنّ لنت أَقَ مُكَقٍ حِسَايّةه: 27٠١‏ ج) وأما قوله تَهِوَ في عِيتَكت نَاضِيّةَ» فقد ذكر هنا: »1١‏ 
وقريب منه في سورة القارعة: 27٠١‏ ثالثاً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصير الكافرين: أ) فقوله تعالى عن الكافر 
لِبَبْتِ ل أت كي : 76ء لم يتكررء ب) وكذلك قوله تعالى عنه طوَلر أَدْرِ مَا 'َإِية» : 0717 ج) وقوله لخدو 


_ 


عو 


تلع : ٠٠١‏ لم يتكرر بهذه الصيغةء د) وقوله ند في سِلِْلَوَ دَرعْهَا سَبَعُونَ وكا فأسلكوة » : 7" لم يتكرر. ينظر 


غ86 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


القاف بعدهاء واستقرارًه بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تُنطق هاء ساكنة )”'2. فالدلالات 
الناتجة عن وصف يوم القيامة بالحاقة تفيد معاني الجدّ والصرامة فلا مجال للهزل. ثم إن 
النطق ثلاث مرات بهذا الاسم مع الوقوف على الهاء بعد حرف الاستعلاء «القاف» المفحم 
المشدّدء أشبه بثلاث قذائف لها دوي هائل لا نظير له في كل أسماء السور المشيرة إلى يوم 
القيامة . 

ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الأقوام المكذّبة بيوم القيامة وبيان مصيرهم 
بأسلوب يكاد يخطف القلوب: فلاحظ كيف كان التعبير عن كيفية إهلاكهم: لاتَمًا تَموُ 


م رم مص رش اححي 252 سافر 5 وه ل -_دا ل ححص سس وءة لسع ” رس اس سا بره 
َأَهْلِكُوأ بلطَاغِيَةَ ( وَأمَا عَادُ دَأَهْلِصكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَيَةَ (©) 044 «إفعصوا رسول ريم فأخذهم 


م 
2008 


أخذة ب © إِنَا لَنَا طعا ألْمَآهُ لتو في ريم 69 »> وانظر إلى الكلمات: بالطاغية» صرصرء 
أخذة رابية» طغى» التي تحوي حروف الاستعلاء: الطاء والغين والخاءء مع تفخيم 
الراء» وتفخيم الألف بعد الغين» فكل هذه الكلمات تفيد الجدّ والصرامة» وهي متناسبة 
مع اسم السورة الذي يحوي المدّ اللازم المثقّل» مع حرف الاستعلاء: القاف. ولاحظ 
التعقيبَ على إهلاك الأقوام الذي يفيد الجدية: 8مَهل ير لَهُم يَنْ بَاقِسؤ © 4. وقولّه 
تعالى معقباً على ذكر نجاة نوح عليه السلام ومن معهء وإهلاك المكذّبين من قومه: إن 
لَنَّ طْهَا المآ حَلتَيٌ في لؤارية (© لِنَجَمَلَهًا لي ذكرهٌ وتيبَا أذن ويد © > . 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى عرض بعض مشاهد الآخرة» والملاحظ أن طابع التهويل 
والجدّ والصرامة يغطي تلك المشاهد كلها : مدا نيِمَ في امور َحَهُ ويد © ولت اليش 
لال كذكا كه :© م الأحظاكبق اكد السباق على أن النقكة الواحدة والدفة 
الواحدة كفيلتان ببدء ذلك اليوم العظيم دون إعادة» ولاحظ أيضاً كيف عبّر السياق عن نجاة 


ع 2 جرع 5 فر سر مود > مله اند و 5 
من أوتى كتابه بيمينه: ##تآمًا مَنَ أوق كنبه سَمبنهء فيقول هَاوْم أكْرءوأ كتبية © إن ظَتنتُ أفِ ملق 


حِسَلِيَةَ © * فهو لم يكد يصدق أنه نجا. وكيف عبّر عن مصير الكافر بضمير المفرد في 
5 5 . 0 4 0 عرو عرش وحص + رم را رثشر 
مقابل الآمر بضمير الجمع للملائكة ليأخذوه وينفردوا به ليعذبوه خذوه موه (ي) ث الجحير صَلْوهُ 
)١(‏ قطبء في ظلال القرآن. ج 5. ص 7774. وقد بين أوجهاً متعددة لتناسق بعض ألفاظ هذه السورة ومشاهدها 
مع جوّها الدال على التهويل والجدّ والصرامة» وقريب منه كلام د. باأجودة» تأملات في سورة الحاقة» ص 4 . 
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9 دق يبا تزعهًا سبَئوه ورا نلك © 4+ كل ذلك يباسب سباق التهويل والجدية 
والصرامة التي دل عليها وصف يوم القيامة بالحاقّة. ولا تجد في السور التي سُّمَِيت بأسماء 
يوم القيامة أو مشاهده تعبيراً عن مصير الكافر أشدّ تهويلاً وحزماً من هذه السورة. 

ثالثاً: وجاءت خاتمة السورة لتؤكّد ما سبق» وهي أيضاً مطبوعة بطابع الجدّ والصرامة» 
يؤكد ذلك القَّسَّم بما تبصرون وما لا تبصرون على صدق النبيّ يك بما ينذر به قومه من 
حقائق الوحي» ولاحظ تكرير التقريع للمكذّبين : «قليلا ما ومين ليلا مَا تَدَكَرُونَ». بل 
ا عارك فسويو سي لي و 
«وز نَل عَينَا بعص الْأقاوبلٍ © لَخْمَد مِْدُ لين © ثمّ لقَطْعا مِنَهُ ونين © هَمَا مك من أمَرِ عنَهُ 
حَجرِنَ اي ل ا 
للتوكيد خمس مرات لإثبات صدق النبئ يله وتكذيب المكذبين. 

وكما افتتحت السورة بذكر يوم الحاقّة العظيم» وبيان مصير بعض الأقوام التي كذبت 
ماحد ضر لكاي عا ع ايم الحا وبالدعوة إلى تسبيح الله العظيم 
لو لم :هنا نَمَ لَدَكرة ليقن © وَإِنَا تعر أن مك مُكَرْينَ © 
وَنَهُ لس عل الْكفرتَ © وَإنَمُ لحن البق © سَيَحْ بسر رَيْكَ الْمَِيِ 4 وبذلك يلتقي البدء 
واوا مو ص و الو 1 
فيه» الذي أكده اسم السورة بدلالات الجدية والحزم والصرامة التي طبعت كل موضوعات 
السورة بطابعها . 


“<< © كيه 







الموضوع الأول: (الآيات: 

)١7١-١ 

# المقدّمةالتي تهوّلأمر 
الحاقة وتبين مصير بعض 
الأقوام المكذبين بذلك 
اليوم العظيم : 

# افتتحت السورة بذكر اسم 
«الحاقة» مع تكرار السؤال 
التجهيلي المفيد تعظيم هول 
ذلك اليوم: ظللَآنَهُ © ما 
أْحَاقَةٌ وما درك ما كلاقة 
©4. 

© ثم بيّنت مصير بعض الأقوام 
المكدّبين بذلك اليوم: 

















5 فو واف“ امارد 

2 0 ع 1 
َأمَا تَمُودٌ فَأَمْلِصكواً 
بطَاييَّ © ون عل 





رون نع نويد دفي 
السلام. 





الموضوع الثاني : (الآيات: 1-/0*) 
عرض لبعض مشاهد يوم القيامة تؤكّد 
أنه حقٌّ لا هزل فيه: 


«اثم انتقل السياق إلى عرض بعض 
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سورة الحاقة 
سورة بيان أن القيامة حق وجد لا هزل فيها 


0 
اذا نف ألصّور نفخة وُُ 


مؤوإذا نفخ ف 
وحمت لَص 0 56 7 م 


ال 


0 


" وبيّن أنه يومئذ تنشقٌ السماء وتهوي» 


ويأت تي العرش تحمله الملائكة» 
سد شرم اللا ل ا 


# وبيّن أنه من عِظْم هول ذلك اليوم 


لا يكاد المؤمن يصدّق أنه نجا: 
ظنَأَنَا مَنَ أوق كتبة سمه هَِعُولُ 
عاو أفروأ كتبية © إن كتنث أن 


ملق حِسَلِيَةَ © * . 


#* وأما الكافر فمصيره مهول س0 


عور رعشو ع 5 ملق 0-0 
خذوه فم قغلوه تغلوة 9© تر ثم الججيم ص الفيةا 
- ا 220-00 معوع ب 282 
ا ق سلسلة ذرعها سيعون ذراعا 


وي 






الموضوع الثالث: (الآيات: 
م 0ه) 




















الخاتمة المؤكّدة لما سيق: 
أعادت التأكيد على أن 
الوحي التي ينذر بها 
النبي كي حق : طلا يم يما 
تروت © وا ل بير © 


ِنَم لَعَولُ رَسُول كير © 4 . 


حقائق 








سمدم 


ينآ 8 الأو © َحَمَدم 


اليوم. ختمت بتهديد 
الكافرين مع التأكيد على 
المقصد ذاته : «#وَإِنَمْ لحر 
عل الْكفرىَ َنم لحن 
ته © صيَخ لت نيد 
لي © 4. 








سورة المعارج 


سورة المعارج 


«مَألَ مَيّل عَدَابٍ واقر © لَْكَفِنَ ليس لَمُ دَافِمٌ © يِنَ أنه ذى 


11 2 رع رسخي لل و اي ل سح الي صخ سبرب 2 اس م" 
الممارج 9 شرج المليكة والروح إِليهِ ف يوم كان مقدارم حمسين أله 


<7 


6 


لفق 
سَوَ © تَمَيرٌ صَبَرا جلا © إِنَنمْ يروت بِصِدَا 2 وترنهُ دبا © » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الأصل الثالث ‏ للجذر عرج - :العروج : الارتقاء» 
يقال: عرج يعرج عروجاً ومَعْرّجاًء والمعْرّج: المصعد»"”"“. وأكّد الإمام الأصفهاني ذلك 
فقال: ‏ العروج : ذهاب في صعودء قال تعالى : تمرح المَلِيِكَةٌ وَالرُْ» (المعارج: بعض 
الك 8) رسال كارا كه انكر ها( التسمي: حسسن] 08 اسار 
المصاعد)”". وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الله تعالى ب ١ذي‏ 
المعارج» وقد فسّرته الآية التالية له» فيكون المعنى: إن العذاب الذي سأل عنه السائل واقعٌ 
بالكافرين ولا دافع له.» وهو سيقع بهم من الله ذي المعارج». أي: «صاحب المعارج 
رالقها وس القدار ل لتقن بها الماذفكة خزهه بع ةا الرسا اللكرة يحلها إن 
ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحقّ للكافرين» وهذا العروج كائنٌ يوم القيامة وهو 
اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. وهذه تقريبات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل 
العالم الأشرف إليها وعظمة يوم وقوعها»”". فاسم السورة يدل على طول ذلك اليوم على 
الكافر» وقدرة الله تعالى على البعث وعذاب الكافرين في ذلك اليوم الذي يستبعدونه. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص 58/. 


(؟) الأصفهانى» المفردات» ص ,ا68. 


4ه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وموضوعاتهاء فذكروا أن محور السورة يقوم على إثبات القيامة وتصوير عظمتها وطول 
يومها وأنه قد قَرْبِء وإنذار من كفر بها وذكر بعض سماتهم» وسمات من آمن بها وشمّر 
لهاء وعلى هذا دل اسم «المعارج»» والتركيز في هذه السورة على الهول النفسي لما فيها 
من ذكر للجزاء وموازينه. أكثر من مشاهد الكون وحركاته» وقد ذكرت السورة بعض 
صفات ترتقي بأصحابها على باقي البشر وتعرج بهم إلى ربّهم» وفي المقابل حقّرت 
السورة شأن قسم آخر من الناس وهم الكافرون”©. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال الرَّدَ على المكذبين المستبعدين لذلك اليوم المهول والغافلين عنه. 
وبيان استعداد المؤمنين المصدقين لذلك اليومء وإنما اختير اسم «المعارج» الدال على طول 
ذلك اليوم» لكونه أدل ما في السورة على كمال غفلة المكذّب عنه؛ ومدى استعداد المؤمن 
المصدّق لهء فهو يدل على المحور المذكور”'' . وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
طول يوم القيامة وغفلة المكذّبين عنه. واستعداد المؤمنين له. 


وبتتبّع موضوعات السورة يظهر ارتباط اسم السورة «المعارج» بموضوعاتها ارتباطاً 
وثيقاً» وفيما يلي بيان ذلك: 

تحوي السورة مقدّمة تبيّن استبعاد المكذب لوقوع عذاب الآخرة مع الرَّدَ عليه ثم ذكراً 
لبعض المشاهد الأخروية مع بيان مصير المكذب بسبب غفلته» ثم بيان استعداد المؤمن ليوم 
القيامة ومصيره فيه ثم خاتمة عن موقف المكذبين زمن النبي يَكِ مع الرّدٌ عليهم'” . 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 4.» ص 2144 وقطبء في ظلال القرآن. ج 25 ص 597", وأ. دمسلمء 
وزملاؤه» التفسير الموضوعيء ج 248 ص .7”15٠‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. 
ص" 30 

(؟) أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي يَكهِ قال: ما «مِن صاحب كنز لا يُؤدي زكاته 
إلا أحميّ عليه في نار جهنم فيُجْعل صفائح فَيُكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. . .2 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاةء 
رقم: 5704. 

(*) المقدمة شملتها الآأيات: ١-لاء‏ والحديث عن مصير المكذبين: 2751-8 والحديث عن المؤمنين: 57- هثل 
والخاتمة: 44-75. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة أسم 
السورة عليه؛ ومن ذلك: أولاً: منها أمور متعلقة ببيان طول يوم القيامة وعظيم هوله: أ) فوصف طول ذلك اليوم - 
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أولاً: تأتي المقدّمة لترد على السائل المنكر أو المستبعد لوقوع العذاب على الكافرين 
يوم القيامة. وما ذاك إلا لتغافلهم عن تلك الحقيقة ليصنعوا في هذه الدنيا ما يشاؤون بلا 
الملائكة لتدبير شؤون ذلك اليوم ومهامه : #سَأل مَل بسَدَابٍ وَاتِعر 2 لَلْكَفْرنَ ليس لَمْ دَافِمٌ 
مَنّ أله ذى الْمَعَارِج مرح لْمَليِكَةُ والح لَه ف يور ك3 عدار رحن أل سََوَّ 9 #4 
فكان وصف الله تعالى بأنه «ذو المعارج» وما بيّنته الآية التالية لهذا الوصف. دلالة على 
طول ذلك اليوم الذي يستبعده الكافر. وفيه دلالة أيضاً على قرب وقوعه حتى لو طال أمده 
في نظر البشر. فكم تساوي حياة البشر منذ بدئها على الأرض في مقابل طول ذلك اليوم؟ 
ولاحظ أيضاً قوله تعالى : لاتير صَبَرا جلا © ينم َو كيدا © وَربُ ويا © 4 
الذي يؤكّد هذه الحقيقة . 
ثانياً : ثم تنتقل السورة إلى بيان موقف الكافرين في ذلك اليوم الطويل» فلا يسأل حميم 
حميماً » ومما يلاحظ هنا أن السورة قدّمت ذكر مصير الكافرين يوم القيامة على ذكر بعض 
٠. .. 5 ّ‏ عدهور 6 ردك مرو سح :حيرو من اعمس 0-1 
أعمالهمء لبيان مدى غفلتهم عن هذا اليوم: 9# بصروتهم بود لْمَجْرِمْ لو يفْنَدِى من عذال يوميل سَنيِهِ 
© وَصحَيه- وله ©) وَمَصِبله لي تيد (2) ومن في الْْضٍ جما نم بنحِبِهِ © 4. ويلاحظ أيضاً 
أن سياق السورة يركز على عرض الهول النفسى لهؤلاء المكذبين أكثر من بيان هول الأحداث 
الكونية لذلك اليوم» مما يؤكّد مدى غفلة المكذّب عن الحساب الطويل في ذلك اليوم. 
حت بخمسين ألف سنة لم يذكر في القرآن إلا هنا: ٠4‏ ب) وقوله تعالى هَدَرَمٌ يحوْسُوأ ولوأ حقَّ يلغأ يوم أل عدون 
ذكر هنا: 247 وفي سورة الزخرف: 47 فقطء ج) لكن سورة المعارج امتازت بقوله تعالى جنك أن الى كوأ 
وُمَديَ» : 44» إذ لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان غفلة الكافرين عن ذلك اليوم: أ) فقوله 
تعالى عنهم ظإِنَممْ يَرَوَكُ بيدا : ”. لم يذكر إلا هناء وكذلك وصف جهنم بأنها «َتََعوا من أدَبرَ وَل © َعَم 
َأرَيَّ» : 017 18 لم يذكر إلا هنا بهذه الصيغة لبيان مدى تغافلهم عن الاستعداد ليوم المعارجء ثالثاً: ومنها 
أمور متعلقة ببيان استعداد المؤمنين لذلك اليوم: أ) فقوله تعالى 9وبره باه : لاء ذكر هنا فقط وهو ينبّه المؤمنين 
للاستعداد. ب) وكذلك وصفهم بقوله «الَدِنَ هُمْ عَلَ صَلَاتِمَ دَآيُونَ» : 77 ذكر هنا فقط بهذه الصيغةء ج) وأما 
قوله «وَالَنَ ن نيهم حَنّ ملع © لسَلْلٍ َألْحرُورِ ب : 74. 256 فقد ذكر هنا بزيادة «معلوم» وهو يؤكّد استعدادهم 
لذلك اليوم» وذُكر قريب منه في سورة الذاريات : 19, لكن دون (معلوم). ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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ل يدلاعلى عناتهم عن بيوم المعارج وكأنهم يعيشون أبداً : 


« تدعوأ مَنْ ٠‏ أدبم وَل © 9 مع كاري © # إنَّ الإِننَ مَيِقَ هَلُوعَا © إذَا مسَّهُ ألشَّرّ جَرُوعًا © وَإدَا 
سَسََهُ حير مَبْوَعَا © . فقد ألهاهم الثولئ وجمع المال والبخل عن الاستعداد لذلك اليوم. 


الثاً: ثم انتقلت السورة إلى ذكر أعمال المؤمنين الذين يخافون ذلك اليوم ويعملون له 
ويلاحظ هنا أن السورة قدّمت ذكر أعمال المؤمنين على ذكر ثوابهم على عكس ما حصل مع 
الكافرين المذكورين قبل قليل.» لبيان مدى استعداد المؤمنين لذلك اليوم. فذكرت من 
أعمالهم: الدوام على الصلاة» وأداء الزكاة» والتصديق بيوم الدين والخوف من عذاب الله 
فيه» وحفظ الفروج والأمانة والعهد والشهادات» ومن اللطيف أن التعبير عن أدائهم الزكاة 
هنا جاء مؤكّداً بأنه معلوم : «وآليت 4 1 نوم حَنَّ مَعلْمٌ 9 لِسَْلٍ وَالْحْرُورٍ4. بينما في سورة 
الذاريات : ظرَفِ أَمَوْلِهمَ حَنٌّ لَْمَْلٍ وَالْحَرُورٍ 469 «الذاريات: ».)١19‏ فزيادة كلمة (معلوم) في 
المعارج أفاد كمال استعدادهم لذلك اليوم الطويل» فهم يجعلون مقداق القكاة أسر ا وها 
وله حسابه الخاصء ولاحظ قوله تعالى : هوَالينَ يُصَْوتَ يور الزن © وَالْنَ م مَنَ عَذَابِ نيهم 
مُنْفِفُونَ © إِنَّ عَدَابَ ريم عَيْرُ مَأمُونْ 68 » الذي يؤكد كمال استعدادهم ليوم المعارج الطويل . 


رابعاً : الخاتمة» وفيها انتقلت السورة إلى ذكر أحوال الكافرين في مواجهة الدعوة وهي 
ل 
53 دحل م 2 نا علقم > عا سلمون © للا أَفيمٌ رَبَ لْسَرِقٍ وَالْعَرّبٍ إِنَا لَقَدِرُوَ © عل 
أن ِل حا جنم ومَا ححنُ ِسَسْبُوقِينَ 69 * فيه بيان مدى غفلة الكافرين عن ذلك اليوم» « فإن قلت: 
من أي وجه دلَّ هذا الكلام على إنكار البعث؟ قلت 0 
الأولى » كالاحتجاج بها عليهم في مواضع من التنزيل » وذلك قوله : ##حَلقَتَهُم 
يَعَلَمُونَ» أي مين التلفنا: مو ل ل ره 
كلهم: ومن حُكمنا أن لا يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح»"''. 

ومن اللطيف أيضاً أن السياق لم يفصّل في أصل نشأة الإنسان كما جاء في سورتَئْ 


. بتصرف بسيط‎ .1١١ الزمخشري» الكشاف. ج 4» ص‎ )١( 


سورة المعارج ) 


الواقعَة العامة “فانظر كيفك عترضن ذلك 12 0 يَعَلَمُنَ © 4. وذلك 
للتأكيد على مدى قِصر حياة الإنسان في مقابل طول يوم المعارج”'' 

وختمت السورة بإعادة التذكير بهول ذلك اليوم الطويل والقريب» وبيان غفلة الكافرين 
عنه: مَدَرَهم وس يَأ حقّ يمرأ َم الى مَدُو © ين يوه ين اينات مها كته إل 
نصب نووطون 2) يع أبصرهر تَرهَفهُم 0 َِكَ ألم الى كنأ وَعَدُونَ © 4 . والتقى البدء والختام 
على بيان مدى غفلة المكذب عن يوم المعارج الطويل. فأنت ترى أن دلالة اسم السورة 


«المعارج» قد عبر عن محور السورة وموضوعاتها بأبلغ صورة . 


معبوح وسح 


."9 -#/ ينظر: الآيات من سورة الواقعة: 57-84., والآيات من سورة القيامة:‎ )١( 


) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المعارج 
سورة بيان طول يوم القيامة» وبيان غفلة الكافرين عنه. واستعداد المؤمنين له 
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الموضوع الأول: (الآيات: )0/-١‏ 

المقدّمة التي تردٌ على الكافر المستبعد وقوع يوم 

القيامة. ببيان طول ذلك اليوم وقرب وقوعه: 

© افتتحت السورة بالرَّدَ على من يستبعد وقوع 
القيامة: «سَألَ مَل بداب وَاقمر © للْكَمرِنَ ليس 
لمُ دَافِعٌ © مِنَ أنه ذى المَسارج 69 * . 

«أو لا 1 تقوملا عه الود 
مرح الْملِيكَة وَأَلرحُ إِلَيَهِ ف يوم كن مقدارم 
خِينَ لَك سو © ». 





الموضوع الثالث : (الآيات: 077-ده8) 

بيان استعداد المؤمنين لذلك اليوم» وبيان مصيرهم 

فيه : 

ثم عرض السياق في المقابل استعداد المؤمنين 
ليوم المعارج: وان نه عل جلي 0 9 
اَن أنوَمْ حَنّ نهم © لِلتَيَلٍ دلرو » 








ا ا 
عذاب الله فيه» هو الذي جعلهم يستعدّون للقاء 
الله فيه بالأعمال الصالحة: «وَلَِنَ يُصَيَوْنَ در 
ألنين © لد مُ سن عَذَّانٍ ريهم مُسْفِقُونَ © 3 
عدا 6 تون © > . 

© وقل د لوق 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


دع لملومبع له م عر 


#اوبينت قرب وقوعه + »عم ترون بَعِيدًا (ي) ونرئة 
ا © ». 
الموضوع الثاني : (الآيات: 71-4) 


الكافر 0 1 
# أعادت بيان غفلةالمكذبين عن الإيمان 


والاستعداد ليوم المعارج: َال أن كوأ مَلَكَ 
تيلوت © عن اين معن اال عر 9© أيطمم 
حِكُلٌ أتري ل م © > . 

# وبينت قِصَر حياة الإنسان في الدنيا مقابل طول 


# ثم عرض السياق بعض أهوال ذلك اليوم لتأكيد 
عم ووه نوق زه اح او ره 
لْبَالُ كالْعهن © وَلَا سل جيم جِيمًا © » . 

وبيّن أن الكافر في ذلك اليوم يودٌ لو أنه يفدي 
نفسه من العذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته 


1-0 ري ووم غراه 


ا اللمخاوع . لنَدَرَهُمْ حوضو وَيلْمبوا حَقٌ يلقُوأ 
يَوْمَمُ الى يوَعَدُونَ 69 » . 
# وكماافتتحت السورة 0 على المكذّب 
تبان مير المكذّيين في 3 اليوم: 90 يك 
مِنّ الْدَيَراثِ مها 0 إل نصب لفطو 2 حَايْعَةٌ 
لِك الوم لِك 8 عدون 49 : 


ومّن في الأرض جميعاً . 


روت بجر 


الاستعداد لذلك اليوم: #كلا ينها قلق © نَرَاعَُ 
نّوك © مها من بر مَل © مم أرق © 
© إنَّ لانن حَانَ هَلُوعَا © إِذَا مسَّهُ لش جَرُوعًا 
© وَإِدَا سَمَهُ أهَيَرٌ مَنوْعَا © *» . د آ 5 كك 


بصرهر ترهقهم ذ 















سورة نوح : 


«إن لمذا ينا إل وني 3 زر عبن ككل أ بيك داك له 9 6ذ 


2 2 2 2 .2 ع 2< صم 3 م2 رمغ َ لومي 0 5 عو 2 
يِعَوْمِ إن لك نذِير مين () أن أعبذهاً الله وَأَتَهوه وَأطيعون 2) يعفر لكر ين ذنويكء 
مم سوم اك كن مك5 إ2 106 6ت اي ست يب حي يي سشعء مجع ب 

وَيوَخِرَكُمْ إك أجل مُسَنَى إِنَّ أجل الله إِذَا جَلهَ لا بِوَخْرٌ لو كُشْر سَلَمُونَ 9 » 


الدلالة السياقية لاسم السورة: 

سُمّيت هذه السورة الكريمة باسم «نوح» عليه السلام؛ لأنها تبيّن خلاصة دعوته لقومه. 
وخلاصة موقفهم منهاء فقد بيّنت هذه السورة أن نوحاً عليه السلام استخدم شتّى أساليب 
الذغوة من الجهر والإسرارء والدعوة بالليل والتهارة وييتت" السورة مد عتاد قومة 
واستكبارهم عن الحقّء فاسم السورة يدل على أن نوحاً عليه السلام لم يقصر في دعوته. 
فهو مثال سامي للدعاة. 
أقوال بعض المفِسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن من دلالات اسم السورة الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وإفراده بالعبادة» ومن دلالاته بيان كمال القدرة الإلهية في الآفاق» وبيان تمام القدرة 
الإلهية على تحقيق دعوة نوح على قومهء وتبديلهم بغيرهم» وذكروا أن التركيز في السورة 
على محاولات نوح المكثفة لإنقاذ قومهء فالسورة تبيّن المعالم الرئيسية لدعوته التي 
يحتاجها كل داعية إلى الله» فالسورة تجعل من نوح عليه السلام قدوة مثالية لكل الدعاة 
على مَرَ العصورء وذكروا أيضاً أن السورة تعرض صورة من العناد البشري للحقٌّء وصورة 
من الرحمة الإلهية المتجلية برعاية الله للإنسان» فمن مقاصد السورة التسرية عن النبئ كلل 
وعن الجماعة المؤمنة في مكةء وعن كل داع إلى الله في الأرضء لأن السورة تعرض 
تقديم نوح عجوانه اوسنو على ادعو لمعي خاي لمي ان وفي 


57 ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ذلك تهديد للمكدية حينما رأوا مصير أسلافهه”") 

ونا لمعو تسن لادان امليف تنبا لكرج قمر عزو عن اي 
النهائي لنوح عليه السلام الذي يبرز عدم تقصيره في دعوته لقومه في أيّ جانب من جوانبها. 
وفي ذلك تثبيت للنبئ يكةِ والمؤمنين مما يلاقوه من أذى في مكة. وقد تميّزت هذه السورة 
000 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز أن من أهمٌ الدلالات السياقية لاسم السورة بيان عدم 
تقصيره عليه السلام في دعوته بالرغم من طول مكثه فيهم» وفيما يلي بيان للترابط الشديد 
بين هذه الدلالة وبين موضوعات السورة: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة تحوي خلاصة المقصد من 

دعوة نوح عليه السلامء ثانياً: خطاب لنوح عليه السلام مع ريّه عرّ وجل يَبِررُ فيه من جانب 
عدم تقصيره في دعوته لقومه» ومن جانب آخر يبرز موقف قومه من دعوته» وثالثاً: خاتمة 
على لسان نوح عليه السلام تبرز بغضه للكفر والكافرين الظالمين» ومودته وحرصه على 
المؤمنين إلى يوم الدين”' 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7 ص 2757 والبقاعي» نظم الدرر. ج 4» ص 2177 وقطبء في ظلال 
القرآنء ج 5 ص .”7/١5‏ 277037 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 74 ص 2186 وأ.د مسلم. وزملاؤه. 
التفسير 500 م 4. ص 57. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص .488١٠‏ ود. الجابري» 
أسماء السور القرآنية. 719- 73575. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور. ص .51١ -*١٠08‏ 

(7) مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 4. وخطاب نوح مع ربّه تعالى فيما يتعلق بعدم تقصيره في الدعوة: 80- 
٠‏ وفيما يتعلق ببيان موقف قومه من الدعوة: -7١‏ 70ء والخاتمة: 77- 2758 وقد كان السياق يفصل بين 
هذه الموضوعات بعبارة 8وَقَالَ نم رَّيَّ»#» ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور 
المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها أمور تؤكّد عدم تقصير نوح في دعوته: أ) فقوله إن 
َعَوْتٌ وى يلا وَنبرا» : 5. ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله ظثُرَّ إِنَ دَعَوْجُم جِهَارًا» : ١4‏ ج) وقوله «مُمّ إن أعَلَتُ 
كم وََترَرتٌ لم إِسْرَارَ» : 9. د) وقوله لافتاً أنظارهم إلى آيات الله ظوَأسَهُ أَبِْسَكٌ يَنَّ الأيضٍ بَانَا #: 0١17‏ وقوله 
ظوَأنَهُ جَعَلَ لي الْأرْصَ بسَاطًا» : 14., ثانياً : ومنها أمور تحذّر من الإصرار على التكذيب: أ) فقوله تعالى على 
لسان نوح قم يَدهُرْ دُعَادِى إِلَا فِرَار#: 5. ذكر هنا فقطء ب) وكذلك قوله طجَمَلْوًا أَمَيمَعْ في مادا وَاسَْنْسَوا 
َِابجمْ وَلمَرُواْ وأستَككأ أشيكارا»: لا وقد ذكر تغشي الثياب أيضاً يم الدعوة في سورة هود فقط: 
5 ج) وكذلك قولهم «وََالوا لا درن لهسي ولا ندَرْنَّ وَذَا ولا سْوَلمًا ولا يَهُوتَ وَيَمُوقَ وَصَراه 77. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة نوح شْ 


0 جاءت مها ا ا اس ل 
ِل فَوْمِهِ ل 


دَءٌ عيرس اعم سل 1 مي و 0 2 ع مع ا« 
أي اك أي © ذل تقد 1 أنِ أعبدوا ألله وَأتَّقوهُ وَأطر مون 2 د يَعْفرَ لَك 


2 _ٍ 0 
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زر 2 عع 


من ذفوب 522 م إل عل سي إنَّ أجل ا سه ! ا 1 26 قن 4 فقد بيّن الله 
تعالى أن نوحاً عليه السلام دعا 00 وتقواه» وبيّن لهم وجوب المسارعة إلى 
طاعته؛ لأنه لا مفرٌ لهم من الموت» واغدة خيلاضة عه الأدياء جيه . إن افتتاح السورة 
ال ل ا اا الله التامّ عن الأداء غير 
المقصّر لنوح عليه السلام. فهو بشهادة الله له ب يستحقٌ أن يكون قدوة للدعاة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض نوح عليه السلام تقريره الأخير لدعوته» ويبرز 
في ذلك أيضاً عدم تقصيرهء فقد دعاهم دعوة متكررة على اختلاف الأزمنة: كَل رَتَ 


- 


إن دَعَوَتُ وى للا م َم رده ذعلى إِلَا فِرارَا © وَإنَ كلما دعوتهم لتَففرَ لهم جَعَلوا 
عه اذاي سكعتو جاريم وروا وأستكيروأ أشَيكيار 69 »4. واستخدم مختلفف 


الأساليب» كالجهر والإسرار والترغيب والترهيب: #ثرّ إِقِ دَعَوْتهمْ جِهَارًا 69 ثُمَّ إن ملت 
َم وَأرَرَتُ لم إسْرَانًا © َلك اسْتَغفروأ رَيِكُمْ إِنّمُ كن غَقَادَا © رْسِلٍ المَمَلَ عَكِحكْم يَدْرارا 
© وَيْنَدِددٌ يول وَيِنَ وجل لَك جَنتٍ وَيجْعَل لكو أَتبكرًا ©) نا لد لا رون لَه وكا © ويد 
لفكي أَطْوَارًا 9© *. وقد كان من أساليبه أيضاً خطاب فطرتهم وعقولهم ليتيقَظوا من 
غفلتهم: ون كت حك احج عت ا © يتطق فط ا تل اند 
رابا © ونه أنبسَكرٌ يِنَّ الَْرْضٍ بَانَا © ثم مْيدَدٌ يا مَعِجْكُْمٌ إِخربًا © وَأنَهُ جَعَلَ لكل 
لْأرْصٌَ بسَاطًا © يَتسلْكْا نا سبلا يجَابًا © 4. إن ما جاء في تقرير نوح عليه السلام من 
تنوّع أساليب الدعوة على اختلاف الأزمنة وتكرار الدعوة بدون ملل أو كلل» يبرز عدم 
تقصير نوح عليه السلام في أيّ جانب من الجوانبء بل لقد قام بمهمته على أتمّ وجه. 
فعلى الدعاة الاقتداء به عليه السلام باستخدام شتّى أساليب الدعوة. 


وبعدما عرض نوح عليه السلام خلاصة دعوته لقومه. التي بين فيها عدم تقصيره. انتقل 


لا خضت 


57 إِلَا حَمَارَا © و كوا حتكارا 0 0 َ و 0 5 يوت 
1 1160 أملرا: كر رلا لد لطَبلِنَ إلا صَلَلَا ©© مما حَِحَ أكْرووا َدِلُو نار مَل 


هك 


يدوأ لهم ين ذون أله أنصَانًا سوقت نك اوالاية الكسيه : سما حلب 
...4 التي هي تعقيب من الله عزّ وجل على عرض نوح عليه السلام موقف قومه من 
دعوته» كان من الممكن أن تكون الآية الأخيرة في السورة» لكن تقديمها كتعقيب إلهي على 
كلام نوح عليه السلام حول موقف قومه يؤكّد أن نوحاً عليه السلام لم يقصّر في الدعوة» 
وفي ذلك تربية للدعاة لالتزام الصبر على تكذيب الأقوام. 

ثالثاً: ثم ختمت السورة بدعاء ختامي لنوح عليه السلام يظهر فيه بغضه للكفر والكافرين 
الظالمين» وحرصه ومودّته للمؤمنين» وبيان وحدة دعوة الدين إلى يوم الدين : «وَمَالٌ ف رت 
لا مدَرَ عَلَ الْأَيْضٍ بِنَّ الكَفْرنَ دَيَادَا © إِنَّكَ إن تَدَدَهُمْ يضِنُوا ادك ولا لدأ إلا كب كَدَنا © 
رب أَغْفْرٌ لي وَلولدىَ وَلِمَن دَخَلَ سق مُؤْصا وَللْمُؤْصِينَ وَالْمَؤْمتِ ولا نز رد ألظَدلِينَ ِل با © > . 
الحا افشيدةا حوره ماقرع امن اتباد هنجل ادن المريع لعاف نك 
يقضّر في دعوته لقومه بالرغم من مكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء وفي هذا تثبيت 
لنب يك وللمؤمنين المستضعفين» ولكل داعية إلى الحقّ حتى يوم الدين» وهذا هو المحور 
الذي التقت عليه مقدّمة هذه السورة وخاتمتهاء ودلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


5-2 حت ترس 


الموضوع الثاني: (الآيات: ه-5؟) الموضوع الثالث: (الآيات: 
خطاب لنوح عليه السلام مع ربّه عرّ| |58-55) 
المقدّمة التي توجز دعوة وجل بيزه عدم يزه في الدعرة الخاتمة التي تبرز بُعْض نوح 
نوح عليه السلام لقومه. | |ويبرز موقف قومه من دعوته: عليه السلام للكافرين» 
وتبرز شهادة الله له في أنه لم | |« ثم انتقل السياق إلى بيان أن نوحاً عليه | |ومودّته للمومنين إلى يوم 
يقصّر في دعوته: السلام لم يقصّر في دعوته قومه. فقد| |الدين: 
© افتتحت السورة بإقرار الله # وقبل الختام سبلت الخاتمة 
تعالى أن نوحاً عليه © مم وده مى| | بغض نوح علي هالسلام 
الفعلام الخد رسئل ال: ِل فاك © رَِنَ كلا مَعَرْتْهُمَ تير | | للكفر والكافرين: لوال 
َهْرَ َل َعَم ف اذام وَاسْمَنْسَوا ف لا عدر عَلَ الْأَيْضٍ مِنّ 
يي وروا وأتتكيها نيقا؟ © > . َلكفينَ مياد © إِنْكَ إد 
وقد رغبهم بالاستغفار وما فيه من| | دَدَرَهُمَ يلوا يدك ولا يدوأ 


ره 


» ثم بيّنت أنه عليه السلام فوائد. إِلّا فج كنار © > . 
مسا تو دمن عه وخاطب عقولهم قائلاً: طن لك لا رن | أ» وكما افتتحت السورة ببيان 
الأنبياء جميعاً: ظأنٍ نه قاط 09 > . دعوة نوح عليه السلام قومه 

ه وعرض أدلة عقلية دالة على الله تعالى» للإيمان.ء ختمت ببيان 


ميدأ لله تمه وَأَطعُونِ 
ل 200057 فبيّن لهم أن الله هو الذي خلق سبع| | مودّته عليه السلام للمؤمنين 
سماوات» وجعل فيهن الشمس| | إلى يوم الدين : «رّتِ أَمْفِرَ 
والقمرء وهو الذي خلق البشر من| | ل وَلوَلِدَتَ وَِمَن مَكَنَ تقح 
كير اتن ©4. الأرض ثم يعيدهم فيهاء ويخرجهم مُؤّسًا وَللَمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتت وله 
فا هالمعدمة تعرز أن نوج ١١|‏ . يوم القيامة منها. زم يي إلا ا © > . 
بي اف ا كن السام رقف قوم م لعو 
ظتَال مح د إِنَّمْ عَصَوْنِ وَاتَبعُوا مَن لز 
يد مَالمُ وَوَلدَمُه إلّا حََارَا ©) ومكزوأ مكنا 


حبر © >. 


لإجابة أمر ربّه فدعا قومه. 





.4لا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


2 0 اق جر 22و صن سل سم رس # أ سا مه اله ا ساس عله فس 3 بميرء 
«قل أوبى إِلَ أنه 0 | إِنَا عا مانا يجبا © يبدى إِلَ اند 
هه و لس ص ره لس سا صل سه م ماي دي -ه --7 
امنا بد ولن شرك بربنآ أعَنَا © وَأَنَمُ ضَنْنَ جَدُ ونا ما أغَنَدَ مجِبَهٌ وَل وَلدَا © 4 


تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى حادثة استماع نفر من الجنّ إلى قراءة النبي ككل 
القرآن» فلما سمعوه آمنوا به”'"» فهذه السورة تبرز إقرار هؤلاء النفر من الجنّ بالإيمان 
وصحة الاعتقاد» وبيانهم زيف الباطل الذي كان قد أناطه الإنس بالجنّ» كالاستعانة بهم 
والاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب وغير ذلك. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين موضوعات هذه السورة ومحورها 
واسمهاء فذكروا أن هذه السورة بمثابة شهادة من بعض عالم الجنّ بكثير من القضايا العقيدية 
التي كان المشركون يجحدونها ويجادلون فيهاء كادّعائهم أنه يَكِةِ كان يتلقّى بعض معلوماته 
عن الجِنْء وهي كذلك تحوي تصحيحاً للأوهام التي أثيرت حول عالم الجنّ كادّعاء أنهم 
يعلمون الغيب» وادّعاء أن بينهم وبين الله تعالى نسباًء وهي كذلك تحوي ردًا على من ينكر 
وجود عالم الجِنّ ويعتبره من قبيل الخرافات» وتساهم في إنشاء التصوّر الإسلامي عن حقيقة 
الألهيةة وحقيقة العودية: وما من شك أنها تظهر انها شرت النه كله ]د لين انلها فلو 
الإنس والجنّ. وهي تظهر شرف هذا القرآن العظيم الذي آمن به الجنّ بمجرّد استماعه"") 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بقة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة الإنس إلى 
)١(‏ ينظر: البخاري» صحيح البخاري. كتاب التفسيرء برقم : ةع ومسلم. صحيح مسلم. كتاب الصلاة» 

فم: و97 

برهم : 


(1) ينظر: المهايمي ٠‏ تبصير الرحمن» جك ص 0378 والبقاعي » » نظم الدررء ج 4. ص 218٠‏ وقطب». في ظلال 
القرآن. اج اءا ص ا بالل وأد بن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج 19. ص 275١7‏ و .د مسلمء وزملاؤه. - 


سورة الجن ش 


الإيمان بالنبي كَل وصحة الاعتقاد. من خلال ما بيّنه هؤلاء النفر المؤمن من الجنّ من 
حك و ا رك ل ل وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة كشف زيف الباطل الذي أناطه الإنس بالجنّ. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز التناسق بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة» 
وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة متحدّثة عن حادثة استماع 
النفر من الجنّ إلى النبي يكِِ مع بيان صحة اعتقادهم فيما يتعلق بالله تعالى» وثانياً: بيان 
صحة اعتقادهم في قضايا عقيدية أخرىء وثالثاً: خاتمة مؤكّدة لما سبق 

أولاً: عامني اليندب ذكر هذه الحادثة وإقرار الجنّ بصحة اعتقادهم فيما يتعلق بالله 
تعالى: #ثُل أوبى إِلَ أَنَهُ مم تقر مَنَّ للْنَ مَمَالُوَا إِنَا ِعتَا هُّمَاكًا يا © يَبدى إِلَ ألُمْدِ سَامَنَا 


إِىَ 


كك ثية ؛ رآ لعا © ل اَعَد متفبه ول و11 3 وآنث كن كول مقتنا عل 


َه سَطَطًا ( وأا ظْنَا أن لَن فول الاش وَلَفْن عل َه كدب © ». فهم مؤمنون بالله تعالى 


مسا التفسير الموضوعي» م43 ص بفضة ود. الجابري» أسماء السور القرآنية, 48 ١ل‏ ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور. ص ."”1١”‏ 

-١6 والخاتمة:‎ 2١4 -5 وبيان صحة اعتقادهم في القضايا العقيدية:‎ »5 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة: أولاً: أن نفي الصاحبة عن الله تعالى لم يذكر إلا فيها وفي سورة الأنعام على‎ .4 
لسان الإنس فيما زعموه حول الجن ينظر: الجِنّ: 0 والأنعام: فدلل إأعل وكانيا” نشد تشترك هذه السورة مع‎ 
سورة الكهف في أحد جوانب المحورء فسورة الجِنّ تثبت عدم قدرة الجنّ على دفع الأذى عن الإنس» وسورة‎ 
الكهف تثبت حماية من لجأ إلى الله من الأذى» وقد اشتركت السورتان فى أمور عدة أذكر منها: أ) هما أكثر‎ 
.»٠١ سورتين في القرآن ذكرت فيهما مشتقات الجذر ارشد» فقد ذكرت في سورة الجن أربع مرات: 7: الرشدء‎ 
مرشداًء 55: رُشْداّء ب) لم‎ :١7/ رَشَداَء‎ 2:4 ٠ رَشَدأَّء وفى سورة الكهف أربع مرات أيضاً:‎ :#١ 14 
تتكرر مشتقات الجذر «رهق» إلا هنا مرتين: 5» *1: رهقاًء وفي سورة الكهف مرتين أيضاً: "/ا: «رمِئنق»,‎ 
يَرِقَهمَاك». ج) لم يذكر المصدر #شطط؛ إلا في هاتين السورتين: في الجن: ؛ لتَطَلَا: وفي‎ : 
طتَطَطَا» . د) لم تذكر لفظة «مُلتَسَا» إلا في هاتين السورتين: في الجن: 277 وفي الكهف:‎ ١4 الكهف:‎ 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . ه) ولا يخفى ذكر الكتاب غير ذي العوج في مقدمة سورة‎ . 
الكهف» وأن الذي دعا النفر من الجنّ إلى الإيمان الاستماعٌ إلى هذا الكتاب كما جاء في مقدّمة سورة الجن» و)‎ 
خدمت السورتان ببيان كمال علم الله تعالى والدعوة إلى الإيمان بالرسول كك الداعي إلى التوحيد» ولا يخفى‎ 
اشتراك السورتين بفاصلة الألف‎ 


ا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


وبرسوله يَلةِ وبالقرآن الذي أنزله عليهء وهم لا يشركون بالله أحداء وينفون عنه الصاحبة 
والولد. وفي ذلك دحض للباطل الذي ألحقه الإنس بالجنّ من ادّعاء أن بينهم وبين الله 
الى تنيا : 

ابا انكر الحاو احى عر عر عت اهداتري ال كنا ان ل 
عقيدية أخرى : «وَأَنَمٌ كن رِجَالُ من الانين > حوذونَ ريال ” نم رَهََا © © وَآَُمْ ظوأ كا طَتَنمٌ أن 
اه ما شهدا وكيا ل ونا كا همعد عا متهد 
للسَّمْع هَمَن يَسْتَيِع الْآنَ يجَدَ لم شبَابًا يَسَدَا © م اد ف الل أ 2 
رَسَدَا 9© . فهم ينفون قدرتهم على حماية الإنس من الأذى» وهم مؤمنون بالآخرة» وقد 
أيقنوا أنهم قد مُنعوا من أخبار السماءء وهم لا يعلمون بالغيب» وكل ذلك ينفي ‏ كما لا يخفى 
- ما كان يزعمه الإنس حول الجِنّء وقد بيّن السياق أن الجنّ متفاوتون في قضية الإيمان» 


0 


فمنهم مؤمن صالح.ء ومنهم كافرء وهم موقنون بعدم إعجاز الله تعالى هربا . 
ثالثاً : جاء في الخاتمة دعوة الإنس إلى الإيمان بالنبئ يَكِ بعدما ا 


هؤلاء النفر من الجنّ» فبيّتت مصير الكافر المعرض عن الإيمان: وان ينا الْمُسْلِمُونَ وَمنَا 
لْقَسِظونٌ فَمَنْ سل دوْلِكَ عَرَا رَسَدَا © ونا الَيِظونٌ ككانوا يِجَهَئَدَ حَعلهًا ©© 0 
لطْربمَةٍ لَأتَقِتَهُم نَهُ عَدَدَا © لَِقْدنَغمْ فيه وَمَن يُعْرض عَن ور رَيْهِء يسَذْكهُ عَذَابًا صَعَدَا © . ودعت 
إلى توحيد الله تعالى والإيمان برسوله يَلتدِ كما آمن أولئك النفر : «#وَأنَ ا 


و77 1 ع 


أله أَحَدَا (©) وَأَنَمُ كا َم عبَدُ أله يدعو كادوأ يَكونونَ عَلِهِ دا ©) قل إِنَمَا أدعوأ رق وله أ مرك ب أَحَدَا © 


مه 21 سه 


َل إِقٍ 57 ملك لد ضا ولا رسا © قل إِنْ أن ميرف من اله وأمد ول د من كوي ندا 9 4 
وقد بين السياق أن النبي َك وهو رسول لا يعلم الغيبء كما أقروا بعدم علمهم الغيب أيضاً . 

وكما افتتحت السورة ببيان إيمان ذلك النفر بالله تعالى وبرسوله يَكَةِ وإقرارهم عدم 
معرفتهم بالغيب» ختمت السورة بدعوة الإنس إلى الإيمان بذات القضايا التي آمن بها أولئك 
التكقدة عو إن اأرعت: كيك تابو عدوت أن عمل اودر أمَدَا © عَيِمٌ امِب فا يظهرٌ عَكّ 


عَتَبوء أَعَدَّا © 9 إلا من رض من رَسُولٍ فَإِنَمُ يِسَلَكُ مِنْ بَيْنِ يديه وَمِنْ حَلْفوء وص © يَعْلمَ أن مد 


4 


بكرا رست ريبع حاط يما لديم وحص كُلَّ سَيْءِ عَدَدْا © 4 وهكذا التقى البدء والختام 
على ا دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة الجن 


سورة الجن 


سورة كشف زيف الباطل الذي أناطه الإنس بالجنّ 


الموضوع الأول: (الآيات: 

)6ه-١‎ 

المقدّمة التي تبرز صحة 

اعتقاد النفر من الجن فيما 

يتعلق بالله تعالى : 

# افتتحت السورة بذكر 
حادثة ا ار من 


ل وبيّنت أنهم مؤمتون 


وهم ينفون عن الله تعالى 
الصاحبة والولد: #وأتم 
0 108 رو 5 9 ل 
تعلق جَدَ ريا ما 


لا وكا © »>. 





الموضوع الثانى: (الآيات: "- 


ا بين السياق أن هؤلاء النفر من 
الجن ينفون عن أنفسهم 
القدرة على حماية الإنس من 
الجخار ف ران ا 
ألانين يون ريال ين لبن 
وَادُوهُمْ رَهَهَا © » . 

« وبيّن أنهم موقنون بأنهم قد 
مُيِْعوا 0 السماء: 
ونا كن َعْدُ ينها مَمَعِدَ 


ه هذا ينفي ما كان يزعمه الإنس 


حول الجن من الاعتقادات 


الموضوع الثالثك: (الآيات: -1٠6‏ 

004 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© دعت الخاتمة الإنس إلى التوحيد 
والإيمان بالنبيّ كَل كما آمن 
هؤلاء النفر من الجنّ: <وَأنَ 


رس مم بي 


مجر لَه مل قلا تدعو مع أ م 


© كَأنَمُ كا َم عَبْدُ سه يدعو كَادُوأ 
يكَوُوْنَ علد يدا © > . 

* وكما افتتحت السورة ببيان إيمان 
ذلك النفر من الجنّ بالله ورسوله 
يك وبينت عدم معرفتهم بالغيب» 
ختمت بدعوة الإنس إلى الإيمان 
بالقضايا ذاتها كما آمن ذلك 
النفر: طقُل إِنْ دروت 8 مذ 
عدون 2 حمل 1 0 أَمَدَا 


-ه 


عَدِِمُ أَلْمَيْبِ ملا يظهرٌ ع عل غنوه 


ع 


مدا © 30 مَنِ رض سن رَسُولٍ 
وو اددع دع د مم 


ِنَم سلك من بين يديه ومن لقو 
مَصَدَا © لُعْلرَ أن كد أَبْلَمُواْ رم 


عع سارها 


وَأَحَاطٌ يما د وأحصئن 


عَيْءِ عَدَدَا © > . 





ننه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


رعق مجوج + مده ىل ع بي مو > ممعم اععاج 3 
<يأها لتيل © و ايل إلا ميلا © ند أ تنش ينه ييا © 1 


. م مط 


د عله وَرَيَلِ الَْرَانَ تدا © إن ملت عَتِكَ كَْلا يتلا © » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن منظور رحمه الله : «المزمّل: أصله المتزمّل» والتاء تدغم في الزاي 
لقربها منهاء يقال: تزمّل فلانء إذا تلقف بثيابه)”"2» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة 
فتعود إلى وصف حالة النبي يي في فترة الوحي أول البعثة» حينما رأى جبريل عليه السلام 
بين السماء والأرضء فأسرع إلى بيته كلْةِ ودخل على خديجة وِْيّنَا قائلاً : «زَمّلوني زَمُلوني» 
ندوون9"71. فاسع السووة يدل على آم الدين: كله يعدم تغرف الذي بدغوه إلى العزمل» 
والاستعانة على أداء واجبات الدعوة بصلاة قيام الليل. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسَّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن تسمية هذه السورة ب «المزمل» يدل على أن تكليف حمل أمانة الدعوة ثقيل» 
ويحتاج لجهاد طويل» فلم يعد هناك نوم» ومما يعين على حمل أمانة هذه الدعوة قيام الليل 
وار عه اتعالس. الك اتناك أن الاجني نان عدن اشادالن فل قار الوق 

ومن الممكن أن تلخّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : تهيئة النبئ ككل 
لتحمّل أعباء الدعوة بالكَدَ والاجتهاد وترك الراحة والاستعانة على ذلك بصلاة قيام الليل» 
)١(‏ ينظر: ابن منظورء لسان العرب. ج لاء ص 688. 
(؟) الحادثة المذكورة أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كتاب تفسير القرآن. برقم: 249470 ومسلم 

في الصحيحء كتاب بدء الوحي» برقم: 7374. 
(9) ينظر: المهايميء تبصير الرحمن. ج 7. ص 37١‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4.» ص 23١5‏ وقطب» في ظلال 


القرآنء ج 1. صصص ا 7# وابن عاشور» التحرير والتنوير. ج 19. ص 24, وأ.د مسلمء التفسير 
الموضوعى. مف 5 ووادي» ومهناء من دلالاات أسماء السور.ء ص 715-7١5‏ 


سورة المزمل 5١‏ 


مع بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا ودَعَتها على تحمّل تكاليف الإيمان» فاسم 
السورة ‏ الذي يدعو النبيّ يل إلى ترك التزمّل ‏ يدل على هذا المحور. وقد تميزت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعانة على تكاليف الإيمان بقيام الليل . 


وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة. وفيما يلى بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام : مقدّمة تحوي تهيئة للنبي كَل لتحمّل أعباء 
الدعوة والاستعانة بصلاة الليل» ثم بيان لمصير الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا على تحمّل 
تكاليف الإيمان» ثم خاتمة مؤكّدة للمحور المذكور”''. 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة أمر النبى يكل بعدم التزمّل الذي يدعوه إليه الخوف في 
بداية الوحي من القيام بمهمة الدعوة» ويأمره بالاستعانة بقيام الليل والتوكّل على الله ليعينه 


على أداء مهمته يَكِِ: «يَايبا التَرّيلُ (© و أَيّلَ إِلَا يلا (© ينهد أو أنهْضٍ بنْهُ نيلا © أر رد 


د 2 َك لخاد 3 جع >2 +222 7 2-8 معحص مره ل >7 
عَلَيْهِ وَربَلٍ الْفْرَانَ تتلا 9 إِنَا سملت عَليلكَ ولا ثقيلا © إنَّ نَاشِنَةَ ليل هى أشد وطنًا وَأقوم قبلا 9© 


م 


د لك في انار سنا طوملا © ولاك تم رَيْكَ وبل يه تيلا © يت ترق وألنب له إله إلا هر 

ََِذْهُ ويلا © وَأصر عل ما يَفُولُونَ وَأَهْحْرْهُمْ هجا جلا © 4. ولاحظ اختصاص قيام الليل 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ ١٠؛‏ وبيان مصير الكافرين: -١١‏ 19» والخاتمة: »7١‏ ومن لطائف هذه 
السورة: أنها اختصت بعبارات وألفاظ لم تذكر في موضع آخر من القرآن» وهي عبارات وألفاظ متلائمة مع الأمر 
بالاجتهاد للقيام بتكاليف الدعوة» ومع بيان حال الكافرين» وإليك تفصيل ذلك: أولاً: من هذه العبارات 
والألفاظ ما هو متعلق بسيدنا محمد يَكلِ: أ) لم يرد فعل الأمر بصيغة المفرد «قم» إلا في هذه السورة وجارتها 
«المدثر»؛ ب) لم يوصف القرآن ب ظقَلًا يتاع إلا في هذه السورة» ج) كذلك وصف قيام الليل بعبارة ِأَمّدٌ 
وكا د) ووصف الدعوة إلى الله في النهار ب طسَبْمًا طوبلا؛ ه) لم تذكر مشتقات الجذر «بتل؟ إلا في هذه 
السورةء وقد جاءت بصيغة التشديد والمصدر 9وِيَلْ إِلْهِ يَنتِيلًاه» وثانياً: من العبارات والألفاظ ما هو متعلق 
بالكافرين المؤثرين راحة الدنيا على تكاليف الإيمان: أ) وصفهم ب «أُرْلٍ ألَتمَةِه لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك 
وصف عذاب طعام جهنم ب هوَطََامًا ذا عُحَّةِ>. ج) ووصف عذاب فرعون ب طأَعْدًا وَبًا4» د) ووصف حال 
الجبال يوم القيامة ب كيبا مَهِيلً. ه) ووصف يوم القيامة ب ©نَْمًا يحْمَلُ الْولَدَنَ شيًاه. وقد أشار سيد قطب 
رحمه الله إشارة سريعة إلى تناسق الألفاظ الدالة على الشدة مع جلال التكليف وجدية الأمرء في ظلال القرآن» 
ج *» ص 77/47. وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


3) دلالة أسماء السور القرآئية على محاورها وموضوعاتها 


بالذكرء وهو متلائم مع ترك التزمّل والاجتهاد في الطاعة» ولاحظ أن الأمر في المقدّمة كان 
بقيام الليل كله إلا قليلاً» لأن في ذلك زيادة في التناسق مع دلالة اسم السورة» وسيأتي في 
الخاتمة تخفيفٌ متعلق بهذا الأمرء ولاحظ ذكر الإكثار من ذكر الله والتبتل إليه والتوكل عليه 
وحدهء وهي أوامر كما ترى متلائمة مع المحور الدال على تهيئة النبي كي لأداء تكاليف 
رسالته» ومتلائمة مع دلالة اسم السورة. 

ثانياً + ثم 'انتقلت"السورة إلى بيان مصبر الكافرين الذين آثروا راحة الدنيا على القيام 
كالب الأيحان عازدرنق والتكري أزل الس يار قبلا © إن يآ أتكالا جما ©) وَطَعَاما 
ل الْأرْض وََجْبَالُ كنت الْبَالُ كيبا مهيلا ©) إن أزسلنا الي رسُول 

سَّهِدًا عدي ؟ ارَسَلنآ إل وَعَوْنَ رَسُولا ©) ممصن وَرَعَوْتٌ 0 َعَدْتَهُ لَمْدًا ويلا © 4. ولاحظ 

وصف الكافرين بأولي النعمة» وهو وصف دال على إيثارهم الراحة» وما من شك أن 
التخويف بذكر يوم القيامة متناسق مع الدعوة إلى القيام بتكاليف الدعوة» حتى لا يقع 
المؤمن في عذاب ذلك اليوم» ولاحظ ذكر فرعون الذي ادّعى الإلهية» وهو في الوقت ذاته 
آثر راحة الدنيا ودّعَتها على الإيمان بموسى عليه السلام» فأخذه الله أخذاً وبيلاً» ثم أعاد 
السياق ذكر التخويف بيوم القيامة وأهواله» ليكون ذلك أدعى في حَتٌْ الناس على القيام 
بتكاليف الإيمان» لثلا يقعوا في عذاب ذلك اليوم الشاق. 

إذاً فالتخويف بعذاب يوم القيامة» وعرض مصير فرعون.ء متلائمان مع دلالة اسم 
السورة الداعي إلى الاجتهاد في القيام بتكاليف الإيمان» وبيان مصير من آثر الراحة على 
تكالقت الإيماة: 

ثالثاً: ثم جاء في الخاتمة التخفيف على النبئ يل ومن آمن معه فيما يتعلق بقيام الليل» 
فأمرهم بقراءة ما تيسَّر من القرآن في قيام الليل» وذلك لعلمه سبحانه بأصحاب الأعذار من 
المرضى ومن يضرب في الأرض ابتغاءً للرزق وللجهاد في سبيل الله» وكما افتتحت السورة 
بأمر النبئ كي بترك الراحةء وأمرته بقيام الليل والاجتهاد في القيام بتكاليف الدعوة» وذكر 
ربّه والتوكل عليهء ختمت أيضاً بأمر النب ككليةِ والمؤمنين معه بالاستعانة بقيام الليل 
والاجتهاد بالقيام بتكاليف الإيمان من صلاة وزكاة واستغفار: تاقوأ ما يشَرَ مذ وأَقيشوا 


شؤزة الرقل 6 


اعمس ا 


لصَلَءَ واوا الكزة فصوأ لَه عضا حسنا وما يلاتك يَنْ حر جْدُوهْ عند لَه خْرَ حَبَا وم ارا 
وَأسْتَعْفيوأ أ 2 0 لَه عَفُوْرٌ يَّحم» (بعض الآية: ,27٠١‏ وهكذا التقى البدء والختام على محور 
الاجتهاد في القيام بتكاليف الإيمان والاستعانة بصلاة قيام الليل» وهو المحور الذي دل 


ايح ا 








الموضوع الأول: (الآيات: 

)٠6-١ 

المقدّمة التي تدعو النبي َك 

إلى الاستعانة بقيام الليل 

على أعباء الدعوة: 

© افتتحت السورة بأمر النبي 
له بترك التزمّل الذي 
يدعوه إليه الخوف من 
القيام بمهمة الدعوة: 
<تيا اتتييَلُ © م ايل 
إَِا ميا © >. 








بالإكثار من ذكرالله 


0 إليه: 0-0 َنم 


مس 











وأمرته بالصبر ده 


الدعوة: وَأَضَيرَ عل ما 
ا رد 
يعولُنَ وَأهْحْرَهُم هَجْرا 








دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة المزمل 
سورة الدعوة إلى الاستعانة بقيام الليل على تكاليف الإيمان 


الموضوع الثاني : (الآيات: )19-1١‏ 

بيان مصير الكافرين الذين آثروا راحة 

الدنيا على تحمل تكاليف الإيمان: 

ثم انتقل السياق إلى بيان موقف 
الكافرين» وبيّن أنهم آثروا نعيم 
الدنيا على الإيمان بالله تعالى: 


5-57 روء سهد ل ل 2 
#وَدَرفٍ وَالْكْرْبنَ أؤلي التكَمَةِ 


# وبيّن أنهم يستحقّون العذاب يوم 
القيامة: #إنَ لَدَينآ أَنَكَالَا وَجِيمًا 


د 


جم 


الدائم في القيامة . 


# وأكدٌ السياق استحقاق الكافرين 
للهلاك بعرض أنموذج كفر سابق 
آثر راحة ونعيمها على تحمّل 
إل 


تكاليف الإيمان: «#ّإَ 0 
رسو 0 ١‏ عَلدَكر 5 أرْسلنآ 


و 


شر 520-0707 


2 


5 ويلا © 4 . 


سسا 


عه 


وَمَهَلْهرَ 


وَطَعَامًا ذا عْضَّةَ وَعَدَابًا ليما > 


فهم لإيثارهم راحة الدنيا على 
الإيمان» استحقّوا العذاب الشافقٌ 


4007 


















الموضوع الثالث: (الآية )٠١‏ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

خففت عن النبى يك وعن أمته 
فيما يتعلق بقيام الليل» فأمرت 
بقراءة ما تيسّر من القرآن في 
قيام الليل؛ رحمة بالمرضى 
والمهاجرين في الأرض ابتغاء 
الرزق والجهاد. 

ا وكما افتتحت السورة بأمر النبي 
يه بترك الراحة والاستعانة 
بقيام الليل على تكاليف 
الدعوة» ختمت بالأمر ذاته مع 
الدعوة لإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والاستغفار: #فافروأ ما 


0 2 ع 0 رسع عر 
مِنَ الْفْءَانِ عَلِمَ أن سَيَكُون 

2 دء رلا امس مو م شه عو 8 
6 مَضِئْ وعاخرون يضريون فى 
لع عر مل 2 ل 

لض يسغون لم 1 2 الله 


0 0007 0 8 ئش 
وء أخرون يلود فى سبيلٍ له فاقرءوأ 


0 20 


مَا يسَرَ 3 وََتِيِمُوأ الله وَمَاثوا 
كه وَأَفرضُوأ أن وكا كنا آنا 


يمأ لطي 


تقيموا 


ل م2 


ع جاو و لتو 


ل م لقتو لل 
لله عفور رحماأ» . 





سورة المدثر )0 


«يكاما الَيَدٌُ © 3 عَلَدِرْ © وريد كب © ,َيَبَكَ ظفْر © 
000 4 5-5 0 _- ست وا ات مسي . 
ا ل 0 
قال الإمام ابن منظور رحمه الله: «الدثار: الثوب الذي يستدفأ به . . يقال: تدثر فلان 
بالدثار تدثراً وادّثر ادّئاراً» فهو مُدَثرء والأصل: متدثرء أدغمت التاء فى الدال 
وشدّدت0”"©». وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود أيضاً إلى وصف حالة النبن كَكةِ في 
فترة الوحي أول البعثة» حينما رأى جبريل عليه السلام ب بين السماء والأرض» فأسرع إلى بيته 
وقال لخديجة ونا «زَمّلوني زملوني» قَدَئّروني»! "“» فاسم السورة يدل على أمر النبئ كله 
بعدم الخوف الذي يدعوه إلى التدثّر» والنهوض إلى القيام بمهمته وإنذار قومه. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط ب بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء. فذكروا أن من مقاصد هذه السورة دعوة النبئ ككل إلى الجدٌ والاجتهاد 
والتشمير وحمل النفس على النهوض بالتبعة الكبرى» ومواجهة قريش بالدعوة والإنذار 
جهاراً وكافة» وهو أمر سيترتّبٍ عليه مشاقٌ كثيرة متنوّعة بحاجة إلى استعداد كافي) 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تهيئة النبى كل 
للاجتهاد والاستعداد لإنذار قومه بالقرآن وما فيه من الترهيب بالآخرة وأهوالهاء مع بيان 
() ينظر: ابن منظورء لسان العرب. ج 04. ص 27١5‏ بتصرف. 
(1) سبق تخريج الحادثة المذكورة في سورة المزمل السابقة. 
(9؟) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ٠ج‏ كآء ص 7# والبقاعي. نظم الدرر. ج 4. ص 2757١‏ وقطب» في ظلال 


القرآن. اج 3 ص 65/اا ا وابن عاشور. التحرير والتنويرء ج 259 ص 0797 و .د مسلمء ٠‏ التفسير 
الموضوعي. مي ص 208١58‏ . وواديء ومهناء من دلالاات أسماء السورء ص 319١-7١!‏ 


3146 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


مصير المكذّبين بالقرآن وبيوم القيامة» فاسم السورة ‏ الذي يدعو النبي بَكِةِ إلى ترك التدثّر - 
يدل على هذا المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاجتهاد بالإنذار 
بالقرآن والآخرة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تدعو النبئ يه إلى الاجتهاد في 
إنذار قومه والصبر على ذلك, ثم بيان مصير المكذبين بالقرآن العظيم يوم القيامة» وخاتمة 
و كذة لجا سي 1 . 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ لاء وبيان مصير المكذّبين: 4- 48» والخاتمة: 55-49. ومن لطائف هذه 
السورة: أنها كسابقتها امتازت بألفاظ وعبارات لم تذكر في موضع آخر من القرآن متلائمة مع الأمر بالاجتهاد 
للقيام بتكاليف الدعوة» ومع بيان حال الكافرين» وإليك تفصيل ذلك: أولاً: من هذه الألفاظ والعبارات ما هو 
متعلّق به يلهِ: أ) فعل الأمر «قم» هنا وفي المزمّل فقطء ب) وَظوَيَبكَ ظهَز». ج) ولوَالجرَ امير ». د) وؤولا 
تن تتَكرُ» هنا فقطء أما 8رَرَيّكَ مَكيدِ»ه فقد جاء قريب منه في سورة الإسراء: «وَكرَهُ تكِيا 24 وأما وَلَبَكَ 
تيز » فقد أمر يل بالصبر في مواضع متعدّدة لكن ليس بهذه الصيغة» ثانياً: ومن هذه الألفاظ والعبارات ما هو 
متعلق بالكافرين بالقرآن العظيم وبالآخرة: أ) لم يعبّر عن النفخ في الصور بعبارة ظِثيَرَ في ألتَوْرٍ» إلا هناء ب) 
وصفُ يوم القيامة بأنه «بَومٌ عير عل الْكَفِرِنَ عَيْرُ بر لم يذكر إلا هناء وقريب منه في سورة الفرقان: 
ركان بَوْبًا عل الْكَفرنَ يرا 4. ج) وصفُ عذاب الكافر بالقرآن بعبارة «بَأْيهِقُهُ صَعُودا» وبعبارة «َمَيْلَ يق 
َدَرَ © ثم ين كِفَ مَدَرَع. د) لم يذكر اسم «سقر» إلا هنا ثلاث مرات مع ذكر عدّتها من الملائكة: 2755 /ا21 
417» وفي سورة القمر مرة واحدة: 248 ولا يخفى اشتراك السورتين بفاصلة الراء» هذا وقد اشتركت سورتا 
المزمّل والمدثر في أحد جوانب المحور الخاص لكل منهماء وقد أشار الأستاذ بسام جرار إلى الفرق بين محور 
السورتين لدى مراجعته لكتاب من دلالات أسماء السورء فقال: «في المزمّل طلب القيام لبناء النفس» وفي 
المدثر طلب القيام لواجب الدعوة إلى الله تعالى»» ينظر: ص 2778 وإليك بعض مظاهر التناسق بين السورتين: 
أولاً: ابتدأت السورتان بنداء للنبى يليِ وأتبعت بذلك بفعل الأمر «قم»., ثانياً: في أول سور المرقل أهر التبينخ 
يله بصلاة قيام الليل؛ وكذلك في آخرها أمر هو ومن معه بالصلاة والزكاة والنفقة» وقد كان أول اعتراف 
للمجرمين المعذّبين في سقر كما تذكر سورة المدثّر أنهم لم يكونوا من المصلّين ولم يكونوا يطعمون المسكين» 
ثالثاً: انظر قوله تعالى في سورة المزمّل #دَكَيْفَ تَنَقُونَ إن كَمَرْتمْ يرما يجْمَلُ الولدنَ شِيبًا» : 217 وانظر في سورة 
المدئّر : «كلا بل لَّا يَحَاووْتَ الأخرّة» : 07» رابعاً: وصف حال الكافرين في سورة المزمّل ب طول التََمت» : 
١‏ وانظر قوله تعالى في سورة المدثّر : «وَجَمَلْتُ لَه مَالَا مَندُودًا (©) وَبَينَ سُبُودا» : 17و01 خامساً: وصف 
القرآن ب (التذكرة) جاء في سورة المزمّل مرة واحدة: 19. وفي سورة المدثّر مرتين: 44: 04, ولم تذكر هذه 
اللفظة مرتين في سورة أخرى غير المدثّرء سادساً: انظر في سورة المزمّل قوله تعالى رَأَنَهُ يُقَدّرُ آيل- 


سورة المدثر (للئدا 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة أمر للنبي يلةِ بالقيام والاجتهاد في إنذار قومه. 
والاستعداد لما يتطلبه ذلك من تطهير النفس وتزكيتهاء والصبر على القوم: بايا الْمَديد 
© 3 عد © رَرَبَكَ كبر © وَيَبَكَ جر © وار تأفجر © ولا صن سَدكيرُ © وَرَيْكَ 
مز © 4. فهو ككليهِ مأمور بأن يصدع بدعوة التوحيد واتخاذ الله الكبير إلهاً فقط. فليس 
دونه آلهة سبحانه» ولاحظ قوله تعالى طأوَبيَبَكَ ظهْرَ» وهو إما أن يدل كناية عن تطهير 


ج- 


ع 


النفس وتزكيتهاء. أو أن يدل حقيقة على تطهير الثياب للصلاة» وعلى الاعتبارين فهو 
متناسق مع دلالة اسم السورة» وهو يل مأمور بترك ما يستقبح من عادات الجاهليين 
الباطلة» وأن يترك أجر دعوته على الله تعالى فيجازيه كيف يشاء من فضله. وأن يصبر 
ابتغاء وجه ربّه سبحانه. فأنت تلاحظ أن المقدمة تهِيّئ النبي كلِةِ للاستعداد التامٌ لإنذار 
قومه بما أوحاه الله إليه» ولا يخفى تناسق ذلك مع دلالة اسم السورة. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان مصير المكذّبين بالقرآن العظيم وبالآخرة: «يَّدًا تقرَ في 
ولاحظ التعبير عن النفخ في الصور بالنقر في الناقورء وهو متناسق مع الأمر «قم», ولاحظ 
المذكور ودلالة اسم السورة: «كل إِنَهْ كن لبا عَنيدَا © سأنهِقم صَعُودًا ©© إِنَمُ دَكرَ ودر 
© تيل بت د © 2 ين كت كر © 2 ع1 © خ عبس وبر © غم أي تانكر © فد 
إن مدآ إلا حر يُوتدُ © إن هَدَآ إِلَا مول ادر ©© مَأْمِهِ سَمَرَ © 4. ولاحظ التفصيل في 
عرض موقفه من القرآن» فهو متردّد فى اتخاذ وصفي له. وبمناسبة الحديث عن الإنذار بما 
فى الآخرة من عذاب لأمثال هذا الكافر بآيات الله» فصّل السياق فى وصف سَقَر وعدّتها من 
الملائكة» ولاحظ أيضاً اختيار اسم «سَفَر) المتناسق مع الأمر «قم». وما من ريب أن حرف 
الاستعلاء (القاف) أبلغ في الإنذار في الألفاظ المستخدمة لهذا الغرض. 

ثم عاد السياق إلى بيان أن هذا القرآن بما يحويه من الترهيب بالآخرة وعذاب النارء 
حت رَاتار»> : ٠٠‏ وانظر في سورة المدثّر: «علا وَلممرِ © كيل إذ أَبَرَ © تَاسُّبع إن آتتر» : 7- 5 وسابعاً: جاء 


ديار 


في آخر آية من سورة المزمّل قوله تعالى: «وَأسْتَمْهْرُوا أله رك أ عَهُوْرٌ يّحٌِِ»4» وانظر آخر آية في سورة 
المدثر: «هْو أَهْلُ التقرئ وَأَهْلٌ لْعْفِرَة» . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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لس عن « كلا وَالْمَمرِ © ويل إذ تبر © والمُبع ! إن أَتَمَرَ 69 إِنَبَا لَإحَدَى ١‏ لير 
© نَدًا لِلَببَرِ () لمن سه مَك أن 5-5 أو يكثَمََّ © 4. ولاحظ التعبير بإدبار الليل وإسفار 
النهارء المتناسق مع دلالة اسم السورة» فكأن السياق يبيّن للنبي كك في هذه السورة أن 
مهمته إنذار قومه بهذا القرآن فى النهارء بينما فى سورة المزمّل كان الأمر بعبادة الله تعالى 
مخلصا في الليل» 6ت يكل اسان تي مطيير اله كاسين ا أبات نالعال وما قنها نالو ان 
والأمر بطاعة الله تعالى : «كل َي يا كَبَت يه © إل أتكب لين © ف َنب يتأن ©©) 


عن الثنزيق © ذا ملكي ف عت © آنا 3 نك ين لقف © وك ك ليم البعن ©) 


وَحكُنَا حُوضُ مم اخِْضِينَ (© وكا نكْدْبُ ور ادبن © حي أنَنَا الي © فا تَتَعْهُم سَقَعَهُ 
لم4 وذكر الصلاة أولاً باعتبارها أبرز مظاهر العبودية لله تعالى» وعرض موقفهم من 
القرآن وما ينذر به من حقائق الآخرة» فقد كانوا يخوضون مع أهل الباطل في الصَّدَ عنه 
واتخاذ موقف المعادي له. وكانوا يكذبون بالآخرة» وهذا متّسق مع ما بيّنه السياق من 
موقف الكافر ومصيره يوم القيامة قبل قليل . 

إذاً فالسياق يم يبيّن أن مهمّة النب كَكِهِ الاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن وما يحويه من 
الترهيب بحقائق الآخرة وأهوالهاء ويبيّن موقف الكافرين من هذا الإنذارء وذلك متّسق مع 
دلالة اسم السورة. 

الحا اب كي عو يد عاك بار ا مر ال ب 
القرآن إنما هي بمثابة تذكرة للبشر : «#إشا لَمْ عَنِ اتدْكرَةَ مُمَرضِينَ © كَأنَهُمَ خثر مُستَيدرة © 
قدي فنورة © إل تيد كل اترفة عق ل وق انخن نقتي © ين لا عازه ارك 
ولاحظ وصف النبي يل وهو ينذر قومه بهذا القرآن بالقَسُورة» وهي تحوي حرف القاف 
المتّسق مع الأمر «قم» ومع لفظة «سَمَّر؛ء ليكون ذلك أظهر في الدلالة على المحور المذكور 
وأكثر تناسقاً مع اسم السورة. 

وكما افتتحت السورة بأمر النبى يَكِيةِ بالاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن لعلهم 
ا ا ل 
تذكرَدٌ © من مَك دَكَرْ © وما يَدْدُونَ إِلَا أن ينه أسَدُ هو كل اللَترى وَأغْلُ الْغْفرَو 69 > . 
وهكذا التقى البدء والختام على محور أمر النبى يَكِةِ بالاجتهاد في إنذار قومه بهذا القرآن 
وبالآخرة» وعرض موقف قومه منهء وهو المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 
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المو ضوع الأول: 
(الآيات: )07-١‏ 


الموضوع الثالك: (الآيات: 
5-4ه) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


الموضوع الثاني: (الآيات: 8/-18) 
بيان مصير المكدّبين بالقرآن والآخرة: 
المقدّمة التي تدعو النبيّ ||ه ثم عرض السياق مصير المكذبين 


كه إلى الاجتهاد في إنذار 

قومه والصبر على ذلك: 

#اافتتحت السورة بأمر 
النبي كل بترك التدثرء 
والاجتهاد في الإنذار: 
جبام لبد © 3 كدر 
© ررَبَكَ كير © > . 

وأمرته بالاستعداد لما 
يتطلبه الإنذار من تطهير 
النفس وتزكيتها : #ويابك 
طهر (© ,لير تأفجر» . 

# وأمرته بالصبر على أمر 
الله : رَبك تأضيز» . 


ا «مأد صَلِيهِ سفر 


بالآخرة: «هَدًا َعَرَ في الافورٍ (©) مَتَيِكَ 


َوسِذِ َم عيبر © عل الْكفينَ عير 


ا ثم بين موقفهم من القرآن الكريم: «#ثمّ 


بر وانتكيرٌ © فَثَالَ إن هَذَآ إلا عر يوئر 
© إن هَدَآ إلا هَوْلُ البتر © > . 
سَمَرْ © ا قي وآ 0 


© قن اك © 


# وبيّن السياق أن الذي أذخل الكافرين 


في سقر هو عدم إيمانهم بما أنذرهم به 
النبئ يَلْهِ من القرآن والآخرة: ما 
متككٌ ب سََرَ © كلا زر نك يت 
مص (© وَلَر نك نهم 0 0 
مم لَفَِضِينَ © كا 


« وصفت إنذار النبئ عد 


قومه بالتذكرة وبيّنت 


موقفهم منه: ما لحُمْ عَنٍ 
درق مُمْرضِينَ © نهم 


عرس #224 


حمر مشتتفرة 02 فَيََتْ من 


مَسَوَرَمَ 9© > . 


# وأعادت بيان عدم إيمانهم 


بما ينذرهم به كك من 
الأسترة اطغ 1ه 


ا 


يَحَافوْتَ الآخرة © > . 


# وكما افتتحت السورة بأمر 


النبي يه بالاجتهاد في 
الإذار الم انوا سين 
التحذيير من الآخرة» 
ختمت بالدعوة إلى الانتفاع 
بمافيههمنالتذكرة: 
«كلا ِنَم تذكرة © كَمَن 


4 
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«لا ليم يور الْقِعَةَ © ,لآ أَقيمْ اليس الَوَآمَوِ © لحْسَبُ لان ألن 
تََمَ عِطَمَمٌ © بك مَيِرِيَ علخ أن شَُوَىَ بكر ©©» 
قال الإمام الأصفهاني : «قام يقوم قياماًء فهو قائم» وجمعه: 0 والقيامة + غيارة عن 
قيام الساعة المذكور في قوله تعالى: «#وَبِومْ نَعُومُ أَلمَاعَةُ» (الروم: بعض الآية :)١7‏ وقوله 
تعالى : «#يوم قوم النَاس لرَب الْعَلمينَ © *» (المطففين:5)» والقيامة أصلها ما يكون من 
الإنسان من القيام دفعة 05 وزاد الإمام ابن منظور: (يوم القيامة : يوم البعث» يقوم 
فيه الخلق بين يدي الح القيّوم» قيل: أصله مصدر: قام الخلق من قبورهم قيامة»”". وأما 
الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى القَسَم بيوم القيامة الدال على قدرة الله على بعث 
الناس ليقوموا بعد موتهم بين يدي الله والقَسَّم باسم السورة يدل على أن يوم القيامة أمرٌ لا 
مفر منه . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها تتضمن تعظيم الله عرّ وجل الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه في ذلك اليوم» وقد أكد 
ذلك أنها ذكرت قيام الناس بعد الموت إلى ساحة الحساب» فاسم السورة يشير إلى العلاقة 
المترابطة بين النفس البشرية ويوم القيامة. وأن يوم القيامة يوم لا مفرٌ منه”". 
)١(‏ الأصفهاني, المفرداتء ص .59٠‏ 
() ابن منظورء لسان العرب. ج 21١١‏ ص 9؟71. بتصرف. 
(*) ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد سور القرآن؛ ص ١7١١1ء‏ المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7.: ص 27517 
والبقاعي» » نظم الدررء ج 4؛: ص 255١‏ وقطب» ٠‏ في ظلال القرآن. ج 5. السيفية وأد بن عاشورء. التحرير 


والتنوير؛ ج 279 ص الالالال والصابوني» صفوة التفاسيرء ج 25 ص 508 » والغزالي» نحو تفسير موضوعى 
لسور القرآن» ص 484» وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص .77١‏ 





سورة القيامة 001 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السور هو: إثبات أن البعث 
ليوم القيامة أمرْ لا مفرٌ منه» من خلال بيان القدرة الإلهية على الخلق أول مرة» فالقادر على 
الخلق أول مرة» قادر على البعث ليوم القيامة» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. 
وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن يوم القيامة أمرٌ لا مفرٌ منه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يظهر الترابط بين دلالة اسم السورة وموضوعاتهاء وفيما يلي 
بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة تبيّن استبعاد الإنسان 

المكذّب وقوع يوم القيامة مع الرَّدَ عليهء وثانيها : ذكْرٌ بعض أحداث ذلك اليوم تؤكّد أنه لا 
مفر منهء وفي وسطها تثبيت لقلب النبيّ كل وثالثها : خاتمة مؤكّدة لما سبق!"© 

أولاً: جاءت المقدّمة تحوي قَسَماً بذلك اليوم العظيم» وتبيّن موقف الإنسان الذي 


8ه 


1 5 
م 


يسأل عن موعد القيامة مستبعداً وقوعها: «لآ أَقيِمُ يور الْتِبمَةَ © ,لآ أقيمْ يلين الود 
أبحْسَبُ الاضنٌ أَلَن يحم عِظَاممٌ © بل مَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ بَكَمُ (© بن رب لان يَنْجْرٌ امم (© صل 
أبن بوم الْتبَمَمَ © 4. ولاحظ بيان قدرة الله على بعث الأجساد ليوم القيامة حتى لو أكلتها 
الأرض» وأن يجعل أصابع الإنسان خلقاً سوياً كما كانت قبل موته» ولا يخفى تناسق ذلك 
مع دلالة اسم السورة على أن يوم القيامة آتِ مهما قَجَرٌ الإنسان وتغافل عنه أو كذّب 
بوقوعه . 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن بعض مشاهد ذلك اليوم» واللطيف أن السياق 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١‏ -5» وأحداث يوم القيامة: 1 218 والخاتمة: .4١ 57١‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: 
منها أمور متعلقة ببيان قدرة الله على الخلق والبعث: أ) فقوله «أيحْسَبُ لانن ألّن يحم عاد > : *' لم يتكرر في 
القرآن. ب) وكذلك قوله «بل مَدِرِنَ عل أن حُوَىَ تانكر © : 5 ج) وقوله «أعب لإِننٌ أن يرك سُنّى 0-7 فد 
ثانياً : ومنها أمور متعلقة ببيان أن يوم القيامة لا مفرٌ منه: أ) فقوله تعالى ظفل الإدنُ بويد أن انمدع : 2٠١‏ لم 
يتكررء ب) وكذلك قوله ثلا لا وَيَدَ6: ١١١‏ ج) وقوله «إِلَ ريك يِذ تمدع : 17. د) وقوله طإكَ ريك بَومِذٍ 
َلمََانُ»: .١‏ وهذه السورة هي الوحيدة التي أقسم الله فيها بيوم القيامة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس 
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عقّب على سؤال الإنسان المستبعد لوقوع ذلك اليوم بنقله إلى مشاهد ذلك اليوم بالظرف 
المقرون بالفاء المفيدة سرعة التعقيب: «#يكَلُ ين بوم الْقبَمَوَ () وِدذَا رَنَّ َلْصَمْ © وَحَسَفَ الْقمد 
© وَجِمَ امس وَاْصَمَرُ 6 بَُولُ الإدكن يَرمذِ أنَ أمَمَدٌ © 4. وكأن الإنسان لم يكد ينهي سؤاله 
إلا وقد أصبح يرى مشاهد ذلك اليوم بعينيه. وذلك فيه مزيد تأكيد على قدرة الله على 
التق ولا حظ قر لتتالى التق ينين الى 7م دن حعيفة البعيث د 1 0 ود 

وفي خلال ذكر تلك الأحداث يأتي أمر للنبي يَكةِ بعدم التعججل في حفظ القرآن. لأن 
الله قد تكمّل بحفظ القرآن في قلبه يله والعلاقة بين محور السورة وهذه التوجيهات واضحء 
فإن القادر على جمع عظام الإنسان بعد موته. وجعل لحسابه يوماً لا مفرّ منهء قادر على 
جمع القرآن في قلب النبي يِه وإن الذي خلق الإنسان ولم يتركه سدَىء هو الذي أقام 
عليه الحجة في ذلك القرآن الذي حفظه من النسيان والتحريف. 

ثالنا © وجاءت الخامة لتوكه ماا سيق حرفت عرد حالة انخهار الأسان للدوكة 
وأنه لن يمنع حينئذ من خروج الروح مانعء واللطيف أيضاً أن السياق قد عقب على تلك 
الحالة بذكر مشهد سَوْق الناس إلى ربّهم في يوم القيامة» وكأن الإنسان بمجرّد موته قد 
أصبح من أهل تلك المشاهد الأخروية : «كلا إذا بدت المَاقَ (©) وَقبلَ من راق © وطن أنه الْْراقُ 
َلَنَِّ آلنّانُ بلاق 9© إِلَ مَيْكَ يَوْمِذٍِ ألْمسَافُ 4©69» وهذا فيه مزيد تأكيد على قدرة الله 
على بعث الناس للقيامة كما لا يخفى. 

فالخاتمة ذكّرت الإنسان بأصله وأنه لن يترك سُدَىء وأثبتت أن الذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من النطفة. هو القادر على أن يحييهم ليوم القيامة: أل يك ظفَهُ ين مي يُنق 
َلْوْنَّ#. وهكذا يلتقي البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكورء فكما افتتحت 
السورة ببيان أن الله قادر على بعث الناس ليوم القيامة بعد موتهم. ختمت بتأكيد قدرة الله 
على ذلك ببيان أنه هو الذي خلق الناس أول مرةء فهو المبدئ المعيد سبحانهء وهذا ما 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة القيامة 


الموضوع الأول: 
(الآيات: )5-١‏ 

المقدّمة التي تبيّن 
استبعادالإنسان 


المكذّب وقوعيوم 


القيامة مع الرّدٌ عليه : 

افتتحت السورة ببيان 
قدرةالله على بعث 
الناس يوم القيامة» 





سورة القيامة 


سورة بيان أن يوم القيامة لا مَفرّ منه 


الموضوع الثاني: (الآيات: /١-6؟7)‏ 
عرض لبعض أحداث يوم القيامة تؤكد 
أنه لا مفرّ منه : 

ا ثم رَدَ السياق على المكذّب المستبعد 
وقوع القيامة: هم يَنَ ادم © 
اعد بد أ تت ©». 

ليوك آنه لؤاطنة امن ذلك ابرع د 
1 ©© إذ يد يبد تقد © ». 


© وبيّن السياق أن الله القادر على جمع 
الناس ليوم القيامة قادر على جمع 
القرآن في قلب النبي تكله وأن الله 


خلق الإنسان ولم يتركه سَدَىء قادر 
على حفظ كتابه من التحريف: 8ل 
عه وَقُاَةٌ 9© ذا أنه َي 
ِنَم # . 

ولكي يؤكّد السياق قدرة الله على 
جمع الناس ليوم القيامة الذي لا مفرٌ 
منه» عرض مصير المؤمنين ومصير 
الكافرين في ذلك اليوم: «وجُة يمي 
مر © إل يها كيزة © ولج يوذ 
بير 02 تن أن ينمل ييا افر 0 > . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 5؟- 

4“ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أكدت قدرة الله على بعث الناس 
ليوم القيامة» ببيان أنه تعالى جعل 
الموت أمراً لا مفرٌ منهء كذلك 
القيامة أمر لا مفرٌ منه: ثلا إِدَا 
© إن نَيْكَ يَوَيِذٍِ ألْسَادٌ 40> . 

# وأعادت التأكيد على أن الله لن 
يترك الإنسان سَدَّىء بل سيبعثه 
ليوم القيامة ويجازيه بأعماله: 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الله 
قادر على بعث الناس بعد موتهم » 
ختمت بتأكيد ذلك ببيان أنه الذي 
خلقهمأولمرةفهوالمبدئ 
المعيد سبحانه : «أيْسَبُ ألإضنٌ أن 
َل ينه ارين دمر ,لفق © 
َس دلِكَ بعر عل أن عي الو » . 
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لتيل إقا كام َإِمَا كَمُورَا © إِنَآ أعَمَدنًا يِلْكَفِينَ سلسلا وأعْكَلَا 
وَسَعِيرا (© إنَّ الأبرار يترون من كأمن كن مِرَِجْهَا حَائُورَا © » 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى بيانها أن الله تعالى هو خالق الإنسان إذ لم 
يكن شيئاً مذكوراً» فخلقه الله من نطفة أمشاج» وجعل له السمع والبصرء وبيّن له سبيل 
الهداية والإيمان والشكر من سبيل الضلال والجحود والكفرء ثم بيّنت مصير الفريق يوم 
القيامة» فاسم السورة يدل على أن المفترض من الإنسان أن يكون مؤمناً شاكراً لربّه لينال 

النعيم الخالد يوم القيامة» لا أن يكون كفوراً جاحداً فيستحقّ العذاب الخالد يوم القيامة. 

أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسَّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها بمثابة هتاف نديّ إلى الطاعة والالتجاء إلى الله وابتغاء رضاهء وتذكر نعمته 
والإحساس بفضله واتقاء عذابه» وذلك بحديثها عن أصل الإنسان وبيان مصيره الذي 
يختاره» وبترغيبها بطريق الجنة وتحذيرها من طريق النار» وختمها ببيان عاقبة البلاء لهذا 
الإنسان» فاسم السورة يشعر أن الحكمة أن يؤول الإنسان إلى مآل أهل الشكرء لا لمآل 
أهل الكفنء فمن أراد أن يكون شيا مدذكورا “فليكن شاكرا لا و3 

)١(‏ ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج 7. ص 7”78. والبقاعي» نظم الدررء ج 4. ص 704» وقطبء في ظلال 

القرآنء ج 3. ص /لالا- 4/ا/7”. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 79. ص الا”؛ وأ.د مسلم؛ وزملاؤه» 


التفسير الموضوعي. م 48» ص لاء'ق 8١ة.‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي» ص ص .59١‏ وواديء ومهناء من 
دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص 7155 7177. 





سورة الإنسان ) 31 ) 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة الإنسان 
إلى الإيمان والعمل الصالح لنيل الأجر العظيم الدائم حين بَعْتْ الإنسان للحساب يوم 
القيامة» وهو اليوم الذي يتلهّى عنه الإنسان الكافر مع علمه بقدرة الله عليه» فهو الذي خلق 
الإنسان أول مرة إذ لم يكن شيئاً. ولما كان في تسمية السورة ب «الإنسان» دلالة على 
الفريقين من «الإنسان» المؤمن منه والكافرء ودلالة على ما يجب على الإنسان من الإيمان 
والعمل الصالح كونه مخلوقاً لله؛ سّمّيت بهذا الاسم للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تمتدك هذه السووة بأنهنا سورة دعوة الإنسان إلى القيام بما يجب عليه من العمل الصالح. 
ليكون مآله مآل أهل الإيمان والشكرء لا مآل أهل الجحود والكفر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولاً: مقدّمة تثبت قدرة الله على خلق 
الإنسان وبعثه وجزائه. ثانياً: التفصيل في عرض أعمال المؤمنين الشاكرين وجزائهم يوم 
القنافة للعوهيي فم ثالنا امه ب و 0 


ا هل أنَّ عل الإشكن حِين ين لذغر ل يك ميك تك 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 25-١‏ وعرض مصير الفريقين: /1- 277 والخاتمة: 77- ١لا‏ ومن لطائف هذه 
السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً منها أمو 
تثبت قدرة الله على الخلق: أ) فوصف الإنسان بقوله تعالى «لْ يك سيا تَدَوُرَابِ ذكر هنا فقط:١.‏ ب) وصف 
النطفة ب «الأمشاج» ذكر هنا فقط: ؟» ثانياً : ومنها أمور تؤكّد قدرته على البعث من خلال بيان مصير الإنسان 
الكافر: أ) فقوله «إنّآ مدا لِلْكَفْرنَ سَلَسِلَاُ وَأَعَْلَا وَسَعِيَ»: 4» ذكر هنا فقط بهذه الصيغة. وقريب منه في 
سورة الرعد: 20 وسبأ: “الا ويس: 4ء 0 ١ت‏ ب) قوله تعالى «إِن مَنؤْلَهِ مبونَ الْعَاجِلّة» : /ااء ذكر 
هنا فقط بهذه الصيغة؛ وقريب منه جداً في سورة القيامة: :1١‏ وقريب منه في سورة الإسراء: 14» وأما قوله 
«وِيدَرونَ وَرَآَهُمَ بَْمَا ًا : 2717 فلم يذكر إلا هناء ثالثاً: ومنها أمور تؤكّد قدرته على البعث من خلال جزاء 
الإنسان المؤمن: أ) فقوله تعالى #وِجَاونَ يَوْمَا كان سَرَم مُسْنَطِيرا# : لا ذكر هنا فقطء ب) وهي الوحيدة التي تكررت 
فيها «الفضة» لوصف النعيم: ظطدَايَةٍ ين فِحَّوَ»: ١١8‏ اريزا بن نِضَّذِ» : 216 اأسَاورَ ين فِضَّةِ»: 2.1١‏ ينظر 
للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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عرسم اا 


لح ا د ل ود الشدكة الين: لكا 
وَِمًا إِنَا كَعُورًا © إِنَ أعَتَدًا ِلْكفْرِنَ سَلْسِلُ وَأَغْكَل وَسَعِيرًاً 063 إن وار سْرَبونَ من 2 كن 
مِرَّاجُْهَا َافورًا (© عَيْنا ينْرَبُ يبا عِبَادُ أَلَهِ يِفَجَرُوبَا تَنْجيرا © 4. فكما أن الله قادر على خلق 
الأنساثة وقد كان عدم :فهو قاد ع بعته وتجوانه وقل فدات السورة شرن صر 
الكافرين؛ لأنهم المخاطبون بالمقام الأول حين نزول هذه السورة المكية» وعرض مصير 
الفريقين دال بلا شكٌ على قدرته تعالى على البعث والحساب . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تفصيل لعرض الأعمال الصالحة التي يقوم بها الأبرار» حتى 
استحقّوا الجزاء العظيم يوم القيامة: م«بْوونَ بَِلَدرِ وَكَاوْنَ يما كن سَرمْ مسْتَطِيا (2) وَيطهمُونَ الطَعَام 
عل خْدء متكي وما وَأَِيرَا © إنًا يدك لِوَبَه أنه لا زب يسك جَرَه ولا شُكورا © إِنَا حَافْ ين يبنا 
وما عَبْوْسًا فَطيوًا (©) دَقنهُمْ أنَّهُ سَرّ دلِكَ الْومِ وَلتََهُمْ تْرَهٌ وَسْرُوًا © 4. فهم لإيمانهم باليوم 
الآخر وما فيه من الأهوالء. يكثرون من الأعمال الصالحة بنية خالصة لله لينالوا الأجر في 
ذلك اليوم؛ وما من شك أن عرض أعمالهم وجزائهم يؤكّد المحور المذكورء ثم إن 
اختصاص أعمال المؤمنين بالتفصيل في العرض دون الكافرين يؤكّد دلالة اسم السورة على 
أن هذا الموقك هو ما يجت أن يكون عليه الإنسان. 

وقد أكّد السياق أن هذا الجزاء الذي هيّأه الله للمؤمنين هو الذي ينبغي أ ن يسعى له 
لامعا 1 2 ري ونق او ع بذ تتوشقة ورك د نذا لمرو ين 
ِضَّوْ وَسَفَلهَُ تَيّْيْمَ سَرَّها طَهورَا © إِنَّ هَدَا كن لكد جره ون سَعيكرٌ مَدْكُنا 0 > . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت الدعوة إلى الإكثار من العمل 
ل ال ل اساي تَِيكا ©© © تنيز يمر بد ولا 
نهم لثما أو كَفْورا © وَأذكرٌ انم رَيْكَ ْكرءٌ وَأَصِبلا © وَينَ ايل نأسجُذ لَمُ وَسَيَعْهُ للا 
وي ب ل ل 0 
أن الأبرار يعملون أعمالهم لوجه الله. فالذكر وقيام الليل أبعد الأعمال عن الرياء. وهذا 
يؤكّد أن على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة وبنيّة صالحة. 

وَكها اقتميحت الننوزة يذكر قدوة الله تغالق على الخلق والبعك: والجزاء وذكر فين 


الفريقين يوم القيامة» ختمت بالتأكيد على القدرة على الخلق والبعث وذكر مصير الفريقين» 
مع الدعوة إلى عدم التلهّي بالدنيا عن الأعمال الصالحة التي تكون رصيداً يوم القيامة: 
0 هَؤْلَةٍ بون العاجلة وَيَدَرونَ َه وما تيلا © غَنُ حَلَفتَهُمْ وَسَدَدْماَ 0 وَإِذَا سْثْنا 
00 دنآ أَملَهُم ديكا © إنَّ هذه سور من شر أعََدَ ِل ديه سَبِيلَا 9© وما مَمَا 
يمه سد إنَّ َه كن عَلِِعَا حَكيمَا (© يديل من ككل فى رَحَمَيٌِ وَالطَيلمِينَ أَعَدّ حم عَدَاا أل 

وبذلك التقى البدء والختام في هذه السورة على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة 
أبلغ الدلالة . 


١ت‏ لي 










الموض وعالأول: 

)5-١ (الآيات:‎ 

المقدّمة التي تثبت قدرة الله 

على خلق الإنسان وبعثه 

وجزائه : 

#افتتحت السورة بسؤال 
استنكاري يشبت قدرة الله 
على خلق الإنسان: مَل 
أن عل الإنتتن مين ين اذَهْرِ 
م يك سَيكًا مَدَورَا © . 

#ثمبيّنت أنالله أعطى 
الإنسان عقلاً يستطيع أن 
يختار به طريق الإيمان 
والشكرهء أو طريق 
الجحود والكفر: «ذ 
هَدَيَْهُ أَلسِلٌ إِمَا سَاكرًا وَإِنًا 
١ 7‏ ©>. 

#ا وعرضت بإيجاز مصير 
الكافرين: «#إنَا أَعَمَدْنًا 
لكي 


4 


و 


سَكَيِلَاُ وََعْنَك 
© وعرضت بإيجاز مصير 
المؤمنين: «إنّ الْأَتَوَارَ 
تسْرَبُونَ من كأ كن مِرَاجهَا 
كادورًا عَنِنًا يشْرَبٌ يا 











0 
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سورة دعوة الإنسان إلى القيام بما يجب عليه من العمل الصالح., ليكون مآله مآل أهل الإيمان 
والشكر لا مآل أهل الجحود والكفر 


الموضوع الثاني: «الآيات: /ط-7؟7) 
التفصيل في عرض أعمال المؤمنين 
وجزائهم يوم القيامة للترغيب فيه: 

#ا ثم حتٌ السياق على الإيمان والعمل 
الصالح لينال «الإنسان» الجزاء الذي 
أعدّه الله للمؤمنين : «بوْتَ بألَدْرِ مياونَ بَزما 
كن حدم مُسَتَطِيرا (2) وَيظيمُونَ الطَعَام عَلّ خْبوء 
بسي وبا ولي © لمت ليند لمر 
لايد يس جر ولا شؤنا» . 

ثم فصّل السياق في عرض جزائهم في 
ذلك السوم «#فوقنهم أنه سَرَّ دَلِكَ 
هم ضر وسروطا © مَجَرَنهُم يما صَإروا جَنَة 
وَحَرِمرا ,5 9 > . 

« وأكّد السياق أن هذا الجزاء الذي أعدّه 
الله للمؤمنين». هو الجزاء الذي ينبغي 
على «الإنسان» أن يسعى إليه بالعمل 
الصالح: «إنَّ هَدَا كن لكي جَرَآه وكانَ 








الموضوع التحاحينة 

(الآيات : 77 -81) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

له أعادت الدعوة إلى الإكثار من 
العمل الصالح لنَيْل الأجر في 
الآخرة: #وادكر ْم رَيَكَ جَكرَهٌ 
َأَصِبلا © وَينَ اليل تَأَسْجُد لَمُ 
َسَيَمَهُ ها طويلا 8 4. 

وحذّرت من أن يكون موقف 
الإنسانموقفاالجحود 
والكفر: #إرك هله حون 
الابلة 0 
تيلا . 

* وكما افتتحت السورة بذكر قدرة 
الله على خلق الإنسان وبعثه» 
وبينت مصير الإنسان المؤمن 
والإنسان الكافر» خحتمت 
بالدعوة إلى الإيمان والعمل 
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اه ل عا خوط ل > ا ال 5 
فمن شَاءَ امخذ إِك ريه سَبيلا 
جع عدا عمجو 2 2 دي 8 مسر 5 
9 وما قشاءوت إلا أن يشاء ألله 
إِنَّ أشَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمَا © 
ابعر اس يا حمر نعم اج سمه ا 
يدَجْل من دشاء فى رحمتهء والظيلمين 
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ننؤرة المرسلات ا 


سورة المرسللات 


وسكت عَرْكا 9 َلْمْصِمَتٍ عَضَهًا © وَلتَدِرْتٍ قا 9 مرت ورا 
َالْملتِيتِ دكا © عَذرا أو نذا © إِنمَا وعدُونَ لوقه © »4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الراء والسين واللام: أصل واحد مظّرد منقاس» يدل 
على الانبعاث والامتداد»”'2». وقد زاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «والإرسال يكون في 
الإنسان» وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة» وقد يكون ذلك بالتسخير كإرسال الريح 
والمطر)”'”'. فاستخدام صيغة اسم المفعول لوصف الرياح المرسلة يعطي دلالة كمال 
الانقياد والطاعة لمرسلها سبحانه» وأما الدلالة السياقية فتدلٌ على وصف الرياح التي 
يرسلها الله تعالى بأمره حيثما يشاء وكيفما يشاءء فيجعلها سبباً من أسباب رزق العباد بما 
تسوقه من السحب المحمّلة بالغيث» فيحيي به الأرض بعد موتها. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن المحور الذي تدور حوله هذه السورة هو إثبات اليوم الآخر من 
خلال بيان ما له تعالى من القدرة على إنبات النبات» وإنشاء الأقوات» فالسورة تسهم في 
تصحيح موازين القِيّم في حياة الناس» وبخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد باليوم الآخر الذي هو 
حجر الأساس في العقيدة السماوية» وهو أيضاً حجر الأساس في تصورٌ الحياة الإنسانية» 
فاسمها «المرسلات» إن كان يدل على تتابع إرسال الملائكة بمهامّهم الخاصة بهم. يدل 
على تتابع أحداث يوم القيامة ومواقفه المذهلة» وإن كان الاسم يدل على الرياح المرسلة 


(؟) الأصفهاني, المفرداتء ص ”807”. وهو يرى أن المرسلات هي الملائكة لا الرياح. 


فهو انل على 'يان قدرة انلمن: إننات البات: وإنشاء الأعو ارت , 

ولكني أعتقد أن الوجه الثاني لتفسير «المرسلات» أقرب للصوابء ويمكن تلخيص 
محور السورة بالقول بأنه: الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من خلال بيان بعض مظاهر قدرة 
الله تعالى على الإحياء والإماتة والبعث». ولما كانت الرياح التي تسوق السحاب الذي فيه 
الغيث لإحياء الأرض بعد موتها أدل ما في السورة على تلك المظاهرء اشْئّقٌ من إرسال الله 
تعالى لها حيث يشاء اسم السورة ليدل على المحور المذكور. وسأبيّن أسباب ترجيح أن 
يكون اسم السورة وصفاً للرياح لا الملائكة بعد قليل إن شاء الله. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة بيان مظاهر قدرته تعالى على الإحياء والإماتة في الدنياء الدالة على قدرته على 
البعث لليوم الآخر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي قسماً على أن اليوم الآخر 
واقع لا محالة» ثم عرض لمشاهد وأهوال من يوم القيامة تبرز مصير الكافرين والمؤمنين في 
ذلك اليوم» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق""'. 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 7 ص 0787 والبقاعي. نظم الدررء ج 4» ص 2158١‏ وقطبء في ظلال 
القرآنء ج 5. ص 7784- 77/9٠‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 79. ص .4١9‏ وأ.د مسلم. وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي؛ م 4» ص 977 . والغزالي». نحو تفسير موضوعي» 497- 415. وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 

(7) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-لاء‏ ومشاهد اليوم الآخر: 4- 45» والخاتمة: 44- .6٠‏ ومن لطائف هذه 
السورة: أنها امتازت بعدة أمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء أولاً: تكرار عبارة #وثلٌ يُمَِذٍ 
نَدَكَدْنَ4 عشر مرات. وهي عبارة فيها إنكار ووعيد على منكري الآخرة, ثانياً: هي السورة الوحيدة في القرآن 
التي تكرر فيها وصف يوم القيامة ب بَدمٌ آلفَصَلٍِ»؟. وذلك ثلاث مرات: ١17‏ 0215 8 بينما ذكر هذا الوصف 
مرة واحدة في كل من السور التالية: الصافات:١7ء‏ والدخان: .5٠‏ والنبأ: /17ء ثالثاً: لم تذكر عبارة ندا 
بوم طيِسَتَ» في سياق بيان أهوال يوم القيامة إلا هنا: 4» وكذلك عبارة #وَإدًا ألسَمَآهُ مرِجَتَ» : 24 وعبارة ظوَإًا 
ِْبَالُ ضْنَتْ»: 0٠١‏ وقريب منها في سورة طه 9وَسَلُونكَ عَنِ لَتْبَالٍ فقَل بَنِيمُهًا رَىَ تَنْقَا : ٠١‏ رابعاً: لم توصف 
الأرض بكونها نان إلا هنا: 70. بمعنى: جامعة البشرّ من أحياء وأموات» وذلك في سياق الدلالة على 
قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» وكذلك وصف أصل خلق الإنسان ب ماو مَهينِ»: .7١‏ ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة المرسلات ظ 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَم بآيات الله الكونية وآياته المتلوّة المتمثّلة بوحيه إلى الأنبياء 
على أن يوم القيامة واقع لا محالة: «وَالركت غك © لصتت عَسَْا (© وَالَسرْتٍ كا © 
َالَْرقتِ وكا © كَلْملتِيتِ وها © عذرًا أو نُذَا © إِنَّمَا وُعَدُونَ لوَيِهٌ © 24 وأعتقد أن الآيات 
الأربع الأولى تشير إلى دور الرياح في تجميع السحاب أو نشره وتفريقه حسب إرادة الله 
تعالى» فالرياح يرسلها الله متتابعة ويجعلها تعصف بالسحاب حتى تجمعه فيتراكم وينزل 
الغيث حيثما أراد الله كما أنها تقوم بنشر السحاب وتفريقه في بقاع الأرض حسب إرادته 
سبحانه» ولاحظ وصف الرياح بالمرسلات» بصيغة اسم المفعول الدالة على أنها خالية من 
الإرادة» بل هي تسير وفق ما أراد مُرسِلها سبحانه ابتداءًَ» ثم أسند إليها الأفعال الثلاثة: 
العصف والنشر والفرق» على طريقة المجاز العقلي ‏ إسناد الفعل إلى غير فاعله ‏ فالله تعالى 
يرسلها ثم كأنه يجعل لها دوراً في باقي الأفعال» وكلّ حسبَ إرادته. 

فإرسال الرياح لتجميع السحب ومن لَّمّ نزول الغيث يمثّل أعظم مظاهر الآيات الكونية 
التي يراها الناس عياناً كل يوم على قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة؛ فكما يحبي البلاد 
الميتة بالغيث فتخرج النبات». كذلك هو قادر على إحياء الموتى» ويشهد لهذا التفسير 
الإشارة في هذه السورة إلى الأرض وما فيها من الماء الفرات الذي يسقي الله به الناس» ثم 
إن آية الرياح وما ينتج عنها من حياة للبشر يراها الناس بشكل يوميء أشدّ ترابطاً مع دلالة 
قوله طمَرلُ يوذ لذن المتكرر عشر مرات في هذه السورة» من آيات الوحي الذي 
تلقيه الملائكة على الأنبياء والرسل» والله أعلم. ولذلك أرجّح أن يكون اسم السورة 
«المرسلات» مشيراً إلى الرياح لا الملاتكة. 

أما الآيتان الخامسة والسادسة فهي تشير إلى دور الملائكة في إلقاء الوحي على الأنبياء 
والرسل» ليكون في ذلك إعذار من الله تعالى للناس وإنذار لهم. وهكذا اجتمعت الآيات 
الكونية مع آيات الوحي للقّسَم على أن يوم القيامة واقع لا محالة. فالآيات الأربع الأولى 
تدل على دور الرياح» والآيتان الخامسة والسادسة تدلان على الملائكة» والله أعلم. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض بعض أهوال يوم القيامة الذي يكذّب به المكذّبون: 
ددا الشهىم ليست © وَإدَا لتم هيجت © وَإدا لَبَالْ مت © وَإذًا الملُ أي 09 لذي يوم 


- 
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بد © يور الل © وآ رس مَابَمْ القدلٍ © ون بذ كدي ©4»: ولاحظ ذكر 
طمس النجومء» وأعتقد أنه متلائم مع حجب السحب التي تجمعها الرياح لنور النجوم 
أحياناً» وكذا انفراج السماء متلائم مع فرق الرياح للسحبء وذكر نسف الجبال متلائم مع 
دورها في زيادة نسبة تدقق مياه الأنهار بسبب ذوبان الجليد على قمم الجبال'''. فالسورة 
تستشهد على أهوال يوم القيامة بآيات يراها الناس عياناً في حياتهم» ليكون ذلك أدعى لهم 
للإيمان بذلك اليوم. ولا يخفى ترابطها مع دلالة اسم السورة. 

وفك قرو النثات شققة كدر انالك على سات اشير للحباتى»: فكنا أقلك المكدية 
الأوائل وسيّسبعهم بالمكذبين الأواخرء فكذلك هو قادر على بعث الجميع» وقد أكّد السياق 
هذا المعتى أيضاً من خلال التذكير بأصل البشر : «ألّ عَلْفَكٌ ين تلو تَهِين © مَجَمَلَهُ في قار 
تكين © إِلَ مَدَرِ مَعَُومِ © كَعَدَرَا مهم امود ©© وَيلُ بوذ لَفْكَدْينَ ()4: ولاحظ وصف 
الماء بالمهين» ليكون ذلك أدلٌ على كمال قدرة الله تعالى» فكما خلق الله تعالى البشر من 
هذا الماء المهين وقد كانوا عدماًء كذلك هو قادر على بعثهم بعد موتهم . 

ثم أعاد السياق التذكير بآيات كونية يراها الناس يومياً في حياتهم» وهي متلائمة مع دور 
الرياح المرسلة: «آدٌ جَمَلٍ لاص كِنَادَا ©© يك وَأْنوْنا 9 وَجَعَلنَا فِها روس سمحت وسقت 
مه درانَا © ويل يَوْمبِذٍ للتْكَدْبينَ(4)2. فقد جعل الله تعالى الأرض جامعة لبني البشر جميعاً» 
فالأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنهاء وذلك يدل على قدرته على البعث بلا شكٌ» 
ولاحظ ذكر الجبال الرواسي الشامخاتء ومعلوم أن لها دوراً في توفير الماء الفرات إذ 
تعتبر الجبال مستودعات للمياه لأن الغيث ينزل عليها أكثر من أي بقعة ثانية في الأرض . ثم 
إن ذوبان الجليد الذي يكون في قممها من أهم روافد مياه الأنهار”"'. وقد ذكرتٌ تلاؤم ذكر 
الجبال مع أهوال يوم القيامة المذكورة أول السورة. 

ومن اللطيف أن من الأهوال المذكورة يوم القيامة أن الله سيجعل للمكذبين ظلًا ذا 
)١(‏ ينظر: أ.د زغلول النجارء الأرض في القرآن الكريمء ص 757. وأ.د محمد راتب النابلسي» آيات الله في 


الأفاق. ص .١57‏ 
(7) ينظر: المرجعان السابقان في الصفحة المشار إليها في كليهما . 


سورة المرسلات : 


ثلاث شعبء. لا ظليل ولا يغني من اللهب. وأعتقد أن ذكر ذلك متلائم مع ما ينتج عن 
تجمع السحب التي تسوقها الرياح من الظْلَّء فالسورة كما ترى تستشهد على أهوال يوم 
القيامة بآيات يراها الناس بشكل يومي. فكما أنه قادر على خلق الظلَّ في الحياة الدنيا 
لينقظل به النامن من الكرء ادر علي بجمل الل يوم القامة ليقي من كر يض شا . 

وكما ذكرت السورة مصير المكذّبين؛ ذكرت مصير المؤمنين في ذلك اليوم: إن الْمَيِنَ 
ف ظِلَلٍ وَعْبُونٍ © وَمَوكهَ مِنَا سنْتَهُونَ © كوأ وأ ا يبك تل © كل ني 
َلْحِننَ 48. ولاحظ ذكر كونهم في الظلال» لكنها ظلال حقيقية تحقّق لهم الرفاهية 
الانة دولا قلي لوز اتسين لان اناج مس قح ا لجنيا بولا كط انوع ادرو 
بالأكل والشرب ليتحقّق لهم الهناء. وأعتقد أن ذلك متلائم مع ما ينتج عن تجمّع السحب 
ونزول الغيث من إخراج الأرض خيراتها من طعام وشراب. فدلالة اسم السورة كما ترى 
منسجم مع سياقها كله . 

الثاً: وكما افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من خلال ما يراه الناس 
من آيات كونية متعلقة بالرياح المرسلة» ومن خلال الآيات التي تلقيها الملائكة على الأنبياء 
والموملية تمت السؤزة كيتية المكدية. كلاف الآيات سترعتيا > #ويل مذ للسَكَرْبينَ (©) 
را وتوا يلا بك شرئية © ون بد نكيت © ولا هل 23 الكنا 3 بز ون 9© ويل 
مذ لِلَكدْبينَ (©) بي حَدِيثْ بَعَدهُ يُومِئوْنَ (©)4. فالخاتمة تعيد تذكيرهم بأن طعامهم الذي 
يتمتّعون به إنما هو ناشئ عن نزول الغيث من السحب التي تجمّعها الرياح كما قرّرت ذلك 
الآيات الأربع الأولى» ودعوتهم للركوع الذي هو مظهر عبادة وشكر لله تعالى» متلائم مع 
الآيات التي تلقيها الملائكة على الأنبياء والرسل الداعية إلى عبادة الله وشكره كما قرّرت 
ذلك الآيتان الخامسة والسادسة» وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة إلى الإيمان 
باليوم الآخر من خلال ما يراه الناس من مظاهر قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة» وهو 
المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 












الموض ضوع الأول: 
(الآيات: )08/-1١‏ 

المقدّمة التي تحوي 
قَسَمَاً على أن القيامة 


واقعة لا محالة : 


# افتتحت السورة بِقّسَم 
الله بالرياح التي يرسلها 
تعصف بالسحب 
وتنشرها وتفرقها حسب 
إرادته فينزل منها الغيث 
لِيُحِْي اللأرض والعباد. 
ل وأقسم بالملائكة التي 
تلقي أيات الوحي على 
الأنبياء لتكون ذكراً 
للناس وإعذاراً وإنذاراً 
من الله تعالى. 

© وجواب القسّم: 8إِنَمَا 
وُعَدُونَ لَرْقِمٌ 2.40 
فالقَسَم بالرياح المرسلة 
وما ينتج عنها من نزول 
القَنكوجناة الأندانة 
والقَّسَّم بالملائكة وما 
تلقيه من آيات الوحي 
التي بها حياة الأرواح» 
يدلان على أن الله قادر 
على الخلق والبعث 
ليوم القيامة . 
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سورة المرسلاات 
سورة بيان مظاهر قدرته تعالى على الإحياء والإماتة فى الدنياء الدالة 
على قدرته على البعث لليوم الآخر 


الموضوع الثاني : (الآيات: 55-4) 

عرض لمشاهد وأهوال من يوم القيامة 

تبرز مصير الكافرين ومصير المؤمنين في 
دلك اليوم. ليكون في ذلك مزيد تأكيد 

على قدرة الله على البعث: 

© ذكر السياق من أهوال ذلك اليوم انطماس 
النجوم. وانفراج السماءء ونسف 
الجبال» وتأخير الرسل إلى يوم الفصل 
الذي فيه الحساب . 

# وقد كرّرالسياق عبارة: #ولٌ بونذ 
َتَكَدِبينَ ©)4 لزيادة الإنكار عليهم 

من الآيات الدالة على قدرته 
تعالى على البعث ما رأواء وهم بكفرهم 
بقدرة الله سيتحقق لهم العذاب الخالد يوم 
القيامة . 

وأبرز السياق قدرته تعالى على البعث ببيان 
أن الله هو الذي خلق الإنسان من ماء 

« وأنه هو الذي جعل الأرض كفاتاً؛ أحياءً 
وأمواتاً. وجعل فيها رواسي شامخات» 
وأسقى الإنسان ماءً فراتاً . 

#ا ثم ذكر السياق مصير المؤمنين المتقين: 
<« إن الْمتَينَ ف ظِلَلٍ وَعونٍ © وَنرَكه مِنًا 
يشْتَبُونَ © 4. فهم بإيمانهم بقدرة الله 
تحقّق لهم الأمن والسعادة الأبديين. 


بعدما رأوا 





هع:-.مه) 


الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
أعادت النعي على المكذبين الذين 


فطعامهم الذي يأكلونه إنما ساقه 











ا 












0 كدر اله على يست 
يذ للتكذين © كوأ وتنا 
3 خر و © >. 







الله لهم بالرياح المرسلة التي تأتي 
بالسحب المحمّلة بالغيث» 
ولكنهم كذبوا بقدرة الله رغم ما 
رأوه من قدرته على إخمراج 
طعامهم من الأرض . 






# وأعادت النعي على المكذّبين 


الذين لم يؤمنوا بما جاء في آيات 
الوحي من الهدى: 9وَإدَا يِل هم 
كوا لا يكن © 4. 


وبذلك تلتقي المقدمة وما فيها من 


الفَسَم بمظاهر قدرة الله على 
الإحياء والإماتة» والقَسّم بآيات 
الوحي على أن يوم القيامة حقّ» 
مع الخاتمة التي تنعي على 
المكذبين بهذه الآيات بنوّعيها: 
«ويلٌ بونذ كربت © بَأيّ عدي 


لع ملع بن براي 





بعدةر يؤمنون 








سورة النبأ 008 ع( 


«عّ يتَدَلنَ (0 عن ألبَاٍ الْمَظِيمٍ 300 لَِى هر نه 
يفون مخيلفونت © م 69 2 سَيْعَلُونَ 69 > 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «النون والباء والهمزة: قياسه الإتيان من مكان إلى 
مكان ... ومن هذا القياس: النبأ؛ لأنه يأتي من مكان إلى مكان"”'". وزاد الإمام 
الأصفهاني رحمه الله : «النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظَنّْ .. . وحَقٌ 
الخبر الذي يقال فيه «نبأ» أن يتعرّى عن الكذب. كالتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر النبي 
يكو "2 وأما الدلالة السياقية فتعود إلى تساؤل المكذّبين عن اليوم الآخرء مع بيان أنه نبأ 
من الله تعالى لا مجال لتكذيبه أو الشك فيه» وتسمية السورة «بالنبأ» يوحي كأنه ليس هناك 
نبأ غيره» فيوم القيامة هو النبأ الأعظم . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة يدور حول حقيقة البعث بعد الموت, بذكر الأدلة على قدرة 
الخالق على ذلك» فيوم القيامة الذي كان المكذّبون مُجمعين على نفيه» ثابت ثباتاً لا يحتمل 
الشك, لأن الذي خلقهم ودبّر معيشتهم أحسن تدبير» من حكمته أن لا يترك عبيده يأكلون 
خيره» ويعبدون غيره» وعلى ذلك دل اسمها «النبأ» بما فيه من التفخيه”" . 
)١(‏ ابن فارس. المقاييس. ص ».٠١٠١‏ بتصرف. 
(1) الأصفهاني» المفردات: ص 88ل بتصرف . 
(") ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن: ج ”. ص 0787 والبقاعي؛ نظم الدرر. ج 4.: ص 2.795 2550 وقطب»ء 

في ظلال القرآن. ج *. ص -78٠0٠0‏ ”7807ء وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .7٠‏ ص 5» وأ.د مسلمء 


وزملاؤة» ل م4 ص ١‏ والغزالي» نحو تفسير مو ضوعي لسور القرآن» ص 259315 وهي من 
السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 


[74) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال بيان دلالة بعض مظاهر قدرته تعالى على الخلق والبعث في الدنياء 
وبيان مصير المكذبين والمؤمنين في ذلك اليوم» ولما كان في تسمية يوم القيامة ب «النبأ» من 
التفخيم والتعظيم وكأنه لا نبأ غيره؛ سّمَيت السورة به للدلالة على المحور المذكور. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة تعظيم شأن يوم القيامة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة أسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تة تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام : مقدّمة تعظم شأن اليوم الآخر وتؤكّد 

قدرة الله تعالى عليه بعرض بعض مظاهر قدرته تعالى على الخلق والبعث في الدنياء ثم 

عرض لمصير الطاغين المكذبين» ومصير المؤمنين المتقين في ذلك اليوم» ثم خاتمة مؤكّدة 
00 200 
يميق 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة بيان لقدرته تعالى على الخلق والبعث» من خلال عرض 


.4٠١ ."9 وعرض مصير الفريقين يوم القيامة: /ا١- 078 والخاتمة:‎ .15-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه»؛ ومن ذلك:‎ 
أولاً: منها أمور متعلقة ببيان قدرته تعالى على الخلق والبعث: أ) فقوله تعالى «وَبَلَتَتَكٌ أَرْوَجًا» : 4. ذكر هنا‎ 
ب) وكذلك قوله‎ .١١ والشورى:‎ »١١ فقط بهذه الصيغة. وانظر قريباً منه في سورة النحل: 'الاء وفاطر:‎ 
«وَجَعَلَا َوَمَقّ سُبَا» : 09 وانظر قريباً منه في سورة الفرقان ا ا‎ 
وقريب منه أيضاً في سورة الفرقان 0 حب ويَانًا (9)) وجنت‎ ١ ٠ : َلتََارَ مَعَاشَا‎ 
نانع : 16 15., وانظر قريباً منه في سورة عبس: /10- ١"اء ثانياً : ومنها ل ا فقوا‎ 
وقريب منه في‎ ١77 : أ) فوصف جهنم بأنها كَنتْ مِرْسَاها» هنا فقط: ١7ء وكذلك وصفها بأنها «الِلطَينِينَ متا‎ 
: سورة ص : 58: ب) وكذلك وصف جزائهم ب «جََرَّآ ِمَاًا4 : 2:77 ج) ووصفهم بقوله لوَكَدَبوأْ يَايَا كدَاب»‎ 
ال إذ لم تذكر «كِذَاباً؛ في موضع آخر إلا في هذه السورة: طلا صُمَعُونَ فا لَنْوا ولا كذّب» : هلا ثالثاً: ومنها‎ 
لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء وانظر قريباً منه في‎ ."١ : أمور متعلقة بمصير المؤمنين: أ) فقوله «إذَّ ِلَمْتتِينَ تراه‎ 
سورة الزمر: 51» ب) كذلك قوله وما دِمَاًا» : 4". ج) وقوله هجر ين رَيْكَ عَطَهَ حسَابا» : 5. رابعاً:‎ 
بإمكانك أن تزيد أن كلمة «يوم؛ الدالة على القيامة ذكرت في هذه السورة حمس مرات ديم لْعَصْلٍ كن‎ 
سِقما» : لاك طن يُعَمُ ف ألصُور» : 0214 يق ينوم أل وَالمليكَة سَنَا» : 328 ذلك ال لخن » : 09 «يَرْرَ‎ 


جرع مجس واس مس 


ينظر لمر ما قَدَّمتّ يذاه # : * . ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة النبأ 0 5 َ( 


بعض مظاهر قدرته تعالى التي يراها الناس يومياً في الدنياء وفي ذلك أبلغ رد على تساؤل 
الح اول اح لوانت جا اتام ب وراد 
يلون © ث للا تلن (© أل جَمَلٍ الْأَيَضّ مهدا ©©) وَاجْبَالَ أَََادَا (© وَحَلْقَنَك أَروجًا © وَجَعَلنا 
سْبَاة © وَجَمَلَا أثلَ لاسا 9 وَجَحَلنا ألتبَارَ مَعَاسًا 09 وَبَيْتَنَا 2 سبعا شِدَادَا © وَحَمَلنا 
ال ل ب حب ويَانَا © نان © > 
ا ا ا 
أو التكذيب بهء ولاحظ قوله: كلا سيعلمونء ثم كلا سيعلمونء المفيد أيضاً تعظيم شأن ذلك 
اليوم الذي سيعلمون حقيقة وقوعه» فسياق السورة يلفت نظر المكذَّبين بيوم القيامة إلى خلق 
الله للأرض التي يعيشون عليها وجِغلها مهاداً. وإلى نومهم واستيقاظهم المشابه للحياة بعد 
الموت». وإلى خلق السماوات وما فيهاء وإخراج النبات بماء السماء» وكلها آيات تدل على 
قدرته تعالى على بعثهم ليوم النبأ العظيم كما هو قادر على الخلق أول مرة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى عرض مصير الطاغين المكذّبين» والمؤمنين المتقين لزيادة 
التأكيد على أن يوم القيامة نبأ عظيم لا مرية فيه» وقبل البدء بعرض مصيرهم» ذكر السياق 
عدداً من أهوال ذلك اليوم عظيم الشأنء إذ سيُنفخ فيه في الصور فيأتي الناس أفواجاًء 
وفيه تفتح السماء فتكون أبواباًء وفيه تُسيّر الجبال فتكون سراباًء 0 الساق تغرضىق 
مصير المكذّبين في ذلك اليوم؛ لأنهم الأولى بالترهيب: 0 جَهَئَرَ كانت مِرَصَادًا © 
لَطَيِينَ متابا © لَِدِينَ فآ أَحْمَائ © لا يدُوفونَ فِبَا بَرََا وَلَا سََهعِ 9© إِلَّا حِيمًا وَعَمَانَا © 
ركة © رتت كا 3 بين يك © يدوا ندا ؟11 © ول كن أنسه؛ 
كنبا © دَدُوفوا كن رِدَكُمْ إلا عَدَهَا © 4. ولاحظ بيان أنهم كانوا لا يرجون حساباً 
لذلك اليوم» وقد دفعهم ذلك إلى التكذيب بآيات الله كذاباً» وهذا متفق تماماً مع تساؤلهم 
عن النبأ العظيم في المقدّمة» وبيان أن الله أحصى كل شيء كتاباً فيه دلالة على قدرته على 
البعث والحساب العادل. 

ثم انتقل السياق إلى عرض مصير المؤمنين» 0 ليام 

َقَارَا (إ) حَدََىَ ولعنبًا © وكَاعِبَ أَزَا ©© وأا دِمَاكًا (© لا متمعوت فا لما وَلَا كدب © ج21 : 


هه دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


- مه 
مه سوير شم جه 2 الرددر سمتيم لس ععرود لمعت بي مسري عو ىم ححص ل ميجرع ميو 
رَيِكَ عَطَهَ ِسَابًا [©) رت السَموتِ والأرض وما بنِيْمَا أَلنَمْنِ لا مَلْكونَ مِنَهُ خطَابا نوم يقوم الروح 
د 
3 


وَالْمَلَيَكَدٌ صَنَا لّا سَكَلَمُونَ إِلَا مَنْ أَوْنَ لَه بحن وَمَالَ صَوَابًا © 4. ولاحظ أن السياق يركّز على 
عرض مظاهر عظمة ذلك اليوم» من خلال التفصيل في عرض مصير الفريقين» وذلك يؤيد 
وصف القيامة بالنبأ العظيم» ومما يؤيّد ذلك بِيانُ أنه لا أحد يملك الكلام ‏ فضلاً عن 
التصرف ‏ في ذلك اليوم إلا بإذن الرحمن سبحانه . 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت السورة بتساؤل المكذّبين عن النبأ 
العظيمء ختمت ببيان أنه اليوم الحقّء وبالدعوة إلى إحسان العمل ؛ لأن الله سيجازي في 
ذلك اليوم كل امرئ بما قدّمت يداهء وكفى بذلك دلالة على قدرته تعالى على البعث لذلك 
اليوم العظيم: ظدَلِكَ أَلْْمْ أحَنْ هَمَن سَآءَ أتحْدَ ِل رَيْدء ابا © إِنَآ أَدَرتك عَذَابًا مَرِيا يوم 
بنظر الْمَرْءُ ما قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَبَقُولُ الْكَاورٌ كت كت ترمأ © 4. وبذلك يلتقي البدء والختام على 
المحور المذكور الذي دَلَّ عليه اسم السورة أعظم الدلالة وأفخمها شأناً. 


عوجر توركصص 


الموضوع الأول: (الآيات: 

)15-١ 

المقدّمة التي تعظم شأن يوم 

القيامة. وتؤكّد قدرة الله عليه 

من خلال بيان قدرته على 

الخلق والبعث: 

#افتتحت السورة بسؤال 
تجهيلي يعظم شأنيوم 
القيامة» ويبيّن أنه أمر لا 
يجوز التغافل عنه: 8حَمّ 
تَدَوْنَ (© عن أثَب المظطير 


© الى هر يه يمن © 
علا سيَعَلوْنَ (© > . 


* وبيّنت قدرة الله على البعث 
ليوم القيامة ببيان أنه هو 
الذي جعل الأرض مهاداً. 
والجبال أوتاداًء وهو الذي 
خلق الناس أزواجاً. وهو 
الذي يَنْزل من المعصرات 
ماءً تجاجاً فأخرج به حباً 
ونباتاًء وجنات ألفافاً . 








سورة النبأ 


سورة تعظيم شأن يوم القيامة 


الموضوع الثاني: (الآيات: 
/ا1-مم) 


المتقين. في ذلك اليوم عظيم 

الشأن: 

ا ثم انتقل السياق إلى الحديث 
عن يوم القيامة عارضاً بعض 
أحداثه الجسيمة: #يوم ينفح 
ن اشير كله يك © 
وَفْيِحَتِ السَمَهُ هفَكَانَتْ بوب © 
وَسْرتِ لُبَالُ فكت سَرَائ»ه . 

# وعَرض مصير المكذّبين 
الطاغين: «إنَّ جَهَتَمَ كنت 
ِرَسَدَا © لطِّيتَ مها © 
ب يآ أعقلا © >. 

© وعرض مصير المؤمئين 
المتقين: #إنَّ لِلمتَمِينَ مقَارًا 

عََيْقَ وَأعَتبَا © وَكايِبَ 


نه ©4>. 


الموضوع الثالث : (الآيات: 

)4.- 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# فكماافتتحت السورة 
بتساؤل المكذّبين عن النبأ 
العظيمء ختمت ببيان أنه 
اليوم الحقّء مع الدعوة 
إلى إحسان العمل للقاء الله 
في ذلك اليوم: ظدَلِكَ الوم 
ليق هَمن له أَتَدَ إل ريد 
ناب © إنَآ أَندَريح عَدَابا 


عي 


وه 00 ير 
قربا توم ينظر المره 
قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيِفُولُ الكو 


بي كك /] ©4. 


2 
/-ّ 
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سورة النازعات 


2 م 2 0 ع جم م مه سس 7-0 
ا © وَلنَسْطتٍ نشطا © وَألسَبِحَتٍ سَبَعَا © 
هه > 0-06 0-3 24 
فَألْسّبِعَتِ سبقا () فالمدراتٍ أ © يِنمْ تجف الاجقه 9 تتبعها 
يد © موت يذ ربك © كينا كسة © »> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس: «النون والزاء والعين أصل صحيح يدل على قَلْع شيء"", وأما 
الدلالة السياقية فتعود ‏ على أرجح الأقوال ‏ إلى وصف حال الملائكة وقت احتضار الكافر 
للموت» فهي تنزع روحه من جسله نزعاً بليغاً شديداً مهما تفرقت روحه في جسده. ووصف 
الملائكة بصيغة اسم الفاعل يدلّ على تمكُنها من هذا الفعل. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
ووشبوفاتيك: فنقروا ادنس زكهةه التدور ةقان البضت و الندداى وا لاسعزلال عل زلف 
ل ا من إعادة الخلق» ل يه 
إثبات قدرة الله على ا 
ار 0 وبعض 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص .٠١77‏ 
() ينظر : البقاعي» ٠‏ نظم الدررء ج فى ص ٠8‏ و وأد بن عاشور. التحرير والتنوير؛ ج و ص 259 وقطب». ٠‏ في 
ظلال القرآن. ج 5. وأ. د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م9. ص ١5”ء‏ ص 2581١١‏ ود. شحاتة. 


أهداف كل سورة» ج 6. ص ؟17- ضرت وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة. 
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مهامّهم في الآخرة» ومن خلال بيان قدرة الله على إهلاك المكذّبين وبعث الخلق كما خلقهم 
أول مرة» ولما كان القّسم بالملائكة التي تنزع الأرواح وقت احتضار الإنسان أدل ما في 
السووة عق المحوى المدكون اختن ليكوو اعها للسورة وقد صبرت هذه المورة بانيا 
سورة إثبات قدرة الله على البعث من خلال بيان بعض مهام الملائكة وقت احتضار الإنسان» 
وبعض مهامّهم في اليوم الآخر. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: مقدّمة مبيّنة لبعض مهام الملائكة 
وقت احتضار الإنسان وفي يوم القيامة» وثانيا : بيان لبعض مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك 
المكذّبين» وبعض مظاهر قدرته في خلق السماء والأرضء وثالثاً: خاتمة مؤكّدة لما 


- 200 
ةا لد 


.45- 4 والخاتمة:‎ 2” -١0 وبيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى:‎ »١4-١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك:‎ 
أولاً: أن الآيات الخمس الأولى منها الدالة على مهامٌ الملائكة وقت الاحتضار وفي يوم القيامة» لم تتكرر في‎ 
.4 القرآن» وقريب من قوله تعالى «#اآَلْمَررتٍ أناه: 5 ما جاء في سورة الذاريات: «تَلمَْسََتٍ أَترا»:‎ 
واستخدام لفظ التدبير مناسب لأحداث يوم القيامة كما في النازعات» واستخدام لفظ التقسيم مناسب للرزق كما‎ 
في الذارياتء ثانياً : أما فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة: أ) فقد امتازت هذه السورة بوصف النفخة الأولى‎ 
ب «أَجِنَةُ4: 5. بصيغة اسم الفاعل. وهذا الموقع الوحيد في القرآن بهذه الصيغة» وقريب منه لفظة «آَليَجِكَةٌ»‎ 
وهي تدل على العذاب الدنيوي؛ وقد جاءت في سورة الأعراف: 8لاء علماً بأن رقم سورة الأعراف: /اء ورقم‎ 
والعنكبوت: اا ب) وقد وصفت‎ »160 :9١ سورة النازعات: 1/4ء وذكرت اليَجْمَةٌ» أيضاً في الأعراف:‎ 
النفخة الثانية أيضا في سورة النازعات ب «ألرَادَِةُ: لاء وهي لفظة لم تذكر في موضع آخرء وقريب منها في‎ 
سورة النمل: طقل ع أن يكن رَدِقَ لَكُم بَمْسُ الى تَنْتَمْعِلُونَ» : الاء علماً بأن رقم سورة النازعات: 4لاء ج)‎ 
21 : ©» وصف القلوب يوم القيامة ب (الواجفة) لم يذكر إلا هنا: 4» وكذلك وصف الأبصار «أْبَصََيُهَا حَشْمَدٌ‎ 


ل عع ص سرع 


وقريب منه ##خادعة صم رعفهم في سورتي القلم: "4. والمعارج: 5» و نما أَبَصَرْهْر » في سورة 
القمر: لاء وكذلك وصف الحياة الدنيا ب تافر هنا فقط: ١١ء‏ ووصف العظام ب «جرَةم: ١١‏ ووصف 
الأرض يوم القيامة ب بلمَاهرَةِ»: 1 ولم توصف القيامة ب #الَابَةُ» إلا هنا: 5 ولم تذكر هذه العبارة 
لبرت للحم » إلا هنا: 7 وفي سورة الشعراء: »9١‏ ومعلوم أن للملائكة دوراً في إبراز الجحيمء ثالثاً: وأما 
فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام: أ) لم تذكر هذه العبارة تَثُلَ مَل لَك إل أن رَتَقّ» إلا هنا: »١4‏ وكذلك - 
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أولاً : جاء في مقدمة السورة قسّم بالملائكة ذات المهام الخاصة وقت احتضار 
الإنسان» والملائكة ذات المهامٌ الخاصة في يوم القيامة» على أن الله قادر على بعث الناس 
يوم القيامة: لوَالئرِمَتِ ره © وَالتَسْطَتٍ مَنْطَا © وَالتَيِحَتِ سَبَما 9 مَلسَيمتِ سَبْما 
َالْمررّتِ نا © 4. فقد أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح المكذّبينء والمصدر 
(غرقاً) يدل على الإغراق في النزع» فهم ينزعون روح الكافر مهما تفرّقت في جسمهء 
وأقسم تعالى بالملائكة التي تنشط روح المؤمن حين الاحتضار» فتخرج روحه بخفة» 
وأقسم تعالى ‏ فيما أرى - بالملائكة التي تَسْبح بهذه الأرواح بعد إخراجها من الجسد إلى 
السماءء فإما أن تُفتح أبواب السماء لروح المؤمن» حتى يكتب كتابها في عليين» ثم تعاد 
للجسد في القبر فينعم فيه إلى قيام الساعة» وإما أن تغلق أبواب السماء لروح الكافرء فتردٌ 
إلى الجسد في القبر فيعدّب فيه إلى قيام الساعة”'©2. فهذه مهامٌ الملائكة فيما يتعلق بموت 
الإنسان في الدنيا . 

أما ما يتعلق بيوم القيامة فقد أقسم سبحانه بالملائكة التي 3 تسبق بالأجساد بعد أن يبعثها 
الله ويَردَ فيها روحهاء فتسبق الملائكة بالناس إلى أرض القر ثم تسبق بأهل النار إلى 
النارء وبأهل الجنة إلى الجنة» ويدبّرون أمور ثوابهم أو عقابهم”"'. وأعتقد أن مغايرة حرف 


ح «تارنه الآ نَدَ لجرك » هنا فقط: 2.7١‏ وقريب منها «#زِرِيِكَ مِنْ َتنا الجر » طه : لالاء ولم تذكر كلمة #الكبرئ» 
مرتين إلا في سورة النازعات وصفاً لآية موسى عليه السلام؛ ووصفاً للطامة؛ وذلك يتلاءم مع الفرية الكبرى 
لفرعون حينما قال «أنا ركم الل : .١15‏ وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

)١(‏ جاء هذا في رواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله أن الملائكة تعرج بروح الكافر إلى السماء الدنيا فيستفتحون له 
فلا يفتح لهء لقوله تعالى ظإنَّ ليت كَذَا يدايا وَسَحَكَبَرُوا عَنبَا لا نَم لح أرب التَمَدِ...» (الأعراف: بعض الآية 
4٠‏ ثم يؤمرون بردٌ روحه إلى جسده في قبره فيعذب فيه إلى قيام الساعة» وأن الملائكة تعرج بروح المؤمن 
حتى تشيعه الملائكة إلى السماء السابعة؛ فيكتب كتابه في عليين» ثم تعاد روحه إلى جسده فينعم في قبره إلى قيام 
الساعة» وفي هذه الرواية تفصيل بكيفية نزع روح المؤمن وروح الكافر على نحو متلائم مع أوصاف الملائكة 
القابضة للأرواح المذكورة في مقدمة هذه السورة. ينظر: مسند الإمام أحمد. حديث رقم: ١18٠0‏ 2 وقد 
صححه محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وجاء قريب من هذه الرواية رواية أخرى في سنن إبي داود. حديث 
رقم: .11١١1/‏ 

(؟) من المفسّرين الذين قذموا هذا الوجه من التفسير لهذه الأوصاف الخمسة: الإمامان الرازي والبيضاوي رحمهما 
الله ما عدا قوله تعالى لوَألتَيِحَتِ سَبْسَا». فقد فسّراها بأنهم يسبحون في إخراج روح المؤمن كما يسبح الغوّاص - 
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العطف من الواو إلى الفاء يدل على اختلاف الدار التي تقوم بها الملائكة بهذه المهامٌ. 

وما من شكٌ أن القَّسَم بالملائكة التي تقوم بهذه المهام يدل أشدّ الدلالة على قدرة الله 
تعالى على بعث الموتىء ولذلك انّخذ من القّسَم بهذه الملائكة اسمٌ للسورة» ولاحظ أنه 
أقسم ب «النازعات» وليس ب «الناشطات» أو «السابحات» أو «السابقات» أو «المدبّرات»» 
لأن وصف النازعات يختصٌ بحال قبض روح الكافرء وهذا أنسب لسياق السورة التي تبرز 
إنكار المكذبين بقيام الساعة» ثم إن هذا الوصف يختصٌ بالدنيا وليس بالآخرة كالسابقات 
أو المديّرات» ولذلك كان هو الوصف الأنسب للرَّدٌ على منكري الآخرة. 

ثم انتقل السياق إلى الت ا يوم القيامة» وبيان حالة المكذّبين في تلك 
الأهوال: يق بت اَراجعَهُ (©) تَبعْهَا ارَادمَكُ (©) لوب وميد وَاحِمَدٌ © أَبْصَدْرما حَينِمَةٌ © 


ل عر را م 


ترون لون لمروودوة فق كقافرة © 61 عثتا مطنا 42 ( مَالوأ >5 خَايِرَةٌ © فَإِمَا هى 
يَجرَه وَحِدَه (2) فَإِدَا هُم بأَلتَاهِرَوَ © 4: وقد تكون هذه الأهوال هي المُقسَّم عليهء أو أن 
يكون المُقسَّم عليه محذوفاً ويقدّر ب «لتبعئنٌّ» ولاحظ ذكر النفختين: الراجفة والرادفة» 
ليكون ذلك أدل على قدرته تعالى على البعث». ولاحظ وصف حالة المكذّبين يوم القيامة؛ 
فقلوبهم واجفة خائفة» وأبصارهم خاشعة ذليلة» وذلك لأنهم كانوا يقولون في الدنيا: أتذا 
متنا وكنا عظاماً نخرة» سنردٌ إلى الحياة مرة أخرى؟ ثم يقولون استهزاءً: إذا صم هذا 
بكر ن 4 تنا خاشرة. 

ويرد السياق على استهزائهم ببيان أن الله تعالى قادر على بعثكم بمجرّد أن يُنفخ في 
الصور نفخةٌ واحدة» ولاحظ وصف النفخة بالزجرة» لأنها أنسب لفظ لحال المكذّبين» ثم 
إن فيها بياناً لبعض مهام الملائكة في ذلك اليوم» فإذا حصلت تلك الزجرة» قام الناس 
جميعاً من قبورهم فتجمعهم الملائكة في الساهرة وهي أرض الحساب. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى على إهلاك المكذّبين» 
كلقي يرج القودادن أعماق التتحان أو أنها سبع عن ممتها كما أمرت يد يَشروة امره؛ ولع يتعرشنا للزواية 


في الهامش السابق. ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب. ج أضوت ص 2.38 والبيضاوي» عبد الله بن عمر 
(رت: ١فلاها)ء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء ط ١»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» .5٠٠‏ ج 7ء ص 0596. 
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وبعض مظاهر قدرته في خلق السماء والأرضء ليستدل بذلك على قدرته على البعث» وقدّم 
السياق ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون, لأنها أنسب لما بيّنه السياق من موقف 
المكذّبين بالآخرة: ظتَقُلْ مَل لَك إِلَ أن تَرَقَّ © وَأمَدِيكَ إِلَ رَيْكَ فتمتى © كيه اليد الجر 
© ككَدَبَ 'حَصَن © م أَدَرَ يتى © هَحَثَرَ قاد 62 كَمَالَ أنا ركم الكل © تأحده أ تكال لز 
لوك © إن في دَِكَ بره نَسََ يفت © 4. ولاحظ ذكر التزكية والخشية أول القصة»ء ليتلاءم 
ذلك مع قوله تعالى #8إِنَّ في دَلِكَ لََهٌ لَمَنِ يمت . وسيأتي في الخاتمة ذكر مصير من زكى 
نفسه. ولاحظ وصف أآية العصا بالآية الكبرىء» ليتلاءم ذلك مع الفرية الكبرى لفرعون حين 
قال: أنا ربكم الأعلى. وهي متلائمة مع وصف يوم القيامة بالطامّة الكبرى أيضاًء ولاحظ 
بيان أن فرعون حشر ونادى جنوده» ولم يُغْنِ ذلك عنه شيئاء وهذا متلائم مع بيان قدرته 
تعالى على جعل الملائكة تقوم بحشر الخلق جميعاً يوم القيامة وإيقافهم للحساب ثم العقاب 
و الات 

وقد اشتمل عذاب فرعون على الدنيا والآخرة, ليتلاءم ذلك مع مهامٌ الملائكة المذكورة 
أول السورة في الدنيا والآخرة؛ ومن ناحية ثانية يتلاءم ذكرٌ فرعون الذي مات غرقاًء مع قوله 
اعالى اع ارد ل جنوه وانثم ذكر مقر اخرابر تي لخر اعلي الأزاي هلان بيات 
السورة كله حول الآخرةء فهذه القصة كما ترى تؤكّد المحور المذكور وتتلاءم مع دلالة اسم 
السورة عليه أبلغ التلاؤم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان بعض مظاهر قدرة الله تعالى في خلق السماء والأرض: مانم 
أََدُ َل أ لتم بتتها ©© رم سَدَكهَا سََوّهَا © وطس يلا ولمَحَّ مضنهَا © وَالاْصَ بعد َلك مَحَنهآ 
© أخجَ مها مَاهَهَا هَا وَمَرَعَنْهَا © وَاخْبَالَ أيَسَنهَا © منعا لَك وَلأشية © »2 فخلق السماء 
والأرض أعظم من إعادة بعث الناس» وذلك دليل على أن القادر على الأولى قادر بلا شك 
على الثانية» فالسياق يؤكّد حقيقة قدرة الله تعالى على البعث ليوم القيامة» وهو ما دل عليه 
أيضاً وصف الملائكة بالنازعات التي تنزع أرواح المكذبين» ثم يوم القيامة تسوقهم 
الحعاتت: 


ثالكاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت التذكير بمصير المكذبين بيوم 
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القيامة : دا آَتٍ الكَابَهُ الكرق © م © وبرت للْحِيمٌ لسن رئ © كما 
سَ لَه (© وار كيو ألديَا © إن اه ©6». ولاحظ ذكرَ تذكّر الإنسان» 
الملائم لما ذكرّئُه المقدّمة من حسرة المكذبين على إنكارهم يوم القيامة واستهزائهم به 
وذِكْرَ إبراز الجحيم, الذي يبيّن إحدى مهامٌ الملائكة في ذلك اليوم» ولاحظ بيان أن 
الجحيم هي مأوى المكذّبين ن التي ستسوقهم إليها الملائكة» وهذا يتلاءم مع وصف الملائكة 
بالشسابقاك"بيها والمدتزانث. أمرا أول السورة: 

ولكي يكتمل المشهد. عرضت الخاتمة مصير المؤمنين الذي زكّوا أنفسهم وخافوا مقام 
555 : وما من حَافَ مَقَامَ ريد وتَهَى النَنْس عَنِ أفْوكا © وَنَّ ان هى المأ 0 »4 : وهنا يبرز 
دور الملائكة مرة أخرى في سوق المؤمنين إلى مأواهم في الجنة. 

وكما افتتحت السورة بتأكيد قدرة الله تعالى على البعث» من خلال القَّسَّم بالملائكة 
التي تنزع أرواح المكذّبين» ختمت السورة بتأكيد قدرة الله على البعث من خلال بيان حسرة 
المكذّبين في ذلك اليوم: ا يلوك عن السََامَوَ أبن مرسَلها وم أت من وويهآ © إل ريك منبنهاآ 
© إِنَمَآ أت مُنْدْدُ من يْسَمها © كم بوم وها ل يوا إلا عَيِبّةَ أ ضَهَا © 4. وهكذا التقى 
البدء والختام على المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 
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سورة إثبات قدرة الله على البعث من خلال بيان بعض المهامّ الموكلة للملائكة حين احتضار 


الإنسان, وبعض مهامها في اليوم الآخر 





الموضوع الأول: (الآيات: )١5-١‏ 

المقدمة التي تبيّن بعض مهامٌ الملائكة 

وقت احتضار الإنسان. وفي اليوم 

الآخر: 

افتتحت السورة بالقّسَم بالملائكة التي 
تنزع روح الإنسان الكافر مهما تفرقت 
في جسمهء وتنشط بروح الإنسان 
المؤمن فتخرجها بخفة» ثم تسبح 
الملائكة بهذه الأرواح إلى السماءء 
فإما أن تُفْتح أبوابها للروح المؤمنة ثم 
ترد إلى القبر لينعم فيه صاحبها إلى يوم 
القيامة» وإما أن تغلق أبواب السماء 
دون روح الكافر فترد إلى القبر فيعذب 
فيه إلى يوم القيامة . 

© وأقسم الله بالملائكة التي تسبق الأجسام 
يوم القيامة وتدبّر أمور ثوابهم أو أمور 
عقابهم . 

وجواب القّسَّم إما أن يكون محذوفا 
مقدراً ب (لتُبْعئِنَ)» أو أن يكون قوله 
تعالى: #ثُلُوب يَوْمِذِ وَلِمَةٌ © أَبَصَيمًا 
خَنمَةٌ © » هو الجواب. 

ا ومن مهام الملائكة يوم القيامة النفخ في 
الصور ليكون زجرة واحدة تبعث 
الأموات جميعاً: وهنا هى يَرَهُ وده 
دا هم بأَلتَامرََ © 4 . 




















الموضوع الثاني: (الآيات: 
محلمم 


بيان لبعض مظاهر قدرة الله 

في إهلاك المكذّبين. وبعض 

مظاهر قدرته في خلق السماء 

والأرض: 

# برزت قدرةالله في إهلاك 
فرعون الذي قال: آنا ردم 
لخَلّع . فكان مصيره أن الله 
أخذه نكال الآخرة والأولى. 

برزت قدرته تعالى في بيان 
السياق أن خَلّقَ السماء أعظمُ 
من خلق الإنسانء» فالقادر 


على خلق السماء قادر على 
خلق الإنسان. 

# وبيّن السياق أن الله القادر 
على إخراج المرعى في 


الأرض من الماءء قادر على 
بعث الموتى ليوم القيامة. 
# فالقادر على خلق السماء 
والأرض وخ لق الإنسان 
وبعثهء هو مَنْ جعل للملائكة 
الكرام مهاماً خاصة وقت 
احتضار الإنسان في الدنياء 
ويوم بعثه في الآخرة» كما 
بيّنت المقدمة. 








الموضوعالثالث: 

(الآيات: 54 *-5:) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

# أعادت ذكر بعض مهام 
الملائكة يوم القيامة في 
إبراز الجحيم لمن طغى» 
وسشؤق الطاغين إلى 
مأواهم فيها. 

8 ومن مهامّهم أيضأً سَوْق 
المتقين إلى مأواهم في 
الجنة . 

"ا وكما افتتحت السورة بتأكيد 
قدرة الله على البعث من 
خلال القَسَم ببعض مهام 
الملائتكة» ختمت بتأكيد 
قدرة الله على البعث من 
خلال بيان حسرة 
المكذبين في ذلك اليوم: 

© عَم ع يننا 1 ينوا 


إلا عَمِيدَ أو ها © » . 


ظإنّمآ أت مُنذْرُ من 








ملسا 





سورة عبس ات 


جك ملل م رب َه َك © أذ يك 

فلتقعة لذو (© أمَّ من استفق (© كت لم صَدَى - وَمَا عَْكَ أل يد 

© 1 ج14 يني 5 يتنقا © كت عه كىّ ©»> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

00 بن فارس رحمه الله : «العين والباء والسين أصل واحد يدل على تكرٌهٍ في 
شيء»”' 6 '. وأكد كلامه الإمام الأصفهاني رحمه الله فقال: «العبوس: قطوب 5200 
لفون وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى حادئة مجيء عبد الله بن أَمّ مكتوم 
ين إلى النب كك وقد كان يدعو جماعة من كبار قريش يأمل إسلامهم, فألحّ ابنُ أمْ 
مكتوم على النبي يك في طلب الهدى وهو لا يعلم حال النبي يَكئةِ لأنه أعمى» فكره النبيٌ 
يكةُ فعل ابن ا وي رول اراي اق و لتو اد ا 
السورة معاتباً نبنّه يك في إعراضه عن طالب الهدى» وإقباله على المستَغْنين المستكبرين”" 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عددهرن المفشرين والكاتبين أوجها للربط ين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا ام ا ا 
الدعوة وتوجيههاء فالسورة تبين حقيقة القِيَم في المجتمع المسلم بأسلوب قويّ حاسم. 
والتوجيه في أولها ا ال 0 
إلهية بحتة» فاسم السورة دالَ على المحور بدلالة الحادثة التي اشتقٌ منها”*“. 


.77٠ ابن فارس.ء المقاييس. ص‎ )١( 

(؟) الأصفهاني., المفردات» ص 044. 

() الحادثة المذكورة أخرجها الترمذي رحمه الله في السننء كتاب تفسير القرآن» برقم: 77701 

(4) ينظر: الفيروزاباديء البيان عاض القران: ص .١50‏ والمهايميء تبصير الرحمن. ج 7ء ص 2388 - 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الهداية 
إلى الدين فَضْلْ من الله ومِنّة لا يدري الداعي مَنْ يستحقّها مِن المدعوّين» فالهداية من الله 
ل ا ولما كانت حادثة ابن أمّ مكتوم ونه مع النبي كَِةِ أدل 
ما في السورة على هذا المحورء اسْتَقٌ تق منها اسم السورة ليدل عليه . وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة تصحيح فكر الداعية بما يُلائم قيمة الدعوة وتوجيهها . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك: 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي معاتبة للنبى يَكِةِ في حادثة 
ابن أمّ مكتومء ثم بيان لنِعَم الله على الإنسان من خََلّْقَ وإمدادٍ تستوجب عليه الإيمان والطاعة 
لله ثم خاتمة مؤكدة لما سبق" . 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة معاتبة من الله تعالى لنبيّه يَكِةِ في حادثة ابن أمّ مكتومء 
وتبيّن له آن الهذاية من الله فُضل لا يدري الثية كله طخ يستحقه - دعن و3 0 3ه 


حت والبقاعيء. نظم الدررء ج 4. ص 777 وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج اج 0« ص 7 ١٠ءوأ.د‏ مسلمء 
وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 4. ص 8". 4. وقطب. في ظلال القرآن» ج 1 ص -945١‏ 50ملء 
والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص .560١‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثئان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: 2٠١ -١‏ وبيان نِعَم الله على الإنسان: -١١‏ 7ل والخاتمة: *#- 47. ومن 
لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ وعبارات متعلقة بالنبي يَكةِ وبالقرآن العظيم وباليوم الآخرء وهي لم 
تذكر في مواضع أخرى من القرآن بالصيغة نفسهاء وإليك بيان ذلك: أولاً: من هذه العبارات والألفاظ ما هو 
متعلق بالنبئ يَكِ: أ) سؤاله يل ب «وما يدرب مَل ينه : “» وقريب منه في سورة الأحزاب: وما بدْرِبكَ لَمَلّ 
َلمَّاعَةَ تَكْوْنُ فَرِيبًه : 077 وفي سورة الشورى: #وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ لسَّاعَةَ فَرِبُ» : 17. ومعلوم أن المواضع 
الثلاثة متعلقة بأمور غيبية» ب) سؤاله يك بصيغة الاستفهام أو النفي: «وّبا عَيّكَ أل بق : لا ج) قوله تعالى : 
طنتَ لك صَنَّئْ» : 27 وقوله طَآتَ عَنْهُ تََضّ» : .٠١‏ ثانياً: ومنها ما هو متعلق بالقرآن العظيم: أ) وصفه ب ظمُحُفٍ 
كمع : ٠"‏ ب) و طتَرْوْعََ مُطْهرَعَ» : 215 ج) و بيد سَترَريه : 2٠١‏ د) و طوام رَرَرَ 4 : 217 ثالثاً: ومنها ما 
هو متعلق بيوم القيامة وأهواله: أ) لم يعبّر عن يوم القيامة ب #ألَّآنَهُ» إلا هنا: “اا. ب) وكذلك 0 
المؤمنين ب وجو يِوْمَِذٍ مره (2)) ساسك عدن يارد 4 ج) ووصف الكافرين ب ب «#ووجوة ويد عَينا عر © 
يَعَعُها كَره» : 2.4١ »4٠‏ وقريب منه في سورة يونس : رك يعن توق قن" رلا دأ 4 : 35> الما : 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس 


سورة عبس تله 


الت وما ذرِيِكٌ َل زًَّ © © أ يًّ فلتقعة فلتفعة اردق 0 أمامن. متمق 2 © كت لم َذَعْ © 
ل أي © قات :2 بتكا © يل بز © مق 4: ولاسظ نوف 
تعالى «ومًا يدْرِيكَ» وقوله «وما عَيّكَّ4». الدال على عدم معرفته بك بمن يستحقّ هذا الفضل 
من الله» فيبنغي على الداعي أن يدعو الجميع بلا إعراض عن أحدهمء ويترك نتائج دعوته ل 
تعالى . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد معنى أن الهداية فَضْل من الله تعالى» فبيّن علوٌ شأن 
ا : «اكلا ييا تاكرة (© سن هَة مَكَرْمْ (©) ف معن فَكَنَوَ © نوعو مُطْهرمَ 
© يِيّدى سَرَوَ © كم َو 69 4. فالخاسر من أعرض عن هذا الهدى الإلهي السامي . 

لم اهل الباق إلى دكرابوقت الإنساد بن هذا التشل الالمية قور معرضن عن عدي 
الله وهو الذي خلقه وأمده بما يحييه: #قيل الإضن مآ أَهرم ( (0) عن أي م شَىْءِ حَلَقَمَ 9 ين 
علد فَفَدَروٌ نم يِل مسر (2) ثم أمائم 2 © غَ إذا سه أَسَرمٌ © كلا لما يَقْضْ مآ أر © 
نر الْإنسنٌ إِلّ طنابيه © أن مَيْنا انمه صَبَا © ثم سَمَْنا لْأَرَصَ سَنَا © ْنَا فب عا © ». 
ولاح 5١‏ اقل الإ ناي ميرد اران وهل املا عد الريك اقبت مزل 
الهدى المذكورين أول السورة» ولاحظ أن السياق ركز على نعمتي الخلق والإمداد» وهما 
نعمتان تستوجبان على الإنسان أن يؤمن ويطيع ربه» لا أن يعرض عن هداه. 

فأنت تلاحظ أن السياق بي يبِيّن أن الواجب على الإنسان أن يؤمن ويلتزم هدى ربه» لا أن 
يكفر ويعرض عن هداه. وبعد هذا البيان الوافي فالهدى لله يهدي من يشاء وعلى الداعي أن 
يدعو وهذا متّسق مع محور السورة والدلالة السياقية لاسم السورة عليه 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لكل ما سبق» وذلك من خلال عرض شيء من أهوال يوم 
0 : ًا َتٍ الصَلئَدُ © بَْمَ ير أْيَهُ ين لَه © ويد 

بيه 9) ومح مَنبَئو- وَيند 69 لكل نري مني يوميذ تَأدُ يْنِيهِ 69 6 . ولاحظ بيان أن القرابة لا 
اح و وو ا و 0 
فالذي ينفعهم يومئذ ويحقّق لهم الأمان هو فقط الإيمان واتباع الهدى . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الداعي إلى الله يدعو وهو لا يعلم من يستحقّ فضل 
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الهداية من الله ال ا ا بهدى الله ومصير المعرضين عنه : «#وجوه يِوْميِذِ 
توه )ساسك فر وَمُجْوهُ مذ عَلَهَا غَرَة © يَعَفُهًا كَرةُ © © اليك 7 م الكفرة لحر 
©4*.» وأعتقد أن 00 ا اسم السورة وهو متعلق 
بالوجهء فهو كَلِةِ ومَنْ آمن معه سيكونون سادة الوجوه المسفرة في ذلك اليوم» وهكذا 
التقى البدء والختام على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة. 


سرع دورو صصص 


سورة سن 


سورة عبس 


سورة تصحيح فكر الداعية إلى الله بما يلائم قيمة الدعوة وتوجيهها 


فتن 


رضي الله عنه: «عس 0 
© أ بده القنى © وما 
يدربكَ َل يرْةٌ © > . 
» وبِيّنت أن الداعي لا يدري أين 
تكون ثمار دعوته : 00 يدرِيكَ 
3 © 1 تدا 
ل 9 . 
وعاتبت المقدمة النبي يك في 
تصدّيه للمستغني المكذب» 
وإعراضه عن الساعي لطلب 


6 ابه 


الهدى. وهذا فيه تصحيح 
لفِكر الداعية متلائم مع قيمة 
تمق © عت َم صَدَىْ 9 وما 
َيْدَ أل يك © ,آنا من +1 


2 07 
وهو يخس 0 يْنَنْ 09 3 


0 


السعل 


الموضوع الثاني : (الآيات: ١095-1م)‏ 

بيان لنِعَم الله على الإنسان تستوجب 

عليه أن يؤمن بخالقه ويقبل هداه: 

بين السياق علوّ شأن القرآن الذي 
أْزل فيه الهدى على النبئ يِه 
طلا إن ته © كن كه 
كز © وخ تك موقو 
مُطَهرَمَ © ». 

ا ثم أيّد السياق دعوة النبي يل ببيان 
قبح موقف الإنسان المعرض عن 
هدى خالقه» رغم أنه هو الذي 

من العدم: «قيل لفن مآ 


0 


أوجده 


+2 عسو مدي 


تفج خلقم 


2 


.4© 


المُعرض عن هدى خالقه الذي 


أمدّه بنعمةالإمداد بعد نعمة 


الإيجاد: «اعلَا لما يقن ما ل © 
عر الْاضنٌ إِلّ َي © آنا مَيْتا 


00114 5956 


لَه صَعًَا © ثم سَقَقَنا ايض سما © 
ْنَا فيا عبّا © > . 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

2) 

لخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

8 عرض الخاتمة بعض 
أهوال يوم القيامة؛ مما 
يؤكد أنَ على الإنسان 
قَبول هدى خالقه قبل أن 
يصيبه عذاب ذلك اليوم: 


© وكما افتتحت السورة ببيان 
أن الداعي يدعو إلى الله 
دون أن يعلم أين تكون 
ثمار دعوته؛ ختمت ببيان 
مصير من اتبع هدى الله 
الذي أنزله على النبي ككل 
ومصير من أعرض عنه: 
و 2 تيو © 
صَاعِكَةٌ سُسيَبَدِرَة 69 
د 8 
م مَرَ5ٌّ © ا هم الكتره 
5 ادنم 
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« إذا اتنس كيت ©) وَإدَا التُجع اتكدرت ©) وَإِذَا لَبْبَالُ سْيرتث © واد 

َلْعِنَارَ عَطْلتٌ © ونا الكوش حمقيت وَإِدَا الِحَارٌ 55 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

رام ابن فارس: «كور: الكاف والواو والراء أصل صحيح يدل على دور 
وتجمّع. ومن ذلك الككؤر: الدَّورء يقال: كارّ يُكورٌ إذا دار ومنه قوله تعالى: #إَِا آَلتَّمس 
كُيرَتَ 4 كأنها جمعت جمعاً”"". ويؤكد ذلك الإمام الأصفهاني إذ يقول: «كورٌ الشيء: 
إدارته وضم بعضه إلى بعض. ككؤرٍ العمامة»”"2. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى حدث 
تكوير الشمس يوم القيامة «فتكوير الشمس: فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث 
يختل تركيبها فيختل لاختلاله نظامٌ سيرها»”". فاسم السورة يدل على أن من جعل للشمس 
مداراً خاصاً بها في الدنياء قادر على إفساد جرمها يوم القيامة» ونسبة المصدر «التكوير» إلى 
الشمس يعطي دلالة على أنه لا تكوير للشمس إلا في ذلك اليوم الذي سيدمر فيه العالم 
الذيؤي ليبداً العالم الأخروي. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة التهديد بيوم الوعيد وإثبات حقيقة الوحي. واختير اسم 
«التكوير» لأنه يشير إلى أحد أعظم حوادث يوم القيامة المذكورة في السورة» أو لأن تكوير 
القحس هو الحدثت الأول أئ لآن العرات إتغا بداامة السقفة» والتمين ابر ابات 
السماء التي هي من فوقناء والسورة فيها إيقاع عام أشبه بحركة جائحة تنطلق من عقالها 
)١(‏ ابن فارسء. المقاييسء ص 7؟7١9.‏ 


(1) الأصفهانىء المفردات. ص 79. 
2 ابن عاشور. التحرير والنوير. 2 و ص 15١‏ 
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فتقلب وتهرٌ كل شيء”" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: إثبات حقيقة اليوم 
الآخر من خلال حدث تكوير الشمس.ء كونه أحد أحداث يوم القيامة الدالة على سرعة دمار 
الكون بعد أن كان معظما + واخعير تكوير الشهس امنما للسوزة للدلالة على المشينة الألهية 
المنفردة في هذا الكون» فكما شاء أن يكون هذا الكون منتظماً على أحسن صورة» فهو قادر 
على تدميره يوم القيامة بمشيئته . ولأن الشمس أبرز الكواكب التي يعرفها الناس فهم يرونها 
كل يوم في حياتهم» فكان ذلك أوقع أثراً في نفوسهم» فاسم السورة دال على المحور 
المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان سرعة انصياع الكون لمشيئة الله المعلنة 
بدء يوم القيامة . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

تحوي السورة مقدّمةً فيها زكر اثني عشر ظرفاً تدل على سرعة التدمير الحاصل يوم 
القيامة مع الخضوع والاستسلام التامّ لمشيئة الله ربّ العالمين» ثم قَسَّماً بعددٍ من الظواهر 
الكونية المنتظمة في الدنيا على صدق الوحي وصدق النبئ يله ثم خاتمة تبيّن تفرّد مشيئة الله 
ا 


)١(‏ ينظر: البقاعي» نظم الدررء ج 4 ص 7”6. والمهايمي» تبصير الرحمن. ج 7'. ص 74٠0‏ وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 5 ص 7875. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7١‏ ص140» وأ. د مسلم وزملاؤهء التفسير 
الموضوعي. ج 9. ص 48 . والغزالي؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن؛ ص 507. ود. الجابري» أسماء 
السور القرآنية دلالات وإشارات. ص »١17١‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة. 

(؟) المقدّمة شملتها الآيات 2145-١:‏ والقَّسَّم على صدق الوحي وصدق النبي يكلِ: ١6‏ - 16, والخاتمة: 77 - 
4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن 
ذلك: أولاً: منها أمور تدل على قدرة الله على تدمير الكون يوم القيامة: أ) فقوله «وَإدًا أَلنّجومٌ أتكدرت» : 07 لم 
يذكر إلا هناء ب) كذلك قوله ظوَإِدَا اَللِحَارٌ سرت : 7. وقريب منه في سورة الطور «وَالبَحْر المْسَجُور © : 25 
ج) وكذلك قوله طوَدًا لاه كْتِطَتْيه: .١1١‏ لم يتكررء ثانياً : ومنها أمور دالة على قدرة الله إذ خلق الكون منتظماً 
في الدنيا : أ) فالقّسَم بالنجوم الخُنّس لم يذكر إلا هنا: 219 ب) وكذلك وصفها ب طللْوارٍ الكْيّى»: 1١‏ - 
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أولاً: جاء في مقدّمة السورة اثنا عشر ظرفاً تحوي دلالة على السرعة في حصول 
التدميرء وكلها تدل على الخضوع التامٌ والاستسلام لمشيئة الله عزّ وجل» فانظر الظروف 
التالية: ##إدًا الشّمس كُوَرتَ () وَإِذَا جوم أنكدرت © وَإذَا لَغْبَالُ سْيرَتَ © 24 «وَإذًا الِحَارٌ 
سرت © 24 وَإدًا أَلمَآهُ كْتَطَتَ 09 . تجد أن الأفعال التي اختيرت في التعبير كلّها تدل 
على السرعة في الخروج عن الانتظام» ومع الخضوع لمشيئة الله : كما ترى في تكوير 
الشمسء. وانكدار النجوم؛ وتسيير الجبال (مع التشديد). وتسجير البحار (مع التشديد). 
وكشط السماء» فكلها أفعال منسجمة مع دلالة اسم السورة من ناحيتين: السرعة في حصول 
التدميرء والخضوع التامّ للمشيئة الربانية. وقد دل على ذلك أنها بصيغة المبني للمجهول. 
مما يؤكّد على وجود مشيئة إلهية متحكمة بها . 

وانظر الظروف التالية الدالة على كمال الخضوع للمشيئة الإلهية: «#وَإدًا الْعِشَار عُطْلَتْ 
دآ لوس حر 69 04 دا لوس مُيْجَتَ © وَإذا المَوَمْدَةُ بك © بي دل ميك 
©) وَإدَا لحف جرت © 4 «وَإنا الم سرت © وَإِذا لَقنّدُ أزيتن © 4. ولاحظ أيضاً 
مجيء هذه الأفعال بصيغة المبني للمجهول مما يدل على المشيئة الإلهية وراءها . 

وقد كان الجواب الوحيد على كل تلك الظروف الاثني عشر: عت تَنْسسُ مآ أَحَصَرَتَ» . 
فقط. وهو جواب جامع للغاية المقصودة من اليوم الآخرء وقد اكتفى السياق بهذا الجواب 
لأنه ليس من المقصود التركيز على ما سيحصل للناس في ذلك اليوم» بل المقصود التركيز 
على كمال الخضوع للمشيئة الإلهية» مما يتناسب مع دلالة اسم السورة. 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى القَّسَم بعددٍ من الظواهر الكونية التي يراها الناس بشكل 
يومي» والدالة على الانتظام التامٌ والاستسلام للمشيئة الإلهية» ووجه الربط بين هذه 
الظواهر و بين ما جاء في أول السورة مما يدل على الدمار وسرعة الخروج عن الانتظام 
واضحء فإن الذي شاء أن يكون هذا الكون منتظماً لا مجال فيه للخطأ. هو الذي شاء أن 
حت ج) وقوله تعالى عن الليل 9وََلٍ نا عَنْمَسّ» : 17: د) وقوله عن الصبح رشح إا تس 18. وبإمكانك أن 

تضيف أن عبارة: #«وْمًا مَتَآمُونَ إِلّاَ أن يَسَلهُ أنه لم تذكر إلا هنا: 059 وفي سورةالإنسان: .#١‏ ينظر 

للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 
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يخرج هذا الكون عن انتظامه لبدء يوم القيامة» فالمشيئة الإلهية ظاهرة في سياق السورة 
كلها: كلا يم بلس © لؤْارٍ الكش © وَائلٍ إدا عنس © وَلشُبع إِنَا عت © ». 
ولاحظ أن القَّسَم يابتي الليل والنهار مترابط بشكل واضح مع الشمس» فدوران اللأرض 
حول الشمس ينتج الليل والنهارء وكأن السياق يقول: هذه الآيات الدالة على كمال الانتظام 
والتي ترونها كل يوم ومن أبرزها الليل والنهارء وراءها مشيئة إلهية هي التي جعلنُها بهذه 
الروعة» وهذه المشيئة ذاتها هي مشيئة الإله وحده القادر على جعل كل تلك الظواهر تخرج 
عن انتظامها معلنة بدء يوم الحساب. كل ذلك دل عليه اسم السورة «التكويرة.حقا إنهنا 
سورة عجيبة ! 


أما جواب القَّسَّم فقد كان: ©#إِنَمُ لََوْلُ رَسُول كير (09) ذى قُوَوَ عِنْدَ ذِى الْمرّش مكين 69 مُطاءَ 
لين © وا سار سجن © وِلتَدَ 3 الأ انين © وما هوَ عل اليب بصني © وبا هر 
فول سَبطنٍ تير 69 » ويلاحظ في جواب القَّسَّم خضوع الوحي (جبريل عليه السلام) 
والنبي كلهِ للمشيئة الإلهية» ولاحظ قوله تعالى وا هُوَ بقل سَيِطنِ يَِرِ4» وكأنه يقول: بعد 
أن بيتا لكم خضوع كل المخلوقات لمشيئتناء وأقسمنا بذلك على صدق وَحْينا ورسولناء 
فأنى يكون للشياطين دور يجعلها تخرج عن مشيئتنا فتفتري علينا! 

ثالثاً: بقيت الخاتمة وهي أيضاً تبرز المشيئة الإلهية وخضوع الكل لها: «إفَن َذَهَبُونَ 
© إن هُوَ إِلّا وِخَرٌ لِنَعَلِينَ © لمن 35 يتم أن يِسْتَقِمّ ©) ونا تَنَدُونَ ِل أن مِنَه أنَّهُ َب 
لْعلِيت 069 4. ولاحظ قوله تعالى: فأين تذهبون؟ المتناسق مع ما بيّنته السورة من 
خضوع كل مخلوق لمشيئته تعالى» فهو القادر على بعثكم في اليوم الذي يكون فيه تكوير 
الشمس أحد الأمثلة على خروج الكون عن انتظامه معلناً اليوم الآخر. 

ولاحظ ختام السورة: ##وما تَتَآءُوَ إلا أن يَنَهَ أسَهُ رب الْعَلَبِيت ٠469‏ المشير إلى أن 
الذي جعل لهذا الكون نظاماً إلى أجل مُسَمَّى هو الله الذي شاء ذلك» والذي جعل لهذا 
الكون نهاية في أجل مُسَمَى ‏ وقد ذكر لكم بعض أحداث تلك النهاية وسمّى السورة بأبرز 
تلك الأحداث إلى أبصاركم ‏ هو الله الذي شاء ذلك» فأين مشيئتكم أنتم؟ فاسم السورة 
«التكوير» يدل على المحور الذي التقى عليه البدء والختام في هذه السورة. 
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بقي سؤالان: لم لم تسَمّ السورة ب «تكوير الشمس» بل اختير المصدر فقط؟ أعتقد أن 
السبب في ذلك تركيز الاهتمام على قدرة المكوّر سبحانه وتعالى» وليس على عظمة حجم 
ما سيقع عليه التكوير. والله أعلم. 

والسؤال الآخر: لمَ لمْ نسَمَّ السورة سورة «الكشط» أخذاً من قوله تعالى : لوَإدًا ألما 
كطَتَ © 4. فكشط السماء آيةٌ أعظم من تكوير الشمس؟ والجواب:إن دلالة تكوير 
الشمس الدالة على السرعة في الخروج عن الانتظام متسقة أكثر مع باقي الآيات الدالة على 
ذلك في السورة أكثر من كشط السماءء ثم إن الشمس آية أبرز عياناً للناظر من السماءء لأنها 
جرم يستطيع الإنسان النظر إليه كجرم كامل» والسماء ليست كذلك. وثالثاً أن آيتي الليل 
والنهار المذكورتين في السورة والناتجتين عن الشمس متّسقتان مع الشمس أكثر من كشط 
السماء. والله أعلم . 


سسعوح صصص 


سورة التكوير 


سورة التكوير 


سورة بيان سرعة انصياع الكون لمشيئة الله المعلنة بدء يوم القيامة 


الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ 


1١5 


( 


المقدّمة التى تحوي اثني عشر ظرفاً 
تدل على سرعة التدمير الحاصل يوم 
القيامة : 


9 


1 9 


فتتحت السورة بذكر اثني عشر 
ظرفاً معبّرة عن أحداث يوم 
القيامةوتدل على سرعة 
انصياعها لمشيئة الله المعلنة بدء 


يوم القيامة» فيومئذ تتكور 
الشمس» وتنكدر النجومء وتُسيّر 


الجبال. وتعطل العشارء وتحشر 
الوحوشء وتسجر البحارء 
وتزوج النفوس. وستسأل 
الموءودة لم فسلبك6 ومن 
الصحف». وتكشط السماءء 
وتسعر الجحيم» وتزلف الجنة. 


* واقتصر جواب هذه الظروف على 


قوله تعالى: عت نَفْسٌ مآ 
أَحْصَرَتَ © »> فقطء لأن التركيز 
على سرعة انصياع الكون لإرادة 
الله وليس على ما سيحصم 
للناس في ذلك اليوم. 


الموضوع الثاني: (الآيات: -١8‏ 

0) 

القّسَّمِ بعددٍ من الظواهر الكونية 

المنتظمة في الدنيا على صدق 

الوحي وصدق الرسول كَكل: 

#ا ثم انتقل السياق إلى القَسَّم بعدد 
من الظواهر الكونية الدنيوية 
المنتظمة: ظفلا أُقِمْ يقش ©© 
ار اك © ولي إن متعم 
© وَلضُيح إدَا تشَى 69 > . 

وجواب القّسّم: 8إنَم لول رَسُولٍ 
كير © ذى فيه ند ى الترش تك 
© ثلع م لين © را صَاحِبَمُ 
يسَجَوْنِ © 4 . 

20077000 
أن من جعل هذه الظواهر الكونية 
منصاعة لمشيئته في الدنياء قادر 
على جعلها تنصاع لمشيئة يوم 
القيامة» وفي هذا أبلغ تصديق 
للوحي وللنبي كَللة. 


الموضوع الثالث: 
(الآيات: 9-75؟) 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
8 فكماافتتحت السورة 
بذكر الني عشر ظرفاً 
تدل على سرعة انصياع 
الكون لمشيئته تعالى 
يوم القيامة.» ختمت 
بدعوة البشر للاستقامة 
لله القادرء مع بيان أن 
لا مشيئة في الكون حقاً 
00 العالمرن 
بن تَدْمَبُونَ © إِنْ هُوَ 
وِكْرٌ لَِعَلِنَ 
لمن :كه .مك أن مسقم 
© مما تَنَامُونَ إِلّآ أن 


عم ع مه 


ِنَاءُ سد رب الْملييت4 . 
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سورة الانفطار 


##إذًا السَّمَاءُ أَنفَطرَت () وإذًا الكوليب أشترت 9 وِإدَا الِسَادُ ميرت 
َإِذَا القبور بعثرت َلِسَتَ نَفْسٌَ نا هَدَّمَتَ وَلَمََتَ 9©» 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس: «فطر: الفاء والطاء والراء أصلّ صحيح يدل على فَنْح شيء 
وإبرازه”''. وزاد الإمام الأصفهاني: «أصل المَظر: الشَّقٌ 0 وأما الدلالة السيافية 
فتعود إلى وصف السماء بالانفطار مما يعطي دلالة بأنها ستنشقٌ شقاً عظيماً متزايداً يؤدي 
بالنهاية إلى دمارها. وإضافة المصدر «الانفطار» إلى السماء يعطي دلالة على أنه لين 
للسماء انفطار إلا في ذلك اليوم. فاسم السورة يدل على كمال قدرة الله تعالى. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها موضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها التحذير من الانهماك في الأعمال السيئة اغتراراً بإحسان الرَّبَ وكرمه. 
ونسياناً ليوم الذّيّْن الذي سيحاسب فيه على النقير والقطمير» ولا تغني نفس عن نفس شيئاً» 
واسمها ١‏ الانفطار » أدل ما فيها على ذلك. لأنه يدل على الانقلاب الكوني الذي سيحدث 
يوم القيامة» وهي تحوي لمسات عتاب وإن كان في طيّاته وعيد. وبيّنت أن علّة الجحود 
والإنكار هي : التكذيب بالدّين؛ أي: الحساب"" . 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: إثبات حقيقة يوم 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص 854. 
(5) الأصفهاني» المفردات» .51٠‏ 
(*) ينظر : الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص 175.» البقاعي»ء ٠‏ نظم الدررء ج 4. ص 7147. قطبء في 

ظلال القرآن. ج 7 ص 7847. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7٠‏ ص١17»‏ وأ.د مسلم» وزملاؤه. 


التفسير الموضوعي» م ص 5ه والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 555., ود. الجابري» 
أسماء السور القرآنية. ص 174 وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة . 
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الدَيْن ‏ الذي هو يوم المجازاة حسب الأعمال - وأنه يوم عظيم الهول. من خلال حدث 
انفطار السماء التي هي أعظم آية عرفها الإنسان» وهو الحدث الأعظم من أحداث يوم 
القيامة المذكورة في السورة» ولما كان انفطار السماء دالاً على كمال قدرة الله على بعث 
الناس ليوم الدين» اختير ليكون اسماً للسورة دالا على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة تهويل أمر «يوم الدين» . 

ومن خلال تتبّع موضوعات السورة تظهر العلاقة المترابطة بينها وبين دلالة اسم السورة 
«الانفطار» وبيان ذلك : 

تحوي السورة مقدّمة فيها أربعة ظروف تفيد تهويل شأن يوم الدين» مع جواب هذه 
الظروف. ثم عتاباً للإنسان الجاحد مع بيان سبب جحودهء وبيان مصير المؤمن ومصير 
المكذّب يوم الدين» ثم خاتمة لتأكيد التهويل المذكور أول السورة”'. 

أولاً: جاء في المقدّمة أربعة ظروف تظهر التهويل الشديد ليوم القيامة: «إدًا لَه 
نفَطْرَتٌ () وَإِذًا الكواب انيت في وَإِدَا الِسارٌ فجرت (ي) وإذًا القبور بعرت 09 4. ولا دمن 
مقارنة بعض الأمور المشتركة بين هذه السورة والتي سبقتها «التكوير» من أجل بيان مدى 
ترابط اسم السورة مع موضوعاتها في السورتيْنء فمعلوم أن انفطار السماء أعظم آية من 
تكوير الشمس» فالسماء أعظم آية عرفها الإنسان» ولذلك لاحظ التهويل الزائد ليوم الدين 
على ما جاء في التكويرء فلاحظ أولاً: وصف السماء بالانفطارء بينما في التكوير كان 
الحديث عن تكوير الشمسء وهي ليست إلا جرماً صغيراً جداً يسبح في السماءء ثم لاحظ 
وصف الكواكب بالانتثار الناتج عن ذلك الانفطار» بينما في التكوير وصفت النجوم 


)١(‏ المقدّمة شملتها الآيات: ,.5-١‏ والعتاب وا : 15-5. والخاتمة: /إ١194-1.‏ ومن لطائف هذه السورة أن 
5 92 سن 
تميّزت بعدهد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وهي أمور دالة على عظم أهوال يوم 


م 


عع ليلع 


ج) وكذلك قوله «وَإا الْمبور بيرت : 4ع وقريب منه في سورة العاديات 9«إذا بِمَيْرَ مَا في الْمُبُور» : 9. د) هي 
الوحيدة التي تكررت فيها عبارة «يوم الدين»: 15. 17. 14. ه) وبإمكانك أن تضيف أن قوله تعالى عن ذلك 
اليوم هيم لا تَِْكُ نس لقي سيا وَالأَمْرٌ يَوْمِذٍ يلوه : 19 لم يتكرر بهذه الصيغة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 
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بالانكدار» وانتثار الكواكب أعظم آية من انكدار النجوم, وثالثاً أن البحار وصفت بالتفجير 
مما يتناسب مع دلالة الفطر» بينما في التكوير وصفت بالتسجير» والتفجير أعظم من 
التسجيرء وكأن التسجير مرحلة تؤدّي بالنهاية إلى التفجيرء ثم لاحظ قوله تعالى: (وإذا 
القبور بعثرت)» وهو ملائم جداً لوصف السماء بالانفطار» فبعثرة القبور لا تحصل إلا إذا 
انفطرت الأرض لتخرج منها الأجساد. 

ولاحظ وجواب الظروف الأربعة: ##عَلِمَتَ تَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَأَحََتَ 69 4*. بينما في 
التكوير قال تعالى: عت نَفْسٌ مآ لَحَصَرَتَ 9 . تجد أن السياق زاد في الانفطار في 
التفصيل لإفادة مزيد التهويل لذلك اليوم. فأنت ترى أن دلالة اسم السورة «الانفطار' 
مترابطة مع مقدّمة السورة الدالة على تهويل ذلك اليوم أكثر مما في التكوير. 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى توجيه عتاب إلى الإنسان الجاحد مع بيان سبب جحوده: 
يما الس ا عََدَ بربكَ الكرم © الى حَلَقَكَ ضَوَكَ سَدَكَ © ف أي صُورَزَ نَاسَهَ رَبك 
© علا بل تُكَيْوَ لين © 4. وكأن السياق يقول: مع كل هذا الإنعام الدال على قدرتنا 
على بعثكم كما خلقناكم أول مرة بأحسن صورة» تكذّبون بالحساب والجزاء يوم القيامة؟! 
فتهويل يوم القيامة الذي فيه الحساب بارز بوضوح. ثم لاحظ كلمة الردع والزجر: (كلا). 
وحرف الإضراب: (بل)» اللذين يفيدان تهويل يوم الدين. ثم إنك لا تجد في سورة التكوير 
خطاباً موجهاً للإنسان بنفس القدر الذي جاء في الانفطارء لأن التركيز في التكوير كان على 
مشيئة الله تعالى بشكل أكبر من التركيز على هول يوم القيامة الذي غفل عنه الإنسان كما في 
الانفطار. إن قلّة مخاطبة البشر في التكوير مناسب لإبراز مشيئة الله» ومعاتبة الإنسان في 
الانفطار مناسب لبيان هول ذلك اليوم . 

ثم انتقل السياق إلى ذكر الملائكة الكتّبة الكرام» وأرى أن ترابط ذلك مع دلالات اسم 
السورة يعود إلى أن يوم الدين مع أنه عظيم الهول كما دل على ذلك اسم السورة 
«الانفطار», إلا أنه لا مجال فيه للظلم» بل كل يحاسب بما هو مكتوب في صحاتفه. وذلك 
العدل المطلق : «#وَإنَ عَلَكُْْ لَننِظِينَ © كرَامَا كَنبينَ () يَعَامُونَ ما تَفَعَلونَ © > . 

ومما يفيد التهويل أيضاً لذلك اليوم العظيم التقرير فى مصير الأبرار والفجار ب «إِنَّ» 


سورة الانفطار ( 


المفيدة للتوكيد ومزيد الاهتمام مرئئن» «إذَّ اراد ى يبر ( ود الشبَّرَ تى حبر © 
يصَلَوْتها يوم ليبن 69 وَمَا هم عنها بِعَايِينَ 9+ ولاحظ التهويل في مصير الفجارء فأنت ترى أن 
دلالات اسم السورة «الانفطار» قد أضفى طابع التهويل على كل موضوعات السورة. 

الثاً: بقيت الخاتمة» وتجد فيها السؤال التجهيلي المفيد للتهويل أيضاً: وما أَدرَبكَ 
مَا بوم لين © ثم مآ أَدَرنكَ ما بوم أَلدِيِنِ © يوم لا مَِكُ نقْسٌ لتقيس سَينًا وَالْأَمرٌ ووْمِذِ لَه 
© 4. ولاحظ تكرار عبارة ِنَم أَلنِ» مرتيّنء وفي الآية الأخيرة لفظة يوم 4 العائدة 
على يوم الدين مريْن أيضاً. كل ذلك يطلعك على مدى التهويل ليوم الدين المتناسق مع 
دلالات اسم السورة «الانفطار». الدال على المحور الذي التقى عليه البدء والختام في 
هذه السورة. 


معو ركس 
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سورة الانفطار 


سورة تهويل أفر “يوم الدين” 






















الموضوع الأول: (الآيات: | |الموضوع الثاني: (الآيات: 15-5) 
١-ده)‏ عتاب للإنسان الحاحد. مع بيان مصير 
المقدّمة التي تهوّل شأن يوم | |المؤمن ومصير المكذّب يوم الدين: 
الدين: ه ثم انتقل السياق إلى عتاب الإنسان 
© افتتحت السورة بذكر أربعة| | الجاحد لربه وخالقه: يما الْإَن ما 


الموضوعالثالث: 
(الآيات: /ا١-9١)‏ 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
فكمااختتمت السورة 
بذكر أربعة ظروف تدل 





ظروف تفيد تهويل شأن يوم | ٠‏ عَزَهَ رَيِكَ الْكَرمٍ © الَزِى عَلقَكَ 
الدين : «# إذا أَلسَّمَآهُ أَنفَطَرَتَ شَوَّنكَ هََدَلكَ © ف أي صَوررَ نَا شاه 
دا الكك لَك © | | يك ©4. 

وَإِدَا الِسَارٌُ فرت َإدَا| |* وبين أن سبب جحود الإنسان لربه أنه 
الفبور ثرت 62 » . لا يؤمن بيوم الدين الذي سَيُْحَاسبِ 














#ه وقد جاء جواب القَسَم دالاً | | فيه: «علا بَلْ تُكَوَْ أن 9© > . تين © يم لا تَنيِكُ 
2 8 5 يك 5 7 م 000 رمح كمع 
على أن الإنسان سيحاسب ]| |ه ثم بيّن السياق أن يوم الدين مع شأنه | | نفْسٌ لنفين سِينًا والأمر 


في يوم الدين على ما قدَّم| | العظيمإلا أنه لا ظلم فيه إذ 

وأحر: ططَلِمَتَ تَفْسٌ ما | | سيحاسب فيه كل امرئ بما كُتب في 

هَدَمَتْ وَلَوَثْ (6 > . صحيفته: لوَإنَّ عَيِكْ لحَيِيِنَ © 
©4. 

# ومما يؤكّد تهويل شأن يوم الدين أن 
السياق بيّن مصير الأبرار ومصير 
الفجار بأسلوب التأكيد: «إنَّ ار 
لتى تير © ,وإ الْقُمَّرَ لنى جيم 


.4© 
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يل لِلْمُطِيْفِينَ © الَِنَ إذا أكالوأ عَلَ ألّاين يِسْتَوفْنَ © وَإدَا 
لوهم أو 0 حير © ألا بِظن أزليك أَتَمم تبعوثون 
يهم عَم © م صن لش يب امن ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام اب بن فارس رحمه الله ا ا يقال: هذا شيء 
طفيف. والتطفيف: نقص المكيال واليذانع” أ وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : 
«التطفيف (في الإناء): أن يؤخذ أعلاه ولا يُتَمّ كيه وطمّف على الرجل : إذا أعطاه أقل 
نا ا فوصفهم بالمطففين يدلّ على أنهم إذا كان لهم الحقّ أخذوه مع زيادة» 
وإن كان عليهم الحقّ أعطوه مع تخسير»ء والذي دفعهم لذلك هو عدم إيمانهم بميزان العدل 
الإلهي يوم القيامة. 
أقوال بعض المفشرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أنها نزلت لتعالج حالة التطفيف في الكيل أو سائر الحقوق والواجبات» التي تعتبر 
إحدى حالات الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل الذي كان سائداً في الجاهلية» فقد 
كان إدراكهم أن الدين يحطم كل أساس جاهلي تقوم عليه أوضاعهم ومصالحهمء وكان 
يقودهم إلى التكذيب بحقائق الدين التي من أهمّها الحساب يوم الدين» حتى استحقوا 
الوصف بالفجارء والتحذير من هذا الفعل يجعل السورة تبني في نفوس المؤمنين الرقابة من 
الله تعالى ومن يوم حسابهء قبل البناء القانوني لتحريم التطفيف”" . 
)١(‏ ابن فارسء. المقاييس.» ص .5١١‏ 


(5) ابن منظور» لسان العرب». ج 29 ص ١١0‏ . بتصرف. 
9) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج '. ص كول والبقاعي. نظم الدررء ج 24 ص 2.755 وقطب» في ظلال - 
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ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : بيان عدل الجزاء 
الإلهي في يوم القيامة لكل من الفجار المجرمين» والأبرار المؤمنين» ولما كان التحذير من 
تطفيف الميزان أو الحقوق في الدنيا مشيراً إلى عدم إقامة المطففين حساباً لميزان الآخرة 
العادل» جَعلَ أسماً للسورة للذلالة على المحور المذكورء وللتخذير من هذا الفعل - وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من الميزان الإلهي العادل في الآخرة» الذي يكذب 
به المطمّفون فى كيل ميزان الدنيا . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحذر المطففين في الميزان 
والحقوق في الدنيا من عدل ميزان الآخرة» ثم عرض للجزاء العادل حسب ميزان يوم القيامة 
لكل من الفجار والأبرار» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق'"'. 


د القرآنء ج 5. ص 75865- 2358657 وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج ا ص 2188 وأ.دمسلم 2 
وزملاؤه التفسير الموضوعي»ء مق ص 2160 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 26١68‏ 
ود. الجابري» أسماء السور القرآنية: ص570- /ا2517 وواديء. ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن 
الكريم. ص 7١؟1-‏ اللرضة 

-179 وعرض الجزاء العادل للفجار والأبرار: لا- 278 والخاتمة:‎ »5 -١ مقدّمة السورة شملتها الآيات:‎ )١( 
ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن‎ ."1 
ذلك أولاً: هى الوحيدة التى امتازت بقوله تعالى عن المطففين: ظالَدِنَ إذَا أكانوُأْ عَلَ ألدَّس» بدلاً من «من‎ 
ثانياً : هي‎ ٠» الناس». وذلك يدل على طغيانهم» كما أنها الوحيدة التي فيها قوله ظوَإدًا كلوه أو وَرَنوَهُمَ مخسِرُونَ‎ 
الوحيدة التى فيها وصفُ يوم القيامة ب «يوم عظيم»: 5» بدون إضافة تفيد التخصيص مثل «عذاب» أو‎ 
«مشهد؛؛. وهو وصف يدل على تهويل شأنه وشأن ما فيه من الميزان والحسابء كما أنها الوحيدة التى فيها‎ 
قوله تعالى بم يوم لس برت الْمَتينَع : ”. مع ذكر «الناس4 من أجل الحساب العادلء بينما انظر قريباً منه‎ 
وفي سورة النبأ: «ين بَمُومُ أل وَالَْلَيِكَد صَنًا» : 88. ثالثاً: هي‎ .0١ : في سورة غافر: ووم يَُوُمٌ الدَمْهدُ»‎ 
الوحيدة التي فيها قوله تعالى عن الفجار: «كلآ إِنَّ كتب الْتُبَّرٍ لنى سِجَينٍ © وبآ أدَركَ ما ضِنْ» : لا- 04 وذكر‎ 
الكتاب وموقعه وبيان أنه مرقوم يدل على أنه لا زيادة فيه ولا نقصان ولا غشٌ» في مقابل إجرام المطففين‎ 
بالزيادة والنقصان والغشّ» بينما انظر قوله تعالى في سورة الانفطار: هون آلفُجَّرَ لتى حمر » : 2.14 الذي‎ 
يصف المصير النهائى فقطء وكذلك امتازت سورة المطففين بقوله تعالى عن الأبرار : #كلَآ إِنّ كنب الأبرَار لقي‎ 


7 سل جع لعب 


لت وما رنكَ مَا عِلْوْدَ © كتبٌ تَروْمُ» : 8١1-١٠3»ء‏ بينما انظر فى سورة الإنسان: «إنَّ الأترار مَمْرَنونَ من - 


سورة المطففين ( 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة تحذير للمطففين الذين يطغون على الناس في كيلهم أو 
حقوقهم؛ من عدل ميزان الله تعالى يوم الدين» إذ سيحاسبهم على إجرامهم هذا: ##ويلٌ 
نيت © اليد :ا أقالذا عل آنآين تون © ولد لقم أر وَتَقهمَ نيزو © آلا به 
وليك ) ف © لدم عَظِيم © بم يَقومْ لئس رت الْعَيِينَ ©)4. ولاحظ توعّدهم 
بالويل» وهو بمثابة حرب من الله عليهم. وهذا يدلنا علن أن المطففين «كانوا طبقة الكبراء 
ذوي النفوذ. الذين يملكون إكراه الناس على ما يريدون» فهم يكتالون «على الناس» لا من 
الناس» فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب» يجعلهم يستوفون المكيال منهم 
الميزان منهم استيفاءَ وقسراًء . . وإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان ما يجعلهم 
ينقصون حقّ الناس» دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حقّ. . . وإن مجرد الظن 
بأنهم مبعوئون لذلك اليوم كان يكفي لصدّهم عن التطفيف, ولكنهم ماضون في التطفيف 


2000 


وكأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون» 

إذاً فتوعّد الله لهم لم يكن لمجرّد أنهم يطففون الكيل ويبخسونهء بل لأنه كان نتيجة 
لطغيانهم وتكبّرهم وظلمهم الناس» وهو ناتج عن عدم إقامتهم حساباً لميزان الله العادل يوم 
القيامة» وإنما اختير اسم السورة من أقلَّ هذه الأعمال التي كانوا يعملونها شأناً. للتأكيد 
على دقة الحساب يوم القيامة» كما قال سبحانه: وض الكنث فَرَى لْمُجَرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما 
فيه رون يلعالا هذ الحكي: له عور مير ولا كن إل لنمنها وعيذوا ما عبرا حاير 


صم ماع أ 


ولا يِظِيِمُ رَيّكَ لَحَدَا © » (الكهف: 14). 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان الميزان العدل يوم القيامة» إذ سيحاسب الناس فيه 
وسيلاقون جزاء أعمالهم : كلا إِنَّ كب الْمُجَارٍ لنى سجن 9 وآ لَك ما يعن ©) كنب مهم 
ح أن كن مِرَلِجْهًا كافورًا» : 6 وفي سورة الانفطار «إنَّ الْأبرارَ لتى تير © : ٠‏ وهما يصفان المصير النهائي 


لنعيم الأبرار؛ وسورة المطففين هي الوحيدة التي فيها قوله عن الإبرار #شسْفَوَنَ من تََحِقٍ تَحْنُوم © حامر 
مَك 4 : حي ارت وهو وصف يدل على أنه لا زيادة ولا نقصان ولا غش فيه. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


المعجم المفهرس . 


)1( قطب» في ظلال القرآن» 3 0 ص وعم" هكم" بتصرف . 
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© مَل وين دكين © أن يذو يم لين © ونا يدب بد إلا كل مغر أَئِرٍ © إذا عل 
ساسا جار رار لو د 
تَحَجْرنونَ © ثم إِبَمْ لصَانوا لبجم 029 ثم بمَالْ هَدَا الى كُمْ بد تَكَدوْدَ 02 4. فأعمال الفجار 
لام ع ال 0 وليسن كتنئوان التانا الذي محخله 
المطففون لمصالحهم. ولاحظ بيانَ أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين. من أجل ذلك لم 
يحسبوا له حساباً» وبيانَ أنهم معتدون آثمون. وهما وصفان متلائمان مع ظلمهم الناس» 
ولاحظ أن بيان أعمالهم التي كانوا يكسبونها (ومنها التطفيف) جعلت قلوبهم في غفلة عن 
لقاء الله» حتى استحقّوا الجحيم . 

ثم انتقل السياق إلى بيان جزاء الأبرار العادل. وبذلك يكتمل بيان عدل الميزان 
الإلهي» ويلتقي الرتسان الترهيب : «اكلآ إن كنب لبر لَتى عِلَتِتَ ©© وآ أدرَكَ مَا علَبنَ 
كب مهم © يِنْبَدُهُ الْمَرونَ © إنّ الْأرارَ لتى جيم © عل الأرآيكِ 0 
ووز ناهد © تق ب لدم © حتلم بن د نك تا | ماو 
9 وَمِرَاجُمُ من شَنِيِوٍ 9) عَينا مسرب يها المقربون ©4. وهم أيضاً ام ةن 
ا 
لحفظهم حقوق الناس وعدم غشَّهم إياهم. حفظ الله لهم رحيقهم في الجنة» وجعله مختوماً 
بالمسك فلا زيادة ولا نقصان فيه ولا غشٌء ولاحظ وصفهم بالمقرّبين كما وصف 
الملائكة» وهو وصف يقابل قوله تعالى عن الفجار : اكلا إِنَُّمْ عَن رَهِمْ يَوْميِذٍ لَحَجْوبون 4 . 

فسياق السورة كما ترى يبرز العدل المطلق لميزان الله وجزاته يوم القيامة» وهو الميزان 
الذي كذب به المطففون في الدنيا فأكلوا حقوق الناس. 

ثالقاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد ذكرت بعض الأعمال التي كان يقوم بها 
مود تمس وكا سود ررحو رو ممتي 
اذى ءامنا دن 3 إن ما 7 هم يِتَعَامرُونَ (©) وَإِذَا أَنقَلبوَا إلى أَهْلهمٌ أنَمَلَوأْ فكهينَ © وَإِدَا 
رَأَوَهُمْ مَالْوَا إِنَّ مولح 07 ا لهم حَنفِظِينَ 6 4. ولاحظ أن الله تكفل حفظ 
أعمالهم وجزائتهم عليهاء ولم يوكّل بذلك أحداً من البشرء مما يؤكّد عدل الميزان الإلهي 


ٍِِ 
نْ 


سورة المطففي: ْ 


في مقابل تطفيف هؤلاء المجرمين في كيلهم . 

وكما افتتحت السورة ببيان أن الذي دفع المطففين إلى التطفيف هو عدم إقامتهم حساباً 
لميزان القيامة العادل» ختمت ببيان استهزاء المؤمنين بهم يوم القيامة الدال على تحقّق 
الجزاء العادل لكلا الفريقين في ذلك اليوم: لين ادن مَأ ين الْكفَارٍ يَضْعَكْوْنَ (© عل 
ليك يظرُونَ 2) هل نوب الْكُتَارُ مَا كوا يفْعَدُونَ © 4. وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه 
السورة على المحور المذكور» والذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


<> <ه 42 كيه 
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سورة التحذير من الميزان الإلهي العادل الذي يكذب به المطففون في كيل ميزان الدنيا 





الموضوع الأول: 

)5-1١ (الآيات:‎ 

المقدّمةالتي تحذّر 

المطففين من الميزان 

والحقوق في الدنياء من 

عدل ميزان الآخرة: 

# افتتحت السورة بتهديد 
المطففين بأنلهم 
الويل: لول ِلمُطفِفِينَ 
َلينَ إا أكَالوا عَلَ 
ألنّاين تسوفُونَ وَإِذَا 
كلهم أو وَرَوْهُمْ محْسِرُونَ 
©4. 

# وبيّنت أن الذي دفعهم 
إلى الظلم والبخس إنما 
هو عدم إيمانهم بالآخرة 
التي فيها ميزان العدل 
الإانهي: ألا يظُنُ 


ته 


ل 5 2 
أؤلتكَ َعم مَعونُون © 




















المومي القاني 0020/1017 

عرض للحزاء العادل حسب ميزان 

35 القيامة لكل من الفجّار والأبرار: 

ثم بين السياق أن أعمال الفجّار 
محفوظة في سجين في كتاب 
مرقوم مجالفية اارياة آر 
النقصان أو الغشّ: «كلآ إِنَّ كب 
مير لى رضن © ونا ابرق ما د 
© كن مَهُمٌ © >. 

ع انيع متيو الع 
وبآيات الله؛ سينالون جزاءهم 
العادل يوم القيامة فيَصَلون 
الجحيم . 

وبِيّن أن أعمال الأبرار محفوظة في 
عليين ني كتاب مرقوم لا مجال 
فيه للزيادة أو النقصان أو الغشش . 

ارين أنه لإزمازمتم يتلود 
جزاءهم العادل في التعيمء. 
فِيَسُقون من رحيق مختومء ختامه 
مسكء قد حفظه الله لهم كما 
حفظوا حقوق الناس في الدنيا ولم 


يبخسوها. 








الموضوع الثالث: (الآيات: 

00-8 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

ذكرت بعض الأعمال التي 
كان يقوم بها المجرمون في 
الدنياء وقد قادهم إليها 
تكذيبهم بالآخرة: #إنَّ 
اتيت رمأ كوأ مِنَ ألَدِنَ 
موا 2ن 18 وذ عزو 
بهم ينََامرُوةَ © » ؛ وقد 
بيّنت أن الله تكمّل بحفظ 
أعمالهم ليجازيهم بها حسب 
ميزان العدل يوم القيامة. 

ها وكما افتتحت السورة ببيان أن 
الذي دفع المطففين إلى 
التطفيف هو عدم إقامتهم 
حساباً لميزانالآخرةء 
ختمت ببيان استهزاء المؤمنين 
يوم القيامة بهم مما يدل على 
تحقّق الجزاء العادل للفريقين 
يوم القيامة : فلن ألَدِنَ َامنوا 
بن الْكَْارٍ يضْعَكْوْنَ © عل 
الْربدِ يَظرنَ © هل وب 


لكْتَدُ ما وا لون © 4 . 















سورة الانشقاق 0 أ/ا> ع( 


> مررسو م مم« » م امنرهء رام صح وروك ٍ. 
© إذًا ألسََهُ أنتَقَتَ © وَأذتَ ريا وَحَقّت 29 وَإِذَا الارض مدت 
كل أي .كه و رع أ موه ء 
© كلتك 6 ها مَقَلّدَ © ولت © معنن ©» 
قال الإمام ابن فارس: «شقّ: الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في 
القن فكو تحمل علية ويتدق ملاعل فلل الابتعازةه تمر ل عفدت السو اشن قا 
إذا صدعيّه)”'2. وأكدّ ذلك الإمام الأصفهاني بقوله: «الشَّقُّ: الكَرمُ الواقع في الشيء”” . 
وأما الدلالة السياقية فتعود إلى وصف السماء بالانشقاق يوم القيامة» وهو يدل على تصدّعها 
وتقظعها وَسَمُْعها لربها وطاعتها له في أمره» فاسم السورة يدل على كمال قدرة الله تعالى» 
وكمال خضوع واستسلام الكون له يوم لقنا : 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر بعض المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصودها بيان أن أولياء الله ينعمون» وأعداءه يعذّبونء لأنهم كانوا لا يقرّون 
بالبعث ولا بالعَرّض على المَلِك الذي أوجدهمء فينقسمون حين ذلك إلى أهل ثواب 
وأهل عقاب» واسم السورة «الانشقاق» أدلٌ دليل على ذلك بتأمّل الظرف وجوابه . وقد 
أكدت السورة ذلك بعرضها مشاهد الانقلاب الكوني المتميّزة بطابع الاستسلام لله 
استسلام السماء والأرض فى طواعية وخشوع ولس وذلك يناسب خطاب الإنسان بلهجة 
البصير المشفق الرحيمء خطوة خطوة. وفي راحة ويسرء ثم التعجيب من حال الذين لا 
() ابن فارس» المقاييس» ص .6١9‏ 
(؟) الأصفهاني» المفردات» ص 59غ. 


(6) وهناك قول آخر: أي: تشققت السماء بالغمام لنزول الملائكة؛ أخذاً من قوله تعالى : #وَيَوْمَ تَنَقَنُ آلَمَاهُ بالتسم ول 
ليك تيلا (الفرقان: وي" ينظر: الزمخشري» الكشاف. ج .2 ص ١‏ 1لا. 
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بمتزن' ونين ذلك" كلو 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة 
اليوم الآخر من خلال بيان كمال خضوع واستسلام السماء والأرض لأمر الله تعالى في 
الآخرة» ولما كان انشقاق السماء يوم القيامة أدل آيات السورة على المحور المذكورء 
سُمَيت السورة به ليدل على المحور. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة بيان خضوع 
واستسلام السماء والأرض والإنسان لأمر الله يوم القيامة. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وإليك بيان ذلك: 

تحوي السورة مقدّمة تتحدّث عن حال السماء والأرض يوم القيامة»؛ وبيان كمال 
خضوعهما واستسلامها لربهماء ثم مخاطبة للإنسان مع بيان مصير المؤمنين ومصير 
المكذبين وبيان أنه ليس لهم إلا الاستسلام لأمر ربهم في ذلك اليوم» مع تأكيد ذلك ببيان 
خضوع الآيات الكونية لله تعالى في الدنياء ثم خاتمة فيها عتاب ودعوة للإيمان بيوم 
العامة 


)١(‏ البقاعي» الفيروزابادي» البيان بمقاصد القرآن. ص 177ء نظم الدررء ج 4.: ص 777. وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 7 ص 7874: وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7٠١‏ ص2777 وأ. د مسلم وزملاؤه» التفسير 
الموضوعي. ج 9. ص 5. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 007. وطبّارة» تفسير جزء 
عَمِ. ص الاء وطهمازء من سورة الطور إلى سورة الناس. ص 15١٠5‏ . . وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحئان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

() المقدّمة شملتها الآيات: »0-١‏ ومخاطبة الإنسان: 5- 2.19 والخاتمة: 79- 560. ومن لطائف هذه السورة 
أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً : منها أمور متعلقة 
ببيان خضوع السماء والأرض لله تعالى يوم القيامة: أ) قوله تعالى عنهما «وََدِتْ ريا وَعْنّتْ» : .١‏ 20 لم يتكرر 
في القرآن» ب) وكذلك قوله ##وإدًا الْارْضُ تُرّتْ»: "ا ج) وقوله وَاَلفَت ما فا وَتَلّْ»: 4. ثانياً: ومنها أمور 
متعلقة ببيان خضوع الآيات الكونية لله تعالى في الدنيا : أ) فالَسَمِ بالشفق لم يذكر إلا هنا: ١١5‏ ب) وكذلك 
القّسَم ب 9رَائَدلِ وَمَا وَسَقَّ»: 17 وكذلك طوَالْقَمَرٍ إدا أنَّىَّ»: 18. ثالثاً: ومنها أمور تدل على خضوع 
الإنسان لله تعالى يوم القيامة: أ) فقوله تعالى عن الإنسان: ©َإِنَّكَ كيح إل رَيِكَ كدعا ممَلقِيو#: 0.5 لم يتكرر في 
القران. وكذلك قوله تعالى: <إِنَّدُ طَنَّ أن أن يحور » : وقوله: للَرَكُينَ طَبَهَا عن طَبَقٍ © : 4. ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 


سورة الانشقاق عبد ع( 


أولاً : تبتدئ السورة بذكر مشهد انشقاق السماء وخضوعها التامّ لأمر ربها جل وعلاء 
ثم خضوع الأرض لأمر ربها أن ثُمَدَ وتلقي ما فيها فلا يبقى فيها شيء؛ «#إدا أَلََاهُ أَتَفّتْ 
وَدِنتْ يها وَحْقَّتْ © وإِدَا الْديْضْ مُدَتْ ©© ولعت ما فِبَا وَكَلّتَ (© وَأَدِتْ ريا مَحْقَتَ © 24 
ولاحظ تكرار عبارة: وأذنت لربها وحمّتء الدال على كمال الخضوع والاستسلام» ثم إن 
هذه السورة هي الوحيدة التي جاءت فيها هذه اللفظة . 

ومعلوم أن انشقاق السماء آية أقلّ تهويلاً من انفطار السماء كما في سورة الانفطارء 
ولذلك لا بد من المقارنة بين الأمور المشتركة بين السورئين لبيان مدى ارتباط موضوعاتهما 
بالاسم. فأول ما يلاحظ أن سورة الانشقاق لم تفصّل في الأحداث الكونية يوم القيامة على 
الوجه الذي تراه في سورة الانفطارء لأن مقصودها الدلالة على كمال الخضوع والاستسلام 
وليس التهويل كما في الانفطارء ويلاحظ ذكر خضوع الأرض واستسلامها في الانشقاق» 
ولا تجد ذكراً للأرض بشكل مباشر في الانفطار. 

وأن قوله تعالى : #إوَدًا الْأرْضُ مُدَتْ 9© ولع مَا فا مَلَتْ 09 » متناسق مع الدلالة 
اللفظية للانشقاق» الدال على التصدّع؛ وصيغة الماضي للأفعال» والفعل المبنيّ للمجهول 
في قوله (مُدَّت)» تؤكّد كمال الخضوعء وكأنه أمر قد حصل وانتهى. 

ثانياً : ثم انتقلت السورة إلى دعوة الإنسان إلى الإيمان باليوم الآخر وبيان مصير المؤمن 
والكافر فيه : يها امسن إِنَّكَ كيم 1 ل رَيْكَ كدعا فَمَكَقِيد (©) فَأنَا مَنْ أوق كتبم بسنو 7 
مَسَوْفَ يِحَاسَبُ حِسَابًا سِيرا © وَيَمَبْ إ1 1 لو تتزوا © 5ن أن كد ننه عزون © ٍَ 
يدْغوأ يُورَا © وَنضْل سَيرًا (© إِنَمُ كن ى أَمْلِو مسْرُوًا © > . 0 
جزاء كدحه في الدنياء وقد أكّد السياق ذلك بحرف الفاء» مما يدل على مزيد الخضوع 
والاستسلام» ويلاحظ هنا مزيد التفصيل في ذكر مصير الفريقين: المؤمنين والمكذّبين على 
نحو لا تجده في الانفطار» فزيادة هذا التفصيل في الانشقاة ا 
الإنسان واستسلامه لأمر الله في ذلك اليوم» ولاحظ قوله تعالى: #إِنَمُ ظَنَّ أن أن يور © بل 
إِنَّ ريم كانَ به بَصِيرا 69 * الدال على خضوع الإنسان لأمر ربه بالبعث» سواء شاء الإنسان 
ذلك أم أباه. 
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وإذا قارنًا ما جاء في سورة الانفطار حول موضوع جزاء الإنسان يوم القيامة مع سورة 
الانشقاق» وجدنا أن سياق سورة الانفطار يركز على جزاء الإنسان في «يوم الدين» الذي 


دي سم 


سيلاقي فيه جزاء أعماله؛ مما أضفى تهويلاً على ذلك اليوم» كما قال تعالى: ##كلا بْلْ 
كو لين © وَإِنَ عَلكمْ فظن © كِرَامَا كَبينَ (© يلت ما عَعَلْنَ ©)4. بينمافي 
سورة الانشقاق كان التركيز على كمال خضوع الإنسان واستسلامه لأمر ربه تعالى. 


ثم انتقلت السورة إلى القَسَّم ببعض المظاهر الكونية الدالة على الخضوع والاستسلام 
الام لربَ العالمين في الدنيا: #تلا َم بألَّمَقَ © وَيَلٍ وَمَا وَسَّ © وَالْمَمَرِ إذا 
اموه والأ ايخ ارقباط هذه" الآناتالكوتنةبانيياء الك أخشفه إلبيا الاشفاق اول 


- 
00 


السورة» ولاحظ قوله تعالى: #وَالْمّمَرٍ إِدَا آشَىَ (4)69. إذ إن اتساق القمر آية تكاد تكون 
عكتن الققاق السناء هاما وكأن السياق يقول: إن الذي خلق هذه الآيات على نحو 
تكون فيه كاملة الخضوع والاستسلام. هو القادر على بدء يوم القيامة بانشقاق السماء ومد 
الأرض باستسلام وخضوع أيضاً. وانظر جواب القَّسَم الدال على خضوع البشر لأمر ربهم 
شاؤوا أم أَبّوا : «لْرَكَينَ طَبَهَا عن طَبَقِ © 2'54. إن ذكر خضوع هذه الآيات لأمر ربها في 
الدنيا يؤّد خضوعها وخضوع الإنسان لأمر ربه يوم القيامة» وهذا ما أكده جواب القَّسَم. 

ثالثاً: وفي خاتمة السورة تجد التعجيب من حال الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر بعد 
ذكر هذه الآيات وتبشيرهم بالعذاب الأليم الذي يستثنى منه المؤمنون الذين لهم أجر عند 
ربهم غير ممنون: طإضنا لم ل يموت © وا و عَلِمْ لقان لا يمدو © بل لين مرا 
تكنوة 7 1ن أعلم ينا وغودت © تكتكم يكداب لني لادلا ان عاموا رعيلرا 
لَلِسَتِ لم أَجْر غَيْرُ من © 44. واللافت للنظر أن السياق دعا خلال ذلك إلى السجود 
)١(‏ يقول سيد قطب: «أي لمُعَائُنٌَ حالاً بعد حال؛ وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال. وكأن هذه الأحوال 


مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحلة. وكل منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق»٠‏ 
فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة» مقدرة كذلك مرسومة. كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على 


الكون من الشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا تسق حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم». في ظلال القرآن؛ ج 2.5 
ص 5859 بتصرف. 


سورة الانشقاق ) ماك ( 


لربٌ العالمين حينما يذكرهم القرآن ببيان أن كل ما في الكون مستسلم خاضع لله عرّ وجل» 
كما قال تعالى في سورة الرعد: ##وَنَهُ يسْجْدُ من في السَمَوتٍ وَالأَرَضٍ طْوْعَا وها وَظِلَلهُم بالعْدر 
َالآَالِ © »*. وكذلك قوله تعالى في سورة النحل : #وَلَه يَنَجُدُ مَا في السَّموْتِ وَمَا ف 
لْأَرْضٍ من دَابَةْ وَالْملَيِكَهُ وهم لا سَحَكرودَ © يَاْنَ ريم من همهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (© » . 
وكما افتتحت السورة ببيان استسلام وخضوع السماء والأرض والإنسان لأمر الله يوم 
القيامة»؛ ختمت بعرض مصير الفريقين من الإنسان في ذلك اليوم» للتأكيد على استسلام 
الإنسان وكمال خضوعه لأمر الله يوم القيامة. 

فأنت ترى أن دلالات الخضوع والاستسلام التي دل عليها اسم السورة «الانشقاق» قد 
أضفى دلالاته على كل موضوعاتهاء فهو لا شكٌ أدل ما في السورة على المحور المذكور 
الذي التقى عليه البدء والختام فيها . 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الانشقاق 


سورة بيان خضوع واستسلام السماء والأرض والإنسان لأمر الله تعالى يوم القيامة 





الموضوع الأول: (الآيات: 

)ه-١‎ 

المقدّمة التي تبيّن خضوع 

واستسلام السماء والأرض 

لأمر الله يوم القيامة : 

#افتتحت السورة ببيان 
استسلامالسماء 
وخضوعها لأمر الله يوم 
القيامة: #إدًا أََمَهُ أَْتَقَّتْ 
ود ري وَخقت» . 


» ثم بيّنت أن حال الأرض 





كذلك: وَإدًا الْأرْضُ مُدَّتَ 
ولق مَا فيا ولت 
وَدِنَتْ ريا وَحْصّتَ (© > . 








#* وبيّنت مصير الكافرين: 








الموضوع الثاني: (الآيات: )١9-5‏ 
بيان خضوع الإنسان لأمر ربه يوم 
القيامة. مع تأكيد ذلك ببيان خضوع 
الآيات الكونية الدنيوية لأمر ريها : 

#ا ثم بين السياق حال الإنسان يوم 


القيامة» إذ ليس له إلا الاستسلام 
لأمر الله. وابتدأ السياق بعرض 
َنم 5 © توق 
فك لاا © تقد إل 
هو سْرُورًا © 4 . 

وما مَنْ 
وق كب ونه طهر © صَوْفَ يذموا 
يووا © وصْل سميئا 409 . 


# ثم أكّد السياق حقيقة استسلام 


الإنسان وخضوعه لأمر ربه في 
الآخرة»ء ببيان استسلام وخضوع 
الآيات الكونية الدنيوية لأمر 
ربها: قلا قم بَِلشَّمَيَ © وال 
وَمَا وَسَقَ © وَلْمَمَرٍ إدَا أشََقَ © 


وكين طْبَهَا عن طَبَقِ (©) 4 . 





/[ 














الموضوع الثالث: (الآيات: 

ه؟) 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

أعادت ذكر الحال العجيب 
للإنسان الكافر بآيات الله 
تعالى» بعد بيان السورة أن 
كل ما في الكون مستسلم 
لأمر الله تعالى: لتنا م ا 
ُؤْمِونَ © وَإذَا فر آم 
لمان لا يدرت © 4 . 

© وكما افتتحت السورة ببيان 
استسلام وخضوع السماء 
والأرض والإنسان لأمر الله 
يوم القيامة» ختمت بعرض 
مصير الفريقين في ذلك اليوم 
للتأكيد على الاستسلام لأمر 
لا «يل الزن كَنَروا 
كيت © وَنَّهُ ألم يما 


ِصَدَابٍ أليم إلا لذن 
سو ع ا ع ع عند 300 
اموأ وعيلوا الَّلِحتِ طلم 


أخر غيرٌ مَمنُون © 4 . 











سورة البروج 70 ) 


لَه ذَاتِ البروج 9 وَالْْوَْرِ اللؤغود 02 وَسَاجِرٍ ومتجور 629 قَيْلَ 

لخدو © »> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الباء والراء والجيم أصلان» أحدهما: البروز 
والظهورء والآخر الوّرّر والملجأ”'"'. وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله: «البروج: 
القصورء وبه سُّمّي بروج السماء لمنازلها المختصّة بها)""'» فوصف نجوم السماء بالبروج 
يدل علي أن الله تعالى خلقها على نحو بارز منيع ليُسْتدَل بها على عظمته تعالى وكمال 
قدرته» وهذا ما دلت عليه الدلالة السياقية لاسم السورة» فقد أقسم الله بالسماء التي خلق 
الله فيها هذه البروج» ليؤكّد حقيقة أن خالقَ هذه البروج شاهدٌ على ما يجري في كَؤْنهء وأنه 
قادر على إنزال بطشه بالظالمين» وأن ينعم المؤمنين في جنات النعيم . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو تسلية المؤمنين بأن ما أصابهم من الفتن قد أصاب غيرهم 
ما هو أكثر منهء وأن الله تعالى قادر على تنعيم المؤمن الولي» وتعذيب الكافر الشقي» 
واسم السورة يدل على ذلك من أكثر من وجهة؛ فلما كانت الأخاديد خطوطاً جعلت في 
الأرض مستعرة بالنار لفتن المؤمنين» أقسم بما تضمنته السماء من بروج للنجوم تشبه 
مدارات متلألئة بأنوار النجوم الملتهبة على أنه منتقم من الظالمين» ومن جهة أخرى تتشابه 
بروج النجوم ذات المنازل العالية» مع حادث الأخدود الذي بلغ في الشناعة مبلغاً متطاولاً» 


.١١8 ينظر: أبن فارس » المقاييس » ص‎ )١( 
.1١١960 الأصفهانى. المفردات. ص‎ )5( 


كال دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


ومن الممكن أن تكون دلالة القَّسَم بهذه البروج مشتركة مع المنازل العالية للمؤمنين 
الكقتوتيه الديى ماتو ا و 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن بطش 
خالق السماوات والأرضء» والشهيدٍ على ما يجري فيهاء والقادر على بعث الخلق. أن 
بطشه واقع بالظالمين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولما كان القَسَم بالسماء ذات البروج 
دالاً على كمال علم الله تعالى وكمال قدرته» جُعِل هذا القَّسَم اسماً للسورة ليدل على 
المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من بطش خالق البروج الشهيد 
على ما يجري في كونه . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها : مقدّمة تحوي القَّسَم من الله تعالى 
على أن انتقامه من الظالمين حاصل لا محالة» وثانيها: تعقيبٌ يؤكّد وقوع بطشه تعالى 
بالظالمين في الدنيا والآخرة ونصره للمؤمنين» وثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق" . 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7. ص 2795 والبقاعي» نظم الدررء ج 4 ص 775. وقطبء» في ظلال 
القرآنء ج 5» ص ١487و‏ 741/7» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .7١‏ ص 2777 وأ.د مسلم» وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م 9. ص 47و 488»: والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 509»؛ وواديء. 
ومهناء من دلالات أسماء السورء ص #١‏ لاا 

(؟) مقدّمة السورة شملتها الآيات: ١-/ء‏ والتعقيب ببيان وقوع بطشه تعالى بالظالمين ونصره للمؤمنين: 215-48 
والخاتمة: -١17‏ 77. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم 
السورة عليه ومن ذلكء أولاً: منها ما يتعلق بالقّسَمء أ) فالقّسَم بالسماء بوصفها ظدذَاتِ البرُوج»: ١ء‏ لم يذكر 
إلا هناء وكذلك القسم بيوم القيامة ووصفه ب: ##وَآلَورٍ أَلْوْعُودِه: ”. بصيغة اسم المفعول». وكذلك القّسَم 
#وَسَاهِرِ وَمَنَجُور» : “ء إذ يعود اسم الفاعل «شاهد» ‏ فيما أعتقد ‏ على الله تعالى» بينما ذكر اسم الفاعل 
#سَاهِدٌ» عائداً على الله تعالى في موضعين آخرّين ولكن بدون القَسَّمء في سورة آل عمران: #وأتأ مَمَكُم ين 
لشَدهِدِنَ4 : ,4١‏ وفي سورة الأنبياء: «وََكُن لكريم سنهِييت4»: 4لاء ب) لم يأتٍ في القرآن جواب القَسَم 
القطه. 115 4 الدانة على الفحة والتقائة إزا عدا فز للقت الكترر 4 ل بيبا فكرك هذه النقظة فى جراخيد 
أخرى ولكن لم تكن جواباً للقَسَّمء في سورة الذاريات: قل َلْتَرَصُونَ» : ٠٠١‏ وفي سورة المدثر #تَِيلَ كِفَ 
در © ثم قِلَ يِفَ مَدَرَ»: 219 236 وفي سورة عبس : #ثُيل الْإننٌ مآ أَكْرّم» : 17. ثانياً: منها ما يتعلق بالله - 


سورة البروج 


أولاً: جاء في المقدّمة قَسَمْ من الله تعالى ببعض مظاهر كمال قدرته على أن بطشه واقع 
بالظالمين لا محالة: ظوَلَةَ ذَاتِ ليوج © وَلرَرِ الود (©) وَسَاهِدِ وَمَنْبُور © فل أَحَبُ 
لخدو © ألَرِ ذَاتِ الوقود © إ مْر عا مود © وَمْمْ عل ما يلون بِالْمؤْميَ سْبوة © ». 
فالقسم بالسماء التي جعل الله نجومها كالبروج لضخامتها وكثرة عددها وارتفاعهاء يدل على 
أن مَن خلقها وجعل لها مدارات خاصة إِلهٌ قدير منتقم» وكذلك القَّسَم باليوم الموعودء وهو 
يوم القيامة الذي سيجازي الله فيه الخلائق بعد أن يبعثهم» وقد أقسم تعالى بذاته كونه شاهداً 
على ما يجري في كَْنه ومنه فعلةٌ أصحاب الأخدود. والأقسام الثلاثة تؤكّد المحور 
الودكودة 

ولاحظ جواب القَسَّم الدال على أن نقمة الله تعالى وبطشه واقع بأصحاب الأخدود 
الذين فتنوا المؤمنين» وقد يسأل سائل : لم لم تذكر السورة أن الله تعالى قد انتقم منهم في 
الدنيا؟ والجواب أن دلالة القَّسَّم وجوابه تفيد أنه تعالى أخحر وقوع بطشه بهم إلى اليوم 


حت تعالى» أ) فقوله تعالى «ومًا تَمَمُوأ نيم إِلَّ أن يُؤْمُِوأ َه الْمَرِبرٍ لدِيدِ بذكر هذين الاسمين الجليلين بعد لفظ 
الجلالة لم يأتٍ إلا هناء بينما ذكر هذان الاسمان في موضْعَيّن آخرين ولكن بدون ذكر لفظ الجلالة» في سورة 
إبراهيم : «إِلّ مط الْمَرِيرْ ألْمِيدِ»: .١‏ وفي سورة سبأ: «ويَهدى إِلّ صِرْطٍ امير لَلمِيدِ»ه: 5. ب) وقوله 
تعالى واه عَكَ كل شَيْءِ شَبِيدٌُ»: 4. لم يذكر في القرآن إلا هنا وفي سورة المجادلة وبالعبارة ذاتها: 7» ومعلوم 
أن محورّي السورتين مشتركان في دلالة هذه العبارة» ج) وقوله تعالى #إنَّ بطش رَيْكَ لَتَديئُ: ؟17.» لم يذكر إلا 
هنا بهذه الصيغة» وقريب منه في سورة الدخان: هيوم بَطِسٌ البَطمَةَ الكبركة إِنَا مَتَقِمْونَ4 : 17غ وفي سورة القمر: 


طدَلتَدَ أَدَرَهُم بَمَكنَا متمَاروا يانذر» : 5" د) لم يذكر الاسمان الجليلان «العفور لودو مجتمعين إلا هناء بل 
لم يذكر لالوَدودُ» إلا هنا وفي سورة هود على لسان شعيب عليه السلام: «#إنَّ رَقٍ جيم وَدُودُ؟»: .4٠‏ ومعلوم 
أن السورتين قد اشتركتا بذكر مصير فرعون وثمودء ه) لم يذكر اسم الله تعالى «المَجِيدِ» إلا هنا: 2٠6‏ وفي 
سورة هود أيضاً على لسان الملائكة الكرام: «رَحَمَتُ أله وَرَكَنْهُ عَلَكدُ هل ليت إن حيدٌ ييدٌ» : “ا/اء في سياق 
تبشير إبراهيم عليه السلام بقدرة الله على رزقه بالولدء ومن اللطيف أن هذا مشترك مع قوله تعالى في سورة 
البروج: «إِنَهُ هُوَ يِه وَِيدُ» : 1, الدال على قدرته على الخلق والبعثء و) وقوله تعالى لمَمَالُ لِمَا يِيدُ) : 
5 لم يذكر إلا هناء وفي سورة هود: إن رَيَكَ مَمَّالَّ ِمَا يُرِدُ» : .٠١/‏ في سياق بيان مصير الأشقياء يوم 
القيامة» وهذا أمر مشترك مع سورة البروج» ز) وقوله تعالى: لدَأنَهُ ين وَرَانِم تحط : .٠١‏ لم يذكر إلا هنا بهذه 
الصيغة. وقد وصف علم الله بالمحيط في مواضع كثيرة» ومن اللطيف أن من هذه المواضع ما جاء في سورة هود 
أيضاً على لسان شعيب عليه السلام : «#إنتَ رن يمَا تَمْمَلُوْنَ ييل 47.» وقد قال شعيب أيضاً فيها لقومه «وَإِيََّ 
أَدَاكُ عَيِحكُمْ عَدَابَ يَوْرِ نيط : 44. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الآخرء وذلك أفظع من وقوعه بهم في الدنيا. ثم إن السورة ذكرت وقوع بطش الله تعالى 
بأقوام آخرين في الدنيا . 

وقد بيّن السياق سبب استحقاقهم لنزول هذا البطش الإلهي بهم» فهم قد حفروا في 
الأرض أخدوداً وأضرموا فيه النار. وقعدوا ينظرون إلى المؤمنين وهم يحترقون فيهاء 
وكأنهم يتمتعون بهذا المشهد الفظيع. وذِكر أنهم شهود على فعلتهم متلائم مع بيان كونه 
تعالى شاهداً على ما يجري في كونه. إذاً فالمقدّمة تبرز بعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» 
لتؤكد حقيقة وقوع بطشه بالظالمين» والقَسَم بالسماء ذات البروج يؤكّد هذا . 

ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تعقيب يؤكّد حقيقة وقوع بطشه تعالى بالظالمين» وأنه 
لص ع ا و ار أ يوأ به لْمَرِيزٍ ليد © ألَدِى لَمُ مُلِكُ 
َلسَّموتٍ وَالْارَضٍ وَألَّهُ عل كل 9 مَِيدٌ © إِبَ الّنَ سوا امَؤْينَ وَللْوْمِتتٍ ثٌ ل يووا مله 
عَدَابُ جَهُمّ وم عَدَابُ أرق © ألدنَ اموأ وعمِلُوا لصحت للم 0" 
الور الْكِير ل ا ل 0 
لمجرّد أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد» وبيان كونه تعالى مالك السماوات والأرضء ليدل 
على تمام قدرته» و بيان كونه تعالى عل كل سَيْءِ صَيِيدٌ» ليدل على كمال علمه. 

وقد أكّد السياق أن بطش الله تعالى سينزل بأصحاب الأخدود وغيرهم ممن فتن أهل 
الإيمان يوم القيامة» وأنه سيذيقهم من عذاب جهنم وما فيها من عذاب الحريق» فهما 
غذاباف وليسا عذان واحداًء وتخصيص عذاب الحريق بالذكر متلائم مع فعلتهم بالمؤمنين» 
وأما أهل الإيمان فسيتحمّق لهم النصر التامً يوم القيامة بدخولهم الجنات» وذلك الفوز 
الكبيرء ولا يعني ذلك أنه تعالى لن ينصر أهل الإيمان في الدنيا . 

ولتأكيد حقيقة وقوع 0 5 بالظالمين ونصره للمؤمنين» ذكر السياق بعض الصفات 
الإلهية المؤكّدة لذلك + »إن بِطْسٌ رَيْكَ َتَرِيدٌ © عر يي ويد 2 وهو الْعَفور الودود © ذر 
لْعَرْشٍ اُلْبِيدٌ 9© كال َم 37 ولاحظ التأكيد ب«إنَ» واللام» فبطشه تعالى شديد» أشدّ 
من بطش الظالمين» وهو سبحانه كما بدأ الخلق قادر على إعادتهم ليوم القيامة» ومع كونه 
تعالى ذا القدرة التامّة والبطش الشديد» فهو سبحانه غفور ودود لمن تاب وآمن وأحسن 


سورة البروج 


عملاً. وذكر كونه تعالى ذا العرش» متلائم مع دلالة اسم السورة الدال على ضخامة نجوم 
السماء وارتفاعهاء ولاحظ صيغة المبالغة (فعّال) المؤكّدة للمحور المذكور. 

الثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق. فقد أعادت التذكير بوقوع بطش الله بالظالمين 
بذكر أنموذجين مشهورين : هَل َك حَدِيتُ لبود © وَعَوْنَ وَتََوْدَ © 4 وسبب اختصاص 
هذين الأنموذجين - فيما أعتقد ‏ أن فرعون ادّعى الإلهية» فبيان هلاكه هو وجنوده يدل على 
أن الله تعالى هو وحده ذو القدرة المطلقة» وأما ثمود فهم مشهورون بنحت الصخور في 
جبال» وهذا متّسق مع حفر أصحاب الأخدود أخدودهم في الأرضء فكما أن الله تعالى 
قادر على إهلاك ثمود وهم أحذق قوم في نحت الصخور وظنوا أنها ستؤمّنهم من عذاب الله 
- كما بيّنت سورةٌ الحجر ‏ قادر على إهلاك أصحاب الأخدود الذين حفروا أخدوداً فى 
الأرض» وظنوا أنهم سينجون بفعلتهم ولن يحاسبوا. 

وكما افتتحت السورة بالقَّسَّم ببعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى لتؤكد حقيقة وقوع 
بطشه بالظالمين» وأنه على كل شىء شهيدء ختمت ببيان كونه تعالى محيطاً بأعمال الكافرين 
وبتكذيبهم وسيجازيهم عليه» وببيان أن القرآن قد أخبر بوقوع بطشه تعالى بهم» وأنه تعالى 

ا 3 5 000100 : سح. يم 00 كن حي بل 

ا 0 «بلٍ الذي كفروأ ف تكذيب 9 وله ين ورآبيم حيط 9© 
هد ثيك بي © فى أوع تخفونم 9 ودكذا التقى البدء والختام على المحور المذكور. 
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سورة البروج 


سورة التحذير من بطش خالق البروج الشهيد على ما يجري في كؤنه 





الموضوع الأول: (الآيات: 
0/١‏ 

المقدّمة التي تحوي قَسَماً من 
الله على أن انتقامه من 





الظالمين حاصل لا محالة: 

© افتتحت السورة بِقَسّم الله 
بالسماءومافيهامن 
التجوم التي هي كالبروج 
لضخامتها وارتفاعهاء 
وبالمّسَم باليوم الموعود 
الدال على قدرته تعالى 
على البعث كما هو قادر 
على الخلقء وبِالقَسَم 











بذائه سبحانة كونّه شاهداً 

على ما يجري في كَوْيِه 
الأخدود. 

0 2 

ل وجواب القسّم: كيل 

.4© 


أي: نزلت بهم لعنة الله 


5926 مع حر 
حب الأخدوم 


وسَيّرونَ بطشه في الآخرة 











الموضوع الثاني : (الآيات: 15-4) 

تعقيب يؤكّد حقيقة وقوع بطش الله تعالى 

بالظالمين» وأنه سينصر المؤمنين: 

# بيّنالسياقالمصيرالأخروي 
للظالمين: «إبٌ اَن موا الْؤْنينَ 
وَللْوَمَِتِ ث ل وا ملَهْرَ عَدَابُ جَهَمّ لم 

مرق © >. 

# ثم بين المصير الأخروي للمؤمنين 
التت كس يت ا ا 


بجو 
عَذَابٌ 





دن ءا 0 
لصحت طح جَتّتٌ جّزى ين عا الأهذ 

» ثم ذكر ل 
عق المجور القذكى ا 1 
لَتَيِيدٌ © إِنَم هر يري ويد ©* فهر 
المنتقم العظيم سبحانه» وكما هو قادر 
على الخلقء فهو قادر على البعث 
والمجازاة. 


بط رَيْكَ 





© ثم بيّن السياق أنه سبحانه مع ذلك فهو 

غفور ودود لمن آمن وعمل صالحاً: 
وهو العثور الوذوة 69 > . 

# وهو سبحانه عظيم الملك قادر على كل 


1 م ل ع حي ل ل 
سىء: #در العرش المجيد هق فعال لما 


يريد # . 





الموضوع الثالث: (الآيات: 

5-١١ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

* أككدت حقيقة وقوع بطش 
خالق البروج من خلال ذكر 
أنموذجَيْن مشهورين على 
ذلك: ههل سك حَدِيتُ اجنود 
© وَعود وتو . 

#وكماافتتحت السورة 
بالقَسَم بمظاهر كمال 
قدرته تعالى على أن بطشه 
بالظالمين واقع لا محالة» 
وأنه شهيد على كل شيء» 
ختمت بالتأكيد على كونه 
تعالى محيطاً بأعمال 





الكافرين» وبتحذيرهم من 
بطشه الذي سينالهم» وأن 
لديه سبحانه لوحا محفوظاً 
فيه علم كل شيء: ليل 
لَنَ كَرُوا في ككْزِيبٍ © 





وَأَنَّهُ من ودايهم بط © بز 
000 


عوط 469 . 


لمعك عدي كل - - مهمجح بمج 


سورة الطارق 58 


موَاصَدَ وَطّرِقٍ 2 وبآ أَرِكَ مَا أطرِكُ (© امم ديب ©) إن كل قي 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

ذكر الإمام ابن فارس رحمه الله للجذر «طرق» أربعة أصولء يعنينا منها الأول والثاني: 
«أحدها الإتيان مساءً. والثاني الضرب""'' ؛ وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله : «الطارق: 
السالك للطريق؛ لكن حص في التعارف بالآتي ليلاً . . . وعُبّر عن النجم بالطارق» 
لاختصاص ظهوره بالليل»”"'؛ فالدلالة اللفظية تعود لمعنيين؛ أحدهما مجازي كنائي»: وهو 
أن يكون وصف النجم بالطارق عائداً على ظهوره ليلاً» أو عائداً على طرق الشهب 
للشياطين المسترقة للسمع؛ والثاني حقيقي وهو يدل على «النجوم النيوترونية شديدة 
التضاغط. والمعروفة باسم النجوم النابضة» وهي نجوم ذات كثافة وجاذبية فائقة وحجم 
صغيرء ولذا تدور حول محورها بسرعات عالية» مطلقة كميات هائلة من الموجات الراديوية 
ولذا تعرف باسم: النوابض الراديوية» . . . ولعلها المقصودة بالوصف القرآني لأنها تطرق 
صفحة السماء وتثقب صمتها بنبضاتها سريعة التردّد»” "2 وجاء اسم السورة على صيغة اسم 
الفاعل التي تعطي دلالة تمكن النجم من الطرق على نحو بالغ . 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً من الربط بين اسم السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن محور هذه السورة إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وكمال 
قدرته وبليغ حكمته وسعة علمه» وذلك ببيانها لبعض مظاهر قدرة الله تعالى؛ وقد كان النجم 
)١(‏ ينظر: ابن فارس» المقاييس. ص"/ 54549 . 
(؟) الأصفهاني» المفردات.» ص 018. بتصرف. 


(*) أ.د زغلول النجارء السماء في القرآن الكريم. ص 79 - .77١‏ بتصرف. وينظر: أ.د محمد راتب النابلسي» 
آيات الله في الآفاق. ص ©75. الذي له التفسير العلمي ذاته تقريباً. 
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الطارق الثاقب أحدهاء فدلالة القَسَم وَالمُقْسَم عليه تدل على صدق القرآن في إخباره بتنعيم 
أهل الإيمان» وتعذيب أهل الكفران» وقد اشتركت موضوعات السورة ببيان بعض مظاهر 


-_ 


الحفظ» ليتلاءم ذلك مع المُفْسَم عليه إن كل تن كا عَليَا افق 774 . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إئبات قدرة الله 
على البعث والمجازاة من خلال بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ في مخلوقاته صغيرها 
وكبيرهاء وقد كان القَسَّمِ بالنجم الطارق أدل ما في السورة على المحور المذكور» فسّمَيتَ 
السورة به. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة عرض مظاهر علم الله الحفيظ» الدالة على 
قدرته على البعث والمجازاة. 


وبتأمّل في موضوعات السورة يبرز له الترابط التامٌ بينها وبين المحور المذكور ودلالة 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة تحوي قَسَّماً من الله 
عرّ وجل بحفظه السماء ونجومها على أن أعمال العباد محفوظة.» ثانيها : بيان بعض مظاهر 
علم الله الحفيظ في خلق الإنسانء ثالثها: الخاتمة المؤكّدة لما سبق”"'. 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَمِ من الله تعالى ببعض مظاهر حفظه للسماء ونجومهاء 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 7 797: وقد فسّر الطارق بالشهب المنقضّة على من يسترق السمع من 
الشياطين» والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص 86”. وقطبء. في ظلال القرآن. ج 7. ص /الا4””ء وأ.د مسلمء 
التفسير الموضوعي؛ م 9. ص .٠٠١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص .01١‏ 017., وهي من السور التي 
لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(1؟) مقدمة السورة شملتها الايات: .»4-١‏ وبيان بعض مظاهر الحفظ في خلق الإنسان: ه- .٠١‏ والخاتمة: -١١‏ 
. ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وفيما 
يلي بيان ذلك؛. أولاً: منها ما يتعلق بحفظ السماء والنجوم والأرضء أ) لم يوصف النجم ب #الطَردُ» و«آلَيبْ» 
إلا هناء وهما وصفان يدلان على أن الله جعل للنجم مساراً خاصاً به» ب) لم توصف السماء ب ظدَاتٍ أليب4 إلا 
هنا : ١‏ ليدل على حفظه تعالى لما نزل منها من الماء وما يرجع إليهاء ج) لم توصف الأرض ب #تَاتٍ ألصّلع # 
إلا هنا: ١17‏ ليدل على حفظه تعالى لما يخرج منها من النبات» ثانياً: ومنها ما يتعلق بحفظ أعمال الإنسان» 
أ) فقوله تعالى إن كَل ني نَأ عَليَا افق : 4. لم يذكر إلا هنا ء وقريب منه في سورة الأنعام وَيرْسِلُ عَيِكُ 
حَمَكة: .3١‏ وفي سورة الرعد «لهُ مُعَوّبِتٌ من بن يَدَيْهِ وَمِنَ حَلْفِ- يحَمَوَهُ بن أَْرِ أله : 21١١‏ وفي سورة- 


على أن أعمال العباد محفوظة أيضاً : «وَآلئكَ وَلطَّرِقٍ () وَمآ أَريكَ ما ألطَارِقٌ © ألَممْ الديبْ 
إن كل تي كا علا حَافِظةٌ © 4 وسواء كان الطارق هو النجم الذي يثقب بضوثه الظلام ويبرز 
للناس ليلا أو هو النجم النيوتروني النابض كما يقول أصحاب التفسير العلمي ‏ ولعله 
الوجه الأقرب لأن في السورة إشارات علمية لم تكتشف إلا حديثاً ‏ فالقسَم يدل على أن الله 
تعالى حفظ السماء ونجومهاء فجعل لكل منها مساراً خاصاً به. مهما كان حجم هذا النجم 


وس رعنة وكثافته . 


ولاحظ أن المُمْسَم عليه بهذا القَسَّم العظيم هو أن أعمال العباد محفوظة جميعاً؛ أكّد 
ذلك أسلوب الحصر والقصرء فهو سبحانه ١لا‏ يغيب عن علمه نجمٌ في السماء» فهل يغيب 
عنه شيء في الأرض؟0"'". ودلالة المُفْسَم عليه تعود بلا شك إلى إثبات حقيقة اليوم 
الآخرء فالله تعالى حافظ لأعمال العباد في الدنياء ثم يوم القيامة يجازيهم بهاء كلّ بحسب 
ما كُتب في صحيفته . 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى تأكيد حقيقة البعث لليوم الآخر من خلال التذكير ببعض 
مظاهر علم الله الحفيظ في أصل الإنسان: لطر لفن يم خِقَ © خلقَ ين مَك افق © يح 
بت لشب ولريب © يم ع تتده لدٌ © بَمَ بْقَ الترذ © فا لم ين فر وكا اير © 4. 
ولاحظ التفصيل في بيان أصل هذه النشأة» فقد وصف السائل المنويّ بالماء الدافق» هذا 
السائل الذي يزيد فيه عدد النطاف المنويّة على ثلاث مئة مليون. يسهّل حركتها باتجاه 
البويضة» ويحميها من ظروف الرحم الغير ملائمة» إلى أن يصل واحد فقط من هذه النطاف 
إلى البويضة ويلقحهاء فالله تعالى الحفيظ يعلم ما في هذا السائل» وهو الذي يهِيّئ للنطاف 


ح الانفطار «وَإِنَّ عَيِحْ لَيَظِينَ © كِرَامًا كِيَ» : 5٠١‏ ١1.ء‏ ب) وكذلك قوله تعالى «يَمَ بّلَ ألتَرَآيرُ»: 9. وقريب 
منه في سورة يونس هْنَلِكَ يلوأ كل تن ث1 أُمَلَقَتَ»: 2١‏ ثالثاً: ومنها ما يتعلق بحفظ الإنسان في أصل 
نشأتهء فقوله تعالى عن الإنسان لق ين مَل داف © بع يِنْ بين لشب وَالذبِي»: ”0 7 لم يذكر إلا هناء 
وقريب منه في سورة النور #رَآنَهُ حَلَقَ كل َي ين ملو : 6 وفي سورة الفرقان ظوَهْرٌ الى حَلَقَ بن املو شرا 
تَجَمََمُ با وَصِهر؟ : 04» وفي سورة المرسلات ظآدّ مَك ين لو تَهون»ه: 277 ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس . 


(١)أ.د‏ محمد النابلسي» آيات الله في الآفاق» ص قفد 
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الظروف المناسبة للوصول إلى البويضة"'''. فقد حفظ الله تعالى تلك الحيوانات المنويّة في 
الرحم حتى يصل أحدها إلى البويضة فيلقّحها . 

إن الل بخفقة اسان و قله ما ورف انلقف تمزه جيرا فاستوية راكد قا وو عل 
إرجاعه ليوم القيامة بعد أن تأكل الأرض جسده. ولاحظ أنه في ذلك اليوم تبلى السرائرء 
فالله تعالى يعلم بما يُسِرٌ الإنسان في نفسه من النوايا التي يخبّئها عن غيره من البشرء 
وسيحاسبه عليها . 

الثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد أعادت ذكر بعض مظاهر علم الله الحفيظ 
في السماء والأرض : وات دَاتٍ ليجع 09 وَالارْضٍ ذَاتٍ الصَّنَعَ © إن لعولُ فصل 2 وما هو 
بأفرّء فقد أقسم الله تعالى بالسماء التي تُرجع بخار الماء الصاعد إليها غيثاًء فهو سبحانه 
يعلم كمية البخار الصاعد وكمية الماء النازل'''» وأقسم سبحانه بالأرض التي تتصدّع 
بخروج النبات منها حال نزول الغيث» فهو يعلم أعداد هذه النباتات وجميع تفاصيلهاء 
ولاحظ أن جواب القَسَّم هو بيان أن الوعد بيوم القيامة قولٌ قَصْلء وليس بالهزل. فالله 
تعالى الحفيظ بهذه المخلوقات حافظ لأعمال العباد» وسيجازيهم عليها. 

وكما افتتحت السورة بالقَسَم بالسماء والطارق الدال على كمال علم الله الحفيظ على 
أنه حافظ لأعمال العباد التي سيجازيهم بها يوم القيامة» ختمت ببيان علمه وحفظه تعالى 
لكيد الكافرين» وسيجازيهم به يوم القيامة: انم ,يدود كا © وَأكِدُ كدَا ©) مَهَلٍ الْكَفرتَ 
تنه يوبأ © 4 وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة. 

ور 


. 1909 ينظر: أ.د محمد راتب» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الإنسان» ص‎ )١( 
(5)أ.د محمد راتبء آيات الله فى الآفاق. ص 55» وقد ذكر ثلاثة أوجه أخرى لتفسير الآية» لكن الوجه المذكور‎ 
هو الأقرب لسياق السورة.‎ 


سورة الطارق 


سورة الطارق 


اما ) 


سورة بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ الدال على قدرته على البعث والمازاة 


الموضوع الأول: (الآيات: 

):-١ 

المقدمة التي تحوي قَسَماً من 

الله بحفظه للسماء ونجومها 

على أن أعمال العباد محفوظة 

وسيجازيهم عليها : 

# افتتحت السورة بالق 
بالسماء وما فيها من النجوم 
التي تكون كالطارق الذي 
يطرق ليلاً دلالةَ على 
بروزها في الليل» أو ما 
فيها من النجوم النيوترونية 
التي تطرق طريقها بنبضاتها 
الراديوية وكأنها تثقب 


#ا وجواب القَسَم: «إن كل تفي 
عَيَيَا نا © » يدل على 
حفظه تعالى لأعمال العباد 
كما هو حافظ للسماء وما 


فيها من النجوم . 





الموضوع الثاني: (الآيات: ه-١٠)‏ 
بيان بعض مظاهر علم الله الحفيظ 
في خلق الإنسان: 

ولتأكيد كونه حافظاً لأعمال العباد 


وسيجازيهم عليهاء عرض السياق 
بعض مظاهر علم الله الحفيظ في 
خلق الإنسان: لطر لضان يم 
خِنَ © خْقَ ين مَل داف 9© ين 
بي ألش وَلنَبِيِ © ١4‏ فكما 
أن الله يحفظ الحيوان المنويً في 
رحم المرأة حتى يلقح البويضة 
فيتكوّن الجنين» فهو سبحانه 
حافظ لأعمال العباد. 

فَالقِسُم الأول من السورة يدل على 
علمالله الحفيظ يأحدأكبر 
المخلوقاتء, والقِسّم الثاني يدل 


أكد هذا قوله تعالى: ©#إنَمُ عل نج 
َيدُ © م يل ايد © 415 


ع ل م 


عن قور ولا ناصر > فسيجازي 


الموضوع الثالث: (الآيات: 

)اا/ل-1١‎ 

الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 

© أعادت ذكر بعض مظاهر علم 
الله الحفيظ في الكون» فهو 
سبحانه يعلم الصاعد من 
البخار إلى السماء» والراجع 


النبات, فالقَسَم بهذه الظواهر 
يدل على أنه تعالى قادر على 
بعث الخلق لمجازاتهم: 
طول دَاتٍ الع © وَالْدَضٍ 
دَآتِ أصَّنع © إِنَّهُ لول فصل 
© مَامْرٌ ير © 4. 
# وكما افتتحت السورة بالق 

بالسماء والطارق على أنه 
تعالى حافظ لأعمال العباد 
التي سيجازيهم بهاء ختمت 
ببيان علمه تعالى وحفظه لكيد 
الكافرين الذي سيجازيهم به 
يوم القيامة: 8إَّمْ يكِدُونَ هذا 
كذ كذ © مُهل لكيه 
نين نذا ©4. 
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سورة الأعلى 


«مع أنه بد الل (© أي حَقَ صق © ذه كد 
هد © وَل ل يق © حَبَممْ غنة لتر © > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «العين واللام والحرف المعتل» ياءً كان أو واوا أو 
ألفاً: أصل واحد يدلّ على السَّمُّوَ والارتفاع»”'"». وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : 
«الأعلى: هو الله الذي هو أعلى من كل عالٍ» واسمه الأعلى: أي صفته أعلى 
الصفات”"'. فوصف الله تعالى بهذا الوصف على صيغة أفعل التفضيل يدل على التفضيل 
المجازي المطلق لله تعالى» بمعنى التنرّه والتسامي والترقع عن أي شائبة نقص . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة تتضمّن الثابت من قواعد التصوّر الإيماني» من توحيد الرّبّ الخالق» 
وإثبات الوحي الإلهي. وتقرير الجزاء في الآخرة» وهذه مقوّمات العقيدة الأولى» ثم تصل 
العقيدة بأصولها البعيدة بذكر صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» فالسورة تدل على 
وحدة الحقٌ»ء ووحدة العقيدة» وهو الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر عنها أنه حقٌ 
واحد يرجع إلى أصل واحدء وهو الله الأعلى المنرّه عن النقاتص" 


٠س‎ 


.59٠0 ابن فارس . المقاييس. ص‎ )١( 

(5) ابن منظورء لسان العرب. ج .٠١‏ ص 759. 

(*) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 7'. ص 798؛ والبقاعي. نظم الدررء ج 4:» ص 0797 وقطبء في ظلال 
القرآن. ج 5. 7847 و 7844: وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج .”٠‏ ص 777» والغزالي. نحو تفسير 
موضوعي. 417. 4154ء وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي, م 9 ص .1١8‏ وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة 








سورة الأعلى 0213 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
التوحيد من خلال عرض بعض مظاهر كمال قدرته تعالى في آياته الكونية وآياته القرآنية الدالة 
غلئ أنه الرّث الأعلئى6 وييان ما أغده الت الأعلى.جزاء لمن كذب: وما أعذه الرّت 
الأغلى كزان لفن امن الما كان وضتك الله كغالب #الأغلن اتمغترا ع النشوو المدكوره 
جُعل هذا الوصف اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى عدم إيثار 
الحياة الدنيا على اتباع هدى وحي الرّب الأعلى الموصل إلى ما ارتضاه الرَّبّ الأعلى جزاءً 
للمؤمن في الآخرة التي هي خير وأبقى. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام» أولها : مقدّمة تبرز بعض مظاهر كمال 
قدرة الرَّبَ الأعلى في الآيات الكونية» وثانيها : بيان بعض مظاهر كمال قدرته من خلال 
الآيات القرآنية» مع بيان مصير من كذب ومن آمن» وثالثها : الخاتمة المؤكّدة لما سبق" . 


)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 0. وذكر آيات الله القرآنية: 5- 0١٠ء‏ والخاتمة: .١9 -١‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك» أولاً : 
منها أمور متعلقة بالله تعالى وبالنبي كِ: أ) فلم يذكر فعل الأمر هسَيّحِ» مع «أنرّ رَيْكَ الأكَلّ» إلا هنا 0١:‏ وقد 
ذكر هذا الفعل مع «اسم ربك العظيم» في نورة الواقعة: قا 5 والحاقة: 407» ب) لم يوصف الله تعالى 
ب «الأعلى؟ إلا هنا: 2١‏ وفي سورة الليل: «إِلَا ناه وَبْهِ رَيْهِ الن»: .٠١‏ لكن لاحظ أن الوصف في سورة 
الأعلى لم يقيد بالوجه بل جاء مطلقاً» وانظر قريباً منه: طِوََهِ امكل الْخَمَقّ» : النحل: 3٠‏ و هُوَلهُ الَْتَلُ 
أل > : الروم: 77. ج) لم يذكر الفعل «سوّى؛ العائد على الله تعالى بدون ذكر المفعول به إلا هنا «اليّى حَلَقَّ 
فر > : ؟» وفي سورة القيامة: ظثم كن عَلَمَهُ مََلَنَ صر » : 4 والفعل في سورة الأعلى أعمّ كما لا يخفى » 
د) لم يخصص النبي كي بقوله تعالى : «وَييَركَ لسر إلا هنا :28 وقريب منه: «#مَيره شرن »: لاء ولم 
تذكر كلمة «اليسرى» الدالة على التفضيل في موقع آخر في القرآن ثانياً: ومنها أمور متعلقة بالآخرة: أ) لم 
يوصف المكذّب ب «الأشقى» بصيغة أفعل التفضيل إلا هنا: 2١١‏ وفي سورة الليل: ١١؛‏ ب) لم توصف النار 
ب «الكبرى' إلا هنا: 211 ج) ولم توصف الآخرة بأنها «خَررٌ وأَبِيَّ؟» بهذا العموم الذي دلّت عليه صيغة أفعل 
التفضيل إلا هنا: 017 وانظر قريباً منها: «اوَلادرَةُ د لك يِنَ الأول»: الضحى: 4» وهي مختصة بالنبي 
كك وقريب منها وصف الدار الآخرة أو أجرها بأنه خير للذين يتقون في كل من السور التالية: الأنعام: 77 
الأعراف: 158» النحل: *7. يوسف: 51 2.1١9‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس. وكثرة 
صيغة أفعل التفضيل الدالة على العموم في سورة الأعلى متلائمة مع الدلالة اللفظية لاسم السورة الدالة على 
العموم ‏ أي: أنه تعالى منرّه عن أيّ نقص - كما لا يخفى. 
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أولاً: جاء في مقدّمة و قدرة الله اليبانا ةلي أله رف 
الأعلى: سبج أسْمَ رَيْكَ الْخَلّ (© الى حَنَ مَرَى © وَلَيِق َدّرَ مَهَدَى © وَل لمج الى 
مَجَمَلَوُ غ6 أخوئ 6 4:. لاحظ بيان أنه تعالى بيده الخلق والتقدير والهدى». ولاحظ وصف 
الدنيا بالغثاء الأحوى. أي: العشب اليابس» واختصاص سورة الأعلى بهذا الوصف للدنيا 
متلائم مع دلالة اسم السورة» فالرَّبَ الأعلى لا يقبل أن تكون هذه الدنيا دار جزائه» فلا 
ينبغي لمن أراد الرَّبَ الأعلى أن يتلهّى بهذه الدنيا عن الإيمان به والعمل الصالح» وسيأتي 
أن الآخرة هي التي رضيها الرَّبَ الأعلى للجزاء . 

ثانياً: ثم انتقل السياق إلى بيان أن الله تعالى هو الرّبَ الأعلى من خلال ذكر الآيات 
ا 0 : «سَْفْرككَ َل تنج © إلا ما سَهَ 31 0 يي 
© مره ترك © َك إن َم لز © مده سس يختى © وَتَجَتَها الأنقق © الرّى 

عل أَرَ اتكرق © خلا بوث يها ولا ين © فد أ ويك © و6 لن َي عسل © ١4‏ 
ولاحظ بيان أن من يتذكّر بالقرآن ويخشى الرَّبَ الأعلى ويتزكى سييسّره الله لليسرى ويدخله 
الجنةء وهي المقام الذي ارتضاه الرَّبَ الأعلى ثواباً لمن آمن. وأن من كذب بالقرآن سيجتبه 
الله عن الجنة وسيصلى النار الكبرى. وهي المقام الذي رضيه الرّبَ الأعلى عقاباً لمن كفر 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق. فقد أعادت التحذير من التلهّي بالحياة الدنيا عن 
الآخرة التي ارتضاها الرَّبَ الأعلى داراً خالداً لثواب من آمن» وعقاب من كفر: «أبل تُؤْئِرُونَ 
لْحَيوءَ ألذيَا © وليه حر وبق © > . 

وكما م ل ا ا 
الأعلى. ختمت يبيان أن الآيات القرآنية وآيات الوحي للأنبياء السابقين تشهد أن الله هو 
الرّبَ الأعلى : «إنَّ مدا كتى آَلضّحْفٍ الأول © حُفِ إِبرَهِمَ ور © 4. فالكون والوحي 
هما من الرَّبَ الأعلى» فهو وحده المستحقّ للعبادة» مدعني لكان ل ل ل 
الأعلىء لينال الجزاء الأوفى في الآخرة التي هي خير وأبقى. وهكذا التقى البدء والختام 
على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ وأجمل دلالة. 


سورة الأعلى 


سورة الأعلى 


55 


سورة الدعوة إلى عدم إيثار الحياة الدنيا على اتباع هدى وحي الرّبَ الأعلى الموصل إلى ما 
ارتضاه الب الأعلى جزاءً للمؤمن في الآخرة التي هي خير وأبقى 


الموضوع الأول: (الآيات: | |الموضوع الثاني: (الآيات: 5-] |الموضوع الثالث: (الآيات: -١5‏ 
١-ه)‏ )2 008 

المقدّمة التي تبرز بعضص 
مظاهر كمال قدرةالرّبٌ 


بيان بعض مظاهر كمال قدرة| |الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


أعادت التحذير من التلهّى بالحياة 


الأعلى في الآيات الكونية: 

# افتتحت السورة بالدعوة 
إلى التسبيح باسم الرَّبَ 
الأعلىء لأنهوحده 
المستحق للعبادة» بما برز 
من مظاهر قدرته تعالى: 





تر تهت © ونيد لَه 
أننق © مَجمَلَوُ غ20 أخوئ 


# إن تشبيه الحياة الدنيا 
بالغثاء الأحوى ليدل على 
أن مَنْ أراد الرّبَ الأعلى 
لا يقبل أن تكون الدنيا 
داراً لجزائه. فلا يتلهّى 
بها عن اتباع هدى الرَّبٌ 
الأعلى سبحانه . 


الببييجكها 





الرَّبَ الأعلى من خلال الآيات 

القرآنية : 

© بيّن السياق أن الله سيحفظ نبيّه 
ثيه من نسيان شيء مما يوحى 
إليه. وأمره بالتذكير بهدى 
وحي ا سبحانه: 


و رن 

ويرك للشرئ 
ألذكرى © > . 

وبيّن السياق أن من يتذكّر بهذا 
الوحي إنما هو من يخشى . 


ل وأن من أعرض عن هدى 
الوحي سيصلى النار الكبرى 
التي جعلها الرّبَ الأعلى جزاء 
لمن كفر وكذب. 


وبذلك يكون المفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلّىء واتبع 
هدى وحي الرَّبَ الأعلى 
ستجانة: 


الدنيا عن الآخرة؛ التى ارتضاها 
الف الأعلى قراب كب اكيم 
هدى الوحي: #بل تُوْئِرُونَ ألْحَيَوة 
لدي © 


.4© 


عر 


رمعك رم 
والأخرة ير وأبتع 


وكما افتتحت السورة ببيان بعض 


مظاهر كمال قدرة الرَّبّ الأعلى 
في آياته الكونية» ختمت ببيان أن 
الآيات القرآنية وآيات الوحي إلى 
الأنبياء السابقين» تشهد أن الله 

هو الرَّبَ الأعلى : «إنَّ هَنذَا لني 
ألصّحْفٍ الأول 9 محف رهم 


ترك © 4. 


فالكون والوحي هما من الرّبّ 


الأعلىء فينبغى على الإنسان 
اتباع هدى و لينال الجزاء 
الأوفى في الآخرة التي هي خير 
وأبقى . 
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الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس : «غشي : ا ا ارال ل لي 
تغطية شيء بشيء ء والغاشية : القيامة؛ لأنها 3 ١‏ تغشى الخلائق بإفزاعها) 00 وقد أكد ذلك 
الإمام الأصفهاني : «الغاشية: كل ما يغطي الشيء» كغاشية السرجء وقوله: «#أَفَأْمِنوَا 
أن اسل شد من عدا أن أ أي ألمَاعَةُ يَشْمَهَ وَهُمْ لا يمْغرُرت © »4 (يوسف: 0٠١‏ 
ناه هم وتجللهم. وقوله : هَل أَتنكَ حَرِيتُ الْعيعِيَةٍ © * كناية عن القيامة)!" . 
وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيانها بعض ما يغشى الناسنَ من أهوال ذلك 
أليوم ‏ فينعكس أثره على وجوههم.ء فمنها وجوه خاشعة عاملة ناصبة» ومنها وجوه ناعمة 
لسعيها راضية» ومجيء اسم السورة على صيغة اسم الفاعل مع أل التعريف أفاد أنه لا 
غاشية حقاً غير يوم القيا 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء. 
فذكروا أن سورة الغاشية سُمّيت بذلك لما فيها من تأكيد الإنذار بتهويل يوم القيامة» فقد 
عرضت بعض أحداث يوم القيامة وآيات الله في خلقه الدالة على قدرته» كما وأن من مقاصد 
هذه السورة بيان تشويه حالة المكذبين الأشقياء يوم القيامة» وبيان نعومة حالة المؤمنين 
الأتقياء في ذلك اليوم”" . 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس.» ص .81١5‏ 
() الأصفهاني, المفردات». ص .1١7‏ 
(©) المهايمي » تبصير الرحمن. ٠ج‏ كء ص 25”994. والبقاعي» ٠‏ نظم الدررء ج 4ء ص 21١4‏ وقطب». في ظلال 

القرآنء ج 5. ص 758465 واب بن عاشورهء التحرير والتنوير؛ ج و ص ”797 . وأ .د مسلمء وزملاؤهء التفسير 


الموضوعي. م 9. ص 2١١6‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 515. وهي من السور التي لم 
يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


سورة الغاشية 1350 ع( 


ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة يوم 
القيامة من خلال بيان مدى تأثير يوم القيامة على حالة الناس في ذلك اليوم» فمن كانت 
أعماله سيّئة غشيته حالة البؤس» ومن أحسن العمل غشيته حالة الرضاء فوصف يوم القيامة 
بالغاشية يدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أثر غشيان 
القيامة على وجوه الناس فى ذلك اليوم . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الارتباط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه وفيما يلى بيان ذلك : 


من الممكن أن تة تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء أولها: مقدّمة جاءت بصيغة 01 
المفيد للتهويل» مع بيان أثر غشيان يوم القيامة على حالة الكافر والمؤمن» وثانيها: أ 
عقلية على إثبات حقيقة قدرة الله على البعث» وثالثها : ع كوم ب 
إلا التذكرة وعلى الله الحساب17) 


أولاً: جاء مفتتح السورة بالاستفهام الذي وصف يوم القيامة بالغاشية» وأضفى عليه 


صبغة التهويل» وقد بيَنتُ بعض دلالات وصف يوم القيامة بهذا الاسم: هل أتلك حَرِيتُ 
عيبم © »> . 

ثم انتقلت السورة إلى د 1 من أهوال ذلك اليوم» فابتدأت 
بالمكديوة وبِيّنثُ بعض ما يغشى حالتهم بسبب أعمالهم: #وجوة قة © عامل 
بد © صن آنا ابه © شق يِنْ عبن عي © لَنْسَ لم طَمَام إلا ين صَريج © لا مين ول 


)١(‏ جاء السؤال الذي يعتبر مقدّمة للسورة في الآية الأولى» والحديث عن حالة الكافرين في الآيات: 7 - لاء وحالة 
المؤمنين: 2.15 والأدلة العقلية: 7 27١ ١‏ والخاتمة: .75-17١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد 
بن الأقوز توكه المتعور المذكرر ؤدلالة نيم اللسوزة عليه ومن ذلك : أولاً: منها أمور متعلقة ببيان تأثير يوم 
القيامة عن حالة الكافرين ]4 فعؤله تعالى طاو نخس 9 نبل سبد > : “" 4» لم يتكرر في القرآن 
بالصيغة ذاتهاء ب) وأما قوله ظتَصْلٌ برا حَاِيَه»ه فقد دُكر هنا: 4: وقريب منه في سورة القارعة: »١1١‏ د) وقوله 
شق بِنْ عَينِ َبيَمْ» : 5 لم يتكرر بذات الصيغة, ثانياً : ومنها ما يتعلق ببيان تأثيره على حالة المؤمنين: أ) فقوله 
و يذ سد © لِسَنهها راضية» : 4 5ء لم يتكرر في القرآن بالصيغة ذاتهاء ب) وأما قوله «في جَنَوَ عَم » : 


ل فقد ذُكر هنا وفي سورة الحاقة فقط: 717. يعن للمرانجة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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عن بن جع 69 24 ويلاحظ أن السياق ابتدأ بذكر أثر غشيان حالتهم على الوجه كونه أكرم 
أعضاء الإنسان» وكونه أبرز ما يُظهر مدى غشيان تلك الحالة. ويؤكّد ذلك التعبير: صل 
ارا حَامَِه4» و شق مِنّ عَبْنِ بي مع أن الصَّلَي والسقي فعلان يعود أثرهما على كافة 
الجسدء فكان من الممكن أن يقال: يصلون ناراً حامية» ويسقون من عين آنية . 

واللافت للنظر في حديث السورة عن فريق المكذبين أنك تجد السياق قد بيّن أن 
سبب غشيان حالة البؤس على وجوههم إنما هو أعمالهم السيئة» فانظر قوله تعالى: 
006 ل © 4 ولم تذكر كلمة «ناصبة» في سورة أخرى من القرآن» ولا يخفى مدى 
ارتباطها باسم السورة «الغاشية»» فهي تبين غشيان حالة النصب على وجوههم. 

ثم انتقل السياق إلى بيان الحالة التي تغشى المؤمنين يوم القيامة: «#وجوهٌ بِوٌمَيِذٍ عه 
يَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ © في جَنَم عَائَه()4. ولاحظ أولاً أن السورة لم تعطف بيان حالة 
وجوه المؤمنين على حالة وجوه الكافرين» فلم يقل: ووجوه يومئذ ناعمة» بل جعل لهم 
جملة تعطي خبراً مقطوعاً عما سبق. وذلك يؤكّد الاهتمام ببيان مدى تأثير الحالة التي 
نغكتى القسمالقاتق من" الناس يوم القيامة»وثانيا التركين على الوجوه»: فهي أكرم 
الأعضاءء وهي أبرز ما يُظهر الحالة التي تغشاهاء وثالثاً نسبة الرضا عن السعي إلى 
الوجوهء فقد كان من الممكن أن يقال: لسعيهم راضون. كل ذلك يطلعك على مدى 
ارتباط دلالة أسم السورة «الغاشية» على وجوه هذين القسمين من الناس يوم القيامة: 
الموسية والكافريت» 

ثانياً: ثم انتقلت السورة إلى بعض الأدلة العقلية على قدرة الله على بعث الناس 
وحسابهمء وفي ذلك دعوة للإيمان والعمل الصالح. فإن مَنْ خلَّقَ الإبل ورفعٌ السماء 
ونصب الجبال وسطح الأرضء قادرٌ على بعث الناس ليوم الغاشية» ولاحظ قوله لأثلا 
َظرُونَ# الدال على أنه ينبغي استعمال النظر الذي يكون في الوجوه للوصول إلى الإيمان» 
فتكون هذه الوجوه ناعمة يوم القيامة» وأما الوجوه التي لا تستدل بالنظر في خلق الله على 
قدرته على البعث. ولا تؤمن بيوم الغاشية» فهي وجوه خاشعة عاملة ناصبة في ذلك اليوم . 

ثالنا "تى خفعت: السورة ينان أن لننن على لعن 02 إلا المزكر لين هو علييكم 


سورة الغاشية 04 


بمسيطر» بل المسيطر والمحاسب لهم إنما هو الله تعالى الذي خلقهم. واللافت للنظر أنك 
تجد في خاتمة السورة قوله تعالى: إن ِلآ يام © ثمّ إِنّ عَدِنَا حِسَابمِ © 4. الذي 
يؤكّد محور السورة» فإياب الخلائق كلها إلى الله وسيحاسبهم على أعمالهم في يوم الغاشية 
الذي تغشى فيه كل إنسان الحالة التي تناسب أعماله. وبذلك يلتقي البدء والختام في هذه 


السورة على المحور الذي دل عليه اسمها أبلغ الدلالة. 
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دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الغاشية 


سورة بيان أثر غشيان القيامة على الناس في ذلك اليوم 





حر 

الموضوع الأول: (الآيات: -١‏ 

005 

المقدّمة التي تهوّل أمر الغاشية» 

وتبيّن أثر غشيانها على الكافرين 

والمؤمنين : 

© افتتحت السورة بسؤال تجهيلي 
يهوّل أمر الغاشية: هَل أَتَنكَ 
ديت ألَيِيَة © 4. 

#اثمبيّنت أثرها على حال 
الكافرين : لوَجُوه يمي حَشِمَة 
املك تبه © . وهم 
سيصلون النار» ويسقون من 
عين آنيةء ولا يأكلونإلا 
الضريع الذي لا يسمن ولا 
يغني من جوع . 

#وبيّنت أثرها على حال 
المؤمنين: لوُجْوهُ يِوْمَيذٍ نعم 
عَايْ 9 » ١.‏ وهم هانئون فيها 
لا يسمعون لغواًء ويشربون من 
العين الجارية. ويتنعمون بها 
بالسرر المرفوعة. والنمارق 


1١ 





ل حي 











الموضوع الثاني : (الآيات: )5١-1١1/‏ 
عرض أدلة عقلية تؤكد قدرة الله على 
البعث ليوم الغاشية كما هو قادر على 


لخلق : 


# ثم انتقل السياق إلى تأكيد قدرة الله 


علويييك الغا قذللكا ايوم مين 
خلال أدلة عقلية يرونها يومياً: 
«أنلا يَظُرُونَ إل اليل حَيتَ 
وَِلَ لَه كف رت © وَإِلَ 
بال كِتَ مت © وَإِلَ اندض 
هذه الأدلة العقلية تدل على أن 
القادر على خلق الإبل بأحسن 
هيئة» والقادر على رفع السماء 
وهب الجوان سبطم الارشي 
قادر بلا شك على بعث الناس ليوم 
الات 


مه 
خلقت 


فمن استفاد من هذه الأدلة المرئية 
فآمن حفظ وجهه من أن تغشاه حالة 
البؤس» بل تغشاه حالة الرضا يوم 
القيامة» ومن لم يؤمن بهذه الأدلة 
غشيت وجهه حالة البؤس» وحرم 
من حالة الرضا ‏ 














الموضوعالثالث: 
(الآيات: ١؟-5؟)‏ 
الخاتمة التي تبيّن أن ليس 
على الرسول ككل إلا 
التذكرة. وعلى الله 
الحساب: 


# بعد عرض تلك الأدلة 
العقلية التي يراها الناس 
يومياً» بيّنت الخاتمة أن 
النبي يَلةِ ليس له إلا 
التذكير بالوحي: لمَدَكْرٌ 
ِنَم[ أنتَ مُدَصكد 
# وكماافتتحت السورة 
بتهويل شأن الغاشية» 
ختمت بتأكيد قدرة الله 
على بعث الناس لذلك 
اليوم الذي ستغشى فيه 
كل فرد منهم الحالةٌ 
التي تناسبه بحسب 
أعماله: #إِلَّا مَن يَوَلّ 
كك © يديه أن 
لْعَدَّابٌَ لكر إن 
تآ نهم © م ل 
َنِم حِسَابكُم (9 4 . 






















سورة الفجر 


«دَالْشَجٍ © وَيَالِ عَدْرٍ © وَالشَّن رلور © وَل 
١‏ بتر © كل في كك كم إك عر ©> 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى وقت الفجرء وهو وقت ابتداء ظهور نور الشمس حينما تأخذ 
ظلمة الليل في الانصرامء وهو وقت مباركء فيه ينتهي وقت النوم؛ وفيه صلاة الفجرء ومن 
ثَمّ يبدأ وقت الإقبال على أعمال الحياة» وكأنه يعلن عن الحياة بعد الموتء هذا إذا حمل 
على المعنى العام. ومن المفسرين من خصص هذا الفجر بيوم محددء وهو فجر يوم النحر 
الذي يكون فيه الحجيج بالمزدلفة؛ والذي دفعهم لذلك القسم بالليائي العشرء وقالوا هي 
ليالي العشر من ذي الحجة؛ء وعلى كلا الاعتبارين فالقسم بالفجر والليالي العشر يدل على 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو الاستدلال على يوم القيامة وما فيه من عذاب الكافرين» 
وأدل ما فيها على هذا المحور الفجرء لأنه يعلن عن يوم جديد وليل قد انقضى» وينتج عنه 
انبعاث النيام. فكأنه بعث جديد بعد موت متكرّرء والقَسَم بالفجر وما تبعه من الأزمان يدل 
على بديع صنع الله تعالى وقدرته. وإن قُسّر الفجر بفجر يوم النحرء دل على بعث الناس 
للحساب. كما يجتمع الناس لأداء الحج”". 
)١(‏ ممن اعتمد القول بأن الفجر المقصود هو الصبح أو صلاة الصبح: الإمام الطبري» جامع البيان» ج 2.٠١‏ 
ص 2845١09‏ والإمام الزمخشري. الكشاف. ج 4. ص 5 "الا وممن ذكر القولين من دون ترجيح: الإمام ابن 


كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 5 ص "ماك والإمام ابن عاشور». التحرير والتنوير» ج ة ص .5١7١‏ 
() ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟. ص ع" وقد خصٌ الفجر بيوم عرفة. والبقاعي» نظم الدرر. ج ٠4‏ - 
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وأعتقد أن تفسير الفجر بالصبح هو الأقرب للصوابء فيمكن تلخيص محور السورة 
بأنه: إثبات قدرة الله على البعث. من خلال القَّسَم بأن الله تعالى هو خالق الزمن ومسيرة 
والقائم عليه وهو الذي جعل فيه أوقاتاً مباركة» فمَنْ أحسن استغلالها فقدّم لنفسه كانت له 
الجنة» ومن أساء استغلالها كان له العذاب الشديد يوم القيامة» ولما كان القَسَم بالفجر يدل 
على بداية اليوم» والقَسَم بالليل إذا يسري يدل على نهايته» والقّسَم بالليال العشر والشفع 
والوتر يدلان على الأوقات المباركة» أقسم الله بها للدلالة على المحور المذكور. واختص 
الفجر لاسم السورة؛ لأنه أكثر الأوقات بركة» وأكثرها دلالة على الحياة بعد الموت 
ويتجدد كل يوم وليس في موسم خاص كل عام كالليالي العشر. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة الدعوة إلى استغلال الزمن وما فيه من الأوقات المباركة للإكثار من العمل 
الصالح لملاقاة الله تعالى يوم القيامة. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسامء الأول: المقدّمة التي تحوي قُسماً بالزمن 
وما فيه من أوقات مباركة على أن يوم القيامة حقّء والثاني: بيان هلاك الأمم المكذبة مع 
سني وتوحيةة و القايق ف النقاسة اليه كن لما اس د 


حت ص 517» وقد خصٌ الفجر بيوم النحرء وقطبء في ظلال القرآن. ج 5. ص 74075. وقد فسّر الفجر بالصبح. 
وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 4. 176١»ء‏ وقد فسّروا الفجر بالصبح. وابن عاشورء التحرير 
والتنويره ج .٠‏ ص ."١١‏ وقد ذكر الوجهين ولم يرججحء والغزالي»؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» 
ص 0.017 وقد فسّر الفجر بالصبح.؛ والجابري» أسماء السور القرآنية؛ ص وقد فسر الفجر بالصبح 1454» 
. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص ”7 5 ثا, وقد فسّرا الفجر بالصبح . 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 6» وبيان هلاك الأمم المكذبة مع التعقيب والتوجيه: 5- »5١‏ والخاتمة: 
.#060-0١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
ومن ذلك: أولاً: لم يقسم الله تعالى بالفجر إلا في هذه السورة» ولم تذكر الليال العشر والشفع الوتر في القرآن 
إلا هناء وقد أقسم الله بها ليؤكّد على هذه الأوقات المباركة» ولم يقسم بالليل حالة كونه يسري للدلالة على 
تجدّده إلا هناء ثانياً: وُصف الغافلون في هذه السورة بأوصاف لم تذكر في موضع آخر : #ارَتَأَكُلُونَ الات 
أخلا نَم © يغبت ألْمَالَ خا جاه : 14 ٠١‏ و رأف له الإذى © ينول يتمق نت يبآق» : *037 234 - 


سورة الفجر 000 


- 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم من الله تعالى الذي خلق الزمن» والذي جعل فيه 
أوقاتاً مباركة ينبغي استغلالها للتقرّب إليه والاستعداد ليوم القيامة: ظوَالْفَجٍ (© وَلَالٍ عَثْرِ 
© وَالشّن وَالوثرٍ © ويل إِدَا ممْرٍ © هَل ف دَلِكَ مَسَمٌ ِو جمْر ©4. فالمّسَم بالفجر يدل 
على بداية اليوم» ويقابله القَسَّم بالليل إذا يسري, الدال على نهاية اليوم» فهذان القسمان 
- فيما أعتقد ‏ يعطيان دلالة على قدرة الله تعالى» فهو الذي يجعل اليوم يبتدئ بالفجر وينتهي 
بالليل على مدى الزمن . 

وقد أقسم الله تعالى بما جعل في هذا الزمان من أوقات مباركة ينبغي استغلالها في 
التقرّب إلى الله» وهذه الأوقات هي الليال العشر والشفع والوترء وأعتقد أن تفسير هذه 
الثبالي اننال العشو الأول من شهر دي الحجة ا وتتسير العقم والوقر بوم :غرف والحرة 
فيوم عرفة هو التاسع» ويوم النحر هو العاشر من ذي الحجة, أعتقد أن هذا التفسير هو 
الأقرب للصواب, وذلك لأن المخاطبين بالمقام الأول في هذه السورة هم المشركون في 
مكة» ولا يُستبعد أنهم يعلمون ميزة هذه الليالي العشر فيما تبقّى لديهم من دين إبراهيم عليه 
السلام» ولا يتعارض هذا مع كون السورة مكية» بل من أوائل السور المكية. 

ويؤكّد هذا ما جاء في السيرة النبوية من أنه يَكْةِ كان يعرض نفسه على القبائل التي تأتي 
مكة للحج أو العمرة» وفي بيعة العقبة الثانية خرج المسلمون من الأنصار من حجاج قومهم 
من أهل الشرك في موسم الحجء وواعدهم النبي يلي في العقبة وسط أيام التشريق""'. 

ثم إن هذا التفسير مترابط مع السورة اللاحقة وهي سورة البلد» والبلد هو مكة 
المكرمة. وهي التي تُؤدى فيها أعمال الحج كما لا يخفى. 

إذاً فقد كان العرب يعرفون فضل هذه الأيام ويعرفون موسم الحجء لكنهم أساؤوا 
استغلاله وجعلوه موسماً للتجارة بدلاً من العبادة» ولاحظ التعقيب على القّسَم بقوله تعالى: 
حت وثالثاً: وُصف العاملون لليوم الآخر بأوصاف لم تذكر في موضع آخر: مل في ذَلكَ قم نه جم ر» : ٠0‏ وظَايب 

ألتنش النظييئةٌ © اتج إل رياني69 اي في عند © ولي جت» : 77- 70. وينظر للمراجعة: عبد 

الباقي» المعجم المفهرس.ء ومن اللطيف أن عدد آيات السورة مطايق لعدد أيام الشهرء وكأنها تشير إلى تجدد 


الشهور في السنة على مر الزمان. 
)١(‏ ينظر: ابن هشامء السيرة النبوية. ص .717١ -15١5‏ 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 
هل في ذَلِكَ شم نه جم ر4. أي : هل منكم ذو عقل يجعله يسارع باغتنام الأوقات 
المباركة فيتقرّب إلى الله» ويمنعه عقله من الغفلة والتلهّي والتكذيب باليوم الآخر. 
فالمقدمة إذاً تدل على أن الله خالق الزمن والقائم عليهء وهو الذي جعل فيه أوقاتاً 
مباركة» وهو القادر على بعث العباد لمجازاتهم على أعمالهم . 
ثانياً : ثم عرض السياق مصير بعض الأمم المكذّبة» التي كذبت الرسل وكذبت بلقاء الله 


تعالى: أل رّ كِتَ هل رَيْكَ يَادٍ © إِرَمَ دات الْيتاد © آل ل يق ْنَا في اللِكَدِ © ومو 


ل يد 


لين جَابا ألصَخْرَ بالوادٍ © وَوَعوْنَ ذى الْأَوئاِ © الَينَ طَمَوَا في الِلدِ © تَأكتَروا فيبَا الْسَسَادَ 
مَصَبَّ عَليهمَ رَيْكَ سوط عَدَابِ © إِذَّ رَبك لَالْمرْصَادٍ © 4. لاحظ قوله تعالى: آل رّ يِفَ مكَلَ 
ريك الدال على أن الله تعالى الذي خلق الفجر والليل وأقسم بهما ليدل على أنه خالق 
الزمان» هو الذي أهلك من سبق من الأمم المكذبة» ومن ناحية ثانية يدل هذا القول على 
تهديد قريش» فإن الذي جعل لهم أوقاتاً مباركة ينبغي استغلالها ‏ كالليالي العشر ويوم عرفة 
ويوم النحر ‏ هو الذي أهلك من سبقهم من الأمم المكذبة» فينبغي أن يكون هذا القسم 
دافعاً لهم ليحسنوا التصرف. فيؤمنوا ويعملوا للقاء الله . 

ولاحظ أن السياق يركز في عرض مصير هؤلاء الأقوام الثلاثة على بيان أن اغترارهم 
بقوّتهم هو الذي دفعهم للتكذيبء. فقد وصف عاداً بكونها ذات العماد ليدل على ارتفاع 
مبانيهم» وبيّن أنهم لم يخلق مثلها في البلاد» وبيّن أن ثمود أوتوا من القوة ما يمكنهم من 
نحت الصخر فيجعلوها بيوتاً لهم» ووصف فرعون بذي الأوتاد ليدل على ارتفاع مبانيه» أو 
أن يكوة الواعك غائدا على الأهرامات : 

ولاحظ قوله تعالى: #الدِنَ طَمَوَأ فى البِلَد() فَأكتروا فيا الْمَسَادَ )4 . الدال على أن 
اغترارهم بقوتهم دفعهم إلى التكذيب بلقاء الله والطغيان والفسادء وقولّه تعالى #إنّ رَيّكَ 
بَالْمرْصَادِ 9© 4 . وهو فيما أرى مترابط مع القَسَّم بالفجر والليل إذا يسريء فالله تعالى هو 
خالق الزمان والقائم عليه. وهو عليم بما يفعله الظالمون ومحاسبهم عليه. 

ثم انتقل السياق إلى تعقيب على عرض مصير الأمم المكذبة» وعرض حالة الإنسان 
الغافل عن الاستعداد للقاء الله كما يجبء فهو يعبد الله على حرف. فإن أكرمه الله ووسع 


20004 رعو و و 


عليه رزقه شكرء وإن ابتلاه وضيّق عليه رزقه كفر: 98قأما الإشسن إِذا ما ابتلله ريم قا كرمم وتَعَمم 


سورة الفجر 


0000 0000000 0000 دعر مرو ين مم 7-6 يط 2ه أ 4 
فيقول رك أكْرَمنِ (© وم ذا ما ما ابتلدة فقدر عليه رزقم فيقول رى أهنن 9 كلا بل لا تُكرِمُونَ 
2 عع ب 2 ال مين 06 0 ---7 2 

َليِمَ © ول سور عل لتاق أليتكين © وأ عُلون الراك تَ أحلا لما © وَغيو 


ودود رم 


لْمَالَ حب جما 67 > . فبعد القََ بما يدل على أن الله هو خالق الزمان والقائم عليه» وهو 
عليم بما يفعله الظالمون ومحاسبهم عليه» كان من المفترض أن يكون الإنسان شاكراً في 
حال الرخاء؛ صابراً في حال الشَّدَة ولاحظ بيان أنهم لا يكرمون اليتيم» ولا يحضون على 
طعام المسكين» وسبب طغيانهم هذا حبّهم الشديد للمال» حتى اغتروا به ونسوا من رزقهم 
به» ولم يؤدوا حقّه فيه. 

فالملاحظ إذاً أن القَّسَّم بالفجر والليل إذا يسري». يعطي دلالة على قدرة الله تعالى كونه 
خالق الزمان والقائم عليه» فينبغي على الإنسان أن يستعدٌ ويعمل للقاء هذا الخالق» لا أن 
يظلم نفسه بالكفر والطغيان. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فكما افتتحت بالقّسَّم بالفجر للدلالة على قدرته 
على البعث». كما هو خالق الزمان والقائم عليه عري لحارم تعس ما اد ايوم الا در 
الوكين تيالى على العام ايا : :كلا ذا فكت الْدِضُ 6 ك1 (© يباه رَيْكَ 
َألْمَكُ صَنَا صَدًا © وافة ييخ يئر يِذ يَتَدَكَرُ الْإِضنُ وَأَقَّ ل لكف © بول 
يبت قَدَنَتُ يلياق © هَرَمِذٍ لّا يعَيْبُ عَدَلدء عد © © 4» ولاحظ بيان أن الإنسان حينئذ يتحسّر 
على ما فاته من التقديم لنفسه بالأعمال الصالحة» وأول ما يدخل في هذا السياق تفويت 
الإنسان استغلال الأوقات المباركة التي أقسم الله بها في المقدّمة. وذكر عذاب هذا 
المكذب الغافل ووثاقه متلائم مع محور السورة من كونه تعالى خالق الزمان والقائم عليه 
والمجازي للعباد بحسب أعمالهم . 

وكما افتتحت السورة بالمّسَّم بالفجر والليل إذا يسري وما جعل الله من أوقات مباركة 
ينبغي لأولي الألباب استغلالها للاستعداد للقاء الله» ختمت ببيان مصير من استغل حياته 
كما يجب وتقرّب إلى الله بالطاعات حتى بلغ منزلة من التزكي يستحقٌ بها دخول الجنة: 
باينا النقش المظميئّة © أرجي إِلَ وَيْكِ ايه مِيَهَ 6 دشل في عِبوى © نعلي َي © ». 
وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 


دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الدعوة إلى استغلال الزمن وما فيه من الأوقات المباركة للإكثار 


الموضوع الأول: (الآيات: 
هه( 


المقدّمة التى تحوي كَسَماً 
بالزمن وما فيه من أوقات مباركة 


# افتتحت السورة بالقّسَم 


من العمل الصالح لملاقاة الله تعالى 


لكا ا ا اك 
حتحتحتسياة 


١-||الموضوع‏ الثاني: (الآيات: )٠١-5‏ 


بيان هلاك الأمم المكذّبة مع تعقيب 


وتوجيه : 





« ثم بين السياق إهلاك الله عاداً الذين 
اغترّوا بأجسامهم القوية» وغفلوا 
عن الإيمان والاستعداد لليوم 





الموضوع الثالث: (الآيات: 
لمكيو 
الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 


عرضت مشاهد من اليوم 
الآخر لتؤكّد قدرته تعالى 
على البعث: كل ذا كلق 
م دع ُ 0-3 ع لسر مه 
الأرض 5ك 55 9 1 








بالفجر الدال على بداية 
اليوم» وعلى قدرته تعالى 
عن إعناء الأستراك د 
موتهمء وبالقّسَم بالليالي 
العشر من ذي الحجة. 
وبيومي الشفع والوتر وهما 
يوما عرفة ويومالنحرء 
وبالمَسَم بالليل إذ يسري 
التؤالعتلى تهنا البومه 
وعلى قدرة الله على إماتة 
الأحياء: وَالْمَجْرٍ وال 
عَثْرٍ (© وَالنّض والوثر 
وس إِذَا اط 9 4 . 

#8 وعقب سبحانه على القَسَم 
بقوله: لهل في ذَلِكَ صم زِى 
جِمْرٍ (© 24 أي هل منكم ذو 
عقل فيسارع باغتنام الأوقات 
المباركة والعمل الصالح 


لملاقاة الله يوم القيامة. 








الآخرء وكذلك بيّن إهلاك الله ثمود 
الذين اغتروا بقدرتهم ومهارتهم في 
نحت الصخورء حتى ظنوا أنها 
تنجيهم من عذاب الله وكذلك بين 
إهلاك الله فرعون ذا الأوتاد الذي 
اغترٌ بمبانيه المرتفعة . 





5 هؤلاء جميعاً جحدوا ربهم 
سبحانهء وطغوا في البلاد 
وأكل رراقنيا التسياد بزل عن 
الإيمان والعمل الصالحء حتى 
لحق بهم العذاب. 

# ثم عقب السياق بذكر موقفف 
الإنسانء فهو يشكر ربه إذا أكرمه 
ونعمهء وإذا ابتلاه وقدر على 
رزقه ضجرء وهو لا يسعد للقاء 
الله فلا يكرم اليتيم» ولا يحض 





على طعام المسكينء وقد ألهاه 
حب المال عن العمل الصالح 
استعداداً للقاء الله تعالى. 





م 





وجاء ريك 
َالْمَكُ صَنَا صَمَّ 
1 © > . 


لا وبيّنت حسرة الإتسان الذي 


لم يستعدٌ للقاء ربهء ولم 
عاد 5 رواعير 
أوقات مباركة: ##يَقول 
يَِِتَن مدنت لياق 0 مَرْميذِ 
لك عدت “عنابد:. أعيد و 


يوق وتاممد أمل © » . 


© وكما افتتحت السورة بِالقَسَم 


الوه وما فيه من الأوقات 
المباركة التي ينبغي أن 
تسععليا أرباب العقول 
ليستعدوا للقاءربهمء 
ختمت ببيان مصير من 
استغل حياته كما 52-8 
وتقرّب إلى الله بالتزككي 
والعمل الصالح: يب 
لتقش التظبيتة 9© أنجت إل 
َي صب م (5 دشل في 















سورة البلد هفة 


«لآ أُقِيمُ يدا اباد © وَلتَ ِل يدا ابد © وار 
6 © لد عَقا اسن ب كد ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَّسَّم بمكة. وهي البلد الحرام» وقد أقسم الله 
بها للدلالة على أن الإنسان خُلِق في كُبّد. والقَّسَّم متلائم مع المُقّسَّم عليه من حيث طبيعة 
الحياة العسِرة في البلد الحرام» فهو بلد شديد الحَرّء قليل الماء والثمار”'": والبلد الحرام 
هو الذي نزل فيه الوحي على النبي يك ليخرج الناس من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لريط اسم هذه السورة بمحورها 
وبموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة هو الدلالة على نفي القدرة عن الإنسان» 
وإثباتها لخالقه سبحانه» بذكر ما للونسان من هموم الحياة وضنكهاء وهي تذكر السبب 
المخلّص من هذا الضنك والموصل إلى السعادة الأبدية» وهو اتباع هدى الله عرّ وجل» 
وأما من أعرض عن هدى الله فسينتهي إلى الكبد الأكبر يوم القيامة» ويكون من أخسر 
الأخسرين. وتأمّلْ القَسَّم والمٌّفْسَم عليه أدل ما في السورة على هذا المقصود. فهو بلد 
فمن روف اللتسمة يع رضنا بلاق اده لدو ا 


)١(‏ ذكر الإمام ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق أن زعماء قريش قالوا يوماً للنبى كلِ: ايا محمدء فإن 
كنت غير قابل منّا شيئاً مما عرضناه عليك. فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماءً ولا 
أشدّ عيشاً متّاء فَْسَلْ لنا ربك فليسيّر عنّا هذه الجبال التي قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها 
أنهاراً كأنهار الشام والعراق. .». السيرة النبوية» ص .١48‏ بتصرف. 

(؟) ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن, ج ا ص 2407 والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص 475» وقطب. في ظلال 
القرآن. 7404. .391٠١‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج "٠‏ ص 2755 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير- 
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ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى اتباع 
هدى الوحي المنزل في البلد الحرام» ليتحمّق للمؤمن الراحة الأبدية يوم القيامة» وبيان أن 
الكافر بهذا الوحي سيبقى في الكبد الدائم يوم القيامة» ولما كانت طبيعة الحياة عسيرة في 
البلد الحرام» وكان هو مهبط الوحي ليخرجهم من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة» أقسم به 
وجعلة اسم للسؤرة لبدلعلن المحور المذكون وم كتركف هذه الهؤرة انها سؤرة الددعوة 
إلى الخروج من كبد الدنيا لنيل الراحة الأبدية. باتباع هدى الوحي المنزل على النبيّ كَل في 
البلد الحرام . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلى بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة تحوي قَسَماً بالبلد الحرام ذي 
الظروف العسيرة» وبكونه مهبط الوحي على أن الحياة الدنيا حياة الكبد» ثم بيان لحال أكثر 
الناس في هذه الحياة؛ مع دعوة إلى إحسان العمل» ثم خاتمة مؤكّدة لما سبق""'. 


0 الموضوعي » مق ص ”177. 21735 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص ,085١‏ ووادي» ومهناء 
من دلالات أسماء السورء ص لاا 8788 

)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: »4-١‏ وبيان حال أغلب الناس فى الدنيا: 8- »١17‏ والخاتمة: /ا١- .7١‏ ومن 
لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 
أولاً: لم يأتِ القّسَّم بالبلد الحرام متبوعاً بكون النب يي حالًا فيه إلا هنا: :١‏ 25 وذلك ليدل على سبيل 
الخلاص من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة عن طريق اتباع الوحيء بينما جاء القَسَّم بالبلد الحرام دون ذكره مَك 
صراحة فى سورة التين: ”ء ثانياً : منها أمور تبيّن طبيعة الحياة الدنيا : أ) فقوله تعالى واصفاً حال الدنيا : لَقَدْ 
َلَفَنا لانن في »ع : 4. لم يذكر إلا هناء ب) وكذلك وصف الفئات المستضعفة فيهاء كوصف العبيد بقوله: 
َك يَّةِ» : 1 ووصف اليتيم والمسكين ب يتما دا مَقْرَبَةِ ©) أو مِسَكينًا ذا ميق » : 06 ج) وكذلك 
وصف المجاعة بقوله: «#في يور ذى مَسَعَبَةَ# : 5 ثالثاً: منها أمور تختص بالإنسان الغافل؛» أ) كقوله: يول 
دكت مَالَا لَدَا4: . ولم يجتمع الفعل (أهلك) مع المال إلا هناء ولم يوصف المال باللبد إلا هناء ب) وكقوله 
تعالى عن الإنسان الغافل : ثلا أفَنَحَمَ الْمَمَبَدَ © وَمَآ أَدرَكَ مَا الْمَقبَةٌّ: ١١‏ 15.ء لم يذكر إلا هناء ج) وصف 
مصير الكافرين يوم القيامة بقوله عم نار مَرْصَدَة» لم يذكر إلا هنا: .٠١‏ وفي سورة الهمزة: 48» ينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . ومن اللطيف إنك إذا راجعت سياق السور الثلاث: الواقعة والبلد 
والهُمرَّة» فيما يتعلق بحال الكافرين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة؛ ستجد أنها تشترك ببيان غفلتهم واغترارهم 
بمالهم حتى كان مصيرهم الكبد الأكبر يوم القيامة. 


سورة البلد م 


أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم بالبلد الحرام» والنبئٌ يلِ مقيم فيه يحذّر قومه بما 
يأتيه من الوحي» على أن الحياة الدنيا طبيعتها الكبد: «لآ أَقِيمُ يذَا لبآ © وَأتَ عِلّ دا 
لبد 2 وَدَالِدٍ وما ولَدَ يي لَقَدَ حَلَقَنَا ألْإضنَ في كر © 4. فهذا البلد هو من أعسر البلاد 
معيشة» وقد اختاره الله مهبطاً للوحي. وأنزل الوحي على النبئ يل المقيم فيه ليخرج الناس 
من ضنك الدنيا إلى رغد الآخرة» ويتلاءمُ ذِكْرٌ النبي يَكِةِ وما كان يكابده من أذى قومه مع 
القَسَّم بالبلد الحرام ذي الطبيعة العسيرة”''» ومع جَوَ الكبد الغالب على السورة» ولاحظ 
المَّسَّم بالوالد وما ولد ليؤكّد حقيقة أن الإنسان خلق في كبد» فمن المعلوم أن الوالدَيُن 
يعانيان مع المولود في كل مرحلة من حياته» فالوالدة تعاني من الحمل تسعة أشهرء ثم 
تعاني بالولادة والرضاعة؛ والأب يعاني بتربية المولود وجلب حاجاته» يعاني بتربيته طفلاً» 
ثم يعاني بتربيته غلاماًء ثم يعاني بتربيته شاباً. . ٠»‏ فحياة الوالدين كلها كَبَدٌ في كَبَدِ. 

ثانياً: وبعد أن أقسم الله بالبلد الحرام» وبيّن أنه هو الذي يوحي لعبده يكِِ المقيم فيه» 
وأنه تعالى هو خالق الإنسان وأنه قضى على هذه الدنيا طبيعة الكبد», انتقل السياق لبيان 
حال أكثر الناس» إذ هم يعرضون عن الهدى الذي أنزله خالقهم الوح على انراق 


الع ا او و د 2 ول 
متكت مالا يدا © أن لَّ يك عد © أل جَعَل ل عبن © وَسَن وَسَمَبَئْنِ © وَعَدَيَهُ 


0 


0 و 0 
يما دا مَْرَبَةَ ©) أو مِسَكِيا ذا مَكريَوَ © 4:. ولاحظ بيان أن الله تعالى هو الذي جعل 
للإنسان عينين ولساناً وشفتين» وهو الذي بيّن له طريق الهدى من طريق الضلال» وذلك عن 
طريق الوحي. فالسياق إذاً يبيّن أن الإنسان إذا اتبع هدى الوحي ضمن الحياة الرغيدة في 
الآخرة» وإن لم يتبع هدى الوحي فسيبقى في الكبد الأكبر يوم الآخرة. 

ولاحظ أن السياق يدعو إلى الإكثار من الأعمال الصالحة. وخص منها ما يتعلق 
بالمال» فعلى الإنسان أن يسعى بماله لفكٌ الرقاب» أو إطعام اليتامى والمساكين» بدلاً من 
(١)أشار‏ لذلك الإمام البقاعي رحمه الله في نظم الدرر؛ ج 8» ص 4755 وقال: «أقسم الله بسيّد البلاد وسيّد 

العباد له وهو قول ظريف. 
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إهلاك المال في الوجوه الباطلة» والسياق بذلك يقرّر المحور المذكور من أن اتباع هدى 
الوحي يوصل إلى الحياة الرغيدة في الآخرة. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق» فقد قرّرت أن من آمن واتبع هدى الوحي وعمل 
صالحاًء ضمن الحياة الرغيدة الأبدية في الآخرة: #اثٌّ كن بن ألْذِينَ اموأ وتواسَوَا ضير 
َتاصَا امه © وْلَِكَ أتَحبْ تمت © 4 . 

وكما افتتحت السورة بالقَسَم بالبلد الحرام» وبالوحي الذي نزل فيه ليخرج الناس من 
كبد الدنيا إلى رغد الآخرة. ختمت ببيان مصير من أعرض عن هدى الوحيء, وأنه سيبقى في 
الكبد الأكبر في الآخرة: «#وَدّنَ عَعَرُوأ بسَلِئِنَا هم كَسحَبُ الْسَنْتمََ © عَيهمْ نار موْصكة © 4. 
وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


سورة البلد اا 


سورة البلد 


سورة الدعوة إلى الخروج من كبد الدنيا لنيل الراحة الأبدية, باتباع هدي الوحي 
المنزل على النبي تََةٍ في البلد الحرام 


الموضوع الأول: (الآيات: ]-١‏ |الموضوع الثاني: (الآيات: ه- ||الموضوع الثالث: (الآيات: 
0 00 ال-0 
بيان حال أكثر الناس في الحياة || الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
الحرام ذي الظروف العسيرة. | |الدنياء مع الدعوة إلى إحسان||ه قررت الخاتمة أن مَنْ آمن 
وبكونه مهبط الوحي. على أن | |العمل: واتبع هدى الوحي المنزل 
الحياة الدنيا حياة الكَبّد: » ثم بيّن السياق حال أغلب]|] في ذلك البلدوعمل 
# افتتحت السورة بالقَسَّم بالبلد| | الناس» إذ هم يعرضون عن هدى|| صالحاء ضَمِنَ الراحة 
الحرام الذي يَحِلّ فيه النبى | | وحي خالقهم ويغترّون بأموالهم || الأبدية يوم القيامة: 8ثُرّ 
يله وينزل عليه الوحي فيه | | وكأنه لا حياةبعدالموت:|| كن ين الذِبنَ امنا وَيواموَا 
وبالقّسَم بالوالد وما يعانيه من| | ظأيحْسَبُ أن أن يَقِرَ عَكيِهِ آعَدٌ © || ,صر وَتَوامَوَا بالْمَتمة © 
تربية أولاده وتدبير أمورهم: َتْلُ أَحدَكتُ ملا بدا © أحْسَبُ ولِيِكَ حب التمتد © > . 
ذلا أَقِيم يدا لْلدِ ) وأتَ أن ل ره عد © > . #وكماافتتحت السورة 
عل يدا الله ©©) وَكالير وَمَا| | ثم دعا السياق إلى الإيمان بهدى || بالدعوة إلى الخروج من كبد 
ود . :. : أله ]| الدنيا باتباع هدى الوحي» 
© وجواب القّسّم: طلْقَد حَلَقنا عل بس ولسانا وسقي ختمت ببيان أن من كفر 
لاضن في كد ©)»4. فكل عدي اَن © علا أقتَهم ]| بالوحي فسيبقى في الكبد 


هذه الحياة كبد فى كبدء فمن لعف الأبدي الأخروي بعد الكبد 


آمن واتبع هدى الوحي المنزل| | كَكُ رَقبَمِ © أ إِظْعندٌ في يَرْرِ ذى || الدنيوي: ظوَلَِنَ كَتَروا ينا 
10100 . م ع 1 020 
في ذلك البلد. خرج من مَسْعَبَوَ 09 > . هُمّ أصَحَبٌ الْمَمْتَمَوَ © عَلهمْ 
الكنه السيوي إلى التعيم ال موْصَدة 69 > . 
الأبدي. ومن كفر به بقي في 
الكبد الأبدي بعدالكبد 





الدنيوي. 
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رصح ساس 


«وَالشَميين وَضْحهَا © وَلْممَرٍ دا كلها © وَآلبَارٍ دا عَلّهَا © وَالَيلِ ا يَسْمَنها 
9 وآلسَمَاءِ وما بها 9© والرضن ونا طني ونفّس وما سوَّنها 062 حي 
ا ا له ©« 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَّسَم بالشمسء كونها أحد أبرز مظاهر كمال 
قدرة الله تعالى» على أن المفلح من آمن وزكى نفسهء وأن الخائب من كفر واتبع هواه. 
فالمسَمِ بالشمس يدل على أن من خلقها وجعل الليل والنهار ناشئين عنهاء هو الذي أنزل 
القرآن الحكيم» فمن اتبع هداه وتزكّى كان من المفلحين» ومن كفر به واتبع هواه كان من 
الخائبين . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة إيقاظ النفس البشرية واستعداداتها الفطرية» ليتحمّل الإنسان 
دوره في شأن نفسهء وتبعته في مصيرهاء وربط ذلك بالقَسَم بالظواهر الكونية الدالة على 
لوو نا حا مسرو اواو ص وي الوصو لاا 
بالقَسَ شاه معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى» » فهو المنفرد 
ومن الممكن أن تلخصن الأقوال السابقة يالقول بأن :محور السورة هو : الدعوة إلى 
)١(‏ ينظر: : البقاعي ء ٠‏ نظم الدرر ٠ج‏ 4 ص 25577 وقطب.». ٠‏ في ظلال القرآن. ج 25 6و" وآ بن عاشور. التحرير 
والتنوير؛ ج جْ رت ص ككل وأ.د مسلمء وزملاؤهة» التفسير الموضوعي. م24 ١66‏ . والغزالي. نحو تفسير 


موضوعي. ص 1977. ود. شحاتةء أهداف كل سورة. ج 49. ص 195- 141ء وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 





سورة الشمس )0 


الإيمان من خلال بيان أن المفلح من آمن بالوحي وزكى به نفسه» وأن الخائب من كفر 
بالوحي واتبع هواهء ولما كان القَّسَّم بالشمس وما تبعها يدل على أن من خلق هذه 
المخلوقات وجعلها دالة عليه؛ هو من أرسل الأنبياء بالوحي للناس ليؤمنوا بالخالق ويزكوا 
أنفسهم. جُعِل هذا القَسَّم اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميزت هذه السورة 
بأنها سورة الدعوة إلى التزكّي باتباع هدى وحي خالق الشمس والقمر والليل والنهار سبحانه 
وتعالى . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 

من الممكن أن تقسم السورة إلى قِسْمينء أولهما: القَسَم ببعض مظاهر كمال قدرة الله 
تعالى على أن المفلح من آمن وتزكى» وأن الخائب من كفر واتبع هواه» وثانيهما : تأكيد 
اسم الأول من خلال عرض أنموذج لمن كفروا واتبعوا هواهم وبيان مصيرهه”"' . 

أولاً: جاء في مقدّمة السورة قَسَم ببعض مظاهر كمال قدرة الله تعالى» على أن من آمن 


)١(‏ القسم الأول شملته الآيات: .٠١ -١‏ والقسم الثاني: »15-١١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بِالقسَمه أ) لم يأت في 
القرآن فَسمٌ بالشمس إلا هناء ب) والقَسَّم بالقمر بهذه العبارة طوَالْمَمَرٍ ِدَا تهاب : ؟ كذلك الأمرء وقد أقسم الله 
بالقمر في ثلاثة مواضع بعبارات مختلفة: في سورة المدثر: لا وفي سورة الانشقاق: 2148 ج) وكذلك القَّسَم 
بالنهار بعبارة ظوَآلََارٍ إِدَا جلها : “اء وقد أقسم الله بالنهار في موضع آخر فقط: في سورة الليل: ١7‏ د) وكذلك 
القَّسَم بالليل بعبارة وال إِدَا يَمْسَّلهَا»: 25 وقد أقسم الله بالليل في ستة مواضع أخرى: المدثر: “الا 
والتكوير: 2107 والانشقاق: 217 والفجر: 5 والليل: ١١‏ والضحى: 7» ه) وكذلك القَسَم بالسماء بعبارة 
وام وما بنّهَابه : 5. وقد أقسم الله بالسماء في أربعة مواضع أخرى : الذاريات: لاء البروج: »١‏ الطارق: 2١‏ 
١‏ و) وكذلك القّسَّم بالأرض بعبارة وَالْارّضِ وَمَا ها : 7. وقد ذكر القَّسّم بالأرض في موضع آخر فقط: 
الطارق: 2.175 ز) وكذلك القَسَم بالنفس بعبارة #وَتَفْس وَمَا سَوَنْهَا؟ : لا وقد ذكر القَسَم بالنفس في موضع آخر 
فقط: القيامة: ”ء ومن اللطيف أن القسم بالسماء والأرض انتهى عند الآية السادسة» مما يتناسب مع ما هو 
معلوم من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثانياً: ومنها ما يتعلق بالنفس: أ) لم تذكر هذه العبارة 
مها رما نوها إلا هنا : 8» إذ لم يضف المصدر (فجور) والمصدر (تقوى) إلى النفس بصيغة المفرد إلا 
هناء ب) وكذلك هذه العبارة همد أَفلَم من رَكّهَا4 : 4» وانظر قريباً منها: طه:34. المؤمنون: ١ء‏ الأعلى: 
,. ج) وكذلك هذه العبارة وقد حَابَ مَن دَسَّنهَا» : ٠ء‏ وانظر قريباً منها: طه: 235١‏ ١١1ء‏ وإبراهيم: 2١6‏ 
د) وكذلك هذه العبارة ظإذ أنْيْحَتَ أَشْقَلَهَا4: 2.17 وقد ذكرت لفظة هَالْأَدْتَ» في موضعين آخرين فقط: الأعلى: - 
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بالوحي وزكى به نفسه فهو المفلح» وأن من كفر بالوحي واتبع هواه فهو الخائب: مهتين 
وََحَنْهَا (© وَلْمَمرٍ ا نَلَهَا © وَآلبَارٍ دا جَلّهَا © وَاليِلٍ إِذَا يَنْمَنْهَا (© وَأسَمَِ ومَا بَتَهَا (©) وَالْارْضٍ 
َمَا ها (© ونين وما سَوَهَا © كَهْمَهَا خورَمَا وَتَتَوهَا (©) هَدَ قم مَن دَكّهَا () وَقَدْ حَابَ من 
دَسَلْهَا 69 24 فقد أقسم الله بالشمس وهي آية النهارء وبالقمر وهو آية الليل» وهما آيتان 
يراهما الناس بشكل يومي» وهما من أدل الآيات على عظمة الخالق سبحانه» ولما أثبت 
القَسَّمِ أن الله هو خالق الشمس والقمرء أقسم بالسماء عظيمة البناء ليثبت أن خالق هذه 
المخلوقات العظام واحد عظيم القدرة» وناسب عطف القَسَم بالأرض على القَسَم بالسماءء 
لبيان أن الذي بسطها وسهّل السير فيها هو خالق السماءء وأخّر القَسَم بالنفس كونها أقل 
الكدكورات سانا . 

وقد اختصٌ اسم السورة بالشمس دون غيرها كالسماء مثلاً مع أنها أعظم منها شأناً ؛ 
لأن الشمس وما ينتج عن دوران الآرض حولها من الليل والنهار أدل آيات السماء على قدرة 
الله تعالى بالنسبة للبشرء فالشمس آية عظيمة يراها الناس يومياً ولهم منها فوائد كثيرة في 
حياتهم» وإن كانت السماء أعظم منها شأناً. 

ولاحظ جواب القَسَّم الذي يبيّن أن الله ألهم النفس فجورها وتقواهاء وذلك عن طريق 
الوحي. فمن آمن بالوحي واتبع أوامره واجتنب نواهيه» زكّى نفسه وكان من المفلحين» 
ومن كفر بالوحي ولم يلتزم بما جاء به من الأوامر والنواهي» فهو متّبع لهواه ويدسن نفسه في 
الضلالء. وكان من الخائبين. 

فالمقدّمة كما ترى تثبت أن الخالق العظيم» الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة» هو 
الذي أرسل رسوله العظيم يكِْةِ بالوحي. ليزكّي به النفوس ويتحقق لها الفلاح» وأن من 
ح> ١١1ء‏ والليل: 2٠5‏ ثالثاً: ومنها ما يتعلق بالله تعالى: أ) لم تذكر هذه العبارة «هَدَمْمٌ عَلهِرْ رَبُهُر يِدَيْهِمْ» إلا 

هنا: .١5‏ ب) وكذلك 9صَوَّْهًا# في سياق العذابء» بينما ذكرت هذه اللفظة في سياق بيان النّعَم في موضعين 


م جر > رع مم 


فقط: الشمس: اء والنازعات: 78., ج) لم تذكر هذه العبارة «وَلَا يْافُ عَقَبّهَا» إلا هنا: .١0‏ ينظر للمراجعة: 
عبد الباقي؛. المعجم المفهرس . ومن اللطيف أن عدد آيات هذه السورة خمس عشرة آية» وهو نصف عدد أيام 
الشهرء وقد أقسم الله في بدايتها بالشمس وما ينتج عنها من الليل والنهارء ومعلوم أن الليل والنهار يمثل أحدهما 
- غالباً - نصف أيام الشهر. 


أعرض عن وحي الله العظيم» ستتحقّق له الخيبة. وأعتقد أن هذا يتلاءم مع قوله تعالى في 
سورة البقرة الذي يؤكّد هذه الحقيقة: « كنآ أيُسَلنَا هْكُْمْ رولا مَنكُمَ يتنا علِكمْ نينا 
بقح وَيْلَئْكُمْ الكتب وَلْكْمَةَ وَُمَلَفَك ا لم ككُووأ مَلَوكَ (© > . 


ثانياً : ثم انتقل السياق إلى عرض مصير أنموذج ممن كذب بالوحي واتبع هواه وكانت 


رو مدهيو سم هسح سم عو 72 


وسقَيها فَكََيوَهُ فَمَقَرُومَا فَدَمَدَمَ عَلّهِمَ رجهم دَمْهِمْ سَوَّنْهَا ولا يخا عقبها 
©4» وأعتقد أن اختصاص ثمود بالعرض يتلاءم مع محور السورة من حيث إن أمر نبيّهم 
عليه السلام إياهم بعدم التعرّض لناقة الله بسوءء يشابه ما جاء به الوحي من الأمر بعدم 
ارتكاب ما حرّم الله ولاحظ أن السياق بيّن مصير تكذيبهم لنبيّهم عليه السلام» وارتكابهم 
لما نهاهم عنهء فقد أرسل الله عليهم عذاباً مطبقاً فسواهم بالأرض. وهذا العذاب يتلاءم مع 
الآيات العظيمة الدالة على الله تعالى المُقسَّم بها أول السورة» وكما أن الله القدير جعل 
الأرض مستوية ‏ كما ذكر أول السورة ‏ ليدل على عظمته» فكذلك تسويته لثمود باللأرض 
يدل على قدرته وعظمته . 

وكما افتتحت السورة بالقّسَم بعدد من مظاهر كمال قدرة الله تعالى وعظمته» واختصٌ 
منها الشمس اسماً للسورة» ليدل على أنه هو الذي يوحي للأنبياء ليتزكى من يؤمن. ختمت 
ببيان أن هذا الخالق العظيم هو القادر على إلحاق الخيبة بمن كذّب وأعرض عن وحيهء ولا 
يخاف من عاقبة إنزال عذابه بهم شيئاً. وهكذا التقى البدء والختام على المحور الذي دل 
عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


حت جه 42 حكي ده 
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سورة الدعوة إلى التزكي باتباع هدى وحي خالق الشمس 
والقمر والليل والنهار سبحانه وتعالى 








الموضوع الأول: (الآيات: )1٠١-١‏ 
القّسَمِ ببعض مظاهر كمال قدرته تعالى على أن 
المفلح من آمن بالخالق العظيم واتبع هدى 
وحيهء وأن الخائب من اتبع هواه وكفر: 
ؤَرَاشَئين وَحْحنهَا © وَلْقمرِ ادا كلها © وَل 
نا جلها © وَالٍ إدا يَمْسَهَا © 4. فالمُقيم 
سبحانه هو الإله الخالق العظيم الذي يوحي 
بالهدى لأنبيائه ورسله. 
© ثم بيّن السياق أن الله يوحي لأنبيائه ليبيّن 
طريق الفجور من طريق التقوى: لوَتَقْس وَمَا 
سَوَهَا © تَأمْمَهَا جورم وَتَمُوَهَا ©) قَدَ أفلم من 
دَكّهَا © وَقَدَ حَابَ سن دَسَنهَا © » . 
فالمفلح من اتبع هدى وحي الخالق العظيم» 
والخائب من أعرض عنه . 








21 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2»©>©ظ©ه8©8 










الموضوع الثاني : (الآيات: )1١5-1١١‏ 

تأكيد الموضوع الأول من خلال ذكْر أنموذج 

تحذيري لمن كفروا واتبعوا أهواءهم مع بيان 

مصيرهم : 

# ثم بين السياق موقف ثمود الذين طغوا ولم 
يتبعوا أمر نبيّهم الذي أوحى الله إليه بأن لا 
يتعرّضوا لناقة الله وسقياهاء ولكنهم كذبوه. 

# وكما افتتحت السورة بذكر مظاهر عظمة الله 
وكمال قدرته للحثٌ على اتباع هذى وحيه» 
بيّنت الخاتمة مصير مَّن أعرض عن هدى هذا 
الخالق العظيم والخيبة التي نالتهم: 
فكدبوه فَمَفَرُومَا مَدَمْدَُمَّ عَلهِمرْ رَيُهُم 
دَنْهِمَ مَسَرّسهَا © ولا يَاكُ عَُبهَا © > . 

















سورة الليل لشفا 


200 و سرد دوه 58 2 م سكله دلي 

«وايّلِ إذا يف © بار ذا يَلّ © ونا حلي اذى والأق © إنّ سَيَدْ تَقّ © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَّسَّم بالليل حال كونه يغطي الأشياء في ظلامه 
الدامس» والمراد من هذا القَّسَم الدلالة على أن الله الذي خلق الليل يعلم ما يغطيه هذا 
الليل وما يجري فيه من أمور غيبية في الخفاء. وفي ذلك تأكيد على أنه تعالى يعلم جميع 
0 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط , بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان التصرف الإلهي التامٌ في النفوس بإثبات 
كمال قدرته». فالسورة تقرّر حقيقة الجزاء والعمل» من خلال الإيحاء بما وراء تقلب الليل 
والنهار من يدٍ تدير هذا المَلَكء فإن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشرء ولا يتركهم 
سُدَى ولا يخلقهم عبئاًء كما وأن الليل والنهار اللّذِيْنَ أقسم الله بهما يتناسبان مع المُقْسَم 
عليه وهو أن سعي الناس منه خير وشرّء وهما مماثلان للنور والظلمة» وقد اختير الف 
بالليل والنهار لبيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة"''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان بعض 
مظاهر شمول علم الله تعالى في كَؤْنه وإحاطته بأعمال البشر التي سيحاسبهم عليها الحساب 
التامٌ يوم القيامة» ولما كان القّسَّم بالليل والنهار والذكر والأنثى من المخلوقات دالاً على 
() ينظر: البقاعي» » نظم الدررء ج 4. ص 2559 وقطب» في ظلال القرآن. جك ص "95١‏ ر١5؟ول‏ وابن 

عاشور. التحرير والتنوير» ج اج ١‏ ص /ا/33 و 4لا وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي». مه ع٠كلكآر‏ 


١١‏ . والغزالي»؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص ”2077 ود. الجابري؛ أسماء السور القرآنية» 
ص 25605 5٠‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 
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شمول وإحاطة علم الله تعالى» أقسم الله بها واختصٌ الليل لاسم السورة؛ لأنه أدل ما فيها 
علق المكون العذكور» وقد تمتراك هذه السوزةبانها سورة بيان علم الله التامّ بأعمال عباده 
التي سيجازيهم بهاء كما أن علمه تامّ بخفايا كؤنه ومخلوقاته. 


وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين محور السورة ودلالة اسم السورة 


من الممكن أن تقسم السورة إلى قِسْمِينء أولهما: القَسَم بالليل والنهار والذكر والأنثى 
على :انول عله الي باضبال السر نحا ذاه العادلة لهك كز حمن غيله» وتاننيما : 
تأكيد القِسْم الأول من خلال بيان مصير من كذب وتولّى» ومصير من آمن واتقى يوم 
د 0ه( )6 
القيامة ©. 


أولاً: جاء في القٍسم الأول من السورة قَسَم من الله تعالى يدل على علمه التامّ بأعمال 
البشر وقدرته على مجازاتهم عليها: راي دا ين ©© وَلبَا يدا يل ©) وما حَلقَ اذك والأنقّ 
د تن التق 03 عا عن اقل وال ا مسق التق 9ن التق 3 ونا عن ل 


)١(‏ القِسم الأول شملته الآيات: -١‏ 17. والقسم الثاني: »7١-١5‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور التي تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: أولآً: منها ما يتعلق بالقّسَمء أ) فالقّسَم 
بالليل والنهار بعبارة تايل إِدا يَنتّ () دَلتارِ نا يلَّ4 دون تحديد المفعول به لم يتكرر في القرآن» بينما في سورة 
الشمس السابقة ذكر ضمير المفعول به الذي يعود على الشمسء وعدم ذكر المفعول به في سورة الليل أدل على 
شمول علم الله لكل ما يغشاه الليل وكل ما يجلّيه النهار. ب) القَّسَّم بخلق الذكر والأنثى لم يتكرر في القرآن» 
ور بل على كمال قدرة اله وسيرل عل لع رعناررة طن مد تع هالت حي عرزي القم لح مكرر انقنا في 
العرارية وعرجت ل عار لمر الما كيلا اه اناا يدها رتكاو ياد الأول وا اللا يووا 
قدرته. أ) فقوله تعالى «#صَبسِر لشرى » : لا و سيرب لسر » : .٠١‏ لم يتكرر في القرآن بالصيغة ذاتهاء 
ل يه : 4» وهي متعلقة بسيدنا محمد يك بينما لفظة 
(العسرى) لم تتكرر في القرآنء وهما عبارتان تدلان على الجزاء العادل حسب العمل؛ ب) وصف المكذّب 
المتولي ب لا يَسْلَنهَآ 51 لأَمْتىَ» لم يذكر إلا هنا: ١16‏ وفي سورة الأعلى : ١١‏ هوَبَنَجَيَهَا الْلَنَْ» وهي عبارة 
تدل على الجزاء العادل» ج) وصف المؤمن ب طوَسَيْبَتَيَا الأثقى» لم يذكر في القرآن بصيغة أفعل التفضيل إلا 
هنا: 37 ووصف جزائه بعبارة «وَلسوْفَ يرس » : ١‏ كذلك لم تتكرر بذات الصيغة» وقريب منها قوله تعالى: 
ومن اناي يل ضَيَحْ وَأَطْرَافَ َلََارٍ لَعَلَكَ رْسَى» طه: 170 وقوله هوَلسَوْفٌ يُمْطِيك رَيْكَ مَيَضّى» : الضحى : ه20 
ومن اللطيف أنهما عبارتان تختصان بسيدنا محمد يك أيضاً . وينظر للمراجعة؛ عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


وَأسْبَعْقٌ 4 كدب د 09 فير للعشرئ 3© وما يني عن مال إِذا و إن ينا للهدَى © 


َإنَّ نا لبح والذول 4 . كر الل لأنه 0 
من الأشياء والأحداث الخفيّة» ولاحظ عدم ذكر المفعول به لما يغشاه الليل وما يجلّيه 
النهار» ليؤكّد حقيقة كونه تعالى عالماً بكل ما يجري في كونه ليلا أو نهاراً خَفْيَةَ أو جهرة» 
ولم يحدّد السياق بيان نوع الذكر والأنثى» فهو وصف لكل المخلوقات» وفي هذا زيادة في 
الدلالة على المحور المذكور. 

ولاحظ جواب القَسَم الذي يبيّن أنه تعالى عليم بأعمال البشر مهما اختلفت مقاصدها 
من خير أو شرّء وبناء على ذلك فالله يجزي كلّا بحسب عمله. فيَبْسّر للخير مَن عمل خيراً» 
وييسر للشَّرّ من عمل شرّاء ولاحظ التأكيد على أنه سبحانه بيده الدنيا والآخرة» وهذا يؤكّد 
المحور المذكور. فهذا القِسم الأول من السورة يثبت أن الله العليم بمخلوقاته وبكل ما 
يجري في كونه» عليم أيضاً بأعمال البشر التي سيجازيهم عليها. 

ثانياً: وجاء في القسم الثاني تأكيد لما تقدّم. وذلك ببيان مصير المكذّب والمؤمن يوم 
القيانة + ويذلك عون يتان شرن موا ا ا ل 
درك نا تل © لا يَسَلَنهَا إلا انق 6 © الى كدب وَتَولّ © وَسَيْسَنَيَا الأفق © الى 
موق كاله برك © وا لخن يسن ؤ ين خط 24 © إلا ينه ود ريد القن .ولوق 0 
ولاحظ وصف المكدّب المتولي بالأشقى» ووصف المؤمن المتزكي بالأتقى» مما يدل على 
أنه سبحانه يعلم من بلغ من دركات الشقاء حتى وصل إلى الوصف بالأشقى» وهو سبحانه 
يعلم من ارتقى بدرجات التزكية حتى بلغ إلى الوصف بالأتقى 

وكما افتتحت السورة بالقَسَم الدال على أنه تعالى يعلم جميع أعمال البشر وسيجازيهم 
عليهاء وكان القَسّم بالليل أدل هذه الأقسام على ذلك». ختمت ببيان شرط قبول الأعمال» 
وهو أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى» ليجزي اللهُ من قام بالأعمال وفق هذا الشرط بما 
يرضي هذا العامل المخلص. وفي ذلك دلالة أيضاً على أنه تعالى يعلم مَن تحقّق في عمله 
هذا الشرط ممن لم يتحقّق به. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور الذي دلّ 
عليه اسم السورة أبلغ دلالة. 











كالال) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الليل 
سورة بيان علم الله التامَ بأعمال عباده التي سيجازيهم بها. 
كما أن علمه تام بخفايا كؤنه ومخلوقاته 


الموضوع الأول: (الآيات: )18-١‏ الموضوع الثاني: (الآيات: )51-١4‏ 

القّسَم بالليل والنهار والذكر والأنثى على شمول| |تأكيد الموضوع الأول من خلال عرض مصير من 

علمه تعالى بأعمال البشرء ومجازاته العادلة لهم | |كذّب وتولّى. ومصير من آمن واتقى يوم القيامة: 

يوم القيامة : بيّنت السورة مصير من كذّب بآيات الله واستكبر 

# أقسم الله تعالى بالليل وما يغشاه من الأسرار] | عنها: ردك درا تلض © لا يَسْنَهَا إلا الأَنق 
والأحداث الخفية» وبالنهار وما يجليه من © أله كدب وَتَوَلّ © »> . 
الكتاكنات+ وبكل أنواع الذكروالاعى من| إهوبينت متصير عن امن :زاتقن وأحسة العمل: 
المخلوقات على أن أعمال البشر شتّى: | | وَسَبَيتَهَا الأثقّ © الي يوق ماله يبك © >. 
ويل إن ينتى © وَكَرِ يدا يل © وما حَلَنَ وكما افتتحت السورة بِالقّسَم الدال على علم الله 
لذ انه © إن سنك نتَقّ © 4. وعدم| | التامَ بأعمال البشرء ختمت ببيان شرط قبول 
تحديد المفعول به للفعلين: 'يغشىء الأعمال عند الله. وبيان علم الله بمن تحقق فيه 
تجلى '؛ وعدم بيان نوع الذكر والأنئى» يدل| | هذا الشرط ممن لم يتحقّق فيه: «وَمًا لخد ِنَم 
على كمال علمه تعالى بكونه وبمخلوقاته ما| | ين يََِمَوَ جر © إِلَا يناه وَبْدِ ريه القن (© وَلَوَىَ 
خت ياوها طهر يض 9 >*. 

ا ثم بين السياق مصير من أحسن العمل : نا 
ترك © *. 

له وبيِّن مصير من أساء العمل : «وَأمَا مَنُ يحل 
سق © كدب للق © مين ينشرى 
©4. 

© وتحديد مصير الفريقين يبرز كمال علم الله 
بأعمال خلقه الظاهرة والخفية. 
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ره ار د 47 - 0 ممه رع ص له 

لض © وليل إِدَا سب () ما ودَعك ريك وما قل () وللايخزة حر 
خآ لم 0س 

0 


كَ من الأول © وََوْفَ يليك رَبك نتف © ألم دك ينيم 
000 لس عم ب مسي ساس 000 0 وم مول ل 
فعاوئ © وَوَجَدَك ضالا فهدئ © ووجدك عابلا فَأَغْقٌ 0 قَأما اليتيم 


- 


ره م آذ عرب 2 044 ا جع وه اي ير 1_0 7-5 
فلا نشهر © وأا السَللَ فلا تر © وأما بنعمَةِ رَيْكَ هَحَرثْ 9© » 


الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الضاد والحاء والحرف المعتل : أصل صحيح واحد 
يدل على بروز الشيء"”'". وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله: «الضَّحُوٌ والضحوة والضحية: 
ارتفاع النهار. . . والضحى: حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها»”"'. أما الدلالة السياقية 
لاسم السورة فتعود إلى قَسَم الله تعالى بهذا الوقت الدال على ابتداء النهار على أنه تعالى ما 
ترك سيّدنا محمداً ككِِ منذ خلقهء وما كرهه منذ أحبّه» وفي ذلك رَدَ على امرأة من قريش 
زعمت أن الوحي انقطع عنه يَكِ؛ِ لأن ربّه قد تركه بغضاً له" . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين دلالة اسم هذه السورة ومحورهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان أن النبئ كي في عين الرضا دائماء لا ينفكَ عنه في الدنيا 
ولا في الآخرةء وأن انقطاع الوحي لفترة ما ليست دليلاً على القِلىء؛ بل هو ابتلاء له 
حكمة. فالسورة كلها تسرية وتسلية وترويح وتطمين له يلد واسمها دالَ على ذلكء. لأنه 
قَسَم بأشرف أوقات النهارء وهو يك أشرف الخلق» ونور الضحى الحسي يشبه نور النبي ككل 
)١(‏ ابن فارس» المقاييسء» ص .5١77‏ 
(5) ابن منظور: لسان العرب. ج 9. ص 27١‏ بتصرف. 


(*) حادثة تلك المرأة مع النبي كَل أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح . كتاب التة و -- 561 
والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح . كتاب الجهاد والسير» برقم : ننايشة 
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المعنوي. ثم إن الضحى بما يحمل من دلالة الأنس بابتداء حركة الناس» متلائم مع تأنيسه 
كهِ في بداية الدعوة» أضف إلى ذلك ما في هذه السورة من ألفاظ ذات موسيقى سارية 
التعبير وشجية الإيقاع”'2. 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بقة بالقول بأن محور السورة هو: تأنيس النبئ ككل 
وتثبيته على دعوته إلى ربّه» من خلال بيان أن الله تعالى لم ولن يتخلّى عنه. لا قبل البعثة 
ولا بعذلها. وقد أقسم الله بالضحى لإثبات هذا المحور؛ أن دلالات هذا القَّسَمِ تحقّق 
الأنس له كي . وقد تميّرت هذه السورة بأنها سورة تأنيس الله لنبيّه يِْهِ فى الدنيا والآخرة. 

يا ل كه ودلالة اسم السورة عليه. وبين آياتهاء 


وفيس يلى :باق ذلك”" + وز والضى 0 واكل إتنسئ :2 ما ردعك ريك وما عل ا ولقدة نة 


و .اع امه 010 


2- 1< اين اكير لغ 0000 -ه 
ل لم يَدكَ يتما فَتَارَئ ( () وَوَجَدَكَ ضَا 


25 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن» ج 7. ص 405» والبقاعي» نظم الدررء ج 8؛ 457: وقطبء في ظلال 
القرآنء ج “. ص 79475- 7478. وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ٠لاء‏ ص 2755 وأ.د مسلم» وزملاؤه» 
التفسير الموضوعيء. م 9. ص »7٠١‏ والندويء, دراسات قرآنية» ص 778- 777 والغزالي» نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن. ص 4515 ود. شحاتة» أهداف كل سورةء ص 197- 194., ووادي» ومهناء من 
دلالات أسماء السور.ء ص 75٠‏ 757. 

(1) من لطائف هذه السورة: أولاً: أن الضمير العائد على الله تعالى في سياقها جاء كله بضمير المفرد: ما وَدَعَكَ 
رَيّكّ24 طوَلَوْفَ يُنْطيلك ». ِنَم يدك ». . » لأنه كفى به مؤنساً سبحانه وتعالى» وثانياً: امتازت هذه السورة 
بألفاظ لم تذكر في سورة أخرى. على نحو يحقّق له الأنس يك وفيما يلي بيان ذلك: أ) لم يوصف الليل بالفعل 
«سَّ» إلا هناء ب) لم يذكر الفعل (ودّع) إلا هنا وقد جاء في سياق النفي. وكذا الفعل ظقَلَّ#. ج) لم يذكر 

لوح او ل ا ا ا ا 
تعطيان دلالة الأنس بالناس : <أوَلِنَ أهْلُ الْقرَى أن يَأْتِيَهُم بَأْسْنا ضح وَهُمْ يَلْمَبُونَ» : الأعراف: 48» و«وأن 
حر أَلنَّاسُ ص » : طه: الحم لك مسار ور سو 
أوقات النهار حرًاً : 9وَأَنَكَ لا تظمَوًا فبَا ولا تَسْحن»: طه:9١1»‏ فقد نفى حصول الظمأ لآدم عليه السلام في 
الجنة بأنه لن يشعر بالحَرّء ولذلك استخدم أقل أوقات النهار دلالة على الحَرّء ومنها ما يدل على قدرة الله تعالى 
في خلق النهار من بدايته: ظوَاعْطْسَ لها وََخَيَ مها : النازعات: 0239 9وَالشَّين وها : الشمس: ١ء‏ ومنها 
مايدل على قصر هذا الوقت وأخمّها أثراً على الناس : ©كَ بم ويا آر يَنبئوًا إلا عِيّةَ أ ضها» : النازعات: 
41» فالضحى مع كونه أقصر أوقات النهار ولكنه أكثرها دلالة على الأنس والنشاط والخفة ونفي الحَرّء وهو 
دليل على قدرة الخالق» ولذلك استخدمت هذه اللفظة دون غيرهاء والله أعلم. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 


سورة الضحى 07 


4 رم سوسم 


فَهَدَئ © وَوَجَدَكَ عابلا دَأقْقَ () هلما اليم فلا كتْهرز (©) وَآمَ الل هل كَنبْرَ © وَأمًا بنعمَة رَيْكَ 
فَحَرَثْ 09 4. لاحظ القَّسَّم بوقت الضحى وهو أكثر أوقات النهار دلالة على الأنس ببدء 
حركة الناس بنشاط». وهو ألطف الأوقات وأكثرها دلالة على نفي الحَرّء ولعل ذلك يطلعنا 
على سِرٌ عدم استخدام ألفاظ أخرى للقَّسَمء مثل «الفجر) لأنه أقل دلالة على الأنس 
بالناس» فمعظم الناس نائمون في ذلك الوقتء ومثل «النهار» لأنه يدل على الحَرّء 
وإحساس الناس بالتعب», ومثل «الليل» لأنه وإن دل على الأنس باجتماع الناس في بيوتها 
للنوم» لكنه أقلَّ دلالة على الأنس من الضحى كما لا يخفى» فالليل يدل على نهاية الأنس» 
والضحى يدل على بدء الأنس» وأعتقد أن دلالة الضحى على نشاط الناس متلائمة مع تثبيت 
النبي يكل على دعوته بأن يقوم إليها بنشاط . 

ولاحظ القَسَّم بالليل إذا سجىء فهو آخر أوقات اليوم؛ وفيه دلالة على الأنس أيضاً 
لاجتماع الناس في بيوتها من أجل النوم» فالضحى أعطى دلالة الأنس من أول اليوم» 
والليل أعطى دلالة الأنس في آخره» ثم لاحظ وصف الليل بالفعل «سجى» دون غيره مثل 
(ليغشى2؛ أو اعسعس»., أو «يسر»ء فالفعل «سجى» يعطي دلالة الهدوء والراحة النفسية» مع 
الإشارة إلى طول هذا الوقت المريح» وليس في حروفه حرف استعلاء أو حرف مفحّم مثل 
«يغشى» أو «يسر» ‏ في حال الوقوف على الراء » فالفعل «يغشى» مناسب لسياق الدلالة 
على قدرة الله تعالى وليس الأنس» والفعل «يسر» يوحي بسرعة انقضاء هذا الوقت» فهو أقل 
دلالة على الأنس من الفعل «سجى»؛ ولا يخفى أن الفعل «سجى» أشدّ دلالة على الهدوء 
والراحة من الفعل «عسعس»», لأن «عسعس» يدل على بدء الليل بإقبال ظلامه» فهو مناسب 
أيضاً في سياق الدلالة على قدرة الله» بينما اسجى» يدل على تمككن حالة الهدوء والراحة في 
الليل وطول هذا الوقت المريح. 

ولاحظ ذكر الضمير العائد على النبي يك مع الفعل «ودّع»» لأن التوديع لا يكون إلا 
لحبيب» ولم يذكر هذا الضمير مع الفعل «قلى» لأن القلى لا يكون إلا لبغيضء» وأيّ تعبير 
يفيد تثبيته وَل على دعوته أكثر من طوَللآيرَهُ حر لَك من الأول () وَلَوْفَ يليك رَبْكَ 
فَرَضى 0 4 ؟ مع التوكيد باللام والفاء. 
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ولاحظ التعبير عن حاله يَكِيِةِ قبل البعثة» فانظر الفعل «وجدك)» الدال على تحقيق 
الأنس» والفعلَ «فآوى» المؤكّد بالفاء» وكذلك لم يتخلّ عنه ربه سبحانه إذ هداه الله إلى 
الإيمان وحقائقه» وقد كان يَكِةِ ذا عيال فأغناه ربه» وأعتقد أن عدم ذكر الضمير العائد عليه 
يه مع هذه الأفعال الثلاثة» من أجل أن لا يقتصر الإيواء والهداية والإغناء من الله تعالى 
على نبيّه يك فقط. بل هو وك أشرف أنموذج لمن تحقّق له ذلك» فالله تعالى آواه يَكَِةِ واوى 
غيره» وهداه وهدى غيره» وأغناه وأغنى غيره. 

وبعد أن تحقّق الأنس له وك من الله تعالى بأكمل صورة» ناسب ذكر التوجيه بعدم قهر 
اليتيم» فكما كنت يتيماً وآواك الله ولم يتخلّ عنك. فلا تقهر اليتيم ولا تتخلّ عنهء وكما 
كنت ذا عيال فأغناك الله ولم يتخل عنك. فلا تنهر السائل وتتخل عنهء ولاحظ الدعوة إلى 
القيام بمهمة تبليغ الرسالة» وهي أجل نعمة من الله تعالى عليه يك والتحديث بها يكون عن 

يق تبليغها للناس بهمة ونشاطء فكما يبتدئ الناس يومهم ضحّى بهمة ونشاط» فانهض 

إلى دعوة ربك بهمة ونشاط . 

فأنت تلاحظ أن هذه السورة بسياقها تحمّق له يَكةِ الأنس والتئبيت في دعوته» وهو 
المحور الذي دل عليه اسم السورة «الضحى» ألطف وأجمل دلالة. 


سورة الضحى 


سورة الضحى 


سورة بيان تأنيس الله لنبيه يَِ في الدنيا والآخرة 


أقسم الله بأكثر أوقات النهار دلالة على الأنْس بالناس» وأكثرها خِمّة 
ولطافة : «وأَلضّ 0 > . 

# وأقسم بالليل واصفاً إياه بأبلغ الأوصاف دلالة على الهدوء السكينة 
والاستئناس والراحة: ظاوَاّلٍ إِدَا سب 09 ». 

وجواب القّسَم يحقق أن الله لم يترك نبيّه بك منذ خلقه. ولم يبغضه منذ 
أحبّه : «ما ودَّعك ريْكَ وما ل (© > . 

وحقق له الأنس في الآخرة أيضاء «وَللآَيوَهُ حَْدْ كَ مِنَ الأو © » . 

# وليس أكثر من هذه العبارة دلالة على الأنس والرضا: «وَلسَوْفَ يُمَطيلك 
رَبك َرَعَقَ © ». 

ومما يؤكّد حصول الأنس له كك أن الله أواه حين كان يتيماً : «ألّ يجِدْكَ 
يسما فَتَاوَ © 6. وهداه إلى الإيمان وحقائق الوحي حين كان غافلاً 
عنها: طِرَرَجََةَ صَآلَا فَهَدَئْ © »» وأغناه حين كان فقيراً ذا عيال: 
<ِدَمَبَدَدَ عا مََْقَ © > . 


ل وبعد تحقّق الأنس له يَكلِيةِ والرضا فى الدنيا والآخرة. وكما أواه الله وقد 
كان يتيماً» فعليه أن لا يقهر اليتيم» وأن لا ينهر السائل» وأن يحدّث 


ع ل مم2 مومس 


بنعمة الله عليه فينهض للدعوة إلى الله بهمة ونشاط : «تآمَا لتم فلا تتهر 


مم مومس 


يل :ا تر © ون يس رَْكَ مرك © >. 
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«أدّ هَنْ لك صََرَدَ © وَرَسَعْنَا لك رِرْرَكٌ ( ْم انس 
1 وَرَعَعَنَا لك ورك ©© وِنَّ مم الفثر يما © إِنَّ مم لمر 
ا © دا هَعْتَ كصب ©9© فذَِلِلَ بَيْكَ كيَعَب © »* 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام الأصفهاني رحمه الله: «أصل الشرح: بسط اللحم ونحوهء يقال: شرحتٌ 
اللحم وشرّحته؛ ومنه شرح الصدر: أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه)”"', 
وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «وشرحٌ الله صدره لقبول الخير فانشرح: وسَّعه لقبول 
الحقّ فاتّسع)””“» فالدلالة اللفظية تفيد بسط النفس وإزالة الشدة في قلبه كك من تحمّل أعباء 
الرسالة» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فمن الممكن أن تعود لأمرين اثنين: أحدهما 
حسّيَ يعود على حادثة شقّ صدره يلةٍ حين كان غلاماً وإخراج حظّ الشيطان منه””» والثاني 
معنوي مجازي بالمعنى اللغوي المذكور. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسرين والكاتبين أويه شن ارط بين دلالة اسم هذه السورة 
ومحورهاء فذكروا أنها جاءت كتكملة لسورة الضحى التي سبقتهاء فالتحديث بنعمة الله 
المذكور في سورة الضحى يكون بالنّصَب في عبادة الله والنصّب إليهء والرغبة إليه بتذكر 
إحسانه وعظيم رحمته» كما وفيها ظل العطف الندي» وفيها روح المناجاة للحبيب» وفيها 
استحضار مظاهر العناية» واستعراض مواقع الرعاية» والبشرى باليسر والفرج: وكل ذلك 
)١(‏ الأصفهاني. المفردات.» ص 459. 


(0) ابن منظور. لسان العرب». ج 4» ص 06 
(*) حادثة شق صدر النبي يقِةِ أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. كتاب الإيمان» برقم: 775. 








سورة الشرح ننم 
يدل عليه اسم السورة دلالة واضحة”''. 


ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: تأنيس النبى يكل 
وتثبيته على دعوته إلى ربه؛ من خلال بيان أن الله تعالى قد أعانه على حمل أمانة الدعوة 
وخ مف عنه قبل البعثة وبعدهاء فالتيسير من الله حليفه كك والدلالة اللفظية والسياقية لاسم 


السورة «الشرح» أدل ما في السورة على هذا المحورء ولذلك سُمّيت به. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة بيان التخفيف الإلهى لأعباء الدعوة عن النبئ يه . 


وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وبين آياتهاء 
وفيمايلى بيان ذلك(©: «ألٌّ ص لك صَدْرَكَ (© وَوَصَعْنَا لك وِرْرَكَ () اليِدَ أَنفَسَ هرك 


)١(‏ ينظر: الفيروزاباديء البيان بمقاصد القرآن» 4" والمهايمي؛ تبصير الرحمن؛. ج 7؟. ص 4505» والبقاعي». 
نظم الدررء ج 4.: ص *475. وقطبء في ظلال القرآن. ج 5. ص 279794 وابن عاشورء التحرير والتنوير. 
ج70 /401. وأ.د مسلمء وزملاؤه. التفسير الموضوعي. م 9. ص .5١4‏ والندويء. دراسات قرآنية. 
ص 1778-/7847ء والغزالي. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن.» ص 515. وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(؟) من لطائف هذه السورة: أولاً: أن الضمير العائد على الله فيها جاء كله بضمير الجمع طنَْسَ>. لوَرَسَعْنَا؟: 
«وَرَمَعنا» . ما عدا «وَلِلَ رَيْكَ نَأَرَعَب»ه؛ وذلك لأن ضمير الجمع أنسب لسياق التخفيف عن النبي وَل أما 
الموضع الأخير فقد جاء بضمير المفرد لأنه يعبّر عن الربوبية» وهي أيضاً مناسبة لسياق التخفيف مِن (وإلينا 
فارغب) مثلاً» ثانياً: امتازت هذه السورة بألفاظ لم تذكر في سورة أخرىء على نحو يحقّق له التخفيف في حمل 
الأمانة يكوه وفيما يلي بيان ذلك: أ) لم يضف «الوزر» إلى النبي كيه إلا هناء وقد جاء في سياق وضعه عنه يَكلِ. 

ب) وكذلك عبارة أله أََقَصَ عَلمْرَة4. ج) وعبارة لِوَرَسَنَا لَكَ وَؤْكَ4. ومن اللطيف أن قول إبراهيم عليه السلام: 

لوَكْمل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الآِنَ» الشعراء: 44» قريب من آية الشرح» لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام نال هذه 

الدرجة بعد أن طلبهاء بينما سيدنا محمد يَكلِِ نالها فضلاً من الله دون طلب منه كد أما مشتقات الجذر «شرح» 

فقد ذكرت في القرآن خمس مرات,ء أحدها في سياق الذم: «وَلكن بن سََ الْكْثْرٍ صّدْرَا؟ه النحل: .٠١5‏ وكأن 

شرح الصدر لا يكون إلا بالإسلام» وهي الحقيقة التي عبّرت عنها الآيات: «أفس سَرَ أنه صَدْرَه الإسلكر » 

الزمر: 237 و طمن بُرِد أَنّهُ أن يَهْدِيَهُ يَنَْ صَدْرَه بلْإسْلوٍ © الأنعام: 2175 و «ألّ ضََْ كَ صَدْرَةوء ومن 

اللطيف أيضاً أن سيدنا موسى عليه السلام طلب شرح الصدر ظقَالَ رب أَشَْ بي صَدْك» طه: 27189 بينما سيدنا 
محمد كِِ شرح الله له صدره بلا طلب منه ككِْوَ وأما مشتقات الجذر «عسر؛ فلم تتكرر مرتين إلا في هذه السورة 
وقد جاءت معرفة بأل فالكلمتان تعطيان الدلالة نفسهاء وأما مشتقات الجذر «يسر؛ فلم تتكرر مرتين إلا هنا وفي 
سورة الطلاق» وقد جاءت بلا تعريف بل بالتنكير «يسرأ؛ فالكلمتان تعطيان دلالات مختلفة. ولذلك قيل : لن 
يغلب عسرٌ يُسرَيْن. ذكر النقطة الأخيرة الدكتور صلاح الخالدي في كتابه إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره 
الرباني؛ ص 7784. وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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© وها لك ويد © ودج الثثر خا © إن أنثثر جا © هِدا ينك صب © وَل رد 
زعب 9 4 . ولاحظ فعل الشرح المضارع» وهو يفيد الاستمرارية» وهو أبلغ من لو قيل : 
(أما شرحنا لك صدرك) مثلاً؛ وأعتقد أنه بدلالة هذا الفعل المضارع يمكن الجمع بين 
حادثة شقّ صدره يَلِ حينما كان غلاماًء وقد نزع منه حظ الشيطان, وهو الشرح الحسّيء 
وقد استمرٌ أثر ذلك الشرح إلى أن بعثه الله نبياًء وشرح صدره بالإسلام» وهو الشرح 
المعنوي» بينما وضع الوزر جاء بالفعل الماضي وهو يؤكّد أن الوزر كان من أيام الجاهلية 
على اعتبار أن الوزر بمعنى الإثم؛ ولكني أرى أن الأرجح أن يكون الوزر بالمعنى اللغوي 
وهو الثقل. فقد وضع الله عن نبيّه ثقل الدعوة منذ البداية وخمّف أمرها عليه َل ويؤكد 
ذلك فيما أرى - قوله #الَيِمَ أنقصَ طَهَرَكَ )4 . وهو فيه مزيد من التمئّن عليه يك فقد كاد 
ثقل الدعوة أن ينقض ظهر النبيّ الكريم يَكِيْةِه ولاحظ تكرار الضمير العائد على الله تعالى 
بصيغة الجمع» وهو أبلغ في الدلالة على التخفيف عنه وَكِلِ. 

ولم يقتصر الفضل الإلهي على نبيّه كَلْةِ على ما يتعلق بالدعوة وأثقالها فقطء. بل رفع الله 
ذكر نبيه يك إلى يوم الدين, فلا يُعتبر الإنسان مؤمناً إلا بعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله يَِِ). ولاحظ استخدام أسلوب التوكيد بحرف (الفاء) و (إن) لإثبات حقيقة أن اليسر 
كقلت العسدرء + االاكونافة إل 81 دمر عام مها ل (1ل) الع ونه الال واد 
للكلمتين» بينما اليسر لم يُعرّف ب (أل) وجاء منكراً» فالكلمتان تعطيان دلالات مختلفة. 

ولما حصل له يَكْةِ التخفيف من ربّه عرّ وجلء وبين له أن التيسير حليفه» فعليه أن 
ينصب إذاً بهمة ونشاط في دعوته» ويرغب إلى ربّه تعالى الذي تكرّم عليه بشرح الصدر 
ووضع الوزر ورفع الذكر واليسر. 

فأنت تلاحظ إذاً أن السورة بسياقها تدور حول محور التخفيف عن النبئ يَكلِةِ أثقال 
الدعوة. وهو المحور الذي دَلّ عليه اسم السورة «الشرح» ألطف وأجمل دلالة. 


سورة الشرح 


سورة الشرح 
سورة بيان التخفيف الإلهي لأعباء الدعوة عن النبي كَل 


© افتتحت السورة ببيان أن الله قد شرح صدر نبيّه 
كل فلا يجد في صدره حرجاً مما كلّفه الله بى 
أو أن يكون المعنى أن الله قد أزال من صدره 
حظ الشيطان حينما شرح صدره كَلِهِ وهو غلام: 
«ألّ من لك سَدْرَكَ © ». 


وقد وضع الله عن نبيّه يك ثقل الدعوة الذي كاد 
ينقض ظهره: وَوَضَعْنَا لك وِدْرَكَ ) الِقَ أفضَ 
نيرة ©4. 


« وله تَكلِّةٍ زيادة على تخفيف أحمال الدعوة أن رفع 


الله ذكره إلى يوم الدين : اورقا لَك ورك 69 ». 
فلا يُقبل إيمان العبد إلا بشهادة أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

# وبيّن الله له أن العسر الواحد لن يغلب يُسْرَيْنَ: 
بذج أنتتر 13 © يدع أنثتر نك ©4. 

"ا وبعد هذا التخفيف عن النبي يكل فعليه أن 
ينصب ويرغب إلى ربه ويتقرب منه بهمة ونشاط 
شكراً له تعالى على هذا التخفيف : #8وَدًا وَعْتَّ 
َصَبْ © وَإِلَ ريْكَ فرعب 09 > . 
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. ا عير ِِ 7-4 م ورم وه > 72-0 1 038 فو ل 0 
هوَلئنِ وَالروْدِ © وَطْور سني © وَهَذَا للد الأميب (© لقد حَلَْا لاضن في 


ير عر كوو © هنا بِكَدْبِكَ بد بين © أبس آنه باعي لفكي © » 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية إلى القّسَّم بالتين والزيتون» وهما نوعان معروفان من الأطعمة» 
وقد اختلف المفسرون في المقصود من هذا القَسَّمء فمنهم من اعتمد على ظاهر القَدّ 
وقالوا إنه يبرز قدرة الله فى الخلق العجيب لهذين النوعين وما فيهما من فوائد جمة للإنسان» 
وذكروا أن ذلك يتناسق مع ما بيّنته السورة من قدرة الله في خلق الإنسان» ومنهم من اعتبر 
القّسَم بهذين النوعين من الأطعمة كناية عن البلد المشهورة بزراعة هذين النوعين» وهي بلاد 


- 
2 آآ و و 


السلام» وذكروا أن ذلك يتناسق مع طور سينين وهو موضع رسالة سيدنا موسى عليه 
السلام» والبلد الأمين وهو مكة موضع رسالة سيدنا محمد يل وأعتقد أن الاعتبار الكنائي 
للقَّسَم هو الأجدر للقبول» وذلك لأنه متناسق ومترابط مع سياق السورة كما سيأتي"". 
أقوال بعض اللمفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها للربط بين اسم هذه السورة بمحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن الحقيقة الرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة 
)١(‏ من المفسّرين الذين رججحوا القول بأن القَّسَم على ظاهره: الطبري» جامع البيان. ج .٠١‏ ص 24797 

والزمخشريء الكشاف؛ ج 4؛. ص 77لاء ومن المفسّرين الذين رجّحوا القول بأن القَّسَم كناية عن البلد: 

الآلوسي. روح المعاني. ج .١١9‏ ص 2545 وابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ج 4» ص /االاء وقد قال عن 


ترتيب هذه البلدان الثلاثة: «ولهذا أقسم بالأشرف ‏ يقصد سيدنا عيسى عليه السلام ‏ ثم الأشرف منه ‏ يقصد 
سيدنا موسى عليه السلام ‏ ثم الأشرف منهما - يقصد سيدنا محمداً يقي -1. وهو قول جميل. 


شورة التين 6 


القويمة التي فطر الله الناس عليهاء واستقامة طبيعتها مع طبيعة الإنسان» والوصول بها معه 
إلى كمالها المقدور لها. فإن كان القّسَّمِ أول السورة يقصد منه نوعي الأطعمة فهو يدل على 
كمال قدرة الله في خلق الأطعمة والفطرة البشرية» وإن كان يقصد منه بلدان الرسالاات 
الثلائة كناية فهو يدل على كمال قدرة الله وعظيم حكمته في إرسال الرسل وتبليغ الدين""'. 

وأعتقد أن الوجه الكنائي للقّسَّم هو الأقرب للصواب. والله أعلم» فمن الممكن أن 
يلخص محور السور بالقول بأنه: الدعوة إلى اتباع هدى أحكم الحاكمين الذي يوحي إلى 
أنبيائه بالوحي الحكيم, لأن في ذلك انسجاماً بين هدى وحي الخالق وبين الفطرة القويمة 
التي خَلقَ الإنسانَ عليهاء فمن اتبع هدى الوحي ولزم فطرته القويمة وعمل صالحاً فسينعم 
خالداً في الجنة» ومن كذب بالوحي وأساء العمل وخالف فطرته القويمة فسيعذْب خالداً في 
النارء ولما كان القَسَّم بالتين والزيتون يشير كناية إلى أرض بيت المقدس» وهي أرض 
رسالة سيدنا عيسى عليه السلام» وما تبعه من القَّسَّم بأرض رسالة سيدنا موسى وأرض 
رسالة سيدنا محمد عليهما السلام» لما كانت هذه الأقسام أدل ما في السورة على المحور 
المذكور جُجعل القَّسمْ بها اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 
السورة بأنها سورة الدعوة إلى اتباع هدى وحي أحكم الحاكمين المنسجم مع الفطرة القويمة 
التي فطرٌ الإنسانَ عليها . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 


)١(‏ ينظر: البقاعي؛ نظم الدررء ج 4. ص 5588 - ١47١‏ وقد ذكر الوجهين ولم يرجّحء وقطبء. في ظلال القرآن. 
ج 5 ص 79837- 7877 وقد رجح المعنى الكنائي» وابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج :7٠‏ ص 24١5‏ وقد 
رجح المعنى الكنائي» وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 9. ص 2778 وقد ذكروا الوجهين دون 
ترجيح . والندويء. دراسات قرآنية. ص 758- 707» وقد رجح المعنى الكنائي., والغزالي»؛ نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن» ص 578., وقد رجح المعنى الكنائي» ود. الجابري» أسماء السور القرآنية» ص 237117 
4» وقد اعتمد القول بأن التين هنا هو نوع الفاكهة» وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي 
ومحمود مهنا بالدراسة. 

() من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه؛ ومن ذلك: 
أولاً: منها ما يتعلق بِالقَسَمء إذ لم يقسم الله تعالى بالتين والزيتون إلا هناء بل لم يذكر التين في القرآن إلا هناء - 
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دن مدوم 2 2 


الْإنَنَ ف لمن تَتْوِيو © ثدَ رَدَدَكهُ أَسْمَلَ سَفِلِينَ © إلا الدب امنا ضِلُوا لصحت لهم أجر غَررْ 
تَبُون ) هَمَا يَكَدَبكَ بِعَدُ بالدين © أليس أنَهُ بأل تتكيو ©4. 

فقد أقسم الله ببلاد الشام المشهورة بكثرة هاتين الشجرتين فيهاء وأشرف بقعة فيها 
أرض بيت المقدس. وهي أرض رسالة سيدنا عيسى عليه السلام» وأقسم بطور سينين وهو 
البقعة التي أوحى الله بها إلى سيدنا موسى عليه السلام» وبالبلد الأمين» وهو مكة التي 
أوحى الله فيها إلى سيدنا محمد يِه فالأقسام الثلاثة تدل على أن الله تعالى هو الذي أوحى 
إلى هؤلاء الرسل الثلاثة عليهم السلام» وأنزل عليهم الوحي ليؤمن الناس ويعملوا صالحاً. 

ولعل اختضامن انيم العين الذى بغير إلى عنسى علية التبلام اسم الينورة بدلا مين 
الزيتون أو طور سيناء أو البلد الأمين» يعود إلى أن الطور قد أقسم الله به وجعله اسماً لسورة 
كاملة وجعل اسمها مشيراً إلى موضع رسالة موسى عليه السلام» وكذلك البلد فقد أقسم الله 
به وجعله اسماً لسورة كاملة وجعل اسمها مشيراً إلى موضع رسالة محمد يلوه فجاءت هذه 
السورة ليشير اسمها إلى موضع رسالة عيسى عليه السلام. وقد ذكرثٌ في الهامش سبب 
اعكان العن اتسا للفنووو نيد لهنم ال رن : 


وأعتقاد أيضا أن اعتبان اسم العين المشين إلى عيسى:علية السلام يعو إلى أنه أكثر 
الأنبياء الذين دارت حولهم الفريات الضالة» لا سيّما فيما يتعلّق بادّعاء الإلهية له ولأمّه 


-_- عايها وي الزكود في القواارتي ردن وام لخر بتكل ميري * الأنعام: 98. ١15١غ‏ والنحل: »١١‏ والنور: 
6 » وذُكرٌ إشارةٌ في سورة المؤمنون: ٠١‏ «وَمَجَرءٌ يح ين طورٍ سَيْنَةَ تيت بالدّهْنِ وَصبْخ َذَكِينَ 4 . ولعل هذا 
يطلعنا على سبب تقديم ذكر التين على الزيتون في السورة التي نحن بصددهاء أما القَّسَمِ بطور سينين فقد جاء 
معنا في سورة الطورء ولم يقسم الله تعالى بالطور في موضع آخر غيرهماء وكذلك القَّسَم بالبلد الأمين فقد جاء 
معنا في سورة البلد. ولم يقسم الله به في موضع آخرء ومن اللطيف أن البلد ذكر في سورة البلد مرتين: لآ أَقيمُ 
يدا للد © وَأنتَ عِلَّ يدا آبَرِّع : ١‏ 27 وجاء القسم به في سورة التين في الآية الثالثة» وثانياً : ومنها ما يتعلق 
بالله تعالى» إذ لم يوصف خلق الإنسان بأنه هلمن تَْويرٍ» إلا هنا: 5» ولم يوصف جزاء المعرض عن الوحي 
بقوله تعالى ثم ردَدَتهُ أَسْمَلَ سَفلِنَ» إلا هنا: 5 بينما وُصف أجر المؤمنين بأنه ©غَيرُ مَنْنُونِ » هنا: 27 وفي 
سورة فصلت: 8» والانشقاق: 55» وفي سورة القلم: ” في حقّ النبي يلد ولم يذكر الاستفهام التقريري 
أبس أنَهُ بلَمَكِ الحكبينَ» في القرآن إلا هنا: 4غ ل 
وات أ52 كن : 45. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس 


سورة التين ١‏ 1 ) 


عليهما السلام» فالفَّسَم بالأرض التي نزلت عليه الرسالة فيها يدل على أنه مجرّد عبدٌ لله 
أرسله الله وأيّده بالوحي» بالإضافة إلى قول الإمام ابن كثير رحمه الله المذكور قبل قليل من 
أن الترتيب روعي به شرف المكانة» فقدّم الأشرف ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما كَلِلِ. 

ولاحظ جواب القَّسَّم المفيد أن الله تعالى بقدرته التامّة وحكمته المطلقة خلق الإنسان 
في أحسن تقويمء وأكرمُ ما في الإنسان عقله. الذي من المفترض أن يقوده إلى الإيمان 
بالوحي واتباع هداه لا الإعراض عنهء فيحقّق بذلك الانسجام بين هدي الخالق وبين الفطرة 
القويمة» فجواب القَسَّم متلائم مع الأقسام الثلاثة التي تدل على أن الله بحكمته أوحى إلى 
الأنياء 'ليؤتو النامن ووعملوا هالخ . 

وقد بين السياق أن من كذب بالوحي وأعرض عنه فسيردٌ إلى أسفل سافلين في نار جهنم 
يوم القيامة» لأن في ذلك مخالفة للفطرة القويمة التي خلق الله الإنسانَ عليهاء ويقابل ذلك 
أن من آمن وعمل صالحاً سيخلدون في النعيم غير المنقطع في الجنة» وكما افتتحت السورة 
بِالقّسَّم بأماكن الوحي للدلالة على حكمة الله تعالى» ختمت بسؤال الإنسان عن سبب تكذيبه 
بالدين بعدما بيّنت هذه السورة أن الله هو أحكم الحاكمين. إِنْ كان في وحيه وتشريعه» أو 
في إحسان خلقه. أو في عدل جزائه» وهكذا التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


عوجر ريعس 


اقطفةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة التين 
سورة الدعوة إلى اتباع هدى أحكم الحاكمين المنسجم 
مع الفطرة القويمة التي فطرّ الإنسانَّ عليها 




















ا افتتحت السورة بالقَسّم ببلاد الشام وأهمها 
فلسطين» الأرض المباركة التي هي مهبط 
الوحي على سيدنا عيسى عليه السلام. 

#ااثم بالمَسَم بطور سنين مهبط الوحي على 
سيدنا موسى عليه السلام . 

« ثم بالبلد الأمين مهبط الوحي على سيدنا 

وجواب المقّسَّم أن الله خلق الإنسان في 
أحسن تقويمء فهو سبحانهأحكم 
الحاكمين في وَحُيهء كما أنه أحكم 
الحاكمين في خَلْقه . 

# وبيّنت السورة أن من أعرض عن هدى 
أحكم الحاكمين سيّردٌ أسفل سافلين في نار 

© واستثنت السورة من ذلك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء فلهم أجر غير 
ممنون. 

# وبعد أن بيّنت السورة أن الله أحكم 
الحاكمين إِنْ كان في وحيه أو في خلقهء 
لم تبق للمكذّبين حججة: نا يُكَدِيكَ بَنَدُ 

لدِ © أبس أنه يلتم لفكي ©4. 





سيور العلق وا 


ردد ‏ مع 


«آزرأ بن مَيْكَ أله حَلَقَ 9 حَلقَ الْإننَ ين علق © أترأ وربْكَ 
لمم © ل 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «العين واللام والقاف: أصل كبير صحيح يرجع إلى 
معنى واحدء وهو أن يناط الشيءٌ بالشيء العالي)”'". وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله : 
«العلّقُ : التشبّث بالشيء)”""» وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى الإشارة إلى أصل 
الإنسان في رحم أمّهء إذ تعلّق البويضة المخصبة في جدار رحم الأمَّ لتأخذ منه غذاءهاء 
وتنمو لتصبح مضغة, ثم يكوّن الله فيها العظام» ثم يكسوها لحماء ثم تكون جنيناً متكاملاً . 
فاسم السورة يشير إلى قدرة الخالق سبحانه. 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة هو بيان عظيم قدرة الله» وذلك ببيان خلق الإنسان من علق» 
وقدرة الله تعالى على تعليمه بعد خلقهء وبعثه بعد موته» وفي ذلك دلالة على أنه سبحانه ذو 
الفضل الواسع والرحمة السابغة» والإنسان لا يملك شكر هذه النعم ولو قضى عمره 
ساد فتزلت: هذه 'السوزة لتذكريالشه وتدعو لعبادتة7 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بقة بالقول :أن محور السورة هو : الدعوة إلى 
)١(‏ ابن فارس» المقاييس» ص 590. 
(؟) الأصفهاني, المفردات» 019. 
(؟) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن؛ ج 7. ص 507» والبقاعي. نظم الدررء ج 4 ص 478: وقطبء في ظلال 

القرآنء ج 5. ص 7978-7975 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .”٠‏ ص 475 وأ.د مسلمء وزملاؤه. 


التفسير الموضوعي ء مق ص 215159 والغزالي» نحو تفسير موضوعي » ص رةه ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنية: ص 07177 7718 وواديء» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم» ص *174- 7145. 


ْ ؟؟"م8 ) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


التوحيد وعبادة الخالق المنعم سبحانه» من خلال بيان نعمتي الإيجاد والتعليم» والقدرة 
على البعث والجزاء يوم القيامة» ولما كان خلق الإنسان من العلق هو أدل ما في السورة 
على نعمة الإيجادء سّمّيت به للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة الدعوة إلى عبادة الرّبّ الأكرم الذي أنعم على الإنسان بالإيجاد والتعليم. 
وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه» وفيما يلى بيان ذلك : 
من الممكن أن تقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: مقدّمة فيها بيان نعمتي الإيجاد والتعليم 
من الله على الإنسان» ثم تحذير من موقف الجاحد لنِعَم خالقه والمكذب بآياته» ثم الخاتمة 
المو كد الما سف 
أولاً: جاء في مقدّمة السورة ذكر نعمتي الإيجاد والتعليم من الله تعالى على الإنسان: 
أ أن رَيْكَ اَي حَلَقَ © حَلقَ لانن بِنْ عَلَقِ © رأ وربكَ الأ © الى عل بالق © عر 
الإننَ ما ل يَنَمَ 9© 4. ولاحظ أن السياق خصٌ بالذكر أهمٌ نعمتين على الإنسان» فلو أوجد 
الله الإنسانَ ولم يعلّمُه لما كان الإنسانُ أحسن حالاً من البهائم» لكن الله منّ عليه وأكرمه 
بالتعليم» ولاحظ الأمر بالقراءة» لأن الدين كله قائم على العلم» والقراءة وسيلة التعلّم» إن 
افتتاح السورة بذكر هاتين النعمتين فيه أبلغ دعوة إلى عبادة هذا الرّبٌ الأكرم سبحانه 
وتعالى». وأعتقد أن اختصاص «العلق» بالذكر مناسب؛ لأنه أول مراحل تكوّن الجنين بعد 
أن تلقّح «النطفةٌ» البويضة» ولم تذكر النطفة؛ لأنها من المنئ» وهو سائل وُصف في القرآن 
)١(‏ مقدّمة السورة شملتها الآيات: -١‏ 0» وعرض موقف الجاحد: 5- 15ء والخاتمة: .14-١6‏ ومن لطائف 
هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» وهي أمور تدل كلها 
رَيْكَ أل َلَقَّ#: .١‏ وفي الأعلى: «الَيّى حَنَّ مَوّى» : 78. والفلق: طين شر ما خَلَقَّ» : 3 ولا يخفى أن آية العلق 
أدلهنَ على كمال قدرته تعالى على الخلق. ب) قوله تعالى «مَلَقّ الإنّنَ مِنْ عَلَقِّ» : 5. لم يتكرر بالصيغة ذاتهاء 
فلم يذكر «العلق» في مكان آخرء بل ذكرت «العلقة». والمصدر «علق» أدل من «العلقة» على القدرة» ج) قوله 
تعالى ظوَيْكَ الهم : ”. لم يتكرر في القرآن. د) وكذلك عل بقيمِ © عر الإننَ ما يََمِ: 4. 5. لم يتكرر 
بالصيغة ذاتها ه) وكذلك قوله تعالى الدال على قدرته على البعث: #إنَّ إِلّ رَيْكَ أليُمْىَ» : 8. ينظر للمراجعة» عبد 
الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة العلق 


بالماء المهين» وجَوّ سورة العلق جَوٌ الكرم الإلهي. فلا تناسبه النطفة» بل العلق هو 
الأشيف: 

ثانياً: وبعد ذكر هاتين النعمتين الدَّالئَيّن على كمال قدرة الله وعظيم نعمه على الإنسان» 
انتقل السياق إلى عرض موقف الصادٌ عن سبيل الله والمكذّب بآياته» وفي ذلك مزيد تقبيح 
لموقفه بعد بيان نعمة الله عليه: كلا إِنَّ لانن يطو © أن ياد أنتفق 69 إنَّ إِلّ رَيْكَ اليج 
© أي نت اليه ينع (© عَبْدَا إِذا مَل © أَدَيْتَ ين كن عل لدت © أ مر بالنتوئ 6 أَمَيتَ إن 
كدب وَل © أن مر بأد أله ينا © : ووصف الإنسان المكذّب بآيات الله بالطغيان هو 
أنسب وصف. لأنه ينكر نعمة الله عليه. ولذلك تراه ينهى عن عبادة الله وحده» وينهى عن 
هدى الله وعن تقواه. ويصرٌ على التكذيب والتولي» وهذا أقبح موقف يكون عليه الإنسان 
بعد أن عرف نعمة ربه الذي خلقه من العلق. ولاحظ التهديد بقوله «إدَّ إل نَيْكَ ارمق 2 * 
الدال على أن خالق الإنسان من علقء, قادر على إرجاعه للحساب بعد موته. ولاحظ 
التهديد بقوله أ يمْ أن أله يب( » الدال على أن الخالق الذي يرى الجنين في بطن أمّه 
قبل تكوّنه. ويرعاه حالاً بعد حال. عالم بموقف هذا المكذب. وعالم بأحوال البشر 
جميعاً. وسيجازيهم عليها. فالسورة كما ترى تدعو إلى التوحيد وعبادة الخالق العظيم 
المنعم على الإنسان» والإنسان يصرٌ على التكذيب. 

ثالثاً: جاء في الخاتمة تأكيد لما سبق فقد أعادت التأكيد على قدرة الله على الحساب 
لاوم 1 عور ناك العاف إن صر وان كيار كلا إن ل بد نما لصي 
يبر كيه حايقة (© قنع كدير ©© ست أيه © 4 . 

وك اسوك( سرود امراش و لقع فل تور الي * تقرنا للشالق 
الأكرم» ختمت بأمره يكِِ بالتقرّب إلى الخالق العظيم والسجود له وهذا هو الموقف الذي 
ينبغي أن يكون عليه الإنسان المخلوق من العلق, لا أن يصرّ على التكبّر والتكذيب بخالقه 
الأكرم : «كلا لا ْلَه وأسْجُد وأثرب4 ©4» وبذلك التقى البدء والختام على المحور 
المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 








فنفة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة العلق 
سورة الدعوة إلى عبادة الب الأكرم الذي أنعم على الإنسان بالإيجاد والتعليم 


الموضوع الأول: (الآيات: ||الموضوع الثاني: (الآيات: )١4-5‏ ||الموضوع الثالث: (الآيات: 
١-ه)‏ التحذير من موقف الإنسان الجاحدا!8١9-1١1)‏ 
المقدّمة التي فيها بيان نعمت ||لِعَم خالقه. والمكذّب بآياته: الخاتمة المؤكّدة لما سبق: 
الإيجاد والتعليم من الله |]ه بعد بيان نعمتي الإيجاد والتعليم من || أعادت التأكيد على قدرة الله 
تعالى على الإنسان: ا#اتعالئى مك الإتسان حدر || “على الخسبات:والعقاق: كنا 
© افتتحت السورة ببيان أن|]| السياق من موقف الإنسان الجاحد|| هو قادر على الخلق أول مرة: 
الله هو الذي أنعم على ]أ المكذّب: «للآ إن اسن لني © || طلا إن 1 بَتِ لتننا نمب 
الإنسان بنعمتّي الخلق||) أ ناه أنتنق 69 > . © تصِيْمَ كَذِبَ َايائَوَ © هَليْنمٌ 
والإيجاد: «اآنأ ينه رَيْكَ || » وبيّن أن الله قادر على إرجاعه|| تَدِيَمُ © سَتنمٌ أي ©© » . 
لِك َلَقَ 69 حَلَقَ الِإِشّنَ|]| للحساب يوم القيامة» كما خلقه أول| | وكما افتتحت السورة بالدعوة 
ين عَلْقِ © > . ِنَّ إِلّ ريك الى »> . إلى التقرّب للخالق الأكرم 
# ثم ذكرت نعمة التعليم؛ ||ه وعرض السياق موقف الإنسان!| الذي أنعم على الإنسان 
التي لولاها لما كان حال|| المكذب من هدى وحي خالقه]| بالإيجاد والتعليم؛ ختمت 
الإنسان بأحسن من|| سبحانه: ظرَيْتَ أّى يَنَعْ (© عَبْدَا]| بالدعوة إلى عبادة هذا الخالق 
البهائم : «از وَيكَ آلأكم| || ,5 حل © أت بن 52 عل اقت © | الأكرم سبحانه: «علا لا فلن 
© الى عل لمر رَ مر الَو © أت إن كدب وول ١|‏ وأسجذ وأئرّب4 69 > . 


َل لضن مَا ل يل . © أَدَمََ يد أ وى © ». 





# إن عرض موقف هذاالمكذب 





الجاحد يبين شناعة وقبح تصرفاته 
بعد أن عَلِمِ نِعَم خالقه الذي خلقه 
من علق». وفي ذلك تحذير من مثل 


موقفه . 





سورة القدر , 


إن نل ف لَك القدر 9 ونا درك ما للَُ القذر (© يلل 
تدر حَيد يَنْ أل عَبْرٍ © نَل المكتيكةُ رن ذا بدن بيهم 
تن كل أن © سَلدُ م عق ظح التَترٍ 9©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهايته» فالقَّدْر: مبلغ كلّ شيء2”'': وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود 
إلى وصف الليلة التي أنزل فيها القرآن» وبيان أنها بلغت الغاية في الشرف ورفعة المكانة 
عند الله» وكأنه ليس لليلة غيرها قَدْر. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محورها بيان عِظم ليلة القدر التي تميّزت بابتداء نزول القرآن فيهاء فهي ليلة 
الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى» وهو الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض 
مثله في عظمته وآثاره على البشرية جميعاً» والقَّدْر إما أن يكون معناه التقدير والتدبير» وإما 
القيمة والمقام» وكلاهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم» فهو أعظم حدث, وأدل 
حدث على التقدير والتدبير في حياة العبيد'"' . 
ومن الممكق أن تلخمن الأقوال السابقة بالقول بأن متحوز السورة هتو'» الذعوة إلى 


.87" ابن فارسء المقاييسء» ص‎ )١( 

(1) ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن» ج 7 ص 4088» والبقاعي؛ نظم الدررء ج 4» ص 244١٠‏ وقطبء في ظلال 
القرآنء ج *“. ص 7944. 79146: وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7٠‏ ص 409» وأ.د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي., م 9: 275١‏ ووادي؛ ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم؛ ص 407 1- 
14" 


ككل دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الإيمان بالقرآن عظيم القدرء من خلال بيان فضل الليلة التي تشرّفت بنزوله فيها حتى سَمَيت 
ليله "القدر) وعد ابن ثوابها خيرا مخ القن شو :قشديية المورة يوضنف تلك الليلة ذال على 
عظمة قدر القرآن الذي بسببه اكتسبت هذا الوصف . وقد تميّزت هذه السورة عن السور التي 
تشاركها بأسمائها المشيرة إلى القرآن الكريم بأنها سورة بيان عظمة ليلة القدر التي اكتسبت 
القدر من نزول القرآن عظيم القدر فيها . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك”'': إن أَنَرَلْتَهُ في لَلهِ لْقَدَرٍ © وَمَآ أَدركَ ما للَهُ الْقَدَرٍ (© ْلَه الْقَدر 
َب ين ألف حَبَرٍ (© نَمل التلتيكة وَلرحُ فيا بان رهم ين كل أن (© سَكمٌ م حي مل لصب 
© 4. لاحظ افتتاح السورة بأسلوب التأكيد (إِنا) وهو يدل على التعظيم لا سيّما باستخدام 
ضمير الجمع» ولاحظ تكرار (ليلة القدر) ثلاث مراتء مع السؤال التجهيلي (وما أدراك)» 
وبيان أن فضل قيامها يزيد على ألف شهرء وهذه كلها أمور تدل على عظمة تلك الليلة . 

ولكن لا بدّ من التنبّه إلى أن هذه الليلة اكتسبت القدر من نزول القرآن فيهاء فبيان فضلها 
يدل على فضل القرآن الذي بفضله حظيت بتلك المكانة» ولاحظ بيان تنرّل الملائكة 
والروح؛ وذكر الروح ‏ جبريل ‏ مناسب جداً» لأنه المَلَّك الموكل بالوحي» وهو من أعلى 
الملائكة قدراً. وكما افتتحت السورة ببيان فضل ليلة القدر الذي يعود إلى نزول القرآن عظيم 
القدر فيهاء والذي نزل لتحقيق السلامة دنيا وآخرة للمؤمنين والعاملين بما جاء فيه ختمت 
ببيان أن تلك الليلة يتحقّق فيها السلام من الله حتى مطلع الفجر فلا ينال المؤمنين فيها 
مكروه» وبذلك التقى البدء والختام على محور الدعوة إلى الإيمان بالقرآن عظيم القدر 
والعمل بما جاء فيهء وهو المحور الذي دل عليه أبلغ دلالة اسم السورة» العائد على تلك 
الليلة التي اكتسبت القدر بفضل نزول القرآن فيها . 


)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 
أ) عبارة هإنَا أَرَلتَهُ4 العائدة على القرآن لم تذكر في القرآن بهذه الصيغة إلا هنا: ١١‏ وفي سورة يوسف: #إنّآ 
نرلنَهُ ْنا عَرَبِيّاع : ”ء وسورة الدخان: «#إنَآ أنرَلَتَهُ فى ليَلَوَ مُبْرَكَة» : “اء ب) لم يذكر المصدر «القدر» مع أل 
التعريف إلا هنا: .١‏ 7. "#ء ج) وكذلك وصف ليلة القدر بأنها «حَيرٌ ين ألف سَبَر» : “. د) ووصفها بأنها 
لمكم هَ حَبَّ مطل الْتَرِّ»: 5. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس. وسأذكر مزيداً من أوجه العلاقة 
بين هذه العبارات واسم السورة. 


سورة القدر ) 


سورة القَدْر 
سورة بيان عظمة ليلة القدر, التي اكتسبت القدر من نزول القرآن عظيم القدر فيها 















ولاس ا 
الفعل الماضي المؤكّد للحدث: «إِنَا أَنرْلَْهُ 
فى لَْلهَ ألْقَدَرٍ © > . 

# ثم بذكر السؤال التجهيلي المفيد للتعظيم:. 
«وما أَدرَكَ ما لله الْقَدَرٍ © » . 

# ثم ببيان عِظَُم أجر تلك الليلة: ظيَلَهُ الْقَدَر 
حَيْدٌ مِنْ أل سَبَرٍ ©>. 

وذلك يسبب تنرّل الروح - جبريل عليه 
السلام- وهو من أعظم الملائكة قدراًء مع 
الملائكة فيها من كل أمر : انَل الملتيكة 
رح نما بن رهم ين كل أت 2 » . 

وكما نزل القرآن في تلك الليلة ليكون سلاماً 





لمن آمن به في الدنيا والآخرة» ختمت 
السورة ببيان أن ليلة القدر سلام للمؤمنين لا 
ينالهم فيها مكروه حتى مطلع الفجر: ملم 
عي تلح القن © 4. 


دكشا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


١‏ سورة البيّنة 


«لرّ يك الذِنَ كمروأ من أَهْلٍ الكتب والمتركينَ مُمَكينَ حقٌّ نيم الت © 


ٍِِ ص 7 
لعو خا رس مي السيرم ع لس سي ك2 0 00 - اه مسا رم روه 
رَسُولٌ من اله يلوأ صحفا مُطهّرةٌ 0 فيها كنب قيمة © وما تُقَرَّقَ الَذِنَ أوثُواً 
م أ 0 ع 2 ب عورم ار سسبو +.ء ه م2 للرءه عن اجر د ين .مها 
الْكنبَ إلا من بَعَدِ ما جَاَنْهُمْ لَه © وما مَأ إلا لَِعبدُوا أنه عِصِينَ لَه لبن 


720 


حتفاة وَيِقِيمُوأ الصَلَوة وَيؤْنوأ ألرَكُوة ودَلِكَ دين الْقِيَمَةَ © إنَّ ألْذِنَ كَفْروأ مِنَ أهلٍ 


لاس وه سس بير 21 20 ع الرى. سي 7 95 10 ا ساس لماي ب اسم 2 
اموا وعَملوأ الصْلِحَتِ ليك ه حير البرِيَةَ 9© جزاؤهم عند رهم جننت عدن يجرى 


- و 5 
2 + ص ووسور 07 شءعوي عدار ه سولر + ” م ممع 


من تحنها لمر خَللِدِينَ فيها أبدا رضى أللَهُ عَنْهم وَرَضوأ عَنْهُ ذَلِكَ لمن حَشى رم © > 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الباء والياء والنون: أصل واحد وهو بعد الشيء 
وانكشافه .. . وبان الشيء وأبان: إذا اتضح وانكشف"" » وزاد الإمام الأصفهاني رحمه 
الله : «البينة: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة”"2» فوصف النبى يَكِةٍ وما أنزل 
عليه من القرآن بالبيّنة يدل على أن رسالته حبّة واضحة وعلامة على الصدق. وأنه يبيّن 
الحقّ والباطل من الاعتقادء والحلال والحرام من الأحكام. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة وردت في مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
والمشركين» بأنهم متنصّلون من الحقّ مصرّون على الكفر عناداً» ولإثيات ذلك تضمّنت 


)ابن فارس» المقاييس . ص 053 بتصرف. 
(؟) الأصفهاني» المفردات» ص ا19. 








سورة البينة 0076 


السورة حقائق تؤكّد هذاء منها أن بعثة الرسول يك كانت ضرورية لتحويلهم عن ضلالهم 
وانحرافهم إلى الهدىء وأن أهل الكتاب لم يتفرّقوا عن جهلء» بل تفرّقوا بعدما جاءهم 
العلم» وأن أصل الأديان واحد» وقواعده بسيطة ينبغي أن تجمع الناس لا أن يتفرّقوا عنهاء 

سم السورة الذي يصف النبي يكلِ وما أنزل عليه من القرآن بالبيّنة يدل على ذلك7" . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان من خلال بيان إقامة الحجّة على البشر بإرسال الرسل بالبيّنات» وآخرهم سيدنا 
محمد يكوه ولما كان وصف بعثة النبي ككةِ وما أنزل عليه من القرآن ب «البينة» معبّراً عن 
المحور المذكورء ججعل اسماً للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة إقامة الحجة على 
البشر بإرسال النبئ يل وما أنزل عليه من البينة. 

وبتأمّل قِسمَي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمينء الأول: إقامة الحجة على أهل الكتاب 
والمشركين ببعثة النبئ يك بالبينة» والثاني: بيان مصير كل من الكافرين والمشركين 
© الضف 
والمؤمنين يوم القيامة 


)١(‏ ينظر: الفيروزابادي» البيان بمقاصد سور القرآنء ص 2١75‏ والبقاعي» » نظم الدررء ج 24 ص ١440‏ وقطبء 
في ظلال القرآن. ج”. ص 79447: 79444 وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج 78 ص458- 241 وأ.د 
مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي. م 94: ص 2758 1594. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن» 
ص ”573. وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 

(1) القسم الأول من السورة شملته الآيات: -١‏ 5» والقسم الثاني : 5- 8» ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزرت 
بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك, أولاً: هي السورة الوحيدة التي 
وصفت إصرار الكافرين والمشركين على ضلالهم بأنهم لم يكونوا «منمَدنَ : 2١‏ ولم تذكر مشتقات المصدر 
«فكَ؛ في موضع آخر إلا في سورة البلد: ظمَكُ رَقَبّةِ4 : 1. ثانياً: هي السورة الوحيدة التي وصفت القرآن بأنه 
«صحف مطهرة»: 7ء ثالثا: لم تذكر كلمة «القيمة» بزيادة التاء ‏ المتلائمة مع اسم السورة ‏ في القران إلا هناء 
مرة لوصف القرآن طفِيَا كُنْبٌّ فَيَمَهُّ» : “ء ومرة لوصف الدين الحق ظوَدَلِكَ بن الْمَيَمّةِ> : مض 1 فلت اليه 
ب «القيّم» في سورة التوبة: 275 ويوسف: .5٠‏ والروم: ٠لا‏ 47#. ووصفف القرآن ب «القيّم» أيضاً في سورة 
الكهف: ؟. رابعاً: هي السورة الوحيدة التي وصفت الكافرين والمشركين ب ظسَّرٌ ألبرِيّةِ»: ”. والوحيدة التي 


سيو صوه هد 


وصفت المؤمنين ب حير الْبرِية © : 7 . ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


فخفةا دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أولاً: جاء في القّسَم الأول من السورة بيان أن الله تعالى يرسل الرسل بالبينات ليقيم 
الحجة على البشرء فلا يكون بعد ذلك أي داع لهم إلى عدم الإيمان: لد يكن اَن كمَروأ 
مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ منمكنَ ال 6 روك عن امد يكوا عهنا مطورة “100 ما 
كن فيه 0 ما ترق الدن :ثرا الكقت الاق ةج اليه 6 وا زا إلا قدا 
أنه لين لد الدن شما وتعنموا الشلدة وتؤوا"؟ أ لكر َلك دين الِْيَمَِ 0 فقد أخبر العالِمٌ 
بما في الصدور أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين لم ينفكوا عما هم عليه من الضلال 
والانحراف إلا بعد بعثة النبي كله فلما بعث يل منهم من انفك عن ضلاله واتبع الهدى 
من الله. ومنهم من أصرٌ على ما هو عليه» فبذلك تثبت الحجة من الله تعالى على البشر إذ 
بعث فيهم رسولاً منهم. وأيّده بالآيات المطهرات القيمات البينات» فلم يبق لهم داع إلى 
الكفر . ْ 

ولا ينبغي ‏ فيما أعتقد ‏ الوقوف على ظاهر النص والقول بأنه مختصٌ بكفار أهل 
الكتاب ومشركي قريش فقطء بل هو شمل الناس جميعاً» إذ إن الناس قبل بعثة النبئ طَلل 
قسمان: قسم أرسل الله إليهم الرسل مؤيدين بالكتب التي فيها الآيات البينات» وقسم لم 
يرسل إليهم رسول بعدء فكان يك هو الرسول لهم وللعالمين جميعاً» إذ لا رسول بعده. 
فكانت بعثته حجة على البشر جميعاً . 

ومما يؤكّد ذلك أن النص قد بيّن أن الله تعالى أرسل إلى أهل الكتاب رسلاً وأيّدهم 
بالكتب التي فيها الآيات البينات؛. وعلى رأسهم موسى وعيسى عليهما السلام» ولكن أهل 
الكتاب تفرّقوا بعد موت الرسل» واختلفوا في كتبهم. فحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظأً مما ذكروا بهء فقد أقام الله عليهم الحجة ابتداء ببعثة الرسل بالبينات فيهم. وها هو 
أخيراً ببعئة سيدنا محمد يك وما في القرآن من البينة» يقيم الحجة عليهم مرة أخرى. وعلى 
من لم يُرسَل إليه رسول من الناس» ولاحظ ذكر أن أهل الكتاب أمروا بعبادة الله مخلصين له 
الدين» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وهي ذات التعاليم التي أرسل بها نبينا يله وهذا يدل 
على أن مرشل الرسل واخد»:والمحتوئ الأسناس للوسالات واحد. 

فهذا القِسُم من السورة كما ترى يدعو إلى الإيمان من خلال بيان أن الله تعالى ببعثة 


سورة البيئة 786 ) 


النبي يَكِةِ وما أنزل عليه من الآيات البينات» يقيم الحجة على البشرء كما أقامها على أهل 
الكتاب ببعثة الرسل فيهم. وعلى هذا دل وصف بعثه يككِِ وما أنزل عليه من القرآن بالبينة. 
ثانياً: وبعد إقامة الحجة على البشرء ولكي يكتمل الترهيب والترغيب فيكون أدعى 
للإيمان. عرض القِسْم الثاني مصير من أصرٌ على كفره وشركه بعد أن أقام الله عليه الحجة 
ببعثة الرسول كك بالبينة: «إذَّ لين كُمَرُوأ من أمْلٍ الككب وَلْتْركِنٌ فى كر جَهَكَرَ حَيِينَ ذا 


5 برح 2 مكل 2 بجت وه 9 سس عم لم برام 3-4 5 0 ره شيو 2 اكير الى - 

أؤلهك هم شَرٌ الْبرِيَةِ 9 إِتَ الدِينَ ءامنوأ وعملوأ ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حير اليه 2) جَرَاوْهم عند 
مجه أن ) 

علس مهخع ايه | مم 2ت مومعو يب ب اسه ككىم هال مشو معوس مدير ؟ سحت يبي للح سىس مور 

رجهم جننت عدن تحرى من محنها الأنمثر خللرين فيها أبدا رضى لله عنهم ورضوأ عنه ذلك لمن خمى ريه 


©4. ووَّضْفُ أهل النار ب 'شَرٌ البرية» ملائم جداًء لأنهم بعد أن أقيمت عليهم الحجة 
بإرسال الرسل بالبينات» لم يستفيدوا من عقولهم وأفئدتهم شيئاًء فأعرضوا عن هدى الله 
وما انفكوا عن ضلالهم وانحرافهم» فهم أسوء حالاً من الأنعام. 

ووصف أهل الجنة ب «خير البرية» في المقابل ملائم جداً أيضاًء لأنه يدل على أنهم 
استفادوا من عقولهم وأفئدتهم. فَمِنْ أهل الكتاب والمشركين من انفكٌ عن ضلاله وانحرافه 
فآمن. ومِنْ أمة الإسلام مَنْ لزم الهدى من الله حتى استحقّوا جميعاً هذا الثواب العظيم. 

وكما افتتحت السورة بإقامة الحجة على الكافرين من أهل الكتاب والمشركين ببعثة 
النبي يك بالبينة» ختمت ببيان مصير من خشي الله تعالى فاتبع البينة واستحق الثواب» 
وبذلك يلتقي البدء والختام على المحور الذي دلّ عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


مورحم 
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نوو العة 


سورة بيان إقامة الحجَة على البشر بإرسال النبي © 









الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

إقامة الحجة على أهل الكتاب والمشركين ببعثة 

النبي كله : 

© افتتحت السورة ببيان أن الله يرسل الرسل 
ليقيم الحجة على البشر : «لَرْ يكيّ ادن كدَُوأ 

مِنْ أَهْلِ الكتب والْتتركنَ مدَكيْنَ حَقٌّ نيم 

مَنَ الله َنْلُواُ ححمًا مُطهّرةٌ 2 
يا عت ينة رج 4 فبعد بعئة الي 
بالصحف المطهرة أقيمت الحجة على الناس 
جميعاً » أهل الكتاب منهم والمشركين . 

# وبيّنت السورة أن الله ببعثه الأنبياء السابقين 
لأهل الكتاب. قد أقام الحجة عليهمء 
ولكنهم اختلفوا بعد ما جاءتهم البينة على 
أيدي رُسْلِهم . 








لَه اه ا 











ند وما أَنْزل عليه من البينة 













الموضوع الثاني : (الآيات: 8-5) 

بيان مصير كل من الكافرين والمشركين 

والمؤمنين يوم القيامة : 

بعد إقامة الحجة على الناس ببعثة النبي يلل 
بالبينة» بيّنت السورة مصير الكافرين 
والمشركين الذين لم ينفكوا عن ضلالهم: 
«إنَّ الَدِنَ كَعَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَلْمتْرِكِينَ في 
ار جد حَِين ينا زلبك كد لوي 
©>. 

وبيّتت مصير من انفكٌ عن الضلال فآمن ببعثة 
النبي كَل بالبينة» ومصير من لزم الهدى من 
أممه وله : «إب الَدِِنَ امنا وَعمِلُوا ألضَلِحَتِ 
وْليِكَ م حَرُ ارد © جَرائْفْ عِدَ رَيِمْ جَنَتْ 
را ا 1 و ل 


علوي سم 00 
عل زلقراتقة ا و 6161 4 


سورة الزلزلة ) ننه 


«إذا لِك الأَرَسُ زِرَاهَا © وَلْْرَجَتِ الأرّش أنْعَانهَا © وَتَالَ 
يِذ يَصَدْرُ ألكاش أنه يرا أعْسَلهُمَ © مَمَن يَمَمَلْ نكال 
دَنّوَ خَير يَرَمْ © ومن يَمْمَل يثقكال دَيَرَ سيا يَرَمُ 2©» 


قال الإمام الأصفهاني : «الدَّلَّةَ في الأصل : استرسال الرَّجْل من غير قصدء والتزلزل: 
الاضطرابء وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزَّلل فيه قال تعالى: «#إدًا لت 
لْدَرَسُ زَلْرَاهَا © » وقال: «إك رَلْرَلةَ ألاعة سَئْء عَظِيدٌ » [الحج: ال" وزاد الإمام 
ابن منظور: «الزلزلة والزلزال: تحريك الشيء» قال أبو إسحاق في قوله تعالى : «#إذًا رَلَرِلَتِ 
الْذَرْضُ زَلْرَاكَا4 المعنى إذا حُرّكت حركة شديدة»”"2. وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود 
إلى بيان ما يطرأ على الأرض يوم القيامة من الحركة والاضطرابء وفي ذلك دلالة على 
قدرة الله على البعثء» وقد أفاد ذلك مجيء الاسم على صيغة المصدرء وإضافةٌ «أل» 
التعريف له تدل على أنه لا زلزلة للأرض حقيقة إلا في ذلك اليوم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن السورة إنما سّمّيت بذلك لحديثها عن هول زلزلة الأرض يوم القيامة» واللأرض 
هي بداية قصة استخلافناء والأرض هي نهاية هذه القصة» واسم السورة يشير أيضاً إلى 
زلزلة القلوب في ذلك اليوم» ويشير إلى انكشاف الأمور وظهور المقدور من انقسام الناس 
)١(‏ الأصفهاني. المفردات.» ص 81". 
(؟) ابن منظور: لسان العرب» ج لاءص 07. 
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في الجزاء إلى أهل سعادة وشقاء”''. 

ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: إثبات حقيقة يوم القيامة 
من خلال أكثر الأحداث هولاً من الأحداث الأخروية المذكورة فيهاء ألا وهو زلزلة 
الأرض» فاسم السورة يدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان 
أن القيامة زلزلة للأآرض ولقلوب البشر. 


وبتأمّل آيات السورة يظهر الترابط بينها وبين دلالات اسم السورة»ء وإليك بيان ذلك”" : 
أحْبَارَمَا © بأنَّ ميل نس لَهَا © يَرِْدٍ يِصْدُرٌ الاش أَشْنَنا ليرا أعْسَلَهُمْ © من 
يَعَمَلْ مِنْمََالَ دَرَوْ خَيْرا يَرَمْ (© وَمَن يَعَمَلْ مِتْفالَ دَرَوْ شرا يَرْمٌ 140 تجد في الآية 
الأولى توكيد الفعل: رُلْزْلتء بالمصدر: زلزالهاء والتوكيد بالمصدر أشدّ صيغ التوكيد. 
مما يفيد تهويل ذلك الزلزال» وكأن الأرض اختصّت به فهو الزلزال الوحيد» بمعنى أن 
الزلازل التي سمعنا عنها في حياتنا لا تذكر أمام ذلك الزلزال العظيم. ولاحظ إظهار لفظة 
#الْدَرْسُ4 في الآية الثانية بدلا من الضميرء إذ كان من الممكن أن يقال: وأخرجت أثقالهاء 
وذلك لأن السياق يريد التركيز على ما سيقع عليه الزلزال» ألا وهي الأرض الشاهدة على 
أعمال البشرء ثم لاحظ أيضاً قولّه تعالى: #أَتْمَانّمَاكء بالجمعء مما يفيد بيان مدى قوة 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمنء ج ؟. ص »5٠١‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4.» ص 25505 و قطب. في 
ظلال القرآن. ج 5. ص 7904؛ وأ. د مسلم وزملاؤهء التفسير الموضوعيء ج 9. ص 586. ود. شحاتة» 
أهداف كل سورة ومقاصدهاء ج 4. ص 770. وعفيف طبّارة» تفسير جزء عَمّ. ص .١155‏ وأحمد الوتاري» 
فقه السورة القرآنية.» ص ٠١8ه- .5١‏ وهي من السور التي لم يتناولها الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا 
بالدراسة . 

(؟) من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 
أ) لم تكرر مشتقات الجذر «زلزل» إلا هنا: ١‏ (مرتين)»: وفي سورة الأحزاب: ١١‏ (مرتين)» ب) وأما قوله 
لوَأخْرَجتِ الْأَرَسُ أَنْعَالَهَا» : ”. فلم يتكررء ج) وكذلك قوله ظِيَرْمِذٍ تحت لَحبَارَمَا»: 4» وأما قوله «#بأنَ َيل 

أَنَىَ لَهَا4: 5. فلم ينسب الوحي من الله إلى غير البشر والملائكة, إلا إلى الأرض كما تجد هناء وإلى النحل 

كما في سورة النحل: 58» وإلى السماء كما في سورة فصلت: ؟١.‏ ينظر للمراجعة؛ عبد الباقي» المعجم 

المفهرس . 


سورة الزلزلة 0 6:/ض ) 


ذلك الزلزال» إذ إن الأرض ستخرج تلك المليارات البشرية التي دفنت فيها خلال حياتهم 
عليها. وأمراً آخر: وهو نسبة الأثقال إلى الأرض وكأنها اختصّت بهاء مما يشير إلى كونها 
هي الشاهدة على تلك الأثقال» ومما يفيد التركيز على الأرض التي أضيف إليها اسم 
السورة: تكرار الضمير العائد إليها خمس مرات» ولاحظ قوله تعالى: #أَحْبَارَهَا #4 بالجمع 
لا الإفراد» فهي ستخبر عن أفعال العباد بالتفصيل الذي يفيده الفعل: «تحَرتُ». وهذا يؤكّد 
المحور المذكور. 

وأثر تلك الزلزلة لا يقتصر فقط على الأرضء بل هو سيزلزل قلوب الناس أيضاً ويسبب 
لهم الهلع والجزع. فقوله تعالى: «#أَسْنَائُ4. يدل على ذلك» وكذلك تكرار عبارة: #يِتْقَالَ 
دَرّرِ4» وهي متلائمة مع قوله تعالى أول السورة: لاأْنْمَاَمَا4ك» فالذي سيأمر الأرض لتخرج 
كل تلك الأثقال» قادر على أن يحقّق العدل بين الناس على أقل مثقال. وكل ذلك يفيد مدى 
أثر تلك الزلزلة التي ستؤدي إلى الحساب على قلوب البشرء وبذلك يلتقي البدء والختام في 
هذه السورة على المحور المذكور والذي دلّ عليه اسمها أبلغ الدلالة. 


ح<2 42 كي 2 
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سورة الزلزلة 
سورة بيان أن القيامة زلزلة للأرض ولقلوب البشر 





# افتتحت السورة ببيان أن القيامة 


زلزلة للأرضء تُخُرج فيه أثقالهاء 

وتُحدّث فيه أخبارها: ##إدًا رُلْزِلِ 

الْسُ ززراهَا © َأحيْجتِ الْأَرسُ 

أنْعَالَهَا © وَمَالَ الْإضنٌ مَا ها © 

وق دك أخارها 0 ان رت 
أَنَى لَهَا © »> . 

# ثم بيّنت السورة أنه بعد خروج 
الناس من الأرض» سيصدرون 








أشقانا ليحا يوا جدتب مبدان 
العدل الإلهي الذي لا يظلم مثقال 
ذرة من خير أو شر: ##يَوْمَِذٍ 
سد" آلكائن أشانا لمرو عَمْلَهُمْ 
فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا 


َرَمٌ © وَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ درو 


ع 9+ . 


ك3 





سورة العاديات 0720 ) 


سورة العاديات 


#وَالْعدِيتِ صَبحا (لي) فالمورر يْتِ قَدَعَا (ي) الْغِيرتِ صَبَعًا () درن بدء 
َنَعا © فَوْسَطَنَ بد جمَعَا (© إِنَّ لاضن اكه © وَإِنَمُ عل ذَلِه 
لَتَبِيدٌ © وَإِنَمُ لِحْبٌ اير لَسَدِيدٌ © 8# أفلا يِعْلَمُ إِذَا بُعَيْرَ مَا في 
الثئور ©© وَحْيِلَ ماف الشثمر © إِذ نيم يم يتب لَسَدد © »> 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
يقول الإمام ابن فارس رحمه الله: «العين والدال والحرف المعتلّ: أصل واحد صحيح 
يرجع إليه الفروع كلّهاء وهو يدل على تجاوز في الشيء وتقدّم لما ينبغي أن يقتصر عليه)237, 
تساف التقيل والكادياه إدلة على كته من عا ل القدر أكد هذا وصفها بصيغة اسم 
الفاعل» وفي القَّسَم بالخيل العاديات إشارة إلى وجوب تسخير هذه النعمة في سبيل الله 
وليسن 'للصد عنه: 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها 
وموضوعاتهاء فذكروا أن هذه السورة تبيّن طبيعة الإنسان» فهو جاحد لنِعَم ربه» بخيل لحبّه 
المال» مهمل للاستعداد ليوم القيامة» وقد حوت السورة علاج ذلك الذي يكون بتذكر 
البعث وما فيه من الجزاءء وهذا يتلاءم مع اسم السورة؛ فالعاديات تكون لمن جعلها في 
سبيل الله أجراًء وتكون لمن جعلها للصّدَ عن سبيل الله وزراًء كما أن الاسم يدل على 
السرعة» وينسجم مع سرعة قدوم يوم القيامة» وهو يدل على المفاجأة أيضاًء والقيامة تأتي 
فجأة» ثم إن وصف هذه السورة لأحداث يوم القيامة جاء بإيقاع يدل على الخشونة والدمدمة 
والبعثرة» ليتلاءم مع جرّ الكنود والشّحّء فلما أريد لهذا الوصف إطارٌ مناسب» اختير من 


)اين فارسء. المقاييس» ص 85/. 
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الجوّ المعفر الصاخب الذي تثيره الخيل العاديات» فجاء الإطار من الصورة والصورة من 
الإطار والقّسَم بالعاديات يدل على أن لها قيمة في ميزان الله تعالى”" . 

ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان علم الله 
التامَ بأعمال البشر ونواياهم» فهو سبحانه يعلم مَنْ يُسخر نَم الله عليه في سبيل اللهء ويعلم 
مَنْ يسخر نعم الله عليه للصَّدٌَ عن سبيل الله ولما كانت الخيول العادية هي الأداة الأولى 
للقتال» الذي قد يكون في سبيل الله فيحرز بذلك المقاتل أعظم الأجور من الله وقد يكون 
في سبيل الصَّدٌ عن دين الله فيكون ذلك أبرز مظاهر كنود الإنسان لله» أقسم الله بها للدلالة 
على المحور المذكورء ليدل على وجوب تسخير هذه النعمة من أجل الله تعالى. وقد تميّزت 
هذه السورة بأنها سورة بيان وجوب تسخير نِعَمِ الله تعالى في سبيله وليست للصَّدٌ عنه. 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك: 

من الممكن أن تقسم السورة لقِسمين: أولهما يحوي قَسَماً بالخيل العاديات على أن 
الإنسان جاحد لنِعَم ربه وهو شاهد على ذلكء وثانيهما يحوي تأكيداً للأول إذ يبيّن كمال 
علم الله تعالى بأعمال الناس ونواياهم يوم القيامة الذي سيحاسبهم فيه'" . 


)١(‏ ينظر: البقاعي. نظم الدرر. ج 4 4508 وقطب. في ظلال القرآن. ج 5 ص لاهة". 5908. وابن 
عاشورء التحرير والتنويرء ج ."٠‏ ص 198غ: وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعيء. م 9. 795- 
91 . والندويء دراسات قرآنية» ص 707- 2700 والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 075, 
ود. حسن باجودةء تأملات في سورة العاديات. ص 9- .١5‏ ود. الجاررف: أسماء السور القرآنية. 
ص 0779-7060 والوتاري» فقه السورة القرآنية؛ ص .7”٠‏ 55. وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور. 
ص 94" .3560١‏ 

(0) القسم الأول شملته الآيات: -١‏ 8» والقسم الثاني: 4 _ »١١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من 
الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أولاً: منها ما يتعلق بِالقسَمء إذلم يقسم 
سبحانه بالخيل العاديات ضبحا الموريات قدحاً المغيرات صبحا المثيرات نقعاء إلا هنا -١:‏ 5. وكذلك قوله 
تعالى طتََرَنَ به. تَنْمَا) مَوَسَطنَ بهِ. بنمًا. وهذا القّسَم مع الصورة التشبيهية يدل على أهمية الخيل للقتال» 
وثانياً : منها أمور متعلقة بكمال علم الله تعالى بأعمال الناس ونواياهم وأنه سيجازيهم عليها يوم القيامة» إذ لم 
يوصف الإنسان في القرآن ب (الكنود) إلا هنا:5» ولم تذكر عبارة «أقَلا يَْلَمُ دا مور ما في اَلْفُبُور (©) رَحُصَلَ مَافي 
أَلصُدُورِ» إلا هنا: 9: .٠١‏ وقريب منها في سورة الانفطار «وإدًا الْقبور بمْْرتَ» : 5. ولم تدخل لام التوكيد على - 


سورة العاديات ) 7ع 


أولاً: جاء في القِسْم الأول قَسَمِ من الله تعالى بالخيل العاديات على أن الإنسان جاحد 
لِنِعَم ربه» والإنسان شاهد على ذلك بسوء تصرفاته : #وَالْعْدِيتِ صَبَحَا © «المورييتٍ هَدَحًا 
َلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَّم لِحْبّ اير لَسَدِيدٌ © 4. ولاحظ التفصيل في وصف العاديات» فقد 
وصف صوتهاء وأئر حوافرهاء ووقت إغارتهاء وصنيعها بِالعَدُوٌ حتى وصلت إلى قلب 
مركزه» وأعتقد أن هذا التفصيل يدل على أهمية الخيل في القتال» للدلالة على أنها نعمة 
عظيمة من الله تعالى ينبغي أن تُسخّر في سبيله . 


والقسَّم - فيما أعتقد ‏ مرتبط بجوابه من حيث إن معظم الناس يسخر هذه النعمة في 
الصّدَ عن سبيل الله بدلاً من تسخيرها في سبيله» إنني أعتقد بما أن السورة مكية بل من أوائل 
المكيء أن القرآن يشيد ‏ إشارةً ‏ بمبدأ القتال في سبيل الله تعالى من خلال اسم هذه 
السورة» فالقتال أعظم أساليب محاربة دين الله» كما هو أعظم أساليب نصرة دين الله» ولم 
يصرّح النص القرآني بهوية المغار عليهم في هذه السورة مما يدل على أن القتال أمر ذو 
وجهّيّن» فمن الممكن استخدام نعمة الخيل في الصَّدٌّ عن سبيل الله وهذا أكبر مظهر لكون 
الإنسان كنوداً لربه» وحينها يكون فِعْله هذا بمثابة شهادةٍ منه على ذلك» ومن الممكن 
استخدام الخيل في سبيل الله تعالى وبذلك يحمّق الإنسان أعظم الأجور من الله تعالى. وفي 
ذلك بيان لعلمه تعالى بنوايا من يستخدم الخيل للقتال. 

ولا ينبغي ‏ فيما أعتقد ‏ الوقوف على ظاهر النص على الخيل العاديات فقط. بل إن 
القَسَّم بها كان لأنها الوسيلة الأولى للقتال في ذلك الوقت». ومن الممكن استنباط الدلالة 
من اسم السورة في زماننا على كل وسيلة للقتال» ينبغي أن تسحّر للقتال في سبيله الله 
وليس في سبيل الصَّدّ عنه. 


ولما كان القتال محتاجاً إلى الاستعداد المادي كما هو محتاج للاستعداد النفسي» ذكر 


حت الاسم الجليل: (الخبير) في القرآن إلا هنا إن رُم بم يَوْمَيِذٍ لَحَبِيْئ: 01١‏ وفي سورة فاطر إن ألَّهَ بعبَادوء 
> عم م او 


لخِير بصير © : "١‏ ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


لننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


السياق كون الإنسان شديد الحبٌ للمال» وذلك يدعوه إلى البخل». وهذا مظهر ثانٍ من 
مظاهر جحوده لنعم ربه عرّ وجل . 

اناغ وكفدذها كة السياف كوت الإسان جاجد لربة يشعخل تعمة للضد عن سيل 
أعقب ذلك ببيان أن الله تعالى عالم بنوايا البشر ومحصل لأعمالهم جميعاً؛ وسيجازيهم 
عليها: #8 أَنلَا يَْلَمُ إِدَا بْعَيْرَ ما في الْمُبُور © وَحْصَلَ ما في ألصُدُور 9© إنَّ نيكم بهم يَومَيذٍ 
لَحِيّ © 4. ولاحظ وصف قيام الناس من قبورهم بالبعثرة» ليتلاءم ذلك مع بعثرة 
الخيول للحجارة في عَذوِها السريع؛ وكما أقسم الله تعالى بالخيل العاديات ليدل على أنه 
سبحانه عالم بنوايا مَنْ يعتلي تلك الخيول» فمنهم من يسحّرها للقتال في سبيله؛ ومنهم 
من يسخرها لمحاربتهء ختم السورة ببيان أنه خبير بما في صدور البشر يوم القيامة» وأنه 
سيحاسبهم بالعدل. وبذلك التقى الختام مع دلالة القَسّم أول السورة على المحور الذي 
دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


لعحة و رصح 


سورة العاديات 


م3 


سورة بيان وجوب تسخير نِعَم الله تعالى في سبيله وليس للصدّ عنه 


الموضوع الأول: (الآيات: )86-١‏ 

القّسم بالخيل العاديات على أن الإنسان كنود لربه وهو 

شاهد على ذلك: 

# افتتحت السورة بِالقَسَمِ بالخيول العادية» مع وصف 
صوتها: 9وَالَْدِيِتٍ صَبْحَا © ». وأثر حوافرها: 
َلمُورِيتِ قَدْعَا © ٠.‏ ووقت إغارتها : 8 مَلعِيَتِ صَبَمًا 
© 4. وصنيعها بالعدرٌ إذ وصلت إلى مركزه: لتر 
ب كنك © وَسنَ بو عنما © 4. 
إن الوصف الدقيق للخيول يدل على أنها نعمة عظيمة 
ينبغي أن تُسخّر في سبيل الله . 
ولم يحدّد القَسَّم المغيرين ولا المغار عليهم» مما يؤكّد 
ضرورة تسخير هذه النعمة في سبيل الله . 
وجواب القَسم : «إءٌ حكن يه لكيه © 4. فمَنْ 
سخَّر نعمة الخيول للصّدٌ عن سبيل الله كان هذا أبرز 
مظهر لكونه كنوداً لربه» وفعله هذا بمثابة شهادة منه 
على نفسه: َنم َك دَِكَ ليد © 4. 
ومّن سخّر نعمة الخيول العادية في سبيل الله كان له 
أعظم الأجر عند الله» وكما يحتاج القتال إلى 
الاستعداد النفسي» فهو يحتاج للاستعداد المادي» 
وقد بيّن السياق أيضاً موقف الإنسان من هذا 
الاستعداد أيضاً: <ِوَإِنم لِحْبٍ ار لَمَدِيدٌ © »> ثم 


إن المال نعمة أخرى من الله ينبغي أن تُسخَّر في سبيل 


الله دون بخل . 


الموضوع الثاني : (الآيات: و-١١)‏ 

تأكيد الموضوع الأول ببيان كمال علم 

الله بأعمال الناس ونواياهمالتي 

سيحاسبهم عليها يوم القيامة : 

# ثم بيّن السياق أن الله سيبعث الموتى 
من قبورهم وسيحصّل أعمالهم 
ونواياهم وسيحاسبهم عليها: #8 
أفلا يَمْلَمُ إذَا بُمْيْرَ ما فى الْمُبُورٍ © 
وَحْصَلَ ما في أَلصّدُور 9© > . 

وكما افتتحت السورة بِالقّسَم بالخيل 
العاديات ليدل على أنه سبحانه عالم 
بنوايا من يعتلي تلك الخيول» فمنهم 
من يُسخُرها للصَّدَ عن سبيل الله فهو 
كنود لربه» ومنهم من يسخرها في 
سبيل الله فهو مؤمن تقي. ختمت ببيان 
أنه تعالى عالم بما في صدور خلقه 
جميعاً وسيحاسبهم عليه يوم القيامة: 
«إِذّ ميم يهم يَوْمِذ لحي © ». 
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سورة القارعة 


20 رعلا ل صمح سلس ع جنع ساس 00 وروم لكر 0200 
القارعة هه ما المارعة ) وما أدرئك م القارعة 62 رلا بوم ب 5 و ألنّاسش 


كَالفَرشٍ الْمْيُوْثِ © وَتَكُونُ الجبكالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنقُوشٍ © قَأنَا من 

قلت مَوَزِيِيٌُ © هَهْرٌ فى عِسَدٍ رَسْيَقَ © كع حتت تابث 2< 

مأك هكارية . 9 109" ادرف خم بوه نَارٌ حَايَِة 0 »* 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس : «القاف والراء والعين» معظم الباب ضربٌ الشيءء يقال: 
قرعت الشيء أقرعه : ضربعة» والقارغة* الشديدة من شدائد الدهر.. وسشميت بذلك» لأنها 
تقرع الناس. أي : تضربهم بشدّتهاء والقارعة: القيامة؛ لأنها تضرب الناس بإقراعها»"''. 
وأكد ذلك الإمام الأصفهاني فقال: «القَّرّعَ: ضرب شيء على شيء»ء ومنه: ضربتّه 
الوم ع وأما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان أنها شديدة التأثير على 
الناس وكأنها تضربهم ضرباً. ومجيء الاسم على صيغة اسم الفاعل يؤكد هذاء ويدل على 
تمكيها من القرع إلى حَدَ يعجز عن وصفه إلا الخالق العظيم» كما وأن إضافة «أل» التعريف 
للاسم تدل على أنه لا قارعة سوى يوم القيامة. 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها موضوعاتهاء 
فذكروا أن اسم السورة يدل على مقصودها وهو إيضاح يوم الدين بتصوير أحواله في مبدئه 
ومالهء تم تقبيم الناس إلى تاج وهالك :كما وأن امم السوزة يلقي طلا وتجرسا تشترك افيه 
حزوفه كلها كم انلو النارطة فى االقاعن والنوا لف نواد نويد ترا نكي إنه المشيد من 


)ابن فارس» المقاييس . ص امل 
(؟) الأصفهانىء, المفردات» ص 555. 





سورة القارعة ) ؟6م ) 
حساب ا 


ويمكن تلخيص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة: تأكيد حقيقة يوم القيامة من 
خلال بيان آثار قرعها على الجبال والناس في ذلك اليوم»؛ ودلالات اسم السورة تُدل على 
المحور» وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أثر قرع القيامة على الناس والجبال. 

من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما مقدّمة تهوّل أمر القارعة» وثانيهما بيان 
أثر قرعها على الناسء وفيما يلي بيان مدى ارتباط اسم السور بهذين القسمين”'©: 

القسم الأول: تبدأ المقدّمة «بإلقاء الكلمة مفردةً وكأنها قذيفة: «الْفَارِعَةُ 4 بلا خبر 
ولا صفةء لتلقي بظلّها وجرسها الإيحاء المدوّي المرهوبء ثم أعقبها سؤال التهويل: ما 


القارعة» ثم أجاب بسؤال التجهيل : #وَمآ أَدْرَنكَ مَا ألْقَارعَةُ. فهي أكبر من أن يحيط بها 
الإدراك» وأن يُلمّ بها التصوّر»”". وأعتقد أن مخرج الهاء من الجوف عند الوقوف على 
«القارعة» ثلاث مرات يعطي دويًا للقارعة وكأنها قذيفة حقاً. لكن سيّد قطب رحمه الله لم 
يذكر أن دوي «الحاقة» ذات حرف القاف المفحّم المشدّد والمّدَ اللازم المثقّل أعظم من 


دوي «القارعة». 
ثم انتقلت السورة إلى بيان مدى قرع يوم القيامة على الناس والجبال بإشارة موجزة» 


)١(‏ البقاعي. نظم الدررء ج 4» ص 0517 قطبء. في ظلال القرآن. ج 5. ص 5950. والصابوني» صفوة 
التفاسيرء ج “2 2074 وأ.د مسلمء وزملاؤه» التفسير الموضوعي» م4 ص 2705 ود. شحاتة» أهداف كل 
سورة ومقاصدها. ج *ء ص 554. والوتاريء فقه السورة القرآنية. ص ”الا- 84» وواديء ومهناء من دلاللات 
أسماء السور في القرآن الكريم؛ ص 7”607. 

(7) مقدّمة السورة في الآيات الخمس الأول» وبيان أثر القارعة على الناس : ” - .١١‏ ومن لطائف هذه السورة أنها 
تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أ) فمما يتعلق بالناس قوله 
تعالى «ِيَمَ يَكْوْنُ آليّاسُ حَالْمَراشٍ المَبَيوْفِ» : 4: وهو لم يتكررء ومما يتعلق بالجبال قوله «وَتَكُونُ الجبسال 
كَالْمِهِن المنفوش > : 4 ولم يتكرر أيضاً إلا في سورة المعارج لكن دون كلمة «المنفوش»: لبون لَلْيَالُ 
لْمِهْنِ»: 9» ج) وانظر قوله تعالى عن المؤمنين الآمنين من قرع يوم القيامة ظثَهُرٌ فى ِنَةٍ ريمع : لاء ولم يذكر 
إلا هنا وفي سورة الحاقة فقط : ١7ء‏ د) وانظر قوله عن مصير الكافرين لنَأَئّهُ هكَاوِيّةٌ» : 4 الذي لم يتكررء 
وهو دال على أثر قرع القيامة عليهم بأهوالها. ينظر للمراجعة» عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

(*) قطبء في ظلال القرآن. نفس الجزء والصفحة الآنف الذكر. بتصرف. 
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فشبّهت حال الناس في ذلك اليوم بصورة عهدوها في حياتهم؛ وكأن مجموعة من الفراش 
تجمّعت في مكان واحد ثم سمعت صوتاً مدوّياً فتطايرت متبعثرة بسرعة وهلع. هذه الصورة 
لحال الناس يوم القيامة متناسقة مع دلالة لفظ : القارعة» ولاحظ أن السياق شبَّه الناس بأحد 
أضعف وألطف المخلوقات: الفراش» في مقابل وصف يوم القيامة بأحد أكثر الألفاظ 
دويًا : القارعة. لتكون الصورة أبلغ في التشبيه. 

وشبّه السياق الجبال في ذلك اليوم بصورة معهودة أيضاًء فبعد أن قرعت الجبال ببعضها 
أصبحت فتاتاً لا يكاد يكون لها وزن» كقطعة من الصوف تتطاير في الهواء. ولا يخفى 
التناسق بين وصف الجبال بهذه الصورة المفزعة وبين دلالات اسم السورة. لا سيّما بزيادة 
كلمة «المنفوش» الدالة على زيادة أثر قرع القيامة على الجبال. 

القسم الثاني : ثم انتقلت السورة في الختام لبيان مصير الناس بعد أن قرعتهم القارعة 
بأهوالهاء ويلاحظ أن السورة اقتصرت على وصف الجبال بآية واحدة فقط. وفصّلت في 
وصف حال البشر» وذلك متناسق مع الهدف العام من نزول القرآن» أعني وعظ البشرء فهم 
المقصودون بالمقام الأول» ولاحظ أن من ثقلت موازينه قد وصف مصيره بأنه: تَهُوَ فى 
عِسَّةٍ رَاضِيَةٍ 49 . وهو وصف ملائم لبيان الحالة الآمنة التي صار إليها بعد حالة الخوف 
والهلع التي وُصف بها الناس أول السورة بسبب القارعة. 

وأما الصنف الثاني من الناس: لوَأمَامَنْ حَقَّتْ مَوزِيِيهٌ © هَأَنُمٌ صاريّةٌ © رمآ 
أَدْونَكَ مَا هِيّةَ (© مَارٌ حَامِيَةٌ 0 4. لاحظ فيه أسلوب السخرية البديع : في بداية السورة 
تبيّن لنا مدى الخوف والجزع الذي تلحقه «القارعة» بالناس». وهنا عند الحديث عن مصير 
من خفت موازينه؛ وصف مصيره بأنه أَمّ» وهي في الأصل مصدر الأمان لدى الطفل» لكن 
السياق القرآني العجيب قلب مفهوم هذه اللفظة المشعرة بالأمان إلى مفهوم مجزع, سيّما 
وأنه وصفها بالهاوية» فمن خفّت موازينه يهوي بتلك الدار التي سيلزمها كما تلزم الأمُ ابنها 
إلى أن يقرع قعرها. فأنت ترى أن وصف يوم القيامة ب «القارعة» ودلالاته المخيفة» قد 
تناسق مع موضوعات السورة أشدّ التناسق» وقد دل على المحور المذكور أبلغ الدلالة. 


سورة القارعة 


سورة القارعة 


سورة بيان أثر قرع يوم القيامة على الناس والجبال 


الموضوع الأول: (الآيات: )0-١‏ 

تهويل أمر القارعة مع بيان قرعها للناس 

والحبال: 

# افتتحت السورة بسؤال تجهيلي مكرر يهوّل 
أمر القارعة: «انْقَارعَةٌ (© ما الْقَارِعَة ©) 
وَمَآ أَدرَسكَ مَا ألْقَايَةٌ © > . 

# ثم عرضت أثر قرعها على الناس: «يَوْمٌ 
يَكْوْنٌ ناس كَللْمَرشٍ الْمَبَيْثٍ © ». 

1 ار «وَحَكُونٌ 

لججالٌ حَالْمِهَْنِ الْسمُوشٍ © > . 


الموضوع الثاني: (الآيات: )١١-5‏ 

تأكيد الموضوع الأول ببيان مصير الإنسان في 

ذلك اليوم : 

# وبعد بيان أثر قرع القيامة على الناس 
والجبال» بيّنت السورة المصير النهائي 
سن 0 - فمصير المؤمن: 

نهر وّ فى عِسَّةَ باصي 46 


ا الكافر : «وَآمَا مَنْ حَقَّتْ مَوَزِيِئمٌ ©©) 
7 أ هَاوِيَة 9 ومآ أَدَرنَكَ ما هيد © 
ار اف لكي » فكماافتتحت السورة 
بتهويل شأن يوم القيامة. - ختمت ببيان المصير 
المهول للونسان الكافر في ذلك اليوم. 





67؛, دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة التكاثر 


مر لطع ص ررم بر أده 0 200 2 5 ا و ما و 770 
«ألهدم اكَكَاثرٌ © حي رت الْمَكَايرَ © كلا سَوَْ 0 © ثَ كلا 
مك تكن © +3 1 تكفة يذ البق يقن © ليمك تسد © د 


--ه 


01100 كح روه 2004 -ه م 


لَرَوْهَا يست القن 9© ثم تلن بِوْمَيِذٍ عَنِ التَمِيِوٍ 9)» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

د بن فارس رحمه الله : «الكاف والثاء والراء: أصل صحيح يدل على خلاف 
كن 5 '. وزاد الإمام الأصفهاني رحمها الله: «المكاثرة والتكاثر: التباري في كثرة المال 
والعِرّل”"'. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى التحذير من التلهّي بتكثير المال ومتاع الدنيا عن 
الموت الذي هو أول منازل الآخرة التي فيها الحساب. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة ذم الاشتغال بمظاهر الحياة واللهو عن النظر في دلائل القرآن. 
إلى أن يصيروا إلى القبور التي لا تكاثر فيها ولا تفاخرء مع حثهم على التدبرٌ فيما ينجيهم» 
فاسم السورة يصرّح بأن سبب الهلاك يوم الجَمُْع هو الجمع للمال» فالسورة تدلٌ على أن 
النعمة مسؤولية عظيمة' ". 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان محاسبة 
)١(‏ ابن فارسء المقاييسء ص .١18‏ 

7١” الأصفهاني. المفردات. ص‎ )١( 

(*) ينظر: المهايمي». تبصير الرحمن؛ ج 7. ص »5١١‏ والبقاعي. نظم الدررء ج 4: ص .5١7‏ وقطب. في ظلال 
القرآنء ج 7 ص 7477, 279717 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج *. ص 4518 وأ.د مسلم. وزملاؤه. 
التفسير الموضوعي. م4. ص 7١8‏ 719. والغزالي»؛ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن.» ص 078» 


والوتاري. أحيند عنانان: فقه السورة القرآنية. ص 868- حمق ووادي» ومهناء من دلاللات أسماء السور فى 
القرآن الكريمء ص 7ه[ 906. 





سورة التكاثر 
الإنسان يوم القيامة على ما جمعه من نعيم الدنياء ولما كان بيان أن التكاثر في نعيم الدنيا 
يلهي عن الإعداد لذلك اليوم» ججعل اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور وللتحذير 
منه. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة التحذير من أنْ يكون التكاثر في نعيم الدنيا الفاني 
منسياً العذاب الأخرويّ الباقي . 

وبتأمّل موضوعات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليهء وفيما يلي بيان ذلك”" : هاألْهَدك الفَكَاثُ © حَقٌّ ورتم الْمَقَبِرَ © عَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
© لسوت كلوه 3703 فلن عل الوق © الروك كلظ اكد ريه 
عبت القن © ثم تلن يوْميذِ عن أَلتَِمِ 9 4. فلاحظ أولاً: الفعل الماضي 
«ألْهَدك4. وكأن التلهّي بالتكائر فطرة في البشر لا ينجو منها إلا من أقام لحساب الآخرة 
حساباً» وثانياً: اختصار حياة الإنسان في الآيتين الأوليين» فهو ينتقل من الدنيا وما فيها من 
اللهو والتكاثرء إلى حفرة من حفر المقابرء وثالثاً: التأكيد على الجزاء يوم القيامة بتكرار 
كلمة الردع الزجر طكَلًا4 ولسَوفٌ تَعْلَمُونَ4. وبيان أن الجزاء يوم القيامة علم اليقين» 
وسيرونه عين اليقين» ومع ذلك يتلهّى الإنسان بالتكاثر عن تلك الحقيقة» ورابعاً: تكرار 
الفعل #الرَورتَ* مع التشديد المفيد التأكيدء ولم يذكر الجنة؛ لأن السياق سياق ردع وزجر 
وترهيب» وهي مفهومة ضمناً من قوله «التَسَمَلْنَّ وْمِذٍ عَنِ أَلتَعِيِوِ 4. فمن تنعّم في الدنيا بما 
أحلّه الله وأدّى حقّ الله فيه كسب معه نعيم الآخرة المقيم» ومن تنعّم في الدنيا بما حرّمه 


الله» ولم يؤدٌ حقّ الله فيه» خسر نعيم الآخرة. 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور ودلالة اسم السورة عليه. ومن ذلك: أ) قوله «أَلْهَنَكُم» : 2.١‏ لم 
يتكرر في القرآن بهذه الصيغة» ب) لم يذكر ©التَكَارُ 4 في القرآن إلا هنا: 1 وفي سورة الحديد: «اعَلَموَا أَنَنَا اليه 
لديا لهب وَكَو وزِيَةٌ تفاخ بسك وَتَكَان” في الْامَول والأؤائر » : ٠٠‏ وهما تدلان على عدم التلهّي بمتاع الدنياء 
ج) هي السورة الوحيدة التي تكررت فيها كلمة الردع والزجر «كلا» ثلاث مرات متتالية: "ا 5» ٠0‏ وكأنها تردعهم 
وتزجرهم عن تلهّيهم بالتكاثر» د) وهي الوحيدة التي تكررت فيها كلمة «اليقين» العائدة على الجزاء في الآخرة: 
طكلا ل َلَمُوَ عَم البق ن» : «. «ثرّ لََوْبَا عن البقِبنِ» : 0 ومع ذلك يتلهّى عنها الناس» ه) وهي الوحيدة 
التي فيها قوله 9نم لسن ميد عنِ أَلنِيِمٍِ 4 : ١8‏ وانظر قريباً منه في سورة النحل : «لْسْدنَ عَمًا كُسُمْ يقن : 
*0» و «وَلْتعلنَ عبًا كير م4 : 47 . ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


لننة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 

فالسورة كما ترى تثبت حقيقة السؤال عن نعيم الدنيا في يوم القيامة» وكما افتتحت 
السورة ببيان تلهّي الإنسان بالتكاثر في نعيم الدنيا عن الحساب في الآخرة» ختمت ببيان أنه 
سيّسأل يوم القيامة عن كل ذلك النعيم» وحينها سيعرف مصيره» وبذلك التقى البدء والختام 
على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ات حت 2 لي 


سورة التكاثر 


سورة التكائثر 


سورة التحذير من أن يكون التكاثر في نعيم الدنيا الفاني مُدْسياً العذاب الأخروي الباقي 


# افتتحت السورة ببيان أن التلهّي بالدنيا 
أمر غالب على الإنسان إلا من رحم 
الله : «ألهدم ألدَكاثرٌ 2 حٍَّ رد 
لمَقيرَ ©)4. 

© وبيّنت أن الحساب يوم القيامة أمر حقٌ 
لا مرية فيه: «كلا سَوْقَ تَْلَمُونَ (© ثُمَّ 
علا سَوْفَ تَعلَمُونَ © كلا لو تَْلَمُونَ عِلَم 
ليَقِنِ © لَرَوتَ للْحِيمَ 
لَمُونجَا ين القن © ». 

# وقد ذكر السياق الجحيم لأن سياق 
السؤزوة للعيكر تو فرعيل ولد 


مفهومة د ضمت فمَن تنعّم بما أحلّه الله 
في الدنيا وأدّى حقّ الله فيهء نال النعيم 
الباقي أيضاً في يوم القيامة. 


© وكما افتتحت السورة ببيان تلهّي الإنسان 
بالتكاثر عن الآخرة. ختمت ببيانها أن 
كل إنسان سيّسْأل عن نعيمه في الدنياء 
وحينها سيعلم كل إنسان مصيره: لتر 


لعي م 
2 5 





الى ا دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 


«والضر © إن الْإِحنَّ لبي حمر © إِلَّا الذينَ اموا 
حلأ لصحت وَتَوَاصَوَأ بِلْحَقّ وَوَاصَوَأ يالصَبْرٍ 02 * 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى القَّسَّم بالعصرء الذي هو على أرجح الأقوال 
التي قيلت من وجهة نظري ‏ الجزء المعروف من النهار؛ وهواما بين آخر وقت الظهر إلى 
حين اصفرار الشمسء فمبدؤه إذا صار ظِلَ الجسم مثله» بعد القدر الذي كان عليه عند زوال 
الشقسء ويمقد إلى أن ضير ظل اللجنيم معلى قدره بعل الظل الذي كان له عند .زوال 
الشمس . والعصر مبدأ العَشِىَء ويعقبه الأصيل واحمرار الشمس عند المغيب6"'؟. والقَّسَم 
به يدل على قِصّر مدّة حياة الفرد من الإنسان في هذه الدنياء وذلك من نواح عدّة سيأتي 
بيانها إن شاء الله . 


أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وآياتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً للربط بين اسم هذه السورة ومحورها وآياتهاء 
فذكروا أن المقصود من هذه السورة حَتٌ الإنسان على تدارك ما بقي من عمره ليؤمن ويعمل 
صالحاًء وإلا كان من الخاسرينء فالقَسَم بالعصرء وهو الوقت المعروف من النهارء يدل 
على قِصَر وقت حياة الإنسان في الدنياء وذلك لأنه يؤذن بانتهاء النهار» ففيه إيماء بِمَثّل 
الحياة حين تدنو الآجال بعد مضي طور الشباب» وفي هذا الوقت يحسب التاجر غلّته بعد 
العمل في النهار ليرى أربح أم خسرء وفي العصر يتحفز الناس للإقبال على بيوتهم للمبيت 
وَالْكَانينين بأهلهم وأولادهم. وكأنه يعلن عن انتهاء حياة ويوؤذن ببدء أخرى» وكأن القَّسَم 
)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7١‏ ص 078. بتصرفء وقد ذكر المفسّرون تفسيرات مختلفة للقّسَم 


بالعصر. فذكروا أنه قَسَم بعصر النبئ َك أو عصر يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلامء أو صلاة العصر 
. . والوجه المذكور أعلاه هو الأقرب للسياق فيما أعتقد 


يؤر العف لكلا 


بالعصر يقول: بعض النهار باقي» لتحتٌ الإنسان على تدارك ما بقي والتوبة عما سبق. كما 
وأن السورة تمثل المنهج الكامل الذي يريده الإسلام» وهو المنهج الوحيد الناجي الرابح 
في جميع الأعصارء وما سواه خاسر يؤدي للهلدك77 , 


ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان قصر مدّة 
لبث الإنسان في الدنياء فالخاسر حقاً من كذب وأعرض عن المنهج القرآني ليجازى 
بالخلود في الخسران يوم القيامة. والرابح حقاً من اتبع المنهج القرآني في حياته لينال أجر 
ربحه الخالد يوم القيامة» ولما كان القَسَّم بالعصر يدل على قِصّر حياة الإنسان في الحياة 
الدنياء جعل من القَّسَم به اسماً للسورة ليدل على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة 
بأنها سورة دعوة الإنسان إلى تدارك ما بقي من عُمِره بالإيمان والعمل الصالح . 


وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
وفيما يلي بيان ذلك'"©: وَالسْرٍ © إن لانن تي تر © إِلَا ألِنَ امَئأ وَعيثوأ ألصَِّحَتِ 
وَتَواصوَأ بِألْحَيّْ وتَوَاصَوَأ بألصَّبْرٍ © 4. ولاحظ القَّسَّم بوقت العصر للدلالة على قِصَر حياة 
الإنسان في هذه الحياة» وهو أنسب وقت يُقسّم فيه لهذا السياق» إذ لو أقسم بالفجر لدل 


ذلك على بدء الحياة والنشاط»ء ولو أقسم بالضحى لدل على الأنس بالناس الذين يغدون إلى 


2017 251١ ينظر: الرازيء» التفسير الكبيرء ج 7. ص 84- 45؛ والبقاعي. نظم الدررء ج 4.» ص‎ )١( 
207٠١ -818 ص‎ .٠ وقطب. في ظلال القرآنء ج *.» ص 5454؛: وابن عاشورء التحرير والتنوير. ج‎ 
وأ.د مسلمء وزملاؤهء التفسير الموضوعي. م 9. ص 0317-7750 2775 والغزالي» نحو تفسير موضوعي‎ 
والوتاري» فقه السورة القرآنية‎ »554 ١4717 لسور القرآن. 57”8. ود. الجابريء أسماء السور القرآنية. ص‎ 
.9"694 ص 99- 8١٠ء وواديء ومهناء من دلالات أسماء السورء ص 5ة"-‎ 

(؟) من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: 
أولاً: لم يقسم الله تعالى بالعصر إلا في هذه السورة» بل لم يُذكر هذا الوقت من النهار إلا هناء بينما جاءت 
مشتقات الجذر (عصر) في القرآن لدلالات أخرى: ظتَأصَابَهَآ إِعَصَارٌ فِيهِ نان فأحْتْقتَ»ّ البقرة: 2557 و طِقَالَ 
مدنا إقة انيد انيه 52 هيوشت :اناو عؤناة دكات اذا دنه قود 4 اورسف 14 و وار نا وي 
َلْمْعِْرتٍ مله يبا النبأ: 154.» ثانياً: لم يذكر المصدر (خسر) بدون ألف ونون إلا هنا: ١7‏ وفي سورة الطلاق 
هون عَتبَةٌ روا خُترَا» : 4. والآيتان تتحدثان عمن أعرض عن هدى الله تعالى» ثالثاً : لم تُذكر هذه العبارة 
لوَتواصوَا لْحَيّ» إلا هنا: *» وكذلك عبارة لاوا يِألصَّب» لم تذكر إلا هناء وفي سورة البلد: 117» وهما 
عبارتان توصيان بالتزام المنهج الرباني. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


هنقة دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أعمالهم» ولو أقسم بالظهر لدل ذلك على انشغال الناس بأعمالهم أيضاً» بينما القَسَم 
بالعصر الذي هو الوقت الفاصل بين آخر النهار وأول الليل» يدل على أن الدنيا في إدبار 
والآخرة في إقبال» بالإضافة إلى ما ذكره الأفاضل قبل قليل» ولو أقسم بالمغرب أو الليل» 
لدل ذلك على الحياة الآخرة ولفاتت الدلالة على قِصّر الحياة والدنياء ولفاتت أيضاً الدعوة 
إلى تدارك ما تبقّى من الوقت للتوبة. 

وليس القّسَّم ‏ فيما أعتقد ‏ للدلالة على صلاة العصرء إذ لو كانت الصلاة هي 
المقصودة لقال: (وصلاة العصر). يؤيّد ذلك أن القرآن قد ذكر في سورة النور صلاة الفجر 
وصلاة العشاء بلفظ صريح: طيَِتأَيُها ال موأ سدح ان ملكت ند والذِنَ لز يلما 
حلم يكز لت عرق م من قل صَلَووِ الفْجر وبين تصعونَ ياب ين الظهِيرةَ وَمْنْ بَحَدِ صَلَوْوَ لِْسَآءِ 4 
(النور: بعض الآية 2204 فلو كانت الصلاة في سورة العصر هي المقصودة لذكرها صراحة. 

ولاحظ أسلوب الحصر والقصر مع التوكيدء للدلالة على أن الخسر يحيق بكل من 
أعرض عن المنهج الرباني» والخسر يتحقّق يوم القيامة» فإذا فات عمر الإنسان ‏ وهو قصير 
- في الدنيا ولم يتبع هذا المنهج. فسيخلد في النار ويكون من الأخسرين» ومن تدارك عمره 
القصير في الدنيا واتبع المنهج الرباني ا لايم 
والتواصي بالصبرء فسيخلد في الجنة ويتحقّق له الربح الأكبر. 

وكما ابتدأت السورة بالقّسَم بالعصر للدلالة على قصر حياة الإنسان في هذه الدنياء 
بينت خاتمتها أن من قواعد المنهج الرباني لتحقيق الربح التواصي بالحقٌ والتواصي بالصبرء 
وكأن أحدهم لا يدري متى ينتقل من هذه الحياة القصيرة» فيوصي إخوانه بالتمسّك بالحقّ 
والصبر عليه ليتحقّق لهم الربح جميعاً يوم القيامة. وهكذا التقى البدء والختام على المحور 
المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


نلورة العطير شنفة 


سورة العصر 
سورة دعوة الإنسان إلى تدارك ما بقي من عمره بالإيمان والعمل الصالح 


# افتتحت السورة بالقّسَّم بالعصر: 
وَالعسَرٍ 9© 4. وهو الوقت الفاصل 
بين النهار والليل» الدال على إدبار 
الدنيا وإقبال الآخرة» وكأن القَّسَم 
يقول: «بعض النهار باقي»ء ليدرك 
الإنسان ما بقي من عمره فيؤمن ويعمل 
صالحاً . 
وجواب القَّسَّم دال على أن الجنس 
البشري في خسرهء إن لم يدركوا ما 
بقي من عمرهم القصير في الدنيا 
ونوا تمكو مالحا توالا 
سعذيوة بالعزي انخا تيرم القيامة: 
«إنّ لانن تبي خُمَرٍ 0 > . 


واسدّئْنِي من جواب القَّسَّم من أدرك 
عمره القصير في هذه الدنيا فآمن 


وتواصى بالصبرء وهؤلاء الذين 
شحسون اليعيم لالد يوم القيافة : 


«إلا الَدِنَ َامَنُاْ وَعَينُواْ ألصَّلِحَتِ 


اص يصق وَاصَا الت 9 > . 
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وغ د ابراه ابرإسميلى 0 جع مم الا ا ا دجبو 
ويْلْ لحكل همرّرّ لَمَرْوَ (© ألَذِى جمع مالا وعدّدمٍ 0 يحْسَبٌ أن مالهه أخلدم 
-عو سسبير 


عد 
سب اتاسسة د 1ل سمه مس م سس لع سبع م2 مكو سي 
كلا لينِدَنَ فى الحطمة () وما أدرنك ما الحطمة (ي) نار الله الموفده 


ل عَلَِعْ عل الأَقِدَوَ © ييا عَيِيم مُوْسَدَةٌ © ف عََدِ مَُدَمَمَ ©» 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 


م 6 لم 
أ 


لاف 


قال الإمام ابن منظور رحمه الله: «الهّمّاز والهُمَّزة: الذي يَخلّْف الناسَ من ورائهم 
ويأكل لحومهم... والهُمّزة الذي يهمز أخاه في قفاه من خلفه ‏ أي : بغيبته ‏ واللمز في 
الاستقبال» . . فالهمّاز العيّاب في الغيب, واللماز العيّاب بالحضرة»”''» وذكر الإمام 
التكرئ قؤلاً يؤكد أذ اليير اعد اللجز قفال: «الجسيون عنه الثاس أن اللجة العيت 
سِرًاء والهمز : العيب» . . والهُمَّرزَة: الذي يعكس بظهر الغيب» واللمزة: الذي يعكس فى 
ع 037 وعليه يكون الوه أعندل وأكثر نوع في الأساليب من اللمزء أما الدلالة 
السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف الشخص الذي دفعه حُحبٌ المال وجمعه إلى التكبّر 
على الناس لدرجة أنه يغتابهم بما يؤذيهم»ء وقد بلغ به حبّه للمال إلى درجة الظن أن ماله 


أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسرين والقانين أويجياً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تعرض صورة اللئيم الصغير النفس. الذي يؤتى المال فتسيطر به 
نفسهء ويشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة» التي تهون أمامها جميع القِيّم والأقدارء 


()ابن منظورء لسان العرب. ج .١٠6‏ ص 0 3 ١‏ بتصرفء وقد أكّد كلامه حينما عرف «اللمزة»: ج 217 


ص ١7؟.‏ 
(1) الحسن بن عبد الله العسكري, الفروق اللغوية. ص: 560. بتصرفء» وذكر عن غيره وجوهاً أخرى. 
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أقدار الناس والمعاني والحقائق» وأنه قد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب» 
فالسورة تحثل الدافع إلى هذا السلوك وتظهر خطورته وتبيّن جزاءه» إذ سيّحظم في الحطمة 
1 

ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان مصير مّن 
دفعهم حُبّ المال وجمعه إلى التكذيب بيوم القيامة» ولما كان همزهم الناس سلوكاً دالاً 
على ما في قلوبهم من التكبّر وعدم الإيمان بالحسابء» اختير هذا الوصف ليكون اسماً 
للسورة للدلالة على المحور المذكورء وللتحذير من هؤلاء. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان مصير من دفعهم حُبّ المال وجمعه إلى التكبّر على الناس والتكذيب بالآخرة. 


وبتأمّل قِسمي السورة يبرز الترابط بينهما وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه » وفيما يلي بيان ذلك : 


من الممكن أن تقسم السورة لقسمين: أولهما: بيان صفة الهُمَّزة واللمزة والداعي الذي 
دعاهم للهمز واللمزء وثانيهما : بيان مصيرهم يوم ال 
أولاً: جاء في القسم الأول من السورة تعريف بالهمزة اللمزة» وبيان السبب الذي 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج 7 ص 517» والبقاعي, نظم الدررء ج 4» ص 201790 0575,: وقطبء 
في ظلال القرآن. ج 5. ص 7917, “/791, وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج 7١‏ ص 070 وأ.د مسلمء 
وزملاؤه. التفسير الموضوعيء م 9» ص 25١‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي» 205٠‏ والوتاري» فقه السورة 
القرآنية» ص .١77-١١4‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء ص -75٠‏ 50537. 

(؟) القسم الأول شملته الآيات:١-‏ ”7ء والثاني : 4- 4. ومن لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك, أولاً: منها أمور متعلقة ببيان صفة الهمزة؛ أ) فهي وسورة 
المطففين الوحيدتان اللتان افتتحتا بذكر «الويل» وهما مشتركتان في الحديث عمن دفعهم حب المال إلى الظلمء 
ب) قوله تعالى «ألَرِى جَمَمَ مَالَا وََدَّدَهُ» : ”ء ذكر هنا فقطء وانظر قريباً منه في سورة المعارج طتَدْعُوا منْ دير 
وَل © بَعَمَ تأنَىَ»ّ : 1 218 ثانياً: ومنها أمور متعلقة ببيان مصيره» أ) فقوله تعالى عن الهمزة «البدنَ» : 
ذكر هنا فقط: 54» ب) ووصف جهنم ب «الْطَمَةِ» هنا فقط: 5. 5. وكذلك وصفها ب «الْمُوقَدَةُ»: 5» وبأنها 
طِتَطّيمْ عَلَ الْأَوْدَو4 : لاء وبأنه فيها ظعَمَهِ مُمَدَدَمّ: 4: بينما وصفها ب ظعَوْصَدَةُ4 ذكر هنا: 248 وفي سورة 
البلد: .7٠١‏ وهما مشتركتان في بيان مصير من جمع المال ولم يؤدٌ حقّ الله فيه. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» 
المعجم المفهرس. وسأبيّن مناسبة هذه الألفاظ بالتفصيل مع اسم السورة. 
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لو 


عاش لذلك :ويل لكل حتر و مرق :0 لزع مالا وعد © يدت أن مالك لخلدم 
© 4. فلاحظ توعّدهم بالويل» وليس ذلك لمجرّد أنهم يهمزون الناس ويلمزونهم. بل 
بسبب تكبّرهم الذي دعاهم إليه جمع المال» حتى حسبوا أنهم سيتمتعون به خالدين وبلا 
حسابء فانشغالهم بجمع المال وحساباته أنساهم الآخرة وحسابها. 


ولاحظ تقديم الهمزة على اللمزة» وذلك لأن الهمزة الذي يغتاب الناس في غيبتهم أذاه 
أشدّ وأبلغ من اللمزة الذي يهزأ بالناس بحضرتهم, يؤكّد هذا قوله تعالى عن الهمزة في 
موضع آخر: لماز مَنَّكمَ مي ©)* «القلم: »)١١‏ وقوله تعالى عن اللمزة: «# الت 
بلوورت لوعن 64 التؤرية قب“ القتكع وادوت ل اوه إلا خيدة دوه ينم 
سر ألَُّ مِنُْمٌ مَكَمَْ عَدَابُ أَليعْ © » (التوبة: 0179 فالهمزة يسترسل في غِيبة الناس وتعييبهم 
فيكو أذاة أكبرء ولذلك هين «الهحزة ليكو اشم للستووة بذلا من #اللمزة» .“وقد اخعين 
اسم السورة من الفعل الظاهر على سلوك من دفعه جمع المال إلى التكذيب بالحساب» 
فجمع المالٍ إلى درجة التكذيب أمر خفيّء ولكنه يبرز للناس من سلوك الهمز واللمز الدال 
على التكتر» وفي ذلك تحذير للمؤمنين منهم . 

فانيا : ثم بيّنت السورة مصير هؤلاء الذين يحسّبون أنهم لا يُحاسبون: 3 بدن فى 
للَمَةٍ © وآ أَدوَكَ ما لَلْطمَةٌ © كر أنه الْمُومَدَهُ © ال عَلِمْ عل الأَفِدَوَ © إنَا عَكْم 
ُؤصَكَةٌ © ف عَمَد مُمَدَّكمَ )4 ولاحظ كلمة الردع والزجر «كلا4. أي: ليس الأمر كما 
يحسبون» بل سيحاسبون وسيعذبون» ولاحظ قوله #لبَدَن4 وهو متلائم مع نبذهم الفقراء 
في الحياة الدنياء فجوزوا بالنبذ في الحطمة» ووصف النار ب #لخْطمَةَ4 ملائم لتحطيمها 
كبرياءهم. ووصفها ب #االْمُوفَدَة# ملائم لإصرارهم على جمع المال وتعديده حتى قادهم 
إلى الإصرار على التكبّرء ووصفها بأنها لاتَطَيمْ عَلَ الْأَِدَةِ4 ملائم لما في قلوبهم من التكبّر 
البالغ درجة التكذيب بالحسابء وهما أمران خفيان محلهما الفؤاد. 


وكما افتتحت السورة ببيان صفة الذين يهمزون الناس ويلمزونهم بسيت جمع المال 
الذي قادهم إل التكير وإنكار الحساب» ختمت ببيان أنهم 000 بنار مؤصدة عليهم كما 
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كانوا يوصدون «الخَرّانات» على المال ويحرمون الفقراء من حقّ الله فيه » وبأ نهنينا عيداً 
ممذة يوثقون بها؛ جزاء حرمانهم الفقراء حقَّهِم؛ أو أن النار موصدةٌ أبوابُها عليهم بعمد 
ممدّدة فلا تُفتّح؛ لزيادة تيئيسهم من الخروج منهاء وهكذا التقى البدء والختام في هذه 


السورة على المحور المذكور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


معو تسح 
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سورة الهمزة 
سورة بيان مصير مَن دفعهم حبٌ المال وجمغه إلى التكتر على الناس والتكذيب بالآخرة 





الموضوع الأول: (الآيات: )8-١‏ 
بيان صفة الهمزة والداعي الذي دعاهم إلى 
الهمز واللمز: 


افتشحت السورة بالتوعد لكل همزة يغْتات 
الناس بغيبتهم» ولكل لمزة يغتاب الناس 
بحضرتهم : طوَيْلُ َكل حرو لَمَرّوَ > . 

ثم بيت صفتهم: الى بَمَمَ مالا وعَدَّدهْ» . 

# وبيّنت الداعي الذي دعاهم إلى التكبّر وهمز 
الفا والسزهم لإ 11 206 تلاز 
٠:4 ©‏ فهم انشغلوا بجمع المال وعدّه حتى 
أنساهم حساب الآخرة. 











الموضوع الثاني : (الآيات: 4-4) 

بيان مصير الهمزة واللمزة يوم القيامة: 

"ا ثم بيّنت السورة مصير الذين يَحُْسبون أنهم لا 
يُحاسبون: طلا لَنِدَنَ فى قد (©»4. 
جزاء نبذهم الفقراء في الدنيا . 

»« «وما أَدْرَنكَ ما للْطْمَةٌ © تر سه الْمَومّدَةٌ 
©*» سَمّيت بالحطمة؛ لأنها تحطم 
كبرياءهم» وبالموقدة لإصرارهم على الكبر 
والاستهزاء بالفقراء. 

» <َالَ تَلَيمْ عل الأَقْدَوَ © »4 جعلها الله تظلع 
على أفئدتهم لما علم ما فيها من الكبْر 
وازدراء الناس حتى وصلوا إلى إنكار الآخرة 
وحسابها. 

« < إِئَا ليم مُوْصَدَةٌ © »* كما كانوا يوصدون 
"خَرْناتهم ' على الأموال ويحرمون الفقراء 
من حق الله فيها . 

ه «ف عمد مُمَدَممَ © 4 يُوتقون بها في النار 
ويُخْرّمون الحرية كما كانوا يَحْرِمون الفقراء 
حقّهمء أو أن أبواب النار موصدة عليهم 

بعمد ممدّدة فلا تفتح؛ جزاء حرمانهم الفقراء 


حفهم . 


اللبعصيتب يا 














سورة الفيل 0 آذآ ع( 


ل م ل دواع سول هه م 
وال وه ور ا ار 
الدلالة السياقية 57 0 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى حديثها عن حادثة إهلاك الله لأصحاب 
الفيل حينما أرادوا هدم بيت الله الحرام» وهي حادثة مشهورة يعرفها العرب تماماً لمعاينتهم 
إياهاء فاسم السورة يؤكّد قدرة الله على إهلاك الطغاة» ومن ناحية ثانية يدعو المشركين إلى 
الإيمان بالله الذي أنعم عليهم بحفظ بلدهم . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تدل على رعاية الله لبيته الحرام» وهو المكان الذي اختاره ليكون 
محضن العقيدة الجديدة» وليكون النقطة التى يبدأ منها زحف المؤمنين بهذه العقيدة لمطاردة 
الجاهلية في أرجاء الأرضء فهي تدل على منّ الله على قريش بهذه النعمة ليدعوهم إلى 
الإيمان بالرسول يَلِةِ الذي بعثه بهذه العقيدة» فاسم السورة يشير إلى عِظْم كيد أصحاب 
الفيل» وعِظّم العقوبة التي نزلت بهمء وفي ذلك تهديد لقريش ببيان أنه مهما عَظم كيد 
الكافرين» فإن كيد الله أكبر وأعظه""'. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان بالله العظيم مُرسل النبيّ محمد يك من خلال بيان قدرة الله على إهلاك الكافرين» 
ولما كانت حادثة إهلاك أصحاب الفيل دالة على قدرة الله على الإهلاك التى شاهدها 
)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن. ٠ج‏ آء ص 241١7”‏ والبقاعي. ٠‏ نظم الدررء ج ١4‏ ص 58ه. وقطب.». في ظلال 

القرآن. اجا ص 79174- ©4١‏ وابن عاشور. التحرير والتنوير.ء ج لال ص ”2057 و .د مسلمء وزملاؤه» 


التفشير الموضوعي » م4 55" ١ولل‏ ود. الجابري» أسماء السور القرآنية. ص 6لا ىل والوتاري. 
فقه السورة القرآنية. ص .١77‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الكريم» ص 757- 736 


77 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


الكافووة عيانا»: شتئت السنوزنيه للذلالة على النمذور الملك تو دوقت نك عله السوة 
بأنها سورة الدعوة إلى الإيمان ببيان قدرة الله على إهلاك الكافرين. 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
وفيما يلي بيان ذلك”2©: أل تر كيِتَ مَعَلَ رَيّكَ بحب الْفيلٍ © أَلرْ بجمَل كيدَءْ في تَصْليلٍ 
َأَرْسَلٌ عَكِمَ طَا أبَيلَ © حَرْمِهِم يجَارَوَ يّن ييِلٍ (© جَمَلَهُمْ كُمَصَفٍ نَأكُولٍ © ». 
لاحظ قوله أل تر مع أن النبيّ يَلِيةِ ولدَ في ذلك العام» وذلك يدل على أن إخبارَ الله عن 
أمر يعدٌ بمثابة المعاينة» ثم إن في ذلك لفتٌ نظر لقريش الذين رأوا هذه الحادثة بأعينهم. 


هه 


ولاحظ قوله ##رَبّكَ4» الدال على أن الذي أهلك أصحاب الفيل هو مّن بعث محمداً يَلْةِ في 
قريش» فينبغي أن يكونوا أول من يؤمن به اعترافاً منهم بذلك الفضل لله» وبيان أن كيد 
أصحاب الفيل قد جعل #في تَضَلِيلٍ4» يلفت نظر قريش كذلك إلى أنهم ينبغي أن يجتمعوا 
على الإيمان بالرسول يَلِةٍ لا أن يضلّوا بالتفرّق عنه. 

وأعتقد أن بيان إرسال جماعات الطير بالحجارة من سجيل على أصحاب الفيل» متلائم 
مع ما بيّنته آيات أخرى من أن الآلهة التي يعبدها المشركون ستكون حصباً في جهنم كما قال 
تعالى: #«#اإِنَكُم وَمَا َبْدُونَ من دون لله حَصَبُ جَهَئَّمٌَ أنَثْرْ لها كروت © » 
(الأنبياء: 94)» فكما أن إرسال الحجارة من سجيل دال على قدرة الله» فلا يبعد أن يجمع 
المشركين وآلهتهم ليكونوا حصباً لجهنم. وبيان أنه جعلهم كعصف مأكول يؤكّد معاينة قريش 
لتلك الحادثة برؤيتهم جنث أصحاب الفيل» وفي ذلك مزيد تهديد لهم ببيان قدرة الله على 
إهلاك الكافرين» وبذلك يلتقي البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم 
السورة أبلغ الدلالة» كون حادثة الفيل أبرز مظاهر قدرته تعالى على إهلاك الكافرين لرؤيتهم 
إياها بأعيتهم . 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أ) فقوله «أَلرَ 
جل ِنَم في تَسْيلِ» ذكر هنا فقط بهذه الصيغة؛ وقريب منه في سورة غافر «وَبًا كَيْدُ الْكَيْرنَ إلا فى 
صَكدلٍ» : يه ب) لم تذكر «الطير الأبابيل» إلا هناء ج) 5-0 يحَجَاررَ ين سي لٍ» ذكر هنا فقط بهذه 
الصيغة. وقريب منه: ظوَأمَطََا عَلَنِهَا حِجَارَهٌ بن سِجْيِلٍ نَصُود» : هود 087 وظوأَتَطرنا عَلِمَ حِجَارَة من سيل » : 


سورة الفيل 


سورة الفيل 
سورة الدعوة إلى الإيمان ببيان قدرة الله على إهلاك الكافرين 

















#افتتحت السورة ببيان أن الذي أهلك 
أصحاب الفيل هو رَبَ محمد يك الذي بعثه 
ليل © 4. 

#اثمبيّنت قدرةالله على إهلاك أعدائه 
الكافرين» فقد جعل كيد أصحاب الفيل في 
تضليل» وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل . 

8 وختمت السورة ببيان معاينة قريش لجثث 
أصحاب الفيل» فهم أيقنوا أن الله هو الذي 
أهلكهم» فينبغي أن يكون أهل قريش أول 
من يؤمن بالرسول الذي بعثه الله إليهمء 
فكما أن الله أرى قريشاً قدرته على إهلاك 
أصحاب الفيلء فلا ييعدأنيهلك 

المكذّبين من قريش وغيرهم إن أصرّوا على 

التكذيب. 


) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


اا ا ال اا ل 
٠.‏ 


« ليلق هُرَشٍ © إلفهم رعلة السَّمَِ وأضَيِفٍ 9 فيَعَبدُوا رب 


6 - 4 


0 7 اس عر 


هذا لَب © الَذِى أَطْسمَهُم ين جوع وَدَامَتَهُم يَنْ حَوَنٍ © » 

الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى قبيلة قريش» الذين أنعم الله عليهم بِعَم 
جليلة» إذ هيّأ الله لهم رحلتّي الشتاء والصيف بأمان» وذلك لأنهم سّكان البيت الحرام الذي 
حفظه الله من كيد أعدائه» وجعل أهله أمنين من الجوع والخوف. فينبغي لقريش أن تخصٌ 
الله وحده بالعبادة؛ لأنه وحده الذي أنعم عليهم بهذه النعم. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن هذه السورة تذكير لقريش بمنن الله عليهم. فقد مكن الله لهم السير في الأرض 
للتجارة صيفاً وشتاءً لا يخشون عادياً يعدو عليهم» وذكرهم بمنّة الرزق الذي أفاضه عليهم 
بهاتين الرحلتين» ومنة تأمينهم في الحرم من الخوف, وذلك ليستحيوا مما هم فيه من عبادة 
غير الله» وهو رَبٌ هذا البيت الذي يعيشون بجواره آمنين طاعمين» ويسيرون مرعيين 
ويعودون 7" 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: دعوة قريش 
للإيمان والتوحيد» من خلال بيان بعض نلِعَم الله عليهم» وفي تسمية السورة بهم رفعة لشأنهم 
)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمن؛ ج ”. ص .4١5‏ والبقاعي. نظم الدرر. ج 4 ص ”077. وقطبء في ظلال 

القرآن. ج 05 ص 2,2798487 2394417 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .٠‏ ص 004- 42084 وأ.د مسلمء 

وزملاؤه؛ التفسير الموضوعيء م 9. ص 5590؛ والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص 517. 


والوتاري. فقه السورة القرانية» صن 11-1577 ووادي» ومهناء من دلالاات أسماء السور فى القرآن الكريمء 
ض 514-715 


سورة قريش القفقنة 


وتحفيز لهم على الإيمان ا وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان بعض نِعَم الله 
على قريش التي تدعوهم لى الإيمان بالمنعم سبحانه . 

واي 00 
وفيما يلي بيان ذلك”"': « يكف مُرَيْشِ © إلكفهم رعلة سمل وَأاضَيفٍ © فَليَعْبْدُوا رَبّ 
عَدَا أِيَتِ © الى أَطْعمَهُم يّن جوع وَءَامْنَهُم يَنْ حون 69 4». فلاحظ افتتاح السورة بذكر 
ما ألفته قريش من رحلتي التجارة صيفاً وشتاءً» التي كانت أهمّ سبب لكسب أقواتهم 
ورزقهمء وقد أمّن الله هاتين الرحلتين لهم بسبب أنهم عُمّار المسجد الحرام» فلا يتعرّض 
لهم أحد بسوءء بينما يتخظف الناس من حولهم. 

وفي توجيه حرف اللام الداخل على الإيلاف أقوال ثلاثة كلّها تدل على أن هذا 
الإيلاف نعمة عظيمة من الله» فاللام إما أن تكون لام تعليل مرتبطة بسورة الفيل قبلهاء 
فيكون المعنى قد أهلكنا أصحاب الفيل ليكون إيلاف قريش في رحلتَيْهم آمناً. أو أن تكون 
مرتبطة بقوله (فليعبدوا)» فيكون نظم الكلام: لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف بسبب رحلتي الشتاء والصيف. وإما أن تكون متعلقة بفعل محذوف 
مقدر (اعجبوا)؛ أي: اعجبوا من ترك قريش عبادة ربٌ هذا البيت» وهو الذي هيّأ لهم 
ا 

وبعد أن بيّن السياق هذه النعمة الجليلة التي كانت أهمٌ سبب لكسب القوت في قريش» 
انتقل السياق إلى الدعوة إلى التوحيد بذكر النعمة الكبرى عليهم؛ إذ جعلهم آمنين من خوف 
)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها امتازت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: 


هي الوحيدة التي ذكرت إيلاف قريش المتمثل في رحلتي الشتاء والصيف, والوحيدة التي جاء فيها عبارة 
ثرا رَبّ هذا ليت لبيان اختصاص الله بإنعام هذه النعمة عليهم» والوحيدة التي فيها عبارة « الت 
أَطْمَمَهُم يّن جوع ». وانظر قريباً منها في سورة الأنعام: ظرَهُرَ يم وكا يمن : 154 وهي الوحيدة التي فيها 
عبارة ظوَءَامَتَهُم يَنْ حون وانظر قريباً منها في سورة القصص : طأوَلَمْ سكن لَهُمْ حَرََا ءانا يح إِليهِ سمرت كل 
شَيْءِ رَدْها ين لد : 01 وفي سورة العنكبوت: لولم يوا أَا ملا ححرّمًا ايا وبسَحَطَفُ َس من حَوْلوءْ 4 : 87. 
ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
(1) ينظر: الطبريء جامع البيانء ج .٠١‏ ص 241/4 والزمخشريء الكشافء. ج 4. ص 40لء وابن عاشورء 
التحرير والتنويرء ج ١٠7'.ص‏ 005. 
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الاعتداء عليهم بسبب جوارهم لهذا البيت الحرامء فالله وحده هو الذي أمّن لهم الرحلتين» 
وهو وحده الذي أطعمهم من الجوع بالرغم من صعوبة ظروف معيشتهم. وهو وحده الذي 
أمَنهم من أعدائهم» فلا تجوز العبادة بعد ذلك إلا لله وحده. 

ففي تسمية السورة باسمهم دعوة وتحفيز لهم لعبادة الله وحده والإيمان برسوله يَكِةِ 
وهذا هو المحور الذي دلت عليه آيات السورة» وكان اسمها دالاً عليه أبلغ الدلالة. 


5 2> 2 0“ 


سورة قريش 0/0/6 


سورة قريش 
سورة بيان بعض نِعَم الله على قريش التي تدعوهم إلى الإيمان بالمنعم سبحانه 


















8 افتتحت السورة بذكر نعمة إيلاف 
رحلتي الشتاء والصيف. اللتين هيّأهما 
الله لقريش ليكسبوا بهما رزقهم 
وقؤتهم . 

« ثم أمرت السورة قريشاً بعبادة الله 
المُنعم عليهم. وهو ربٌ البيت الحرام 
الذي يعيشون بجواره آمنين. 

ها وختمت السورة بذكر أكبر نعمة من الله 
عليهم» إذ هيّأ لهم الرحلتين فضمنوا 
رزقهم وقُؤتهم» وقد جعلهم الله آمنين 
من اعتداء المعتدين لمجاورتهم بيت 
اللهء فضمنوا حفظ أنفسهم» فالواجب 
عليهم التوجّه بالعبادة لله وحده الذي 


أنعم عليهم بهذه النعم الجليلة. 









دلالة أسماء السور القرانية على محاورها وموضوعاتها 
سورة الماعون 


و 


© ول بض 0 عل طَعام بشو نه 77 ويل المسلن لِلْمَصَلِنَ 9© َلْذِينَ هم عن 
صَلاتهِمَ ماهون 6 لذن هَ له رق الْمَاعونَ © 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام اب بن فارس رحمه الله 00 والعين والنون: أصلّ يدل على سهولة في 


جريانٍ أو غير ذلك» ومعن الماء: جرى00 3 '» وزاد الإمام ابن منظور رحمه الله : «المعن 
والماعوقة المعرو ف كله لتر وسيوك لدتنك «افتراضن الله إياة علينا دي والجاعون: 
هو اسم جامع لمناقفع البيت كالقذر.والفآاس" وغتيرهاعما خرت الغاذة بغارلتة»”"» :وآها 
الدلالة السياقية فتعود إلى بيان أن المكذبين بالدين بلغ بهم السوء إلى درجة أن يمنعوا الناس 
من الماعون مهما كان بسيطاً ومتيسّراً» وذلك يدل على عدم إيمانهم بالجزاء يوم القيامة على 
الأحييان: 


أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

تق ده من المشتخروي والكاتنين أ وجنيا الرتطة اشم عه الجورة بمتسورها 
نو كبوعاتها ‏ فذكر وا أن متحور قله ان وهاه «الجواء 
يجرّئ على مساوئ الأخلاق., فَمَنْع الماعون إما أن يكون بداية التكذيب إذ تصل بهم 
الدناءة إلى حبس المعروفء. أو أن يكون نهاية أو نتيجةً للتكذيب بالدين» فلا يدفعهم 
إتناد نالا جى الأكروى إلى تمل أن المشرؤفة كناا وان السورة كبيى أن الذي ليمن 
مظاهر وطقوس تعبديّة» فهي لا تغني ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرّدء يدفع 


.9888 ابن فارس» المقاييس. ص‎ )١( 
 فرصتب‎ 11 ابن منظورء لسان العرب. ج 5١ء ضن‎ 0 


سورة الماعون 008 


القلب إلى العمل الصالح يرقى به الناس في الأرض”""'. 

ومن الممكن أن تلخحّص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والعمل الصالح من خلال بيان مصير المتكبّرين الذين يظلمون اليتيم والمسكين 
والضعفاءء لدرجةٍ أوصلتهم إلى التكذيب بالدين وحرمان الماعون لعدم إيمانهم بما بيّنه 
الدين من الجزاء يوم القيامة» ولما كان حرمانهم الماعون وهو أقلَ المعروف دالاً على 
المحور المذكور»ء سّمّيت السورة به للدلالة على المحور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها 
سورة بيان الانحراف السلوكي الاجتماعي والانحراف التعبّدي لمن يكذّب بالدين. 


وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
- مه رعو 


وفيما يلي بيان ذلك”” : لأَرَمَيْتَ الى يَكَدْبُ ,لت © مَدَلدك الِْى يَدْعٌ اليم © 


- 


ره سوس لس كيس 0 دس عو د-. م - ع د 00 - 2 2س داعيم 
لا يحشُ عل طََام المشكن © هَوَيِلٌ يِنَمْصَنِنَ © الْذِنَ هُمْ عن صَلَاحِمَ سَاهُونَ (© الْذِنَ هم 


. 


يروت 9 وَيسْتَعُونَ الْمَاعُونَ 9© 24. فقد ابتدأت السورة ببيان الإثم الأكبر لهمء فهم 
يكذّبون بالدين وما جاء به من الجزاء على العمل يوم القيامة» ثم عرض السياق من أعمالهم 
ما يدل على ذلك» فهم يدعَون اليتيم ولا يشفقون عليه» ولا يحب بعضهم بعضاً على إطعام 
المساكين» ولو أنهم آمنوا بما في الآخرة من الجزاء على العمل لكانت صفاتهم عكس هذه 


)١(‏ ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمنء. ج ”ء ص 2.415 والبقاعي» نظم الدررء ج 4» ص »54١‏ وقطبء في ظلال 
القرآن» ج *“: ص 7884- 58485 وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج ١ا.‏ ص 854, وأ.د مسلمء وزملاؤهء 
التفسير الموضوعي. م 9. ص /ا77. والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص 547» والوتاري» فقه 
السورة القرآنية» ص ١5١.ء‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص -*07١‏ 7/ا8. 
ود. أحمد نوفل» النسق القرآني وأثره في الترجيح. سورة الماعون أنموذجاً. بحث محكم في مجلة الدراسات 
الإسلامية.» ص .73١١ -١97‏ 

(5) تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك: أ) فعبارة 
«يُكَدْبُ بأليّيِق» لم تذكر إلا هنا: 0١‏ وفي سورة الانفطار: طبل تُكَيْْنَ بألدينِ»: 18 ب) وعبارة «الَرِفى 
يَدُعٌ لَقِمَّ»: "”» لم تذكر إلا هناء ج) وعبارة طاولا يحْسُ عَلَ طَمام الْمسكِين»». لم تذكر إلا هنا: “”ء وفي سورة 

الحاقة: 4". ج) وعبارة ظنَوبْلٌ يِتمْصَنِنَ» : 4» للمصلين المرائين لم تذكر إلا هناء وكذلك عبارة «الَذبنَ هُمَ 

عن صَكَاتهِمَ سَاهُوْنَ» : 0. وكذلك «الَدِنَ هُمَ بُرَآئُورت»: ١.58‏ وقريب منها 8ررَآكُونَ النّاسَ؟ّ النساء: 157» وأما 
عبارة #وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ»: ل فلم تذكر إلا هنا . وكلها عبارات تدل على مدى السوء الذي يبلغه المكذب بالدين 

وجزاء الآخرة. ينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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الصفات الشنيعة تماماًء هذا في الجانب السلوكي الاجتماعي . فيُّفهم ضمناً أن السورة تحت 
على إكرام اليتيم» وإطعام المسكين» بشرط الإيمان والنية الصادقة» لينال المؤمن الأجر من 
الله يوم القيامة. 

أما في الجانب التعبّدي فقد كانت الأعمال التعبّدية للمكذبين دالة على تكذيبهم بيوم 
الدين أيضاًء فهم ساهون عن الصلاة الحقيقية التي أمرهم الله بها في وحيه إلى نبيّه ككل 
وهم يصلّون كما قال تعالى: «ومًا كن صَلَائُمْ عند أَلِيتِ إِلّا مكاة وا 
لْعَدَاب ينما" كر كورب 46 (الأنفال: 0"): فصلاتهم تصفير وتصفيق وصياح» 
ونيّتهم في صلاتهم هذه أن يراهم الناس فيصفونهم بالتديّن» والحقيقة أن صلاتهم هذه لا 
تمت للدين بصلة» فضلاً عن نيّتهم الباطلة» ولذلك استحقّوا الويل من الله فلا هم مؤمنون 
بالجزاء يوم القيامة في الجانب الاجتماعي السلوكيء» ولا في الجانب التعبّدي أيضاً. ولو 
انعوااييه ا لكيه لاج الس اذه كبن أ رالاه" عباتي ونئة كا لضن له وعد ايت 
للمؤمنين على أداء الصلاة على حقيقتها يفهم ضمناً ليقينهم بالأجر يوم القيامة. 

وكما افتتحت السورة ببيان الإثم الأكبر وهو التكذيب بالدين وجزاء الآخرة» ختمت 
ببيان ما نتج عن ذلك من منعهم الماعون وهو أقلّ المعروف. للدلالة على أن تكذيبهم 
بالدين أثّر سلباً حتى في أقل الأعمال الصالحة شأناً. فحرموا أنفسهم من أجرهاء وبذلك 
التقى البدء والختام على المحور المذكورء والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


تر ره 
<< 42 حكي 2 


سورة الماعون ١‏ 


سورة الماعون 
سورة بيان الانحراف السلوكي الاجتماعي والانحراف التعئدي لمن يكذُّب بالدين 














* افتتحت السورة بالتعجّب من حال المكذّب بيوم 
الدين «أَرَءَيْتَ ألَرِى يَكَدْبُ يلت © > . 

# ثم بيّنت انحرافاته السلوكية الاجتماعية» فهو يَدْعَ 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. 

ثم بيّنت انحرافاتهم التعبّدية» فهم لا يُصَلُون كما 
أمرهم الله» وساهون عن الصلاة الحقيقية التي 
أمرهم الله بهاء وهم يراءون في صلاتهم ليَصِفْهِم 
الناس بالتديّن ويحفظوا مكانتهم . 

لا وكما افتتحت السورة ببيان الإثم الأكبر لهم إذ هم 
00 بيوم الدين» ختمت ببيان حرمانهم أقل 

اعتباراً . 
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«إنآ عَطمَك الْكَوْئرٌ © صل برَيْكَ وخر © ات عَإسَك هْرٌ الأب © » 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الكاف والثاء والراء: أصل صحيح يدل على خلاف 
القِلّة .. . ثم يزاد فيه للزيادة في النعت. فيقال الكوثر: الرجل المعطاء»"'". وزاد الإمام 
ابن منظور رحمه الله : «الكوثر: الكثير من كل شيء» وقيل : الكوثر نهر في الجنة وهو للنبيّ 
يوا”"'. وأما الدلالة السياقية فتعود إلى بيان ما منح الله نبيه يل من الخير الكثير» لعلو 
منزلته وفضله يلي وفي ذلك ترغيب بالإيمان به حتى يحظى المؤمن بشيء من هذا الكوثر 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتها. 
فذكروا أن محور هذه السورة بيان المنحة الإلهية لسيدنا محمد يَكِيَةِ بكل خير يمكن أن 
يكون» ودعوته إلى الاستجابة لله والتجرّد له فى كل الأمورء وبيان أن اتباعه يك فيه الخير 
الكثير والخلود الحقيقي» فالسورة تمثّل حقيقة الهدى والخير والإيمان» والضلال والشَّرّ 
والكفزات» الأولقى كتزة وَفيضخ:وامدادء والغانة قله واتكبنار انين 0 

ومن الممكن أن تلخحص الأقوال السابقة نقة بالقول :يان مصور السورة هو : الدعوة إلى 
الإيمان بدعوة النبئ كك وعبادة الله وحذده» من خلال بيان الجزاء الذي أعطاه الله لنبيه عَلللِ 
)١(‏ ابن فارس. المقاييس » ص 2.918 بتصرف . 

كَلهُ: أعطي النبوّة وإظهار الدين الذي بعث به على كل دين» والنصر على أعدائه. والشفاعة لأمته» وما لا 

يحصى من الخيرء وقد أعطي من الجنة على قدر فضله على أهل الجنة يك ؛. ص 18. 
(9) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن . ٠ج‏ آء ص 24١86‏ والبقاعي. ٠‏ نظم الدررء ج 4» ص 2657 وقطب» في ظلال 

القرآنء ج 7. ص 7947- 5989., وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .”٠‏ ص 077. والغزالي» نحو تفسير 


موضوعي. ص 201454 والوتاري» فقه السورة القرآنية. ص 6379١15-1ك1ك2‏ ووادي» ومهناء من دلالات أسماء 
السور في القرآن الكريم؛ ص */ا”- هلا. 


ننووة الكوتز 00000 


ولمن آمن معه في الدنيا والآخرة» وبيان جزاء من كفر به كلوه فاسم السورة «الكوثر» دال 
على الجزاء الخيّر الذي أعطيه كِهِ ومن آمن بهء ففيه ترغيب بالإيمان بهء ولذلك ججعل اسماً 
للسورة. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان فضل نبىّ هذا الدين كَل وحرمان من 
أعرض عنه . 

وبتأمل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
ل «إنا لطبك الْكوْمَرَ (© صل ررَبَكَ وَأَمَرٌ © إرك مامت 

الدب © 4 للح حر التر د بع ضمي اممف رالفكل :لماي « قل 2 4 
ل با ال 80 
الذي منحه ككِةِ دعوة للإيمان به. لأن هذا الفضل سينال كل من آمن به واتبع هداه» وبعد 
بيان هذا الفضلء انتقل السياق إلى الدعوة إلى الالتزام بأحكام الدين» فيجب التوجّه 
بالصلاة والنحر إلى الله وحده» لأنه وحده القادر منح هذا الخيرء واختصاص الصلاة 
والنحر بالذكر؛ لأنهما من أبرز الأعمال التعبّدية التي كان يعرفها العرب, لكنهم كانوا 
يقومون بها بانحراف في التطبيق كما كانت صلاتهم تصفيقاً وتصفيراً» أو بانحراف في 
التوجّه كما كانوا ينحرون لآلهتهم» وكما افتتحت السورة ببيان الفضل الذي أعطيه وَل 
ختمت ببيان مصير المكذّبين» فكما أعطي يل من وجوه الخير كلّها في الدنيا والآخرة» قُطع 
المكذبون من نيل شيء من هذه الوجوه في الدنيا والآخرة؛ وبذلك التقى البدء والختام على 
المحور المذكور الذي دلَّ عليه اسم السورة أكرم دلالة”" . 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك : أ) هي إحدى السور 
الأربع المفتتحة بحرف التوكيد مع ضمير العظمة (إنّاء؛ وهنّ: سورة الفتح : «إنا حك قتا مين . ونوح: «إنآ 
أَرَسَلنَا فعا ء والقدر: 8إنَآ أَنرَلتَهُ في ليله ألتَدَرِع» والكوثر : «إِنَّآ أعَطَبنك الْكَوْثَرَ؟. فمنهنّ اثنتان تبينان الفضل 
الذي أعطيه كلو وسورة القدر تبيّن فضل رسالته يك ب) عبارة «إنّآ أََطَِنَك»» لم تتكرر في القرآن؛ وقريب منها 
رَسَوْفٌ يُمْلِيك رَيّْكَ فَرَضَّىّ» في سورة الضحى : 4: ج) قوله تعالى #فَصَّلٍ لريِكَ وخر ذكر هنا فقط. د) وصف 
عدّوه بل بقوله تعالى © إرك اكاك هُوْ الْأَبْك» ذكر هنا فقط . ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . 

(؟) يقول سيّد قطب رحمه الله: «إذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه يَكِْهِ فهو واجده حينما نظر أو 
تصوّرء فهو واجده في النبوّة. . وفي الملا الأعلى الذي يصلي عليه. . وفي سُنته الممتدة على مدار القرون. . 
وفي الخير الذي فاض على البشرية بسببه. . . وأين الذين كانوا يقولون عن محمد يَكِ قولتهم اللئيمة» أين هم؟ 
أين ذكراهم؟ وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء» ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبتره» في 
ظلال القرآن. ج 5" ص 7”9488, 948. بتصرف شديد. 
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سورة الكوثر 


سورة بيان فضل نبي هذا الدين يي وحرمان مَنْ أعرض عنه 





© افتتحت السورة بالتأكيد على أن الله تعالى قد 
أعطى نبيّه يي الخير من كل شيء في الدنيا 
والآخرة: «إنًا مَك الْكوْئَرَ © » . 
ويُفهم ضمناً أن هذا الخير سيُعطى أيضاً لمَن 
آمن به كله . 

» فيجب إذاً عليه يكِةِ وعلى من آمن به أن 
يتوججهوا بعباداتهم لخالقهم الذي أعطاهم 
هذا الخير : فصل ريك وار © 4+ . 

وختمت السورة ببيان حرمان المَبِغِْض للنبيّ 
كه المعرض عنه من أي خير: «#إرت 


سَإِكَلَك هو الْأَبرد © > . 


95 


سسا 








سورة الكافرون 78 


«فل يكايبا كرون () لآ أعبد ما نمَبدُونَ وَل أَنسْمَ عنيدوت مآ أَعبدٌ © 51 
يم رد هار 2 11 9 له 
عَبَدتمَ ,لآ أن عليدوة مآ عد © لد يدك و4 يبن ©» 
الدلالة السياقية لاسم السورة: 

تعود الدلالة السياقية لاسم هذه السورة إلى النداء الموجّه في مفتتحها للكافرين» وهو 
يتضمّن التبرّؤ منهم ومما هم عليه من الشرك» وقد جاء النداء بصيغة اسم الفاعل وعلى جمع 
المذكّر السالم» للدلالة على مدى عراقتهم في الكفرء التي أوجبت هذا التبرّؤ منهم. لأن 
دين الإيمان والتوحيد ودين الكفر والشرك لا يلتقيان أبداً . 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
فذكروا أن محور هذه السورة إعلام الكافرين بالبراءة منهم من كل وجهء فلا مطمع للوفاق 
بين أهل الإيمان وأهل الكفر في أن يقاربهم النبئ كَةِ في أن يعدل بربّه أحداً في زمن من 
الأزمان»ء وذلك بسبب الاختلاف في جوهر الاعتقاد وأصل التصوّر وحقيقة المنهج وطبيعة 
الطريق بين الفريقين» فالسبيل الوحيد للالتقاء بينهما هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى 
الإيمان بجملته» فالسورة تدعو إلى التوحيد العملي”''. 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان والتوحيد من خلال التأكيد على أن العبادة الحقّة لله تعالى وحده لا : تتغير في أي زمن 


5 
على‎ 
١ 
09 


)١(‏ ينظر: المهايميء تبصير الرحمنء ج ؟. »4١6‏ والبقاعي» نظم الدرر. ج 4+.» ص 506»: وقطبء في ظلال 
القرآن» ج ”". ص -"44٠0‏ 7497, وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج "٠‏ ص 288٠‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي. م 9؛: ص »45٠5‏ والغزالي» نحو تفسير موضوعي. ص 0460. ود. الجابري» أسماء السور 
القرآنيةء ص 7560- /757. والوتاريء» فقه السورة القرآنية» ص .1795-١77‏ وهي من السور التي لم يتناولها 
الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا بالدراسة. 


078 دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


من الأزمان» فطالما أصرٌ الكافرون على الكفر والشرك فهم منفصلون عن دين التوحيد. وقد 
سُمّيت السورة باسمهم؛ لأنه يدل على المحور المذكورء وفي ذلك تحذير منهم ومن 
شركهم. وقد تميزت هذه السورة بأنها سورة المفاصلة المُظلقة بين أهل الإيمان والتوحيدء 
وبين أهل الكفر والشرك. 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» 
وفيما يلي بيان ذلك”"' : قن يَكأيا ألكَيْرُونَ © لآ أَعْبِدٌ مَا سَبُدُودَ © ولآ أَنسْر عنيذونَ مآ 
بد © :لا أنا عي ا عبد © ,ل أنثز عنيثون مآ لبد © لك يدك د دب ©»4. 
لاحظ افتتاح السورة وختمها بجملتين مثبتتين» وبينهما أربع جمل منفية» وافتتاح السورة 
بهذا النداء يدل على العموم» فيشمل كل كافر أو مشرك إلى يوم الدين» ولاحظ أن النبى كلل 
نفى عن نفسه عبادة غير الله تعالى بصيغتين» فعلية: لآ أَعَبُدُ4. واسمية: وَل أن عَايدٌ4. 
والفعلية تدل على الزمن الذي نزلت فيه السورةء وكأنه قال: لا أعبد الآن ما تعبدون». 
والاسمية تدل على المستقبل. وكأنه قال: ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم» كما وأن 
الفعلية تدل على نفي العبادة مهما قصر الزمن. أي: لا أعبد ما تعبدون ولو للحظةء 
والاسمية تدل على الدوامء أي: ولا يكون من شأني أن أكون عابداً لما عبدتم. فقد قطع 


منهم الرجاء في أن يعبد شيئاً من دون الله في جميع الأزمنة ومهما قصّرت مدةٌ العبادة. 
«ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية فقال: #ثل بايا لْكَيْرونَ4. نفى 


)١(‏ من لطائف هذه السورة أنها تميّزت بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه ومن ذلك» 
أولاً: هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها النداء الموجّه للكافرين: ظطقُنْ ييا آلَكَدْنَ4 .١:‏ ثانياً : وهي الوحيدة 
التي جاءت فيها عبارة لآ أَعَبّدُ مَا َنبّدُونَ4 : ا بهذه الصيغة» وانظر قريباً منها: ظقُلَ إن ميت أن عبد اديت 
َدْعُونَ من دون امو : الأنعام: 5ه وغافر: 055 #قلا أَعبِدُ أَلَدِنَ تمَبُدُونَ من دون أَسَّ» : يونس: .٠١4‏ ثالثاً: 
والوحيدة التي جاءت فيها عبارة «ولآ أَنيْرٌ عَيدُنَ مآ أعَبْدُ4 : ”. 5. رابعاً: وكذلك عبارة «ولآ أَنأ عَايدٌ مَا 
عَبَدتّ» : 4: خامساً : وكذلك عبارة الى بتك ون دين»: 5. وانظر قريباً منها في سورة الزمر: طقل الله عبد 
خِصًا لَه دين © فَعَبدُوا مَا شِنْمُ ين دون : 15. ينظر للمراجعة: عبد الباقي؛ المعجم المفهرس . وقد جاء فيها 
كل ضمير يعود على النبيّ يه بصيغة المفرد, ليناسب دين التوحيدء وكل ضمير يعود على الكافرين بصيغة الجمع 
ليناسب الشرك الذي هم عليه. 


سورة الكافرون 0786 


عنهم العبادة الحقّة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: ولا أَنشْرٌ عَِدُونَ مآ أَعَبَدُ4. فإنهم لما 
اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات» نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاء وهو تناظر 
جميل. . . فإصراره هو يك على طريقه أقوى من إصرارهمء وحاله أكمل من حالهمء 
والنفي عنه أدوم وأبقى من النفي عنهم)”" . 

وأعتقد أنه من الممكن أن تجعل كل جملة منهما متعلقة بالجملة التي سبقتهاء فتكون: 
«ولا أنَثْرٌ عَنِدُونَ مآ أَعَبْدٌُ» الأولى متعلقة بجملة: لآ أَعَبّدُ ما سَبدُونَ» فيكون المعنى: 
أي: ليس من شأنكم أن تكونوا عابدين لما أعبد ولو للحظةء وتكون #ولا أَنثْمٌ عَنِدُونَ مآ 
عَبدُ6 الثانية متعلقة بجملة «وّلَة أَأ عَايدٌ مَا عَبَدتّّ. فيكون المعنى : وليس من شأنكم أن 
تكونوا عابدين لما أعبد في المستقبل» ووجه نفي العبادة عنهم في هذا السياق متعلق 
بالإصرار على الشرككء فإذا عبدوا الله مع عبادتهم لغيره لا تعتبر تلك عبادة حقّةء وإذا 
تخلّصوا من شركهم وعبدوا الله وحده خرجوا من دائرة النفي. 

وكما افتتحت السورة بجملة مثبتة فيها نداء للكافرين» ختمت بجملة مثبتة أيضاً فيها 
النتيجة النهائية لما ترتّب على الجمل الأربع المنفيات بين هاتين الجملتين» وهي المفاصلة 
المطلقة بين أهل الإيمان والتوحيدء وبين أهل الكفر والشرك إذا ما أصرّوا على ما هم عليه 
وبذلك التقى البدء والختام على المحور الذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 


ع0 صصص 


)١(‏ أ.د فاضل صالح السامرائي» التعبير القرآني» ص 19 بتصرف. 
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سورة الكافرون 
سورة المفاصلة المطلقة بين أهل الإيمان والتوحيد. وبين أهل الكفر والشرك 


















© افتتحت السورة بنداء كل كافر أو مشرك إلى يوم 
الدين : #قل يكأَما الكفررن (0 > . 

#« وأعلنت على لسان النبىئ يَكِةِ براءته مِنْ عبادة غير 
الله بالصيغة الفعلية: لآ أَعَبْدُ ما كََبُدُونَ © »4 
الدالة على الزمن الذي نزلت فيه السورةء أي: لا 
أعبد الآن ولو للحظة ما تعبدون. 

# وئفت عن الكافرين المشركين عبادة الله بالجملة 
الدالة على تحجر موقفهم وثباتهم عليه؛ فطالما 
يشركون مع الله أحداً بالعبادة فهم لا يعبدون الله 





عبادةٌ حقّة . 

وأعلنت على لسان النبي يك براءته من عبادة الله 
بالجملة الاسمية: وَلة َنأ عَيدٌمَا عَبَدتمَ (© 4. 
الدالة على ثبات موقفه المستمرّء فهو يكِْهِ لن يعبد 
مع الله أحداً لا في زمن نزول السورة» ولا حتى 
بعده إلى حين وفاته كة. 

وأعادت ذكر موققهم بذات العبارة الدالة على 

# ثم ختمت بالمفاصلة المطلقة بيّن دين الإيمان 
والتوحيد. ودين الكفر والشرك: لك دِينو وى 


دن 4 . 











سورة النصر 0019 


«إدًا جه صر لَه والَمَنْحْ © وَرََيَت آلناسٌ يَدَعُْونَ في دير 
مم49 6 من صنو ويد والنتنطة إكة أ ضكاة 5 6 » 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «النون والصاد والراء: أصل صحيح يدل على إتيان 
خير وإيتائه» ونصرٌ الله المسلمين: آتاهم الظفر على عدوّهم”" » وأما الدلالة السياقية 
فتعود إلى بيان أن الله تعالى سينصر رسوله كك على أعدائه ويُظهر دينه» وسيكون النصر 
شأن أمته طالما التزمت بدين ريّهاء أثبت ذلك إضافة النصر إلى الله تعالى» وكأنه لا نصر 
لغير هذه الأمة. 
أقرال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور السورة هو الوعد من الله بالنصر الكامل للمؤمنين» وهو الذي سيُغلب فيه 
الطغاة. وتزول به عوائق انتشار الدين بين الناس». فالسورة تكشف عن طبيعة هذه العقيدة 
وهذا المنهج الرباني» ومدى ما يريد أن يبلغ من البشر من الرفعة والكرامة والتجرّد 
والخلوصء الذي لم تبلغه البشرية قط إلا في ظل الإسلام”". 
ومن الممكن أن تلخحخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
الإيمان من خلال بيان مستقبل هذا الدين» إذ سيكون النصر حليفه؛ طالما التزم المسلمون 
)١(‏ ابن فارسء المقاييس. ص .١١"٠‏ 
(؟) ينظر: المهايمي؛ تبصير الرحمن». ج 7ء ص 415. والبقاعي. نظم الدررء ج 4: ص 4504 وقطب. في ظلال 
القرآن. ج .١‏ ص 7994- 79498» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج .٠‏ ص 20484 والغزالي» نحو تفسير 


مو ضوعي » ص 2055 ود. الجابري» أشماء السور القرآنية. ص 5755 5597 والوتاري» فقه السورة القرآنية. 
ص /ا/١-‏ 188.» وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور فى القرآن الكريم. ص *ا/اا- 71/6 . 
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بأحكامه. ولا تخفى العلاقة بين هذا المحور واسم السورة المضاف إلى الله تعالى. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان أن النصر الإلهي هو لهذا الدين فقط. 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه. 
وفيما يلي بيان ذلك”" : «#إدًا جآء نصْرٌ أله وَالَمَمَحٌ (© وَرَأَنَتَ آلنَّاسَ يَدَعْلُونَ في دِينٍ اله 
ولب © صَيْعْ عمق ويك واشتتيرة ركم :خكان وكا 6 6+ لظ إفيافة الخصر إلى الل 
تعالى. وكأنه لا نصر إلا لهذه الأمة المحمدية» ولاحظ وصف دخول الناس في دين الله 
«بالفتح» الدال على انتشار هذا الدين في أرجاء الأرض. فالنصر هو الخطوة الأولى للفتح» 
ولذلك اختصٌ النصر باسم السورة دون الفتح» بالإضافة إلى أن النصر يبرز فيه جهد 
المقاتِلين المجاهدين المؤيّدين بنصر ربّهم» وليس الفتح كذلك بل هو ناتج عن النصرء 
ولاحظ إضافة الدين إلى الله؛ فليس في الوجود دين ينسب إلى الله غير الإسلام» ودخول 
الناس أفواجاً في هذا الدين دالٌ على مدى قوّة النصر الذي سيمنحه الله لهذه الأمة» ودالٌ 
على عدل المسلمين رغم ما أوتوه من النصرء إذ سيرغب الناس في دخول الدين أفواجاً 
طوعاًء ولا يعني منح النصر للأمة الإسلامية أن تتخلى عن ربّها بعد النصر ويصير حالها 
حال البطر والأشر والبطش» ولذلك أمرت السورة بتسبيح الرَّبَ المانح للنصر واستغفاره 
بشكل دائم» للدلالة على التزام المؤمنين واعترافهم بفضل ربّهم سبحانه. وبذلك التقى البدء 
والختام على المحور المذكور والذي دل عليه اسم السورة أبلغ دلالة وأكثرها بشارة. 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أ) عبارة «نَصْرٌ 
أمَوّع ذكرت هناء وفي سورة البقرة: 71١4‏ (مرتين)» والروم: 5: فقطء ب) عبارة لوَرَآَنَت آلنَّاسٌ يَدْعْلُونَ في 
ين أنه به لم تتكرر في القرآن. وهي دالة على نصر الأمة بلا شَكَ ج) عبارة سميج بحَمْد رَيْكَ وَاستطيزة» 
لم تتكرر في القرآن مع ذكر الاستغفارء وهي دالة على إخلاص التوجه لله المانح للنصرء د) عبارة #إِنَّد كان 
وبا لم تتكرر في القرآن بذات الصيغة دون ذكر «الرحيم» أو «الحكيم»: وهي دالة على فضل الله المانح للنصر 
سبحانه وتعالى. ينظر للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 


سورة النصر 


سورة النصر 
سورة بيان أن النصر الإلهي لهذا الدين فقط 









افتتحت السورة ببيان أن نصر الله وفتحه سيأتي لهذا 
الدين: «إدًا جآء ضر أنه وَلْمَمْعٌ © »> . 

« ثم بيّنت أن الناس سيرغبون فيه طوعاً؛ لما علموا أن 
النصر والفتح الإلهي حليفه: «ورايت آليّاسٌَ 
دن في وين الله أو ©) > . 

وختمت السورة ببيان أن النصر والفتح أمران داعيان 
إلى تسبيح الله واستغفاره والتوبة إليه؛ لا أن يكونا 
داعيان إلى الطغيان: «#صسَيّحَ بحَمْدِ ريك واد عَم 


ِنَم كان وبا 6 4+ . 
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د ل سم جه سسا 09 مآ عو لب سالأو دس 0 رامح م 18 


و 


كلك 170 عقالة الكان ا عيرم عق ذه تكن 6 4 
الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 

قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الميم والسين والدال أصل صحيح يدل على جذّل شيء 
وَطَبّهَء فالمسد لِيُقا مق جريد التخل» والعسد: خبل يتحذ من أويار الإبل ..: والحسد: 
الليف لأن من شأنه أن يفل للحبل2"'”2. أما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى وصف 
حالة امرأة أبي لهب في النار يوم القيامة» إذ سيّجعل في عنقها حبل مفتول ليدل على ذُلّها 
وإحكام السيطرة عليها بخشونة» جزاء ما كانت تقوم به في الدنيا من وضع الشوك في طريق 
النبئ َك على المعنى الحسّيّ» أو جزاء ما كانت تسعى به من إيقاع الفتنة وصَدّ الناس عن النبيّ 
يك على المعنى المجازي . وإنما اخنّصٌ ذكر حالة أبي لهب ؛ لأنه قال للنبي يله حينما صعد 
على الصفا ودعا بطون قريش للإيمان في أوائل البعثة ‏ : تبّا لك ألهذا جمعتنا؟”'" . 
أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 

اك عدد من المتتريق والكاكبيق: أوجها فين الرمط بين 'دلالة اس هده السورة 
ومحورهاء فذكروا أن تسميتها بالمسد يدل على الخسران الكلي المفضي إلى الهلاك 
لمنكري هذا الدين الحقٌء فالسورة ترد على الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته» مع كونه 
أشدّ الناس قرابة إلى النبئ يله وقد تولى الله سبحانه عن رسوله يكةِ أمر المعركة» فسجلت 
في صفحات هذا الكتاب الخالد صفحة تنطق بغضب الله وحربه على أبي لهب وامرأته 
والكائدين لدعوة الله في الدنيا. واسم السورة «المسد» بما يدل عليه من الذل والخشونة 
)١(‏ ابن فارسء. المقاييس.» ص 988. 


(1) حادثة أبي لهب مع النبيّ يَةِ أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. كتاب التفسيرء برقم: 249177 
والإمام مسلم رحمه الله في الصحيح . كتاب الإيمان» برقم : ات 





انووة المسين راثم ) 


والإحكام أدل ما فيها على المحور المذكور”"' . 

ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان مصير 
الهلاك المذل لمن حارب دعوة الله تعالى» وأنه لن يغني عنه شيء من ذلك المصيرء وإنما 
اشْنّقَ من حالة امرأة أبي لهب في النار اسم السورة ليكون ذلك أكثر دلالة على الإذلال 
والتحقير لمن حارب دعوة الله. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة بيان المصير المذل لمن 
حارب دعوة الله تعالى . 


وبتأمّل السورة يبرز الترابط بين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وبين آياتهاء 
وفيما يلي بيان ذلك”"2: #تيّتْ ينآ أبى لهب وتبَّ © مآ أَغْىَّ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كَسَبَ ©) 
ل إضزي ماح ٠‏ اواو عب مد 


سَيِصلٌ ترا دَاتَ هب ©© وَآمْرأَكُمٌ حَمَالَةَ الحَطب © فى جيدمًا حَبْلٌ يَن كَسَيٍ ©4. 
لاحظ أن السياق لم يكت ببيان هلاك يدي أبي لهب. بل أكّد ذلك بهلاكه كلّهء فقد هلك 


)١(‏ ينظر: المهايمي» تبصير الرحمن. ج ؟ء ص 417» والبقاعي. نظم الدررء ج 4 ص 077. وقطب» في ظلال 
القرآنء ج 5. ص 74994- 4:001» وابن عاشورء التحرير والتنويرء ج "٠‏ ص »5٠١‏ وأ.د مسلمء وزملاؤه» 
التفسير الموضوعي. م 4. ص 570 . والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء 2047 والوتاري» فقه 
السورة القرآنية» ص .7١7 -١89‏ وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور. ص 4/ا”- 481". 

() من لطائف هذه السورة: أنها امتازت بألفاظ ذكرت فيها على نحو لم يذكر في سورة أخرى في القرآن. وهي تؤكّد 
المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه وبيان ذلك: أولاً: لم تتكرر مشتقات الجذر «تبّ» مرتين إلا هناء وقد 
ذكرت مرة في سورة غافر: وما كيد نِرعورت إلا فى تان > : /الل ومرة في سورة هود: #وما رَادُوَهُمَ غير 
تيب # : ١‏ وإنك لتعجب أن وصف كيد فرعون بالتباب متلائم مع وصف كيد أبي لهب» أضف إلى ذلك 
وجهاً آخر من التناسق لاختصاص فرعون بهذا الوصف. وذلك أن الله تعالى مدح موقف امرأة فرعون المؤمنة في 
سورة التحريم» وهذا يقابل ذم موقف امرأة أبي لهب الكافرة» أما آية سورة هود فهي تتحدّث عن مصير من اتخذ 
الأصنام آلهة. وهو مصير مشابه لموقف أبي لهب وامرأته» وبإمكانك أن تضيف لطيفة أخرى وهي أن رقم هذه 
الآية: :»٠١١‏ ورقم سورة هود: ١١ء‏ ورقم سورة المسد: ١١١ء‏ ثانياً: لم تتكرر لفظة ظلَهَبٍ» إلا في هذه 
السورة» وقد ذكرت مرة واحدة فقط في سورة المرسلات: طلا غيل ولا ين ين المي : 0١‏ ثالثاً : لم يذكر 
الجيد إلا هناء ومعلوم أنه في سياق الذمء رابعاً: لم تذكر لفظة #حبل» بصيغة المفرد وكان يراد بها الدلالة 
الحقيقية إلا هناء بينما ذكرت في مواضع أربعة أخرى في القرآن بدلالة المعنى المجازي الكنائي : «وَاعَتَصِمُوأ 
ِحَبَلِ اللّه2 وؤصْرِت عَلهِمُ اذَه أبن ما تقَمْا إلا ِحَْلٍ ين أله وَسَبْلٍ ين النّآي». آل عمران: 03١‏ و 2117و 
«عَبلٍ الْوَرِدِ» ق: 15. وقد أشار للنقطة الأخيرة مؤلّفا كتاب من دلالات أسماء السور: ."4١‏ وينظر 
للمراجعة : عبد الباقي» المعجم المفهرس . 
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بسبب الأعمال التي كان يقترفها بيديه» وسيتحقّق له الهلاك الكامل المذل في النار ذات 
اللهب. ولاحظ بيان أن ماله وكَسْبه لم يغنيا عنه شيئاًء ليكون ذلك أبلغ في الإذلال» هذا إذا 
اعتبرتٌ الواو عاطفة» أما إذا اعتبرتها استئنافية فذلك يدل على أنه لم يكسب كسباً خيّراً 
ينجيه من عذاب النارء ولاحظ وصف النار بذات اللهبء ليتناسق ذلك مع كنيته» فيتحقّق له 
السخرية مع الإذلال. 

ولما كانت امرأته تساعده في إيذاء النبيّ كك فقد نالها نصيبها من العذاب المذل أيضاًء 
فوصفها بحمّالة الحطب في الدنيا يعطي دلالتين: أحدهما على المعنى الحقيقي الحسّىّء 
بمعنى أنها كانت تحتطب الشوك وتضعه في طريق النبي يَكةِ إيذاءً له وقد كانت تبتغي بذلك 
محاولة إذلاله يك والدلالة الثانية معنوية مجازية» بمعنى أنها لما كانت تسعى في إشعال 
نار الفتنة بين النبيّ ككهِ ومن آمن معه والصَّدّ عنه, فسُبِّه سعيها هذا بحمّالة الحطب التي 
تستخدمه لإيقاد النارء ولذلك جاء وصف عذابها يعطي دلالتين أيضاً: أحدهما معنوي 
مجازي بمعنى أن لها حبلاً تُشْدَّ به من رقبتها في النار بشكل مذل» وهذا يكافئ سعيها لإيقاع 
الأذى والفتنة والصَّدَ عن النبي َيِه والثانية حسية بمعنى أن الحبل الذي كانت تستخدمه 
لجمع الشوك وإلقائه في طريق النبي يِه سيصبح يوم القيامة في عنقها تشد به في النار 
بشكل مذل يكافئ محاولتها إذلال النبي عَية. 

بقي عدد من الأسئلة قد تدور في الذهن حول تسمية السورة بالمسدء وليس بغيره مثل 
سورة (أبي لهب) أو (اللهب) ولماذا جعل المسد في جيّد امرأته وليس في جِيّدهء أما 
السؤال الأخير فقد حاول الباحثان عيسى وادي ومحمود مهنا الإجابة عنه فقالا: «يبدو أن 
الدور المركزي والنصيب الأكبر في إحكام الكيد للرسول يَكِِ كان لزوجة أبي لهب. 
والأصل في الجيّد أنه المكان الذي تضع فيه المرأة زينتهاء .. ولعل في ذلك إشارة إلى 
تابعية أبي لهب لزوجته بسبب جمالها وذهاب شخصيته أمام جمالها:"" . 

أقول: أعتقد أن الأمر أعمق من ذلك» قأرى أنه لما كان المقصود بيان المصير المهلك 


)١(‏ من دلالات أسماء السور.ء ص .7”8١‏ بتصرف. 


سورة المسد رعولا 


المذل لمن يعادي دعوة النبي لَه كان بيان مصير امرأة أبي لهب التي اشتركت معه في هذه 
الجريمة» واشتقاق اسم السورة من عذابها أبلغ في الإذلال» فمن المعروف أن العربي 
تأخذه الحميّة والغيرة إذا بلغه أن أحداً مدح جانباً جمالياً في امرأته. فما بالك وقد ذمّت 
هذه السورة امرأة أبي لهب وهو سيّد قومه» وبيّنت مصيرها المذل. إن بيان مصيرها المذل 
يحقّق بطبيعة الحال الإذلال لزوجها. أضف إلى ذلك أن أخذ الموقف المعادي مع اتخاذ 
موقف عملي يدل على هذه المعاداة ‏ كما كانت امرأة أبي لهب تصنع ‏ أمر مستبعد من طبيعة 
جنس النساءء ولذلك كان بيان مصيرها أذمّ لها ؛ لأنها أخذت موقفاً مستبعداً من جنسها . 

ولو سّمّيت السورة بسورة (أبي لهب) مثلاًء لفات جانب التعمّق في الإذلال من خلال 
اشتقاق اسم السورة من صورة عذاب امرأته» ولربما كان في تسميتها سورة (أبي لهب) شيء 
من التكريم له» ولو سّمّيت بسورة (اللهب) مثلاً لفات جانب التعمّق في الإذلال أيضاً. والله 
أعلم . 

فأنت ترى إذاً أن هذه السورة بسياقها تبيّن المصير المذل لمن يعادي الدعوة إلى الله 
وقد اشتقٌّ من صورة عذاب امرأة أبي لهب في النار اسم للسورة ليكون أدلٌّ على هذا 
الإذلال. 


ال حت 2 حي 
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منورة انك 


سورة بيان المصير المذل لمن حارب دعوة الله تعالى 





© افتتحت السورة ببيان هلاك أبي لهب 
بسبب ما اقترفته يداه في الصدّ عن سبيل 
الله : «تَبّتْ يَدَآ ل لهب وَتَبَّ © » . 

« وبيّنت أن جاهه وماله لن يغنيا عنه شيئاً 


سد ع ملكو سدس 


من عذاب الله: ما أَعْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وما 
كسب ©4. 

وبيّنت مصيره النهائي المذل: «سَيَمَقٌ 
ارا دَاتَ طَبٍ 9 > . 

"ا وعابت على زوجته التي كانت تعمل عملا 
مستقبحاً من بني جنسهاء إذ كانت تضع 
الحطب في طريق النبي يلد أو كانت 
تشْعل نار الفتنة بينه وبيّن أصحابه َك : 
«وَامْرَأثُمٌ حَمَالَهَ لْحَطب © » . 

© وختمت السورة ببيان المصير المذلٌ لهاء 
واشتقّ منه اسم السورة ليكون ذلك أبلغ 
في الإذلال لمن حارب دعوة الله : «#فيى 








سس كر 


جِيدهًا حَبَلٌ من مَسَيٍ © ». 
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سورة الإخلاص 


بىء ميو هم 0 و #» 2 . 
«ثل هْرَ أنَدُ أحدٌ © أنَهُ ألحَحمَدُ © ل جيذ 
ددح روماه ده برسلا مو برعم > سرع 
وَلَمْ يُولد ©© وَلْمْ يكن لم كفوا مذ © > 
الدلالة اللفظية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله : «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطّرد وهو تنقية 
الشيء وتهذيبه)"'"2» وزاد الإمام الأصفهاني رحمه الله: «فإخلاص المسلمين: أنهم قد 
تبرّؤوا مما يذعيه اليهود من التشبيه» والنصارى من التثليث . . . فحقيقة الإخلاص: الرئ 
عن كل ما دون الله””'. ولم يذكر اسم السورة داخلهاء لكنه متعلق بما فيها من توحيد 
الربوبية والإلهية والتوجّه إلى الله تعالى» من حيث إنها أمور مبنيّة على الإخلاص» فليس لها 
اعتبار عند الله إلا بالإخلاصء وكأن الدين كله ضغط فى هذه الكلمة. 
أقوال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجها لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن مقصود هذه السورة بيان حقيقة الذات الأقدس ببيان اختصاصه بالاتصاف بأقصى 
الكمال» للدلالة على صحيح الاعتقاد للإخللاص فى التوحيد بإثبات الكمال» ونفى النقص 
عنه والاعتماد عليه في جميع الأحوال» وهذه هي الخطوط الرئيسة في حقيقة الإسلام 
الكتيزة» فالسيؤرة تدعو إلى التوحي العمل 7 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو : الدعوة إلى 
)١(‏ الأصفهاني. المفردات. 797. بتصرف. 
(9) ينظر: المهايمي» تبصير الرحمنء ج وه ص 251١7‏ والبقاعي» نظم الدررء ج 4.» ص 8606 ء وقطب» في ظلال 
القرآن» ج 5. ص -1٠0٠07‏ 5:0:06, وابن عاشور. التحرير والتنويرء ج 7١‏ ص 2115 وأ.د مسلمء وزملاؤه» 


التفسير الموضوعى» مق ص 2.455 والغزالى. نحو تفسير موضوعى» 89 ١موم8‏ والوتاري» فقه السورة 
القرآنية» ص 70- 71154» وواديء» ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. 887- 84". 
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التوحيد من خلال نفي الشريك والمثيل عن الله تعالى» بإثبات أحديتّه في الربوبية والإلهية» 
وله كان العوجيد تاقبا عدي الاخلاضن لله تحالى بالعبومة والتوجة» خعل :اسم للسورة 
للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه السورة بأنها سورة دعوة المؤمن إلى 
الإخلاص في توحيد إلهية الله وربوبيته . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه 
وفيما يلي بيان ذلك”'"': «قل هُوّ أَنَّهُ أحدٌ © أنه أأصَمَدُ © لم جيذ وَلَمْ يلد 
وَلَمْ يكل لَه كُفْرا أحدّ (©4»: لاحظ ضمير الشأن «هو؛ الدال على مزيد التأكيد 
والتعظيم» وبيانُ أنه تعالى #أَحَدٌ» دال على صفة الوحدانية» وقوله #أنَّهُ أُلصَمَّدُ» دال 
علق اونا الزووي ةفيق حدر لتك شرع لبانق الداع «رتو عقت يان وال 
لم سيدذ» على بيان أنه #وَلَمْ يُولَدَ»؛ لزيادة النفي عما كان يعتقده العرب وغيرهم من 
وجود أبناء وبنات لله تعالى» ثم نفى عن ذاته الوالد للمبالغة في النفي وإن لم يقل بذلك أحد 
من البشرء وكما افتتحت السورة بإثبات الوحدانية لله» ختمت ببيان نفي وجود مثيل مشابه له 
تعالى في القدرة» وبذلك تكون هذه السورة دالة على التوحيد من كل النواحي. فالواجب 
على البشر بعد أن عرّفتهم هذه السورة بربّهم أن يعبدوه وحده ويتوجّهوا إليه وحده لقضاء 
حوائجهمء وهذان أمران مبنيان على الإخلاص لكي يستحقّ العبد الأجر من الله. ولذلك 
سَمّيت السورة بالإخلاص للدلالة على المحور المذكور. 


بد 2 <ه 42 حك 2 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه» ومن ذلك: أ) منها ما يتعلق 
بصفة الوحدانية : فقوله تعالى ظثُل هُرّ آشَّهُ أحدٌّ» لم يتكرر في القرآن. وكذلك قوله «لَمْ كلذ وَلَمْ يُولَدَ)4. 
ب) ومنها ما يتعلق بتوحيد الربوبية بإخلاص التوجّه له تعالى» فقوله «أَنَّهُ أَلصَمَدُ» لم يتكررء ج) ومنها ما 
يتعلق بنفي المثيل عنه تعالى» فقوله وَلَمَ يَكْن لَّمُ حكُفُوًا أحد» لم يتكرر. وكلها أمور مبنية على الإخلاص 
كما لا يخفى. 


سورة الإخلاص 


سورة الإخلاص 
سورة دعوة المؤمن إلى الإخلاص في توحيد ربوبية الله وإلهيته 


















# افتتحت السورة بدعوة المؤمن إلى 
الإخلاص في الإيمان بصفة الوحدانية لله 

وبدعوته إلى الإخلاص في توحيد الربوبية لله 
بالتوجّه إليه وحده لقضاء الحوائج: لٍاأَنّهُ 
كمد © 4 . 

8 وبدعوته إلى الإخلاص في توحيد الإلهية لله 
تعالى: لم كيذ وَلَمَّ يُولَدَ © ». 

# وكما افتتحت السورة بذكر صفة الوحدانية 
لله تعالى» ختمت بدعوة المؤمن إلى نفي 
الكُفْءٍ عن الله تعالى: ظوَلَمْ يكن لم 
كيرا لحة 40. 

كل هذه الأمور يجمعها «الإخلاص»» ودون 
الإخلاص لا يكون لها اعتبار عند الله 
تعالى» ولذلك سُمّيت السورة بهذا الاسم 

الجامع لمحتواها. 
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4 2ع وو ان دس بج موه واه ا ل ا ا سير 


و 


وين سر النَََكَتٍ فى الْمَقَدِ © ومن سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ © » 

الدلالة اللفظية والسياقية لاسم السورة: 
قال الإمام ابن فارس رحمه الله: «الفاء واللام والقاف أصل صحيح يدل على فرجة 

وبينونة في الشيء. . والمَلّقَ: الصبح, لأن الظلام ينفلق عنه . . والمَّلّق: الحَلّق كلّهء كأنه 

شيء فُلِق عن شيء حتى أبرز وظهر»”" . أما الدلالة السياقية لاسم السورة فتعود إلى بيان أن 
اللاحفيو ورت التلق بوه السكعاف "ووه الاشتعاذة على حنست الكبى المدكورين لغوياً 
«فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمّن بالنور من شرٌ كل مستورء والاستعاذة بربٌ الخلق الذي 

يؤمّن من شر خلقه» ''. 

أقرال بعض المفسّرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 

فذكروا أن مقصود السورة هو التوجيه إلى الاعتصام بالله من شر كل ما انفلق عنه الخلق 

الظاهر والباطن» على وجه الإجمال والتفصيل» فالشرور لها معنى الظلمة حقيقة أو مجازاً. 

والامكعاذ ةورث الفلق سناي انام السك تمدن طلمات الكتوور ممعي 
ومن الممكن أن تلخخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: بيان أن الله 

عوك لستعياة دهن قرو الخلو ولا كان واة أندوت القلق دالا عن أنه الحالق واه 
بيده وحده الضّرٌ والنفع. ججعل اسماً للسورة للدلالة على المحور المذكور. وقد تميّزت هذه 

)١(‏ ابن فارس. المقاييسء» ص 7ا47. 

(؟) قطب. في ظلال القرآن. ج 7. ص .5٠١‏ 

(9) ينظر: المهايمي. تبصير الرحمن. ج 7. ص 418. والبقاعي. نظم الدررء ج 4. ص *70. وقطب. في ظلال 
القرآن. ج 5. ص 4005- 45004. وأ.د مسلم. وزملاؤه؛ التفسير الموضوعي. م9. ص 454- 21590 
والغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآنء ص »55١‏ والوتاري» فقه السورة القرآنية . ص -15١85‏ 27178 
وواديء ومهناء من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم. ص 25*85 /7”41. 


سورة الفلق 0100 


السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعاذة بنور ربّ الفلق. من ظلمات شَّرٌ ما خلق . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليه. 
وفيما يلي بيان ذلك”''2: طقل أعودٌ يرب الْمَلّقِ © من سَرّ ما حَلَنَ © ومِن مر عَاسِقٍ إِذًا 
وَتَبَ © وَمِن سو التَقَّدنتِ ف الْعَقَدِ © ومن سَرّ حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ © 4 : فالله وحده 
هو رب الفلق» فهو ربّ الخلق جميعاً؛ أو هو ربّ الصبح. والإضافة إلى الفلق الدال على 
النور مناسبة لعلم الله الكاشف لكل الخباياء وقوله #ين سر ما حَلّقَّ4 شمل جميع 
المخلوقات التي يمكن أن تصيب بالشَّرٌ كالآدميين والجنّ أو الدوابّ» ومن اللطيف أن الشَّرَ 
أضيف إلى الليل الغاسق الذي تمكّن ظلامهء وهذا يقابل إضافة الرَّبٌ إلى الفلق» فهو 
سبحانه النور في مقابل ظلمة الشرورء ولاحظ تنكير الغاسق لإفادة العموم» ومعلوم أن الليل 
لتمكن ظلامه تكثر فيه الشرور لغفلة الإنسان حينها إما بالنوم أو لعدم أو ضعف الإبصار. 

فهذا التعوّذ من شرور كل المخلوقات. وهو عامٌ» ثم انتقل إلى الأخصٌ وهو السحرء 
فالسورة تفيد أن الله هو المستعاذ به حتى من السحر وأهله» وكما افتتحت السورة ببيان أن 
الله هو ربّ الخلق أو هو ربّ الصبح للدلالة على كمال قدرته وعلمهء فيكون بذلك وحده 
هو المستعاذ به من الشرور عامة» ختمت ببيان أنه المستعاذ به حتى من أخصٌ الأخصٌ وهو 
الشَّرّ الكامن في قلب الحاسدء وهو أخفى أنواع الشرورء وذكر الحاسد بصيغة الإفراد 
والتدكير زاد ذلك تأكيداً . وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور والذي دل عليه 
اسم السورة أبلغ الدلالة. 


00 


0 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أولاً: لم يضف 
المصدر «فلق» إلى الله تعالى إلا هنا: ظيرَبٌ ألْمَلَقِ» .١:‏ ثانياً: هذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تكرر فيها 
ذكر المصدر «شَرّهء وذلك أربع مراتء وإليك التفصيل: أ) لم تذكر الشرور عامة بقوله تعالى «ين شر مَا حَلَنَ» 
إلا هنا: 27 ودون تحديد مفعول به للفعل «خلق»» وقد ذكر هذا الفعل من غير تحديد المفعول به في سورة 
العلق: »١‏ والأعلى: 7 ب) ولم توصف شرور الليل الخفية بقوله «وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَتَبَ»ه: إلا هنا: ”ا 
وقد ذكر غسق الليل في سورة الإسراء فقط: 8لا ج) لم توصف شرور الساحرات والسحرة بقوله «وّمِن سر 
لنَََدَتِ ف الْمَقّدِ» إلا هنا: 4»: د) ولم توصف شرور الحاسدين بقوله «وّمِن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَه إلا هنا: 
5: وقد ذكرت سورة البقرة حقد الحاسدين من أهل الكتاب: ود كَبِيدٌ تن أهْل الكت لو رَرُدُوتَكُم مأ 
بَعْدٍ إِيِمَيحُْ كُنَّارَا حسنًا يَنْ عِندِ أَنثِهِر»: .1١9‏ 


4٠‏ | دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


سورة الفلق 
سورة الدعوة إلى الاستعاذة بور رب الفلق من ظلمات شر ما خلق 



















# افتتحت السورة ببيان أن الله هو الرَّبَ الخالق: 
كل أعودُ يِرَتٍ الْمَلّقِ © 4. فهو ربّ الخلق 
جميعاًء أو هو رب الصبح» فهو النور في مقابل 
ظلمة الشرور. 

# ولما كان هو وحدهالخالقء. كان هو وحده 
المستعاذ به من شرور خلقه التي لا يعلمها إلا 
هو: ين سر ما خَلَنَ 07 4. فهذه الاستعاذة 
العامة من شرور كل المخلوقات. 

# ثم انتقل إلى التخصيصء فبيّن أنه المستعاذ به 
من شَرّ ظلمة الليل وما فيها من الشرور الخفية: 
ومن سَّرّ عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ © > . 

ثم انتقل إلى الأخصٌء فبيّن أنه المستعاذ به من 
شرور السحر وأهله: «وّين سََرٌ النَضسَتِ في 
انتكد (40. 

ثم ختم ببيان أنه المستعاذ به من أخصٌ الأخصٌ 
وهو الحسد الخفيّ الذي يكون في قلب 
الحاسد: «وّمن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © ». 

فهو سبحانه لعلمه المتير بخلقهء كان وحذده 
المستعاذ به من ظلمات شرور خلقه الخفيّة. 





كحت 





الدلالة السياقية لاسم السورة: 
تعود الدلالة السياقية لاسم السورة إلى بيان أن الله وحده هو ربّ الناس وملكهم 
وإلههم. فهو سبحانه لكمال قدرته وشمول علمه المستعاذ به من شرور وساوس الجنة وغواة 
الأنش . 
أقوال بعض المفسرين والكاتبين في ربط اسم السورة بمحورها وموضوعاتها: 
ذكر عدد من المفسّرين والكاتبين أوجهاً لربط اسم هذه السورة بمحورها وموضوعاتهاء 
فذكروا أن محور هذه السورة التوجيه إلى الاعتصام والاستعاذة بالإله الرَّبَ الخالق الملك 
من شر الخلق الباطن» مع استحضار المؤمن معاني هذه الصفات. إذ لا قبل للمؤمن بدفع 
هذه الشرور إلا بعون ربّه سبحانه» فليس الإنسان مغلوباً على أمره. فمن يذكرون الله في 
حفظٍ من الشَّرَ ودواعيه الخفية» فالسورة تلخخص الصراع بين الحقّ والباطل» وتدل على أن 
الاستمساك بالله وبدينه سيكون عاصماً من قوى الشَّرَ الجنية منها والإنسية» التي هي الشَّرّ 
الأعظم ضدّ الناس”" . 
ومن الممكن أن تلخص الأقوال السابقة بالقول بأن محور السورة هو: الدعوة إلى 
القرآنء ج 5. ص 17-407١‏ *4» وابن عاشورء التحرير والتنوير» ج ٠‏ ص 2577 وأ.د مسلمء وزملاؤه. 


التفسير الموضوعى» م ص 5/7 ملا . والوتاري» فقه السورة القرآنية. ص 9؟17- اخرفة والغزالى» نحو 
تفسير موضوعي لسور القرآن. ص 6687. 


لقند دلالة أسماء السور القرأنية على محاورها وموضوعاتها 


التوحيد من خلال بيان أن الله وحده هو الرَّبَ المستعاذ به من شرور الجنة والناس» ولما 
كان بيان أنه تعالى رَبّ الناس وملكهم وإلههم» وهم الذين يراهم الجنٌ من حيث لا يرون 
هم الجنَّء فهم الفريق الأضعف. سّمّيت السورة بهم لبيان أن الله هو المستعاذ به لهم. وقد 
تميّزت هذه السورة بأنها سورة الدعوة إلى الاستعاذة بقدرة رَبّ الناس من شَرٌ غواة الجنة 
والناس . 

وبتأمّل آيات السورة يبرز الترابط بينها وبين المحور المذكور ودلالة اسم السورة 
عليه؛ وفيما يلي بيان ذلك”"©: طقل أَعُودٌ يرب كاين © ملق ألكَاين © إلده آلكاين 
© ين سر الْوَسْواين اناس © ألَرِى بُوَسَوِسُ في صُدُررٍ الكتاي © ين الجن 
وَأَلنّاس6. ولاحظ إضافة الإله والملك إلى «الناس» في كل يكاة بدلا عن الفنمير فيقالن 
مثلاً: قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم. إن في ذلك مزيدٌَ تأكيدٍ على أن الله وحده هو 
الزَّبَ والملك والإلهء كما وإن في ذلك زيادة دعوة وتنبيه للناس إلى الاستعاذة بربهم 
وملكهم وإلههم. ولاحظ أنه وُصف أولاً « بأنه ليرت ألتّاين4. ثم الرَّبَ قد يكون ملكاً 
وقد لا يكونء كما يقال رب الدار. . فلا جرم بيّنه بقوله #مَلِلقٍ ألتّاس»» ثم الملك قد 
يكون إلهاً وقد لا يكونء فلا جرم بيّنه بقوله #إِلَدهٍ آلتّاين4». لأن الإله خاص به سبحانه 


2 


لا يشركه فيه غيره)” "2 . 


فهذه الآيات الثلاث تدعو الناس إلى الاستعاذة بربهم وملكهم وإلههم. ثم بِيّنت السورة 
ما هي الشرور المستعاذ بالله منهاء وهي الشرور الناتجة عن إغواء كل وسواس خناس» 
يوسوس في صدور الناس» من الجنة والناس» ولااحظ عدم تحديد الوسواس بصفة معينة 


سوى أنه خناس» وهذا يدل على العموم فيشمل كل وسواسء ويدل على الخفاءء لأنه 


)١(‏ تميّزت هذه السورة بعدد من الأمور تؤكّد المحور المذكور ودلالة اسم السورة عليهء ومن ذلك: أ) عبارة #يرَبٌ 
لاس وطمَلِك آلئّاس4 و إِلَدهِ النّاس» كلها لم تتكرر في القرآن بالصيغ ذاتهاء ب) هي الوحيدة التي تكرر 
فيها ذكر الوسوسة: #ين سر الْوَسْوَاين اين 9© ألَِى بُوَسَوِسٌ ف دور ألّايس4». كما وأنها الوحيدة 
الى أصيقكجقتها الوسوسة للناتى + والواةة القن وضف فيه الوشؤاس بالسباسء وكلها غكارانة عدل على 
شرور الجنة والناس» وأن المستعاذ به منها هو الله وحده. وينظر للمراجعة: عبد الباقي» المعجم المفهرس . 

(؟) الرازيء التفسير الكبيرء ج 7 ص 1945 . بتصرف . 


سورة الناس 6.5 ) 


وسوستهم خفية لا يملك لها الإنسان دفعاً إلا بذكر الله تعالى. ولاحظ ذكر الصدور 
بالجمعء للدلالة على أنهم يتمتّون إغواء الناس جميعاً لو استطاعواء وكما افتتحت السورة 
ببيان أن الله تعالى هو رَبّ الناس وملكهم وإلههم فهو وحده المستعاذ به لهم» كونهم الفريق 
الأضعف إذ الجنةٌ تراهم والناسٌ لا يرون الجنةء ختمت السورة ببيان أن الله المستعاذ به من 
شرور وساوس الجنة كونهم أقوى في التأثير عبر الوسوسة» وهو أيضا المستعاذ به من شرور 
غواة الناس وإن كان إدراك خطرهم واضحاً لإمكان رؤيتهم» فهو سبحانه المستعاذ به من 
الخطر الأكبر ومن الخطر الأقلَّ شأناً. وبذلك التقى البدء والختام على المحور المذكور 
والذي دل عليه اسم السورة أبلغ الدلالة. 

فسورة الفلق السابقة أثبتت أن الله هو المستعاذ به من شرور كل الخلق» وسورة الناس 
أثبتت أنه المستعاذ به من شرور عدو الناس» وهم غواة الجنة وغواة الناس» فبهاتين 
السورتين يثبت أنه تعالى المستعاذ به من الشرور جميعهاء عامّها وخاصّها؛ لأنه هو الخالق 


مع ريعس 
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سورة الناس 
سورة الدعوة إلى الاستعاذة بقدرة رَبَ الناس من شَّرَ غواة الجئّة والناس 














# افتتحت السورة ببيان كمال قدرة الله تعالى» 
فهو وحده رت الناسء» وهو وحده ملك 
الناس» وهو وحده إله الناس. 

© ثم بيّنت أنه لكمال قدرته وشمول علمه 
المستعاذ به من شّرٌ الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس . 

© وختمت ببيان أنه المستعاذ به من شرور غواة 
الجنة؛ لأنهم أشدّ خطراً لأنهم يرون الناس» 
بينماالناس لاا يرون الجنةء وبيان أنه 
المستعاذ به من شَرّ غواة الناس أيضاًء وهم 
أقلّ خطراً من الجنة لإمكان رؤيتهم . 











أحمد الله رب العالمين الذي أعانني على إتمام هذا الكتاب والذي خلص إلى نتائج 
وتوصيات كثيرة» فلقد لفت موضوع العلاقة بين أسماء السور وموضوعاتها أنظار عدد من 
المفسّرين والكاتبين في علوم القرآن قديماً وحديثاًء مما يدل على أهمية هذا الموضوع. 
وكان حديثهم عن هذا الموضوع بحاجة إلى تتميم» إذ منهم من انطلق من مبدأ أن اسم 
وموضوعاتها بشكل مستوفي» ومنهم من اقتصر على نظرة عجلى على السياق الذي جاء به 
اسم السورة» دون التطرّق إلى بيان وجه العلاقة بينه وبين المحور أو الموضوعات» فبقيت 
الحاجة قائمة إلى دراسة وافية لأوجه العلاقة بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتها. 

وإن من أبرز النتائج التي توصّلت إليها : 

وجوب الاعتماد على الدلالة السياقية لاسم السورة» وإردافها بالدلالة اللفظية له إن 
لزم الأمرء ثم التفكر في الربط بين اسم السورة ومحورها وموضوعاتهاء للإجابة عن 
الأسئلة الكثيرة التي تدور في الذهن حول هذا الموضوع. 
الترابط وكأنها عِفّد درٌ منتظم . 

أن مقدّمة السورة وخاتمتها تلتقيان على المحور الجامع لكل موضوعاتهاء وأن 
الخاتمة في السورة تحوي خلاصة مؤكّدة لموضوعات السورة» وأن اسم السورة أدلٌ ما فيها 
على المحورء. ولذلك يمكن وصف اسم السورة بأنه: «يمثّل روحها العام». 

أن الوصول إلى معرفة المحور الجامع لموضوعات السورة يقوم على تتبّع الألفاظ 
المتكرّرة بشكل لافت فيهاء والألفاظ التي انفردت السورة المتناولّة بهاء ثم محاولة الربط 
بينها وبين موضوعات السورة» حتى يصبح بالإمكان في النهاية صياغة محور السورة بشكل 


زتعي دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


أن معرفة المحور الجامع لموضوعات السورة» ومعرفة وجه العلاقة بينه وبين اسمهاء 
تساعدان المفسّر على تفسير السورة بشكل أدقٌ وأصمّ. وتجتبه الانحرافات التي تخرجه عن 
روح نص السورة. 

- أن كثيراً من السور تشترك في المحور الجامع لموضوعات السورة» ولكن لكل سورة 
أسلوبها الخاص في عرض موضوعاتها بما يتناسب مع هذا المحورء وأن معرفة وجه 
العلاقة بين اسم السورة ومحورها يساعد في التمييز بين أساليب هذه السور المختلفة» والتي 
يجمعها المحور الواحد» وتبقى كل سورة تعرض ما يناسب المحور من زاوية معينة تختلف 
بها عن باقي السور. 

- وقد تناولتٌ في هذا الكتاب بعض السور التي يجمعها موضوع يوم القيامة» فتناولت 
سور (التكوير والانفطار والانشقاق)» وبيّنت جانباً من الأسلوب المميّز لكل منهاء والعلاقة 
بين اسمها وبين هذا الأسلوب. وبيّنت ما يؤكد المحور المذكور لكل سورة من بعض 
الألفاظ المتكرّرة فيهاء وبعض الألفاظ التي انفردت كل واحدة منها بذكرها . 

- وتناولت سورتي: (الحِججر والكهف) اللتين يعود اسمهما لموضوع القصص القرآني» 
ويجمعهما محور واحدء وبيّنت ما يؤكّد المحور المذكور لكل سورة من بعض الألفاظ 
المتكرّرة فيهماء وبعض الألفاظ التي انفردت كل واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب 
متغزدة مخ آونجه الترانط والتناشق بين السورتين: 

- وتناولت كذلك سورتي: (النمل وسبأ) فاسمهما أيضاً يعود إلى موضوع القصص. 
وبيّنت الدراسة ما يؤكّد المحور المذكور لكل منهماء وبعض الألفاظ التي انفردت كل 
واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب متعدّدة من أوجه الترابط والتناسق بين السورتين. 

- وتناولت كذلك سورتي: (الأنفال والتوبة) وسورتي (الأحزاب والفتح) فاسمهما يعود 
إلى أحداث السيرة النبوية» وبيّنت الدراسة ما يؤكّد المحور المذكور لكل منهماء وبعض 
الألفاظ التي انفردت كل واحدة منهما بذكرهاء وبيّنت جوانب متعدّدة من أوجه الترابط 
والتناسق بين السورتين. 


الخاتمة 06 ) 
كانت هذه أهمٌّ الخلاصات التي توصّلت إليها في هذا الكتاب؛. سائلاً المولى عرّ وجل 
التوفيق والسداد لي ولجميع المسلمين. 
هذاء والله أعلم وعلمه أحكمء وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَّلّم 
والحمد لله ربٌ العالمين» الَّلهِمّ اجعل عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم» واجعله في ميزان 
حسناتي وميزان حسنات كل من أسهم فيه؛ وميزان حسنات كل من قرأه فذكرني والمسلمين 
بدعوة صالحة . 


عر 
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البيضاويء عبد الله بن عمر (ت: 1/9١‏ ه).ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛: ط .١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروته. .75١١7‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى (ت 719 ه)ء جامع الترمذي. ط ١.ء‏ دار الأفكارء عمان» .7٠١5‏ 

الجابري» د. سيف راشدء أسماء السور القرآنية دلالات وإشارات. ط 2# بدون دار نشرء 73597. 

حجازي» د. محمد محمودء الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم؛ ط .١‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
0/ا19. 


خاروف» محمد فهد» وراجحء كريمء الميسّر في القراءات الأربع عشرة» طة. دار ابن كثير» دمشق »2 
ك5 











المصادر والمراجع ١‏ 08 أ 


الخالدي» د. صلاح عبد الفتاحء إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» ط ١ء‏ دار عمارء عمّان» 
مولن 

الديل» محمد بن سعدء النطم القرآني في سورة الرعد. ب طء عالم الكتبء الرياض» ١941١‏ . 

دراز» د. محمد عبد اللهء النبأ العظيم؛ ب طء دار الثقافة» الدوحةء .١988‏ 

الدوسري» د. منيرة محمدء أسماء سور القرآن وفضائلهاء ط .١‏ دار ابن الجوزيء الدمام» ١575‏ ه. 

الرازي؛» محمد بن عمر ( ت: 505 ه ).» مفاتيح الغيب. ط 27 15 مء دار الفكرء بيروت» .١948‏ 

رجبء أ.د مصطفى. فيض المنان في علوم القرآن. ط ١١‏ مؤسسة طيبة» القاهرة» .7١17‏ 

رضاء محمد رشيدء تفسير المنارء 7١م,‏ ط ١ء‏ دار الفكرء بيروت» !ا١٠7.‏ 

رفعت. د. محمدء الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية» ط ”» دار المعرفة» بيروت. .1١991‏ 

الرقب» د. أحمد سليمان» سورة #ص». ط13١.ء‏ دار المأمون, عمّان. .7١٠١8‏ 

زاهدة. عطية» فواتح السور والحروف السبعة.» ب طء ب دار نشرء .١98٠‏ 

الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان. ط ؟. مجلد واحدء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآن. ب طء مجلد واحدء (تحقيق أبي 
الفضل الدمياطي)» دار الحديثء القاهرة» .5٠١5‏ 

الزمخشري» محمود بن عمر (ت: 058 ه)ء تفسير الكشاف. ط 14م دار الكتب العلمية» بيروت» 
3 

السامرائي؛ أ.د فاضل صالح. التعبير القرآني. ط 5» دار عمارء الأردن» .7٠١7‏ 

سبحاني» د. محمد عناية الله» البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران. ط »١‏ دار عمارء 
عمّان. .5٠١6‏ 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآنء ب طء 7م, دار الكتب 
العلمية؛. بيروت» .5٠١7”‏ 

شحاتة» د. عبد الله؛ أهداف كل سورة ومقاصدهاء ه مء ط 5» الهيئة المصرية للكتاب» .١9494‏ 

الصابوني» محمد على» صفوة التفاسيرء ب طء #"م.ء دار الفكرء بيروت» .5٠١١‏ 

الصواف. محمد محمودء نظرات في سورة الحجرات. ط 6.» دار الرسالة» بيروت. 


طبّارة» عفيف » تفسير جزء عَم طات3 دار العلم للملايين» بيروت. بات. 
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الطبري؛ محمد بن جرير (ت 7٠١‏ ه).ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ط 5. ٠١‏ م. (ت: أحمد 
البكري وزملائه) دار السلامء القاهرة» .7٠١9‏ 

طهمازء عبد الحميد. من سورة الطور إلى سورة الناس» ط 2١‏ دار القلمء دمشق. .1١994‏ 

طهمازء عبد الحميد؛ العواصم من الفتن في سورة الكهف. ط .١‏ دار القلم. دمشق» /1941. 

طهمازء عبد الحميدء النبيّ يَكِةِ وأزواجه في سورة الأحزاب؛ ط ١ء‏ دار القلم. دمشق. 1985. 

ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنويره ب طء دار سحنون» تونس» ا199. 

عباس» أ. د فضل حسن.ء إتقان البرهان في علوم القرآن. ط؟., ؟م, دار النفائسء. عمّان» .5١٠١‏ 

عباس» أ.د فضل» قصص القرآن الكريم» ط ؟.؛ دار النفائس» عمّان» /ا١٠7.‏ 

عبد الباقي» محمد فؤاد؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ب طء دار الحديث,. القاهرة» 
00 

العريض» د. علي حسن. فتح الرحمن في تفسير سورتي الفاتحة ولقمان. ب طء دار الإصلاحء الدمامء 
١مة١.‏ 

العسكري» الحسن بن عبد الله (أت: +٠٠‏ هي الفروق اللغوية»؛ ط ,.١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
104. 

علي» د. عادل حسن» الجمان في علوم القرآن؛ ب طء مكتبة المتنبي» الدمام» .5٠١5‏ 

عمرء أحمد عطاء تفسير جزء #قد سمع4. نُشر في عمّان بدون دار نشرء 8 .70١‏ 

عمرء أحمد عطاء تفسير سورة الأنعام, ط ,.١‏ دار الفكرء عمّان. .5٠٠١‏ 

أبو عودة؛ أ. د عودة» شواهد في الإعجاز القرآني. ط١.ء‏ دار عمارء عمّانء .1١994‏ 

الغزالي» محمدء نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. ط 1*7., دار الشروق» القاهرة» .7١١*‏ 

ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 94 ه)ء معجم المقاييس في اللغة. ط .١‏ 
(تحقيق شهاب الدين أبو عمرو).ء دار الفكرء بيروت» ١997‏ م. 

الفراهي, عبد الحميد, دلائل النظام؛ ب طء الدائرة الحميدية» حيدر آبادء 1744 ه. 

الفيروزابيادي» محمد بن يعقوب (ت 8١97‏ ه).ء البيان بمقاصد القرآن. ط .١‏ (تحقيق إسلام بن عيسى 
العبادي)» المكتب الإسلامي» عمان» .35١17‏ 

قطب, سَيّدء في ظلال القرآنء ط 5 دار الشروق» القاهرة؛ .75١١5‏ 


قطبء سَيّدء التصوير الفنى فى القرآن. ط ,.١١‏ دار الشروق, القاهرة. .١995‏ 
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قطب. محمدء دراسات قرآنية. ط 4». دار الشروقء» القاهرة» .75١١5‏ 

أبن كثير» إسماعيل بن عمر (ت لال ه)ء تفسير القرآن العظيمء ط 25 5 م» مؤسسة الريان» بيروت» 
0 

المثنى» د. عبد الفتاح محمودء نظرية السياق القرآني» ط1١.ء‏ دار وائل» عمّان. .5٠١8‏ 

المجالي. أ.د محمد خازرء الوجيز في علوم الكتاب العزيزء ط ”. منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريمء عمّان. .7١١5‏ 

مسلم بن الحجاج (ت 76١‏ ه)ء المسند الصحيح. طاء دار الأرقم» بيروت» .١9949‏ 

مسلمء أ.د مصطفىء» وزملاؤه» التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. ط .١‏ مطبعة المعارف»ء 
الشارقة. .75١١١‏ 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (ت: ١1/اه).ء‏ لسان العرب» ط 4» ١7‏ مء دار صادرء بيروت» 
56 

المهايمي» علي بن أحمد (ت: 470 ه)» تبصير الرحمن وتيسير المتان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن» 
ط 7ء 7م, عالم الكتب». بيروت» 19487. 

النابلسي» أ.د محمد راتب» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الإنسان. ط31,ء دار 
المكتبي » دمشق. بات. 

النابلسي» أ.د محمدء موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: آيات الله في الآفاق» ط3, دار 
المكتبي » دمشق. بات. 

النجارء أ.د زغلولء السماء في القرآن الكريمء ط 7ء دار المعرفة» بيروت» .5٠١6‏ 

النجارء أ.د زغلول؛ الأرض في القرآن الكريم» ط 7. دار المعرفة» بيروت» .7٠١5‏ 

الندوي» أبو الحسن علي الحسنيء المدخل إلى الدراسات القرآنية وتأّلات في سورة الكهف. ط 2١‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت» .5١١5‏ 

الندوي» أبو الحسن» دراسات قرآنية» ط .١‏ (إعداد سَيّد الغوري)» دار ابن كثير» دمشق» .70١17‏ 

نوفل» د. أحمد إسماعيل» سورة يوسف: دراسة تحليلية. ط ”, دار الفرقان» عمان» .١999‏ 

نوفل» د. أحمد» تفسير سورة القصص . دراسة تحليلية موضوعية» ط ١١‏ منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريمء عمان. .5٠١8‏ 


ركلى) دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها 


نوفل» د. أحمدء تفسير سورة الإسراء : دراسة تحليلية موضوعية؛. ط .١‏ منشورات جمعية المحافظة على 
القرآن الكريمء عمان. .7١١4‏ 

نوفل » د. أحمدء الحرب النفسية من منظور إسلامى» طا١ء‏ دار الفرقان» عمان . .5١١5‏ 

نوفل» د. أحمده قراءة في آية: «إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيّته»», ط ١.ء‏ دار الفضيلة» عمّانء 
30 

ابن هشام؛ عبد الملك (ت: 7١‏ أو 7١8‏ ه)ء السيرة النبوية. ب طء مجلد واحدء مؤسسة المعارف». 
بيروت. .5١١9‏ 

واديء عيسى إبراهيم» ومهناء محمود عبد الكريم» من دلالات أسماء السور في القرآن الكريمء 
ط ١.(مراجعة‏ الأستاذ بسام جرار)» دار الرضوانء عمّان» ؟7١١75.‏ 

الوتاري» من عدئان» فقه السورة القرآنية. طادف طبع على نفقة جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم» 
ل 

ومن الأبحاث العلمية المحكمة: 

خليفة» أ د إبراهيم عبد الرحمن» اسم السورة يمثل روحها العام بحث مستل من حولية كلية أصول 
الدين» القاهرة» العدد: 4 .1١1997‏ 

نوفل» د. أحمدء النسق القرآني وأثره في الترجيح». سورة الماعون أنموذجاً: بحث محكم في مجلة 
الدراسات الإسلاميةء المجلد 7. العدد: 7. رمضان. ١475‏ ه. 
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فهرس امحتويات 69 


فهرس المحتويات 


الإهداء : 0 
تقديم بقلم الدكتور أحمد نوفل : 7 
المقدمة : 1١‏ 
التمهيد: ا ا 0 
سورة الفاتحة "> 
سورة البقرة: 10 
سورة آل عمران: 5 
سورة النساء : ع ااه ا ل ام 0 الم مدع كالم رود ابوجل ا كط اخ ا 
سورة المائدة : كا 
سورة الأنعام: 111 1[ 1[ 1 1[ 00 
سورة الأعراف: ا 5 
سورة الأنفال: لا 
سورة التوبة: يل 
سورة يونس : ا ا ااا ا ااا ااا ا 
سورة هود: يمضنا 
سورة يوسف : /ا ١2‏ 
سورة الرعد: لاه ١‏ 
سورة إبراهيم : ل 
سورة الجخر: 17 
سورة النحل : 185 
سورة الإسراء : كوة١‏ 
سورة الكهف: لمر ع وقد رمه ل دجسي جف متاق انور ارو مع ب وو ال 1 
سورة مريم : 30> 
سورة طه: خرف 
سورة الأنبياء 32> 
سورة الحج : ا" 
سورة المومنون إنن 
سوزة التور” ”> 
سورة الفرقان: يف 
سورة الشعراء: ونا 


سورة النمل : ودف 
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سورة القصص : لق 
سورة العنكبوت: حكن 
سورة الروم: رضن 
سورة لقمان: فضا 
سورة السحدة: رضن 
سورة الأحزاب: 33> 
سورة سبأ: اهم 
سورة فاطر: م 
سورة يس : اخضن 
سورة الصافات: ىن 
سورة ص : ه228 
سورة الزمر: يكنا 
سورة غافر: ٠‏ 
سورة فصلت: ١‏ 
سورة الشورى: لدف 
سورة الزخرف: كع 
سورة الدخان: حاو 
سورة احائية : حف 
سورة الأحقاف: :4 
سورة محمد: 4 
سورة الفتح : كك 
سورة الححرات: يفت 
سورة ق: / 
سورة الذاريات: 1 
سورة الطور: 3غ 
سورة النجم : 00 
سورة القمر: كمه 
سورة الر حمن : 6ه 
سورة الواقعة : كاه 
سورة الحديد: لاه 
سورة المجادلة : لخن 
سورة الحشر: يضف 


سورة الممتحنة : هه 


سورة النازعات: 


سورة عبس : 
سورة التكوير: 


سورة الانفطار: 


سورة المطففين : 


سورة الانشقاق: 


سورة البروج: 
سورة الطارق: 
سورة الأعلى : 
سورة الغاشية : 
سورة الفجر: 
سورة البلد: 
سورة الشمس : 
سورة الليل: 
سورة الضحى : 


لقم 


سورة التين: 
سورة العلق: 


سورة القدر: 00000 0 ا ا 0 2325380 


سورة البينة : 
سورة الزلزلة : 
سورة العاديات: 
سورة القارعة : 
سورة التكاثر: 
سورة العصر: 
سورة الهمزة: 
سورة الفيل : 
سورة قريش : 
سورة الماعون: 
سورة الكوثر: 
سورة الكافرون: 
سورة النصر: 
سورة المسد: 
سورة الإخلاص: 
سورة الفلق : 
سورة الناس : 
الخاتمة: 

المصادر والمراجع : 
فهرس امحتويات : 


7 7 2- : 
دصح ترم قعص 
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